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( الاب الراب ) 


( في ) بَيَانِ مَا وَرَدَ في 
( صفة أكل رَسُوْلٍ الله ية ) وإدامه . 


والأكلُ ‏ بفتح الهمزة ‏ : إدخال الطّعام الجامد من الفم إلى البطن » سواء كان 
بقصد التغذّي » أو غيره » كالتفكه » فمن قال الأكل إدخال شيء من الفم إلى البطن 
بقصد «الاغتذاء») ! لم يصب › لأنه يخرج من كلامه أكل الفاكهة » وخرج بالجامد 
المائع › فإدخاله ليس بأكل بل شرب » وأما الأكل بضمٌ الهمزة فاسم لما يؤكل 1 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( شريه ) 

بالضم › مصدر والفاعل شارب والجمع شاربون ور تضاح وضعب 3 
و ككافر وكفرة 2 قال في « المصباح ¢ : وَالقوف مخصوص بالمص حقيقة 
ويطلق على غيره مجازاً » والقصد هنا بيان كيفية شربه ٤ه‏ » وفيه ذكر شرابه وهو 
ما شرب من المائعات : 


( و ) في بیان ما ورد في صفة ( تومو ) كل ؛ 
والتّوم : حالة طبيعية تتعطل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ » وقيل : 
غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » فهو آفة » ومن ثم قبل 
( إن النّوم أخو الموت ) » وأما الستَة ففي الرأس ٠‏ والشُماس في العين » وقيل السَتَة 
هي التّحاس ٠‏ وقيل السّنة ريح الوم يبدو في الوجه ثم ينبعث إلى القلب فيحصل 
النعاس ثم النوم 


رو 


( وَفِيْهِ ست فصول ) يأتي بيانها . 
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( في ) بيان ما ورد في ( صفة عَيْشِهِ كله ) 
أي : كيفية معيشته حال حياته » إلى وقت مماته » لأن العيش يطلق على الحياة 
وعلى ما يكون به الحياة . 
ا E‏ 
0 
لخر يضم الخاء المعجطة وإسكان. الا الشيء التخيوز أي اسم 
الخبز بالضمٌ . 
( عَنْ ) أبي المغيرة ( سمَاك ) بكسر السين المهملة ( ابْنِ حَرْبٍ ) , تو اوس من 
خالد البكري الذهلي الكوفي ‏ أحد الأعلام التابعين . ٠‏ 
أدرك ثمائين ضخابياً » وروی عن جابر بن متمرة والتعمان بن بشير وغيرنهما » 
وروی له مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن اجه والبخاري في ١‏ الناريخ ٠ ٩‏ 
وفي المحدثين من يضعُفه » وكان ذهب بصره ثم شفي وعاد إليه » ومات سنة : 
سَمِعْتُ ) أبا عبد الله ( التْعُمَانَ  )‏ بضم النون - ( بْنَ بَشِيْر ) - بالباء الموحدة 
۷ 


ص 


رضي آله تَعالَى عَنْهُمَا تقول ا 


رأث بكم صلی آشاعَلَيِهوَسَلَّم وما يَجِدُ مِنَّ آلدَكَلٍ مَا يملا بن 


والشين المعجمة - بزنة 2 نذير » ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ( هو وأبوه 

وولد التُّحمانٌ على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة على الأصح › وهو أوّل 
مولود من الأنصار بعد الهجرة . استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة › 
واستعمله عليها بعده يزيد بن معاوية » وكان كريماً جواداً شاعراً . 

وروي له عن الي بي مائة حديث وأربعة عشر حديثاً ؛ اتفق تى البخاري ومسلم 
منها على خمسة » وانفرد البخاري بحديث » وانفرد مسلم بأربعة . 

وروی عنه ابناه محمد وبشير » وعروة بن الرّبير والشعبي وآخرون . 

قتل بالشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين » وقيل سنة 
ستين ( رضي الله تَعالیٰ عَنْهُمَا ؛ قول 
ا ی ا ا :400:3 موضولة + د ا 

کد ی زی ای ی ایی لچ ی تي 
وزخارفها - والرغبة في القناعة » والمعنى e A‏ 
أنه ( مَا يد مِنَ الدَقَلِ ) - بفتحتين - وهو رديء التمر ( ما يَمْاةُبَطنَهُ ) لإعراضه عن 
لارا را على ا زه الف ف الست ر ا2 
حتى إن رأيته لا ت تقول « به جوع » ! . 

وفي « مسند » الحارث بن أبي أسامة عن أنس رضي الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ فاطمة 
رضى الله تَعَالَى عَنْهَا جاءت بكسرة خبز إلى المصطفى بلا » فقال : « ما هذه ؟ » 
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م 9 
دَخَلَ فم أبيك مد تلان ام » . 

وَرُوِيَ عن عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا أنها قالت : لم يشبع بی قط › وما كان 
يسأل أهله طعاماً ولا يشتهي ؛ إن أطعموه أكل » وما أطعموه قبل » ET‏ 
شرب . وذلك كله رفعة في مقامه الشريف › وزيادة في علو قدره المنيف . 

واعلم أن فقره بء كان اختيارياً ؛ لا كرهاً واضطرارياً !! وقد استمر عليه حتى 
مات ودرعه مرهونة عند يهودي › فلا يحتاج إلى ما قاله بعضهم من « أن هذا كان في 
ابتداء الحال » . والله أعلم . 

وقد انقسم الس بعده عليه الصّلاة والسّلام أربعة أقسام : 

. قسم لم يرد الدّنيا ولم ترده ؛ كالصّدّيق الأكبر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ‎ ٠ 


وقسم لم يرد الدّنيا وأرادته ؛ كالفاروق . 


3 
١ 
5 


وقسم أرادها وأرادته ؛ كخلفاء بني أمية > وبني العباس ؛ 
عبد العزيز 

وقسم أرادها ولم ترده ؛ كمن أفقره الله تعالى » وامتحنه بجمعها وحيّها . 

( وَالدَّكَلُ  )‏ بفتح الدال والقاف ؛ بوزن ١‏ دخل » و« فرس »©  »‏ هو : ( رَدِيْءٌ 
الشَمْرٍ ) ويابسّه » وما ليس له اسم خاص . 

( و قال حجة الإسلام الغزالي » والشعراني في « كشف الغمة » : 

( كان أكثرَ طعَام رول الله يل الشَمُْ وَألمَاء ) 

قال العراقي : روى البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا : توفي 
رَسول الله يك وقذ شَبِعْنَا من الأَسْوَدَيْنِ #"الكُمن والماء »:. 
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( و ) رَوَى الترمذي وغيره في « الشمائل » وغيرها ؛ ( عَنْ عَائشّة رضي الله 
تَعَالَْ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : كنا ) » وفى نسخة من « الشمائل » : إِنْ كنا ؛ بزيادة « إن » 
المخففة من الثقيلة » والمعنى : إِنَا كتا ( آل مُحَمَّدٍ ) ؛ بالرفع بدل من الضمير في 
« کنا » » وبالنصب على تقدير « أعنى » أو « أخص » » وجعله خبر « كنا » بعيد لأنَّ 
ال ري الو الصو ا ا 

( نَمَُكَث د شَهْراً ) لا يشكل عليه رواية « الصحيحين » الآتية عنها ؛ 
ا ل ا و 
الواقع في خبر « إن » المخففة ؛ لأنّه محمول على الغالب » فعائشة من فصحاء 

( ما تَسْتَوْقَدٌ ؛ ‏ حال » وجعله خبراً بعد خبر !! بعيد ‏ ( بتار ) أي : لا نهَيء 
شيئاً نطبخه بها ( إِنْ هُّوَّ ) أي : الذي نتناوله ( إلا التَّمْدُ وَالْمَاءُ ) أي : ما طعامنا إلا 
التُّمر والماء » وفي رواية : « إلا التّمر والملح » » وفي أخرى : « إلا الأسودان» » 

( وَفِي روَايَة ) الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه الجعفي مولاهم ( ألبْخَارِيّ ) أمير المؤمنين في الحديث مؤلف « الصحيح » 
و« التاريخ » وغير ذلك » ولد في ثالث شوال سنة : - ١95‏ - أربع وتسعين ومائة . 

وأَلْهِمَ حفظ الحديث في الكُتَّابِ وهو ابن عشر سنين » وحفظ « كتب » ابن 
المبارك ووكيع وهو ابن ست عشرة سنة › وخرج مع أمّه وأخيه أحمد إلى مكة 
وتخلّف بها يطلب » وكتب بخراسان والجبال والعراق والشام ومصر . 

ورَوَى عن مکي بن إبراهيم » وأبي : نعيم الفضل بن دكين وخلائق من هذه الطّبقة 

١١ 


ومن بعدهم » حتى كتب عن أقرانه وعن أصغر منه حتى زاد عدد شيوخه على 
ألف !!. 

روى عنه مسلم خارج « الصحيح » والترمذي وأبو زرعة وابن خزيمة وابن حبان 
ومحمد بن يوسف الفربري وهو آخر من روى ١‏ الصّحيح » » وآخر من زعم أنه سمع 

وروى الفربري عنه « ما وضعت في « الصحيح » حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين » . وقال جماعة من المشايخ : حول البخاري تراجم « جامعه » بين 
قبر النبي ية ومنبره » « وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين » . قال البخاري : صنفت 
« كتاب الصحيح » لست عشرة سنة » خرجته من ستمائة ألف حديث » وجعلته حجة 
بينى وبين الله تعالى ! . 

وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر سنة - ۲٥١‏ - ست وخمسين 
ومائتين » ودفن ب « خرتنك »© قرية على فرسخين من سمرقند رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار آمين . 

( و ) رواية أبي الحسين ( مُسْلِم ) بن الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري 
الإمام المشهور صاحب ١‏ الصحيح » رحمه الله تعالى . 

) َال عَنْهَا‎ e 
E TT 

( الم أي أشي ) أسماء ذات التطاقين وهذا لفظ مسلم » ولفظ البخاري أنها 
قالت لعروة : ابن أختي . قال القسْطلأنيُ : بوصل الهمزة وتكسر في الابتداء وفتح 
النون على النداء وأداته محذوفة . 

1١١ 


ا 060 aa‏ 0 و 
لننظرٌ إ الهلالٍ ثم ألهلالٍ ثم لْهلدلٍ ؛ تلان هله في شَهْرَ ع 
E‏ ألله عله و 


فال + فلت ا ال 4 هما كان نَ يعيْشكُم؟ ات : آَلأَسْوَدَانِ ؛ آله 
وَالْمَاء إلا أله كان لوَسُول الله صلى اله عليه وَسَلَّمّ جيرا مِنَّ آلأَنْصَار 


( إِنْ كا ) إن مخمّفة من التَّمَيْلة دخلت على الفعل الماضي الناسخ ٠‏ واللاّم في 
ل ل 

( إلئ الهلآلٍ ثُمّ الهللٍ د نم الهلآل ؛ ونه أهله ت ا راض قد عفر 
( في شَهْرَيْنِ ) باعتبار رؤية 00 أول الشهر الأول والثاني وآخره ليلة الثالث › 
فالمدة ستون يوماً والمرئي ثلاثة أهلة » ( 3 ما أَوْقَدَ ) بضم الهمزة ة وكسر القاف ( في 
ات رَسْوْلٍ الله يك تار ) بالرفع نائب عن الفاعل » لا لطب ولا ليره فد ابن 
جرير عنها : أهدى لنا أبو بكر رضي الله َعَالَى عَنْهُ رجل شاة فإني لأقطّعها في ظلمة 
البيت ٠‏ فقيل لها : أما كان لكم سراج ؟ ! فقالت : لو كان لنا ما نسرج به أكلناه . 

( قال ) أي عزو( كلت:: يا خَالة ) بضم التاء منادى مفرد » وفي رواية 
خالتي ( قَمَا كان بسكم ) بضم أوله من أعاشه الله يعيشه » وضبطه التّووي بتشديد 
الياء الثانية » أي : مع فتح العين ؛ قاله الحافظ ابن حجر وغيره » أي : يدفع عنكم 
ألم الجوع ويكون سبباً في الحياة . 

( قَالَتْ : الأَسْوَدَانٍ ؛ التَّمْدٍ وَأَلمَاءُ ) هو على التغليب » فالماء لا لون له ء 
وكذا قالوا : الأبيضان اللبن والماء » وإنما أطلق على التمر أسود لأن غالب تمر 
المدينة أسود . 

( إلا أنه كان لِرَسْوْلٍ الله بك جيْرَانٌ ) بكسر الجيم جمع جار ؛ وهو المجاور في 
السكن ( مِنَ الأنْصَارٍ ) سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام وأبو أيوب 
خالد بن زيد وسعد بن زرارة وغيرهم ؛ قاله الحافظ ابن حجر وتبعه القسطلاني في 
باب الهبة . 


غنم فيها لبن › وأصلها عطتة الناقة أو الشّاة . وقيل : لا يقال منيحة إلا للنّاقة 
وتستعار للشاة . 

قال الحربى : يقولون منحتك الناقة » وأعرتك النخلة » وأعمرتك الدار »› 
وأخدمتك العبد » وكل ذلك هبة منافع ؛ لا رقبة ! انتهى « زرقاني » . 

والمعتمد عند الشافعية : أن أعمرتك الدار كوهبتك الدار في كون كل منهما هبة 
للرقبة حيث وجد باقي شروط الهبة . والله أعلم . 

( انوا يُرِلُوْنَ إلى رول اليك ِن انها قينا ) أي : منه لا يخصهم 
بجميعه » بحيث لا يتناول منه شيئاً » ففي رواية الإسماعيلي : فَيَسْقيئا منه . 

( و ) أخرج الترمذي من طريق أنس بن مالك » ( عَنْ أبي طلْحَة ) زيد بن 
سهل بن الأسود بن حزام » - بالزاي ‏ ابن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري المدني . 

وه م 

شهد العقبة وبدراً وأحدا والخندق » والمشاهد كلها مع رَسُولٍ الله ياد . 

وهو أحد النقباء رضي الله عَنْهُم » روي له عن رَسُولٍ الله اة اثنان وتسعون 
حديثاً ؛ اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين وانفرد البخاري بحديث وانفرد 

روى عنه جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأنس وآخرون وجماعات من 
التابعين . توفي بالمدينة المنورة سنة : - 77 اثنتين وثلاثين . وقيل أربع وثلاثين › 
وهو انق سيعيو نة كذ قال الأكترون باه توفي بالمدينة : 

۱۳ 


32 - 3 


رضي ألله تعالئ عَنْهُ قال : شكونا إلى ا 
جوع . وَرَفَعْنَ عَنْ کک حجر فرقم رشول أله 


صَلَّى أَشعَلَيهِ وَسَلّم عَنْ بطنه 4 عن حجري 
قال آلإمام التَرِْذِي : و رمعم 0 عَنْ بوتا عَنْ حَجَرٍ 3 
حجر ) : رة حم كش في يليه الك , من المد اغف 


لذي به مِنَ جوع . 


وصَلَّى عليه عثمان بن عفان رضي الله تَعَالَى عَنْهُما وعن سائر أصحاب رَسُولٍ 
لله ا آمين ( رضي الله نمال / عَنْهُ ) وأرضاه . 

( قَالَ ا م و ل 
عَنْ حَجَرِ حجر ) بدل اشتمال بإعادة الجار » أي : رفع كل واحد عن حجر مشدود 
عن بطنه » كعادة العرب أو أهل المدينة إذا حلت أجوافهم لئلا تسترخي » فالتكرير 
باعتبار تعدد المُخبر . 


( فَرَقَعَ رَسُوْلُ الله ل عَنْ بطنه عَنْ حَجَرَيْنِ ) ليعلم أصحابه أن لس عة 
ما يستأثر به عليهم » وتسلية لهم ؛ لا شكاية أن ما بهم من الج اماب فرق حت 
احتاج إلى حجرين !! ( وَقَالَ الإمَامُ الَرْمِذِيُ : وَمَعْتَىْ قله : وَرَفَعَْا عَنْ بُطُوْننَا عَنْ 
حَجَرِ حَجَرٍ !! وكانَ أَحَدُهُمْ شد في بَطنِهِ ) أي عليه ( الحَجَرَ مِنَ الْجَهْدٍ ) أي : من 
أجله » ف « من » تعليلية » والجهد ‏ بضمٌ الجيم وفتحها -: المشقة ( وَالضْعْفٍ ) 
- بفتح الضاد » ويجوز ضمها ‏ وهو كالتفسير لما قبله . 

وقوله : ( الذي به ) صفة للجهد والضعف » وإنما أفرد الموصول !! لما 
علمت من أن الضعف كالتفسير للجهد 

وقوله ( مِنَ الجُوْع ) أي : الناشىء من الجوع » وفي تعبيره ب ١‏ معنى » تجوز 
إذ معنى اللفظ ما دل عليه » وإنما هذا بيان لحكمة وضع الحجر !! 

١ 


رفي کاب ١‏ 1 : : عن أبن َير [رَضِيَ أله تقال م[ 
e‏ کی بيه » مه َال + « آلا زک تس طَاهِمَة عة في 


( في كيتاب « ألمَوَاهِبٍ ) اللدنية » للعلامة القَسْطَلأَنيَ (عَن أَبْن بُجَيْرٍ ) : 
بِمُوَحَدَة وجيم » صحابي يُعَدُ في الشاميين » روى عنه جبير بن نفير هكذا أورده 
الذهبي في « التجريد فيمن غرف بأبيه ولم يُسَمَّ » تبعاً لأبي نعيم » وكذا تبعه الحافظ 
في « أطراف الفردوس » والمنذري في « الترغيب » . 

وأورده الذهبي أيضاً في باب الكنى فقال : أبو البجير صحابي روى عنه جبير بن 
نفير ثم ترجم له أبو بجير » روى عنه ابنه بجير حديثاً . وفي ١‏ الإصابة » أبو بجير غير 
منسوب . ذكره ابن منده . 

وأخرج من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بجير عن أبيه عن جده 
عن التبي تل قال : « القرآن كلام ربي » . . الحديث وسنده ضعيف . وترجم عقبه 
أبو البجير » استدركه ابن الأمين وعزاه لابن العرضي في « المؤتلف » . ولعله ابن 
البجير الآتي في المبهمات . انتهى 

فيجوز أن ابن بجير يكنى بأبي البجير فلا خلف › ثم هما شخصان كل يكنى 
بأبي البجير » وراوي هذا الحديث ليس هو الذي روى عنه ابنه » بل الثاني الذي 
روى عنه جبير بن نفير كما بيّنه في « الجامع الكبير » . وأما الذي روى عنه ابنه فإنما 
له حديث : « القرآن كلام ربي » انتهى « زرقاني » . 

( كان + آضات لبي ل جوع وما َعَمَدَ ) - بفتح الميم - ( إلى حَجَرٍ » 
قَوَضَعَهُ عَلَىئْ بَطنه » ثم قَالَ : « آلآ) ‏ حرف تنبيه تؤكّد بها الجملة المصدرة بها - 
( رب نمس ) وفي رواية : « ألا يا رُ ب نفس » بأداة النداء وحذف المنادى ؛ أي : 
الباق رق : روه لتقلل اا معام رت رهل (تطاطمة اعد في 
الانيا ) ؛ أي : مشغولة بلذات المطاعم والملابس » غافلة عن أعمال الآخرة 
( جَائْعَة عَارِيةٌ  )‏ بالرفع خبر مبتدأ ‏ أي : هي لأنّه إخبار عن حالها ( يوم القيَامَةِ ) 
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آلا رب مرم لِنفْسه. . وَهْوَ لَهَا مُهِينٌ » ألا رب مُهين لِنَفْسه. . وَهُوَ 
هامرم 

او 2 و 4 2 

وعن ابي هِريْرَ ة رضي ألله ا عه و E AER Ê e‏ لفن لا O E‏ كلفد e a‏ 


لا في الذّنيا لوصفها فيها بضد ذلك . أي : تحشر وهي كذلك › يوم الموقف 
الأعظم » زاد في رواية ابن سعد والبيهقى : « ألا يا رُب نفس جائعة عارية فى الذّنيا 
طاعمة ناعمة يوم القيامة » . 

( آلآ د ب مرم لتَقْسِِ ) بمتابعة هواها وتبليغها مناها بتبسطه بألوان طعام الدنيا 
وشهواتها » وتزينه بملابسها ومراكبها » وتقلبه في مبانيها › وزخارفها » ( وَهُوَ لَهَا 
مهِيْنٌ ) أن ذلك يبعده عن الله » ويوجب حرمانه من مثال حظ المتقين فى الآخرة . 

(أَلَآرْبَ مُهيْنِ لفو ) بمخالفتها وإذلالها » وإلزامها بعدم التطاول » 
والاقتصار على الأخذ من الذّنيا بقدر الحاجة » ( وَهُوَ لا مُكْرِمٌ» ) يوم العرض 
الأكبر لسعيه لها » فيما يوصلها إلى السعادة الأبدية والراحة السرمدية . 

رواه ابن أبي الدنيا وضعَّفه المنذري » وأخرجه ابن سعد والبيهقى بزيادة : 

«َلَيارْبٌ متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله !؟ ما له عند الله من خلاق . 

الاو عمل الجن رة يزيوة + آلا وإ عمل التاز سل بشهوة ا الا رف 
شهوة ساعةٍ أورئت حزناً طويلاً » . 

وروى ابن أبي الدّنيا وغيره عن أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عه : 

دخلت على النبي ييه وهو يصلي جالساً » فقلت : ما أصابك : قال : 
« الجوع » . فبكيت > فقال : « لآ تب فإ شِدَةَ الجُوع لا تصِيبُ الْجَائِمَ ای في 


يوم م القيامة - إذا أحْمُسِبَتْ في دار آلدُنا . 
( و ) روى مسلم وأصحاب «السنن الأربعة» والترمذي أيضاً في « الشمائل » : 
كلهم ( عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تَعَالئ عَنْهُ ) 
١5‏ 


ر ر e‏ 2 
yS‏ « ما جَاءَ بك يا أي 
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بكر ؟ » » قال : خرّجت ألقئ رسول ألله صلى الله عليه وَسَلِمْ وَأَنظرَ 


ورواه مالك عنه في « الموطأ » بلاغاً والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم ؛ عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن حبان عن ابن عباس ٠‏ وابن مردويه عن ابن 
عمر » والطبراني عن عبد الله بن مسعود . وفي سياقهم اختلاف بالزيادة والنقص . 

( قال )- أي - أبو هريرة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ كما « في الشمائل » : 

( خَرَجَ رَسُوْلَ اللو بي ) أي : من بيته إلى المسجد . أو إلى غيره ( في سَاعَةٍ 

لا يحرج فِيِهَا ) ؛ أي : لم تكن عادته الخروج فيها ٠‏ ( ولا يَلْقَاُ فيا أَحَدٌّ ) أي : 
باعتبارها عادته . 

وهذه الساعة يحتمل أن تكون من الليل وأن تكون من النهار !! 

ويعيّنُ الأول ما في مسلم أنه ييه خرج ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر ؛ 
فقال : « ما أَحْرَجَكُمَا مِنْ بيُوتكُمَا هذه َلسّاعَةَ ؟ » . قالا : الجوع يا رسول الله . 
قال : « وأا وألّذي نسي بيده أَحْرَجَبِي آلّذِي أَحْرَجَكُمَا !! قُوْمَا » . فقاما معه » 
فأتوا رَجَلاً من الأنصار » وهو أبو الهيثم بن التَّيّهان . انتهى 

كر ارم ا لي ا 1 ا 

بر : أَضْبَحَ رَسُولُ الل ي ذات يوم جائعاآ فلم يجد عند أهله شيئا يأكُله » وأصبّح 

ا ع 

ys‏ قاد وار ا 

كآنه ى يكرا َقَالَ : « مَاجَاءَ بك يا أبَا بَكْر؟!») أي : ما حملك على 
ر : 

( قال : حرجت أَلْقَئْ رَسُْلَ اللو ) أي : حال كوني أريد أن ألقى رَسُولَ الله ( يا 
أَنْظَرَ في وَجْهِهِ ) أي : وأريد أن أنظر في وجهه الشريف . ( والتَسليْم عَلَيْهِ ) 

۷ 


ت 


- بالنصب - على أن التقدير : وأريد التسليم عليه ( فَلَمْ يَلْبَثْ أن جَاءَ عُمَرْ ) أي : 
فلم يلبث مجيءٌ عمر » ف « أن » وما بعدها في تأويل مصدر فاعل » والمعنى لم 
يتأخّر مجيء عمر » بل حصل سريعاً بعد مجيء أبي بكر . 

( فَقَالَ ) أي : النبي ي ( : « ماجَاءَ بك يا عُمَرُْ ؟! » ) أي : ما حملك على 
المجيء ؟ . ْ 

( قَالَ : الجُوع با رول الو ! ) كأنه جاء ليتسَئ عنه بالنظر إلى وجهه المكرم » 
وكان ذلك بعد كثرة الفتوحات » وكثرتها لا تنافي ضيق الحال في بعض الأوقات ! 
لا سيما بعدما تصدّق أبو بكر بماله . 

( قَالَ ) رسول الله ( يل : « وَأَنَا قَدْ وَجَدْتْ بَعْضَ ذَلِكَ » ) الجوع الذي 
أدركك ! قاله تسلياً وإيناسا لهما لما علم من شدّة جوعهما » (1 انما ] ) أي : 
ذهبوا وتوجهوا ( إِلَى مَْزِلٍ أبي الْهَيْد ) - بمثلثة مدي 0 
es ENS‏ ؛ عن ابن عباس » والطبراني 
عن ابن عمر 

وفي رواية عند الطبراني وابن حبان « في صحيحه » عن ابن عباس أنه أبو 
أيوب » والظاهر أن القضية اتفقت مرة مع أبي الهيثم » كما صرّح به في أكثر 
الروايات » ومرة مع أبي أيوب . 

وفي رواية مسلم : رجلاً من الأنصار . وهي محتملة لهما » وعلى كل ففيه 
منقبة عظيمة لكل منهما إذ أمّله كله لذلك . وجعله ممن قال الله فيهم : 
0 اسز ڪه € النور] . انتهى ١‏ زرقاني » . 
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ابن َلنَيّمَانٍ ألأنصَاريٌّ - وَكَانَ وَجلا ير لحل وَآلشَّاءِ » وَلَمْ يكن له 
حل لخر للد 200 َ صَاحِبّك؟ » » فقالّث : 
انطلى بشتعذت لتا الَمَاء :. 


أبي الهيشم : مالك ( بن الان  )‏ بفتح التاء المثناة فوق » وتشديد الياء 

المثناة » تحت مكسورة ‏ وهو لقب › واسمه عامر بن الحارث ¢ وقيل : عتيك بن 
عمرو ( ألْأنْصَارِيٌ ) أي : المنسوب للأنصار لأنه حليفهم » وإلاً ! فهو قضاعي 
ترهّب قبل الهجرة » وأسلم وحسن إسلامه . 
عليهما الصلاة والسلام قبلهم » وكان للمصطفى مندوحة عن ذلك ؛ ولو شاء لكانت 
جبال تهامة تمشى معه ذهباً ؛ لكن الله سبحانه وتعالى » أراد أن يهتدي الخلائق 
بهم » وأن يستنّ بهم السنن » ففعلوا ذلك تشريعاً للأمة . 

وهل خرج ية قاصداً من أرّل خروجه إنساناً معينا » أو جاء التعيين 
بالاتفاق ؟ ! احتمالان » قال بعضهم : الأصحٌ أن أوّل خاطر حركه للخروج لم يكن 
إلى جهة معينة » لأن الكَمّلَ لا يعتمدون إلا على الله تعالى . 

(وَكانَ) أي: أبو الهيثم (رَجُلاً) من أشرافٍ الصحابة وأكابرهم» (كَثِيْرَ الل ) ؛ 
واحده نخلة » ( وَالشَّاءِ ) بالهمز ؛ جمع شاة بالتاء » وتجمع أيضاً على شياه . 

( ولم يكنْ له حَدَمْ ) - بفتحتين ‏ جمع خادم » يقع على الذكر والأنثى . 

وليس المرادنفيَ الجمع ٠‏ بل نفي جميع الأفراد » إذلم يكن له خادم لا ذكرولا أنثى » 
والمقصودمن ذكر ذلك بيان سبب خروجه بنفسه لحاجته » فهو تو طئة لقوله : 

( قَلَمْ يَحِدّوْةُ ) أي : في البيت لاحتياجه إلى خروجه » بسبب خدمة عياله 
الوا لامراه 12 أبن حك 0 44 وو اسن هار ر 

( قَقَالَتِ : أَنْطلقَ ) أي : ذهب ( يَسْتَمْذِبُ لا المَاء ) ؛ أي : يأتى لنا بماء 
عذب » من بئر » وكان أكثرٌ مياه المدينة مالحةً . 
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ثم إن هذه المرأة تلقّتهم أحسن التلقي » وأنزلتهم أكرم الإنزال ».وفعت ما يليق 
بذلك الجناب الأفخم » والملاذ الأعظم . 

ويؤخذ من ذلك حلٌ تكليم الأجنبيّة » وسماع كلامها مع أمن الفتنة ؛ وإن وقعت 
فيه مراجعة . 

ويؤخذ منه جواز إذن المرأة فى دخول منزل زوجها ؛ إذا علمت رضاه » وجواز 
دخول الضيف منزل الشخص › بإذن زوجته ؛ مع علم رضاه» حيث لا حلوة 
حم 

ويؤخذ منه حل استعذاب الماء > وجواز الميل إلى المستطاب طبعاً من ماء 
وغيره وأن ذلك لا ينافى الزهد . 

( كَلَمْ بوا آن جَاء أَبُو الْهَبْتَم ) أي : فلم يمكثوا زمنآ طويلاً » إلى أن جاء 
أبو الهيئم » بل مكثوا يسيراً لقرب مجيئه لهم » والمعنى أنه لم يكن لهم انتظارٌ كثير 
فزاي ساكنة » فمهملة » فموحّدة ‏ ؛ من رَعَب القربة كتَمّخ إذا مَلأَها فلذلك قال 
المصنف : 

ويؤخذ منه أن خدمة الإنسان بنفسه لأهله ٠»‏ لا تنافى المروءة » بل هى من 
التواضع » وكمال الخلق › 

( فَوَضْعَهَا ) أي : القربة 

( ُه جَاء يترم الى ی ) : يُعائقه » ويلصق صدره به ؛ تبركاً به . 

( وَبْمَدّْهِ ؛- بضم ففتح فتشديد -( بِأَبيه وَأمّهِ ) أي : يقول : فداك أبي وأمي . 


Y۰ 


ثم أنطلقَ بهم إلى حَدِيقتِه › فبسَط لَهُمْ بسَاطاً » ثم أنطلق إلا 
تخلة فجاء بقثو فَوَضَعَةُ + e‏ « اقلا 


2 ره و ¢ 


نقيت لا من رُطَبِه؟!22 فَقَالَ : يا رَسُولَ آل ؛ إني أَرَدْتُ أَنْ تَخْمَارُوا 


( ثم أنْطلّقَ بهم إلى حَرِيْقَيهِ ) أي ثم انطلق مصاحباً لهم إلى بستانه » فالباء 
ا ب Eo‏ الا 
حائطاً ؛ يحدق به » أي : يحيط به » يقال : أحدق القوم بالبلد » إذا أحاطوا به . 

(بخط اطا ر ا ی ا ا و لجاز 
ا ع ل E‏ 

( نم أنطلَقَ إلى تَحْلَةِ ) من نخيله ( فَجَاءَ بة بقئو  )‏ بكسر القاف وسكون النون - 
اي ا ا nm‏ 
بالعرجون ؛ فيه بسر وتمر ورطب ؛ بمنزلة العنقود من الكرم . 

( فَوَضْعَهُ ) أي : بين أيديهم ٠‏ ليتفگهوا منه قبل الطعام » لأن الابتداء بما يتفكّه 
من الحلاوة أولى » فَإِنَّهِ مقر للمعدة لأنه أسرع هضما . 

وقال القرطبي : إنما قدَّم لهم هذا العرجون !! لاله الذي تيسر فوراً » من غير 
كلفة » ولأن فيه أنواعاً من التمر والبسر والرطب . 

( فَقَالَ اليئ ب : « ألا تبت ) من التنقّي » بمعنى التخثّر » أي : أفلا 
ل ا 

فالتنقي : التخيّر » والتنقية : التنظيف » والوُطب - بضم الراء وفتح الطَّاء ‏ : 
تمر التخل ؛ إذا أدرك ونضج › الواحدة رطبة . 

وهو نوعان : نوع لا يتتكر » بل إذا تأخر أكله أسرع إليه الفساد » ونوع يتتمر ؛ 
شعن ت 

E N N E 
فَقَالَ : يا رول الله ؛ إِني أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوَا ) أي : تتخيروا أنتم بأنفسكم»‎ ( 

۳١ 


0 روه ر ا ا و 
مِنْ رُطَبِهِ وَبْسره . فأكلوا وَسَرِبُوا مِنْ ذلك أَلْمَاءِ . 


فَعَالَ لي صَلَى اَل الذي ف تی دافن 


نح الذي تسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ آلْقيَامَة دع 1يف RE‏ ا م لق ل ETS‏ 


فتأخذوا الخيّر ( مِنْ وُطبه وَبُشره ) أي : تارة من رطبه » وأخرى من بسره » بحسب 
اشتهاء الطبع » أو ت اختلاف الأمزجة في الميل إلى أحدهما ء أو إليهما 
( تَأكَنُوْا ) أي من ذلك القنو » ( وَشَرِيوَا مِنْ ذَلِكَ المَاء ) . زاد في رواية 
مسلم : « حتى شبعوا » » وهو دليل على جواز الشبع » ومحل كراهته في الشبع 
المتقّل للمعدة » المبطىء بصاحبه عن العبادة . 
( قال ) أي : ( الل يكل : «هَذَا ) أي المقدّم لنا ( و ) الله ( الَّذِي فيي 
يِه ) أي : بقدرته فيتصرّف فيها كيف يشاء » ووسّط القسم بين المبتدأ والخبر !! 
لتأكيد الحكم ( مِنَ ألنَعِيِم) ؛ أي : التنعم ( الَّذِي تُسَأَلُوْنَ عَنْهُ ) دالا 
لرل هدا نان ل غه :السا دم في موضع خر« احلذلها 
حِسّابٌ » وَحَرامُهًا عِمَابٌ » ( يوم القيامة )  »‏ ثم لل مزر عَنِ لير © * 
[التكائر) أي : عن القيام بحن شكره » أو تعداد العم والامتنان بها » وإظهار الكرامة 
بإسباغها » لا سؤال تقريع وتوبيخ ومحاسبة . 
زاليراة أن كل انعد ال عن ية اللىي كان فيه تمل الشبم عله وجي آم 
لا ؟ ! فإذا خلص من هذا سل : هل قام بواجب الشّكر » فاستعان به على الطَاعَة أم 
لا ؟ . فالأول سؤال عن سبب استخراجه » والثانی عن محل صرفه ؛ ذكره ابن 
القيم . ٠‏ 
وإنما ذكر يه ذلك في ذلك المقام !! إرشاداً للآكلين والشاربين » إلى حفظ 
أنفسهم في الشبع من الغفلة ؛ باشتغال أحدهم بحديقته » ونعيمه عن تدبّر الآخرة › 
والنعيم : کل ما يتنمّم به ؛ أي : يستطاب ويتلذذ به . 
۲۲ 


51 0-0 314 ىد 
ظلّ با ار » وَرُْطْبٌ طَيّبٌ » وَمَاءُ ٻارڈ » : 


فأَنْطلَقَ أبُو اليثم ليَصتع لَهُمْ طَعَاماً » فَقَالَ أل صَلَى الله عَلَيْهِ 


ر 


EES O‏ جديا + م 


ثم عدد ئ ية أوجه التعيم الذي هم فيه بقوله : ( ظلّ ارڈ » وَوْطبٌ طَيّبٌ » ومَاءٌ 
بَارِدٌ » ) . وهو خبر لمبتدأ محذوف » والجملة بيان لكون ذلك من التعيم . 

( انط أب الْهَبَم ليتع لهم طَعَاماً ) ؛ أي : مطبوخاً » على ما هو معروف 

في العرف العام ؛ وإن كان قد يطلق الطّعام على الفاكهة لغةٌ . 

وبهذا الحديث استدلٌ الشافعي على أن نحو الرطب فاكهة ؛ لا طعام . 

وقال أبو حنيفة : إِنَّ الطب والرمان ليسا بفاكهة » بل الرطب غذاء » والرمان 
قواء + و فيو نا شک تلدذا . 

( فَقَالَ التي با : « لا تَذْبَحَنَ لا ) شاة ( دات در »  )‏ بفتح الدال وتشديد الراء 
المهملتين - أي : لبن » وفي المستقبل بأن تكون حاملاً . 

ولعله به فهم من قرائن الأحوال أنه أراد أن يذبح لهم شاةً ؛ فقال له ذلك » 
وهذا نهىٌ إرشاد › وملاطفة » لا كراهة فى مخالفته » فالمقصود الشفقة عليه ؛ 

وفي رواية دا أله أخذ المدية » فقال له يلك : 0 ا 
( فَدَبَحَ لَهُمْ عتاقاً ) - , بفتح العين كسحاب - : أنثى المعز لها أربعة 

( أو ) شك ( جَذْياً  )‏ بفتح فسكون - كفلس : uy‏ 
وهذا ليس من التكلف للضيف ؛ المكروه عند المّلف » لأنَّ محل الكراهة إذا شق 
ذلك على المضيف » وأما إذا لم يشنَّ عليه ! فهو مطلوب » لقوله بي : « مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله والْيَوْم الآخر فَلْيْكْرمْ ضَيْفَه » لا سيما هؤلاء الأضياف ٠»‏ الذين فيهم سيد 


۲۳ 


َال صلَى علي سل : ٠‏ هَل لك ايم ؛ 

00 AUPE. لا‎ ٠ َل‎ 

وملا ند ول ذا تحر كيف اليه لت ٠‏ فأتاة أبُو 
اله ٠‏ فال التي صَلَّى لله عَلَيْهِ ا e‏ . 


َال : يَارَسُو سول ألله لله ؛ إختر لي . 


( كَأنَاهُمْ بها ) أي : بالعناق » وهذا ظاهر على الشق الأول من الشك . 

( تَأَكلُوَا ) أي : منها » وفي رواية : فشوى نصفه » وطبخ نصفه » وأتاهم به » 
فلما وضع بين يديه ية أخذ من الجدي ؛ فجعله في رغيف » وقال للأنصاري 
١‏ أبلغ بهذا قَاطِمَةَ » لَمْ صب مثلّه مُندُ يام » فذهب به إليها . 

( كَقَالَ ) : أي التي ( يكل ) لما رآه يتولى خدمة بيته بنفسه » ( :هَل لَكَ 
حَادِه ؟ » ) يقع على الذكر والأنثى » لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من 
الأفعال ؛ كحائض . 

( قَالَ : لآ) أي هد حمر : دل آانا سبي ) - يفتح السين 
المهملة فسكون الموحدة- ؛ أي : سبي من الأسارى عند آل جازية ا 
لنعطيك خادماً » مكافأة على إحسانك إلينا . 

وفي هذا إشارةٌ إلى كمال جوده وكرمه يك ( فَأَِيَ ) - بصيغة المجهول 0 
فجيء النبي ١‏ اة برَأسَيْن ی e‏ قنك ادك )تاقد 
قبله » ( ناه أَبُو ال ) OE n‏ 

( فَقَالَ ال يكل ١‏ 1 ختذ » ) واحداً( مِنْهُمَا » . 

قَالَ ) ؛ أي أبو الهيئم : ( يا رَسْوْلَ أله ؛ أَخْتَرْ لي ) أي : أنت » فإن اختيارك 
لي خير من اختياري لنفسي » وهذا من كمال عقله » وحسْن أدبه وفضله . 


۲٤ 


E‏ و > ا ر سج 9 o‏ ر وه لو 
ت رعو ب 
فإنى رَأَيْتَهُ يُصَلَى » PORTO E PPE EET‏ 


( فَقَالَ لبي كل : ١‏ إن آلمُسْتشَارَ مُؤْتَمَنٌ »  )‏ بصيغة المفعول- . ١‏ - 

وهو حديث صحيح كاد أن يكون متواتراً . ففي « الجامع الصغير » « لْمُسْتَشَارٌ 
مُؤْتمَنٌ » رواه الأربعة عن أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عنه » والترمذي عن أم سلمة › 
وابنُ ماجه عن ابن مسعود » والطبرانيٌ في « الكبير ٠‏ عن سمرة » وا2 8 إن شاء 
شار » وَإِنْ شَاءَ لم يشر » . 

وفي « الأوسط » عن علي كرّم الله وجهه ؛ وزاد : « فَإِذَا آسْتُشِيرَ فليْشز بمَّا هُو 
صَانِع لتفسه » . 

ثم الاستشارة : استخراج الرأي » من قولهم شرت العسل إذا أخرجتها من 
خلاياها » والاسم المشورة . وفيها لغتان : [مَشْوّرة] سكون الشين وفتح الواو » 
والثانية [مَشؤرة] ضم الشين وسكون الواو » وزان معونة . 

ومعنى الحديث : أن من استشار ذا رأي في أمر اشتبه عليه وجه صلاحه فقد 
ائتمنه واستشفى برأيه » فعليه أن يشير عليه بما یری النْصح فيه » ولو أشار عليه 
بغيره ! فقد خانه ويُبّتلى بخلل في عقله . 

والحاصل : أن المستشار أمين فيما يسأل من الأمور › فلا ينبغي أن يخون 
المستشير بكتمان مصلحته ٠‏ وامتناع نصيحته . وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً في 
« الفصل الثالث » ؛ من « الباب السابع في جوامع كلمه مي > . 

وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك ! إعلاماً أو تعليماً لأبي الهيثم ( « خد هَذَا ) 
إشارة إلى أحد الرأسين » ( فَإِنّيْ ) تعليل لاختياره ( أيه يلي ) . 

ويؤخذ منه أنه يستدل على حََيْريّة الإنسان بصلاته » قال تعالى 8 إرك الصّككزة 
نیع فصآ گر 014 / السكبرت] . 

ويؤخذ منه أيضاً أنه ينبغي للمستشار أن يُبيّن سبب إشارته بأحد الأمرين ؛ ليكون 
اعوخ للشعني عل انل > 


۲0 


0 ل ولي ل و ال ا ا ري E‏ 

رَسُولٍ ألله صلى الله عَليْهِ وَسَلم ؛ فقالتٍ أُمْرَأتهُ : ما أنت يبالغ حَقٌ ما 

9 کک‎ 2 EEE ت ب 7 م‎ e 

قال فيه أَلنبنُ صلى لله عليه وَسَلمَ. . إلا أن تعتّقة . قال : فهو عتيق 
2 رت يع 7 ر مانس و مولي م 2 2 
فقال صلى الله عليه وَسَلم : ١‏ إن الله لم يَبعث نيا ولا خليفة 
2 ا 0 وه 4 وس مان ر ەر 58 7 

إلا وله بطانتان : بطانة تأمره بالمَغرُوف وتنهاه عن المنكر » م 


( واشت توص به مَعْرُوْفاً ؛ ) ؛ أي : اقبل وصيتي به » وكافئه بالمعروف › 
ا ال ا 
فا اد ل ل ا 

( فانطلق أَبُو لبتم ) أي : فذهب به ( إلى ريه فَأخبرهَا َو ل رَسُوْلٍ الله يكل ٠‏ 
الت أَمْرََنُهُ : ما أت ) أي ا مد بو اسرد ينا و 
وال ما قَالَ فيه ) ؛ أي : في حقه ( لبي ل ) أي من المعروف ( إلا 

عْتِقَهُ ) أي : ما أنت ببالغ حق المعروف الذي وضّاك به الس بلا إلاً بعتقه » فلو 
وم ماس ا ونه 

( قَالَ ) أي : أبو الهيئم : ( فَهُوَ ) أي : فبسبب ما قلتٍ الذي هو الحق ؛ هو 
( عَتِيْقٌ ) أي : معتوق ؛ فعيل بمعنى مفعول » فتسبّبَثْ في عتقه ليحصل لها ثوابه › 
فقد صم في الحديث  :‏ إِنَّ الدَالَ عَلَى احير كفَاعِلِهِ » . 

(فَقَالَ) أي : فأخبره أبو الهيشم بمقالة امرأته التي تسبّب عنها العتق ؛ فقال ( كلا : 

« إنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ تيبا ولا حَليفة ) ؛ فضلاً عن غيرهما ؛ ( إل وَلَهُ بطانتانِ ) 
ين أوله » تثنية بطانة - وهو المحب الخالص للرجل ؛ مستعار من بطانة الثوب 
وهي خلاف الظّهّارة » ومنه قوله تعالى ل یتارب اموا ا لخدا طا صن مُويك» 
آل عمران] . وبطانة الرجل : صاحب سره » الذي يستشيره في أموره » ويطلعه 
على خفايا أحواله ؛ ثقة به 

( بطائة مره بلمَعْوُوْفٍ َتََْاهُ عَنِ الْمُْكَرِ ) » يُعلم منه أن بطانة الخير لا تكتفي 
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بالسكوت » بل لا بد من الأمر بالمعروف والحثٌ عليه » والتهي عن المنكر والزجر 
عنه » وقد عُلم أن زوجة أبي الهيثم من هذا القسم الذي يأمّر بالمعروف » وينهى عن 


المنكر » فهي بطانة خير . 
( وَبِطَانَةٌ لا تَأَلُوْهُ ) أي : لا تمنعه ( حَبَالاً  )‏ بخاء معجمة » فموحدة 
مفتوحتين - : أى : فساداً » أى : لا تقصر فى فساد حاله ولا تمنعه منه ش 
فالألو : التقصير ٠‏ وقد تضمن معنى المنع فلذلك تعدّئ إلى مفعولين 
وعبّر هنا بهذا !! تنبيهاً على أن بطانة السوء يكفي فيها السكوت على الشر ء 
وعدم التهي عن الفساد . وهذا ظاهر في الخليفة » ولا يجيء في الأنبياء . 
حرا اييلاة ابر فيس التي السك a‏ 
في كل أحد كما يصرح به قوله کا : ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ » إلا وقد وکل به قرِئِئهُ مِنّ 
لجن » وَكَرِئْئهُ مِنَ آلمَلأَئكَةِ » قالوا : وإياك ؛ يا رسول الله ؟ قال : « واي إلا أ 
لله عابي عَلَيْهِ فَأسْلَمَ ٠‏ فلا امز 
( وَمَنْ يُوْقَ ) ا و 
- بفتح السين ٠‏ ويجوز ضمُِّه » ففيه لغتان ؛ قرىء بهما في السبع”'" » كما في الكر 
والضّعف » إلا أن المفتوحة غلبت في أن يضاف إليها ما يراد ذه من كل شيء . 
( فقذ وقي ) ماض مجهول » أي : من يُحفظ من بطانة السوء وأتباعها فقد حفظ من 


ني إلا بخَيْرِ » . 
اق تحفكة '(بطالة القوي 


الفساد » أي من جميع الأسواء والمكاره 0 في الدنيا والاخرة 
( وَالمَعْصوْم مَنْ عَصّمَهُ الله تَعَالََ ») وفيه الإحسان للضيف 


وجاء في رواية : 
بالفعل إن وجد 2 وإلا قال وعد » وأنه لا بأس أن يطالبه بما وعد به ¢ وتخيير الموعود 


)١(‏ قرأابن كثير المكي وأبو عمرو البصري : بضمٌ السين . وقرأ الباقون : بفتحها 
۲۷ 


له حين الوفاء بين أشياء متعدّدة ؛ زيادة ذ في إكرامه وتأكَدٍ النُصح لا سيما للمستشير » 
والوصيّة بالضعفاء ٠‏ وجواز مشي الصّاحبٍ إلى صاحبه الموسر من غير طلب وغير 
ذلك . ٠‏ 

( و ) أخرج مسلم والتّرمذي وغيرهما ( عَنْ عُتَبَةَ ) - بضم م العين المهملة › 
وإسكان المثناة الفوقية » وموحدة ‏ ( بن غَرْوَانَ ) - بفتح المعجمة وسكون الزاي - 
ابن جابر بن وهب المازني « حليف بني عبد شمس ؛ أو بني نوفل » . 

من السابقين الأولين » وهاجر إلى الحبشة » ثم رجع مهاجراً إلى المدينة . 

وشهد بدراً وما بعدها » وروى له مسلم وأصحاب السنن » وولاه عمر في 
Os‏ 

قال ابن سعد وغيره : قم على عكر يَسْتَعَفيِه فِيّهِ من بن الإمّارة فأبى » فرجع في الطريق 
ب « معدن بني سليم » فدعا الله فمات سنة :  ١7-‏ سبع عشرة » وقيل * سيث 
وعشرين » وقيل قبل ذلك . وعاش سبعاً وخمسين- 017 -سنة (رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ) . 

ّا بعثه عمر بن الخطاب وقال : انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى 
بلاد العرب » وأدنى بلاد العجم ‏ أي : للمرابطة هنالك لحفظ بلاد العرب من 
العجم ‏ . 

فأقبلوا » حتى إذا كان بالمربد » وجدوا هذا الكذَّان ؛ فقالوا : ما هذه ؟ قال 
بعضهم : هذه البصرة » فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير » فقالوا : ها 
أمرتم . 

لوا وله لوا هناك اسن مس من کی الدهافين من آهل رسا 
فجاؤوا فوافوا ضعفه وقلة رجاله ؛ وكان معه ثلثمائة رجل فنقضوا العهد وقاتلوه › 
فنصره الله عليهم . 

ثم شرع عتبة في بناء البصرة لمشقّة الإقامة من غير بناء . 

۲۸ 


ا عو ل نع س” 
وَسَلَمّ . ما لتا طَعَامٌ إلا وَرَفَ ال ر e‏ 
فالتقطث بردة فَقَسَمْتُها بيني وَييْنَ سَعْدِ بْن مَالِكِ ؛ ارت بِنِضفْهًا 
E‏ أ 6و س 

r a AA A a E TE وأتزر سعد بنصفها › لح جعي‎ 


( قَالَ ) أي عتبة ( : لَقَذ رَيْيْ ) أي : والله لقد أبصرت نفسي ( وني )- بكسر 
الهمزة ‏ أي : والحال أَنّي ( لَسَابِعُ سَبْعَةٍ أي : في الإسلام ( مَعَّ رَسُوْلٍ اله يكل ) › 
لأنه أسلم مع ستة فصار متمّماً لهم سبعة » فهو من السّابقين الأولين . 

واعلم أن سابع ونحوه له استعمالان : 

أحدهما : أن يضاف إلى العدد الذي أخذ منه ؛ فيقال « سابع سبعة » كما هنا » 
وهو حينئذ بمعنى الواحد من السبعة» ومثله في التنزيل ‏ اؤ أََيْنِ4 [التوبة: .]4٠‏ 

وثانيهما : أن يضاف إلى العدد الذي أَخذ منه ؛ فيقال « سابع ستة » وهو حي 
عى مص المبعة عة , 

( مَا لا ل طا إ9 وَرق الجر ) بالرفع على البدل ؛ a‏ مقام 
الطعام في حقهم ( حل قرحت ) -_بالقاف وتشديد الام بعدها حاء مهملة - 
N‏ ل م 
قروح من خشونة ذلك الورق وحرارته . 

( فَالْبَقَطتُ بوذ ) ى عكرت عليها بخن قصل بطل والثاقة ؛ اة 
مخطّطة » أو كساء أسود مربّع فيه خطوط يلبسه الأعراب » واللّقْط أخذ الشيء من 
الأرض » وقيل : أخذ الشيء بغير طلب . 

( فَقَسَمْتَهًا ) - بتخفيف السين ؛ ويجوز تشديدها ‏ ( بَينِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مالك ) 
هو سعد بن أبي وقاص القرشي الأهري المي المدني » أحد العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله ي بالجنّة » وتوفي وهو عنهم راض » - وقد مرت ترجمته » وترجمة 
ولده عامر ‏ . 

( فَأَتََرْتُ بنِْفِهَا وَأَنَوَر سَمْدٌ بضْفِهَا ) ليل لضيق عيشهم ؛ وعيش 

۲۹ 


f sele o 27‏ سوسس سا 2 تقار 2 ل صحوعم مس 
فما منا من أوللئك السَبعة احد إلا و أميرٌ مصر من الامُصار › 
ر لالش ماس ار or‏ 

وستجر بون الأمَرَاء يَعْدَنا 


المصطفى ب »> وذلك أنَّ أهل المدينة كانوا في شظف من العيش » عندما قدم 
عليهم المصطفى ميد مع المهاجرين » وكان المهاجرون قَرُوا بدينهم » وتركوا 
أموالهم وديارهم » فقدموا فقراءَ على أهل شدَّة وحاجة » مع أن الأنصار وَاسَّؤْهم › 
وأشركوهم فيما بيدهم » غير أن ذلك ما سَّدَّ خلتهم ولا دفع فاقتهم » مع إيثارهم 
الضراء على السراء ؛ والفقر على الغنى » ولم يزل ذلك دأبهم حتى فتح عليهم 
الفتوحٌ كخيبر وغيرها » ومع ذلك لم يزل عيشهم شديداً » وجهدهم جهيداً » حتى 
لقوا الله ضابرين على فة العش ٠‏ معرضين :عن الدنيا وزهرتها ولذّتها:: مقبلين 
على الآخرة ونعيمها » فحماهم الله ما رغبوا عنه » وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه › 
حشرنا الله في زمرتهم . آمين 

( قَمَا يا من أُوْلَيِكَ السَبْعَة أَحَدٌ ؛ إلا وَهُوَ أَمِبْمُ صر ) بالتنوين (مِنَ 
الأَمْصَارِ ) » وهذا جزاء الأبرار في هذه الدار » وهو خير وأبقى في دار القرار . 

( وَسَتَْوبَوْنَ لأمَرَاءَ بعْدَنَا ! ) إخبارٌ بأن مَن بعدهم من الأمراء . لوال 
الصحابة في العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا الدنية والأغراض النفسية » وكان 
الأمر كذلك . فهو من الكرامات بالخبر عن الأمور الغيبية » وذلك لأنهم رأوا 
منه پلا ما كان سبباً لرياضتهم ومجاهدتهم وتقللهم في أمر معيشتهم » فمضوا بعده 
على ذلك واستمروا على ما هنالك » وأما غيرهم ممن بعدهم ! فليسوا كذلك › فلا 
يكونون إلا على قضية طباعهم المجبولة على الأخلاق القبيحة » فلا يستقيمون مع 
الحق على الصدق » ولا مع الخلق على حسن الخلق . 

وهذا الذي ذكره المصنف بعضٌ من خطبة عتبة بن غزوان العظيمة التي رواها 
مسلم في أواخر ١‏ صحيحه © . 

ورواها الترمذي فى « جامعه » و« شمائله » ؛ مقتصراً منها على ماذكره 
المصنف هنا . ۰ 


رمم عب ل ع ML Ml‏ للم عير وى ول 7 7ه 
ر 2 5 ون ر ٍ3 في 
وسّلم « لق أخفث في الله وما يُخاف أحدّ » E eS‏ 


ورواها النسائي في ١‏ الرقاق » » وابن ماجه في « الزهد » مختصرة . 

وذكرها الإمام النووي في « رياض الصالحين » منقولة عن « صحيح مسلم » 
ولفظها ‏ كما في مسلم ‏ : عن خالد بن عمير العدوي قال : 

خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ؛ فإن الدنيا قد 
آذنت بصْرم وَوَلَتْ حدَاءَ » ولم يبقّ منها إلا صاب كصبابة الإناء يتصابّها صاحبها . 
رانک معتلوك مھا آل ذال لآ روان لہا قافرا بخير .ما رک فاه ر 
لنا أنَّ الحجر يُلقى من شقّة جهنم » فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعراً » وواش 
تلان . أفعجبتم ؟ ! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 
أربعين سنة » وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الرّحام !. 

ولقد رآيثني سابع سبعة مع رَسُولٍ الله به ؛ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى 
قرحت أشداقنا » فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك ٠‏ فاتّرَرتُ بنصفها 
واتزر سعد بنصفها ؛ فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من 
الأمصار ٠‏ وإني أعوذ بالل أن أكون في نفسي عظيما ؛ وعند الله صغيراً » وإنّها لم 
تكن نبو إلا تناسخت حتى يكون آخر غَاقبتها ملكا » فَسَتُخْبّر ون وتجتبون الأمراء 
بعدنا . انتهى . 


() روى الإمام أحمد » والترمذي في «الزهد» من «جامعه » وفي 
« شمائله  »‏ وقال : حسن صحيح ‏ وصححه ابن حبان » ورواه ابن ماجه أيضاً : 
كلهم ( عَنْ أَنّسِ ) بن مالك ( رضي التَعَالَى عَنُْ ؛ قَالَ : 

َالَ رَسْوْلُ الله ا « لَقَذ أَحِفْتُ  )‏ ماض مجهول ؛ من الإخافة -( في ) إظهار 
دين ( الله ) أي : أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد » في أمر الله ؛ أو شر 
كما في حديث « دَخَلْتٍ أَمْرَأَةٌ ألتَآر فِيْ هر » ؛ أي : بهرة 

( وَمَا حاف  )‏ بضمٌ أوّلهِ - أي : والحال أله لا يخاف ( أَحَدٌّ ) غيري مثل 

۳١ 


ر و 1 
وَلقَدْ أوذيث فى أله وَمَا يُوّذى أحَدٌ » ولقذ آتث عَلَيَّ تَلانُونَ ِن بين 


ليد 
دخو 


3 2 2 


َيِل وَيَوْم مَا لي وَلبلالٍ طعامٌ ياكله ذو کب إلا شَيْءٌ يُوَارِيهِ | ل بلآلٍ ). 


ره 
ما أخفت » لأنهم في حال الأَمْن » وكنت وحيداً في إظهار ديني » ولم يكن أحد 
يوافقني في تحمل أذيّة الكفار » أو هو دعاء » أي : حفظ الله المسلمين عن الإخافة › 
أو مبالغة في الإخافة » وذلك معروف لغة » يقال : لي بليّة لا يُبلى بها أحد . 

و ا0 ان مجهول ؛ من الإيذاء - ( في د ) بقولهم ساحر » 
شاعر » مجنون » وغير ذلك » ( وَمَا يُدَئ أَحَدّ ) غيري بشيء من ذلك » بل كنت 
المخصوص بالإيذاء » لنهيي إِيّاهم عن عبادة الأوثان » وأمري لهم بعبادة الرحمن . 

وقال ابن القيّم : قوله في كثير من الأحاديث ١‏ في الله » يحتمل معنيين : 

أحدهما أن ذلك في مرضة الله وطاعته » وهذا فيما يصيبه باختياره . 

والثاني ا و حي ل ذلك مهدا قبا ضيه ين ااه 
وغالب ما يجيء من الثاني ٠‏ وليست ١‏ في » للظرفية » ولا لمجرّد السببية ؛ وإ 
كانت السببية أصلها . 

ألا ترى إلى خبر : ١‏ دَخَلَتٍ آلنَرَ أَمْرَأَةٌ في هِرّة » » فإن فيه معنىّ زائداً على 
السببية » فقولك « فعلتُ كذا في مرضاتك » فيه معنى زائدٌ على فعلته لرضاك . و 
قلت : أوذيث في الله لا تقوم مقامه بسببه . انتهى . 

( وَلَقَدُ أَنَتْ ) أي : مرت » ومضت ( عَلَيَ ) - بتشديد الياء ‏ ( تَلانُوْنَ مِن بين 
ةيوم ) أي : ثلائون متواليات غير متفرقات لا ينقص منها شيء . 

قال الطيبي : وهو للتأكيد الشمولي . ووجه إفادة الشُّمُول أنه يفيد أنه لم يتكلم 
بالتسامح والتساهل » بل ضبط أول الثلاثين وآخرها » وأحصى أيامها ولياليها . 

( ا لي ولبلا طعا كله ذو د ) ؛ أي : حيوان عاقل أو دابة ( إلا شَيْءْ 
أي : قليل » ولقلّته جدّاً كان ( يُوَارِيه ) ؛ أي : يستره ( إِنْط بلآلٍ » ) دنا لقيو 
ما تحت الجناح يذكّر يوك » يعني كان ذلك الوقت بلال رفيقي » ولم يكن لنا من 


۳۲ 


1 َلْمُصَنفٌ فى « 0 مدر هذا الكديف: 1ه اكد 
و ل ر 56 و Ey aT‏ 0 0 س ر 2 


کر 


عم 


غداء ولا ا مف 


و( ألضَّمَف ) : كنْرَةٌ أدي الأضيَافِ . 


الطّعام إلاً شيء قليل بِقَدْر ما يأخذه بلال تحت إبطه » ولم يكن لنا ظرف نضع الطعام 
فيه ؟ كناية عن كمال القلة . 

( قال المُصَنَّ ) يعني الترمذي ( في « جَامِعِهِ » ) : 

الذي قيل فيه : من كان عنده « جامع » الترمذي ؛ فكأنما في بيته نبي يتكلّم 

( مَعْنَىْ هذا الحَدِيْثٍ : ائه لما كان مَعَ بلآلِ حِبْنَ حرج الت يله مِنْ مَك هَارباً ؛ 
وَمَعَ لال مِنَ الطَّمَام ما يُوَارِيْه نَحتَ إِنْطِه ) واعترضه العصام ؛ بأن بلالاً لم يكن معه 
حين الهجرة . 

ورد بأن الترمذي لم يرد خروجه مهاجراً » بل خروجه قبل الهجرة إلى الطائف وغيره . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ( عَنْ اتس أَيْضاً ) رضي الله تعالى عَنْهُ 
( أ التي ل لم َجتمع نْدَهُ خَدَاه ) - بفتح المعجمة فمهملة ‏ وهو الذي يؤكل أوَّل 
الان و الور غذاء 6 لاه يمت ل داك الفط :زولا عقا - بفتح 
العين المهملة ‏ هو : ما يؤكل آخر النهار (مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ ) ؛ أي : من هذين 
الجنسين ( إلا عَلَىْ ضَفَفٍ ) - بفتح الضاد المعجمة والفاء الأولى أي : حال نادر 
وهو تناوله مع الضيف . 

( و ) قال المصنف كما في « الشمائل » نقلاً عن بعضهم : 

( الضَّمَفُ ) - ك : قرس -( : كَنْرَةٌ أَيْدِيْ الأَضْيَافٍ ) . وهذا المعنى هو المراد 

۳۳ 


- 3 


كان صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم ا یجن عِندَهُ الْخْبْرُ وَاللَحم في 


ألْعَدَاءِ وألْعَسَاءِ ؛ إِلأَإذَا كَانَ عِنْدَهُ الأَضيَاف فَيَجْمَعْهُمَا لأَجْلِهِمْ . 
وَعَنْ وَل بن تاس الْهُدَِيٌ َل : كان عبد لمن اين عَوْفٍ 


هنا » وإن كان الضَّفف له معان أخر أكثدها لا يناسب هنا . 

وفي «النهاية»: الضفف الضيق والشِدّة » ومنه ما يشبع منها إلا عن ضيق وقلة. 

وقيل : هو اجتماع الناس ء أي : لم يأكلهما وحله ؟ ولكن مع الناس . 
وقيل : الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعام » والحَفف أن يكونوا 
بمقداره . انتهى . 

قال الباجوري في « حاشية الشمائل » : ( فَكَانَ يكل لا يَحْتَمِعْ عِنْدَهُ الَخُبْرُ الحم 
في الْعَدَاءِ وألْعَسَاءِ ؛ إلاً إذا كان عِنْدَهُ الأضيَاف قَيَحْمَعْهُمَا ) ولو يتكلف ( لأجْلِهِمْ ) . 

(3) أخرج الترمذي في * الشمائل 6 ( عَنْ تَقلٍ ) - بفتح الفاء ‏ ( بن لياس ) 
TS E‏ ا ا يي 

كان الى مس رق العا eT‏ ي الزهري المدني » أحد 
الثبالة الفا شي إلى الاساكد د اند القمطة لانيو ا ی 
العشرة الذين شهد لهم رَسُوْلُ الله يك بالجنة » وأحد الستة الّذين هم أهل الشُورى . 

وكان من المهاجرين الأولين » وهاجر الهجرتين إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » 
وآخى رَسُوْلَ الله يك بينه وبين سعد بن الربيع . 

وشهد مع رَسُوْلٍ الله ية بدراً » وأحداً » والخندق » وبيعة الرضوان » وسائر 
المشاهد . 

ومن مناقبه التي لا توجد لغيره من الناس أن رَسُوْلَ الل ية صل وراءه في غزوة 
تبوك ! ! حين أدركه وقد صلى بالنّاس ركعة » وحديثه هذا في « صحيح مسلم » وغيره . 


۳٤ 


رَضِيَ أله تعالئ عَنْهُ نا جَليسا » وَكانَ نهم أ ال 0 
د 2 و TE‏ 
E‏ 5 دحل فاسل › ثم خرج وأتينا بصخفة 


نو ص 


فيها خُبْرُ وَلْحَمٌ ؛ 0 5 عد E‏ مله 
اه تقس SIE‏ 


قال بعضهم : 
ولم يُصَلٌ ألمُصْطْمَئ خَلْفَ أحذ إل نن عَرْفٍ قَلّهُ ألفَصْل أَبَدْ 

روي له عن رَسُولٍ الله ييو خمسة وستون حديثاً ؛ اتفقا منها على حديثين › 
وانفرد البخاري بخمسة . وتوفي سنة : -77- اثنتين وثلاثين . وقيل : إحد 

وثلاثين . وعمره اثنان وسبعون سنة » ودفن بالبقيع ( رضي الل تَعَالَى عَنْهُ 

لتا جَليْساً ) أي : مُجالساً ؛ ( وَكانَ ) مقولاً في حقه : ( نعم الجَلِيْسُ ) هو › 
( وَإِنَهُ ) بكسر الهمزة ( أَنْقَلبَ ) أي : رجع ( بتا ) ؛ أي : انقلب معنا من السوق › 
أو غيرها فالباء بمعنى ١‏ مع » » ويحتمل أنها للتعدية ؛ أي : لبا ورَدّنا من الجهة 
الي كنا ذاهبين إليها إلى بيته ( دَاتَ يَوْم ) ؛ أي : ساعة ذات يوم ؛ أي : في ساعة 
من يوم » ويحتمل أن « ذات » مقحمة » والمعنى : في يوم . 

( حت إذا خلت تة خَلَ ) يغتسل ( اتل ) لكونه محتاجا للغسل ٠‏ ولم يكن 
ليأكل طعاماًبدون الغسل ؛ لأنه خلاف الكمال » وهذا من مؤكدات أنه « : نعم الجليس ». 


11 


3 حرج أي من مفضله إلينا 4"( واا ) دباليناء للمجهول 2 آي:: أثانا 
غلامه أو خادمه ( بِصَّحْفَةٍ ) هي إناءٌ كالقصعة » وقيل : إناء مبسوط كالصّحيفة ؛ 
( فيْهًا ) أي : في تلك الصّحفة ( ير َم ٠‏ قَلَمَا وُضعَث ) ؛ أي : الصّحفة التي 
فيها خبز ولحم ( کی عَبْدٌ الَحْمن من ) بن عوف ؛ خوفاً مما يترتب على السّعة في 
الدّنيا . 

( قلت ) له ( : يا أا مُحَمَّدِ ) هذه كنية عبد الرحمن ( ما يُبَيِكَ ؟ ) أَيْ أَيْ 
شيء يجعلك باكياً ؟ . 


o 


قل : ملي شو أل صف افا وتلم رکم طيخ هر وآ 
ييه مِنْ خب ألشّعِير » فلا أرَانَا أَخْنَا لِمَا هُوَ حير َنَا 

َعَنْ اس رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ : آنه َي رَسُولُ آنه صَلَّى الله عَلَيه 

ام 700 

ومَعْتى ( ألإقعاء ) : الكساند إلى وَرَاءِ 


.و ٠‏ 
( فقال : توفي ر شون الريك ولم بش ) أي يومين متواليين 11 في خبر عائشة 
رضي الله تَعَالَى عَنْهَا ( هو وَأَهْلُ ته مِنْ خبْز الشمِيْر ) . 
ا : حرج التي بل من الدّنيًا ؛ ولم يَشْبَع منْ خبز 
ال روا الشاري . ولعل ما في الصّحفة كان مشبعاً لهم ؛ فلذلك بكى 7 
بع ره ع 2 م ۶ 
( فلا أرَانَا  )‏ بضمٌ الهمزة ‏ أي : لا أظتنا ( أخرتا  )‏ بصيغة المجهول ‏ أي : 
قينا بعده موسّعاً علينا وقد ضَيّق عليه ( لما هُوَ حَيْدُ لَنَا ! ) » لأَنّه إذا كان خير الاس 
حاله كذلك ؛ فما صرنا إليه من السّعة يُخاف عاقبته › ومن ثم كان الصدر الأول 
يخافون على مَن هو كذلك أنه إِنَمَا عُجَّلت له طيباته فى حياته الدنيا . 


م 


( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ( عَنْ انس رضي الله تَعَالَئْ عَنْهُ ؛ هي ) 
أل سريف لقا« الما 00 رن امد بن SEES‏ 
قال : حدثنا مصعب بن سليم قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله تَعَالَى عَنْهُ 
يقول : أتي ( وَسُوْلُ الله يكل [ بتر أيه نه اکل ] ) حال من مفعول « رأيثُ » ؛ 
( وَهُوَ مُقَعِ ) ؛ أي متساند إلى ما وراءه ( مِنَ ) الضعف الحاصل له بسبب 
( الجُوْع ) » فلذلك قال المصنف : 

( وَمَعْتَئ الإفْمَاءِ ) هنا ( : التَسَائدُ إلى وَرَاةِ ) وجملةٌ « وهو مقع » حال من 
فاعل « يأكل » . 

وفى « القاموس » : أقعى فى جلوسه تسّاند إلى ما وراءه » وليس فى هذا 

۳٦ 


وان راصن لل ع وهل لآ ياغذ يك اناه ان ا 


سر 8 
E‏ و 


0 جر :تجنر 0 
إلا قوت عامه فقط E‏ 
ذلك في سَبِيلٍ لله عر وج 


ما يفيد أن الاستناد من آداب الأكل » لأنّهِ إنّما فعله لضرورة الضعف ٠‏ وليس المراد 
بالإقعاء هنا النّوع المْئون في الجلوس بين السجدتين ؛ وهو أن يبسط ساقيه 
ويجلس على عقبيه » ولا الّوع المكروه في الصّلاة ؛ وهو أن يجلس على أيه ناصباً 
ساقيه . قاله الباجوري كالمناوي . 


(وَ) في «الإحياء»: (كانَ رَسُؤْلُ الله ا لا َأَحُذٌ مما آناهُ الله تَعَالَئ إلا قُوْتَ عَامه 


تقل وين ا ا ٿر َلك في سيبل الله عر وَجَلَّ ) 

قال العراقي ينان E‏ بكرم من REN EE‏ 
« الرّكاة » » وقال في « الرّكاة » : أخرجاه من حديث عمر : كان يَعْزلٌ تفقةَ أَهْلهِ 

وللطبراني في « الأوسط » من حديث أنس : كان إذا اذَّحَرَ لِأَهْلِهِ قوت سَنَةٍ 
تصدّق بِمّا بهي . قال الذّهبِي : حديث منكر . انتهى 

قلت : وفي حديث عمر بن الخطاب ومخاصمة علي , بن أبي طالب والعباس في 
أموال بني النضير ما نصه : قَالَ ي ا عن هذا اليو فم باق ون 
لقَد سما تكم وبا فيكم حَتَى حى بَقَيَ مِنْها هذا المال مام 
ررق سَنَةٍ » م يَجْمَْ ما بَقيّ منه مَجْمَعُ مال الله عر وجل . . لحديث . 

وفي رواية : وكان يُنْفِقُ مها عَلى أَمْلِهِ . . . فهذا يؤيّد ما أخرجه الطبراني . 
فتأمل . انتهى . « شرح الإحياء » . 

( وَرَوَْ ) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( البُخَارِيٌ  )‏ وقد تقدمت 
ترجمته ‏ ( و ) الإمام أبو الحسين ( مُسْلِمَ ) بن الحجّاج القشيري النيسابوري في 

۳۷ 
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صل الل علق وها وعدا لِعَشَاءِ ¢ َل عشاء لِعْدَاءِ : 


٠. 2‏ ۴ يي ل اڈ ت ص و رم 
وروی التزمذيٌ عن انس UE‏ رَسول الله صلى الله عليه و كان 


( صحيحيهما ) ؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ كما تقدم آنفاً 
ا 


( أن وَسْوْلَ اللو ا كان يَعْلَ ؟ ََقَهَ أَهْلِهِ سَئَدَ ) . 


ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه أنه يكل كان لا يخر قوت غدٍ » كما سيأتي 
الي ١‏ إشكر لل ران aa‏ ترك بم على أته مع 
ذلك كان تنوه أشياء يخرج فيها ما ادّخره لهم › ٠‏ فلا تنافي بين ادخاره ومضي 30 
الطويل عليه ؛ وليس عنده شيء له ولا لهم . انتهى ( شرح « الإحياء » ) . 
( وَعَنْ عَائْشّةَ رضي الله تَعَالَ عَنها ؛ قَالَتْ : ما رَقَمَ رول الله يكل عَدَاءً 
لِعَشَاءٍ » وَلأَعَشَاءً لِعَدَاءِ ) لمزيد ثقته بربّه . 
ا 00000 5 وک ٠و‏ 5 
( وَرَوَّى ) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( الترْمِذِيّ ) في 
ميض ااي الات الزرهد E‏ فلن بور كز E‏ عن 
ابت ( عَنْ اس ) رضي ال تَعَالَى عَنْهُ ( أَنَّ رَسُوْلَ اله كله كان لا يخر شيا لعٍ ) 
أي : لا يدّخره مُلکا ؛ بل تمليكاً » »> فلا ينافى أنه ادّخر قوت سنة لعياله » فإنه كان 
خازنا » فلما وقع المال بيده قسم لعياله ؛ كما قسم لغيرهم › فإن لهم حقاً في 
الفىء . 
قال بعض الصوفية : ولا بأس بادخار القوت لأمثالنا » لأن النفس إذا أحرزت 
فوا اطمانت” , 
وحقق بعضهم فقال : مَن كانت نفسه مطمئنة بربّها كانت عيناه وسكونه إليه » 
۳۸ 


3 ر 2 ول ر Pd‏ 01 ود o‏ 3 ر 
و ن رَسُولَ أله صَلى الله عليه وَسَلمّ إذا تغدی تعش › 
وَإِذا تعش . ا 
ل RT‏ ۰ ا يل ٠.‏ 8 ا 7 1 
ل القسَْطلانِيٌ في « المَوَاهبٍ | َه 4 : ( قل ستشكل كؤنه 
و ص 


فلا يلتفت لذلك . انتهى « عزيزي » . قال الشيخ : حديث صحيح . انتهى ١‏ منه ». 

(َ) أخرج أبو نعيم في « الحلية » بإسناد ضعيف ؛ عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

( كان رَسُوْلُ الله كل ذا تَعَدّئ  )‏ بالدال المهملة ‏ بدليل مقابلته بالعّشاء » إذ 
هو بالذال المعجمة شامل للغداء والعشاء » والغداء ‏ بالمهملة - : من طلوع الشمس 
إلى الزوال » وبعد الزوال يسكّئ عشاء ؛ قاله الحفني على « الجامع الصغير » . 

( لم يتم » وَإِذَا تَعَشّئ لَمْ يتَمَدٌ ) أي : لا يأكل في يوم مرتين ؛ تنرهاً عن 
الدنيا » وتقوّياً على العبادة » وتقديماً للمحتاج على نفسه . 

وفي قلة الأكل فوائد . منها : رقة القلب ٠‏ وقوة الفهم والإدراك » وصحّة 
البدن ودفع الأمراض ؛ فإن سببها كثرة الأكل . 

ومتها: فة المؤوئة 4 فإن من تعود فلة الأكل كفاة من المال قد سين , 

وها الشمكن من ادق بنا قسن من الا على الققراءوالمساكيق:. وين 
للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقى أو أكل فأفنى أو لبس فأبلى . انتهى ١‏ عزيزي » . 

(:0]3"العلامة الشافط ا الدين © اكوا لمان خد نن ميحد 
( القُسْطَلاَنِييُ ) رحمه الله تعالى ( في ) كتاب ( « المَوَاهِبُ اللَدُيّهِ ؛ ) ؛ في التّوع 
الأول من « الفصل الثالث » » الكائن في المقصد الثالث : 

( قد أستشْكِلَ كوئ عَلبْهِ الصَّلآةُ وَالسَلآمُ وَ) كون ( أَصْحَابهِ  )‏ فهو بالجر ؛ 
عطفاً على الضمير » ويجوز تَضْبه مفعولاً معه ‏ ( كانُوا يَطوٌْنَ الأيَّامَ جُوْعاً ؛ مَعَ 
ما ثبت : 


۳۹ 


0-4 و 
° 85 م شا اكه كو ل ل مها 0م 


ع م 0 
أنه كان يَرْفع لأهله قوت سن . وانه قسم بين يْنَ أَرْبَعَةٍ أنفس مِنْ 


أَصْحَابِهِ لف بَعبر مما اء آله عَلَيو . . واه سَاقَ في عُمْرَيِهِ ممه بدن ؛ 
فقا واا الا و مَرَ لأعْرَاِيَ بقطيع ف ده 


وَعْيْدُ ذلك مح من کان مع ِن أَضْحَابٍ ألأ: وال ؛ كأبي بكر وَعُمَرَ 
وَعُْشْمَانَ وَطْلْحَةَ وَغَيْرِمْ > مع بذلهم أَنْفْسَهُمْ E‏ اا بر و 
ودام مَرصَّدَقةِ قَجَاءَ بر بكر بجمِيع مالو » وَعْمَمُبِيِضْفِه . 
وَحَثٌ على تجهیز جيْشٍ لحر ؛ فل نَجَهَرَهُمْ عُثْمَانُ بأَلْفٍ بعر . . 


ARE 3‏ ع 0-4 2 اسه ۳ 
| - آنه كان رفع ) أي يدّخرٌ لاله فو ت سَنَةَ ) وسماه « رفعا » تجوزا . 
ور لله 22 5 أل 5 مر EP‏ 
( و ۲ - أنه قسم ب بين أربعة عة نمس مِنْ أَضْحَابه أَلف ب بير محا آفاءَ الله علي . 
- 3 روم . 0 a‏ ر چە رر 0 - 
و" - أنه سَاقَ في عَمرته مائة بَدَنَةِ ؛ ف ا 


و - أنه مر لأَعْرَابِيٌ مِنَ العَتمٍ . . غَيْرَ ذلك ) ؛ كإعطائه جماعة كثيرة 
u ys‏ 

( مَعَ ) وجود ( مَنْ کان مَعَدُ مِنْ أَصْحَابٍ الأَنْوَالٍ ؛ كأبي بکر وَعْمَرَ وَعْشْمَانَ 
ل ل تي لتك 
2 نشوم و ارال ن يديه :| 

مر بالصدَة َه اء أ بو بكر بِجَمِيْع يع ماله ) ؛ وقال : أبقيت الله ورسوله لعيالي . 

E‏ جَيْش العُسْرَةِ ) [ في ] غزوة 
تبوك › ل م وجاء بعشرة آلاف 
درهم » إلى البّي ية فوضعها بين يديه ( إلى عَيْر ذلك !؟ 

وَأَجَابَ عَنْهُ 4 أي : عن هذا الإشكال ؟ ! الإمام البارع في أنواع العلوم : 
أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ( الطَبَرِيُ ) . 
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كان أحد أئمة الدنيا يُحْكُم بقوله » ويُرجَع إلى رأيه لمعرفته وفضله . 

وكان قد جمع من العلوم ؛ ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . 

وكان حافظاً لكتاب الله تعالى ؛ عارفاً بالقراءات ؛ بصيراً بالمعاني » فقيهاً في 
أحكام القرآن » عالماً بالسنن وطرقها ؛ صحيحها وسقيمها » ناسخها ومنسوخها › 
عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين فمن بعدّهم في الأحكام » عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم . 

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : ما أعلم تحت أديم السّماء أعلم من 
محمد بن جرير . وتفرّد بمسائل خفظت عنه . 

قال الرافعي : تفرد ابن جرير لا يُعدُ وجهاً في مذهبنا ؛ وإن كان معدوداً من 
طبقات أصحاب الشافعي !! وأحَذ فقه الشافعي عن الربيع المرادي » والحسن 
الزعفرانيٌ . 

وهو في طبقة الترمذي والنّسائي » سمع أحمد بن منيع » وأبا كريب : 
محمد بن العلاء » ومحمد بن المثنى وغيرهم من شيوخ البخاري ومسلم . 

وحدّث عنه خلائق ؛ منهم أحمد بن كامل ومخلد بن جعفر » 

وتوفي ابن جرير وقت المغرب ؛ ليلة الاثنين ليومين بقيا من شهر شوال › 
سنة : - ٠٠١‏ - عشر وثلثمائة هجرية . ودفن ضحوة يوم الاثنين في داره » وكان 
مولده في آخر سنة - 53714 - أربع - أو أو ل س ا ن كمس د وعدرين 
ومائتين . فعمره يقارب : خمساً وثمانين - ۸٩‏ - سنة رحمه الله تعالى . امین 

( كما حَكَاهُ ) أي الحافظ الحجة شهاب الملة والدين : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى ( في ٠‏ فتج البَارِي ي ٠‏ ) شرح « صحيح البخاري » ( بِأَنَّ 
ذلك كان مِنْهُمْ في حَالةٍ د دُوْنَ حَالةٍ ؛ لآ لِعَوَز) - بفتح العين المهملة » وفتح الواو 

3 


ا ألشبع وكثرة ة الأكلٍ /' 
قَالَ الحافظ ار يالك أن لْكَثيرَ مِنْهُمْ كانوا في حَالٍ 
ضيتي قَبْلَ ألْهِجْرَة ا 


0-4 
چە ص عه سم و 


ا كَذَلِكَ » فوَاسَاهُم آلأنصار بالْمَنَازِلٍ Ty‏ 


وإسكانها ‏ ؛ يقال عوز ؛ من باب تعب : عَرَّ فلم يوجد ؛ وعَرْتُ الشَيْءَ أَغَؤْرُه ؛ 
من باب قال : احتجت إليه فلم أجده » كما في « المصباح » . فإن أخذ من الأول 
و الواو . أي لا لعدم وجدان » أو من الثاني ES‏ أ لا للاحتياج 
( وَضِيّتی ) تفسير . 

ولا يرد على ذا الجواب أنه لم يعرج على قول الإشكال « كان يرفع لأهله قوت 
سنة » ! لأنه أشار للجواب عنه بقوله : ( بل تَارَةَ للإيار ) ؛ فقد كان يدَّخْرُ قوت 
عام » ثمّ يجد المحاويج فيدفعه إليهم ؛ ويترك أهله » ( وَتَارَةلِكَرَامَةٍ الشبَع ) لأنهم 
لم يكونوا يشبعون ٠‏ إذ الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول . 

قال بعضهم : الشبع نهر في النفس يَرذه الشيطان » والجوع نهر في الروح ترذه 
الملائكة 

مي وريه وود 


و 


م عقب بأنَّ ما نفاه مطلقاً في قوله « لا لعوز وضيق » فيه نظر ؛ لما تقدم من 
E‏ 

ارا واي المي ا ماده وي لد لصي 1د 

من حَدَّكم آنا كتا تشبع ع مِنَ الكَمر ؛ فقد كذبكم › > فلما افحت قريظة أَصَيْنا شيعا 
من الدّمر والوّدك . إلى غير ذلك . 

( قَالَ الحَافِظ أبْنُ حَجَرٍ ) العسقلاني رحمه الله تعالى 

) ا يي 
ثم م لکا هَاجَوُوَا إلى المَديْتة كان أَكتَرهُم كذَّلِكَ ؛ قَوَاسَاهُمْ الأَنَصَادُ ِالمَتَازِلٍ 


۲ 


2 م 


8 ت 0 ا 3 17 ف‎ a r 

ايء فلا فحت لهم النضير وما َْدًَا. . رڌوا عَليْهِمْ مَنائحَهم . 

o17 Pd 0‏ سے کر ر وح > وو 
e e‏ 


n E 2‏ ر رت ج 9 ھە 
أَمَامَة : أن لي صل آله و لقال : ١‏ ل د 
ل لكاء مكة ذهيا + 0 


والمَنَائح ) تمليكاً للمنافع » لا للرقاب . 

وذكر البيضاوي : أنَّ من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة ؛ وزوّجها من 
أحدهم ٠‏ ( فَلَمًا فحت لَهُمْ اتير وَمَا بَمْدَهَا ؛ رَدُوا عَلَيْهِم مََائْحَهُمْ ) ومنازلهم . 

( عم ؛ کان يه يَختارُ ذلك > مح إفكان حول التوشع الط في اليا له 
كما أَخْرَجَ ) الإمام أحمد و( التَرِْذِيُ ) وحَسّنه وتوزع ؛ (مِنْ حَدِيْثٍ أي أمَامةَ ) 
الباهلي : صَدَيٌّ ‏ بضمٌ الصاد وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء ‏ ابن عجلان بن 
والبة ‏ بالموحدة ‏ ابن رياح -بكسر الراء - ابن الحارث بن معن بن مالك بن 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان ‏ بالمهملة ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وقيل غير ذلك في نسبه » وهو من مشهوري الصّحابة رضوان الله عليهم . 

روي له عن رَسُولٍ الله ية مائتا حديث وخمسون حديثاً ؛ انفرد البخاري 
بخمسة . ومسلم بثلاثة . 

سكن مصر » ثم حمص ؛ وبها توفي » سنة : - 81 إحدى وثمانين هجرية › 
وقيل : سنة ست وثمانين . قيل : هو آخر الصحابة موت بالشام » رَضِيّ الله تعالى 
عَنْهُ وعامّةٌ حديثه عند الشاميين ( أَنَّ ال كل قَالَ : 

« عرض عَلَيَ رَبّْ ِيَجْعَلَ لئ بَطْحَاء مَك ) ؛ أي : حصباءها . 

قال الطيبي : تنازع فيه « عَرَض » و« ليجعل » ؛ أي : عَرَض علي بطحاء مكّة 
ليجعلها لي ( ذَهَبَاً ؛ » فلا حاجة لتقدير مفعول « عَرَض » محذوفاً » أي : أسباب 
الغنى ؛ كما قاله بعضهم . 


عت : لا يارب » وَلَنكِنْ شيع وما وَأَجُوعٌ يما » ذا جحت . 


ر ر 39ے 


تصَرَعْتُ إِلَيْكَّ وَذكَرْتكَ » وَإِذَا شَبِعْتُ . e‏ 


عن أَبْنِ مان رضي الله تعالنٰ عَنْهُمًا 5 : كان رسول الله 
اه وَسَلَمَ ات وم o‏ > فقال رَسُولُ آله 


4 
0 


صلی ألله عَلَيْه ار رن ؛ وَأَلَّذي بَعَتَكَ بألْحَقٌّ 


نل 


١ 

ا 

5 
ç1 


و 


( فَقُلْتُْ : لا ) أريدها ( يارب ؛ ون أَشْبَعْ يما وَأَجُوْع يَوْما) . 

هذا ورد على منهج التقسيم » وهو ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل على 
التعيين » فذكر أولاً الشّبع والجوع في أيامهما » ثم أضاف لكلّ ما يناسبه بقوله : 

( قدا جُعْث تَضَدَعْتُ إِلَِكَ ) بذلّة وخضوع . (وَدَكَرْئُكَ ) في 0 
وبلساني ٠‏ ( وَإِذا شَبِعْتُ شَكَرْئُكَ وَحَمِذْئُكَ » ) عَطْفَهُ على سابقه !! لما بينهما من 
عموم الحمد مورداً » وخصوصه متعلّقاً » وخصوص الشّكر مورداً وعمومه متعلقاً . 

وحكمة هذا التفصيل : الاستلذاذ بالخطاب › وإلا فالله تعالى أعلم بالأشياء 
جملة وتفصيلاً . 

( وَعَنِ بن عباس رضي الل تَعَاَئ عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 

كان رَشَوْكُ افو ات ؤم وَجِبْرِبْلُ عَلَئْ الفا ) بدكّة ؛ ( قال 
رشول ار ل : د ا يريل ؛ واي بدك بالق ) رسولا E‏ 
لآل محمد سفة َة )- بضم السين المهملة - : قبضة ( مِنْ دَقِيْقٍ » ولا كف مِنْ سَوِيْقِ » ) 
كأمير هو دقيق الشعير المقلو » ويكون من القمح › والأكثر جعله من الشعير . قال 
أعرابي يصفه : هو عدة المسافر » وطعام العجلان » وبُلْعَةُ المريض . 

( فَلَمْ يكُنْ كَلامُة بأسْرَعَ مِنْ أَنْ سمح هَدَةَ ) - بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة - 

٤٤ 


فأتاهُ إِسْرَافيل ٠»‏ فقال : إن الله تعالى قد سَمِع ما ذكذت فبعثن 
إِلَيْكَ بمفاتیے حَرَائِنِ الأْض » وَأْمَرَنى أن أغرض عَليْك : إن أَرَدتَ 
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أي : صوتاً قويآ ( مِنَ السَمَاءِ أَقْرَعَنْهُ ) : خوّفته . 

( قَقَالَ رَسْؤْلُ الله 6 ) لجبريل مستفهما . - بحذف همزته ‏ ( : ١‏ أْمَرَ الله 
القيامة أن تقوم » ؟! تال : ل > وَلَكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيْلَ رل إِلَيِكَ جِيْنَ سمح كَلآمَكَ ) 
لي ! 

SS 

( كَأنَاهُ إِسْرَافِيْلُ » فَقَالَ ) : ( إِنَّ الله تَعالى كَدْ سَمِمَ مَا ذَكَوْتَ ) لجبريل › 
١ت‏ قاج كزان الأزضي ) المعادن » أو الاد الي فيها ٠‏ أو الممالك 
التي تحت لأمته بعده » وظاهر الحديث أنّها مفاتيح وخزائن حقيقية » وهو الأصل. 

وذكر الزمخشري فيه وما أشبهه أنه من قبيل التمثيل والاستعارة حيث قال في 
قوله # إن تن شىء انحن رانم € 1١۲/الحجر]‏ . ذكر الخزائن تمثيل » والمعنى : 
وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به ؛ 
فضرب الخزائن مثلا 

( وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْرضَ عَلَيِكَ ؛ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أُسَيْرَ مَعَكَ جبَالَ تهامَة رُمُذاً ) - بزاي 
أوله وذال معجمة آخره وراء قبل آخره مشدّدة ؛ مضمومات الأوائل . 

هو أربعة أضرب : الأول : الذَبابيٌ . 

الاني : الرّيحاني ؛ وهو أخضر مفتوح اللون شبيه بلون ورق الرّيحان . 
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الثالث : السّلّقي ؛ وخضرته أشبه شيء بلون السّلّق . 

الرابع : الصّابوني ؛ ولونه كلون الصابون الأخضر . 

وأفضل أنواعه وأشرفها الذُبابينُ » وهو شديد الخضرة لا يشوب خضرتّه شيءٌ 
آخر من الألوان ؛ من صفرة ولا سواد ولا غيرهما » حسن الصبغ » جيد المائية › 
شديد الشعاع ؛ ويسمى ذبابياً !! لمشابهة لونه في الخضرة لون كبار الذباب الأخضر 
الربيعي » وهو من أحسن الألوان خضرة وبصيصا » ويزداد حسنه بكبر الجرم › 
واستواء القصبة » وعدم الاعوجاج فيها . 

ومن عيوب الذبابي اختلاف الصبغ » بحيث يكون موضع منه مخالفاً للموضع 
الآخر » وعدم الاستواء في الشكل » والتشعير وهو شبه شقوق خفية ؛ إلا أنه لا يكاد 

ومن عيوبه : الرخاوة » وخفة الوزن » وشدة المّلآسة » والصقال » والنعومة » 
وزيادة الخضرة » والمائية » إذا ركب على البطانة . 

ومن خاصّيّة الذبابي التي امتاز بها عن سائر الأحجار : أنَّ الأفاعي إذا نظرت 
إليه » ووقع بصرها عليه ؛ انفقأت عيونها . وبهذه الخاصية يُمتحن الزمرُذ الخالص 
من غيره » كما يمتحن الياقوت بالصبر على النار . 

ومن منافع الزمرُذ الذبابي : أنَّ مَن أدمن نظره أذهب عن بصره الكلال » ومّن 
تختّّم به دفع عنه داء الصرع ؛ إذا كان قد لبسه قبل ذلك . 

وإذا كان في موضع لم تقربه ذوات السموم » وإذا سحل منه وزن ثمان شعيرات 
وسقيته شاربٌ السّمَّ قبل أن يعمل السّم فيه خلّصِنَهُ منه . 

وإذا تخنَّم به مَن به نفث الدَّم ؛ أو إسهاله ! منع من ذلك ٠»‏ وإذا علق على 
المعدة من خارج نفع من وجعها » وشرب حكاكته ينفع من الجذام . 

وهذه الخواصٌ توجد في الصغير منه والكبير والمعْوّجّ والمستقيم . 


a 


أما بقية أصناف الزمرذ ! فإنّه لا قيمة لها يُعتدُ بها » لعدم المنافع الموجودة في 
الذبابي » انتهى ملخصاً من « صبح الأعشى » . 

واا شو ثلاث فرت 

الضرب الأول : الأحمر ومنه البهرمان › ولونه كلون العصفر الشديد الحمرة ؛ 
النّّصع في القرّة الذي لا يشوب حمرته شائبة » ويسمّى « الوُمّاني » لمشابهته حب 
الرمان الرائق الحب » وهو أعلى أصناف الياقوت » وأفضلها » وأغلاها ثمناً . 

وأردأ ألوانه الوردي الذي يضرب إلى البياض . 

الضرب الثاني : الأصفر » وأعلاه الجُلّناري » وهو أشدّه صفرة » وأكثره 
شعاعاً » ومائية . ودونه الخلوقي ؛ وهو أقلَّ صفرة منه ؛ ودونه الرّقيق ؛ وهو قليل 
الصفرة كثير الماء ساطع الشعاع . وأردأ الأصفر ما نقص لونه ؛ ومال إلى البياض . 

الضرب الثالث : الأبيض ٠‏ ومنه المهاني وهو أشدّها وأكثرها ماءً > وأقواها 
شعاعا » وأصلب حجراً » وهو أدْوَنْ أصناف الياقوت وأقلها ثمنآ . 

وأجود الياقوت الأحمر : البهرماني والركاني والوردي انير المشرق اللّون 
الشفّاف الذي لا نذه البصر بسرعة . 

وعيوب الياقوت : الشعرة ؛ وهي شبه تشقيق يُرى فيه . والسوس ؛ وهو 
خروق توجد في باطنه » ويعلوها شيء من ترابية المعدن . 

ومن خواصٌ الياقوت بأنواعه : أنه يقطع كل الحجارة كما يقطعها الماس . 
وليس يقطعه هو على أي لون كان غيرٌ الماس . 

ومن خواصه : أنه ليس لشيء من الأحجار المشعة شعاع مثله » وأنه أثقل من 
سائر الأحجار المساوية له في المقدار » وأنه يصبر على النار ؛ فلا يتكَلّس بها كما 
يتكلس غيره من الحجارة النفيسة » وإذا أخرج من النار برد بسرعة ؛ حتى أن الإنسان 
يضعه في فيه عقب إخراجه من النار فلا يتأن به » إلا أن لون غير الأحمر منه ؛ 


۷ 


وَذهباً وَفضة. . فعلت » فإنْ شت : يآ ملكا » وَإِنْ شكت نيبا عَبْداً ؟ 
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فقال : « بل نيا عَبْداً » ( تاثا ) . رَوَاهُ آلَبَرَانيُ بإسْنَادِ حَسَن . 


كالصفرة وغيرها يتحول إلى البياض ٠‏ أما الحمرة فإنها تقوى بالنار » فما ذهبت 
حمرته بالنار » فليس بياقوت أحمر بل ياقوت أبيض مصبوغ » أو حجر يشبه 
الياقوت . 

ومن منافعه : أن التخثّم , به يمنع صاحبه أن يصيبه الطّاعون ؛ إذا ظهر في بلد هو 
فيه » وأنّه يُعظم لابسه في عيون الناس » ويسهل عليه قضاء الحوائج » وتتيسر له 
أسباب المعاش ٠‏ ويقوّي قلبه ويشجعه » وأن الصاعقة لا تقع على مَن تختم به . 
وإذا وضع تحت اللسان قطع العطش ؛ قاله أرسطاطاليس . 

قال : وامتحانه أن يحك به ما يشبهه من الأحجار فإنه يجرحها بأسرها ولا تؤثر 
هي فيه . انتهى ملخصاً من « صبح الأعشى » . 

( وَذَهَباً وَِضّةَ ) لفظ « المواهب » : وأمرني أن أعرض عليك ؛ أسيّدُ معك 
ال فام ردا و اق نا وده وقضة ( اڭ ٠‏ قن شِئْت نيبا ملكا » وَإِنْ شَدْتَ تيا 
EMC EEE‏ 

فقال : ١‏ بل بَا عَبْدَاً » . قالها ( لتا . رَوَاهُ الطَبرَانِيٌ بإشتاو حَسَنِ ) 

كما قال المنذري وغيره » ولا يعارضه قوله يل أَِيتُ بِمَقَلِيدٍ الذتيا عَلَى قرس 
أل جات وين الور طالفاء الجمسرفال اسهد رمه ا 
جابر رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهُ ! لآنَّ هذا بعد ذاك للإشارة إلى ما ستملكه أمته من بعده . 
فانظر إلى همته العلية يه كيف عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها ؟ ! 

ومعلوم آنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه » فأبى ذلك مع أن الثبوة معطاة له 
على كلا التقديرين . فيا لها من همّة شريفة رفيعة ما أسناها ! ونفس زكيّةٍ ما أبهاها ! 
وقد عرّضه الله تعالى بالتصرف في خزائن السماء : رَد الشمس بعد غروبها » وشقٌ 
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القمر» ورم النجوم » وران الب ات ٠‏ ,وخر المطر و رال اال 
الريح وإمساكها وغير ذلك 

( وله َر الأبُوْصِيْرِيٌ حَيْثُْ قَالَ ) في بردة المديح » : 

( وَرَاوََنْهُ 4 أي : طلبت منه ( الجبَّالٌ الشّحٌ) ‏ بضم الشين ‏ : المرتفعة 
(مِنْ ذَهَبٍ 

عَنْ نفسو ) ونسبةٌ المراودة إليها مجاز » ( فَأَرَاهَا ) - بفتحتين -( أَيّمَا شّمّم ) 

بفتح المعجمة والميم » وبعد هذا البيت قوله : 
قات هذَه فبا ضَرُورتَةً إنَّ الصَّرُورَةَ لا تعدو عَلَى العِضَّم 
ويف تَذعُو إلى الثنيا صو من ولاه لم ترج اليا مي الْعَدَم 

ولعل المصنف حذف هذين البيتين من كلام القَسْطلاني » لما أورده في 
« المواهب » ؛ من أنَّ في البيتين شيئاً ! قال : لأنه في مقام المدح فلا يليق منه 
الوصف بالزهد ولا بالضرورة . قال الزرقاني : لأن الزهد يقتضي رغبته فيما زهد فيه 
والضرورة تقتضي الحاجة . انتهى . 

قال الحليمي في « شعب الإيمان » : من تعظيم النبي بيه أن لا يوصف بما هو 
عند النآس من أوصاف الضّعة » فلا يقال كان فقيراً . وأنكر بعضهم إطلاق الزهد في 
حقه کل : إذ لا قَدْرَ تلدُنيا عنده . وقد حكى صاحب كتاب « نثر الدر » ؛ وهو أبو 
سعيد منصور بن الحسين الآبي -بالمد - عن محمد بن واسع » أله قيل له : فلان 
زاهد . فقال : وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها !!. فإذا قيل هذا في حقٌّ غير 
المصطفى ية فما بالك به ؟ !. 

وقد ذكر القاضي عياض في ١‏ الشفاء » ؛ ونقله عنه الشيخ تقي الدين السبكي في 
كتابه « السيف المسلول » : أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل حاتم المتفقه الطليْطلِت 
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وصَلْبه لاستخفافه بحق الت بيه > وتسميته إياه أثناء مناظرته ب « اليتيم » » وزعمه 
أنَّ زهده لم يكن قصداً !! ولو قدر على الطيبات أَكَلّها ! . انتهى 

وكلٌّ واحدة من هذه الثلاث كافية في القتل ؛ بلا استتابة عند مالك رحمه الله 
تعالى . 

وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي عن بعض الفقهاء المتأخرين ؛ أنه كان يقول : 
لم يكن الس َك فقيراً من المال » ولا حالهُ حال فقير » بل كان أغنى التّآأس » فقد 
كفي أمر دنياه في نفسه وعياله . 

وكان يقول في قوله يل « اللّهُمَ أخيني مِسْكِينآ » أنَّ المراد به استكانة القلب » 
لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته . وكان يشدّد النكير على من 
من « شرح الزرقاني » رحمهما الله تعالى . 

( وَأَمَا حبر رَسُوْلٍ الله يل ! ) والخبز ‏ بالضم ‏ : الشَّيء المخبوز من نحو بو . 
وهو المراد هنا » فقد جاء بيانه فى أحاديث كثيرة . 

أخرج الإمام أحمد والتّرمذي في « جامعه » و « شمائله ؛ وصححه . وابن سعد 
فى «طبقاته» ‏ واللفظ ل «الشمائل» -( فَعَن أبن عَبّاس رَضى الله تَعَالَىْ عَنْهُمَا ؛ قال : 

كان َسْوْلُ الف لا بث اللاي المتايمَة ) أي المتوالية ٠‏ يعني كان في تلك 
الليالي على الاتصال ١‏ طاوياً ) أي : خالي البَطْن جائعا ( هُوَ » تأكيد فاعل 
« طاوياً » » لتصحيح عطف ( وَأَهْلُهُ ) عليه » ( لا يَجِدُوْنَ ) أي : التي يكل وَأَهْله 
فأفرد « طاوياً » نظراً لمطابقة الفاعل » وجَّمّع « لا يجدون»! نظراً لمشاركتهم له في 
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عَشاءٌ » وَكَانَ أكثر خبزهم خبز الشعير . 
وَعَنْ عائشة رضي آله َعَالَى عَنها قالّث : ما شبع آل مُحَمَدِ 
صلی الل عَلَيْه وَسَلَمَ مِنْ خُبْر الشعير يَوْمَيْنِ ن مُتَتَابعيْنِ 1000000 


عدم وجدانهم »› ( عَشَاءٌ » - بفتح العين المهملة والشين المعجمة والمدّ ‏ هو : 
ما يؤكل آخر النّهار الصادق ؛ بما بعد الزوال . 
والمراد بأهله عيالّه الذين فى نفقته . 


وفي « المُغرب » : أهل الجل ؛ امرأته وولده » والذين في عياله » ونفقته › 
وكذا كل أخ وأخت » وعم وابن عمٌ وصبيٌ يقوته في منزله . انتهى 

وكان ية لشرف نفسه » وفخامة منصبه ؛ يبالغ في ستر ذلك عن أصحابه ؛ وإِلاً 
فكيف يظنٌ عاقل أنه يبلغهم أنه يبيت طاوياً »> هو وأهل بيته الليالي المتتابعة » مع 
ما عليه طائفة منهم من الغنى ؛ بل لو علم فقراؤهم ‏ فضلاً عن أغنيائهم - ذلك لبذلوا 
الجهد في تقديمه » هو وأهل بيته » على أنفسهم واستّبقوا على إيثاره !!؟ 

وهذا يدل على فضل الفقر والتجثب عن السؤال مع الجوع . 

( وكان أكثرٌ حُبْزِهِمْ خُبْرُ الشّعِيْر ) أي : وقد يكون خبزهم خبز الب مثلاً . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أمٌ المؤمنين ( عَائِشَّة رضي الله 
تَعَالَئ عَنْهَا ؛ نها قَالّث : ماشّبعَ آل مُحَمَدِ يكل  )‏ هم هنا : عياله الّذين في 
مؤونته » لا مَن تَحْرّم عَليهم الصّدقة . وما يأكله عياله یسم خبزه » ومنسوب له ؛ 

LS ویحتمل‎ 

رَسُوْلُ الله كك الخ ( مِنْ حبر خب الشَعِيْر يوم مين مُتتَابعَيْنِ ) ع قرلا خبز الشعير » 
خبز البر . قفي رواية البخاري عن عائشة Rî‏ مُحمَدٍ كله مُنْذَ قم الْمَدِيئَة » 
من طعَام بر ثلاث ليالٍ تباعاً حَنَّى قبض ! ! 
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وعن ل بن مر [رَحَمَهُ 0 تال ]1 قا سَمعت آنا أمامة‎ 
ص ص ع‎ 
2 7 ريت و 2 ا + ممه‎ 7 2 000007 2 7 2 
yT [ألباهلى] رضى الله تعالئ عنه‎ 


رول الى الله لرل ان 


وَعَنْ عَابْسَةَ رضي الله تعَالى عَنْهًا : مَا رفع عَنْ مَائَدَتَهِ صَلَى أ 
o17‏ ا كم >5 م 
يه وسّلم e‏ 


وقد ور عَنها أنفنا أ ا E O‏ 


وأَخِدَ منه أن المراد هنا اليومان بلياليهما » كما أَنَّ المراد اللّيالي بأيامهما . 

وقولها ( حى فيض رَسُوْلَ الله يكل ) إشارة إلى استمرار تلك الحالة مدة إقامته 
بالمدينة » وهي عشر سنين ؛ بما فيها من أيام حجه وغزوه . 

( و ) أخرج التّرمذي في « الشمائل » ( عَنْ سُلَيْم ) - بالتصغير - ( بْنِ عَامِرٍ ) 
لخي المشر في ااه ع رة ق ع رد 

له نحو مائتي حديث » وكان ثبتاً ناصبياً . مات سنة ثلاث وستين ومائة . وغلا 
من قال ( له رؤية ) . خرّج له مسلم والأربعة 

( قال + عي ا اا عرق ال ([التاجله ] )"ممه + ذيبن 
ع e‏ ۰ 

ا - بضم الضاد المعجمة ؛ أي : يزيد ( عَنْ أَهْلٍ بَيْتِ رول 
لله بلا خُبْرُ الشَّعِبْر ) . أي : ماكان يزيد عن كفايتهم e E‏ 
لا يشبعهم في الأكثر » كما تدكٌ عليه الرواية السابقة . 

( و ) في الباجوري على « الشمائل » : روي ( عَنْ عَائِشة رضي الله تَعَالَئْ عَنْها ) 
أنها قالت : ( ما وُِمَ عَنْ ماه ا رة خبزٍ حن بض . 

وذ وَرَدَ عَنْهَا ) أي : عائشة ( أَيْضاً ) ؛ فيما رواه البخاري ومسلم ؛ ( أَنّها 


o۲ 


ساك ى 0 8 027 وو 
فال تو وول أله صلی آنه عَلَيْهِ وسل َل عند شي باک 


LS 5 2 0 2 3‏ 8 0 
ذو كبد إلا “شعيز فى رف لی :دای صف ون ست - فَأَكَلْثُ من حی 


قالّث : توفي رَسُوْلَ الله يكل ؛ وَلَيِْسَ عِنْدِي شَيْءٌ كله ذو كب ) شامل لكل حيوان » 
( إِلأسَطْوْشَّمِيْرٍ ) قال الترمذي : أي : شيءٌ من شعير . 

لك ون الو E‏ اعنم كر E a‏ لز 
وشطير ؛ مثل نصف ونصيف ؛ انتهى ذكره الشّمُئ في « حواشي الشفاء » 

(1 في رف لِيْ ]  )‏ بفتح الراء وشد الفاء مكسورة ‏ : خشب يرفع عن الأرض 
في البيت » يوضع فيه ما يراد حفظه ؛ قاله القاضي عياض . 

وفي « الصّحاح » : الرفٌ شبه الطاق في الحائط . قيل : وهو أقرب ها هنا . 
ا ا ل ا ا 

وقال المصنف تبعا للباجوري ؛ في تفسير قوله شطر شعير : ( أَيْ : نضْفُ 
وَسْقٍ ) . 

قالت عائشة : ( فَأَكَلْتُ مِنْهُ حى طال عَلَنَّ ) - بتشديد الياء ‏ ( فَكِلَتَهُ ) - بكسر 
الكاف -( قَفَنِيَ ) . زادت في رواية : « فياليتني لم أَكِلّهُ » . 

فإن قيل : مقتضى هذا أن الكيل سببٌ لعدم البركة » فيعارض قوله كل : 
« کیلوا طُعَامَكُم ؛ ارك لم فيه » رواه البخاري وأحمد عن المقدام بن معدي 
كرب ؟ وفي الباب غيره !؟ 

أجيب : أن البركة عند البيع » ودخوله البيت » وعدمها عند النفقة » وبان 
المراد أن يكيله بشرط بقاء الباقي مجهولاً » أو لأن الكيل عند الشراء مطلوبٌ لتعلّق 
حق المتبايعين ؛ فلذا ندب » وحصلت البركة فيه !! لامتثال أمر الشارع » بخلاف 
كيله عند الإنفاق للاختبار » فقد يبعث عليه الشح ؛ فلذا رة وذهبت بركته . 


والحاصل : أنّ مجرد الكيل إنما يحصْل البركة بقصد الامتثال فيما شرع كيله › 
o۲‏ 


ا 
ا 


وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ رضي ألله تَعَالَئ عَنْهُمَا أَنَّهُ قيل لَه : اکل 


ومجرد عدمه إنما ينزعها إذا انضم إليه الاختبار والمعارضة » ولذا قال القرطبي : 
سبب رفع النّما الالتفاث بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
وكثرة بركاته » والغفلة عن الشّكر عليها » والثٌّقة بالذي وهبها » والميل إلى الأسباب 
المعتادة عند مشاهدة خرق العادة . انتهى « کک الام )») . 
مَنْخُوْلٍ ) من نخالته : 

وفي هذا تركه كل التكلّف والاعتناء بشأن الطَّعام » فإنَّه لا يعتني به إلا آهل 
الطالةاوالفقلة:: 

قال العراقي : رواه البخاري من حديث سهل بن سعد . انتهى . 

قلت : ورواه مسلم والترمذي نحوه 1 انتهى كلام « شرح الإحياء 8 


( و وَريَمًا وَكَفَ 


قف في حَلقه ؛ قلا يُسِيْقُهُ إلا بجْرْعَةٍ مِنْ مَاءِ ) : 

ا الإحياء » !. 

( و ) أخرج البخاري والترمذي في « الشمائل » - واللفظ لهما -. 

( عَنْ سَهْلٍ  )‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء ‏ ( بْنِ سَعْدٍ ) بن مالك بن 
خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي : أبي العباس . 

له ولأبيه صحبة وهو آخر من مات من الصحب بالمدينة المنورة » مات سنة : 


عنما 


- 88 - ثمان وثمانين أو إحدى وتسعين وعمره جاوز المائة ( رضي الله تَعَالئ عَنْهُمَا 


أله ) أي : الشأن ( قِيْلَ له ) أي لسهل (: أكلَّ ) هو استفهام بحذف الهمزة › 
0٤‏ 


وول آله لى اله علا وسل ال يفن + الشؤاوئ؟ 
فال سیل 2 ما رای رل الل مل آله ع و ا 


0-0 هَل كَانَتْ لَكُمْ متاخل على عَهْدِ رَسُولٍ لله صَلَّى آله عليه 


و 


رفلةة نإل ها كارت لاما ل .. 


أي yS‏ 0 007 
دقيقه . 

وأما لني بالفاء : فهو ما ترامت به الرحّى ؛ كما قاله الزمخشري . 

( يَعْنِيْ ) أي : يريد سهل بالنقي ( الحُوَّارَئ ) تفسير من الراوي أدرجه في 
الخبر . وهو بض الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء » وفي آخره ألف تأنيث 
مقصور -: ما حور من الدَّقيق بنخله مراراً » فهو خلاصة الدقيق وأبيضه » وكل 
ما بيض من الطعام كالأرز . وقصّره على الأول تقصير 

( فقال سه : م ما رَأَى رَسول الله يكل الَقَييّ ) » أجابه بنفي الرؤية مع أن السؤال 
عن الأكل ! لاه يلزم من نفي رؤيته نفيٌ أكله . وإنما عدل عن نفي الأكل !! لأن نفي 
الرؤية أبلغ . أي : ما رآه فضلاً عن أكله ( حَتَىْ لقي الله عَزَّ وَجَلَّ ) أي : حتى فارق 
الدّنياء لأن الميت بمجرّد خروج روحه تأمّل للقاء ربه » إذ الحائل بين الله وبين العبد 
هو التعلقات الجسمانية» فبعد قطعها يلاقيه؛ ما بصفاته الجلالية» أو الجمالية. 

( قَقَيْلَ لهُ) أي لسهل ( : هَلْ كانّث لَكُمْ ) معشر الصحابة من المهاجرين 
والاتصار ( متاخل ا جمع متخل هن العم والخاء المحجنة رع ابم ال على 
غير قياس ٠‏ إذ القياس كسر الميم وفتح الخاء ( على عَهْدٍ ) أي : في زمن ( رَسُوْلٍ 
الث يكل ؟) 

( قال ) أي سهل ( : ما كَانَثْ لا لتا مَتَاخْلٌ ) أي : في عهده كله وزمانه ليطابق 


00 


اوح لح ا ا 

وَفِي روَاية لَهُ : هَل كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدٍ رَسُولٍ لهو صَلَّى أل علي 

ل مي ن :ما أ ا سَلى ا غو كتخا ين 
حين أبِتَعَنَهُ لله تعالى حى قبِضّهُ الله تعالئ . 


الجواب السؤال » وليوافق ما في الواقع . إِذْ بعده يي كانت لهم ولغيرهم مناخل 
ممن لم يثبت على حاله . ولذا قيل : المنخل أول بدعة في الإسلام . 

وفي «صحيح مسلم» عن الحسن أنَّ عائذ بن عمرو ‏ وكان من أصحاب رَسُولٍ الله 
يه دخل على عبيد الله بن زياد الأمير الظالم . فقال  :‏ أي : عائذ بن عمرو ‏ : 

أي بني ؛ إِني سمعت رَسُوْلَ الله يل يقول : « إِنَّ شر الرعاء الْحْطْمَةُ فياك أن 
تكون مِنْهُمْ ) . 

فقال له : اجلس فإنما أنت من نُحَالة أصحاب مُحَمّد كل . 

فقال : هل كانت لهم نخالة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم !!. 

( قبل ا ل ل 
ولا بد من نخلها ليسهل بلعه !!. ( قَالَ : كنا نَنْفْحهُ ) بضم الفاء أي : نطيّره » 
والاستعمال الأشيع : ننفخ فيه ( فَيَطِيْرٌ مِنْهُ م ما طارّ ) من القشر » ( تم ّح نَعْجِنُّهُ ) - بفتح 
النون وكسر الجيم ؛ من باب ضرب -. 

( وَني رِوَايةِ لَه ) أي : لسهل في البخاري ؛ بعد « باب الأطعمة » : ( هَل كَانَتْ 
لم في عَهْدِ ر NT‏ ما رَأئ اللي ب مُنْحُلاً مِنْ جين ابه 
الله تَعَالى حَتَى قَبَضْهُ الله تَعَالَىْ ) . 

وبقية الحديث : قَلْتُ : كيف كم تأكلُونَ الشَّعيرَ غَيْرَ مَنُْول ؟ قال : 
طحن وننفخة فَيَطِيدُ ما طَارَ » وَمَا بهي تنا د فأكلناه . 


05 


2ے 


وقوله َيه - بمثلثة ثة وراء ثقيلة مفتوحتين ای ADE‏ 


قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : قوله « من حين ابتعثه الله » أظله 
احتراز عما قبل البعثة » لأنه كه توجّه في أيام الفترة مرتين » إلى جانب الشام 
تاجراً » ووصل إلى بصرى » وحضر في ضيافة بحيرا الراهب » وكانت الشام إذ ذاك 
مع الروم » والخبز النقي عندهم كثير » والظاهر أنه ية رأى ذلك عندهم . 

وأما بعد ظهور التبوة ! فلا شك أنه في مكة والطائف والمدينة المنورة . 


وقد اشير أن سيل ال ضار مقا عله وغل أكتزا اضحانه + اط ارا أو 
اختياراً . انتهى ؛ ذكره في « جمع الوسائل » . 

ورو الإمام احمد عن ع رصي الله َعَالَى عَنْهَا أا قالت : والله الذي بعث 
محمداً بالحق > ما رائ مشخلا :ولا أكل يز محرلا مذ كه الله تغالن. إلى أن 

قلك + كنف كك تصتعون بالشعير ؟ فالت :كنا تقول:: أف 

كال الخزالي : وهذا لا يقتضي أنَّ انَخاذ المناخل لنخل الطعام مَنْهٌِّ عنه » وإن 
كان بذع نخد رول انل ثم كل !! لأنَّ المنهي عنه بدعة تضادٌ سنة » وترفع أمراً من 
0 ل سو ل 

و كن وض لاطعا 6ل : ا 50000 
- براء مهملة فقافين - وهو هو : المليّن المحسّن كخبز الخُوَّارَى وشبْهه . والترقيق 
الت 


ردم 


وفي رواية في الأطعمة » ؛ عن أنس : ما أكل خبزاً مرققاً ( حَتَىْ لجق بام ) 


عز وجل . 


0V۷ 


ا ا f‏ 2 19294 7 ب سر ص 

ولا رَأیٰ شاة سَميطأ بعَيْنه حت لحق بالله . رَوَاه البخاريٌ 
۶ 2 3 م م و 1 0 0 ا ص مم 0 ل اه 
وَ(الشاة السّميط) ھی الح از شعرها بالماء المسّخن› وشويّت 


والمعنى لم يأكل خبزاً مليّناً ؛ أي : مُنَّخَذاً من دقيق ناعم » بحيث إذا عجن يلين 
عجينه » بل كان أكله من نحو الشّعير » الذي يغلب على عجينه اليس » ولم يكن 
عندهم مناخل » وذلك سبب لعدم لين خبزهم . 

( ولا رأ شَاةٌ سَمِيْطاً ) - بمهملتين - من سَمَّط الشاة إذا نتف صوفه ؛ بعد 
إدخاله في الماء الحار . 

فإن قلت : القياس سميطة . 

قلت : لا ؛ إذ الفرق في الشاة ونحوها بين المذكر والمؤنث بالصفة نحو شاة 
وحشي ووحشية . أو أن الفعيل , بمعنى المفعول ؛ يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

وغرضه أنه يكل ما كان متنعّماً في المأكولات ؛ قاله الكرماني . 

( بعيِْهِ ) - بالإفراد قاله القسْطَلاَنيُ -( حَتَّى لَحِقَ بال ) تعالى . 

وفي رواية : حَتَّى لقي الله تعالى . 

قال القُسْطْلاَنَيُ : وهذا يعارضه ما ثبت أله لا أكل الكراع ؛ وهو لا يؤكل إلا 
رطا + ا :: 

ولا معارضة ٠‏ إذ نفي رؤية الشاة بتمامها سميطاً ؛ لا ينفي رؤية الأكارع ؛ كما 
هو بين !! 

ل ال ا 

عن قتادة قال : ١‏ كنا عند اتس وَعِنْدَهُ حبار ا له » فقال : كلوا » ما أعلم . . 
الحديث . ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الخباز . 

وفي الطّبراني : ١‏ كان لأنس غَلامٌ يَخْبرُ لَهُ الحُوَّارَى ويعجنه بالسمن › 
كلوا . . . » الحديث . 

( وَالشََاةٌ السَمِئْطٌ عر الع ربل شَعْرْمَا بالمَاءِ المُمَخَّنٍ ؛ وَشُوِيَتْ 

0۸ 


بجلدِمًا » وَهْوَّ مِنْ فغل الْمُتَرَفِهِينَ . 
َعَنْ قاد » عَنْ تس رضي أله تال عَنْهُ قَالَ: ما اکل ن 5 
فى الال وما م عَلَىْ خوَان» ولا في سُكوْجَة E AES‏ 


جِلْدِهَا ) وإنما يصنع ذلك في الصغير السّن » ( وَهُوَ مِنْ فِعْلٍ المُتَرَفهِيْنَ ) » أي 
الأغنياء المتنعمين . وإنما كان هذا من فعلهم ! لأنهم لا يفوت غرضهم لزيادة ثمن 
مثل هذا » ولأن المسلوخ يتمع بجلده في اللَبّس وغيره » والسَّمْط يُفسده 0000 
لا يبالي بفوات ذلك . 

(2) أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي في « الشمائل  »‏ واللفظ 
له -( عَنْ فاده ) بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى 


( عَنْ اتس وَضِي اله تم ' عله ؛ قال : تا کل نيال يك عَلَئ جُوَانِ ) لما فيه 

من الترقه والتكبّر » والخوان ‏ بكسر أوله المعجم ويضم - : وهو مرتقّع يها ليؤكل 
الطّعام عليه كالكراسي المعتادة عند أهل الأمصار » وهو فارسيٌ معرب . يُعتاد 
المتكبرون من العجم الأكل عليه كيلا تنخفض رُؤوسهم . فالأكل عليه بدعة » لكنه 
جائز ؛ إن خلا عن قصد التكبر . 

o 
كما قال ابن العربي : إناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهّي للطَّعام الهاضم له ؛‎ 
. كاللطة والمخلّل‎ 

وإنما لم يأكل النبي با في السّكرّجة !! لأنّه لم يأكل حى يشبع فيحتاج 
لاستعمال الهاضم والمشهّي ٠.‏ بل كان لا يأكل إلا لشدّة الجوع ٠‏ ولأنها أوعية 
الألوان ؛ ولم تكن الألوان من شأن العرب » إنما كان طعامهم التي عليه مقطّعات 
اللحم . قاله الباجوري . 

قال في « جمع الوسائل » : والأكل ذ في السّكرجة من دأب المترفين » وعادة 
الحريصين على الأكل المفرطين . انتهى 


0۹ 


بي د 6 م يول > يسن ساك 2 ا E‏ 1 1 
رلا حبر له مُرَققٌ . قال قتادّة : كانوا يأكلون على هلذه السّفر . 
و 


ر 3 13 ر وت هم ا i‏ 
و( أَلْخْوَان ) : هو مُرتفع يها لِيُؤْكل آَلطْعَامُ عَليْهِ . 


( وَلاً حبر ) - ماض مجهول - ( لَهُ ) أي : لأجله بي ( مُرَفَقُ ) - بصيغة اسم 
المفعول ؛ مرفوع على أنه نائب الفاعل » وهو بتشديد القاف الأولى ‏ : 

ما رققه الصانع آي جعله رقيقاً » وهو الرُقاق ‏ بالضم ‏ يعني لم يكن يُخبّر له 
حبر مليّن محسّن ميض كالحُوَارَىئْ » لأنَّ عامة خبزهم إِنّما كان من الشعير » والرٌقاق 
إنما يُنَخْذ من دقيق البرّ » وليس ذا من شأن العرب . 

وهذا الحديث إنما يفيد نفي خَبْرِهِ له » وحديث البخاري يفيد نفيَ رؤيته له ؛ 
ستواء حبر له أو لخيرة ٠‏ 

( قَالَ قَتَادَةٌ : ) لسائله ؛ وهو يونس بن أبى الفرات عبيد البصري - ولفظ 
الترمذي فى « الشمائل » فقلت لقتادة ‏ : فعلام ( كَانُوَا يَأَكُلُوْنَ ؟ ) . 

قال : ( عَلَىْ هَذِهِ السُفَّر ) أي : كانوا يأكلون على هذه السُّفْر ‏ بضمٌ السين 
المهملة المشددة وفتح الفاء ؛ جمع سفرة ‏ وهي : ما يُنَحْذْ من جلد مستدير ليؤكل 
عليه الطعام كما سيأتي . 

والسفرة أخصنٌ من المائدة ؛ وهى ما يُمد ويبسط ليؤكل عليه ؛ سواء كان من 
الجلد » أو من الثياب . ومكًا يحقّق أنَّ المائدة ما يمد ويبسط ما جاء في تفسير 


2 
00 


المائدة حيث قالوا : نزلت سفرة حمراء مدورة . 

وقال ابن العربي : رَفْع العام على الخوان من الترفه »> ووضعه على الأرض 
إفسادٌ له » فتوسّط الشارع حيث طلب أن يكون على السفرة والمائدة . 

وقال الحسن البصري : الأكلعلى الخوان فعلٌ الملوك » وعلى المنديل فعل العجم › 
وعلى السفرةفعلٌ العرب » وهوسنة . انتهى( باجوري ؛ على« الشمائل » ) . 

( وَالجُوَانُ ) المشهور فيه كسر الخاء المعجمة » ويجوز ضمها- و( هو 
کو ير 5 00 ا 1 و ع 
مُرتَقَعُ ) عن الأرض ( بها لُكل الطَّمَامُعَلَِْ ) » واستعماله لم يزل دأب المترفين » 

۰ 


0~ 0ا عي 


CUE AE 


ر( ألشدّه ) - جَمْع سفرة - وهي : مَا ينَحَذ مِنْ جلد مُسْئَد دير ليکل 
عَلَيْهِ لطَعَامٌ . 
َعَنْ مَسْرُوقٍ 111111100000 


وفيه لغة ثالثة » وهي : إخوان ؛ بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة » ولعله سمي 
بذلك و و . والصحيح أنه اسم أعجميٌٍ معرب . 

ال بضم أحرفه الثلاثة مع تشديد الراء وقد تفتح الراء - 

(: إَِاهُ صَفِيرٌ يوضع فيه الشّيْء القَليِلُ المُشَهَيْ لِلطمَام ) الهاضم له ؛ حول 
الطعام على المائدة ( كالعاعة) - بفتحات » ويقال لها الزلطة ؛ بالرّاي ‏ وكالمخلل 
وما أشبههما من الجوارش . 

( وَالِشْفَد ) ب بضمٌ السين المهملة وفتح الفاء - ( جَمْعُ سَفرَة ؛ وهي : ماحد 
مِنْ جلد مُسْتَدِيْر ر لكل علب العا . 

وأصل السّفرة : طعام يُنَحَذْ للمسافر » والغالب حمله في جلد مستدير . فنقل 
اسمه لذلك الجلد ؛ فسّمّي به لذلك » كما سُميت المزادة راوية . فهو مجاز مرسل 
علاقته المجاورة . 


ولأن للجلد المذكور ر معاليق تنضمٌ وتنفرج » فللانفراج سُمّيَ سفرة ء لأنها إذا 
حلت اا بت ات ا فنا . وسّمي السَّفر سَّفراً !! لإسفاره عن 
أخلاق الجال . 


( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ( عَنْ ) أبي عائشة ( مَسْرُوْقٍ ) بن الأجدع 
- بالجيم والدّال المهملة ‏ ابن مالك بن أميّة بن عبد الله الهمذانى الكوفى التابعى 
المخضرم » يقال أنه سّرِق صغيراً ثم وُجد ؛ فسّمي مسروقاً . 
3١‏ 


قَالَ : خلت عل عَائعَة رضي أله تعالئ نها » فدَعَتْ لي يطعا ۽ 
ونال : ما أشْبَُ مِنْ طَعَامِ فا شَاءُ أن أنكي إلا بَكَيْتُ: : 


أسلم قبل وفاة الي كل . وأدرك الصدر الأول من الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود . وروی عنهم ؛ وعن خباب بن الأَرَتّ » وزيد بن 
ثابت » وابن عمرو » والمغيرة » وعائشة » رضي الله تَعَالَى عَنْهُم . 

روى عنه أبو وائل؛ وهو أكبر منه» وسليم بن أسود والشّعبِي والتخعي والسّبيعي 
SS‏ ء السبعة » وآخرون . 

تفقوا على جلالته » وتوثيقه » وفضيلته » وإمامته . وكان يصلّيْ حتى تورّمت 

قدماه . وتوفي سنة : - 57 - اثنتين وستين . وقيل سنة : - ٦۳‏ - ثلاث وستين 
هجرية كما في « تهذيب الأسماء واللغات » للنّووي . 

( قال : دَحَلْتُ عَلَىْ عَائِشَةَ رضي الله تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ فَدَعَتْ لِيْ ' 
طلبت من خادمها طعاما لأجلي › ( وََالَتْ : ما ْب ِن طعَام فَأَسَاءُ أن بكي إل 
اق : ما أشبع من مطلق الطعام » فأريد البكاء ؛ إل بكيت تأسْفاً وحزنآ على 
فوات تلك الحالة العليّة » والمرتبة المرضيّة »> وهي ما كان عليها رَسُوْلُ الله يك › 
وكأنها ذكرت هذا اعتذاراً » عن عدم اهتمامها بالأكل » كما هو سنة المضياف ! 
ليأكل الضيف بلا خجل . 

ومرادها أنه ما يحصل من شبع » إلاً تسبب عنه مشيئتي للبكاء ؛ فيوجدمني فوراً . 

( قَالَ ) أي مسروق ( : قُلْتُْ : لم ؟ ) أي : لم تسبّب عن الشبع تلك المشيئة 
المسبب عنها وجود البكاء فوراً . 

( قَالتْ : أَذْكرٌ الحَالَ الى قَارَ ق ) مستقراً( عَلَيْهَا رَسُوْلُ الله ب الا ) . 
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ا ر 2ل 270 ل دو ي ت 4 2 و ران مر 
وعن ابی هريرة رضی الله تعالی عه قال > ما :شيم آل محل 
ى نع 7 س ا 0 5 E‏ عر ر و ا 3 ت 
صلى الله عليه سَلم من طعام ثلاثة آبام تبَاعاً حت قبض رواه 
9 وو ووي ر (١‏ و 07 ص سو وس olo‏ م ده 
البخاريٌ وَمُسْلم ورو : ما شيع | محمل يومين من حبر 
لبر إلا وأحَدهمًا تن* 


وحاصله أنَهها قالت : كلما شبعتٌ بِكَْتُ لتذكر الحال الي فارقت عليها 
رَسُوْلَ الله يل > وبّنت تلك الحالة بقولها : 

( وَالهومَا شيع مِنْ حبر ؛ وَلآ لخم ؛ مَرْنَيْنِ في يَوْم ) واحد من أيام عمره » فلم 
يوجد [ يوم ] قط شبع فيه مرتين منهما ؛ ولا من أحدهما . 

قال ابن العربي : الاتساع في الشهوات من المكروهات › وقد نهى الله تعالى 
قوماً عن ذلك في كتابه العزيز فقال « اذهب طَيَبيك في عیایک لديا € ١1‏ الأحقاف] » 
وكذا التبسّط في المأكول والموائد والتّجمُّع بالألوان » والفواكه » والتقذّل هو 
المحبوب » واللواضع هو المحمود المطلوب . 

( وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ رضي اله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ قَالَ : مَا سبع آل مُحَمَدِ بي ) والمراد 
لاله 4 هو وال ففي رواية لمسلم ١‏ ما شبع محمد وأهله » ( مِنْ طعَام ثل 
ام ) . ْ 

ولمسلم ‏ ثلاث ليال » ٠‏ فالمراد هنا الأيام بلياليها » كما أن المراد الليالي 
بأيّامها ؛ كما في ١‏ الفتح » ( تباعاً  )‏ بكسر الفوقية وخمّة الموحدة ‏ أي : متتابعة 
متتالية » ( حتى فيض . رَوَاهُ البُكَارِيُ وَمُسْلِمٌ ) في « الأطعمة » وغيرها . 

( وَرَوَىْ مُسْلِمٌ) في « صحيحه» من حديث مِسعر بن كِدَام الهلالي » عن 
هلال بن حميد » عن عروة » عن عائشة » رضي الله تَحَالَى عَنْهَا قالت : 

( مَا شع آل مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ البو ) القمح ( إلا وَأَحَدُهُمَا ) أي اليومين 
( ثَمْرٌ ) لقلة خبز البرّ . وأخرجه البخاري من هذا الطريق عنها بلفظ « ما أَكَلَ آل 

1۳ 


عو عير هر 0 1 عا و ت yT:‏ ے 0 00 ه ال 
وروی وَى مسلم أن عن د 0 
8 0-4 ا ڪه 


سرا ا 020 و 2 )د سم مس 7 و 0 2ه ٠. on‏ مه 
ا عليه وما شيع من خبز وزيت في يوم 
راح مَرَتير و . عله ريي اتن ها فلن سن 


م 


مااع 


A 


2 ومين تتا ا 
رفي وال عا يض ام طول فوسل افاي وا من 


EE TT‏ الأغطاة الله عر وجل م لا 
يَحطرُ بال . 


محَمَدٍ أَكْلَينِ في يَوْم إلا وإِْدَاهُما تمر » . ولأبي ذر « تمرا » بالنصب . إما على 
دي الا كانت ا ار ال تاجيا كيرا ا 

( وَرَوَئْ ي الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : لقذ مَاتَ 
رَسُوْلَ الله بي ؛ وَمَا َع مِن خُبْزِ وَرَيْتِ في يَوْم وَاحِدٍ مَرَنَيْنٍ ) . حصت الزيت 
لأنهم كانوا يأتدمونه كثيراً » ومع ذلك لم يأكله في اليوم إلا مرة زهداً في الدنيا . 

( و ) أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْهَا ) أي : عائشة ( رضي الله تعَالَى 
نها ؛ الٿ : ما سبح رول الله اة مِنْ خُبْرِ الشَعِيْرِ يَوْمَينِ ن مُمَتَابِعَيْنِ حَتَى فض ) » 
لاجتنابه الشبَع وإيثاره الجوع . 

ولا يناقضه خبر أبي الهيثم « فلمًا اَن شب شَيِعُوا ٠‏ ! لأن ذلك الشيّع كان من الشاة . 
لآ 


ولا قوله في - خير آخر حين عرضت عليه اليا واختار لفات ؛ رقا" « أَريدُ 3 


أجوع يوماً فَأَصْيرٌ » وَأَشْبَمَ يَرْما فاشك » ! لأنها بي بيّنت جنس ما لم يشبع منه ؛ وهو 


ا 
( وَفي ِوَايَةِ عَنْها أَيْضِاً ) رواها البخاري ( : ما شيع ) انکر الموجدة ای 


اکل سی كب ١‏ شك الال بخ من مط رة وون ) الدنيا 
وترفهًا ونعيمها ( لأغطاه الله عَرَّ وَجَلَّ E‏ - بضم الطاء المهملة وكسرها - 
يقال خظر بطر تخطورا + إذا ذكر نطو ( ال الال ٠‏ القالية والعقل :والفكر ‏ 


5 


يه ےه ابر 3 3 
يع | 


قال ألْقَسْطَدَنِيُ في « آلْمَوَاهِبٍ » : ( وذ تبعت هَل كانت أَفرَاصُ 
شير صَلى افيه وعم کار آم ار لَه جذ في َلك جا ند 
التفتيش . نَعَمْ. . روي مره بَصغيرًا في حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ أله 
تعَالَى عَنْهَا » رفعلة بلقْظ : « صَعُوُوا الْخْبْرَ » وَأَكْيدُوا عَدَهَهُ. . يبَارَكُ 
ل 


8 تير 


أي : يعطيه منها كل أمر نفيس لم يتصوّره أحد من الناس ٠»‏ لجلالته وعظمته » وكونه 
لم يعهد مثله حتى یعرف قدره . 

( قَالَ ) العلامة أبو العباس أحمد بن محمد شهاب الدين ( القُسْطَُلاَنِينٌ ) رحمه 
الله تعالى ( في ) كتابه ( « المَوَاهِبٌُ ) اللَّدنيّة » في النوع الأول ؛ من الفصل الثالث 
في المقصد الثالث : 


ر ےه و : اكه ر و 4 لن 7 او نر ةي ل ا 2-2 
( وقد تتبّعت ! هل كانت أ اص خبره 25 صغارا ؛ آم كبارا ؟ فلم أجد في ذلك 
ےو 0 

شيئا بعد التفتيش . 


نعم ؛ روي رَه بتصْغِيْرِهَا في حَدِيْثِ ) عند الديلمي » من طريق عبد الله بن 
إبراهيم قال : حدثنا جابر بن سليم الأنصاري عن يحيى بن سعيد عن عمرة ( عَنْ 
عَائْسَة رضي اللهتَعَالَئ عَنْهَا ؛ رَكَمَنْهُ بلَفْظ : « صَعَرا الخُبْرّ » وَأَكْثُْوًا عَدَدَهُ ؛ يُبَارَكُ 
لك لي »)رهن واو چا سيف عر او ری ررغ زفال :7 51 
المنّهم بوضعه جابر بن سليم الأنصاري . 

( وَكانَ شَّيْحَىئْ ) وقدوتي ( العَارف الرَبَانُِ ) هو العالم المعلُّم » الذي يغذو 
التاس بصغار العلوم قبل كبارها . وقال محمد بن الحنفية ‏ لما مات عبد الله بن 
عبّاس - اليوم مات ربانيٌ هذه الأمّة . 


وروي عن علي آنه قال : الناس ثلاثة : عالم ربّاني » ومتعلم على سبيل نجاة › 
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وهَمَج رَعاع أتباع كل ناعق . والربّاني » العالم الرّاسخ في العلم والدّين » أو العالم 
العامل المعلم » أو العالي الدّرجة في العلم . 

ويل “ونان المكالة E E‏ قت أو ان 
( إِبْرَاهِيْم ) بن علي بن عمر ( المَتبَوْلٌِ ) الأنصاري الأحمدي . 

والمتبولي نسبة إلى محلة « متبول » : قرية بالجيزة ؛ من مصر . وكان إمام 
الأولياء في عصره » وهو أحد شيوخ سيدي علي الخرّاص . 

وله كرامات كثيرة ؛ منها أنه كان يرى النَِيَ ية في المنام » فيخبر بذلك أمه ؛ 
فتقول له : يا ولدي ؛ إِنّما الرجل مَن يجتمع به في اليقظة . فلكًا صار يجتمع به في 
اليقظة » ويشاوره في أموره ؛ قالت له : الآن قد شرعت في مقام الرّجولية . 

وكان إذا جاءه رجل يطلب تسكين شهوته ؛ يقول : تطلب مرة أو دائماً ؟ فإن 
قال مرة » شد وسطه بخيط فما دام كذلك لا تتحرك شهوته » وإن قال أبداً » مسح 
ظهره فلا يشتهي النساء حتى يموت . وكراماته كثيرة ؛ ذكرها المصنف في « جامع 
كرامات الأولياء 2 

وكان متعبّدُه في بركة الحاج مشهور » وخرج إلى القدس ؛ فمات في الطريق » 
فدفن بقرية سدود من أرض فلسطين ؛ عند سلمان الفارسى سنة : نيف وثمانين 
وثمانمائة هجرية . 

وذكر الشعراني في ١‏ الأخلاق المتبولية » أنه عاش مائة وتسع سنين - بتقديم 
المثتّاة على المهملة ‏ . قال المناوي : وذكر « شارح القاموس » : أن من ولده 
الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد المتبولى" . أخذ عن السيوطى وابن 
حجر المكي وشرَّح ‏ الجامع الصغير » . انتهى كلام شارح القاموس . 


. » توفي سنة : آلف وثلاث » رحمه الله تعالئ « هامش الأصل‎ )١( 
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ص 


E TE‏ “اوس ار د 
يُصغرٌ ارُغفة سماطه » كالشہ ابي العبّاس احمد الْبَدويٌ 1 21110 


وفيه نظر ؟ فإن الشعراني صرّح في « الطبقات » بأنَّ إبراهيم المتبولي لم 
يتزوّج . وكان يقول : ما في ظهري أولاد ! حتى أتزرّجَ بقصدهم ! فالظاهر أنَّ 
أحمد المتبولي شارح « الجامع الصغير » رجل منسوب إلى « متبولة » » المحلة 
المذكورة » وليس هو من ذرية القطب البرهان المتبولي . والله أعلم !؟ 

( يُصَمَرُ أَرغِفَةَ  )‏ جمع رغيف ‏ من الخبز ؛ مشتق من الرَغْف كالمنع جمعك 
العجين تكتله بيدك . أي : يأمر بجعل أقراص الخبز صغاراً يقدَّمُها على ( سمّاطه ) 
يُمَدٌّ عليه الطعام . 

(كالشَيّخ) أي : مثل فعل الشيخ العارف بالله تعالى السيد الشريف الحسيب النسيب 
سيدي ( أبِيْ العَبّاسٍ أَحْمَدٌ ) بن علي ( البَدَوِيٌ ) الغوث الكبير » والقطب الشهير . 

أحد أركان الولاية الذين اجتمعت الأمة على اعتقادهم ومحبتهم . وشهرته في 
جميع الأقطار تغني عن تعريفه » ولقب ب ١‏ البدوي » لكثرة ما كان يتلنّم . 

وكانت ولادته بمدينة فاس ؛ من أرض المغرب » فلما بلغ سبع سنين انتقل 
والده بعائلته إلى مكة المشرفة » وكان ذلك سنة : ثلاث وستمائة . 

فقرأ القرآن بمكة وحفظه غيب » ثم انتقل إلى مصر » واشتغل بالعلم على مذهب 
الإمام الشافعي مدة » حتى حدث له حادث الوّله » فترك ذلك . 

وله كرامات كثيرة ؛ 

منها قصة المرأة التي أَسَّر ابنها الفرنجٌ فلاذت به » فأحضره في قيوده . 

ومرّ به رجل يحمل قربة لبن » فأشار بإصبعه إليها » فانفذت فخرجت منها حية 
انتفخت . وكراماته تتجاوز العدَّ والحدّ . وهو إمام الأولياء وأحد أفراد العالّم . 

قال المتبولي : قال لي رَسُوْلُ الله يي : ما في أولياء مصر بعد محمد بن إدريس 
[ الشافعي ] ؟ ! أكبر فتوّة من أحمد البدوي ! ثم نفيسة » ثم شرف الدين الكردي » 
ثم المنوفي . 


1Y 


4 
أ 


د آله تعالى عَلَيْنا مِنْ برَكَاتِهِمْ ) . 


ل 
E‏ يا ولم يملا بَطنَهٌ في يَوْمٍ مِن طَعَامَينٍ ۽ 
نال و القدريع لم ينك N‏ 


وكانت وفاة صاحب الترجمة سنة : - 1۷١‏ - خمس وسبعين وستمائة هجرية 
رحمه الله تعالى . 

( وَالسَادَاتِ ) إكسير معارف السعادات » أولي المواهب العليّة والحقائق 
المحمّديّة ( بَنِيْ الوّقاء ) الذين لم يشتهر ب « السّادات » في مصر أحد سواهم ؛ 
كسيدي محمد بن محمد وفاء السكندري الأصل » ثم المغربي ثم المصري ؛ 
الشاذلي المالكي الصوفي الكبير الشهير » وولده سيدي علي بن محمد وفاء الصّوفي 
الولي الكبير الشهير أحد أفراد الرّمان » وبحور العرفان . 

قال الإمام الشعراني في حقه : طالعث كثيراً وقليلاً من كلام الأولياء ! فما رأيت 
أكثر علماً ؛ ولا أرقى مشهداً من كلام سيدي علي وفاء !! 

قال الشعراني : وسمي والده « وفاء » !! لأن بحر النيل توقف . فلم يزد إلى 
أوان الوفاء » فعزم أهل مصر على الرحيل » فجاء إلى البحر وقال : اطلع بإذن الله 
تعالى . فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعاً » وأوفى فِسَّمَّوه « وفاء » . انتهى . 

وتراجمهم مذكورة في « طبقات »© الشعراني والمناوي » « وجامع كرامات 
الأولياء » . ( أعَاد الله على عَلَيَْا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ ) وواصّل إمداداتهم إلينا . آمين 

( و ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » من طريق عمران بن زيد المدني قال : 
حدثني والدي ( عَنْ عَائْشَةَ رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

خْرَجَ - تَعنِي ) أي : تريد ( الي - كي - مِنَ الذنيا ) أي : مات ( وَلَمْ يملا بط 
في يوم ِن طَعَامَيْنِ ؛ كان إا شع ِن التطر لم يبع ِنَ ابر وَإِذَا شع ِن لير 
ل بَعْ مِنَ التَمْرٍ ) 
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قال ألْقَسْطَادَنِنُ : (وَاَعْلَمْ أن ألشبَع بذعَه ظَهَرتْ بعد ألْقَرْنِ الأول 
وقد رَوَى أَلتَسَائِيٌ ا 


ريس في هذا مياق على ترك الجن .نين رین من امام بريه عدم 
امتلائه منهما ٠‏ أما الجمع فقدر آخر » فقد جمع با القئاء بالؤطب . 

ثم هذه الأحاديث السابقة لا تنافي أنه كان في آخر حياته يَدّخْر قوت عياله سنة » 
لأته كان يعرض له حاجة المحتاج فيخرج فيها ما كان اذّخره ؛ ولا يُبقي منه بقية . 
فصدق أله لم يشبع » وأنَّ أصحابه لم يشبعوا » وألّه اأخر قوت سنة . كذا قاله 
المناوي وغيره ؛ أخذاً من كلام النووي في « شرح مسلم » . 

اونكس الو احا لسو E‏ 
السنة » والحال أن الأحاديث تعم م الأحوال » فالأحسن فى الجواب أن يقال : 
كان يدَّخر قوتهم ؛ لا على وجه الشبع » أو أله كان لا يتر لنفسه . 50-0 
يشبعون معه ية في بعض الأوقات » مع أله لا تصريح في الحديث أنّهِم كانوا 
لا يشبعون من القلة » وإنما كان عادثهم عدم الشّبع . نعم ؛ ما كانوا يجدون من 
لذيذ الأطعمة المؤدية إلى الشبع غالبا . والله أعلم . انتهى 

( قال ) العلامة الشهاب ( القُسْطْلاَنييٌ ) في « المواهب »© : 

( وَأعْلَمْ أن الشبَ بدعَةٌ طَهَرَتْ بَعْدَ القَرْنِ الأول ) . قال بعضهم : الشبَع نهر في 
ا 

( وقد رَوَئ ) الترمذي و( التّسَائيُ بفتح الثُون والسّين المهملة المخففة بعدها 
آلف ممدودة ؛ منسوب إلى « تسا » مدينة ر ويقال في النسب إليها نَسَّوِي 
أيضاً . انتهى . وقال بعضهم : 

التي نة !ا مَرِينَةٌ في الوزن يفل سا 

والّسائي هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار . 

أبو عبد الرحمن ٠‏ الحافظ مصنف السنن » وأحد الأئمة المبرزين . 
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قال الدارقطني : كان النّسائي أفقه مشايخ مصر في عصره » وأعرفهم بالصحيح 
والقيم » :وأعلمهم بالتجال ولم يكن مثله > ولا أقدم غلية أحداً 1 ولم يكن في 
الورع مثله » يُقَدّم على كل من يذكر بهذا ألعلّم منْ أَهلٍ عَضْرِه . 

وقال ابن يونس : كان إماماً في الحديث ثقة » ثبتاً حافظاً » وكان مولده سنة : 
۲٠١ -‏ - أربع عشرة ومائتين » وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة : - ۳٠۲‏ - 
اثنتين وثلثمائة إلى دمشق فوقعت له بها كائنة » ثم حمل إلى مكة ومات بها في شعبان 
سنة : - ٠٠١‏ _ ثلاث وثلثمائة ؛ قاله الدارقطني › وابن منده . رحمهم الله تعالى . 
آمين 

( و ) الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد ( أبن مَاجَهْ ) القزويني - بفتح القاف 
وسكون الزاي المعجمة وكسر الواو وسكون التحتية ثم نون نسبة لقزوين : أشهر 
مدن عراق العجم 

قال العراقي : الربعي نسبة إلى ربيعة « مولاهم » » و« ماجه » بالهاء وصلاً 
ووقفاً » وهو لقب لأبيه يزيد . 

وابن ماجه : الحافظ إمام كبير من أئمة المسلمين » متقن مقبول بالاتفاق »› 
صنف ١‏ التفسير » » و « التاريخ » » و« السنن » وتقرن سننه بالكتب الخمسة . 

وأوّل مَن قرنه بها الحافظ أبو الفضل بن طاهر » وتبعه عليه مَّن بعده » فصار 
أحد الكتب السئّة » وجرى على ذلك أصحاب الأطراف » وأسماءٍ الرجال . 

ومّن نظر في كتابه علم منزلته من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلّة الأحاديث 
الزائدة على القصد » بالتبويب وترك التكرار ‏ إلا نادراً جداً - والمقاطيع والمراسيل 
والموقوفات » ونحو ذلك . 

وكانت ولادة ابن ماجه سنة : - ۲٠۹‏ - تسع ومائتين » ورحل إلى البلدان › 
وسمع بمكة » والمدينة > ومصرء والشام » والعراق » والرّي » ونيسابور › 
وَالبضزةة: 
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قال السخاوي : ولم أر أحداً ذكره في طبقات الشافعية » وإن كان الميل في 
غالب أئمة الحديث لعدم التقليد . 

وكانت وفاته سنة  :‏ ۲۷۳ ثلاث وسبعين ومائتين » فعمره : أربع وستون سنة 
تقريباً رحمه الله تعالى . 

( وَصحَحَهُ الحَاكم ) ٠‏ قال في « الفتح » : وإسناده حسن . 

والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف ب ١‏ ابن 
البيع » . 

ولد بنيسابور في شهر ربيع الأول سنة : - 77١‏ إحدى وعشرين وثلثمائة . 

وتوفي بها في يوم الأربعاء ثالث صفر سنة 4٠0  :‏ خمس وأربعمائة . 

طلب العلم من الصغر باعتناء والده وخاله » وأول سماعه سنة ثلاثين » وأكثر 
من الشيوخ أكثرهم من نيسابور » وله فيها نحو ألف شيخ وفي غيرها نحو ألف شيخ 
أيضاً . 

روى عنه خلق كثير ؛ من أجلّهم البيهقي والدارقطني ؛ وهو من شيوخه › 
ورٌحِلَ إليه من البلاد الشاسعة لسعة علمه وروايته واتفاق العلماء على أنه من أعلام 
الأمّة الذين حفظ الله بهم هذا الدين » وحَدّث عنه في حياته » وكان يرجع إلى قوله 
حفاظ عصره . 

وكتابه « المستدرك  »‏ بفتح الراء - سمي به ! لأنه استدرك فيه الزائد على 
« الصحيحين » من الصحيح مما هو على شرطهما ؛ أو شرط أحدهما ؛ أو ما ليس 
على شرط واحد منهما » ورُبّما أورد فيه ما هو فيهما ؛ أو في أحدهما سهواً » وربما 
أورد فيه ما لم يصح عنده منبّهً على ذلك . وهو متساهل في التصحيح . 

قال النووي في « شرح المهذب » : انه EN ER‏ 
2 تحرّياً منه . وقد لخَّص الذهبي ١‏ المستدرك » و7 تعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة »› 
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مِنْ حَدِيثٍ الْمِقَدَام بن مَعْدِي كَرِبَ : أن رَسُولَ آله صلی آله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ قال : ١‏ ما ملا آَبْنُ آدَمّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطنه » حَسْبُ أبْن ادم 
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قال او مو ا إن الحاكم اغتسل في الحمام وخرج ؛ وقال : آه 
وقبضت روحه وهو مزر لم يلس قميصه بعد رحمه الله تعالى . 

( مِنْ حَدِيْثِ الْفدَامٍ ) - بالميم أوله وآخره ‏ ( بْنِ مَعْدِيْ كَرِتَ ) - بفتح الكاف 
وكسر الراء » أما الباء الموحدة ! فيجوز كسرها مع التنوين » ويجوز فتحها على البناء - 

وهو أبو كريمة المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كرب الكندي . 

وفد على رَسُولٍ الله يه في وفد كندة » عداده ف في أهل الشام سكن تمص . 

روي له عن رَسُولٍ الله ية سبعة وأربعون حديثاً . 

وتوفي بالشام سنة : سبع وثمانين ؛ وهو ابن إحدى وتسعين سنة رضي الله 

( ان رول الله ا قَالَ : ١‏ ما ملا أَبْنُ آم ) - وفي رواية E‏ ( وعَاءَ شرَاً 
TT‏ التي تجعل 
ظروفاً » وتوهينآ لشأنه » ثم جعله شر الأوعية » لأنها تستعمل في غير ما هي له › 
والبطن خلق ليتقوّم به الصلبُ بالطّعام » وامتلاؤه يفضي إلى إفسّاد الدين والدنيا ؛ 
فيكون شرا منها . 

ووجه ثبوت الوصف في المفضّل عليه !! أنَّ ملء الأوعية لا يخلو عن طمع أو 
حرص › وكلاهما شر ۰ والشبع يوقع في مداحض فيزيغ عن الحق » ويغلب عليه 
الكسل » فيمنعه التعيّد » وتكثر فيه مواد الفضول ؛ فيكثر غضبه » وشهوته » ويزيد 
حرصه » فيطلب الزائد عن الحاجة 

( حَسْبُ أبْنِ آدَمَ ) أي : يكفيه ( لَقَيِمَاتٌ ) جمع قلة ؛ فهو لما دون العشرة 
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ك 


يقمْنَ صلب » فَإنْ عَلبَتِ ألآدمِيَ َقْسة. . فلت لِلطّعَامِ » ولت 


قاله الغزالي . وفي رواية : « أَكَلآَتٌ » بفتح الهمزة والكاف ؛ جمع أكُلة ‏ بالضمٌ ‏ 
وهي : اللّقمة . أي : يكفيه هذا القدر في سد الّمق » وإمساك القوّة » ولذا قال : 
( يُقَمْنَ صُلْبَُ ) أي : ظهره ! تسمية للكلّ باسم جزئه » إذ كل شيء من الظهر فيه 
فقار » فهو صلبٌ كنايةً عن أنه لا يتجاوز ما يحفظه من السقوط ٠‏ ويتقوّى به على 


الطاعة . 
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لت ) يجعله ( للشراب ) ؛ ] 5 0100 للتفّس » ) - بمتحتين E‏ 
اة العامة :لكر اة د اله بالصسير- في الات > رهد اغا ها اتير 
للأكل » وهو أنفع للبدن والقلب » فإن البدن إذا امتلأ طعاما ؛ ضاق عن الراب » 
فإذا ورد عليه الراب ضاق عن التَّمّس » وعرض الكرب والثقل . 

وقسم إلى الثلائة !! لأن الإنسان فيه أرضي » ومائي » وهوائي › وك 
الناري ! لأنّه ليس في البدن جزءٌ ناري » كما قاله جمع من الأطباء ؛ قاله ابن القيّم 
اليلق رحيمه الله تعالى..: 

( قال ) العلامة الإمام الشّيخَْ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْحٌ ‏ بإسكان الراء 
والحاء المهملة ‏ الأنصاري الأندلسى أبو عبد الله ( القُرْطبِيٌ ) المفشد : 

كان من عباد الله الصّالِحين » والعلماء العارفين الورعين ؛ الزاهدين في الدنيا » 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الاشرة: أوقاته وره نا ند تر وعبادة » 


وتصنيف ؛ 

جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر مجلداً ؛ سماه كتاب « جامع 
أحكام القرآن المبيّن لما تضمن من السنَهُ وآي القرآن » وهو من أجل التفاسير ! 
۷۲ 


پک کر و ل د “عق رس ور 9 و كم و انه 
لو سمع بقرّاط هذه أَلقَسْمَة لعجب مِنْ هذه ألحكمَة ) . OEE‏ 


وأعظمها نفعاً ! أسقط منه القصص والتواريخ » وأثبت عوضها أحكام القرآن › 
واستنباط الأدلّة » وذكر القراءات والإعراب » والناسخ والمنسوخ . 

وله كتاب « شرح أسماء الله الحسنى » » وكتاب ١‏ التذكار في أفضل الأذكار » 
وضعه على طريقة « التبيان » للنووي ؛ لكن هذا أت منه » وأكثر علماً . 

وكتاب « التذكرة بأمور الآخرة » مجلدين » وكتاب « شرح التقصّي » » وكتاب 
« قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » . وله أرجوزة ؛ 
جمع فيها أسماء النبيّ بي . وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه . 

وكان قد طرح التكلّف » يمشي بثوب واحد ؛ وعلى رأسه طاقية . 

سمع من الشيخ أبي العباس : أحمد بن عمر القرطبي » مؤلف كتاب « المفهم 
شرح صحيح مسلم » بعض هذا الشرح » وحدّث عن أبي علي : الحسن بن 
محمد بن محمد البكري وغيرهما . 

وكان مستقراً بمصر » ب « منية بني خصيب » » وتوفي بها ودفن بها ؛ في شوال 
سنة : - 1۷١‏ - إحدى وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى . 

قال في كتايه # جرح أسماء الله التعستئ كما نئلة عن شيخ الر تلام الحافظ ابن 
حجر في « فتح الباري » : ( لو ب سَمِعَ قراط ) - بضم الباء ‏ ( هَذِه الْقسْمَةً لَمَجبّ مِنْ 
هذه الحكَمَة !! ) » اا تم مما يتخيّلونه في نفوسهم . إذ هو بالحدس 
والتخمين » وهذا ممّن لا ينطق عن الهوى . 

وقال الغزالي : ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة ؛ فقال : ما سمعت كلاماً في 
قلة الأكل أحكم منه . وإِنَّما حص الثلاثة : الطّعام والشَّرابٍ والتَّمّس بالذكر !! لأنها 
أسباب حياة الحيوان » إذ لا بدَّ له من الثلاثة » ولأنه لا يدخل البطن سواها . 

وهل المراد بالثلث المساوي حقيقة على ظاهر الخبر ؟ والطريق إليه غلبة 
الظّن !! أو المراد التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة ؟ ؛ وإن لم يغلب ظلهُ بالثلث 

V٤ 


وَعَن أَلْحَسَن رض ألله تعالئ عَنْهُ E‏ 


الحقيقي !؟ محل احتمال . قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى . 

ويحتمل آنه لمّح بذكر التّلث إلى قوله في الحديث الآخر « والتُلتُ كير . 
ا 

وقال غيره : أرجح الاحتمالين الأول > إذ هو المتبادر » والثاني يحتاج لدليل . 

( و ) روى الدمياطي في السيرة له كما في « المواهب » - ( عَنِ الْحَسَنِ رضي 
اله على عَنْهُ ) أي : البصري » لاله المراد عند الإطلاق مرسلاً . / 

وهو الإمام المشهور . المجمع على جلالته في كلّ فنَّ » أبو سعيد الحسن بن 
[أبي الحسن] يسار التابعي » اليّصري ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ الأنصاري « مولاهم » › 
مولى زيد بن ثابت . وقيل : مولى جميل بن قطبة . 

واف اها ية مر اة لخم النوضين م اة زف اه تماق عا : 

ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عَنْهُ » 
قالوا : فربما خرجت أله في شغل فيبكي ؛ فتعطيه أ سلمة رضي الله تَعَالَى عَنْها 
ثديها فيدر عليه » فيرون أن تلك الفصاحة والحكم من ذلك . 

ونشأ الحسن بوادي القرى » وكان فصيحاً » رأى طلحة بن عبيد الله وعائشة 
رضي الله تَعَالَى عَنْهَا » ولم يصح له سماع منها !! وقيل : إِنَّه لقي علي بن 
أبي طالب رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . ولم يصح ! 

وسمع ابن عمر » وأنساً » وسمرة » وأبا بكرة » وقيس بن عاصم » وجندب بن 
عبد الله » ومعقل بن يسار » وعمرو بن تغلب بالمثناة والغين المعجمة - 
وعبد الرحمن بن سمرة » وأبا برزة الأسلمي » وعمران بن الحصين › وعبد الله بن 
المغفل » وأحمد بن جزء » وعائذ بن عمرو المزني الصحابيين رضي الله تعَالَى 
عَنهم . وسمع خلائق من كبار التابعين وغيرهم . 

قال ابن سعد : كان الحسن جامعاً » عالماً » رفيعاً » فقيهاً » ثقة » مأموناً › 


Vo 


اسار ل د وا اا 


0-3 
3 
2 


سيالا لرژق الله سُبْحَانَهُ 00 َلك اراد أ 


- 08 ور 


وَفِي « آلشّمًا » للقاضي عياض رَحِمَهُ آله 00 ل 


عابداً » ناسكاً » كثير العلم » فصيحاً » جميلاً » 

قدم مكة » فأجلسوه على سرير واجتمع النَّاس إليه ؛ فيهم طاووس . وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن شعيب » فحدَّثهم فقالوا- أو قال بعضهم - : لميرَمِئْلُ هذاقط . 

e‏ 4( قال 

خَطْبَ رَسول الله کل ؛ فَقَالَ : « وڻه ؛ ما شى نِي آلٍ مُحَكَدٍ صاع ِن طمَامٍ » 

ونا ) أي : آل محمد ( لَيِسْعَةٌ ) أي آمل ر أهاجن )نه آيات را 

( وَاشْمِمَا قَالَهَا ) أي : هذه الكلمة ( أشيقلالاً رق الوسْبْحَاتهُوَتعَالى ) » إذ لا يتأن 
ذلك منه » (وَلَكنْ أَرَادَ أن تا ا 

قال الزرقاني : جزم شيخنا بأن القسّم من الحسن راوي الحديث » والأصل أنه 
من المرفوع ان الإدراج إنما يكون بورود رواية تبيّنُ القدر المدرج » أو استحالة 
aL E oL‏ 
اعتقاد أ ته قاله استقلالاً فيهلك بذلك ؛ كما قال لرجل مر عليه يه ومعه زوجته صفية : 
«إِنّهَا صَّفِيِةٌ ؟ !» . فقال الّجل : أفيك يا رسول الله ؟ ! فقال : ١‏ حَشِيْتُ عَلَيِكَ 
أَلْسيْطَانَ » . 

(وَفِي) كتاب ( « الشّفًا ) بتعريف حقوق المصطفى يل » ( للْقَاضيْ ) أبي الفضل 
( عِيّاضٍ ) بن موسى اليحصبي - وقد تقدمت ترجمته في أول الكتاب - ( رَحِمَّهُ الله 


تَعَالَى ) في ( الباب الثاني ) في فصل زهده 2١156‏ : 


0 


. بل وردت في بداية الكتاب » عند ذكر المصنف للكتب التي جمع منها كتابه‎ )١( 
7 


م م 


عن عَائْشّةَ رضي ألله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لم يَمتلىء ء جوف لبي 
فل آل علو وشل فا نط ولا يقث شَكْوَئ إلى أَحَدِ » وکات 


م ري مه د 
ألفاقة حب اليه من الْغن 2( 001 E A SE‏ 


و: 0 قائنة رضي ال ا ؛ قَالَتْ : لم يَمْتَلِى ) - بهمز - وهو 
الصحيح ( جَوْ رف الت ل بَا ) - بكسر الشّينَ المعجمة وفتح الموحدة -( قط ) ؛ 
أي : أبداً » ولعلَّ مرادها غالب أحواله » أو شبعاً مفرطاً غير مناسب لكماله » فإنَّ 
المطلوب تقليل الطّعام » والاقتصار على ما يقوم به الأوّد» ثم ملء ثلث البطن › 
فان فا راد و5 لاء وقلع لل د كا إن واد ا مها وما راد 
على ذلك حرص وبطنةٌ غير ممدوحة » وقد يحرم > إن وصّله للضرورة » والتّحمة 
قصدا »كما أن آول مر تبه واج 

0 يشت ) - بفتح الياء التحتية ؛ وضم الباء الموحدة وتشديد المَلتّة ‏ أ 
لم يذكر ولم يظهر ( شکوی ) ؛ أي ا a‏ 
حالاته ( إِلَئْ أَحَدٍ ) من أصحابه وزوجاته » لقوله تعالى في ضمن آياته ؛ حكاية عن 
يعقوب » في شدة ما ابتلاه قال # نما اش کاب و وح حرفل الله 16 يوسف] . 

فالشكوى إلى الخلق مذمومة ٠‏ والّذي يليق بمقام العارفين الصبر وكتم ما بهم ؛ 
لا سيما والنبِيٌ بی كان يُسَرُ بكلّ ما يأتيه من الله » ولا يعدَّه مؤلماً ؛ بل يتلذذ به › 
کی 

وإلى هذا أشار بقوله : ( وَكَانّتِ الفَاقَةُ ) : وهي الحاجة الملازمة » المقتضية 
للصبر ( أَحَبٌ ِل ِنَ اَن ) المقتضي للشّكر . 

وهذا صريح في تفضيل الصبر على الشكر ؛ كما ذهب إليه أجلاء الصوفية › 
وأكثر علماء الفقه وقد ورد : « لو تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ الله ؛ لأَحَيَيتُم أن تَرْدَادُوا قاقة 
وَحَاجَةَ ؛ على ما رواه الترمذي ؛ عن فضالة بن عبيد رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْه . كذا قاله 
القاري رحمه الله تعالى . 


VY 


إن كا لل جانا يفوي طول له ِن جوع ا 


وقد اختّلف هل الغنيٌ الشاكر خير أمْ الفقير الصابر ؟ ! 

مهي وى[ ا ا ر ا 
وللعلامة الحافظ محمد بن RG‏ 
« عدة الصابرين » ذكر فيه هذه المسألة بأدلّتها من الجانبين . فليراجع 

وقال الإمام حجّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى : قد انكشف أنَّ الفقر هو 
الأفضَلٌ لكاقّة الخلق ؛ إلا في موضعين : 

- : غنىَّ يستوي فيه الوجود والعدم » ويستفاد به دعاء المساكين وقضاء 

حوائجهم » كغنئ بعض الصحابة رضي الله تعَالى عَنْهُم 

و ۲ - فقرٌ يكون مع الضرورة حتى يكاد يكون كفراً ؛ فالأول خير محض » وهذا 
لا خير فيه بوجه من الوجوه . 

والممدوح غنىٰ النَّمس ؛ لاغنى المال من حيث هو › والفضل كله في 
الكفاف » والاقتصار على مقدار الحاجة » ولذا طلبه ية له ولاله . انتهى . نقله 
الخقاجيم رحمه الله تعالى . 

( وَإِنْ ) محمّفةٌ من الثقيلة » أي : وإنّه ( كان لَيظَلٌ ) - بفتح الظاء المعجمة 
وتشديد اللام - أي : يكون في طول التّهار ( جَائِعاً ) - بهمزة مكسورة ‏ ( يلوي ) 
- بتقديم اللآم على التاء الفوقية » وواو مخففة مكسورة - وفي نسخة من « الشفاء » : 
ويتلوّئ CS iL E LG E‏ وروا كد الت ورا عله ترج 
يليها ألف - أي : حال كونه يتقلب ويضطرب ( طول لمن اْجُْعٍ ) ؛ أي : : من 
أجل حرارة لذعته » ولذا ورد ١‏ آللّهُمَ ؛ اني عو بش الجُوع » فته بس 
الضّجِيعٌ » كما رواه ال سوه ترقوعا + وهذا كله 
لكمال زهده في الذنيا » وصبره على مشاقها » وإقبال قلبه على الأخرى ؛ لرضى 
المولن وليرشد أنه تذلك .. 


۷۸ 


م 


فلا يَمْنَعْهُ صِيَامَ يَوْمِهِ » ولو شَاءَ. . سَأَلَ ره جو کنوز آلا 
َِمَاَهَا » وَرَعَدَ عَيْشِهَا » وَلَقَدْ كنت أبكي رَحْمَُ له مما 0 


( قلا يَمْتَعْهُ ) أي : جوعه ( صِيّام ي زمه ) ؛ أي : الذي فيه » ولو كان نفلاً » أو 
صيام يوم عادته في مستقبله . وهذا بیان بعض شدَّة حاله . 

( وَلَوْشَاءَ ) ية الغنى » وما يترتب عليه من التنعُم وحصول المنى . 

و« شاء » كثيراً ما يحذف مفعولها بعد « لو » لدَّلالة جوابها عليه . 

( سَأَلَ رَبَهُ جَمِيْعَ كنز الأَرْضٍ ) ؛ لا سيما وقد عرضها عليه مولاه ( وَبْمَارَمَا ) 
يجوز نصبه عطفاً على « جميع » » وجرّه عطفاً على ١‏ كنوز» » ومثله ما بعده » 
والثمار جمع ثَّمّرة » وهى ما يحصل من الأشجار ونحوها ؛ وقد يراد به کل 
ما يستفاد من غيره ؛ كما يُقال ثمرة العلم العمل . 

( وَرَعْدِ ) - بفتحتين ؛ وقد يسكن انيه - > وأصل معنى الرغد : الواسع › 
يقال : أرغد فلان إذا أصاب رغداً ؛ أي : سعةً وخصباً وغيره . 

١‏ قث أ وخ ایکا أن ) » أي نكا أكاهددينة و ا 
e‏ مسح ِي على بَطَنِهِ ) كأنه بمسحه يستريح بذلك » كما كان يضع الحجر 
غليه ليتر دة 6 ويش صل + 

وهذا للشفقة ( يما ومن الْجُوْع ) » أي : من ألمه . 

تم بيتث :ان ذلك شفقةٌ ؛ بقولها E‏ ل : تفيِئ لَك الفداء) . الفداء 
- بالكسر والفتح ؛ والقصر والمد - : هو ما يُفدَى به الأسير ونحوه » فيجعل عوضاً 
عنه » ويقال : أفديه بنفسي » وبأمى ٠»‏ وبأبى » وبمالى » وقد يقال : بنفسى ؛ من 

۷۹ 


غر ذكو لدا و الا التفدية د الفا 

وهذا جائز بل مستحبٌ لصدوره منه م › فيقال لمن شرف ؛ كالحكام » 
والعلماء » والصلحاء » وأعزة الإخوان » قصداً لتوقيره واستعطافه » ولو كان 
محظوراً - كما قيل - لما قاله بك »> ولكان نهئ عنه مَن قاله له » وقد قال له أبو بكر 
رضي الله تعَالّى عَنْهُ : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . وقال بي لسعد : « إِرْم فِدَاكَ أبي 
وَأَمّي » 

ومنعه قوم » لحديث مالك بن فضالة ؛ أنَّ الزبير رضي الله تعَالى عَنْهُ دخل 
عليه بي وهو شاك ؛ فقال : كيف تجدك جعلني الله فداك ؟ » فقال له ل « ما زْلْتَ 
على أغرابيئك بنذ + ١‏ قل ولا خقة فة لما ادعوم الآن الحديث الواخد 
لا يقاوم اق الصحيحة الكثيرة الواردة بخلافه » ولاحتمال أله إِنّما نهاه عنه 
لوروده في غير محلّه » لاه لا ينبغي أن يقال ذلك للمريض ٠‏ بل يتوجّع له » ويقال 
« لا بأس عليك » » و« عافاك الله وشفاك » ونحوه » ولكل مقام مقال . لا لأن 
القائل له كان أبواه مشركين . ولا لأنه من خصوصياته » لأنَّ من قائليه مَن ليس 
كذلك » والأصل عدم الخصوصية . 

( لَوْ تلفت ) التبلغ من البلاغ ؛ وهو مقدار الكفاية » يقال : تزود من دنياك 
بالبلاغ ؛ مأخوذ من الرّاد الذي يبلغ به المسافر منزله » وضكّنه هنا معنى « اكتفيت » 
( مِنَ اليا ما ونك  )‏ بضم القاف ‏ أي : لو اكتفيت منها بالكفاف من القوت » 
من غير ضرورة ومخمصة › ولو » للتمني . 

( فقول ) يكل ( : « يا عَائْشَةُ ما لي وَلِلدّنَْا ؟! ) قيل : ١‏ ما» نافية » أي : 
لضان ا 
ورغبة لي في الدنيا ؟ . 


صا عن حال قبا عل يز ر ا وال 
نوَابَهُمْ » فاجدني أَسْتَحبِي إِنْ تَرَفهْتُ في مع مَعِيشتي أن يُقَصَّرَ بي 


وهذا من إيثاره ية الرّهد » وإظهاره لغنى القلب » ومحبّة تركه لها . 

ثم بين أنه مقام عظيم سبق به الرسل عليهم الصّلاة والسّلام » فجرى على 
طريقهم ٠‏ فقال : ( إِخْوَانِي مِنْ أولي العَرْم مِنَ الرْسل ) ؛ وهم نوح » وإبراهيم » 
وموسى » وعيسى » عليهم الصّلاة والسّلام » على خلاف فيهم . وقد نظم هؤلاء 
الخمسةً بعضهم فقال : 
محمد إنراهيم مُوسَئئ كَلِيمُهُ فَعِيتى فوح هُمْ أُولُو العَْم فَاغلّم 

( صَبَرُا عَلَئ مَا هُوَ َشَدُ مِنْ هَذَا ) ؛ أي : مما آنا صابر عليه لعا ورف أن 
بعضهم مات من الجوع » وبعضهم من شدّة أذى القَمْلٍ . وبعضهم من كثرة 
aa‏ ل ل ا اه 


على الاقتداء بهم » بقوله سبحانه وتعالى # فصر 72 صَبرَ ولوأ الْعَرْمِ مِنَ الرّسْلٍ 4 
[/ الأحقاف] ؛ كذا قال القاري فى « شرح الشفا » . 


( فَمَضََا ) أي : استمؤوا ( عَلَىْ حَالِهِمْ ) التي كانوا عليها » راضين بقضاء الله 
تعالى لهم » صابرين على بلائه » شاكرين على نعمائه ؛ إلى أن ماتوا » ولم يطلبوا 

من ربّهم السّعة » ولا دفع المضرّة ؛ نظراً إلى كمال حسن مآلهم 
( فَقَدِمُوًا على ر بهم ) لاقوه ( فَأَكْرَمَ مَآبَهُمْ ) أي : أكرمهم الله تعالى في مرجعهم 
إليه » يقال “موري al‏ فهو اسم مكان أو مصدر ميمي ( وَآجْرْ جل 
( 


َوَابَهُمْ ) ؛ 5 5-06 العطاء والجزاء في دار المقام › ( فَأَجِدّنيٌ تخي . 
- بيائين » وفي نسخة من ١‏ الشفاء » بياء واحدة ؛ أي : من الله تعالى عند لقائه ‏ 


( إِنْ تَرَفَهْتُ ) أي : إن تنگمت ( في مَعِيْشَتىْ ) » وقد كان الله تعالى خيّره كل قبيل 
موته ؛ بين الخلد فى الدنيا ولقائه ؟ فاختار لقاءه ( أَنْ يُقَصَّرَ بى ) - بتشديد الصاد 


۸1١ 


الت فا اقام نخد شور ا حرا ود ارات الله ولاف عله 
ُه قال رَحِمَهُ حمه الله تَعَالَئْ بَعْدَ ثَلآث وَرَقَاتِ AS Bh‏ دو E‏ 


المفتوحة ؛ مبنياً للمجهول -( غداً ) بالمعجمة ؛ اليوم الذي بعد يومك » والمراد به 
الآخرة » جعل الدنيا بمنزلة اليوم الحاضر › والاخرة لكونها بعدها بمنزلة غد . 

( دُوْنَهُمَ ) أي : دون مرتبتهم » وتحت درجتهم » فيكون مقامي دون مقامهم › 
وهمّتي أن أكون فوق جملتهم . ( وما من شَيْءِ هو أَحَبُ إِليّ مِنَ اللُحْوْقٍ بِاخْوَانِي ) 
أي : في الجملة » ( وَأخلآتئي » ) أي : أحبائي في الملّة ؛ والمراد بالإخوان 
والأخلاء الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » والنُحوق بهم كونه معهم 

م ل ار اك و 
الضمّ ‏ أي : بعد مقالته هذه ( شَّهْراً حى توفي صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْه ) غاية 
لاقامته أي : إلى أن مات وانتقل إلى رحمة ربه ا أيام عمره » وهذا يدل على 
- اختياره الفقر في جميع أمره إلى آخر عمره . 

قال الدلجي رحمه الله تعالى : لم أدر مَّن روى هذا الحديث !! لكن روى ابن 
أبي حاتم ؛ في تفسيره عنها قالت : ظَلَّ رَسُوْلُ الله ية صائمآ ثم طواه » ثم ظَلَّ 

صائما م طواه ٠‏ ثم ظل صائماً !! قال : « يا عَائْشَّةُ ؛ إِنَّ الدُنيًا لا تبي لِمُحَمّدٍ 
رلا لآل محَكَدِ ؛ يا عاب ؛ إن همعان َم برض من أولي لعزم م الؤشل إلا 
َالصّبْرٍ عَلَى مَكرُوهِهًا » والصَّبْرٍ عَنْ مَحْبُوها , لم يَرْضَ مني إلا أن كلقني 

ما كلّفَهُم فقال # قاض كما صر أولوأً لْعَزْمِ مِنّ ألرْسّل € /۴١[‏ الأحقاف] » وَإني وله 
لأصْررَنٌ كما صَبروا جَهْدِي ولا اًباش . انتهى . 

( ثم تال ) ؛ أي : القاضي عياض ( ر حمَة الله تَعَالَئْ ) في « الشفاء » ( بَعْدَ ) 
نحو( ثلاَثِ و رات ) من الكلام السابق » وذلك قبل فصلين من « الباب الثالث 6 : 

۸۲ 


ك٠‎ 


کان دَاوُودُ عليه ألصَّلاَةَ وَألسَلام يلسن ألم O E‏ 
وود عليه و لصو ويفترش الشعر 
ور صت 


أل حبر عبر بالج والرماد » ويمرج شراب بال . 
وَقيل لعبسئ عَلَْ للم راللام : لَوأنَحَذْتَ حمَارا؟ 


ے س 
4 


فَقَالَ : نا أكْرَمُ عَلَى ألشه مِنْ أن يَسْعَلَنِي بِحمَارِ : 


( كانَ دَاوُودُ ) على نبينا و( عَلَيْهِ ) الصّلاة و( السّلام ين الصّوْفَ ١‏ وَيَفتَرِشُ 
فعا أ ما مه لام نه لذة الوم ر لارا فيه + التمائع له 
عن ورده » وهذا شعار الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والصّلحاء » ولذا اختاره 
السّادة الصوفية . 

( وَيَأكلُ خُبْرَ الشِّبْرِ الولح ) لله إدام » ( وَالوَمَادٍ) قال ملا علي قاري : لعله 
أراد به ما اختلط بالخبز واستهلك فيه ! وإلاً فأَكُلُ التماد حرام لما فيه من الضرر . 

(1 وَيَمِرْجٌ شرابه به بالدَّمُوْع ] ) لكثرة بكائه وعدم خلوّه منه . 

وهذا رواه ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً » وعن مجاهد وغيره موقوفاً . 

( وَقِيْلَ لِعِبْسَئ ) على نينا و( عَلَيْهِ ) الصّلاة و( السَّلآمُ  )‏ كما أخرجه الإمام 
أحمد في « الزهد » » وابن ن أبي شيبة في « مصنفه » عن ثابت -( لو أَنََخَذْتَ جِمّاراً ) 
لتركبه لتستريح من المشي ؟ ! 

( َال : آنا أكْرَم عَلَى الله مِنْ أَنْ يَشْمَلنِيْ بِحِمَارٍ !!) أي : بان يتعلّق قلبي به 
وبكلفته وخدمته . ويشعّْلني ‏ بفتح الغين من شغله يَشعّله ؛ كسأله يسأله » وأشغله 
لغة رديئة . 

( وَكانَّ ) كما روى أحمد فى الزهد » ؛ عن عبيد بن عمير » ومجاهد والشعبى 
وابن عساكر في «تاريخه» أله كان (يَلْبَنُ الشّعْرَ) أي : ما نسج منه ؛ زيادة في تقشفه. 

وإئما كرة غالك لس الضوف لمن ذه شعاراً له ؛ إظهاراً لزهده » فإن إخفاءه 

AY 


ويال أَلشَّجَرَ ؛ وَلَمْ يكن لَهُ بَيْثٌ » أَيْتَمَا أَدرَكَهُ ألنوْمُ. . تام . وَكَانَ 
أحَبَ الأَسَامِي إِلَيْهِ أن يُقَالَ لَه : ( يا مسْكِينٌ ) . 


ie‏ - اا ساس ر ةس سم 2 و ه صر 
وَقيل : إن موسئ لما وَرَدَ مَاء مَديَنَ كانت ترّىئ خضرة البقل فى 
بطنه منَ ألْهَرَالٍ 


2 


وقال صان ال غ O‏ 


أفضل ٠‏ لما فيه من الرّياء ( وَيَأَكُلُ الشَّجَرَ ) أي : ورقه » ( وَلَمْ يَكُنْ لَه ّت ) يأوي 
إليه ؛ ( أيتَمَا َه التَّْمٌ ) أي : وقت ( تام ) . أي : ينام في أي مكان يجن عليه 
اليل فيه . 

( وَكَانَ حب الأَسَامِي ) جمع الأسماء ( إَِبْهِ ) أي : الألفاظ التي تيُنادئ بها ( أَنْ 
يقال له« يَا مِسْكِينُ » ) رغبة في التواضع لعظمة الله عز وجل . 

وقد رواه أحمد في « الزهد » عن سعيد بن عبد العزيز بلفظ : بلغني أنه ما من 
كلمة كانت تقال لعيسى بن مريم أحبّ إليه من أن يقال « هذا المسكين » . 

( وَقِيِلَ ) - كما رواه الإمام أحمد أيضاً في « الزهد » ٠‏ وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما » موقوفاً -: 

( إن مُوْسَىْ ) على نبينا وعليه الصّلاة واللام ( لما وَرَدَّ مَاءَ مَذْيَنَ ) » سمي 
باسم مدين بن إبراهيم الخليل » وكان ورود موسى َي لماء مدين لما فر من قبط 
مصر ؛ فلقي ابنتي شعيب على ذلك الماء » وبينه وبين مصر ثماني مراحل أو أكثر ؛ 
في قصته المذكورة في القرآن » وكان موسى باه حافياً ؛ من غير زاد وبه جوع 
شديد » حٌى كانت ترى أمعاؤه » 

و( کاٹ ثُرَئ حُضْرَةٌ ابقل ) الذي كان يأكله موسى كك إذ لم يجد غيره . 

والقل ها لس كتير مى الات الى ل قى روفقة وام وله دا 
وهو معروف ( فِي بَطَنهِ مِنَ الهُرّالٍ )- بضم الهاء وزاي معجمة ‏ ضدٌ السّمَن . 

( وقال ين ) كما رواه الحاكم وصححه ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله" 

۸٤ 


لقذ كاد اليا ملي يل حدم بالَْروَلقملٍ » وكا ذلك حب 
و 


تعالى عَنْهُ مرفوعاً : 

١ (‏ لَقَدْ كان الأنْبيَاء قَبْلِي لى ) - بالبناء للمفعول ونائبه - ( أَحَدُهُمْ بِالمَفْر) 
أي : بشدة الحاجة في مطعمه » ( وَالْقَمْل ) ؛ أي بكثرته في ثوبه وبدنه . 

( وَكانَ ذَلِكَ ) الابتلاء ( حب إِلَبْهِم مِنْ الْمَطَاءِ إِليْكُمْ ») ؛ رضاً بقضاء المولى » 
وعلما بأنَّ ما أعده الله لهم خير وأبقى » ولفظ الحديث ليس كما ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى . 

وهو ما قاله أبو سعيد الخدري رضي الله تَعَالَى عَنْهُ : 

قلت : يا رَسُولَ الله ؛ م أَشَّةُ الاس بَاءٌ ؟ قَالَ : : « الأنبياء » . قَلْتْ : 1 
ل ؟ قال : « الصَّالِحونَ ؛ كان أَحَدُمُهْ لى 
بالقمل حى يَقْثلَهُ ٠‏ وبا لی بِالْمَفْرِ حَتَى لآ يَجِدَ إلا العَبَاءةَ يَلبَسُّها » وَلْأَحَدُهُمْ أَسَدُ 
ال ا ا a‏ 

قيل : وهو يدل على أنَّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يتسلّط عليهم القمل › 
ويعرض لهم » لأنه من الأعراض البشرية » إلا أنَّ ابن الملقن رحمه الله تعالى نقل 
عن ابن سبع أنَّ القمل لم يكن يؤذيه بي ؛ تكريما له . 

ونقل ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى في « التمهيد » أنَّ نعيم بن حماد ذكر عن ابن 
المبارك [عن مبارك] بن فضالة عن الحسن رضي الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ التبي كل كان يقل 
الْقَمْلَ في الصّلاة 

والظاهر أن جسده الشّريف لا يتولّد منه القمل » لاعتدال مزاجه الشريف › 
انها كان يوجد في ثيابه ؛ من الفقراء المجالسين له » وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام » ولو قيل  :‏ إِنَّ ضمير ‏ يبتلى » في حديث الحاكم للصّالحين »! 
كان أقرب . انتهى . 

Ao 


هاده 


عذية تن عوجر عن آل اف ري في ع : 


وهذا ينافيه ما نقله عن « التمهيد » ؛ وقد تقدّم . وفيما قاله دليلٌ على صبر 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام » وعلو همّتهم في التظر للآخرة . انتهى ؛ من شرح 
الخفاجي على « الشفاء » . 

( وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ) رواه الإمام أحمد في « الزهد » » وابن أبي حاتم عنه : 

( كانَ طَعَامٌ ) البَّيَ ( يَحْبَئ ) على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام ( العُشْبَ ) - يضم 
العين المهملة هو النبت الذي يخرج بغير زرع . 

( وَكانَ ) مع ذلك ( يكي مِنْ حَشْيَة الله تَعَاَئ عرَّ وَجَلَّ ) . والخشية : خوف مع 
تعظيم ؛ مع أنه ما هم بمعصية ( حَنَّى أنَخَدَ الدَّمْعُ مَجْرَىَ في حَدَّهِ ) ؛ أي : صار 
محل جريانه منخفضاً متميزاً عن غيره » لتأثيره بدوام جريانه فيه وذلك لشدة معرفته 
بربه » لقوله سبحانه وتعالى $ ما ی اه من عبارو مما 4 123 فاط] . 

( وَحَكَىْ ) الإمام الحافظ المجتهد المطلق محمد بن جرير ( الطْبَريّ ) رحمه الله 
تعالى - وتقدمت ترجمته ‏ ( عَنْ ) أبي عبد الله ( وَهْبٍ ) بن منبّه التابعي الأنباوي 
اليماني ؛ أخو همام بن منبّه . 

وهو تابعي جليل » من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية . 

سمع جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمرو بن العاصي وأبا سعيد الخدري 
وأبا هريرة وأنساً والتُعمان بن بشير 

روى عنه عمرو بن دينار وعوف الأعرابي والمغيرة بن حكيم وآخرون . 

واتفقوا على توثيقه » توفي سنة : - ١١5‏ - أربع عشرة ومائة . 

وقال ابن سعد : سنة عشر ومائة رحمه الله تعالى؛ قاله النّووي رحمه الله تعالى . 


A٦ 


أن مُوسَئ علي آلصّلاة راللام كان يتل ا 
من حجر ویک فِيهًا إِذَا أَرَادَ أن يَشْرَبَ كما تَكْرَعٌ ألَدَابَهُ ؛ 
تر اضعا نل مال ا اا فر کو 


( أن مُوْسَئ ) على نبينا و( عَلَِْ) الصّلاة و( اكلام كان يَستظلٌ عرش ) هو : 
کل ما فطل به خريمةاقان أ وشا ار ناا ا 

( وَيَأكلٌ في ثُقْرَةٍ ) - بضمٌ النون وسكون القاف - أي : حفرة (مِنْ حجر ) بدلا 
من ظرف خشب أو خزف ٠‏ ولا يأكل في آنية » ويضع طعامه في الأرض 

( وَيكْرَعْ ) - بفتح الراء - ( فِيهًا ) أي : النقرة ؛ أي : يأخذ الماء بفيه بأن يكب 

عليها ويشرب منها بفيه من غير كف ولا إناء ؛ ( إا أََاد أن يشرب كَمَا نكْرَع الدب ) 
أي : تشرب بفمها بلا آنية ؛ ( تَوَاضْعاً لله تَعَالئ با أَكْرَمَهُ مِنْ كَلآمِهِ ) إذ كلّمه بلا 
واسطة » كما قال # رکم أن موی ریا 3 © [الساء] وأخبارّهم في هذا المعنى 
مسطورة ٠‏ وصفاتهم في الكمال وحسن الأخلاق > وحسن الصورة + والشمائل 
معروفة مشهورة » ( أنتهى ) . أي : كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى في 
« الشفاء» . 


AY 


ET 2 5‏ 0 - 
في صفة أكله صلى الله عليه وَسلم إدامه 
عاو كين 5 70 5 4 
عن كعب بن عجرة 


( الفصل الثاني ) 
من الباب الرّابع 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة كله يل ) من الأخبار . 
والأكل - بفتح الهمزة - : إدخال الطعام الجامد من الفم إلى البطن ؛ سواء كان 
بقصد التغذّي » أو غيره ؛ كالتفكّه » وقد تقدّم الكلامُ على ذلك . 
( و ) في بیان ما ورد في ( إِدَامِهِ ) كَل . 
والإدام ‏ بكسر الهمزة ‏ : ما يُساغ به الخبز » ويصلح به الطعام . 
فيشمل الجامد ؛ كاللحم . وفي « النهاية » : الإدام بالكسر ‏ ؛ والأدام 
- بالضم - : ما يؤكل مع الخبز أيّ شيء كان مائعاً أو غيره . انتهى . 
وكون اللحم إداما !! إنما هو بحسب اللغة » أما بحسب العرف » فلا يسمى 
« إداماً » » ولهذا لو حلف ( لا يأكل إداماً ) ؛ لم يحنث بأكل اللحم . 
أخرج الطبراني في « الأوسط » ؛ (عَنْ ) أبي محمد وقيل : أبي عبد الله » 
وقيل : أبي إسحاق - ( كمُب بْنِ عُجْرَةَ  )‏ بضم العين المهملة » وإسكان الجيم › 
ثم راء مهملة مفتوحة ‏ ابن أميّة بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن 
غنم بن سّواد ‏ بالتخفيف ‏ البلوي المدني ؛ الصحابي الجليل المشهور . 
حليف الأنصار - وقال الواقدي : ليس حليفاً لهم › وإنما هو من أنفسهم . 
وتعمّيه أبن شغد كاه .+ .بان المشهرر أنه يلوي حال الانضاري .. ولم تجاه في 
تس الانضاوي:. 
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مو و ا ر 0 و ل ا في 0 عو 
رضي ألله تعالیٰ عَنْهُ قال : رَأَيْتْ رَسُولَ ألله صلى الله عَليْهِ وسَلم يأكل 
بأْصَابِعِه الثلآث ؛ بِألإِبْهَام » وَأَلْتِي تليهًا › وَاْلوْسْطَى 6 هظه1 


تأخّر إسلامه » وكان له صنم في بيته » فجاءه صديقةٌ عبادة بن الصامت يوماً ؛ 
فلم يجده » فدخل البيت فكسر الصنم بالقدُوم » فلما جاء كعب ورآه ؛ خرج مُعْضَباً 
يريد الانتقام من عبادة » ثم فكّر في نفسه ؛ فقال : لو كان هذا الصنم ينفع لنفع 
نفسه . فأسلم . وشهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد » وفيه نزل قوله تعالى 

فذية من صا أو صَدَفَةٍ أو شك € 91 البقرة] 

روي له عن النبيّ ية فيما قيل : سبعةٌ وأربعون حديثاً » في « الكتب الستة » 
وغوه اسه وى ا على ا بدو نارف يناه 
بآخرين . 

روى عنه ابن عمر » وابن عبّاس » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمْرو بن 
العاصي » وغيرهم . 

سكن الكوفة مدَّة » ومات بها. وقيل : مات بالمدينة بعد الخمسين من 
الهجرة » وله سبع وسبعون سنة . وقيل : خمس وسبعون سنة ( رضي الله تَعَالَى 


so 
عه‎ 


وو 


انث رَسُوْلَ الله لا يأكل بأصَابِعِه 0 التي تَليِهَا ) السّبابة 
م هذا بيان للأصابع التي كان يأكل بها. فتفسّر به الروايات 
المطلقة ٠‏ التي منها ما رواه الترمذيٌ ذ فى « الشمائل » من حديث كعب بن مالك : 
كان عليه الصلاة والسلا EBES‏ 
وأخرجه أحمد .» ومسلم » وأبو داود عنه ؛ قال : كان یه يأكل بثلاث 
أصابع ؛ ويلع يده قبل أن يمسحها . ولذا تورّع بعض السّلف عن الأكل بالملاعق ؛ 
لأن الوارد إنّما هو الأكل بالأصابع . 
وفي « الكشاف » : أحضر الرّشيد طعاماً فدعا بالملاعق » وعنده أبو يوسف 


۸۹ 


2 ركيد رو چ رو 2ے یں ۴ر وک 1 0000 
ف بعر سايم انارت فيل يَمْسّحَهًا ؛ الوْسْطى » ثم ألَتي 
تليها » ثم لهام 


فقال : جاء في تفسير جدَّك ابن عباس في قوله تعالى 8# # ولقد كرما بق ادم » 
[1-»/الإسراء]: جعلنا لهم أصابع يأكلون بها. فأحضرت الملاعق فردّها وأكل بأصابعه. 

وكذلك وقع من بعض الصالحين القريبين من عصرنا ؛ فاته لمّا رضت عليه 
الملاعق حين دخوله مصر ؛ وكان أهل مصر إذ ذاك قد دخلت عندهم الحضارة 
الغربية ردَّها ؛ ولم يأكل بها » وأنشد قول ابن مالك في ١‏ الألفيّة » : 

فما آنا إلا اع أحمّدا 
وبعضهم نشد قوله : 
وفي اختبار لا يَجِيءٌ لقصل إذا تأنّى أن يَجِيء المتصلْ 

وهو ظريف جداً . 

فيُستحب الأكل بالنّلاث فقط ؛ إِنْ كفت . وإلاً زاد بقذر الحاجة » لقول 
عامر بن ربيعة : كان بيا يأكل بثلاث أصابع » ويستعين بالرابعة . أخرجه الطبرانيٌ 
فى « الكبير » . 

قال ابن العربي : إن شاء أحد أن يأكل بخمس فليأكل » فقد كان يي يتعرّق 
العظم » وينهش اللحم » ولا يمكن عادة إلا بالخمس . 

قال الحافظ العراقيٌ : وفيه نظر » لاله يمكن بالثلاث » سلمنا » لكنه ممسك 
بكلّها » لا آكلُ بهاء فسلمناء لكنّ المحلَّ محل ضرورة لا يدل على عموم 
الأحوال » فهو كمن لا يمينَ له ؛ يأكل بشماله . 

( نم آنه يَْمَنُ أَصَابعَه الََتَ ) المذكورة ( قَبْلَ أن يَمْمَحَهَا ؛ ) محافظة على 
بركة الطعام » فيستحبٌ ذلك » كما يستحبٌ الاقتصار على الأكل بالثلاث . 

ثم بين كيفية لَعْقَهِ ؛ فقال : ( الْوْسْطئ ) أي : يِلْعَقُ أصبعه الوسطى » ( ته ) 
يلعق الأصبع ( الي ليها ) وهي : السّبابة » ( ثم ) يلعق ( الام ) . 

04 


ووه ها .داع و فاه عدوا ود و enemas senena a» a o «a‏ 


قال الحافظ زين الدّين العراقيٌ في « شرح الترمذي » : كأنَّ السرّ فيه أنَّ الوسطى 
أكثر تلويثاً ؛ لأنّها اطول ٠‏ فيبقى فيها الطّعام أكثر من غيرها » ولأنّها لطولها أوّل 
ما ينزل فيها الطّعام » وهي أقرب إلى الفم حين يرتفع » فرعم أن نِسْبَةَ الأصابع إلى 
الفم على السواء ساقطٌ . 

وَوَقعَ في مُرْسَّلٍ ابْنِ شهاب الزهريّ ؛ عن سعيد بن منصور الخراساني : أن 
باختلاف الحال » فأكثر الأحوال بالثلاث ؛ وبعضها بالخمس . وحمل على ما إذا 
كان الطّعام ماثعا . 

وقد جاءت عِلَة اللَعْق مبيّئة في بعض روايات مسلم : بألّه لا يدري في أيّ طعامه 
البركة » هل في الباقي في الإناء ؛ أو على الأصابع ؟ 

قال ابن دَقيّق العيّْد : وقد يُعلّل بان مسحها قبل لعقها فيه زيادة تلويث لما يُمْسَحُ 
به » مع الاستغناء عنه بالرّيق !! لكن إذا صح الحديث بالتّعليل لم يتعدّ عنه . 

ال الحافظ :أبن جر العلة المذكورة لا تمنع ما ذكره الشيخ » فقد يكون 
للحكم علَّنان ؛ أو أكثر » والنّصنّ على واحدة لا يى الزيادة . 

قال : وأبدى القاضي عياضٌ علَّة أخرى : وهي أنه لا يتهاون بقليل الطعام . 
ا 

وفي الحديث رد على من كره لَعْقَّ الأصابع استقذاراً ؛ ممّن يُنْسب إلى الرياسة 
والإمرّة في الدنيا . نعم يحصل ذلك الاستقذار لو فعل اللَعْق فى أثناء الأكل › لأنّه 
يعيد أصابعه في الطّعام وعليها أثر ريْقهِ » والمصطفى إِنَّما كان يلعق بعد الفراغ من 
الأكل » وبذلك أمر . 

٩۱ 


ر 4 ول ر PE‏ وه عر ۶ ع ص ر ر صر م 

وَكان رَسُولَ ألله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلِمْ يَكرَهُ أن أكل ألطعَام ألحَارَ 
ت 5 95 راون 2 رت 2ل س CE‏ € وم حا م 
حَنَّْ تذهب فؤرة دخانه . وكان صلى الله عليْهِ وَسَلم لا أكل ألطعًا 
r‏ 4 و و 3 2 E‏ 0 و 000 5 9 7 
الحَار» وَيَقول «إنه غيْرُ ذي بركة› فأ دوه؛ فن الله لم يطعمنا نارا) 


ما أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً !! 
وليس في ذلك أكثْرُ من مَصّه أصابعه ببطن شفتيه » ولا يشكُ عاقل أنه لا بأس 
نالك » صب هيوه ارك ga‏ لأساف دكن عاج كي ني 
يدل أسنانه وباطن فمه » ثم لم يقل أحد : إن ذلك قذارة وسوء أدب !!. انتهى . 

ولا ريب أنَّ مَن استقذر ما نسب إلى الي يل سَيىءٌ الأدب يُخشى عليه أمر 
عظيم » فنسأل الله تعالى بوّجاهة وجهه الكريم : أن لا يسلك [ بنا ] غير سبيل 
سه » وأن يُديم لنا حلاوة محبّته » بمته وكرمه . آمين . 

0) أخرج الطبرانئٌ ف في « الكبير » بإسناد ‏ قال الهيثمي : فيه راو لم يسم › 
بقيّة إسناده حسن ‏ عن جُوَيْرِيّة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ وهو أحد وفد عبد القيس 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُم قال : 7 

( کان رَسُوْلُ الله يله يكْرَهُ أن اكل الطَمَامَ الْحَارَ حى تَذْهَبَ فَوْرَةُ انه ) أي 
حدّته وغليانه » لأنَّ الحارٌ لا بركة فيه » كما جاء مصرّحاً به في عدّة أخبار . 

(3) في «الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( ل لا يَأكُلُ الطَمَام الحاو » 
وَيَقُوْلُ : « إِنَّهُغَيْرُذِيْ برك فَأَِْدوهُ » فَإِنَّ لله لَمْ يُطعِمَْا تارا ! ») . 

وی و الالنين أ خريرة 
عن أبيه : أن الي كله أي بصحفة تفور › فرفع يده منها - وفي لفظ : فأشرع يده 
فيها » ثم رفع يده عنها ‏ فقال : « إن أله لَمْ يُطْعِمْنا تارا » . وفي إسناده عبد الله بن 
يزيد البكري ؛ ضمّفه أبو حاتم . 

وللطبرانيٰ في « الأأوسط » ؛ من حديث أبي هريرة : « أَبْرِدُوا الطَعامَ » فَإِنَّ 
الطّعامَ الْحَارَ غَيْدُ ذي بَرَكَةٍ » وكلاهما ضعيف . 

۹۲ 


وعند أبي نيم في « الحلية » ؛ من حديث أنس مرفوعاً : كان المي كك يكره 
الكيّ » والطعامَ الحا » ويقول : عَلَيْكُمْ بالبَارد ؛ له ذو رة » آلا وَإنّ الحاو 
لاب ركه فِيِْ ٠‏ » وكان له مكحلة يكتحل بها عند النّوم . . ٠.‏ ثلاثا ثلاثاً . 

وروی الدّيلميٌ ؛ عن ابن عمر مرفوعاً : « أَبْرِدُوا بالطّعام ؛ فَإِنَّ الحار لا بَرََةَ 


فيه ) . 


ولأحمد » وأبِي تعيم 4 من حديت ابن لَهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزير ؛ عن أسماء بنت الصدّيق ؛ انها كانت إذا رث مه بشيء حتى 
يذهب فوره » ثم تقول : إني سمعتٌ رَسُوْلَ الله ية يقول : ١‏ هُرَ أَعْظَمُ بَرَكََ » 
- يعني : الطّعام البارد أعظم بركة ‏ . 

وقد علمت أنَّ في إسناده ابن لهيعة ؛ وفيه ضعف » وكذا في أسانيد الأحاديث 
التي ذكرناها مقال ؛ فلا تصلح للحُججية في أنه لم يأكل طعاماً حارَاً ؛ لضعف 
مفرداتها . 

ا ؛ عن أبي هريرة قال : أي الم يكل يوم 
بطعام سحن ؛ فقال : « ما دحل بطي طَعامٌ سحن مُنْذٌ كذا وكذا قبْلَ اليم » . 

وهو عند ابن ماجه من وجه آخر ؛ عن أبي هريرة بلفظ : أي يومآ بطعام سُخْن 
فأكل منه » فلمًا فرغ قال : « الْحَمْدُ لل ؛ مَا دَخَلَّ ... » . وذكره . 

ولأحمد بإسناد جيّد » والطبرانيّ » والبيهقيّ في « الشعب » ؛ من حديث حولة 
بنت قيس » وقدّمت له حريرة » فوضع يده فيها ؛ فوجد حرّها فقبضها . هذا لفظ 
الطّبراني » والبيهقي » وقال أحمد : فأحرقت أصابعه . 

ورواه ابن مَنْده في « معرفة الصحابة » ؛ وفيه بعد قوله « فقبضها » : وقال 
١‏ يا خَوْلَةُ لا صر عَلَىْ حر ولا برد . . . » الحديث . 

(3) في « الإحياء» : ( كان ) رسول الله ( 4 يَأَكُلُ بِأَصَابِعِهِ الَا ) : 

4۳ 


رزيس "ودس هم وروي مس 5 ده 22 م o7‏ و TF‏ كي 
وَرْبّمَا أسْتَعَانَ بألرّابعة » ولم يكن يأكل قط بأصبعيّن . وَيُخبرٌ أن ذلك 


من فعْلِ آلشَيِطَانٍ 


الإبهام والسّكابة والوسطى 5 قال العراقئٌ : رواه مسلم ؛ من حديث كعب بن 
مالك . انتهى . 

قلت : وكذلك رواه أحمد . وأبو داود » والترمذيٌ في « الشمائل » ولفظهم 
جميعا : كان يأكل بثلاث أصابع ويَلْعَق يده قبل أن يمسحها . ذكره في « شرح 
الإحياء » » وقد تقدّم . 

( وما اسْتعَان بالرًابعَةٍ ) قال العراقيٌ : رويناه في « الغيلانيّات » ؛ من حديث 
عامر بن ربيعة » وفيه القاسم بن عبد الله العمري : هالك . وفي « مص ابن أبي 
شيبة » ؛ من رواية الزُهري مرسلاً : كان النبئٌ ييا يأكل بالخمس » . انتهى . 

قلت : حديث عامر بن ربيعة رواه أيضاً الطبرانيئٌ فى « الكبير » ؛ ولفظه : كان 
وذلك لأنَّ الاقتصار على الثلاث محلّه إِنْ كَمَتْ» وإلاً ! فكما في المائع ؛ زاد 
بحسب الحاجة . انتهى شرح « الإحياء » . وقد سبق قريبا الكلام على ذلك بأوسع 
مما هنا . 

كك 0 207 E f‏ ذه وله عم ا م 

( وَلَمْ يكن ) النبي ي ( يَأكُلُ قط بِأَضْبْمَيْنٍِ » وَيُخْبِرُ آن ذلك مِنْ فِمْلٍ 
الشّيْطان ) . 

روى الدارقطنيئٌ فى ١‏ الأفراد » ؛ عن ابن عباس رَضى الله تَعَالَى عَنْهُما : آنه يكل 
لم يأكل بأصبعين » وقال : « إِنَهُ أل آلشّيَاطِيْن » . وأخرج أيضاًعنه بسند ضعيف : 

سو و و مه رعو مع داعو ف و ا >4 »> رمع م » 
« لا كَل بصب نه َكل المُلُوكِ » وَلا تأكل بأْصْبْعَيْن » فاته أكل الشَيَاطِيْن » . 

ورواه الحكيم الترمذيّ فى 2 نوادر الأصول (« بلفظ « لا تَأْكُلُوا ا « 
وشار بالإبهام والمُشِيْرة ‏ كُلُوا بِعَلآثِ فَإِنَّها س » ولا تأكلوا بِآلحَمْسٍ فَإِنّها أَكلَهُ 
ألأَغرّاب » . 

٤ 


وَكَانَ صَلَى ا عله وشل ا ا بأصَابِعِهِ » e,‏ 
» آخرُ الطَعَام اکت بره ا . 
ركان بلق أصَاِعَة ن العا E EY‏ 


وروى الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسن الغطريف . وابن النّجار ؛ 
عن أبي هريرة رَضِيّ الله تعَالّى عَنْهُ : الأكل بأصبع أكلٌ الشيطان » وبالأصبعين أَكُلُ 
الجبابرة » وبالثلاث اكل الأنبياء . 

وفي ‏ الإحياء » : الأكل بالأصبع من المّقَتِ . وبأصبعين من الكبْر » وبثلاث 
من السنّة » وبأربع أو خمس من الشَّرَه 

(3) في ” الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( يك يَْمَقُ » - بفتح العين المهملة 

حأ :كس ( الق الي نه الام بصا ) افع من الك ال 
أثنائه » لاله يقذر الطّعام » ( وقول : « آخر الطّمَامِ كر بركة») . 


قال العراقي : روى البيهقيٌ في « الشعب » ؛ من حديث جابر في حديث قال 
فيه : ولا يرفع القصعة حتى يلْعَقها » أو يَأ 8 ١‏ غ5 راا ا 

ولمسلم ؟ من حديث بين ا أن تشلت الصّخفَة ؛ قال : إن أ 
لا يري في أَيّ طعامه يُبِارَكُ لَه فيه ؟ . | انتهى . 

قلت : دي يحض روانا موق a‏ : : فانک لا تذرُون في أي 
طَعامِكةٌ البرك . وأمًا حديث جابر الذي رواه البيهقيٌ ! فقد رواه أيضاً ابن حبّان 
بلفظ : ولا ترفع الصحفة حتى تلعقها » فإنَّ في آخر الطعام البركة . 

وروی الإمام أحمد » والترمذيٌ » وابن ماجهء والبتغويٌ . والدارميٌ ٠»‏ وابن 
بي حَبْئَمَة » وابن السّكن » وار بن شاهين ٠‏ وابن قانع » والدارّقطني ؟ من حديث 
نبيشة الخير اللي مرفوعاً : 

مَنْ أكلّ في قَضْعَةٍ وَلَحَسَها اسْتَغْفَرَتْ لَه » . قال الترمذي » والدارقطه : 
غر وأورده بعضهم : اتستغف القمكة للاحسها». انتهى (شرح « الإحياء ») . 


( وكانَ يَلمَنُ أصَابعَهُ من الطََّامٍ » أي : ثلاثاً إذا فرغ من الأكل ؛ لا في أثنائه » 
۹0 


0 وکا لا مسح بده بالونديل حت يَلْمَقَ أصَابعَُ وَاحدَ 
E‏ :») َه لا يري في أي آلطُعام الْبرَكة » . 


لاله يقذر الطعام » وتعاف منه نفس الآكلين ( حتى تَحْمَرٌ ) . 

قال العراقيٌ : رواه مسلم من حديث كعب بن مالك دون قوله « حتى تحمرٌ ٩‏ ؛ 
فلم أقف له على أصل . 

قلت : والمعنى : يبالغ في لعقها » وكأنّه أخذ ذلك من رواية الترمذيّ في 
« الشمائل » : كان يلعّق أصابعه ثلاثاً » أي : يلعق كل أصبع ثلاث مرات . انتهى 
شرح « الإحياء » . 

( وکان ) يل (لأيَنَْحُ يده ِالمِنْدِيلٍ حر يلعق أَصَابعَهُ وَاحِدَةٌ وَاحَدَةٌ : 


لم" 4و 


يفون : « إِنَّه ل يَذرِيْ في أي العام البرك ) . 
قال العراقييٌ : روى مسلمٌ من حديث كعب بن مالك : أن التي ل كان 
لا يمسح يده بالمنديل حنّى ي يلعقها . وله من حديث جابر : 


فإذا فرغ فليلْعق أصابعه » فإِلّه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة !! . 


وللبيهقى فى « الشعب » من حديثه : n‏ 
يده » فان الرّجل لا يدري في أَيّ طَعَامِهِ يُبِارَكُ لَه » . انتهى . 


قلت : روي في هذا عن ابن عباس » وجابر » وأبي هريرة » وزيد بن ثابت › 
وأنس بلفظ حديث ابن عباس : « إذا اكل أَحَدُكُمْ طَعَامَ قلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِنْدِيْلٍ حى 
يَلعَقَها » أو يُلعقها » + زواه كذلك احم > والشيخات > وأبوداوة »> وابن ماجه . 

وحديث جابر مثله ؛ بزيادة : « فإنّه لا يَدْرِيْ في أي طعامه البَرَكَةٌ » . رواه 
Ebe IETS‏ 


فاته 


وأمّا حديث أبي هريرة ! فلفظه : إذا أكل أحدكم طعاما فلْيَلْمَّقَ أصابعه » فإ فإ 

لا يَذْریٰ في أَيْ طعامه تَكُوْنُ البركة 5 رواه كذلك اخم ومسلم › والترمذي . 

ورواه كذلك الطبرائئٌ فى « الكبير » ؛ عن زيد بن ثابت . ورواه كذلك الطبرانيٌ في 
45 


رَكَانَ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إا اكل الْخْبْرَ وَاَللّحْمَ خَاصَّةَ. . عَسَلَ 
يَدَيْهِ غْسْلاً جَيّداً : اه ا ا 


« الأوسط » ؛ عن أنس . 

قال ابن حجر في « شرح الشمائل » : الأكمل أن يلعق كلَّ أصبع ثلاثاً متوالية › 
لاستقلال كل ؛ فناسب كمال تنظيفها قبل الانتقال إلى البقية » فيبدأ بالوسطى لكونها 
أكثر تلؤثاً » إذ هي أطولٌ فيبقى فيها من الطعام أكثرٌ من غيرها » ولأنّها لطولها أوّل 
ما ينزل الطعام » ثم بالسّبابة » ثم بالإبهام » لما روى الطبرانيئٌ في « الأوسط » : 
رأيث رَسُوْلَ الله يل يأكلٌ بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى » ثم رأيته 
يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها ؛ الوسطى ثم التي تليها » ثم الإبهام . ۰ 

وعند مسلم من حديث جابر», وأنس مرفوعاً : ١‏ إذا وَقَعَتْ لَقَمَهُ حك 
0 وَليُمط ما كان بها مِنْ اذى » ولايَّدَعْها للشَّيْطانِ » ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 

لمِنْدِيلٍ حبّى يلع أصابعَة » لاله لا يذري في أي طعامه البرك » . 

وفي هذه الأخيان الرة عل من كر الل استقذاراً » وقد مر كلام الخطابي 
المشتمل على تقريع المستقذرين للغق الأصابع » والكلام فيمن استقذر ذلك من 
حيث هو ؛ لا مح نسبته للتبي يكل » وإلاً ! خشي ج عليه الكفر ٠‏ إِذْ من استقذر شيئاً من 
أحواله َة مع علمه يِنِسْبتِهِ إليه كفر نتهى شرح ؛ الإحياء ؛ مع حذف منه . 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( كان رَسَوْلَ | الله لا كي إا أكلَ الْخُبْرَ وَاللَّحْم خَاصَةَ 
ا 
ضعيف : ١‏ مَنْ أكَلَ مِنْ هذه اللَحُوْم شيعا فيفل يَدَهُمِنْ ريْح وَضَرِهِ » وَلا يُؤذِيْ مَنْ 
حذاءة » . انتهى . 

قلت : ورواه ابن عَدِيٌ في « الكامل » ؛ بلفظ : « إذا أَكَلَ أَحَدكُمْ طَعَاماً 
فَليَغسل يده م من وَضَرٍ الحم » وإسناده ضعيف أيضاً » وعليه يُحمل ما رواه أحمد ء 
والطحاوي » والطبرانيئٌ » وابن عساكر من حديث سَهْل بن الحَنْظليّة رفعه : 

«مَنْ أكَلَ لخما فَلْتَوَضَأء . أي : فيسل يده من وَضَره » أي : رُمُوْمهِ 
ودسّمه . 


۹۷ 


م يَمْسَح بَِضْلٍ ألْمَاءِ عَلَْ وَجْهِهِ 

وَعَنِ ابن عَمَرَ رضي له تَعَالَىْ عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ أل 
اھ 0 ر 2 ص م 7 ر 
صلی الله زم ٠‏ مَنْ أكل من مَذِهِ الوم شيا فليغسا 


يده مِنْ ريح وَضره ل يُوذي مَنْ حَذَاءَهُ » . 


وَكَانَ ر جُلوسه صَلَّى اللا عَلَيه و a SS‏ 


وروی التّسائيٌ > والحاكم » وابن حبّان في « صحيحيهما 2١")‏ وقال الحاكم : 
متجع على ل اسم - عن أبي هريرة رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ قال : 
دعانا رجلٌ من الأنصار مِنْ أهل قُباءٍ - يعلى يعني الي يلل - فانطلقنا معه » فلما طْعِمّ 


وغسل يده أو يديه -؛ قال : « الْحَمْدٌ لل لي بلي ؛ وَلايُطْعَمُ)...ا لحديث . 
انتهى شرح )2 الإحياء 0 

( ثم يمس ينسح بقَضلٍ الْمَاء على رجهو ) . لم يتكلم على هذه الجملة في شرح 
« الإحياء » !! 


( و ) أخرج ارك لاقي اا لاي I‏ 
- وقد تقدّمت تر جمته -( رضي اله تَعَالَئْ عَنْهُمَا ؛ قَالَ : 
ل رسو الله يكل : مَنْ َكل من هذ اللَخُوم يئا َيل يده مِنْ رِيْح وَضرِهِ ) 
الي ل يي كن عم : يزيل ذلك بالغسل 
بالماء أو بغيره ؛ لكن بعد لعق أصابعه ؛ حيازة لبركة الطعام » كما تقدّم . 


( وَلا يُؤذِيْ مَنْ حِدَاءَهُ ) - بكسر الحاء المهملة » وذال معجمة ممدودة ‏ أي : 
عنذه » من آدمي . أو ملك . ترك غَسْل اليد من الطعام الدّسِمٍ مكروة , ٠‏ لتأذي 
الحافظين به وغيرهم . 


( و في « كشف الغمّة  )‏ ونحوه في « الإحياء » - : ( کان اتر جلوسه سه کیا 


)010 غلب اسم الصحيحين على صحيح ابن حبّان عَلَّماً » و« مستدرك » الحاكم إلحاقاً . 
۹۸ 


لا 
° 
\ 


للأكل أَنْ يَجْمَم بيْنَ ركبتَْه وَببْنَ قَدَمَيْهِ ؛ كما يَجْلِسُ الْمُصَلَيٍ » إلا أن 


للأكل أن يَجْمِعَ بينَ رک بيد وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ ؛ كما يلس المُصَّلَّىْ ) في حال صلاته » 
إلا أن الك تو مق اكب » لدم وق ادم ) . 

ل الراك :روا عند ارون في دات مرو لزت الا : أن 
ال يكل كان إذا َكل احْتَمَرَ ؛ وَقالَ : « اكل كما يكل الْعَبْدُ » وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسُ 
الْعبدُ » . 

وروى ابن الضَّحَاك في « الشمائل » ؛ من حديث أنس ‏ بسند ضعيف - 

كان إذا مَعَدَ على الطّعام اسْتَؤقرٌ على رَكْبَهِ رى » وَأَقامَ يمى ؛ ثم قا 
لما آنا عب ؛ أجلس كما تجلمن الْعَبْدٌ » وأفعل كما يفعل الْمَبْدُ ‏ . 

وروى أبو الشّيخْ في « الأخلاق » - بسند جید - ؟ من حديث 
لي بی كان يَجْنُو على ركبتيه » وكان لا یّکیءٌ 

أورده في صفة أكل رَسُولٍ الله ية » وَإِنّما فعل ذلك رَسُوْلُ الله بيا تواضعاً لله 
تعالى » فالستة أن يجلس جائياً على ركبتيه وظهور قدميه » أو ينصب رجله اليمنى 
ويجلس على اليسرى 

قال ابن القيّم : ويُذْكَرُ عنه كلل أنه كان يلس للذكل مر رکا علق ركيتية + 
ويضع ظهر اليمنى على بطن قدمه اليسرى ؛ تواضعاً لله عر وجل ٠‏ وأدباً بين يديه . 

قال : وهذه الهيئة أنفع الهيئات للأكل وأفضلها , لأَنَّ الأعضاء كلها تكون على 
وضعها الطبيعي الذي خلقها الله تعالى عليه . انتهى شرح ١‏ الإحياء » بتصرف . 

( و ) في « كشف الغمة  »‏ ونحوه في « الإحياء » - : ( كان ) رسول الله ( كاز 
و کا وواد و دارو واو اجه عن ای امام ر شی اله الین عله قال 
خرج علينا رَسُوْلُ الله ی متوكئًاً على عصاً ؛ فقمنا له . فقال : « لا تقومُوا كما تقوم 

۹۹ 


لتقف | 


ار e‏ ر و ان ع ا ره 5 ره صر و 
« إِنْمَا أنا عبد آكل كما يأكل ألعبد » وأجلس كما يجلس الْعَبْدٌ » . 
راس ها 6 ا 
وعن أبي جحيفة aE E EES‏ لظ يوا a‏ وها هرف م 


الأعاجم يُمَظُمْ بَعْضَهُمْ بَْضاً ! (إِنّمَا أن عَبْدٌ 4 » حص* إضافي ؛ أي : لست 
بملك » فإن أريد به الرّقيق فهو استعارة » شَبّه نفسه تواضعاً لله تعالى بالرّقيق ؛ 
فقوله : ( آكُلٌ كما يكل الْعَبْدٌ » وَأَجْلِسُ كما يَجْلِسنُ الْمَْدُ » ) بيان لوجه الشبه » 
وإن أريد عبد الله » وكلّ الخلق عبيده ؛ الملوك وغيرهم !! فالمراد أنه متمخض 
لهذه العبودية ؛ لا يشوبها بشيء من أمور الدنيا » ولا يتخلّق بشيء من أخلاق 
أهلها ؛ في جلوس وأكل وغيرهما » بل كان يجلس على الأرض » ولا يأكل على 
خوان » ولا يعلق عليه باب » ولیس له بوّاب » ويأكل مستوفزاً . 

وأخرج البرّار من حديث ابن عمر رَضيّ الله تَحَالَى عَنْهُما : « إِنّمَا أنَا عَبْدٌ اكل 
كما يَأَكُلُ الْعَبْدُ » . ولأبي يعلى ؛ من حديث عائشة : ١‏ أكُلُ كما اكل الْعَبْدُ › 
و ا ادها تمت 

() أخرج البخاريٌ والترمذيٌ ( عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ  )‏ بجيم مضمومة ثم حاء 
مهملة مفتوحة ؛ مُصعْراً- وَهُبٍ بن عبد الله » ويقال : وهب بن وهب السُوائي 
بضم السّين المهملة › ركيت الواو » وبالمد ‏ منسوب إلى سواة بن عامر بن 


ESS 


صحابِيٌ كوفيٌ » توفي اللي ي ؛ وهو صبي لم بل . 

وكان علي بن أبي طالب يكرم أبا جحَيْفة ويسمّيه « وهب الخير» » و« وهب 
الله » » وكان يحبّه ويئق به » وجعله على بيت المال بالكوفة » وشهد معه مشاهده 
كلها + ونزل الكوقة + واي بها دارا : 

روي له عن الى لله خمسة وأربعون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ ومسلم على 
حديثين ١‏ وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بثلاثة . 


روى عنه ابنه عَوْنَ » وإسماعيل بن أبي خالد » وأبو إسحاق السَبيْعي › 
وعلئٌ بن الأقمر » والحكم بن عنَيبّة ‏ بالمثناة فوقاً ‏ . 

وكانت وفاته سنة : اثنتين وسبعين ؛ ( رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ قَالَ : 

٤‏ 0 : « أا  )‏ هي لتفصيل ما أجمل » ولتأكيد الحكم غالبا ء 
نحو جاء القوم ؛ أمّا زيد فراكب » وأمّا عمرو فماش » وقد تجيءٌ لمجرّد التأكيد . 
ذكره الّتضئٌ . والثانى هو المراد هنا . 

(1017) قال نان سين + مض ج الشريقة دلت ا لان من تاه را 
له دون أمّته ؛ على ما زعمه ابن القاصّ من أئمَتنا » والأصحٌ : كراهته لهم أيضاً » 
فوجة ذلك أنَّ قضية كماله ي عدم الاتكاء في الأكل ؛ إذ مقامه الشريف يأباه من كلّ 
وجه » فامتاز عليهم بذلك . انتهى 

قال في « جمع الوسائل » : والأظهر أن يُراد به تعريض غيره من أهل الجاهلية 
والأعجام باتهم يفعلون ذلك إظهاراً للعظمة والكبرياء 3 والافتخار والخيلاء 3 

وأما آنا فلا أفعل ذلك » وكذلك مَن تبعني » قال تعالى 8 فلْهلذِوء سيلج أدْعَْأ إلى الله 
عل بو تا ون عقي ٠1 ١‏ / يوسف] ٠‏ وفيه إشارة خفيّة إلى أنَّ امتناعه إِنّما هو 

e u 
. المائل إلى أحد الشقين ؛ معتمداً عليه وحده‎ 

وحكمة كراهة الأكل متّكثاً : أله فل المتكبّرين ٠‏ المكثرين من الأكل نهمة 
وشرّهاً » المشغوفين من الاستكثار من الطعام . والكراهة مع الاضطجاع أشدٌ منها 
مع الاتكاء 

نعم ؛ لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعاً » لما ورد عن عليٌ کرم الله وجهه أنه 

۱۱ 


لجل وَ مر ميخ عا 


أكل كعكاً على برش » وهو منبطح على بطنه . 

قال حجّة الإسلام : والعرب قد تفعله . والأكل قاعداً أفضل › ولا يكره قائماً 
بلا حاجة . 

واعلم أنَّ الاتكاء أربعة أنواع 

الأول : أن يضع جنبه على الأرض مثلاً . 

الثاني : أن يتربّع على وطاء ويستوي عليه . 

الثالث : أن يضع إحدى يديه على الأرض ويعتمدها . 

الرّابع : أن يُسْنِدَ ظهره على وسادة ونحوها . 

وكلّها مذمومة حالة الأكل > لكن الثاني لا ينتهي إلى الكراهة » وكذا الرّابع 
رظي عيبل ميا علات الأرلى زه سال ليقت يه 
الأكل ؛ تمشكاً بأنّ المصطفى ب كان يأكل وهو مُقَعٍ من الجوع » أيْ : مستند لما 
وراءه من الضَّعف الحاصل له بسبب الجوع » !! عليه منمٌ ظاهئ لاله لم يفعله إلا 
لتلك الضرورة » والكلام في حالة الاختيار . 

وما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد : أله أكل مرة متّكثاً !! فلعله لبيان الجواز » 
أو كان قبل النهي . -ويويد الثاني ما رواه ابن شاعين عن عطاء + أن جبزيل رأى 
المصطفى ية يأكل متّكئاً فنهاه . 

ومن حكم كراهة الأكل مكئآ : أله لا ينحدر الطعام سهلاً » ولا يُسِيْعْه هيّنآ ‏ 
وربّما تأذى به . والله أعلم . 

( وَرَوَىْ ) الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يزيد ( أبن مَاجهْ  )‏ بالهاء وصلاً 
ووقفاً - لقب يزيد والد أبي عبد الله - وقد مرت ترجمته ؛ رحمه الله تعالى - . 

( أن سول اليك هى أن يأك الرَجُلُ ) - وصفٌ أغلبي - ( وُو مُنبطِحْ ) ؛ 
أي : مُلقئ ( على وَجْهِهِ ) » لاله مُضدٌ . 

۱۰۲ 


وَأَخْرَجَ أبْنُ عَدِيّ : اَن رَسُولَ آنل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم رَجَرَ أن 
يعمد آلوَجُلُ عَلَى يِه رى عِنْدَ لكل 

وأا دام رَسُول أل صَلَى ااعَلَيه وَسَلَم 

َقَدْكَانَ صَلَى ائ عليه وَسَلَملأَيتوََعُ عَنْ مَطْعَمٍ حال ؛ إن وَجَدَ 
الزال رخني اذام نوع وج م ا 500000 


( وَأَخْرَجَ ) الحافظ أبو أحمد عبد الله ( بْنُ عَدِيّ ) بن عبد الله بن محمّد بن 
مبارك د بن القطان الجرجاني » أحد أئمة الحديث ورجاله . 

ولد سنة : - ۲۷۷ - سبع وسبعين ومائتين » وتوفي سنة : - ۳۹١‏ خمس 
وستين وثلثمائة » وعمره : ثمان وثمانون سنة تقريباً : 

أخذ عن أكثر من ألف شيخ » وكان يعرف في بلده ب « ابن القطّان » » واشتهر 
بين علماء الحديث ب « ابن عَدِيّ » » وهو من الأئمة الثقات في الحديث . 

له من النّصانيف : « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» › 
وكتاب لد اماف م و « كتاب الانتصار 
على مختصر المُرْنِي » في الفروع الشافعية . رحمه الله تغالى . آمين 

( أ ول الو جر أي : من ( أن تيك الول عل بيو شرل له 
الأكل )0 وس تنعت 
واا وول ل الله يا ؛ فَقَدْ كان ية ) كما في « كشف الغمّة» 
و« الإحياء » - ١‏ لآ يََوَيَعُ عَنْ مَطْعَم خلال ) ؛ ففي الترمذيّ ؛ من حديث أمّ هانىء 
قالت : دخل علي الي يكل ؛ فقال : « أَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ » قلت : لآ » إلا خبرٌ يابس 
وخلٌ » فقال : ١‏ هَاتَيْ . .. »الحديث . 

ولمسلم ؛ من حديث جابر : أَنَّ الس يل سأل أهلّه الأدم 11 فقالوا : ما عندنا 
إلا حل » فدعابه . . . الحديث . 


( إن وَجَدَ تَمْرا دُؤْنَ خُبْزٍ أكلهُ ) . روى مسلم » والترمذئٌ › من حديث أنس 
1۰۳ 


ا + أكلنة تون وجل در دشيو اكلا © أر 
TT 00‏ . أكلة » E E‏ 


ال را فیا ياكل قرا :وروي انو واو من كعديظ أن قال كان توش 
بالتمر فيه دود فيفتّشْه يُخْرجٌ السّوس منه . 

( وَإِنْ وَجَدَ لخماً مَشوياً أَكلَهُ ) روى الترمذيٌ في « السنن » و ركذا 
في « الشمائل » ؛ من حديث آم سلمة أنَهها أخرجث إليه جَنْبَاً مشوياً ؛ فأكل منه . 
الحديث . وسيأتي في المتن . 


سب ل 


( وَإِنْ وجد خب يد ) : حنطة ( أَكَلَهُ » أَوْ ) حبرا( د شا 


روى الشيخان ؛ من حديث عائشة 00 الله تَعَالَى عَنْهًا 


أ 


وللطبراني في « الكبير » ؛ من حديث ابن عباس : كان يجلس على الأرض › 
ويأكل على الأرض 3 ويعتقل الكّاة 27 + ويجيت:دغوة المملوك على خر الشعير : 


وللترمذي وصحكّحه › وابن ¿ ماجه ؛ من حديث ابن عباس : كان أكثر خبزهم 


ا اشر 5 ثلا 


الل 
وروى الترمذيٰ في «الشمائل » : كان يُدعَى إلى خبز الشّعير والإهالة 
السَّنِحْة » . 


وا ود 


( وَإِنْ وَجَدَ حَلَْوَى ) - بالمد والقصر -( أَوْ عَسَلاً أَكَلّهُ ) . 

روى الشيخان والأربعة من حديث عائشة رضي الله ا 
أنَّ رَسُّوْلَ الله يك كان يحب الحلواء والعسل . 

والحلواء : كل ما فيه حلاوة » فالعسل تخصيصٌ بعد تعميم . 


. ليحليها‎ )١( 


عع 8 ين سدم ول # 3ه رر سياه اس 3 
وَإِنْ وَجَدَ لبَنآ دون خيز. . أكلة وأكتفئ به » وَإِنْ وَجَدَ بطيخا › 


4 ا 


ص 
ر ص 


ا ك 5 E 8 IEEE oT‏ و 2 
وَكان صل الله عليه و ياكل ما > ولا يرد مَا وجد . 


4 
ىا ب يم 


وقال الخطابئ : الحلواء يختصنٌ بما دخلنّه الصّنعة . 

وقال ابن سيّده 8 هي ما عَوْلجَ من الطعام بحُلو . وقد تطلق على الفاكهة 5 

وقال الثعالبينٌ فى « فقه اللغة » : إِنَّ حلواءه ية التي كان يحبّها هي المَحِيْمْ › 
وهي تمر يعجن بلبن . 

وقال الخطابيٌ : لم تكن محيّته يل للحلواء على معنى كثرة التَّشْهّي لها » وشدَّة 
تروع النفس » وَإِنّما كان ينال منها إذا حضرت نيلاً صالحا ؛ فَيُعْلُم بذلك أنها 

( وَإِنْ وَجَدَ لبَنآ دُؤْنَ حبر ؟ أكلَهُ وَأكتقّى به ) . روى الشيخان من حديث ابن 
غباس 01 ال اة شرت لبا “فدعا يماء فمفضيض. . 

( وَإِنْ وَجَدَ بطبْخاً » أؤ رُطباً أَكَلّهُ ) . روى الحاكم ؛ من حديث أنس قال : 
كان يأكل الوْطْبَ ويُّلقي التَوّى في الطبق . وروى التسائي ؛ من حديث عائشة رضي 
الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان يأكل الوُطب بالبطيخ . وإسناده صحيح . 

ولفظ الترمذيٌ : كان يأكل البطيخ بالدُطّب . وهكذا رواه ابن ماجه ؛ من حديث 

وزاد أبو داود » والبيهقي في حديث عائشة رضي الله" تثالن :عا + وقول 
« يُكسَرُ حَوُ هذا برد هَذَا » ويرد هَذَا بحر هَذَا » . وروى الطبرانيٌ في « الأوسط » »› 
والحاكم » وأبو نعيم في « الطب » ؛ من حديث أنس قال : كان يأخذ الوب 
بيمينه » والبطيخ بيساره » فيأكل الوُطب بالبطيخ » وكانا أحبٌ الفاكهة إليه . 

( و ) في « كشف الغمّة » و« إحياء علوم الدين » : ( کان ) رسول الله ( کا 
اکل ما حضو ) لبه ( ولا برا ما وَجَد) . ف كنات :9 السمائل > لأبى الحسن من 


1۰0 


Ga‏ بات ° ١‏ وا و ا رز و 
وعن زهدم الجَرْمِيّ قال كنا عند أبي موسَئ الأشعريٌ رضي الله 
تحال عنه ف تي ب بلخم جاج 3 َتنك ا رجل من آلقؤم 3 فَقَال م 


الضكاك بن المقري ؛ من رواية الأوزاعيّ قال : قال رَسُؤْلُ الله لل : « ما أَبَالىْ 
مَا رَدَدْتُ به عَني آلجوع » !. وهذا معضل ؛ قاله العراقي . 

قلت : وقد رواه ابن المبارك فى « الزهد » ؛ عن الأوزاعىّ » كذلك . انتهى 
شرح « الإحياء » . 

( و ) أخرج الشّيخان » والتّرمذيّ في « الشمائل » » واللفظ له قال : حدّثنا 
جل متسر ل كار عن أيُوب عن أبي قلابة 

لعن ردم )ا بفتح الرّاي » وسكون الهاء وفتح الدّال المهملة وآخره ميم ميم 
بوزن ل المفتوحة والوّاء السّاكنة ‏ ؛ نسبة لقبيلة جرم 
كفلس . 

أبو مسلم البصريّ ‏ ثقة من الثالثة » خرّج له البخاريٌ وغيره . 

( قال : ) أي : رَهْدَم الجَرْمِيٌ : ( كنا عِنْدَ أي مُوْمَ سى الأَشْعَرِيٌّ ) ؛ نسبة إلى 
« أشعر » قبيلة باليمن › واسييه عية الله ين فسن وت ترجمته - ( رَضِىّ الله" 
تَعَالئ عَنْهُ » . 

رايا ع تررم ا لتر مل ميتي 

( فا تىّ( - بصيغة المجهول ا : جيء ( بلخم دَجَاحٍ ) » أي : فأتاه خادمه 
نان قل لم دع اذ وسو امن E E‏ 
أيضاً » سمي به لإسراعه من دج يذج ؛ إذا أسرع . 

( فی ) ؛ أي : تباعد ( رَجُلُ مِنَ القَوْم ) عن الأكل » بمعنى أنه لم يتقدّم له » 

وهذا الّجل من بني تيْم الله أحمر » كأنّه من الموالي !! أي : العجم . 

a E E (فَقَالَ) أي‎ 

ال 


ر ك 4 ووو 7 8 4 سے 3 5 ووو 
قال : إنى رأيتها تأكل شيئاً ٠‏ فحَلفت أن لا آكلها . قال : اذن › 
2 ر 0 - من ر ت موو ره رقفعوم ر ص 

فإني رابت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ ياكل لخم الدّجاج 


وهذا يدل على أتّه ينبغي لصاحب الطعام أن يسأل عن سبب امتناع من حضره من 
الأكل . 

( قَقَالَ ) أي الرتجل لأبي موسى (: إِنَْ رَأَيْنهَا ) » أي : أبصرث الدّجاجة حال 
كونها ( تأكلٌ شَيْئاً ) أي : قذراً . وأبهمه لِثَلاَ يعاف الحاضرون أكلّه عند التصريح 
به . زاد في بعض الروايات : فقذرتها » أي : كرهَنها نفسي » ( فَحَلَفْتُ ) - بفتح 
اللأم - أي : أقسمت ١‏ أَنْ لأآكُلَهًا ) » ولل حلفه لثلاً يكلّفه أحد أكلّه فيعذره 
بالحلف . ( قال : ) أي : أبو موسى للرّجل : 

( أَدْنْ ) ؛ أي : آقرث ؛ من الدُنْرٌ وهو القرب . وأمره بالقرب ليأكل من 
الدّجاج ؛ ( لني رايت رَسْوْلَ الل يكل اكل لَحْمَ الدّجاج ) . بن له أبو موسى أنَّ ظلّه 
ليس في محله ؛ لما رأى من أكل رَسُولٍ الله يل لها » فينبغي أن يأكل هذا الّجل 
ا 00 تت غير له مر ظانه فلن سيف + 
لخبر : « لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنَى يَكُوْنَ هوَاهُتبعالِمَا جِنْتُ به » . 

وهذا يدل على أنه ينبغي لصاحب الطَّعام أن يسعى في حنث مَن حلف على ترك 
شيء لأمر غير مكروه شرعاً » إلا إذا كان الحلف بالطلاق ٠‏ فلا ينبغي له أن يسعى في 
حنثه فيه » وكذا لو حلف بالعثق ؛ وهو محتاج لِقَنّْهِ » لنحو خدمة أو منصب . 

ويؤخذ منه جواز أكل الدَّجاجٍ » وهو إجماع » إلا ما شد به بعض المُتَعَمُقَينَ 
على سبيل الورع » لكن استثنى بعضهم الجَلألَة ؛ فتحرم أو تكره ‏ على الخلاف 
المشهوو فا 

وما ورد من أنه يكل كان إذا أراد أنْ أكل دجاجة أمر بها فربطًث أياما ؛ ثم يأكلها 
بعد ذلك !! إِنّما هو في الجللة » فكان يقصرها حى يذهب اسم الجلآلة عنها . 

قال ابن القيّم : ولحم الدّجاج حارٌ رطب » خفيف على المعدة » سريع 


1۹¥ 


َعَنْ راهيم ن عُمرَ بن سَفِيَة » عَنْ أبي » عَنْ جد سين مولي 
2 م وو 


رول ا قَالَ : أكلث مع وَسُوْلِ لله صلی الله 
عليه وَسَلَمَ لحم حبار 


الهضم . جيد الخلط ٠‏ يزيد في الدّماغ والمنٌ » ويُصمَي الصّوت » ويحسّن 
000000 

وما قيل من أنَّ المداومة عليه تورث النقرسَ رالوت والوا ينها قاف 
ug‏ 

ولحم الدّيُوك أسخن مزاجاء وأقلٌ رطوبة . انتهى «باجوري رحمه الله تعالى». 

() أخرج أبو داود » والترمذيٌ في « الجامع » » واستغربه وفي « الشمائل » 
- واللّفظ لها قال : حدّثنا القَضْل بن سَهْل الأعرّج البغدادي ؛ قال : حدّثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن مَهْدِي؛ (عَنْ إبْرَاهِيُم بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيئَة) « مولى آم سلمة » » 
صدوق من الثالثة »خرّج له أبو داود . 

قال الترمذيٌ في « الجامع » : هذا حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه » 
وإبراهيم روى عنه ابن أبي فَدَيِك » وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي › 
وأبو الحجّاج التضر بن طاهر البصريّ . 

( عَنْ أب ) ؛ أي : عمر بن سفينة ( عَنْ جَدَّه ) ؛ أي : ( سَفِيئَة مَل رَسْوْلٍ 
الله ل ) » يكن أبا عبد الرحمن » ويقال : كان أسمة « مهران ٩‏ أو غيرة . 

لقب ٠‏ سَفِيْنةَ ؛ ! لكونه حمل شيئاً كثيراً في سفر . 

لحي ا 

( قال : كث مع رَسُوْلٍ اللو يك لخم حُبَارَى ) - بضمٌ الحاء المهملة » وتخفيف 
الموحدة » وفتح الرّاء » وفي آخره ألف تأنيث - : طائر طويل العنق » في منقاره 
طول » رماديٌ اللون » شديد الطيران » ويسمّئ عند بعض أهل اليمن « اللوام 2 
ولحمه بين لخم الدَّجاجٍ والبطٌ . 


لون .2 شديد ألطيّرَان 
ار ر اعقوم 


قال ابن القيّم : لحم الحُبارى حارٌ » يابس » بطيء الانهضام » نافع لأصحاب 
الرياضة والتعب . 

وهذا الحديث يدل على جواز أكل الحبارى » وبه صرّح أصحابنا الشافعيّة . 

وفي ذلك الحديث وغيره رذ على من حرّم أكل الحم من الفِرّقٍ الزائغة . 

ولم يذكر المصئف ‏ كالتّرمذيّ - في الحُبارى غير حديث سفينة هذا !! 

وفيه عن أنس - رواه ابن عَدِيّ في « الكامل  »‏ قال : آي رَسُوْلٌ الل بي بطير 
كبرق e a‏ 
عَلِنٌّ يَقرَعٌ ألبَابَ » . فقال أنس رضي الله تَعَالى عنه : رسول الله مشغول اى 
ل 0 اس 4 أدخله فد 
عَْيْنّهِ » . انتهى . ذكره المناوي ؛ نقلاً عن الحافظ العراقيَّ رحمهم الله تعالى . 

( وَالحْبَارَى ) ؛ كسان ألِفها للتانيث ؛ يقال له في بعض بلدان اليمن 

. ع 2 و 1 م و 4 

« اللوام » وصفته أنه ( طائدٌ طويل العنّق ؛ في منقاره ) بعض ( طول ) » وهو 
( رَمَادِيُ اللَوْنِ ) أي : على لون الرّماد ؛ ( شَدِيْدُ الطيرَان ) » واسمه يقع على الذكر 
والأنثى 0 والواحد والجمع 1 
السبب !! وقيل : يوجد في بطنه حجر إذا علق على شخص لم يحتلم ما دام عليه › 
وقيل : بضر الل ف الق ويقال « کل شىء يحب ولده ؛ جن 
الحبارى » . وولدها يُقال له « النّهار » » وفَرْحٌ الكروان « اللَيْل » . قال الشاعر : 

وَتهاراً رَآَنِتُ مُقَضَف الل ل ولبلا رأث نِضْفَ النّهارٍ 

( و ) في « كشف الغمّة» : ( كان ) رسول الله ( يكل يَأُكُلُ لَحْمَ | الَجَاج ) 

۱۰۹ 


وَألطيْر ألذي اة وكا أل يَشْتَرِيهِ ولا يَصِيدُهُ » وَيُحِبٌ أن يُصَادَ 
ا و 
له » فيؤت به فيأكلة 
N‏ 7 ا ر r Pd‏ 
N E,‏ تقول لعائشة رضى ألله تعَالى 
عَنْهَا ر ا 


عَنْهَا : « إذا طَْبَحْتُمْ قذراً. اکا فا من آلا فاا تعد فلت 
لْحَزين » . 


رواه الشيخان والترمذيٌ » وغيرهم ؛ عن أبي موسى الأشعريٌ في حديث طويل قد 
تقدّم . 


( و )فى «كشف الغمّة ) ك «الإحياء » : كان يأكل لحم ( الطيْر الَنِي 


قال العراقي : روى الترمذيّ من حديث الحسن ؛ قال : كان عند التي كه 

طيث » فقال : « اللّهُمٌ ؛ أَنينئ ِي بأحبٌ الخَلْقٍ إِلَبِكَ يَأكّل مَعي هدا الطَيْرَ » . فجاء علي 
اکل جد ياف ر اک شرع ا ا 

DR E 
. ) يُصَادَ له فوت به مَيأكلَهُ‎ 

داح د SS‏ ا 
رواه أبو داود » والترمذيٌ » والتّسائيئٌ ؛ من حديث ابن عباس » وقال الترمذيٌ : 
حسن غریب . 

وأمًا حديث صفوان بن أُمَيّة عند الطبرانيئ : « قذ كانت قيلي لله رُسْلُ كُلَهُم 
يَصْطَادٌ » أَوْ : « يَطْلْبُ الصَّيْدَ » !! فهو ضعيف جداً . انتهى شرح « الإحياء » . 

( و ) في « كشف العْمّة » ك « الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الله ا يمول لِعَائِسَة 
رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا ) : « يا عائشة ؛ ( إِذَا طَبَحْتُمْ قذراً) أي : طعاماً في قدر 
- بكسر القاف وسكون الدال المهملة ؛ مؤدّة ‏ : آنيةٌ يُطبخ فيها ( فَأَكْرُوَا فيْها مِنّ 
الذبَاءِ ؛ نها ) أي : الدبّاء ( تشد قَلَبَ الْحَرِيْنِ ») . 

۱۱۰ 


ب ر 5 ا و و ت ا ل 2 ره دم 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَى أله عَليْهِ وَسَلْم يأكل آلثريد باللحم وألقرّع 
وَكان يحب القرع ¢ وقول J):‏ اا و ( 


قال العراقئ : روبناه في « فوائد » أبي بكر الشافعي من حديثها » ولا يصح ؛ 
قاله في شرح « الإحياء » . قال الزرقاني على ١‏ المواهب »© : ولأحمد وغيره : 
أله كلل قال لعائشة : « إذا طْبَحْتٍ قذراً فَأَكْيرِيْ فيْها مِنَ الدُبَاءِ » فَإِنَها تشد قَلْبَ 
الْحَزِين » . انتهى 

(3َ) في « كشف الغمّة » ك١‏ الإحياء » : ( كا کان رول الله يكل يكل الَّيْدَ ) 
- بفتح المثلّثة وكسر الرّاء ؛ فَعِيْلُّ » بمعنى مفعول » ويقال أيضاً : مَمْدُود ‏ وهو : 
أن يثرد ؛ أي : يفت ته يل بمرق الحم » وقد يكون معه لحم » أو يفت ثُمَ يبل بأي 
مرق كان . وهو ظاهر « القاموس » . و« المصباح » . 

( بآللْخم وَالْقَرْع ) . رواه مسلم من حديث أنس . 

وروی أبو داود » والحاكم وصكححه ؛ من حديث ابن عبّاس : كان أَحَبّ الطّعام 
إليه اليد من الخبز » والتَّريْد في الحَيْس . 1 

( كان ) يل( يحب ال ) - بسكون الراء وفتّحها ؛ لغتان يسوب الد 
( ويول ل : ١‏ إِنَهَا سَجَرَةُ أي يُوْنْسَ ») على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام . 

قال العراقيٌ : روى التسائ » وابن ماجه ؛ من حديث أنس : كان النبييٌ ككل 
يحب القرعَ . وقال التسائئ : الذّباءَ . وهو عند مسلم بلفظ : يُعْجِبُّ الدبّاء . وروى 
ابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة في قصة يونس فلفظته في أصل شجرة 
وهي الدباء . انتهى . 

قلت : وروى الترمذيٌُ في « الشمائل » ؛ من حديث أنس : كان يَتتبّع الدّبّاء من 
و ل ع ا ا ا ا و 

وقوله تعالى « وتا عليه سَجَرَة من يَفْطِينٍ (0) * [الصافات] !! قالوا : 
الذبّاء . انتهى شرح « الإحياء » . 


وَعَنْ جار بن طارق رضي أنه تعَائئ عَنْهُ قال : دَحَلْتُ على لبي 


ر ت مرو و E E‏ و 0 دك 3 2 
صلى الله عليه وَ رات عنده دباء ء يُقَطَمْ » فقلت :ما هلزا 
ا و ت 
فقال : « نكثْر به طعَامنا ) 

رَعَنْ أَنّسِ رضي أله تَعَالَئ عَنْهُ قال : إن حَيّاطاً 
وعن س رصي عه إل ^ ها ها و وا ةد .و .ا .ا نا ا. 


وسيأتي الكلام على حديث أنس رَضِيّ الله تعالى عَنْهُ . 

(3) أخرج الترمذى في « الشمائل » ؛ ( عَنْ جَابر بن طارق رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُ ) صحابيٌ مُقلٌ . روى له النّسائيٌ » وابن ماجه . وعنه ابنه حكم . 

قال الترمذيٌ. :ولا عرف له إلا هذا الحديت +( قال : 

دَخَلْتْ عَلَى التي ية ) أي : في بيته » ( فَرَأَيْتْ عِنْدَهُ اء بُقَطّمْ ) كني الطاة 
المهملة ؛ بصيغة المعلوم » كما هو كذلك في أكثر الأصول من « الشمائل » » وفي 

بعض الخ [يُقطّع] بصيغة المجهول » فيكون بفتح الطَّاء المهملة !! وعلى كلّ ؛ 

ف غ البانا رتت ألقاف مع و اا منّ التقطيع » وهو جَعْل الشيء 
قطعاً - . 


( فَقْلَتُ : ما هَذَا ؟! ) أي : ما فائدة هذا التقطيع ؟!! فليس المراد السّؤال عن 
حقيقته » وإن كان هو الأصل في « ما » !! لأته لا يَجْهل حقيقته › 

فال +( تكذة رن مک ركاف وک و م مکی 
ناوجون أذ بكرن كر ةلكاف ر ال ما قار 
لكن الأصول على الأوّل -( به ) أي : بالتّقطيع ( طْعَامَنا» ) . 

وهذا يدل على أنَّ الاعتناء بأمر الطَّبخ لا ينافي الرُهد والتّوكل ؛ بل يلائم 
الاقتصاد في المعيشة » المؤدّي إلى القناعة . 

( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وغيرهما - واللّفظ ل « الشمائل » - 

( عَنْ اتس رضي الل" تعَالَئْ عَنْهُ ؛ قَالَ : إن حَيّاطاً ) لا يعرف له اسم » لكن في 
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ص 5 E‏ رو 2ل ر ت ديع وى 0 وى 2 0 7 
الطعام » فقوب إلى رَسُولٍ الله صلى أ عليه وَسّلم خبزا من شعير › 
ومرَقاً فيه دباء » وَقدِيدٌ . قال أنسنٌ : فَرَأَيْتُ النبيئَ صلى أله عليه 


رواية : أله مولى للمصطفى ا ( دَعَا رول اله ياء لطعّام ) ؛ قيل : كان ثريداً 


ال أَنَنٌ : دَدَمَبْتُ مَعَ رَسْوْلٍ شيك إل ذَلِكَ الطَّعام ) ؛ تَبعا له بل لكونه 
E‏ فقوب ) - بتشديد الواء المفتوحة ؛ مبنينٌ للفاعل - 
أي : فقدّم الخيّاط ( إلى ر سول الله یا حبرا مِنْ شَّعِيْر » ومَرَقاً ) - بفتحتين - ( فيه 
اه )أ.ك بقق الال وتديدالموسدة توا لمن ورتير 2 القزة بأ E E‏ 
( وََدِيْدُ 4 أي : لحم مَمْلوح مُجَمّف في الشمس ؛ فعيل بمعنى مفعول . و 
وال ا عو وجل :اذكو رتكول اله كه ا حن ساوت فان 
aT‏ 

( قال سن : فَرأَيْتُ الت لا َعَتَمْ ) ؛ أيْ يَتَطَلّبُ ( الدّبَاء ءَ حوَالي )- به بفتح اللآم 
وسكون النَّختيّة ابره يار ا : جوانب . 

ا ار وا الاي الصو الكو 

إناء شع منه عشرة » وأا الصحفة : فهي التي تشبع الخ 

0 : لا تكسر القصعة ولا تفتح الخزانة . 

كلد من عانقا + N E‏ الحرائيت اليك أذ 
أنس بن مالك كان يقرّبه إلى جهته عليه الصلاة والسلام » أو مطلقاً . 

ولا ينافيه النهي عن ذلك !! لأنه للتّقذر والإيذاء » وهو مُنْتَفٍ فيه يكل ؛ لأنّهم 
كانوا يَوَذُونَ ذلك منه » لتبدكهم بآثاره ی > حتى أن نحو بُصاقه » ومخاطه كانوا 
يَدْلْكُونَ به وجوهَهم » ويشربون بولّه ودمه ؛ فلا تناقض بين هذا وحديثٍ : « كل 

وذ 


ct ê oto‏ مه 
فلم أزل أحب الذباء مكل 
2 9 أ“ > ار له و 
وى ص 5 مو ب ¢ ر مار وص نوهيس ا 
قال النوّويٌ : ( فيه أنه يُسْتَحَتٌ أن يحت المزء الدَنَاء » وَكذلك 
25 مر ۰ ەس اه ٠‏ ر 


N 
\ 


کل شيْءِ کان يُحِيهُ صلی أل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . 


اك 

على أنَّ محل كراهة الأكل من غير ما يلى الآكل ؛ إذا اتحد لون ما في الإناء » 
لا إن اختلف كما هنا » فإنَّ الإناء فيه قديد » ودبّاء » ومرق . 
يوم إذ رأيث النبيَ بل يتتبّعه . وللترمذيَ من حديث طالوت الشامي : دخلثٌ على 
أنس رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ وهو يأكل قرعا » وهو يقول : يا لك شجرة » ما أحبّك 
إليّ بحبٌ رَسول الله ككل إاك . 

( قال ) العامة الإمام ولي الله تعالى مُحْبِي الدّين يحيى ( النّوَوِيٌُ ) رحمه الله 
تعالى : 

( فيه أله يُنْسَحَتُ أن يحت الْمَرْهُ الدّبَاء ) » أي : يسعى في الأسباب المحصّلة 
إلى محيّتها . ( وَكَذَلِكَ کل شَيْءِ كان يُحِبْهُ يكل ) ؛ لأنَّ من خالص الإيمان حب 
ما كان يحيّه » واتباع ما کان يفعله » ألا ترى إلى قول أنس : « فلم أزل أحبٌ 
الدّئّاء . . » إلى آخره !!. 
ومشروب وملبوس ؛ فیس س الذكاء لمحيّه کی له » وقد قال : « عليكم 
القع ؛ فن يرئْدُ في الدّماغ » . رواه الطبرانئٌ ؛ عن واثلة . 

وللبيهقي : ١‏ فإِنّهِ يزيد في الْعَقَل وَيُكبّدْ الدّماغ » . وروى الإمام أحمد ؛ عن 
أنس : أنَّ القَرْعَ كان أحبٌ الطعام إلى رَسُولٍ الله كل . ولعله لما فيه من الدُطوبة في 
البدن . 

وفي الحديث أته يسن إجابة الدّعوة ؛ وَإِنْ قلَّ الطعام » أو كان المدعرٌ شريفاً 
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وَعَنْ عَائشْةَ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : کان اسي صلی آل عَلَيْ 
وس 1 بحت الخلواء والعم: 


والدّاعي دونه » وأنَّ كَسْبَ الخيّاط ليس بخبيث » ومحيّة ما يحيّه المصطفى ومؤاكلة 
الخادم » وجواز أكل الشّريف طعامً مَنْ دونَ ؛ من مُحترف وغيره » ومزيد تواضع 
المصطفى ية > وملاطفة أصحابه وجبر خواطرهم » وتعاهدهم بالمجيء 
لمنازلهم . 

(3َ) أخرج البخاريٌ » ومسلم » وأصحاب ١‏ السنن الأربعة » » و« الشمائل » 

( عَنْ عائّة رَضِيّ اله عل عَنها ؛ الث : کان التي ل بحب الحَلْوَاءَ ) 
- بالمدٌ على الأشهر فتكتب بالألف » وتقصر ؛ فتكتب بالياء » وهي مؤنثة - قال 
الأزهري » وابن سيْدّه : اسم طعام ولج بحلاوة » لكنّ المراد هنا كما قال 
النووي ‏ : كل حلو ؛ وإن لم تأخله صنعة » وقد تطلق على الفاكهة . 

( وَالْعَسَلَ ) السّحلء عطف خاصُ على عام لشرفه» كقوله تعالى « وه ڪيو 
وَرُسُلِوء ورل وَمِيَكَلل4 [40/البقرة] » فما خَلِقَ لنا في معناه أفضل منه » ولا مثله » 
ولا قريباً منه » إذ هو غذاءٌ من الأغذية » شرابٌ من الأشربة » دواءٌ من الأدوية › 
حلو من الحلواء » طلاء من الأطلية » مُفرح من المفرحات ؛ قاله الزرقاني على 
« المواهب » . 

وحبه كل لذلك لم يكن للنّشْهي عي لائشهي » وشدة رذع الس له » تأي الصّنْعة في 
اتخاذها كفعل أهل ارفه المترفين الآن + بل معناه أنه إذا قَدّم له نال منه نيلاً 
صالحاً » فيعلم منه أله أعجبه . 

وفيه حل انَخاذْ الحلاوات والطَّيّبات من الرُزق » وأنّه لا ينافي الزهد » ورد على 
من كره من الحلواء ما كان مصنوعاً . كيف ؛ وفي « فقه اللّغة » : أنَّ حلواه التي كان 
يحبّها المَجيْع - كعظيم ‏ : تمر يُعجن بلبن . 

وفيه رد على مَّن زعم : « أنَّ حلواه اه كان یشرب کل يوم قدح عسل بماء » 
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وأنَّ الحلواء المصنوعة لا يعرفها » . 

ولم يصح أله رأى السُّكّر . وخبر : « أله حضر ملاك أنصاري وفيه سكر » !!. 
قال السهيلي : غير ثابت . وشتع على من احتجّ به ؛ كالطحاوي › لعدم كراهة 
الكار . 

وأوّل من خبص في الإسلام عثمان ؛ خلط بين دقيق وعسل وعصره على التار 
حتّی نضح › أو كاد » وبعث به إلى المصطفى بي فاستطابه . رواه الطبرانيٌ » 
وغيره » وسيأتي . 

( و ) أخرج ابن السني » وأبو نعيم : كلاهما في « الطب النبويٌ » ؛ عن عائشة 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : ( كان أَحَبَّ الشَّرَابٍ ) ؛ أي : المشروب ( إلى 
رول الله با العَسَلُ ) ؛ أي : الممزوج بالماء » كما قيّده به في رواية أخرى . 

وفيه من حفظ الصّكّة ما لا يهتدي لمعرفته إلا فضلاء الأطبّاء » فإ شربه ولَعْقَه 
على الرّيْق يُذيب البلغم وَيغسل حَمَل المعدة » ويجلو لزوجتها » ويدفع فضلاتها › 
ويفتح سُدَدَها » ويسخنها باعتدال » ويفعل ذلك بالكبد والكلئ والمثانة . 

وإتماتشير بالموفن و ااج الكفراء ١‏ الاه و 
هيّجها !! ودّفع ضرره لهم بالخل . 

( و ) أخرج أبو نعيم في الطب » » عن ابن عبّاس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما 
- وهو حديث حسن لغيره ؛ كما في العزيزي - قال : 

( كان أَحَبٌ الشَّرَابٍ إلى رَسُوْلٍ اله يا اللنُ ) ؛ لكثرة منافعه » ولكونه لا يقوم 
مقام الطّعام غيرُه » لتركبه من الجبنيّة والسّمنيّة والمائيّة » فالجبنيّة باردة رطبة ؛ 
قد للبدن . والسّمنيّة معتدلة الحرارة والرطوبة ؛ ملائمة للبدن الإنسانيّ 
الصحيح » كثيرة المنافع . والمائيّة حارّة رطبة ؛ مطلقة للطبيعة » مرطّبة للبدن » 

|» 
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وكا صلی أله عليه وَسَلَم ذا شرب الل . . قَالَ : « إل لَه دسَّما». وَكَانَ 
صَلَى الله عله كل تدرف ب أللْبّنَ حالصا تار موي الما ءِ لبارد. 


سحا د 


وليس شيء من المائعات كذلك ٠‏ كما قال عليه الصّلاة والسلام : ١‏ لَيْسَ شَيْءٌ 
يُجْرِىءٌ مِنّ الطَّعام وَالشَّرابٍ إلا ابن » . رواه الإمام أحمدء وأبو داودء 
والترمذيٌ » وابن ماجه ؛ عن ابن عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا . 

لكن ينبغي أن لا يفرط في استعماله » لأنَّه رديء للمحموم والمصروع ٠‏ وإدامته 
تؤذي الماع » وتحدث ظلمة البصر › والغشي » ووجع المفاصل » وسدد الكبد ء 
ونفخ المعدة » ويدفع ضرره إضافة العسل أو الشكر إليه . 

قال في « العارضة » : العسل واللبن مشروبان عظيمان » سيما لبن الإبل" , 
فاته أ أجود الألبان . فإتها تأكل من كل الشجر » وكذا التّحل لا ت تق نا إلا كلك 
+ اام ان من اجار مختلقة 6 رار :من الات هاه > اا راا 
مطبوخان مصعّدان ؛ لو اجتمع الأرّلون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما 
ما أمكن ؛ فسبحان جامعهما !!. 

اللي افقل من العسل علي نال الي اوداك خرو a ٠‏ 
وجُمع بأنَّ اللّبن أفضل من جهة التَعْذّي والرّي » والعسل أفضل من حيث عمومٌ 
المنافع ؛ كالشفاء للناس والحلاوة . 

ثم قضيّة حديث ابن عباس : « لَيْسَ مُجزىء مِنَ الطّعام الراب إلا اللبنُ ‏ : أ 
لبن أفضل من اللّحم !!ويعارضهما ورد : « أفضّلُ طعام الذنيا والآخرة الحم «. 

وهذه الثلاثة - أعني الحلواءَ والعسل واللخم - منْ أفضل الأغذية » وأنفعها 
للبدن والكبد والأعضاء » ولا ينفر منها إلاً من به عل وآفة . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( ل إذا شرب اللَبنَ ؛ قال IEE‏ 

و ) في « المواهب » : ( كان ) رسول الله ( كل يَشْرَبُ اللَّبنَ حالصا تاره 
تاره ) أخرى ( مَشُويَاً ) مخلوطا ( بالمّاءِ البارو ) . 


. لعلها : البقر والله أعلم‎ )١( 
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ركان صل الل غل و ذا أل ا 
وان ان الل علي سل تَمَجّمُ انعر باَللبَنِ . 0 
) الا . 


ولا برد أن للَبَنَ بارد ؛ لأنَّ اللبن عند الحَلْبِ فيه حرارة بالٌسبة لما بعد الحلب 
بمدة » وتلك البلاد الحجازية في الغالب حارّة » فكان يكسر حر اللَبن الشبيّ بالماء 
البارد على عادته في التعديل ١‏ وكان إذا شرب منه ؛ قال : « الَّهُمَبَارِكُ ّنا فيه وَزِدْنا 
مِنْهُ ؛. بخلاف غيره ؛ فيقول : « وَأَبْدِلّنا خَيْراً منْهُ » . 
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( و ) أخرج ابن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله لله تعالى عَنْهَا ‏ قال العزيزيٌ : 
حديث صحيح ( کان ) رسول الله ( يه إا أي بن ؛ I‏ : هو 
بركة » يعني شربه زيادة في الخير . 

(وَ) أخرج الإمام أحمد ‏ بإسناد قوي - عن بعض الصّحابة قال : 

( کان ) رسول الله ( ل [يتَمَجْ] الَّمْرَ باللْبن ٠‏ وَيُسََيْهِمًا : « الأطييين » ) ؛ 
لما أطي مالكل . و ا و بعال علي على رول 
وهو يتمجّع لبنآ بتمر» فقال : أَدْن فإنَّ رَسُوْلَ الله ية سمّاهما « الأطيبين » . ورجاله 
ثقات » وإبهام الصحابيٌ لا يض . 

قال في « شرح الإحياء » : المَجِيْع - كأمير - : تمر يُعجن بلبن . وقد جاء ذكره 
فى « فقه اللّخة » للتّعالبَ » وأَنّه يكل كان يحيّه » وتقدم . 

قال المجد : تمجّع : أكل الّمر اليابس باللّبن معا » أو أكل اللّمر وشرب عليه 

وعن عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان رَسُوْلٌ الله ية يُسَمّي الثّمر 
واللّبن : « الأطيبين » 3 رواه الحاكم وصځحه › وزدة الذهبي بأن طلحة بن زيد 


)۱( لأن جميعهم ثقات عدول رضي الله عنهم أجمعين 
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ع ر 00 وه لس ع ل ”هه 7 مه 2 
وَأكل صلى الله عليه وَسَلِمْ آَلثَّمْرَ باريد » وكان يحبه 
ت 7 9 3 ع م ا و ع ى 7 Il‏ 5 
في ١‏ الإحيّاء » : أنه جاءَ عثمَان بن عفان رضي الله تعالئ عنه 
0 ته 3 9 ر 6 2 و 
بفالوذج » فأكل منهُ » وَقالَ : « ما هذا يا أبَا عبد ألله؟ » 


- راويه عن هشام عن عروة عنها ‏ ضعيف . انتهى « زرقاني » . 

(3) في « المواهب » : ١‏ أكل بي التّمْرَ بالرُئْدِ  )‏ بالضم فسكون ‏ : 
ما يُستخرج بالخض ؛ من لبن البقر والغنم » أمًا المستخرج من لبن الإبل ! فلا 
يسمى زُيْداً » بل يُقال « حباب » ؛ « حَبَابِي » . 

( وكان يحب ) » يعني الجمع بينهما في الأكل ٠‏ لأنَّ الربد حار رطب » والتّمر 
يابس » ففيه إصلاح كل بالآخر . 

أخرج أبو داود » وابن ماجه ‏ بإسناد حسن ؛ كما قال بعض الحفّاظ ‏ عن 
عبد الله » وعطيّة « ابني بسر المازنيٌ » ؛ قالا : دخل علينا رَسُّوْلُ الله ككل > فَقَدَّمْنا له 
زبداً وتمراً » وكان يحب الزّبد والتمر . وفيه جواز أكل شيئين من فاكهة وغيرها 
معاً > وجواز أكل طعامين معاً » والتوسّع في المطاعم . 

وما رويّ عن السّلف من خلافه !! محمول على الكراهة في التَّوسُّع » والترقّه » 
والإكثار ؛ لغير مصلحة دينيّة . 

قال القرطبئٌ : ويؤخذ منه مراعاة صفة الأطعمة » وطبائعها » واستعمالها على 
الوجه اللائق على قاعدة الطبٌ . انتهى « زرقاني » . 

( وَفِي « الإخيَاء » ) : يُروى ( آلا ) يلل ( جَاءَ )4 ( عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ) » ذو 
اورت :خد العقيزة الميشرية بالجةة»بوكالك الخلفاء الواشدين .وعدت 
ترجمته . 

( رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ ؛ بَِالُوْدَجٍ ) : وهو اسم أعجميٌ لنوع من الحلوى » 
( اكل مِنْهُ ؛ وَكَالَ : «مَاهَذَا یا أبَاعَبْدِ الله ؟ » ) . قال ابن عبد البرٌ : يكنى أبا 
عبد الله » وأبا عمرو ؛ كنيتان مشهورتان » وأبو عمرو أشهرهما ؛ 

۱۱۹ 


فال بابي انت واي تل الك والعكن: .في ال 
وَنَضَعْهًا عَلَىْ آلئآر » حى تَغْلِيهُ » ثُمَ نأخُذ مُمَّ الْحِنطَة ذا جت » 
ملا ل خا موه كرما مسا ممه هيه العو لق وى 
فتلقيه على أَلسّمْن وَأَلعَسَل في ألْبْرْمَة ثم نسوطة حَنَّىْ ينضح ؛ ماني 


فال زرل الله لى اف عله و : إِنَّ هذا آَلطَعَامَ طَيبٌ » . 
قيل : إِنَّه وَلَدَتْ له رقيّة بنت النبئت ية ابناً ؛ فسماه عبد الله » واكتنى به ومات . 


ثم وُلِدَ له عَمرو » فاكتنى به إلى أن مات . قال : وقد قيل : إِنَّه كان يكنى أبا ليلى . 


(قال: بابي أَنْتَ وَأْمَيْ ٠‏ تَجْمَلُ السَمْنَ وَالْمَسَلَ في البُرْمةٍ  )‏ بالضمٌ ‏ : قَذْرٌ من 
فا ولع Ssh‏ ( وَنَضِمهَا عَلَنْ الار ٠‏ حت تَغْليَهُ , ثم ناخذ 
عادر : لبابها ( إذا طَحِدَتْ َل اشن اسل في ابر »كم 
تَسْوْطْهُ ) أي : نحركه بالسُوط ( حَنَى ينض ) ؛ أي : يستوي » ( ياي كما َرَى 

َقَالَ رَسُوْلُ الله لا : « إِنَّ هَذَا الطَعام طَيب » ) . 

قال العراقئ : المعروف أنَّ الذي صنعه عثمانٌ : الخبيص . 

اوواة المتز تي « لضع E‏ ملي 1 له + أزلايق 

خَيّص الخبيص عثمان بن عفان » قَدِمّتْ عليه عِيْر تحمل الدّقيق والعسل » فخلط 
و ور و ا ا ا م 

وروى الطبرانيٌ » والبيهقئٌ في « الشعب » من حديث عبد الله بن سلام : أقبل 
عثمان ومعه راحلة » وعليها غرارتان . وفيه : فإذا دقيق وسمن وعسل . وفيه : ثم 
قال لأصحابه : كلوا هذا الذي تَسمّيه فارس « الخبيصَ » 

وأا خبر الفَالُودَج !! فرواه ابن ماجه م 
قال : أوَّل ما سمعنا بالفالوفج : أنَّ جبريل أتى الى بي فقال : إِنَّ متك تفتح 
عليهم الأرض ٠»‏ ويفاض عليهم من الدنيا » حكَى أنَّهم ليأكلون الفالوذج . 

۱۲۰ 


م 


5 هلله القصضة ة « ألْمَوَاهب » عَنْ عبد ألله بن سَلا 
و ا ا ت في 0 3 


م بوجه 


ص 


قال التي بيا : « وَمَا أَلفَالُودَجٌ ؟ !» . قال : يخلطون السّمن والعسل جميعاً . 

قال ابن الجوزي في « الموضوعات » : هذا حديث باطل لا أصل له . انتهى كلام 
العراقيّ نقله في « شرح الإحياء » ثم قال : قلت : أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي 
الدنيا ؛ قال : حدّثني إبراهيم بن سعد الجوهري ؛ قال : حدّثنا أبو اليمانعن إسماعيل بن 
عيّاش ؛ عن محمد بن طلحةعن عثمان ا لي اه كر 

وفي رواية أخرى بزيادة : فد فشهى الى ية شهقة َة : وهذا حديث باطل 
لا أصل له . ومحمد بن طلحة : اي الع وا ب 
الحَضرميّ . قال الأزْديُ : لا يكتب حديثه عن ابن عباس . وقال النَّسائيٌ : 
إسماعيل بن عياش ضعيف . 

قلت : :وهذا القذو الذي ذكر لا يوجن أن يكون التعديت بالا ؟ لا أضل له 
كيف ؛ وقد أخرجه ابن ماجه ؟ ! وغاية ما يقال : إن إسماعيل بن عبّاش إذا روى 
عن غير الشَّاميّين فلا يُحْتَجُ بحديثه » وَقَرقٌ بين أن يُقال : ضعيف ؛ وأن يُقال : 
باطل . والعجب من الحافظ العراقيٌ كيف سكت عن التَّعَّبِ عليه ؟ ! . انتهى . 

( وَذَكرَ هَذِهِ القصّة ) القَسْطَلاّنيٌ ( في « المَوَاهِبٍ » ؛ 


هو امه 


عَنْ عَبْد الو بن سَلآمٍ ) » بالگخفيف دالإنرايل آي برک 
حليف بني الخزرج . قيل : كان اسمه الحُصَّيْن > فسمّاه الي يا عبد الله » 
وهو صحابي جليل مشهور » مشر بالجنة » له أحاديث . مات بالمدينة المنوّرة 
- 47 - ثلاث وأربعين » رضي الله” تعَالَى عَنْهُ ( بوجو آخَرَ ) فيه مخالفة لما 
ساقه في ١‏ الإحياء » ؛ ( مَعَ د َي هذا الطَعَامٍ ) المح من الغسيل والذقيق والكمن 


( الخَبِيْصَ ) !! أي : الخليط » » فَعِيْل بمعنى مفعول » من الحَبْصٍ بمعنى الخَلْط 
يُقال : حبصت الشّيء خبصاً ا 


۱۲۱ 


ى 2 م 22 


وَكَانَ أَحَبَ العام إَى رَسُولٍ آلل صَلَى آلف" عَلَيْهِ وَسَلُمَ آللّحُمْ » 


قال في « المواهب » : وعن عبد الله بن سلام قال : قَدِمَتُ عير فيها جمل 
لعتمان رضي الله تغالى. عن » عليه دقيق. حْوَارَئ وسن بوعل + فأتى. .بها 
البَّيّ كيل فدعا فيها بالبركة » ثم دعا يكل بُرْمّة فنصبت على النار » وجعل فيها من 
الععل ولد والسمن E E‏ ثم ازل » فقال 
الب يكل : « كُلَوَا ۽ هذا شيء سيه فَارسُ : الحَبِيصَ » . 

قال المحبٌ الطبريٌُ : خرّجه تمَّامٌ في « فوائده » » والطبرانيٌ في « معاجيمه » › 
EGS‏ 
الحاكم وصكّحه . وَبَقَىٌ بن مَخْلّد . | 

ومقتضئ هذا العحذيت أنّ أوَل کک في الإسلام الي كل ١‏ فيخالف 
ما ذكره في « شرح الإحياء » وغيره : أنَّ أوّل من حَبَصَ عثمانُ بن عفان . 

ويحتمل أنَّ نسبته إلى عثمان ؛ لكونه كان سبباً في فعله بإهدائه إليه . 

لكن روى الحارث بسند منقطع : صنع عثمانٌ حَبِيْصاً بالعسل والسّمن والبرٌ » 
وأتى به في قصعة إلى الي كلل > فقال : « ما هَذَا ؟ » . قال : هذا شيء تَصنعْه 
الأعاجم » تسميه الخبيص . فأكل . 

ويمكن الجمع أيضاً بتكوّر ذلك » فيكون عثمان فعله أوَّلاً بنفسه » ثم عرضه 
على المصطفى فأمر بأن يصنع له منه ففعل . والله أعلم . انتهى ١‏ زرقاني » . 

( و ) أخرج أبو الشّبخ ان ا تمق وو ابو ان لمعه 
لمانا يقولون : ( كان أَحَبَ الطْعَام إلى رول الله لا ا an‏ 


)١(‏ هو محمد بن أبي يحيئ وهو سمعان الأسلمي المدني صدوق من الخامسة . مات سنة 
۷ ؛ كما فى « التقريب ». وليس هو أبا منصور السمعاني محمد بن محمد بن سمعان 
بكسر السين المذكور فى « التبصرة » . « هامش الأصل »© . 

(؟) يعني التابعين . « هامش الأصل » . 

1۲۲ 


وللتّرمذي في « الشمائل » ؛ من حديث جابر : أتانا الب يا في منزلنا » 
فذبحنا له شاة » فقال : « كانم َهُمْ عَلِمُوا تا نحت أللّحْم ! وكات e‏ 

وفي حديث قصة جابر في الخندق ؛ وهي طويلة : ( وَيَقَوْلُ : « إِنَّهُ ) ؛ أي : 
اللحم ( يريد في المع ) . 

قال الإمام الشافعيّ : إِنَّ أكله اووس الل وقال الإمام الزهريٌ : أكل 
اللحم يزيد سبعين قوة » ولكن ينب eo a‏ 
لما جاء عن علي رَضيّ الله دان هه بك بط SO‏ + الخلق ‏ 
تركه أربعين ليلة ساءً خلقه » ومّن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه » . 

وقال ابن القيّم : ينبغي عدم المداومة على أكل اللّحم ؛ فإنّه يورث الأمراض 
الدَّمويّة والامتلائكة » والحمّئّات الحادّة . 

وقال بُقراط : لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوان . انتهى « زرقاني » . 

( وَهُوَ سَيْدُ ) أي : أفضل » إذ السَيّد الأفضل » كخبر : « قَوْمُوا إلى سَيْدِكُمْ » 
أي : أفضلكم ( الطَّمَام في الدَّنْيَاوَالآخِرَةِ ) . 

ولابن ماجه ؛ من حديث أبي الدرداء ‏ بإسناد ضعيف لا موضوع ؛ كما زعم 
ابن الجوزي ! : « سَيّدُ طّعام آهل الدّنيا وَأَهْلٍ الجَنَة اللّحُمْ » . 

وروى أبو نعيم في « الطب » ؛ من حديث علي : ١‏ سَيّدُ طعام الدُنْيا الحم ته 
الأَرْدُ . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » أيضاً . ١‏ 

وروی الدَيْلَميُ ؛ عن صّهَيٍْ رفعه : « سيد العام في لذن الاجر الحم 
ثم لأر ٠‏ وَسَيْدُ الشَّرَاب في الدُنْيًا والآخرّة المَا » . 


س 


وعن برَبْدَة مرفوعاً : « سد الإدام في الذّنيا وَالآخرَة اللّحمْ » وَسَمدُ الشَّرَاب في 
الذّنيا وَالآخرَة المَاءُ » وَسَيّدُ الياجيْن في الدُنيا الاجر رة ألفاغيةٌ » . 


١77 


رواه الطبرانييٌ وغيره » ورواه أبو نعيم في ١‏ الطب » بلفظ « خَيْر » . 

وعن رَبِيْعَةَ بن كعب رَقَمَهُ : « أَفْضَلُْ طَعَام الدنيا وَالآخِرَة الحم . 

رواه العْقَيْلي › وأبو نْعَيْم في « الحِلْيّة » . وكلّها ضعيفة » لكن بانضمامها 
تقوى » كما أشار إليه السّخاوي رحمه الله تعالى . 

ا بَنْ أَنْ يُطْعِمَنيْه کل ؤم لعل » ) » لكثي لم أسآله » ولذا كان 

ا ا . كما رواه الترمذي في « الجامع » و« الشمائل » . 

( 5 ) أخرج الترمذيٌ ( عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَارٍ ) الهلاليَ المدنيّ « مولى مَيْمونة بنت 
الحارث الهلاليّة آم المؤمنين رضي الله تَعَالَى عَنْهَا ؛ » أخي سليمان » وعبد الله » 
وعبد الملك » بني يسار » وهو من كبار التابعين . 

سمع ابن مسعود » وأبيّ بن كعب » وعبد الله بن سلام ١‏ وأبا ايوب » وابن 
عُمر » وابن عيّاس » وابن عمرو بن العاصي » وأبا واقدٍ اللَّيئىَ » وأبا رافع › 
وأبا سعيد الخدريّ » وأبا هريرة » وأبا مالك ٠»‏ وزيد بن ثابت » وزيد بن خالد › 
ومولاته ميمونة رضي الله تعَالى عَنْهُم . وقال أبو حاتم : لم يسمع ابنّ مسعود › 
وأثبت البخاري سماعه منه . 

روى عنه جماعات من التابعين ؛ منهم أبو دح هه حب e‏ 
دينار » وغيرهما . قال ابن سعد : كان ثقة هة كير التحذيك + واتنقوا على توققه:» 
وتوفي سنة : - ٠٠١‏ - ثلاث ومائة » وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى . 

2 df <4 

ل لل سلمة » واسمها : هند بنت أبي 
أمية » - واسمه : حذيفة » أو سهيل » أو هشام ‏ ابن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم المخزومية كانت قبل رسول الله ية عند أبي سلمة » عبد الله بن 
عبد الأسد » وهاجر بها أبو سلمة إلى أرض الحبشة فى الهجرتين جميعاً » فولدت له 


۲٤ 


هناك زينت بت أبن سلمة ح وولدت له بعد ذلك سلمة » وعمر › ودرة : بني 

وهات أبو منلهة سدة : أربع من الهجرة في جمادى الأخرى فاعتدّت » وحلّت 
في أواخر شوّال سنة : أربع » وتزوّجها رَسُوْلُ الل ل سنة أربع في أواخر شوال » 
وتوفيت في ذي القعدة سنة : 09 تسع وخمسين . 

وكانت من أجل الات راتفا على أنّها ذفنت بالبقيع » وهي آخر أتّهات 
المؤمنين وفاة » وكانت هي وزوجها أرَّلَ من هاجر إلى الحبشة ( رضي الله تَعَالَى 
عَنْهَا ) » وعن زوجها وأولادها . آمين 

( أَخبرَئهُ أَنَهَا قََيَتْ ) - بتشديد الراء ‏ أي : قدّمت ( إلى رَسُوْلٍ اله يكل جَنبا ) 
- بفتح الجيم وسكون الثون وموحدة -: شق الإنسان وغيره ؛ كما في القاموس » » 
ولذا أطلق على الشق الذي قدّمته له من شاة » كما قال بعض الشُّرَاح » وزغم « أل 
لا دليل عليه » !! يدفعه أنه الظاهر من أحوالهم . 

مَشُوِيَاً ) بمطلق نار ؛ أو بالحجارة المحماة » كما قيل فى قوله تعالى ق « جاه 

بِعِجَلٍ حَنِيذٍ )4 [هودا : أي : مشويّ بالّضف » أي : الحجارة المحماة . وقال 
ابن عباس : أي : نَضِيْحٍ » وهو أخصنٌ منه . 

قال العراقيٌ : 3 وقع الاصطلاح في هذه الأعصار على أن المراد بالشواء باللجم 
السّميط ؛ وإتّما كان يُطلق قبل هذا على المشويّ » ول کو لن 
عهده َكل ولا راق اا قط 

PAT‏ رمدت عنما ورا 


10٥ 


وس ا لمَسْجِدٍ . 


عن الْمُغِيرَة بن شب رضي آله تعَالّئ عَنْهُ قالَ: ضفث مَع رَسُولٍ أله 
1000 م ذات ليلو » ا رو لم أخذ الشفرة ؛ 


00 الترمذييٌ أيضا ( عَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِ ؛ قال : 
e‏ سول الله كله د وا ) م الما و 0 
ll Sa‏ 
اللخ المشوي ( في المشبحد : 
ا ا ثم قام فصلَّى وصلَيْنا معه › ولم نزد أن مسحنا أيدينا 
بالخصباء . 
وفيه دليل لجواز أكل الطّعام في المسجد ؛ جماعة وفرادى » ومحله إن لم 
يحصل ما يقذر المسجد › وإلآ ! فيُكره أو يحرم » ويمكن حمل أكلهم على زمن 
الاعتكاف » فلا يرد أنَّ الأكل في المسجد خلافٌ الأولى عند أَمْنٍ التّقذير » على أنه 
يمكن أن يكون لبيان الجواز . والله أعلم . 
( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنِ المُفِيرَة بن شُعْبَةَ رضي الله تَعَالَى 
عله ؛ قال : ضِفْتُ  )‏ بكسر أؤل - ( مع وَشُوْلٍ الل كله ذَاتَ لبلةٍ ) » أي : نزلثُ 
معه اة ضيفين على إنسان في ليلة من الليالي . 
يقال : ضِفْتَ الرجلّ ؛ إذا نزلت به فى ضيافة » وأضفته إذا أنزلته » فليس 
الاد ج هيف أ كال کر مه ا كن رة 
وقد وقعت هذه الضيافة في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » « بنت عم 
اليكل » ؛ كما أفاده القاضي إسماعيل ( تأي جنب مَشْويٌ , كم اَعَد أي : 
ال ل ( الشَفرَة ) - بفتح الشين المعجمة › وسكون الفاء ؛ كطلحة ‏ : وهي 
۲١‏ 


25 وذ بألصّادة » أن E SS‏ 


السشكين العريض العظيم » وجمعه شفار ؛ ككلب وكلاب » وشفرات مثل سَّجدة 
وسّجدات . 

ري يَحُرٌُ )- بضم الحاء ؛ من باب رَد - أي : يقطع مِنّ الكرٌ 
- بحاء مهملة لط كع ادود الزاي اق : فقطع ( لي ) ؛ أي : لأجلي 
( بها ).أي : بالشّفْرة (مِنْهُ) » أي : من ذلك الجَنبٍ المشويٌ . 

وفيه جل قطع اللّحم بالسّكين ! ولا يُشْكلُ على ذلك خبر : « لا تَقطَُوا الحم 
ِالسكَيْنٍ ؛ فَِنَه ِن وضع الْأَعَاجِمٍ » وانهشوة » فإنّه تا وََمْأ» . 

رواه أبو داود ؛ عن عائشة رضي الله ال ا قول أبئ داود - عقب 
روايته - فيه : ليس بالقويٌ . 

دعا ار فال وارد ف رالرى ان رل تعلق نا ذا ا 
عادة . ويمكن أن يقال o Ty‏ 
وبذلك عبر البيهقئٌ ؛ فقال : التّهي عن قطع اللّحم بالسّكين في لحم تكامل نضجه 

وذغببعضهم إلى أل الح ليان الجواز؛ تنيهاعلى أن التي للكتزيه لا لسري . 

وفيه أنه ينبغي للكبير أن يحرٌ للصغير ؛ إظهاراًلمحيّته . وتألَّاله . قاله المناوي . 

( قال ) أي المغيرة ( : فَجَاءَ بلآلْ ) أي : المؤذّن » أبو عبد التحمن . 

كان يعدب في ذات الله » فاشتراه أبو بكر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ فأعتقه . وهو أوّل 
من أسلم من الموالي”“ » شهد بدراً وما بعدها » ومات بدمشق سنة : - ۱۸ - ثمان 
عشرة » وله ثلاث وستون سنة ؛ من غير عقب » ودفن بباب الصغير رَضِيّ الله تََالَى 

0 )ند سكوة الهمزة وقد تبدل واوا من لادا وهر : الإعلام ؛ 
والتّأذين مثله إلا أنه خْصيٌ بالإعلام بوقت الصّلاة » أي : يعلمه ( بالصّلاة » فَأَلْقَى 


010( لعل أول من أسلم من الموالي الصحابي زيد بن حارثة رضي الله عنه . والله أعلم. 
1۷ 


الشفرة + فال ما ا ترت قدا 

4 fT Mar ی ا‎ 

قال : وكان شاربة قد وَفاء فقال له : « أَقِصّهُ لَك عَلىٰ م فوا 
3 ور 2 
أو : قصّه على سوَاك » . 


الشّمْرَة)» أي : رماها الب له ( فَقَالَ : « مَالَّهُ) » أي : لبلال ( تَرِبَتْ 
يَدَاهُ ؟! )) » أي : أي شيء ثبت له ؛ يبعثه على الإعلام بالصلاة بحضرة الطعام › 
التصقث يداه بالتراب من شدة الفقر ؟!. وهذا معناه بحسب الأصل . 

والمقصود منه هنا : الرّجر عن ذلك ؛ لا حقيقة الدُعاء عليه » فإته هة كره منه 
إعلامه بالصّلاة بحضرة الطعام . والصّلاة بحضرة طعام تتوق إليه الس مكروهة › 
مع ما في ذلك من إيذاء المضيف وكسر خاطره !! هذا هو الألَْقُ بالسّياق وقواعد 
الفقهاء . قاله الباجوريٌّ . 

( قال ) ؛ أي المغيرة ( : وَكانَ شَارِبُهُ ) أي : بلال ( قد وَقَا ) » أي : طال . 

أي : قال المغيرة : وكان شارب بلال قد طال وأشرف على فمه . 

والشَّارب : هو الشّعر النَّابت على الشّفة العليا » والذي يُقَصٌّ منه هو الذي 
یسیل على الفم » ولا يكاد یی ؛ فلا يقال : شاربان » لاله مفرد » وبعضهم تيه 
باعتبار الطّرفين »> وجمعه : شوارب . 

( فَقَالَ ) أي : الي كلل ( لَه ) أي : لبلال ( ٠:‏ أَْصّهُ ) أنا ( لك عَلَى 
سوَّاكِ !) » بوضع الكتواك تحت الشارب > ثم قَصْنَ ما فضل عن السواك ( أو : 
قْضَّهُ ) أنت ( عَلَىْ سِوَاكِ » ) » بصيغة الفعل المضارع المسند للمتكلم وحده في 
الأول » وبصيغة الأمر في الثاني . 

زهذاه و دولاميق لوالاو ی الف صد رمن 
التي بل . وسبب القَصصّ على السّواك أن لا تتأدّى الشّفة بالقصّ . 

وة ادن هذا الي دف فق لازت إذا طال عق تطير حم اة 
وجواز أن يقصّه لغيره » وأن يباشر القصنّ بنفسه . ويُندب الابتداء بقصنّ الجهة اليمنى 
فق لفارت : 


َكَانَ صَلَّى أل عَلَيْهِوَسَلَّمَ يأكلُ من لْكبدٍ إِذا تر ْ 
كان لي اللا عالة وَسَلَّمَ يُحِبُ من آلشّاة ألذَرَاع وََلْكْتفَ 


وهل الأفضل قصّه ؛ أو حلقه ؟ ! والأكثرون على الأول ٠»‏ بل قال مالك : 
يُوَدّبَ الحالق » وبعضهم على الثاني » وجمع بأنّه يقصٌ البعض ويحلق البعض . 

ويكره إبقاء السّبال » لخبر ابن حبّان : ذكر لرَسُولٍ الله يله المجوسٌ » فقال : 
‹ إنَهُمْ قوم يُؤْفِرُونَ سبالَهُم وَيَْلِقُونَ لِحاهُمْ › فَحَالِمُوْهُمْ » » وكان يَجُرّ سباله كما 
يجرٌ الشاة والبعير ! وفي خبر عند أحمد : ” فصوا سبَالَكُمْ وَوَفُوُوا لحاكم ا 

وفي « الجامع الصغير » : « وَفرُوا اللّحَى » وَخُذّوا مِنَ الشَّوَاربِ » وانتقوا 
الاب » وسوا لاف » . رواء الطبرانج في الأوسط » ؛ عن أبي هريرة . 

وروى البيهقيٌ ؛ عن أبي أ « وَفْدُوا اينم و و قصوا سبالكن » . 
EAT‏ 

لكن رأى الغزاليَ وغيره : أله لا بأس بترك السّبال ؛ اتباعاً لعُمَرَ وغيره » فاه 
لا يستر الفم » ولا يصل إليه غمر الطعام . أي : د 

( و ) في « كشف الغمة » للشَّعرانيٌ : ( كان ) رسول الله ( کيا يأكل مِنَ الكَبدٍ 
إا شُوِيَتْ ) . روى الدَاقْطْنيٌ : أنه كل لم يكن يفطر يوم التّحر حتى يرجع ليأكل من 
كبد أضحيته . 

( و ) في « كشف الغمة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( له حب مِنَّ 
الشَّاةِ الذَرَاعَ وَالْكَيفت ) . وفي رواية : « لَحْمَ الظّهْرٍ » . 

والجمع : أنه كان يحب ذلك كلّه » وربّما قدّم بعضها على بعض ؛ في بعض 
الأحيان » فأخبر كَل راو عما رآه يتعاطاه . 

وروى الشيخان ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

وضعت بين يدي رَسُولٍ الله كل قَضْعَةٌ من تَرِيِدِ ولحم » فتناول الذّراع » وكانت 
اا بد لديف + 


۲۹ 


ا 


e‏ ر 
2 


وَعَنْ أبي هريره رضي الله تعالى عه قال : أن التي صَلَى آل 


راهن 


ع ل نو 7 ل 0 : ١‏ 
عليه وَسَّلمَ بلخم » فرُفع إِليْهِ ألذْرَاعٌ ‏ وكانت تغجبة ‏ فنهس منها . 


وروى أبو الشيخ وغيره ؛ من حديث ابن عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما : 

كان أحبٌ اللّحم إلى رَسُولٍ الله ية الكتفُ . وإسناده ضعيف . 

ومن حديث أبي هريرة TT‏ : إلا الكتف . 

وروی أبو داود ؛ من حديث ابن مسعود بلفظ : كان يُعجِيّه الذراع . 

ولابن السّي » وأبي نعيم في الطب » ؛ من حديث أبي هريرة : كان يُعجبّه 
الذّراعان والكتف . 

SS 

( عَنْ ابي هْرَيْرَة رضي اذه عا عَنْهُ ؛ كَالَ : أي ) بصيغة المجهول ( الل يكل 
بلخم ٠‏ رفع إل الداع ) EE‏ - هو اليد من كل حيوان » لكتها من الإنسان من 
طرف المرْفق إلى طرف الأصبع الوسطى ؛ تَؤنَثْ وقد تذكر » ومن البقر والغنم 
ما فوق الكرّاع ‏ بضم الكاف الذي هو مُسْتَدَقُ الاق . 

( كانت تُعْجِبُْهُ ) !! لأنّها أحسن نضجاً. وأعظم ليناً » وأسرع استمراءً » 
وأبعد عن مواضع الأذى ٠‏ مع زيادة لذَّتها وحلاوة مذاقها . 

( فَنَهسَ ينها ) د تمهملة أو يمسعنة د أي اتناوله بأطراف استانه وقيل + هو 
بالمهملة ا وبالمعجمة : تناوله بجميع الاستان» وهذا أولى وأحبٌ من 
القطع بالسّكين » حيث كان اللحم نضيجاً ‏ كما سبق - . 

ويؤخذ من هذا منع الأكل بالشّرَه » فإنَه بي مع محيّته للذراع نهس منها » ولم 
يأكلْها بتمامها ؛ كما يدل عليه حرف التّبعيض !. 

( و ) أخرج الترمذيُ في « الشمائل » ( عَن أبن مَسْعُوْدٍ ) : عبد الله بن 

۳۰ 


5-4 


رَضيَ آله تَعَالَ عَنْهُ قال : كان آل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يُعْجِبْهُ 


عبد الرحمن الهذليّ > حليف بني زَهْرَة » من السّابقين البدريّين › »> شهد المشاهد 
كلها ا ا انا اسن و اقيق ی 
( رضي اللتَعَالَئ عَنْهُ ؛ قال : 

كان اللي يكل بْب ) بالتذكير » وفي نسخة صحيحة من « الشمائل >[ تَعْجِبْهُ ] 
بالتأنيث ( الذّرَاعٌ 4 » وفي رواية : الكتف ؛ بدل : الذراع . 

) وشم في الذَرَاع ) في فتح خيبر » أي : جعلَ فيه سما قاتلا لوقته » فأكل منه 
لقمة + فأخبره جبريل + أو الذراع - على الخلاف -» وجمع بأنَّ الذّراع أخبرته أوّلا » 
ثم أخبره جبريل بذلك تصديقاً لها » فتركه ؛ ولم يضره السُّمٌ- ففي ذلك ما أظهره الله 
eg‏ لاا" 

وف وای لال رل أكلة + خَيَْرَ عَاودني حى فَطْعَت أَبْهَرِيْ » . 

ومعناه : أ سم أكلة خيير - بضم الهمزة ‏ : وهي اللّقمة التي أكلها من الشاة . 
وبعض الرواة فسح الهمزة ! وهو خطأ ؛ كما قاله ابن الأثير ‏ كان يعود عليه » ويرجع 
إليه حتَّى قطعت أبهره ! وهو : عرق مُسْتَبْطن بالصّلْب متّصل بالقلب » إذا انقطع 
مات صاحبه . 

قال العلماء : فجمع الله له بين النْبرّة والشهادة . ولا يرد على ذلك قوله تعالى 
«وَأنَّهُ يَعَصِعْلَك من الاس € 171/المائدة] !! لأنَّ الآية نزلت عام تبوك » والسّمٌ كان 

اي ال ال نا 
أي : يظعٌ ( أن اليَوْدَ سَمُوهُ ) » أي : أطعموه اسه في الذراع . 

معي a‏ 
زينبُ بنثُ الحارث امرأة سَلآم بن مشكم اليهوديّ » وقد أحضرها ب > وقال : 

۳۱ 


aA 


وَعَنْ بي عُبَيْدَة رضي آله َال عَنْهُ قال : طبخت لِلنبِيّ صَلَى ألله” 


ل 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ قذراً . َكانَ يُعْجِبةُ آلذْرَاع . وله آلذّرَاعَ » تو قال : 


١‏ اولي الذَرَاع ٠"‏ فول » ثم قال : « اولي ألذَّرَاعَ » » فقلّثُ : يا 


3 1 


«مَاحَمَلكِ على ذَّلِكَ » ؟ فَقَالَتْ : قلت : إِنْ كان نيا لا يضر الس » وإلاّ ! 
استرحنامنه . 

فاحتجم على كاهله وعفا عنها , لأنّه كان لا يتتقم لنفسه . 

قال الزُهريٌ وغيره : أسلمت » فلمًا مات بِشْرُ بن البّرَاء ‏ وكان أكل مع 
الي كل من الذراع دَفَعَها لورثته فقتلوها قَوَداً . 

وبه جمع القرطبنٌ وغيره بين الأخبار المتدافعة . 

( و ) أخرج الدارميٌ » وتلميذه الترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل » ؛ 

( عَنْ أَبِيْ عة ) - بالتصغير ‏ مولى المصطفى يه » صحابيعٌ » له هذا الحديث 
في هذا الكتاب » اسمه كُتَيْدة ( رضي الله تَعَالَىْ عَنْهُ ) . قال زين الحفّاظ العراقئٌ : 
هكذا وقع في سماعنا من كتاب « الشمائل » : أبي عَبَيْدَة » بزيادة تاء التّأنيث في آخره . 
وهكذا ذكره المؤلّف في « الجامع » » والمعروف أله أبو عبيد !! وهكذا هو في بعض 
نسخ « الشمائل » ٠‏ بلاتاء تأنيث » وهكذاذكره المِزَّيُ في « أطرافه » ؛ ( قَالَ : 

طَبَحْتُ ) . أي : أنضجت ( للل يل قذراً) ؛ أي : شاة في قدر » يقال : 
طبخت اللّحمٍ طبخا ؛ أنضجيّه » قاله الزُهريُ : ومن نّم قال بعضهم : لا يسئّى 
طبيخا ‏ فَعِيْلاً بمعنى مفعول ‏ إلا إذا كان يمرقٌ » ويكون الطبخ في غير اللّحم 
أيضاً » فيقال : خُبّرة جيّدة الطبخ ؛ كما في الصحاح » وغيره . 

( وَكانَ يبه الذَرَاعٌ ) ذكره تَوْطِئَةَ لقوله : ( قفاوت 4 الداع ) . ظاهره أنه لم 
له ول ة » بل ناوله إيّاه لعلمه أله يعجبه » ( ثُمَ قال : ١‏ تاولني الذَّرَاعَ » , 
فَنَاوَلتُهُ » نه قال : « اولي الذَّرَاعَ » » فَقْلْتُْ فَقُلْثُ : يا رَسُوْل الله ؛ ركم للشّاة مِنْ 


۱۲۲ 


E‏ لذي نقسي بيده ؛ لو سكت . . ارتي آلذرَاعَ مَا 
دعوت . 


ذرَاعٍ ؟!) استفهام » لكن فيه إساءة أدب » وعدم امتثال له بي ٠‏ فلذلك عاد عليه 
شؤم عدم الامتثال » بأن حرم مشاهدة المعجزة » وهي أن يخلق الله تعالى ذراعاً بعد 
ذراع وهكذا ؛ إكراماً لخلاصة خلقه ييز . 

( قَقَالَ ) أي : التي يكل ( : « و ) الله ( الذي نَفْسِيْ ) أي : روحي أو جسدي 
أزهما ن 2 ر رفو راف إا ع وان فا افا 

وكان قم به كيرا + والظاهر أله يريك + أن ذاته متقادة له لا يفعل إلا ما يري 

( لو سكت ) عمّا قلت » ممّا فيه إساءة أدب » وامتثلت أمري في مناولة المراد 
( لتَاوَلتئْ الذَّرَاعَ ) أي : واحداً بعد واحد ( ما دَعَوْتُ » ) » أي : مدَّة طلبي 
الذراع ؛ بأن يخلق الله تعالى فيها فيها ذراعآ بعد ذراع . . . وهكذا ؛ معجزة لي » لكنّك 
لم تسكت !! فمْنِعْتَ تلك المعجزة التي فيها نوع تشريف لمشاهدها . لأنّه لا يليق 
إلاً بكامل التسليم الذي لا يستفهم » فحملهُ عَجَلَ نفسه على أن قال ما قال » فانقطع 
المدد . 

فلوتلقاه المتاول بالآدث: ».وصمت ما إن ذلك المت > لعف الله اجر 
هذا المزيد عليه ولم ينقطع لديه » فلمًا عجل وعارض تلك المعجزة برأيه ؛ منعه 
ذلك عن مشاهدة هذه المعجزة العظمى التي لا تناسب إلا من كَمُلَ تسليمه . 

وقد روى الحديث أيضاً الإمام أحمدٌ ؛ عن أبي رافع القَبْطيٌ « مولى 
رصا ا واس e‏ الوص نا ماي - على الصحيح - 
ولفظه : أنه أَهْدِيَتْ له شاةٌ ؛ ؛ فجعلها في قدر . 

فدخل رَسُوْلُ الل يك فقال : « ما لهذا ؟ » . قال : شاةٌ أهديت لنا فطبختها في 
القدر » قال : ١‏ تَاولنِي الذََاَ ا أا اني ؛ . فناولته الذراع » > ثم قال : « نولي 
الذراع الآخَرَ » . فتاوَلتةٌ الذراع الآخر 2 فال 0 َاولَني الذرَاعَ الآخَرَ . 

۳ 


ا ص 
م 


e‏ ل تحال عَنها قات ا 
لخم إل رَسُولٍ لله صَلَى صَلَى آله عليه وَسَلّمّ » ولک كان لا عد 


الحم إلا غا ٠‏ وَكَانَ يَعْجَلُ الها ؛ لأَنَّها أَعْجَلَهًا نضجا . 


فقال : يا رسول الله ؛ إِنَّما للشّاة ذراعان !!. 

فقال له يكل : ١‏ أمَا إِنّكَ لَو سكت لوت ذراعا فذِراعا ما سَكْتَ » . ثم دعا 
بماء فمضمض فاه » وغسل أطراف أصابعه » ثم قام فصلّى . . . | لحديث . 

والظّاهر أن القضيّة متعدّدة لاختلاف مخرج الحديث . 

( 3 ) أخرج الترمذيٌُ في « الجامع » و« الشمائل » بإسناد فيه مقال ؛ 

( عَنْ عَائِسَةَ ) أمٌ المؤمنين ( رضي اله َال عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

مَا كَانَتِ الداع أَحَبّ اللّخم إلى رَسُوْلٍ الله يل  )‏ أي : على الإطلاق » لما 
سيأتي من قوله ككل  :‏ إِنَّ أَطْيَبَ الحم لَحْمُ الظَهْر » ! 

( وَلَكنَهُ كان لا يَحِدُ اللّحْمَ إلا غِبَاً) ‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة ‏ أي : وقتآ دون وقت » لا يوم بعد يوم » لما ثبت في « الصحيحين » ؛ 
عن عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : كان يأتي علينا الشهر > ما نوقدٌ فيه ناراً ؛ 
ّما هو الثَّمرُ والماءٌ » إلا أن يؤتى باللّحم . قاله في « جمع الوسائل » . 

( وَكانَ يَمْجَلُ ) - بفتح الجيم - أي : يسرع ( إِلَبْهَا ) » أي إلى اندر 
eS‏ 
0 أو ایل اه دجا ب اك 0 ومعنى 
0 

قال الحافظ العراقيٌ : وليس فيه منافاة لبقيّة الأحاديث » أنه كان يعجبه الذراع » 


١ 


وَكَانَ أَحَبٌ آلشَّاة إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم مُقَدَمُهَا . 


إذ يجوز أن يعجبه وليست بأحبٌ الحم إليه » ويؤيّده تصريحّه في الحديث الآخر : 
أنَّ أطيّبَ الحم لحم الظهر . 

وقال ابن حجر الهَيْتمِنُ : هذا بحسب ما فَهِمَنْهِ عائشة رضى الله تعَالى عَنْهَا » 
وإلاً فالذي دلّت عليه الأحاديث السابقة وغيرها : أنه كان يُحِيُها محبّة غريزيّة 
طبيعيّة » سواء فقد اللّحم أم لا !! 


وكأنّها أرادت بذلك تنزيه مقامه الشريف عن أن يكون له ميل إلى شيء من 
الملاذ » وإنما سبب المحبّة سرعةٌ نضجها . ميقل الرّمن للأكل » ويتفْوَغٌ لمصالح 
المسلمين . وعلى الأول !! فلا مَحَذُوْرَ في محبّة الملاذً بالطبع » لأنَّ هذا من كمال 
الخلقة ؛ وإنما المحذورٌ المنافي للكمال التِفَاتُ الس وعناؤها في تحصيل ذلك 
وار ھا دة 


و 
.ام 


وتعقب بأنَّ نسبة قصور الفهم لعائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا لا تليق . 

() أخرج ابن السّني » وأبو نعيم في « الطب النبوي » » والبيهقئيٌ في 
« سننه » ؛ عن مجاهد مرسلاً ‏ وهو حسن لغيره ‏ » والطبرائيٌ ؛ عن ابن عمر ء 
وابن عدي » والبيهقئ - بسند ضعيف ؛ كما قال العراقىٌ ‏ عن ابن عباس رَضى الله 
تَعَالَى عَنْهُما قال : 

(كَانَ أَحَبٌ الشّاة إلى رَسْوْلٍ الله يكل مُقَدّمْهَا ) ؛ لكونه أقرب إلى المرعى » 
وأبعد عن النجاسة » وأخففٌ على المعدة » وأسرع انهضاماً . وهذا لا يدركه إلا 
أفاضل الأطباء ؛ فإنهم شرطوا في جودة الأغذية نفعها وتأثيرها في القوى » وخمّتها 
على المعدة وسرعة هضمها . 

وكان ية أحبٌ المقدم إليه الذّراع - كما سبق -. 

() أخرج الإمام أحمد . والترمذيٌ في « الجامع » و« الشمائل  »‏ واللفظ 
لها » والتسائئ » وابن ماجه » والحاكم » والبيهقيٌ : كلهم ؛ 


١م‎ 


وَعَنْ ا ر ر رضي الله تعَالئ ها قال : 
مقو اماي أنه و يرل (إن أطت اله لع لطر . 
E‏ بر رضي أله تعالئ عَنْهَا 5200 


( عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَرٍ ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ › 
أبو محمد » وأبو جعفر ؛ وهي أشهر . 

مُه أسماء بنت عَمَّيْس » ولدته بأرض الحبشة » وهو أوّل مولود من المسلمين 
ولد بها » توفي بالمدينة المنوّرة سنة : ثمانين » عن سبعين سنة . 

وكان عبد الله كريماً » جواداً » ظريفاً » حليماً » عفيفاً » سخيّاً . 

سمي « بحر الجود » » ويقال : إِنَّه لم يكن في الإسلام أسخى منه » وعوتب في 
ذلك ؛ فقال : إِنَّ الله عوّدني عادة وعدت النأس عادة » وأخاف إن قطعتها قَطِعَتْ 
عني » وأخباره في الجود شهيرة » وفضائله كثيرة . 

روي له عن رَسُولٍ الله ييا خمسة وعشرون حديثاً » اتفقا منها على اثنين 


o2 
يه ع‎ 


( رَضِيَ الله تَعَالَئْ عَنْهُمَا ؛ ال : سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ا يمول : « إِنَّ أطيّب 
الحم ) أي : ألدّه وأحسنه ( لحم الظهْرٍ ») . والتفضيل نسبئٌ إضافي » أو « من » 
ر ا من ات > فلا ينافي أنَّ الذراع أطيبٌ منه ؛ ومن الرقبة ! ووجه 
مناسبة هذا الحديث للتّرجمة : أَنَّ أَطْيبِيكَهُ تقتضي أنه بي ربّما تناوله في بعض 
الأحيان . ١‏ 
( و ) أخرج الإمام أحمد » والتَّسائٌ » والبيهقئٌ ( عَنْ ضبَاعَةَ  )‏ بضاد معجمة 
مضمومة فموحدة فألف ؛ فعين مهملة ؛ فتاء تأنيث -( بِنْتِ الرُبَيْرِ ) بن عبد المطّلب 
الهاشميّة » بنت عمّه ية ٠‏ زوج المقداد بن الأسود » وولدت له عبد الله وكريمة › 
وليس للزبير بن عبد المطّلب عقبٌ إلا منها . 
روت عن البَّي ية > وعن زوجها » وعنها ابن عباس » وعائشة » وبنتها كريمة 
وآخرون . ( رضي الله َال عَنْهَا : 
۳7 


أن بحت في يها اة سل إِهِمْ سول أنه صَلَى الع وسم 
) أَنْ يوين + ين شاتکم» . فقالث: 0 0 ا َي 
لأَسْتَحي أَنْ اش 0 ا E‏ له ل فَرجَعْ الوسول» 
ES‏ . فقال : ١‏ إرْجع لبها » فَقل لَهَا : أَرْسلِي بها ٠‏ فَإِنَهَا 


ام 
رأ رر م 


ن ألمَاة ة إلى الْحَيْرِ » وََبْعَدُهَا عَنِ آلأذى . 


ها دَبَحَتْ في بَيْتِهَا سا ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ الله كل : « أن أَطَعِمِيْنًا مِنْ 

NG الس رشك مس‎ EE 
e ل‎ I ) ركه > . 45 3ه‎ o | ل سل سي ل :دي وإ يعسي‎ 

( فقالث : ما بق عِنْدَنَا إلا الرّقبة » وَإِنَيْ لأشتحي أن أزسل إلى التي 4 ) ؛ 
ااا وای ا ,“قال اغ 

َم الح لخُلِيْسٍِ اجو و ت ری اللخم بعظم آَل ألوقبَة 

( فَرَجَعَ الرَسُوْل ؛ فَأَخْبرةُ بقَولِهَا » فَقَالَ : « آزجغ إِلبْها ؛ قل لها : آزسلي 
بها ) ولا تستحى ؛ إذ هى عظيمة › ٠‏ فيها منافع ؛ ( فَإِنَهَا ماويه الشَّاةِ» وَأَْرَبُ الشّا 
إلى الْحَيْر » وَأَبْعَدُهَا عَن الأَذّى » ) : البول » والرَجيْع . ولذا قيل : إِنّها أفضل 
الشاة » والأصحٌ : أنَّ الأفضل الذراع . 

قال في « المواهب» : ولا ريب أنَّ أخفَ لحم الشاة لحم الرقبة » ولحم 
الذرا اع » والعضل » وهو أخفبٌ على المعدة وأسرع انهضاماً . 

وفي هذا دليلٌ على أنه ينبغي مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث خواصٌ : 

أحدها : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . 

اها كوا عل المعدة وسرعة اند از ها عا . 

ثالثها : سرعة هضمها . وهذا أفضل ما يكون من الغذاء ؛ لاشتماله على النفع 
وعدم الضرر . 


لم 


. في «وسائل الوصول» : أَطْعِمُوْنا‎ )١( 
1۲۷ 


وَكانَ رَسُولُ آله صلی ألله عله وَسَلَّمَ ذا أَكلَ للّحْم . 
o 3 1‏ 
اله صل آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألْقَدِيدَ ؛ كَمَا في حَدِيثِ 


وقال الحافظ العراقيٌ : وتفضيل لحم الرّقبة في الحديث السابق ونحوه 
لا يقتضي تفضيله على لحم الظَّهِر » ولاعلى لحم الذراع انما قله ملعن 
بالأوصاف المتقدّمة » أي : ومدحه إِنّما فيه فضيلته ؛ لا أفضليّته على غيره . 

قال : ويجوز أن يكون يه قال ذلك جبراً لمن أخبره أنه ليس عنده إلا الرقبة » 
فمدحه بما هو صادق عليها » كما قال : « نِعْمَ الإدَامُ الخلَّ » ؛ حيث طلب إداما فلم 
يجد عندهم إلا الخل . 

( و ) في « كشف الغمّة » ك « الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الله كك إذَا كل الحم 
لم بأ : رَأْسَهُ)ء أي : لم يخفضه (إِلَيْهِ » بل يَرْكَعْهُ إلى فيه » ثُمَّ يَنْهَشْهُ ) 
عبالشين المعجمة » والسين المهملة ‏ ( أَنْتِهَاشَاً ) » الهش والانتهاش ؛ كلاهما 
بمعنى الأخذ بمقدّم الأسنان - كما مر . 

قال في « شرح الإحياء زوق أبوزدا وس من توديت اران ين اميه 103 
كنثُ آكل مع التي يا ٠‏ فآخذ الحم من العظم » فقال : « آَدْنٍ العَظم مِنْ فِيِكَ 
فاه آنا وَأَمرأً » . 

وللترمذيٌ من حديثه : « اهس اللَّهْمَ تَهْسآ » فَإَِهُ هنا وَأَمْرَأ» . وهو والذي 
قبله منقطع ES‏ 
E E‏ 

( واک ّ شل الل يكل القَديْدَ ) 000 هو 
الحم [ المملوح ] المقدّد ؛ أي : المجمّف في الشّمس . 

وفي « شرح البخاريٌ » للقسطلاني : القديد لحم مشرر مقدّد » أو ما قطع منه 
طوالاً . انتهى » ونحوه في ١‏ القاموس » ؛ ( كما في حَدِيْثِ « الشْئّنِ ) الأربعة » ؛ 

۱۳۸ 


واک صل لاله رن 


( عَنْ رَجُل ) من الصحابة » ولا ضَيْرَ في إبهامه لعدالة جميع الصّحابة رضوان الله 

( قَالَ : دحت لِرَسُوْلٍ اله ي اء وحن مُسافِرُونَ » فَقَالَ : « أَصلِخ 
لَحْمَهًا ) ؛ أي : اجعله قديداً على حالة يبقى معها ؛ بحيث لا يسرع فساده » بدليل 
قوله ( فلم َرَلْ أَطمِمُهُ مِنّْهُ إِلَىْ المَدِيْئَةِ ) المنرّرة . فظاهرهٌ طول المدّة » إذ هي التي 
يتمدّح بها في مثل هذا المقام . وفي لفظ ١‏ ملح لَحْمّها » - بالميم - أي : اجعل عليه 
ملحا التمتعة العفونةء: 

وفي « الصحيح » ؛ عن أنس : رأيث رَسُوْلَ الله با 5 بمرقة فيها دبّاء 
وقديد › فرأیته ي يتتبّع الدَّبّاء يأكلها . 

تنبيه : عَم ممًا تقدّم أنه يك أكل القديد والحنيذ ؛ الذي هوالمشوي ٠‏ والحنيذ 
أعجله وألذّه » وهو كان قِرَى إبراهيم يم الخليل للملائكة . 

ومن الناس من يقدّم القديد على المشويّ » وهذا كله في حكم الشهوة . 

أمّا في حكم المنفعة ! فالقديد أنفع » وهو الذي يدوم عليه المرء » ويصلح به 
الجسد » وعليه أثنى الشرع لوجهين : 

أحدهما : أنَّ المصطفى ي فى « الصحيحين » أمر بإكثار المرقة » ليقع بها 
عموم المنفعة في أهل البيت . الثاني : أته يصنع به التّريد » وهو أفضل الطعام الذي 
فرت © المصطقى الع :قن التففيل حت قال :فصل عاف لى الا 
كفضل الثَرئْدِ » . . . إلى آخره . والمرق من اللّحم هو لَه . انتهى ‏ مناي » . 

( وأكل ) رسول الله ( يا لَحْمَ جِمَارٍ الوّخش ) . رواه الشّيخان ؛ عن أبي قَّادة 
رَضِيَ الله" تعَالَى عَنْهُ في حديث طويل . 

۳۹ 


ارب 6 


( وَأكَلَ ب لَحْم الضَأَنِ . وَأَكَلَ ) رسول الله ( كله لَحْمّ الجمّالٍ  )‏ جمع 
جمل - : وهو الذَّكَرُ من الإبل ؛ كبيراً وصغيراً . وإن قالوا : لا يُسمّى جملا إلا إذا 
بزل » لكنّ المراد هنا ما هو أَعَمٌ » ( سَفراً وَحَضْراً ) ؛ أي : في السّفر والحضر . 

روى التّسائىُ ؛ عن جابر قال : قدم علي بهدي للبََيّ كله من اليّمَن » وقدم 
رول الله يكل بدي » فكان الجميع مائة بدنة » فنحر إلا ثلاثاً وستين » ونحر علي 
سبعاً وثلاثين » وأشرك علياً في بُدنه » ثم أخذ من كلّ بدنة بَضْعَة » فَجَعِلَتْ في قر 
فطبخت ٠‏ فأكل كل وعليٌ من لحمها » وشربا من مرقها . 

( وَأكَلَ ) رسول الله ( للحم الأَرئّبٍ ) . رواه الشيخان ؛ عن أنس أله أصاب 
أرنباً ب بمَرٌ الظهران » فأتى به أبا طلْحة فذبحه بِمَرْوَة وشواها » وبعث معي بعَجُزها . 
زفي لل : برّركها . وفي لفظ : بفخذها إلى رَسُولٍ الله اة فقبلها » والبخاريٌ في 
( الهبة ) : فأكلها . وفي رواية : أكله . قيل له : أكله !؟ قال : قبله . 

( وَأَكَلَ ) رسول الله ( يكل مِنْدَوَابٌ ابر ) . رواه مسلم . 

وذكر القَسْطُلاّني ذ في « المواهب » ؛ في سرية الحَبّط : أنه روى الأئمة السّنّةَ عن 
جابر : 

ننا بيا ثلثمائة راكب ؛ أميرنا أبو عبيدة » فأقمنا على السّاحل حى قفني راذنا » 
حى أكلنا الخبط”'' , ثم إِنَّ البحر ألقى لنا دابّة ؛ يقال لها : العنبر » فأكلنا منها 
نصف شهر حتى صكحت أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه » ونظرنا 
إلى أطول بعير فَجَارَ تحته 


» الخبّط : ورق يخبط بالمخابط ويجمّف ويطحن ويخلط بدقيق . . « القاموس‎ )١( 
١ 


درل ر واوا ره ر وه اهار وهر 
وَأَكلَ 0 َسَلَّمَ لري ؛ وَهْوَ أن يرد الخبز بِمَرَقٍِ 
اخ مه لم ومن أنتالية: ( اليد أخد اللخمين ): 


وَأكَلَ صلی آنل عَلَيْه احبر بأَلريْتِ 7 
رم ى د L0‏ ت 


وَعَنْ عمّرَ بْنِ آلخطاب ب DTT‏ ع ب OID TEST‏ 


زاد الشيخان فى رواية : فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للت يكل ؛ فقال : « 
رق رج ا لک ۰ فَهَلْ مع ش٤‏ من لََمْوتُطْعِحُونَا ؟ 6 + قأرسلنا إليه منه فاكل . 

( وَأكلَ ) رسول الله ( با الثريدَ ) eS‏ 
مَُعول » ويقال أيضا ثرو - ( و أن يه ار ) أي : قت ء ثم بل ( بِمَر 
لخم وڏ يون ن مَعَهُ لخم ) وقضيّنه . أ إذا رد بِمَرّقِ » غير الحم لاب 
ريد قر وظاهر ١‏ القاموس » و« المصباح » : أت مرق کان . وكذا رل 
الرّمَخْشَّريٌ : تَرَدْثُ الخبرٌ ارده ؛ وهو أن تَفتّه » ثم تَبْلّهُ بمرقٍ وتشرقه في وَسْط 
الصَّحْفَة ؛ وتَجعَل له وة“ . 

و ( ومن الهم : « التَرِيدُ أحَدُ اللَحْميْنِ  )»‏ لان المَوَقَ ق يُطبَحُ باللّخمٍ » ٠‏ فتَنزِلُ 

ضيُ الحم في المَرّق . ومَحَلٌ اللّذَّة والقوّة إذا كان اللحم تضيجا في المَرَقٍ أكثرَ 
كريد . فإن كان مَعَهُ لَحْمٌ فهو الَّرِيدُ الكامِل » وعليه قول الشاعر : 

(ااا ي تَأَيِمُهُ بحم فاك أُمانة الله الَريْدُ 

( وَأكلّ ) رسول الله ( ي الْخُبْرَ بالرَيْتِ ) ٠‏ وأمر بأكله . 

رَوى أبو نعيم في « الطبٌ » عن آبي هريرة رضي الث" تَعَالَى عَنْهُ : « كُلُوا الرَيْتَ 
وهنوا به » فَإِنَّ فيه شفاء مِنْ سَبْعِينَ دا ؛ مِنْها آلجَدَامُ » . 

( و ) أخرج التَّرِمِذِيُ في الجامع » » و« الشمائل » ( عَنْ عُمَرَ [بْنِ الكَطَّابٍ] ) 
)١(‏ الوقبّة : منخفض ضمن القصعة يتجمع فيها المرق لير الاستفادة منه مع بقية الطعام . 

« عبد الجليل » . 

١١ 


وو يھ ت ھر ير ب کا 4 
ھە ا و م6 ېړ > لاص اواس م 
« كلوا الزِيْت وَاذهنوا به » فإنه من شجرة ركه ) 


ا وال e‏ أربع 
وو و 


قال رَسُوْلُ الله يكل : ١‏ كوا الرَّيْتَ 507 أي 500 
5 

فلا برد أنَّ الزَّتَ مائع ؛ فلا يكونٌ تَنَاوُله أكلاً ٠‏ ( وََدَهِنوَا يه ) : أمر من 
00 ای أذهوا به شمر رو وسكة كما فد به في 
رواية . وعادة العَرّب دهن شعر رؤوسهم . 

وقالَ البَاجوريٌ : ادَّهِنوا به في سائر البَدَنِ . وأمثالٌ هذا الأمر للإباحةٍ » أو 
الدب لمَنْ وَافقَ مِرَّاجَهُ وعادته » وَقَدِرَ على استعماله ؛ كما قَالَهُ ابن حجر . 

قال الحافظ العراقىٌ : لكر الأمرَ بالادهان به لا يحمل على الإكثار مِنْهُ . 
ولأغلى التقصير فيه ؟ بل .بحيث لا يشعث رآأشة:.: كما يرشة إليه الام بالادهان 


وقال ابن القيّم : الدَّهْنُ في البلاد الحارّة كالحجاز من أسباب حفظ الصّحةٍ 
ك aS‏ 


عب و کی 


زيتونة لا شرقيةٌ ولا غربية 0 

ووّصّمها بالبركةٍ لكثرة منافوها » ولكونها تنْبْثُ في الأرض المقدّسةٍ التي بارك 
الله تعالى فيها للعالمين . قيل : بارك فيها سبعونٌ نيا ؛ منهم إبراهيمٌ عليه الصلاة 
والسلام . 

ويلرّمٌ من بركة هذه الشّجَرة بركة ثمرتها ؛ وهو الرَئنُونُ » وبركة ما يخرجٌ منها 
من الرّيْتِ » وكيف لا ؛ وفيه الكَآَدُمُ والتَدَهّنُ 1! وهما نعمتانٍ عظيمتان ؟ ! وقد 


1۲ 


وَأكلَ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ السَلقَ مَطبُوخاً . 


5 لل 7 سە . 7“ ۰ ا 36 ل > 2ه‎ 7 58 . e 
عليكم بهذه الشجرة المبَاركة زيت ألرَّيْتَونِ فْتَدَاوَوًا به ؛ فاته مَصَحَهٌ من‎ ١ : ورد‎ 
. البَاسُور » رواه الطبراني > وأبو نعيم عن عَقبَّة بن عامر‎ 


-ه 
0 


وفي « الجامع الصغير ») 3 بعد ذكر حديث الباب الذي ا ولط : 


رواه الترمذئ عبن حمر ا اميد > والترمذيٌ » والحاكم ؛ عن 
E‏ 

ورواءٌ ابن ماجَه » والحاكجٌ عن أبي هريرة ؛ ولفظة : « كُلُوا الرَيْتَ وادّهِنُوا به » 
إن طَيّبٌ مُبارَكٌ » . ورواه أبو نعيم في « الطب » عنه ؛ وقال : 

« قن فيْه شفاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءَ مِنْها ألجدَامُ » انتهى . 

وتا الحديث للباب : أنَّ الأمْرَ بأكله يَسْتَدعي أكله يلل منه . أو يقال : 
النقفيزة من التريسة معرفة ا نه کل وه لحت الأكل مه 

قال الترمذي ؛ بَعدَ ذكر حديثِ عمّر المذكور في الباب : وعبدُ الررّاقٍ كان 
e NEES‏ + التو 

والاضطرَابٌُ ؛ حالف رواي يتين أو أكثرٌَ ؛ إسناداً أو مَنْناً بحيث لا يمكنٌّ الجمع 
عا ي :الكنه و اللمراء بالا عطراب ا ا 

ففي بعض الطَّرقٍ أستَدّه حيثُ ذكر فيه عمّر بنّ الخطًاب . 

وفي بعضها أرسّلّه ؛ حيثُ أسقط عمّر بنَ الخطّاب » والمضطَربٌ ضعيفتُ لإنبائه 
ع هدم إنكان مود . فهذا الحديث ضعيفٌ للاضطراب في إسناده » لكنْ رَجَح 
بعضّهم عدم ضعفه » لأنَّ طريقٌ الإسناد فيها زيادةٌ علم » وخصوصا وقد وافقّ إسناد 
غيره ؛ كما في بعض الروايات . والله أعلم . 

612 )ر الله ( يا السَلّقَ ) - بكر السّين المُهْمَلَةِ » وإِسْكان اللام » 
وآخرهٌ قاف - : بقلةٌ معروفةٌ وهو دَبْثٌ له وَرَقُ طِوالٌ » وَأَصْلٌ ذاهبٌ في الأرض » 
يقال له : السّلك - بالكافٍ آخره بدلّ القاف -. ( مَطَبُوْحخاً ) بالشعير + قال التُرِمِذَيٌ 


١57 


صر 
بعدما روآأه : حديث حَسَنٌ غريبٌ ۴ 


وفي ‏ الصحيكَيّن » ؛ عن سَهلِ بن سعد : إن كنا لنفرح بيوم الجمعة » كانت 
لنا عجوز تأَحُدُ أصول السّلْق فتَجِعله في قذرها فتجعلٌ عليه حبّاتٍ من شعير » إذا 
صلَّيّنا الجُمُعة رُْناها ؛ فَقََتهِ نا » واللوما فيه شح ؛ ولا وَذْكٌ !!. 

١‏ وَأكَلَ ) رَسْوْلُ الله ( يل الكَِيْرةَ» كما في « الصحبح » ؛ من حديث عبان بن 
مالكِ رضي الله تَعَالَى عَنْهٌ » ( وهي ) حيار مع لتر ب الم ركمو 
وبعد التّحتانية الساكنة راءٌ ‏ ( : ما يُتَحَذُ مِنَ الدّقيق عَلَى مَبْكَةَ الْمَصِيْدَةِ » لَكِنَّهُ أرق 
مِنْهًا ) ؛ قالَهُ الطّبّري . وقال ابن فارس : دقيقٌ باط يشحم . 

وقال ابن فيب - وتبعَهُ الجَوْهَرِئٌ - : ا 
علو ما كيز فإذا تش د علد الذفيق'+ قن لم يكن فيها لخم في عة . 

وفي 7 القاموس » مع «الشرح » : الحَرِيْدُ والحَرِيرَة شبْهُ عَصِيْدَةٍ » وهو : الحم 
الغا(" ينع صمَارا في القذر » ثم يطب بالماء الكثير والملح » فا نت طبخ 
ڏو عَلَيْهِ الدَّقِينُ » فَحْصِدَ به م و ادم بأَىّ إدام . 

ولا تكون الخزيرة إلا بلخم » وإذَا كانّث بلا لَحْمٍ ؟ فهي عَصيدةٌ . انتهى . 

( وَأكلَ ) رَسْوْلُ الله ( ية الأقْطَ ) - قال بعضهم عن « القاموس » : هو بتثليثٍ 
الهّمْزة مَعٌ سكونٍ القافٍ » و[ الأقط ] به بفتح الهمزة ة مع فتح القافٍ ؛ أذ كَسْرِها . أو 
الال اا را تاا : شي يُتّحْذّ من المخيض العَنّمي . 


رَوَى البخاريُ عن ابن عباس رَضِيَ الل" تَعَالَى عَنهّما قال : 


. لعله الفاسد أو المنتن‎ )١( 
١ 


010 مع Af‏ 60 >. ومو ر و ووه ه 
وهر جب ا المستخرج زبده » و آشبه شيْءٍ بالكشك 
0-8922 هه رر © ofr‏ ەر 
وأكل صلى ألله عليه وَسَلم ألوُطب والتمر والبسر 


أَهْدَتْ حاتي إلى الي ية ضَبَابآً وأقطا ولَبَنآ » فوضع الضَّبٌ على مائِدَتِه » فلو 
كان حَراماً لم يُوضع » وشرب اللَبّن وأكل الأقط ؛ 

( وُو : جُبنُ اللَبنِ المُستخْوَج ربد ) لا الحليبُ . 

ويوافقٌ قول الأزهري : الأقط يُنّخذ من اللبن المخيض ثم يرك حى يَمْصْلَّ ؛ 
أي : تسيل عصارته ؛ وهي ماؤه الذي يَخرج منه حينَ يُطْبَحْ » وهو كثير بالحرمّين 
وغيرهما » ويقال له « المضي ) عتدهم . 

0و هُوَ أشْبَهُ سّيْءِ بالكَشْكِ ) وزان قلس : ما يعمل من الختطة »و رها عمل من 
ال ا 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( ية الطب ) - يضم الرَاءِ ونح الطَاءِ المُهمَلةٍ ‏ : 
التخل إذا ارك ونج قبل أن بكر » والوْطبْ نوعانٍ : یئ لا بتر CT‏ 
كله أسْرَعٌ إليه الفْسَادُ . ونع يكر وَيصير عَجُوة وتمراً يابساً . 

(3) أكل ( التَّمْرَ وَالبْسْرَ ) - بضمٌ الباء - هو : البَلّح الطّريُ » أَكَلَ الثلاثة 
الي يكل في وقتٍ واحدٍ في حديقة الأنصاريّ . رواه مسلم › وأصحابٌ ١‏ السّنْنٍ 
الأربَعَةِ » » والتَّرِمِذِيُ في « الشمائل ' كُلّهم من حديث أبي هريرة رَضِيّ الله 9 
عَنْهُ » وقد مرّ الكلامٌ على ذلك في حديث أبي الهَيْتم بن التيّهان رَضِيّ الله تعالى 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( ي الكبَاتَ ) رواهُ مُسِلِهٌ » وبَوب عَلَيْهِ البُخاريُ في ؛ 
الأَطْعمَة « باب الكباث » . 

ورَوَى فيه وفي أحاديث الأنبياء حديث جابر : كنا َم الب 5 : بِمَدُ الظهران 

١ 


و :َكل صلی آل عل کک 
عن أبن عر رضي آنه الى عَنَُْا ان : أي ل صلَى عليه 
2 م بجُبَْةٍ في تَبُوكَ » قدَعا سين فَسَمّى 


نجي الكبَاتَ » فقال : «عَلَيْكُمْ بالأسْوّد من فته ايب » :فقيل كدت تزفق 
الغنم ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » وَهَلْ مِنْ ني إلا رَعَامهَا !!» 

( وَهْوَ ) أي : الكبَاثُ - بفتح الكافٍ » وتخفيفٍ الموحدة » وبعد الألفٍ مثلثة - 
( : َمَدِ الراك ) - بقح الهمزة وحةٍ الراء - أي : التضيج من ثمر الأراكِ . وقيل : 
وق الأراك . وقيل : تمر الأراك - بالمشتاة - ؛ وهو البَرِيْرُ - بموحدة ؛ بوزن 
الحرير - فإذا اود فهو الكَبَاثُ . وفي « المطالع » : الكَبَاثُ تمر الأراك قَبْلَ 
نضجه . وقيل : بل هو حُصْرمُه . وقيلٌ : عَضه . وقيل : ميَرَببه 

( وَأكلَ ) رَسُوْلُ الله ( ية الْجُبْنَ ) . فيه ثلاث لغاتٍ ؛ رواها أبو عُبَيْدِ عن يونس 
ابن حبيب ؛ سماعاً من العرب . 


والثالئةٌ ؛ وهي أقلَهَا : التقيلُ . ومنهم مَنْ يجِعَلٌ النَقِيلَ من ضرورة الشعر . 

r‏ عن ) عبد الغا تن حمر )بن اليطاب ارقي لله 
َال عَنْهُمَا ؛ قال : بي ) بالبناء للمجهول - ( الي يك جب في توك ) من عَمَلِ 
التصارى . فقيل : هذا طعامٌ تصبَعه u‏ نَسَمَىْ وَقَطْمَ ) . 
رواة أبو داود ومُسَدَّدٌ وغيثهما . 

وروى أبو داود الطيالسيٌ ال سوس 1 
فقال : « مَاهَذَا ؟ » فقالوا : طَعَامٌ يُصنع E‏ لاله" لمك فد 
و اا 

وروى الإمام أَحْمَدُ والبتِمَقيٌ عنه : أنيّ الل يكل بجُبْئةٍ في غزوة تَبُوكَ » فقال : 
« أيْنَّ صنْعَت هذه ؟ » قالوا : بقارس ؟ ونحن نرى أن يُجْعَلَّ فيها مَيئةٌ أ. فقال كلل : 
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ادوا إمكاة التاق ع ا ال واا لا ا 
حو ع 2-6 مع صم 2 5 صم ۶ 


َأكا المصل فر ا دارو 09 ع عاب رصق ا 
ال نها أنه 200 عن الْبَصَّل فقالَث : إن آخر طعَام أَكلَهُ 
لسر امور E‏ : 

وَاَلظَاهِرٌ اَن هنذا الْبَصَلّ كان مَطْبُوخا » حن لم يبق لَه رَائحة 

ويد عَلَْ مدا قولَّا : ( إِنَّ جر طَعَامِ أكَلَهُ فيه بَصَل ) » وَلَم 


« اطْعَمُوا » 3 وفى رواية « ضعوا فيها | لسَّكُينَ وَأَذْكُدُوا آسم الله تحال وَكُلُوا » . 

قال الخطّابىٌ : أباحَة ية على ظاهر الحالٍ ؛ ولم يَمْتَنِع من أكله لأَجْلٍ مشاركة 
اللي للكثار فى عله 

وتَعقَبَهُ المقريزئٌ بتوقفه على نقل » إِذْ لم يكن بفارس والشّام حينئذٍ أحدٌ من 
المسلمين . 


( وَأَنَا البصَلُ ) والنُومُ والكرّاث !؟ ( فَرَوَ أَبُو دَاوْدَ في « تنه » ) » والمّسائيٌ » 

1 و 2 7 و 
والتَّرمِذْيٌُ في « الشمائل » » وأحمدء والبَبْهَقَىٌ ( عَنْ عائشة ) « آم المؤْمنينَ » 
الصَّدّيقَةِ بنتِ الصّديق ( رضى الله تَعَالئ عَنْهَا ) وعن أبيها . 

( أنَّهَا لث عَنِ البصَلٍ ) ٠‏ والسَّائْلُ لها أبو زياد خِيارٌ بن سَلمَةَ » قال : سألتّها 
عن البَصَّلٍ » ( فَقَالَتْ : إِنَّ آخِرَ طْمَام أكلَهُ رَسْوْلُ الله يك فيه صل ) أي : مَطْبوخٌ » 
كما قال : ( وَالظَامِرُ أَنَّ َا اَّل كان مَطبوْخاً » حى لم بق لَه رَائحَة كَرِيِهَةٌ . 

ر 7 م 5 کے ت و س ¢ 

ويد عَلَىْ هَذَا ) الاحْتِمالٍ ( قَوْلّهَا : إِنَّ آخِرَ طعَام أكلّه ) ب ( فيه بَصَلٌ » وَلَمْ 


¥۷ 
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وقد صرح البَيْهقئيُ بذلك ؛ فقال : كان مشويّاً في قذر » أي : مَطبوخاً . كما 
َقلَهُ الررقاني في « شرح المواهب » » وكأن الات له متعم ا الزّرقاني 
فأبدى هذا الاحتمال . 

وقد ثبت عنه كَل في « الصَّحيحَيْنِ » أنه مََمَ آله نّا من دخولٍ المسجدٍ » لأنه 
يؤذِي بريحه » فروى البخاريٌ ومسلمٌ » وغيرهما عن جار : نهى رَسُوْلَ ال کل عن 
5 كل الثوم والبِصّلٍ والكرًاث فحنا الحاجةٌ فأَكَلنامِئها » فقال ا ثوما أو 
بصلا ْنا » وليغتل مَسجدناء وليقعد في به » وأنه أتي بقذر فيها خضراوات 
د كرك نويف نيا فاه تيان ٠‏ فأخبر بما فيها من الول » فقال : « وها ) 
إلى بعض أصحابه كان معه » فلما رآهُ كر أَكُلّها » قال : « كَل » فلتي أناجي مَن 
لا تناجي » . 

وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يتركُ الثوم دائماً » لأنه يتوقع مَجيء الملائكة 
والوحي كل ساعةٍ . 

روى أبو نعيم في الحلْيِ ؛ » والخطيبٌ في التاريخ » عن أنس : کان لا يأكلٌ 
الوم ولا الببصَلَ ولا الكوّاتَ ؛ من أجل أن الملائكة تاه واه يُكَلّمُ جبْرِيْلَ . 

ولِمْسْلِمٍ من حديثِ أبي يوب في صو َيه إليه بطعام فيه ثومٌ ؛ فلم يأك منة » 
8 0 
كريهة . 

قال التَّوويُ : اختلف أصحايّنا في حكم الثوم ‏ بضمٌ المُثلّئة - في حقّه يل 
وكذلك البَصَلّ والكرّاثُ ونحوّها من كل ما له رائحةٌ كريهةٌ !! 

فقال بعضٌ أصحابنا : هي محرمةٌ عليه » وهو مذهب مالكِ . والأصحٌ عندنا 
أنّها مكروهةٌ في حقه كراهة تنزيه ؛ ليسث محرّمة و كله عليه الصاذة رام 
«لا» في جواب قول السائل « أحرامٌ هي ؟ » . ومن قال بالأولٍ يقولٌ : معنى 
الحديث > ليس بحرا فى حفكم :دوت + لاني آنا من لا تنانجوزة ٠.‏ التفى. . 

۱۸ 


00 0 0 عنها أن رَسُولَ لله صَلَى لله عليه 


قال في ١‏ الفتح » : جه التحريم أنَّ العلة في المنع ملارً مه المَلَكُ لهء وأنّه 
ما من ساعةٍ إلا والمَلّكُ يُمكن أن يَلْقاهُ فيها يل فينبغي لمُحبّهِ موافقيهُ عليه الصلاة 
والسلامٌ في ترك الثوم ونحوه وَإن جاز له ! وكراهة ما يكرهةٌ »> فإنَّ من أوصافٍ 
المحبٌ الصادق أن يُحبٌ ما يحبّه محبوبُّه » ويكرة ما يكرهة لأجل الموافقة » وإن 
كانّتِ الحكمة التي ترك المصطفى الأكلّ لأجلها ليست فى غيره . انتهى « زرقاني » . 

( و ) أخرج أبو الشّيْحَ بإسناد ضعيفٍ » وأبو نعيم في « الطب » : كلاهُما عن 
ابن عباس رضي الله تَعَالى عَنْهُّما قال : 

( کان حب الصا إلى رول الوه الل ) أي : هو حب شيء يُضْبغْ به 
الخبز » بأن تَغمّس اللقمةٌ فيه وتؤكلٌ ؛ فيكونٌ إداماً للحُبز » كما ورد : « نِعُمّ الإدامُ 
لخر وا 

( و ) أخرج مسلم » والترمذيٌ ؛ في ١‏ الجامع » و« الشمائل » » وابنٌ ماجه 

( عَنْ عَائشّة رَضى الله تَعَالى عَنْها ؛ أ 
الخَلٌّ ‏ ) . 

ورواه الإمام أحمد » ومسلم »› وأصحابُ » السّئن » » عن جابر رضى الله 

ول العلفمي في شرح الان الور :3+ وقد ور حو « نعم الإدام 
الخَلُ » من رواية جَمْع من الصّحابَة أفردوا بجڙء . وهو حديثٌ مشهوةدٌ كاد أن يكونّ 
متواتراً . 


4 


نَّ رول الله كه كَالَ : « نعم الإِدَامٌ 


١.4 


5-1 
و 
۹ وم ا سوم 9 ص م - و 9 . 2 أيه ته ١‏ 27 
e‏ عليه 1 فتح مكة على | هانىءٍ رَضىَ عنها 
ص ٣‏ د و ص وو 0 


قال ابن القَيّم : هذا ثناءٌ عليه بحسب مُقَتَضى الحالٍ الحاضر ليره دونَ غيره ؛ 
ل SE‏ 
لا على غيره . 
له خبزاً ؛ فقال : « ما عِنْدكُم شّيِءٌ مِنْ إدَام ؟ » فقالوا : ما عِنْدنا إلا حل . فقال : 
« نِعْم الإدَامٌ الل » . 
والمقصودٌ أنَّ أَكُلَ الخبر مع الأدم من أسباب حفظ الصّحة » بخلافٍ الاقتصار 
على أحدهما » فقد يَتَولّدُ منه أمراضٌ ! 
وسمّي الأدمٌ « إداما » لإصلاحه الخبز » وجَعْله ملائما لحفظ الصّحة . 
وليس في هذا تفضيلٌ للخل على اللّحمٍ واللَبنِ والعَسلٍ والمَرَقٍ . ولو حَضر 
لحم أو لبن ؛ لكان أولى بالمدح منه » فقال هذا جبراً لخاطر وتطبيباً لقلب من قذمه 
له » سواءٌ التي سألها فقالت « إلا حل » ؛ أو غيثها » لا تفضيلاً له على سائر أنواع 
الإدام » فلا ينافي أحاديث مَدْح اللّحم والئَّرِيدِ وغيرهما . 
( و ) أخرج اليْهقي في « الشعب » ( عن أبن ڪَبَاس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ 
ل: 
دحل رَسُوْلُ الله لا يوم قنع مكمة على آم هَانِىءٍ ) - بهمز في آخره - بنتٍ 
أبى طالب » أخحثٌ على . واسمها : فاختة » لها صحبة 5 واحاديث وتقدمت 
َْجَميُّها - ( رَضی الله تحال عَنْهَا ؛ وَكَانَ جَائْعاً ؛ 


فَقَالَ لَهَا : : « أَعِنْدَكُمْ طَعَامٌ] كلد ؟ » 


Gn 


10۰ 


2م o2 o‏ ع رر E‏ 
فَقَالَ لا الي + 
مِنْ إدام؟ » » فقَالَتْ : ما عِنْدِي إلا 00 حل 3" 
> اه ے م 2 ته 0 و 
« هلميه ») فلا جَاَنَهُ به صِيًّه طعامه ؛ فاکل منة » ثم 
و و 


خا E CL‏ دام آل م 
هانىء ؛ ا فيه خَلَّ » . 


ت 


ققالث : إِنَّ عِنْدِيْ › لكسّراً) ك ا 39 
كسَرَة ؛ مثل سدْرّة وسدر » وهي : من الخبز ( يابسة » وَإِني لأشتخيي 98 
ل 0 
( قَقَالَ ) تطييباً لخاطرها ( : « هَلْمَبْهَّا ؛ ) ؛ أي أحضريها وهو فعلٌ أمر على لغة 
ا م 
فَقَالَ ) : ي : ألِيُ يك( ما ِن إدام ؟ » . 


الي 00 


1 5 6 e 224 e 
ا نعم الإدَام الخَلُ ؛ يا أمَ مَانِىءِ لآ يَقْقَدْ ) أي : لا يَخْلُو ( بيت فيه‎ 
لماك‎ 008 
5 خل » ) صفة لبيتِ‎ 

والفصل بين الصفة والموصوف بما يَتَعَلَقُ بعامل الموصوفٍ سائغ . 

وفيه الحَثُ على عَدَم التَرِ للحْبْرٍ والحَلٌ بعينٍ الحقارة » وأنّه لا بَأسَ بسؤالٍ 
sS‏ 
اي و : « أَعندَك ش٤‏ ؟ » . فقالت : 
له لاحر رات وذ اك حار نا لل E‏ 

6١ 


5 07 تم و 8 0 0 0 
( قَلَمًا جَاءَنْهُ به صَبَهُ عَلَئ طَعَامِهِ ؛ اكل مِنْهُ » تم حَمِدَ الله عَرّ وَجَلَّ » وَألَْى 


فق أل اشقو وى نكال شه تنك + كن قر لد 
ELS‏ علا شان وان مدهت حال :الم ين 
غَدَاءِ؟ » » فَقَالَتْ : عِنْدَنَا خبرٌ وتم وَخَلَّ » فقال : ١‏ نِعْمَ أَلإِدَامُ 
ألْحَلُّ » آَللّهُمَ ؛ بارك في أَلْحَلٌ ؛ نه كان إِدَامَ آلأنبياءِ قبِْي » وَل 


x: ه‎ 


( و ) في الباب عند ابن ماجّه بسندٍ ضعيف ( عَنْ آم سَعْدٍ ) بنتِ زيدٍ بن ثابتٍ 
2000 


الأنصاريّة ( رضي اللتَمَالَئ عَنْهَا ) » قال ابن عبد البرٌ : لها أحاديثٌ ؛ منها الأَمْر بدَمَّ 
الججامّة » من رواية محمّد بن زاذانَ عَنْها . وقيلَ : لَمْ يَسْمَعْ منها » بل بِينَهُما 
واسطةٌ هو عَبدُ الله بن خارجَةَ عَنْها ؛ عن النبيّ بك ( كَالَثْ : دَحَلَ رَسوْل اللو كه على 
عَائمَّة + وأا نحا » فَقَالَ : «هَلْ مِنْ عَدَاه ؟ ») الحداء ‏ بفتح الغيْن المُعْجَمَةٍ > 
والدّال المُهْمَلَةِ والمدٌ ‏ : طَعَامٌ الْدَاة . ا 


و الى فيه 


( فَقَالثْ : علدنا حر وت وَل ال ١‏ نعم الإدَامٌ الكل ؛ اللَّهُمّ ) أي : 
يا الله ( بار ) » أي : ضع البركة التي هي فَيْض إِلهِيٌ ( في الحَلَّ » فَإِنّهُ كان إِدَامَ 
الأنبياء بلي » وَلَمْ قفر ) أي : لم يَخْلُ ( بيت ) من القفر » وهو الأَرْضُ الخاليةٌ من 
الجافت واليقارة لا ها هار راد ودار قف حال من اهلها واقدوت لذا 


4 
4 


خَلَتْ . ووهم مَنْ جَعَلَهُ بالمَاءِ مع القَافٍِ”" ( فيه خَلَّ » ) صفة بيتٍ . 


وفي الحديث الث على عدم النّظر للخبْز والخَلٌ بعين الاختقار . والله ألم . 


( وَهَذَا مَدْحٌ لِلْخَلّ بحسب ) بموحّدَة ( الوَقْتِ ) الحاضر لتَيَسْرِه دُونَ غيره ؛ 
( كما قَالَهُ ) الحافظ ( أَبْنُّ القَيّم ) الحَنبليٌ رحمه الله تعالى ؛ يعني : أن المُتَيسَر 
حَقِيقٌ بان يُوصّفَ بالحُسْن ذلك الوقتٍ » لا لأنه نفيسٌ فى ذاته . 


.! أي قبلها ؛ يفقر‎ )١( 


SS E 
. خم أَْ َمل أل اد حر المع‎ 
. » ألخل‎ 


و( لا لَِفْضِيْلِهِ عَلى غَيْرِه ) ؛ كما ظنّهِ بَعْضْهم » إذ المَذْحٌ إِنَّما يَنَضي تفضيله في 
تقب الاعلق غي الا رى أن حديث ل ركا الجر كر من الا وما ها مع 
د الور أفضَلُ مهما !! 

( بل هو جَبْرٌ للب مَنْ قَدَمَهُ له يكل > وَتَطْيئيا له ) ؛ سواء التي سألّها فقالت 
إلا 086 1 م ( لا تَفْضِيْلاً لَهُ عَلَىْ غَيْرهِ ) ؛ كاللّحم واللّبن والعسّل 
والترق ١‏ (إدْلَو َر َو َم أو صل أو ؛ لكا عن بالل ) منه . 

(وَبِهَدَا) الجواب ( عُلم أنه َه لا تتفي ب بيْنَ هدا ) المذح المذكور في هذا الحديث . 

( وَين ) الم المذكور في ( قَوْلِه e‏ الخَلَّ » ) قال في « كشف 
الخفا » : وأمًا « بِنْسَ الإِدَامُ الحْلٌ » ! فلا أَصْل لَهُ » وفي طلبه كا الإدَام إشارّة إلى 
أل َكل الح مع الإدَامٍ من أسباب حفظ الصّكَةٍ ‏ بخلان الاقْتِصَارٍ على أحدهما . 

قال الحكيم التي : في النوادر » : في الحَلَّ منافع للدّينِ والدّنيا . وذكر أنه 
باردٌ يَقَطَمْ حرارة السّموم ويُطفيها . 

(3) أخرج الّرمذِي في « الشمائل » ( عَنْ أي موس الأشعَريٌ ) : عبد الله بن 
قيس ( رضي الله تَعَالَى عَنْهُ » عَن التي يله قال : 

« قصل عَائضّة ) الصديقة بن الصَّدَّيقٍ ( عَلَئ السّمَاء ) أي : نساء رَسُولٍ الله كَل 

0۳ 


عاع.ا .اعد ودود .د .د ود هه وقد فد وف قفاوا ود وا هد ود قد قاع ود ود ود واو و وده قاقد قاع فاو .دا فاه هد هد ها .د فاه وافا قاف .ام 


اللاتي في زَّمَنْها ؛ فلا تكون أَفْضَلَ من خديجة » بل خديجةٌ أَفْضَلُ على الأَصَّمّ » 
لمصْرِيحه و لعائشة ِشّة بأنه لم يُررَقْ خيراً من خديجة . وفاطمةٌ أَفْضَلُ منهما ؛ أي من 

قال الباجوري : أفضل التساءِ مريمٌ بنث 0 ثم فاطمة الزّهراءً » ثي 
حَدِيجةٌ » ثم عائشةٌ التي قذ يَرَأها الله تعالى . وقد َظْم بعضهم ذلك فقال : 

فَضَلَئْ الا بنثُ عِمْرَانِ فَمَاطِمةٌ خديجةئممَن قَذْبَوَّاًالن 

وهذا هو الذي فى به الرَمْلِيُ . 

وقد قال جمع من الخلف واللفي : لا يعدل ببضعة رَسُولٍ الله اة أحدٌ !! وبه 
ES‏ من البضعة الشريفة . 
الخلفاء الأزبعة » أي : ا E ٠‏ 
ومعرفة » وأكثر ثواباً وآثاراً في الإسلام . 

قال في « جمع الوسائل » : قلت : إذا وحظت الحَيْئيةُ ؛ فما يوجدٌ أفضل على 
الإطلاق مُطلقاً » ولذا قيل : إن عائشَّة أَفْضَلُ من فاطمة » لأنَّ كلاً منهما تكونُ مع 
رَوْجها في الجَنَّ > ولا شك في تفاوتٍ منزلتيهما !! 

هذا وقد قال السيوطي : في ١‏ إتمام الدراية شرح النقاية » : ونعتقد أن أَفَضْلَ 
النساءِ مريمٌ بنث عمرانَ » وفاطمة بنث التي كلل . 

روى الترمذي وصحّحه : ١‏ حَسْبُكَ من نساءٍ العالمينَ مريمٌ بنتُ عمرانَ . 
ودی برت ولد و فة يسح مسيد ‏ را اة و غ 8+ 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديث علي : « خَيْرُ نِسَائِهًا مَرْيَمُ بِنْتْ عِمْرَانَ » وَحَيْرُ 
E‏ رو ري :الع اد لاطا د a‏ 

وروی النَّسائييُ عن حُدَيْفَة أنَّ رَسُّوْلَ الله يكل قال : « هذا مَك من أَلمَلائِكَةٍ 


١ 


Go ® 4 ¢4»‏ هد وى OOS‏ و هد و واو SORO mB GOGO AGOGO‏ هد ف واه وه .د مث ها هد هد هد مد مد 5د ء. 


و 


َسْتَادْنَ رَبَهُ ليْسَلّمَ على » وبَشّرني أنَّ حَسَنآ وحْسّينآ سَيّدا شباب أهْل الجَنَّةِ » وأمّهُمَا 
سَكُدَةَ ناء آهل الج . 


وف هذه oT‏ إذا لتا بالأصَع 
ات ن ۲ > وقد تقوّرَ أن هذه الأمة أفضلٌ من غيرها !1 


وروی الحارث بن أبي ي أسامة في « مسنيه » بسنل صحيح لكنَّهُ مرسَلٌ : « مريم 
خير نساءِ عَالَمِهَا » وفاطِمَةُ خير نِساء عَالَمِهَا » . 

ورّواه التَرَمِذِيُ موصولاً من حديثٍ علي بلفظ : « خيرٌ نسائها مریم » وخير 
نسائها فاطمة » . قال الحافظ ابن حجر والعرهل تفش الم + 

E aE E 

قال ر سول للد ل : ٠‏ سيْدة نساء آهل الجنةٍ مريمٌ بنثُ عِمران » ثم فاطمة »ثم 
خديجَةٌ » ثم آسيّةُ امرأة فرعون » . 

وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ عن عَبْدِ التحمن بن أبي لَيْلَى ؛ قال : 

قال رَسُوْلُ الله يل : « فاطمة سَيّدَةَ نساءٍ العالَمِيْنَ بَعْدَ مريم بنتِ عِمْرانَ » . 

وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ عن مكحُولٍ ؛ قال : قال رَسُوْلَ الله ككل : 

١‏ حَيْرُ نساءِ رَكِبْنَ الل نساء قريش أَحْناةُ على وَل في صِعَره » وأرعاه على بَعْلٍ 


سي ه 


eS 
ثم قال : قال السيوطي : ! نَّ أفضل مهات المؤفتية اشخديجة + :وعائشة‎ 
. قال اة 00 من الرّجالٍ كثيدٌ » ولم يكْمُلْ مِنّ النساءِ إلا مريم وآسيّةٌ وحَدِيجَةٌ‎ 
. » وفضل عائسّة على النْساءِ كَمَضْلٍ التَّرِيدِ على سائر الطّعام‎ 
وفي التفضيل بيتهما أقوالٌ ؛ ثالثها الوَقَفُ‎ 


١6 


سه 


كفْضلٍ لثريدٍ على سَائِر لطَعَام 0 


قلث : وقد صَحّح العماد بن كثير أن خديجة أفضلٌ » لما تبت أنه بي قال 
لعائشّة حينَ قالّتْ : قد رزقكٌ الله خيراً منها . فقال لها : « لآ ؛ وَآلله ما رَرَقَنِي آلل” 
حَيْرَامِنْهَا ؛ آمَمَتْ بي حينَ كذَّبَي الناس » وَأَعْطَئْني مَالَهَا حيْنَ حَرَمي الاس » . 

وسل ابن داود ؛ فقال : عائِشَّةُ أقرأهَا انب ييا السَّلامَ من جِبْرِيلَ . وخد 
أفرأها الام جبريلٌ من رها ٠‏ فهي أفضلٌ على لسا محمد ل . 

فقيل : فأيٌّ أفضلٌ ؛ فاطمةٌ أ م مها ؟ قال : فاطمة بِضعَة الي ل ؛ فلا نَمِل 
بها اعد . 


ماع 


وسئل الشُبِكيٌ ٠‏ فقال : الذي تَخْتارُه وندِيْنٌُ الله به : أن فاطمة بنت محمد 
أَفْضَلٌ › ا ا ۰ 

وعن ابن العماد أنَّ خديجة إنما فُضّلَّتْ باعتبار الأمومةٍ ؛ لا السيادة . انتهى . 

والحاصلٌ : أنَّ الحَبْثيات مختلفةٌ » والروايات متعارضةٌ والمسألة ظنيةٌ . 
والنّوقفَ لا ضرر فيه قطعاً . فالتسليم أَسْلّمُ . والله أعلم 

( كقضل التَريْدِ )- بفشح الثاء الملّة ؛ قِيل بمعنى مَفعول -. 

ا امان ی دوا اقمع ی اواك کک ر 
وأقوى » ومُو الأَغْلَبُ . 

قال بعض الأطباء : الثريڈٌ من كلّ طعام أفضَلُ من المَرَقٍ ؛ قري الحم أفضلٌ 
من مَرّقه » وريد ما لا لحم فيه فصل من مَرقه . 

وفي « النهاية » : بل اللَّذَةٌ والقوة إذا كان اللحم نضيجاً في المَرّق أكّر مما في 

تس اللخ . قال لأا : اليد يعيد ليح إلى صب . 

( عَلَىْ سائ الطَّام ؛ ) أي : باقي الأطعمة مِنْ جنسه بلا ثريدٍ » لما في الثريدِ 

ES‏ رق وواللا لذو 
وقلّة المؤتة في المضغ » ونيد لما E‏ شقم الكلن ع 

۱٥٦ 


الخلق » وحلاوّة المنطت » وفصاحة اللَّهْجَةٍ » وجَوْدة القريحَة » ورَرَانة الرأي » 
ورصانة العَقَلٍ ‏ والنّحِبّبٍ إلى البَغل . فهي تَصْلّح بعل والتحدّثِ وَالاسْتَئناس 
بها » والإضْغاء إليها . وحسيّك أنها عَقَلتْ من الت ل ما لم يقل غيدها من 
السّاءٍ » ورَوَتُ ما لم يرو مثلها من الوَجالٍ !!. 

وفي الحديث إشارة إلى أنَّ الفضائل التي اجتمعّث في عَائِشّةَ لا توجدٌ في جميع 
الاءِ ؛ من كونها امرأة أَفْضّلٍ الأنبياء » وأحبٌ النساء لَه > وأَعلّمَهُنَ وأنْسَبَهُنَ 
e‏ 
العَلِيّة . ولكنّ الهيئة الجامعيّة مويه في القضيلة المشبّهة بالثريدٍ لم تُوجَّدْ في غيرها . و 
أعلم . 

وعدي أبي موسى الذي ذكرهٌ المصتف ! رواه الإمامٌ أحمدٌُ » والبخاريٌ . 
ومّسْلمٌ » والترمذي » وابنُ م ماجّه » بلفظ : « كمُلَ من الرڙجال كثيرٌ ٠»‏ ولم يَكمْلْ من 
النساء ء إلا اسي آنأ فرعَوَْ ٠‏ ومريمٌ بنث عِمْرانَ . وإِنَّ فَضِلَ عائِشَّة على النساءِ 
كقضل التَرِيدِ على سائر الطَّعام » 

ورواهٌ البخاريٌ » ومسْلمٌ ؛ عن نس بن مالكِ رضي الله تَعَالَى عَنْهِ . 

( و ) أخرج أَبُو داود » والترمذيٌ في « الجامع » » و« الشمائل » ؛ 

( عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عا عن ؛ َال : ٠‏ ولم وَسْوْلُ الله ل ) من 
الولم ؛ وهو : الاجتماعٌ » والوليمة : کل طعام ب . سح لحادثٍ سرور أو حزنٍ . 

ووليمة التكاح : طعامٌ يُصْنَعْ عند عَقَدٍ التكاح أو بَعْدّه » وهي سه مؤكّدة . 
والأفضل فعلها بعدَ الدُخولٍ ؛ اقتداءً به كله . 

ونل القاضي عياض اتفاق العُلماءٍ على وجُوب الإجابّة في وليمةٍ العُرس » 
وقال :واختلقوا فما مواقا فال مالك وال : لاتجبٌ الإجابة إليها . 

0۷ 


ر 
م 7ه 
8 


م م ر ی و f‏ 00 
صفيّة بتر وَسَوِيقٍ ؛ وهو : ما يُعمّل من الجنطة › 


وَعَنْ سَلْمَى روج أبي رَافع E GS SEA N‏ 


صفكة 
ر 


وقال أل الظَاهِرٍ : تَجبُ الإِجَابَُ إلى كل دعوة من عرس وغيره . 

وبه قال بعض السّلفٍ » ys‏ 00 

ومع الخدية : أن ال ب صنع وليمة ( على صَفِية ) بنتِ حي ا 
الكود ةمذ ر ا ا و و 
الحُقَيْقٍ ا ل 0 7 
لله كله لما ذكِرَ له جمالٰها » وكادّث عروساً فخرج حتى بلغ الصَّهباء حلت له ؛ أي 
طَهرَتْ من الحَيْضٍ فبتى بها » وصَنَع حَيْسا ( بَِمْرٍ وَسَويْقٍ . 

وَهُوَ) أي : السَويقٌ (: مَا يُعْمَلَمِنَ الجئطة ؛ أَوِالشَِّيْرِ) وهو معروفٌ عند العَرّب . 

وفي « الصحيحين » : أَوْلَمَ عليها بِحَيْسِ » وهو الطعام المُتَحَذّ من التّمْرٍ والأقط 
والسّمْنِ » وقد يُجْعَلُ عرَضَ الأقط الدقيق ؛ كذا في « النهاية » . وصَعَهُ في نِطع , 
ثم قال لأنسٍ : ١‏ آذن مَنْ حَوْلك » ؛ فكاتث وليمَتّه عليها . قال مكرجا نه 
ال و يسول ام كله يشتوق لها وا ا ا عند يعبر قيضه 
ركه » وتضعٌ صِفِيَةُ رجلا على ركبيه ركب . وفي رواية ية : فأعتّقها وتروّجها . 
وفي أخرى : قال له : حمل جارية م من السَّبِي غَيْرَهَا » » وفي رواية : « أنها صَارَتْ 
ليحي » ثم لاتب يل اشتراها بسبعة أرؤس ٠٠‏ ولا تعارضّ » لله قال له ولا 
« خذ جارية » . .. ثم أكملّ له سبعةً . وإنما أخدّها منه ! رعايةً للمصلحة العامة : 
أنّها بنثُ ملكهم فخاف من اختصاص دحي بها تعر خواطر نظائره » وكاتث رأث أنَّ 
القمر سَقَط في حجرها . نورل بذلك » وماتث سنة : خمسينَ . وَدُفِنَتْ بالبقيع 
رضي الله تعالى عَنْهًا . ١‏ 

( و ) أخرج الترمذي في « الجامع » و« الشمائل » واللفظ لها ؛ 

(عَنْ ) آم رافع ( سَلْمَئ  )‏ بفتح أوَلِه - ( رذج أبِي رَافِعٍ ) » واسمّه أسلم 

۱0۸ 


0 4 2 ےه 


-مَوْلَئ التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ ‏ : أَنَّ أ الحَسَنَ بْنّ علي » ENS‏ 


( مَوْلَئ اللي ب ) ٠‏ يقال : إنها مولا صفية بنتٍ عبدٍ المطلب » ويقالٌ لها أيضاً 
مولاة الي ل وكانت تَخْدِمُ الى كَل ؛ قالّث : ما كان يكونٌ بِرَسُولٍ الل يك 
قرحة إلا أمرني أنْ أضَعَ عليها الجنَاءَ . وهي قابلةٌ إبراهيم يم ابن المصطفى » وغاسلة 
فاطمة بنتٍ عَمَيْس ٠‏ وقابلةً فاطِمّة بنتٍ التي كلل في ابتيّها الحَسَيِيْنِ » وغاسلتها مع 
علي رَضِي الل تال عَنْهُم 

وزوججها أبو رافع ؛ يقال : اسمُّه إبراهيمٌُ » ويقال : ا وق كم 
وقيل غير ذلك e‏ وكا تايا ركان ماس توي الذي 49 
فلما بسر الِيَ كله بإسلام العباس َة . قال الحافظ ابن حَجَرٍ 

السحفوظ أن سم لما ر الما بان الي لاسر على أل ير ؛ وذلك 
في قصّة جرت » وكان إسلامُه قبل بدر ولم يَشْهَدْها » وشهد أَحُداً وما بَعدَها . 

روى عن التي ية ٠‏ وعن عبد الله بن مسعودٍ » وروی عنه خَلْقٌ ؛ منهم أولاده 
رافع » والحسنٌ » وَعْبَيْدُ الله » والمغيرة » وأحفاده : الحسّنٌ وصالحٌ وعبيدٌ الله ؛ 
أولاد علي بن أبي رافع » والفضل بن عبيدٍ الله بن أبي رافع . 

ومات بالمدينة المنورة قبل قل عثمانٌ ييسير رضي الله تَعَالَى عَنْهُ : 

( أن الحَسَنَ بْنَ َل ) , بن أبي طالب بن عبدٍ المطّلبٍ ب بن هاشم بن عبدٍ منافٍ 
القرَشِيّ الهاشميّ 

أبا محمدٍ سبط رَسُولٍ الله كل » وريحالته . 

| أمير الموينم كا اة الر ادي ل في نصلفب شهر رَمَضان ؛ 

: - ۳ - ثلاث من الهجرة اة الور اراق ناطمة اللزهراء بدك شرل 
0 وهو أكبرٌ أولادها وأوَلُهم 

وكان عاقلاً حليماً ؛ محبا للخير » فصيحاً وسيماً من أَحْسّنٍ الناس مَنْطِقاً 
وبديهة . ۰ 

١4 


مه لل صلى ألله عليه وَسَلمَ 


3 2 حَجَةَ ماشياً » ودخل أصبهانَ غازياً مجتازاً إلى غزاة جُرْجَان ؛ ومعةُ 


ےو 


وبايَعَهُ أهلٌ العراق بالخلافة بعد مَقَئّل أبيه سنة ٠٠  :‏ - أربعينَ هجرية . 
وأشارُوا عليه بالمّسير إلى الشام لمحاربة معاويّة بن أبي سُفْيانَ ٠‏ فأطاعَهم 


یر عبر ىر غب 


ورّحف بمن معه 3 وبلغ معاوية خبرُه ؛ فقصّده بجيشه وتقاربَ الجيشانٍ : 


SR‏ أن يتيل المسلمون » ولم يستشعر التق بمن مَعَهِ » وطلب منه 
ويه الصّلح › ٠‏ فكتب إلى معاوية يشرط شُرُوطاً للصّلْح » ورضي معاويةٌ » فخلع 
TT‏ 50 
إحدى وأربعينَ هجريّة » وسّمّي هذا العامُ « عام الجماعة » لاجتماع كلمة المسلمين 


فيه . 


رارف الست إلى «المديدة اليتون :زاجعا حت اقام بها إلق: ان توف 
وما نة 64 مسي من الهرة 6 وهدّة خلافيه سنة أشهر وححسة أيام:: 

وَوُلِدَ له أحد عَشر ابا وبنت واحدة ! رُويَ له عن الس ية أحاديثُ » ودفنَ 
بالبقيع رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . 


4 
ا 


دولك عباس ا جَعْفْرٍ ) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ؛ تقدمت 


ترج ( ري اله تَعَالى عه ؛ وها ) زائريرة > لكونها خادمة المصطفى جا 

وطَبَاحَمَه ( فََالْوا : أصْئَعَِ لا طَعَاماً ما ) ؛ أي : من الطّعام الذي ( كان يُمْجِبْ ) 

دزوكة ميقي أؤلو» :وكتر ثالقه امن الرحيطاب ل اودري a‏ 

من العَجَبٍ » من باب علم - ( رول الله اة ) بنصبه على الأول » ورفعه على 

الثاني وقال في « جمع الوسائل »© : يُعجبٌ - على صيغة المعلوم ؛ إما من 

الاعات ارول اه متعولة و والفيدة المكة هه اللموصول: أن هن 
17۰ 


بك أكلة: فقالت : يا بي ؛ لآ تشتهيه يوم . قال : بلى » 
ا 0 


العَجَبٍ - بفتحتَيْنِ ؛ من باب عَلِمَ - فهو فاعله وضميدُ الموصولٍ في الضّلةٍ 
مَحْذُوفٌ » أي مما كان يجه بل . 

ويمكن أنْ يكونَ الرسولٌ فاعلاً في الوجه الأولٍ ؛ بناءً على أنَّ معناه يَسْتَحْسِئْه 

وبالجملة إن كان يُعْجِبُ من الإعجاب يمكن أن يكون الرسولٌ مرفوعاً 
ومنصوباً ؛ بناء على أن معنى الإعجاب الاسْتحسّانٌ » وإن كان من العَجَبٍ ! فهو 
0 

( ويْحْسِنٌ ) ؛ من الإخسان » أو النَّحْسيْن . فهو على الأول بسُكون الحَاءِ 
و ب ل ؛ وعلى كل فهو بضمٌ 

. ( أكلَهُ ) باَب ؛ ؛ وهو بقح الهَمْزة > وسكون الكافٍ مصدرٌ . 

N ET ارقن ال‎ aa 
إا إيثاراً لخطاب أعظَمِهِمْ ؛ وهو الحَسَنُ » أو لأَنّهُم لكمالٍ الملاءَمَةٍ والارتباط‎ 
والمُناسبَةبيّهُم واتحاد بيهم صارُوا بمنزلة شَخْصٍ واحد . ورُوي كما قال بعض‎ 
. الشُرَاح : يا بي ؛ مكبّراً‎ 

وقالَ آخرٌ : يدفعٌة ( لآ تَشْمهِْهِ ) بالإفراد » لكنْ حيث ثبت رواية فلا دَفعَ . 

فالمعنى : لاتشتهيو نفوشكم ( اليم ) أي زمن اعتياد د التاس الأطعِمّةٌ اللذيِدَةَ 
التي بها الأعَاجم المختلطة يكم » وتران رار كا كوا E‏ 
المختلط غير ما أكلهُ رَسْوْلُ لله يا » فإن ذلك أمرُ يتفاوث بالأزمتة وتغيّر العاداتِ › 
ا أداء العبادة . 

امون عه 
ل )أ : الّاوي عن سَلْمَى » أو أَحَدُ الثّلاثة :امت ).أي سام 
5 شَيْئاً مِنْ شير ) - بالتّدكير » وروي بالنّعرِيفٍ - ( فَطَحَتئُْ » نَم 
1١1١‏ 


ق 


م 


اواب ٠‏ رة إل قال هنذا مما كان يُعْجِبُ أ 
لى ان عل ل خي كله . و جي أذرنا 


وت 4 


ا 6 ا 


سا ت 


4 ع م ا عير ی رع . oT a‏ 
تطييبَ الطعام بما يسر وَ ٠‏ وَأن ذلك لا ينافي الزهد . 


AE‏ أي دَقيقة ( في قذرِ ) - بكر أَوَلِهِ » ا : برامة - (وَصَبّٽ عليه سينا ِنْ 
نت ونث الرتون؛ أو غَبْرِه (وَدَقّتِ الفُلَفُلَ) - بضمٌ الفاءيِنِ وسكونٍ اللآمٍ الأولى ؛ 
كهُدْهَدْ ‏ مصروفٌ هذا هوّ الروايةٌ » والواخد: فق > وفي « القاموس © : الفلفل 
كَهُدْهُدْ ورُبْمْج : حب هِنْدِيَ » والأبيض أَصْلَّحُ ٠‏ وكلاهُما نافع لأشياء ذكرها . 
وال اين ا متا دريل ونيد جوع + لوال الطمام ان 
( فقَرَبتة ) أي SS‏ 
فَقَالَتْ : هَذَا مِمًا کان يه يُعْحِبٌ التي يَلةِ) -بالضبطين ‏ (و بت كب ا 
قله : الوا ) باق المُثئّاة قبل الواو » نالا وود الال جمع تابّل 
کو و ر : مي انرا العام ٠‏ وهي ( أذوية حا ؤت با ير 
الهنْدٍ . ل ا من اکر د اا وا + ات رورت 
GG TS‏ 
بلاد العَرَب » له منافع كثيرة ( وَالكَحُوْنِ ) ؛ كتَثُور : حب معروفٌ أدق من 
نِم » واحدثه موت وهو عربيٌ . قال الجواليقي : وعَوام الناس ترق بين 
التوابل والأبزار » والعَربُ لا ترق E‏ 
( ويُؤْحَذُ مِنْ هَذّا ) الحديثِ ؛ كما في الباجُوريٌ وغيره : 
أنه كان بحبُ َنْب الطََّامٍ ما تيعر وَسَهنَ ) من أنواع الأبازيرٍ » ( وا 
ذلك لا يتاي الرُهْدَ ) في الدّنيا ولَذَّاتِها . 


Gn 


كيل 


ر عبد ألله لله رضي ألله ا 
4 آي : آنْطَلفث إلى أنرأتي قلت + هل عند 


شي ئي رايت لبي صَلَّى أعَلَيْهِ وَسَلّمَ جُوعا شَدِيداً . 
فأَخْرَجَتْ جراباً فيه صَاعْ مِنْ شير ولا بُهيْمَه داجن ¢ ف و 


( وَعن جار إن عبد اللو بن مرو بن خوام الأنصاريٌ وقد مت تر مته دي 
الله 506 قال : في عَزْوَةٍ الخَنْدَقِ ) وهي الأحزاب ؟ قال : لما حفر 
الخندق رأيث بالنبي يك حَمَصا شّديداً ٠‏ ف ( أنكََيتُ ) قال الحافظ ابن حجر : بفاءِ 
مفتوحة بعدها تَحْتِيّةٌ ساكنة » أي : القَلَيثُ اله نات ؟ بهمزة اند ليا 

وقال المَسْطَدَنِيَ : بالهَمْزْ » وقد تبدل ياء . لكن قال الحافظ أبو ذَرٌ : صوابه : 
فانكفأث بالهمز . 
وقال في التنقيح » : أصلّه الهمزة ؛ من كَمَأْتُ الإناء » وتَسَهُلُ ! 
قال في « المصابيح » : لكنْ ليس القيامنُ في تسهيل مثله إبدالَ الهمزة ياءً » 
( أي : أَنْطلفْث إلى أمرَأتى ) : بھی ب مود ین اس ين مالك بن واد 
الأنصاريةٌ الظفريَةُ > زوجةٌ جابر » وأ ولده عبدٍ الله > ذكرّها ابنُ حبيب في 
المبايعاتِ ؛ كما في « الإصابة » رضي الله تعالى عَنْهَا . 

( فَقْلت ) لها ( : هَل عِنْدَكِ سَيْءْ ؟ ني رَأَيْثْ بالتبي يله ) كما ای 
( جَْعاً شَدِيْداً !. 

) E 

وَل e‏ - بضمٌ الموحدة و الهاء ؛ من ا ا وهي الصّغيرة من 
أؤلاد الغتم . رفي رواية : عناق » وهي الأنثى من المَعْزء ( دَاجِنٌ ) - بكر 
الجيم - القن كرك قن ال رل ع إلن المرعى اومن كانه أن من : 


وقد زاد فى رواية أحمل : سمينة ٠‏ 


n 
چس‎ 


1۳ 


8 3 


ا لشَِّيرَ > ع ا ق ا 
صَلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وأخبرته ته الْخَبرَ سرا » وَقَلْتُ لَه : تَعَالَ أَنْتَ 


EG 


ونفر 


چ 


0 


( فَدَبَحْتْهَا ؛- بسكون الحاءِ » وضم النّاءِ ‏ فالذابح جاب . 

( وَطْحَدَتْ ) 0 0 ا و د 
مفتوحات - أي : امرأَن تي ( الشَِّيْرَ ) 

وفي رواية أحمد | فطحنث لنا الشعير وصنعت لنا منه خبزاً وفي 
رواية في « الصحيح ٩‏ ؛ من طريق آخر عن جابر : إن يوم الخندقٍ نحفرُ فعرضت 
كيه شديدة › فجاؤوا إلى الى باز > فقالوا : هذ كديةٌ عرضّت في الخندقٍ ؛ 
فقال : « اتا نَازِلٌ » : ثم قامَ » وبطتة معصوبٌ بِحَجَرٍ » ولينا ثلائة أيام لا نذوق 
ذواقاً . فََحَدَ الس كل المِعْوَلَ فضرب ؛ فعاد كثيبا اهيل أ وأهيّم . 

فقلت : يا رسول الله ؛ ائذَّنْ لي إلى البيتِ » فقلث لامرأتي : رأَيْتُ بالنبي ككل 
شيئاً ما كان في ذلك صَبْدٌ ٠‏ فعندكِ شي ؟ قالت : عندي شعيرٌ وعَنَاقُ » فذبحثُ 
العَناق » وطَحَدّتِ الشعير ( > حت جملا ) ؛ أي : وشرغنا في تهيتيو حتى جعلنا 
- وللكشميهني : جعلث + أي المرأة ‏ ( اللَّحْمّ في الُرْمَةِ ) - بض الموخدة » 
وسكون الرَّاءِ - : القدرُ مطلقاً » أو مِنْ حجارة . وفي رواية : ففرغث إلى فراغي أي 
مَعَه » وقطّعتها في بُرْمتها وغطتها . 

ا جنه تكن ) زاد في رواية « الصحيح » : والب فد انك + 

رد و الو م بين الأَنَافِيَ قد كادّث أن تَْضُجِ » فقالت 0 

لم مه يرنه ته الخَبْرَ سرا ؛ 

وَقُلْتُ لَهُ) : يا رسول الله ؛ ذبّخنا بُهَيْمة لنا » وطحدّتٍ المرأةٌ صاعاً من شعير 
كان عندنا ؛ ف( تَعَالَ أَنْتَ وَتَمَدْ مَمعَكَ ) دون العَشّرةِ من الرّجالٍ . وفي رواية : 
فقلثُ : طَعَيْمُ لي صَنَكْتُهِ » فقّم أنتَ يا رسول الله ؛ ورجلٌ أو رَجُلان . 

ولأحمّد : وكنث أريدٌ أن ينصّرف ب وحدّه . قال : « کم هُو ؟ » فذكرت له . 


٤ 


e fs‏ ۴ مم و كت وري دربي مه 
فصاح : « يا أهل الخندق ؛ إِنْ جابرا صنع سورا فحيّ هلا بكم » › 
قال : « ثي طيّبٌ » ؛ ل ھا لامر تنزع آل ؛ ولا الخْبْرّ من الور حى آي » . 

( قصَاحَ ) أي البِيّ بلا : (« يا أَهْلَ الخَنْدَقٍ ؛ إن جَابراً صََعَ سُؤْراً) - بضمٌّ 
السَينِ المُهْملَةٍ » وسكونٍ الوا بغيرٍ همز - : قال ابن الأثير : أي طعامآ يدعو الناس 
ا مُطلقاً . وأمًا الذي بالهّمْر !! فهو البَقيّهُ » وليس مراداً هنا . 
ولفظة سور - بدونٍ همز - فارسيةٌ » ولعله اة عبر بها دون « طعاماً » !! لعمومه في 
كل مأكولٍ » بخلافِ الطَّعام فَيَخَْصضٌّ بالحنطة عند آهل مكةً » فقد يَفْهِدُ بعض 
السَّامعِينَ خلافٌ المراد 34 أو لبيان الجواز 

( فَحََ  )‏ بحاءٍ مُهْمَلةٍ وشدٌّ النَّحْتيّة ‏ ( هَلاً ) - بفنح الهاء ء واللآم انون 
مُحَمَّفَةُ - وفي رواية : أهلاً ( بكم » ) بزيادة ألف لاا ا 
ابن حجر . 

وهي كلمة استدعاءٍ فيها حت على سرعة الإجابة » أي : هلوا مُسْرعِينَ . 

وفي رواية في « الصحيح » : فقال  :‏ قومُوا » فقامَ المهاجرونٌ والأنصارٌ . 

لما دحل على آمرآتة ٠‏ قال + ويك جاء الثرة كلذ بالمهاجرين والاتضاز 
م ھر 5 سياه عه ا بي 0 َ 

وفي سياقه اختصارٌ . 

وبیانه في رواية يونس بن بكير في « زيادات المغازي » قال : 

فلقيثُ من الحياءٍ ما لا يعْلّمُه إلا الل » وقلتُ جاء الخَلْقُ على صاع من شعير 
وعَناقٍ !! فَدخَلْتُ على امرأتي أقول : افتضحتٍ ؛ جاءك رَسُوْلُ الله يل بالجندٍ 
أجمعينَ !!. 

فقالت : هَل كان سألك كم طعامك ؟ فقلت : نعم . 

فقالت : الله ورسوله أعلمٌ > نحن أخبرناةُ بما عِنْدَنا !! فكشَّفَتْ عني غمَاً 
ددا 


110 


وفي رواية في « الصحيح » : فجفْت امرأتي » فقالت : بك وك . فقلت : قد 

ويجمعٌ بينهما بأنَهَا ولا أمر رت أن يُمْلِمّه بالصورّة » فلما قال لها « إنه جاء 
بالجميع » ؛ طَنّتْ آله لم يُعْلِمهُ امه ET EE‏ :آنه أعلكة كه 
ما عِنْدها » لِعِلْمها بإمكانٍ خرق العادّة . ودل ذلك على وُفور عقلها وكمالٍ قَضْلِها . 

وقد وقع لها في قضة التمر + أن حابرا آزضاها لما زَارَهم التي کيا ا 
لا مكمه . فلما أراد ية الانصراف نادَنّةُ : يا رسول الله ؛ صل علي وعلى زوجي . 
فقال : « صَلَّى الله عَلَيِكِ وَعَلَئ رَوْجِكٍ » . 

فعاتبها جابة » فقالت له : كنت نَظٌ أن لله بورد رسوله بتي > ثم يَخْرج ؛ 


جيه "لخي 


ولا أسأله الدعاءً !! أخرجّةُ أحمدُ بإسناد حَسَنٍ العاف ا ا 


( وَقَالَ ) : أي : المي بي لجابر ( :لا زل ) - بضم النّاء الفوقِيّة وكسر 
اراي » وض اللم - ( بتكم ) صب على المفعولية » ولأبي ذَدُ : « لا تن 
- بقنْح اللام والزاي ؛ مبنيٌ للمفعول ‏ بُرمتَكُمٍ ‏ بالرفع نائبُ الفاعل . 

( وَلاَ تَخْبِرْنَ ) - بقح المَََُة القوقية » وكسر الموحّدة » وضمٌ الرّاي وشدٌ 
النون - ( عَجِيْسنَكُمْ ) - بِالتّصْبٍ » ولأبي ذَرٌ بصم القوقية وفتح الموحّدَة والزاي ؛ 
ورفع ١‏ عجيئكم »( عب أي » ) إلى منلكُم . 

( كَلَمَاجَاءَ أَعْرجَتْ ) ؛ أي المرآة ( لَهُالعَجِيْنَ ) 

ولفظ البخاريٌ : فجئثُ وجاءَ ل يقذّمٌ الناسَ حتى جئث إلى امرأتي ؛ فقالتْ : 
بك ويك . فقلثُ : فعلث الذي قلت ٠‏ فأخرجّث له عجينآ ( قَبَصَقَ فيه ) بالصاد . 
ولاك E‏ ار : فَبَسَقّ - بالسّين - ويقال بالرّاي أيضاً » لكنْ قال 
التَوَويٌ : بالضّاد في أك الأصرل» زفي بعضها بانشين ؛ وهي لَه قليلة . 

11٦ 


و 


ا ا 26 4 ۳ ا ر 2 2 9 
ور ثم عمد إلى برمتنا › فصق › وبارك › 0 ( ادعي 


TS 
َأنصَرَُوا.‎ A , قم‎ ٠ , وَألْقَوْمُ آلف‎ 


وان برمتنا لتغط - أي تغلى - كما هي » وَإِنَّ عجينتا لبُحْبَرْ كما هو 
وَبَارَكَ ) في العَجين : أي دعا فيه بالبركة » ( َم عَمَدَ ) - بفتح الميم ا 
E‏ ا : فيها ؛ أي البُرمَة ( وَبَارَكَ ) في الطّعام » 
( نم قال ) : أي ڳلا لجابر للك ات ا Sl‏ 
الكاف ! خطاباً لزوجة جابر . فخصّ فخصُّ بالأمر بالدَّعاءِ » لأنه صاحبٌ المنزلٍ المشارٌ 
اع الال عادو خسزر را وشا رو ار أحضرها يأمرها بِالحَبْر 
ا ا فيه :ف ای الطعام.: 
ولا افيه أنَّ لفظ البخاريٌ : فلتخي معي , لأنَّ المرادّ : وقولي لها لتَخْبزِي 
مَعي ؛ أي تعاونيني فيه . ويل عَليْهِ قوله : ( و ) اقدَحي أي ( أَغْرُفِي مِنْ برْمَتَكُمْ ) 
ل ل ل - بضم 
المثّاة الَؤقية » وكسر الرّاي - أي : البُرمَةِ من فوق الأَنَافِي ‏ بمح الهمرّة » والمثلكة 
الا و ل ا اي 


( و ) هم أي : ( اقم ) الذين أكلُوا ( أف ) . 


لاا aS‏ 
دفي رواية أبي الزيير عن جابر : وأقعدهم عَشْرَة عَْرَة يأُلون ‏ ( افم آذ » ا 
اكوا حم تركو :203 الخرننا أي : ( أنْصَرَفُوَا ) ومالُوا عن الطعام ؛ ( وَإنَّ 


4 


يمنا هط ) - بكر الغيْن المعجمة » وشد الطَّاِ المهملة ‏ ( أي : تَقْلِى ) وتفوه 
بحيث يُسْمَعُ لها غطبط ( كما هي » وَإِنَّ عَجِبْتَنَا يحبر كما هُوَ ) لم ينقص من ذلك 


11۷ 


شيءٌ » و« ما» في ١‏ كما » كافةٌ » وهي مُقَحَمةٌ لدخولٍ الكافٍ على الجملة › وهي 


8 
مبتدأ والخبرٌ محذوفٌ » أيْ كما هي قبل ذلك . ( رَوَاهُ البخاريٌ » وَمُسْلِمْ ) في 
2 يس ؛ في « كتاب المغازي » من حديث سعيد بن مِيْناء عن جابرٍ . 


وأخرجة البخاريٌ وحدهٌ من رواية أيمن عن جابر بنحوه : وفي آخره : 

فقال ككل « أَدْخُلُوا ولا تَضَاعَطُوا » فَجَعل يكس احير ويجغل عليه الل 
ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه › ويقرب إلى e Ce‏ 
الخبرً يمر وبقي بقيةٌ » قال : « کلي هَذَا» وَأَمْدِي فَإِنَّ الاس 
أَصَابَتَهُمْ مَجَاعَةٌ ) 

وفي رواية يونس بن بكير : فما زالَ يقرب إلى الناس حتى شبعوا أَجْمّعين » 
وود الور والقد ر آمل نما كانا" ففال : « لي وَأَمْدِي » 2 فلم نزل تأكل ويد 


يومَنا أجمع . 
وفي رواية أبي الزبير عن جابر “فأكلنا ود لجرا فلما خرج ئا 
ذهب ذلك . انتهى . 


وصريحٌ هذا أنَّ الذي باشرّ الغرف التي بي » فيخالفُ ظاهر قوله « واقدّحي من 
بُرمتكم ولا تنزلوها » ؛ أي : اغرفي من أن مباشرة المرأة !! 

ويمكنُ الجمع بيتهما بأنّها كانت تساعِده : في اعرف . ولم يتعوض الحافظ ابن 
حجر ء ولا القَسْطَلانيَ لهذا . وال أعلحُ . 

وفي ذلك عَلَمٌ من أعلام يس نبوّته د . 

)اع ارخ في * اعمال ٠‏ کن جلي شا س مد د یي ت 
تَعَالَى عَنْهُما ( قال : خَرَجَ رول اله َة ) ؛ أي : مِنْ بيّته » أو من المسجدٍ ( و 
مَعَهُ » فَدَخَلَ عَلَى أمْرَأَةِ من الأنصَارِ دمت لكا ا 


1۸ 


> هسل 2 0 9 5 211 و شرا هه 
فأكل متها » وأتتة بقتاع ‏ أيْ : طبَقٍ مِنْ رطب - فأكل من » ثم توضا 

چ ا وگ ر 2 2 ta‏ 8 ص ت ع 
للظهر » و ل » ثم أَنصَرَفَ » فأتئه بعلآلةِ مِنْ علالة ألشاة » فأكل › 
و < 8 


يؤْحَذُ منه حلّ ذبح المرأة » لأن الظاهر أَنَّهَا بحت بنَفْسها حقيقةً » ويختّمل آنا 
أمرّث بِدَبْحها . والجزمٌ به يحتاج إلى دليلٍ . 

( فَأكلَ مِنْهًا ) أي : من بَلْكَ الشَّاةِ ( أنه ) أي : المرأة الأنصاريةٌ ( بقاع ) 
- بقافٍِ مكسُورة » فنونٍ » فعَيْنِ مُهْمَلةٍ ١-‏ أَيْ : طَبقٍ ) ُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ الل يؤكل 
عليه . هذا هو المراد هنا . 


سه ت 


( مِنْ رطب فَأَكَلَ مِنْهُ ) ؛ أي : من الوطّب ( تُمَتَوَضَّالِْظهْرٍ ) » يحتملٌ أنه كان 
مُخدثاً » فلا دلالة فيه على وُجوب الوْضوءٍ مما مَسَتْهُ التّادء ولا على تذبه › 
ا #»* سر وى أ 0 یه 00 2 1 

( وَصَلَّى » نّم اصرف ) من صلاته » أو مِنْ مَحَلّها ؛ ( فاته بعْلآلةِ ) - يضم العَيْنِ 
المُهْمَلةِ ‏ أي بقية ( مِنْ حُلآلَةِ الشَّاةِ ) أي : من بقيّة لَحْمها . 

و« من » SS‏ 

فيه أنه لاحَرَّجّ في الأكل بعد الأكل » بل يُنْدَبُ ذلك جَبْراً لخاطر المُضيْفٍ 
وتحوه ؟: كما كان يقغله شيا العلامة الد علوي العالكى :رمه الله تال © وإن 
لم يَطَلْ فَصْلٌ ؛ ولا انْهَضَّمّ الأَوَلُ » أي إِنْ أمن القّحْمةَ باعتبار عادته » أو قَلَةِ 
المأكول » أو لم يَتَحَزَّلْ بيْنهّما شربٌ » لأنه حيمّذ أكُلٌ واحدٌّ » وإلا ؛ فهو مض 
طبَا . 

وني اله آَل من لم في يوم مرتئن | لا أنه شيع في يوم مرن ۽ كما وهم » اا 
لا يلرم من أكُلِه مر عن الشيم كن كل ما . فن عارّضه بقولٍ عائِشّة رَضِيَ الله تعَالى 
نها السابتي ‏ ما شيع من لحم في يوم مرّتين » !! لم يكن على بصيرة . 


( نم صَلَّىْ العَطْرَ ؛ وَلَّمْ ينُوضَّأ ) أي : لكونه لم يُحدث . 


1۹ 


em‏ عَنَْا قالَتْ : دَخَلَ على رَسُولُ أل 
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. عل ولا دوا مُعَلَقَةٌ‎ rE 
ا وول أن ف صلَى عل ملم باک وغل ما‎ 
7 - 7 ۶و و ص ر 0 ص‎ 


ويُعْلمُ منه أن الوْضوءَ لا يَجبُ مما مَسَنْهُ النارٌ . والله أَغْلّم . 

( و ) أخرج أبو داود » والتّرمذيّ في « الجامع » و« الشمائل » بإسناد حسَنِ 
- كما قال العراقيٌ -( عَنْ أَمٌالمُنْذِر ) اسمُها : 

سَلْمى بنثُ قيس بن عمرو الأنْصَاريّةٌ » من بني التّجار » إحدى خالات التي يل 
مِنْ جهة أبيه ؛ بايعت وصَلّت إلى القبلتين . 

لها صُحْبة » خوج لها أبو داود والنّسائي ( رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

دَخَلَ عَلَىَ ) + تتيد اباو المضاه د( رول ار لؤسم عل ولت دَوَالٍ ) - بفتح 
الدالٍ المُهمَلةٍ » وتنوين اللام المكسُورة ‏ : اعدا من ۽ بر التّخْلٍ تعلّق » كلما 
أرطَبّث أَكِلَّ منها على اللّدريج > واحدتها : دَاليهُ 


وه 


( معلقة ) - بالرّفع > صفةٌ مؤكدة لِدَوَالٍ -( قَالَتْ : 


تَجَعَلَ ) أي : شرع ( رَسْوْلَ الله يل يأكلٌ , علي مه كَل ) بالجملة عَطف 
على « جَعَلَ » ( فقال با على ١:‏ مه ) ؛ أي : اكنث: ١‏ يا علي ٠‏ فنك ناقه )2 
بكسر القافٍ بَعْدَهُ هاءٌ . اسم فاعل . أي قريب بُرءِ من المرض لم تتقرّر صكّتك » 
ل ل ل ل ل 
نمع وَتَعِبَ ؛ إِذَا بَرىءَ من المَرَض . فالنقاهة حالةٌ بين الصّحة والمرض 

قال الأطباءٌ : وأَنْمَمُ ما يكونٌ الحِمْيَةُ لناقه من المرض ٠‏ فإنَّ طبيْعَتَهُ لم ترجع 
بعد إلى قرّتِها » والقَرَةٌ الهاضمَةٌ صِِيْفَةٌ ٠‏ والطَبِيعَةُ قابلةٌ » والأَغضاءٌ مستعدَةٌ , 
فتَخلِيطهُ يُوجِبُ انتكاساً أَصْعَبَ من ابتداء مرضه . 


1۷۰ 


ماو 


قَالَتْ e‏ 
قَالَتْ : فَجَعَلْتُ لَه سلقاً ورشعير 


رد “لين عدا فا 4 


5 


قد اشتّهر على الْأَلْسئ : « الحمْية راس الدّواءِ » والمَعِدَةٌ بيث الدَّاءِ » وعوّدا 
كلّ جسد ما اعتاد » . وهو لَيّس بِحَدِيْثِ » وإِنّما هُوَ من كلام الحارث بن كلدّة › 
طبيب العرب . 

ولا يُنافي نَهْيْهُ لعليٌ خبرَ ابن ماجّه أنه عاد رجلاً فقال له : « ما تشتهي ؟ » قال : 
كعكاً . وفي لفظ : ب . فقال : ١‏ مَنْ عِنَدَهُ خبز فلْيَيْعَتْ إلى أخيه » وإذا اشتهى 
ا E‏ 

لأنَّ العَليْلَ إذا اشتَدّث شهرتة لِشّىءِ ومالّث إِلَيْهِ طبيعتة » فتناول منة القليل لا بَحْصل له 
مِْهُ ضررٌ » لأ المعدة والطبيعة لياه ِالقَبُولٍ ؟ فيندّفع عنهُ ضر » بل ربّما كان ذلك 
أكثر نفعاً من كثير من الأذوية التي تنفر مها الطيئعة . وهذا سو طب لطيفٌ . 

( قَالَثْ : فَجَلّسَ عَلِيمْ ) أي : وترك َكَل الوطّب ( والتبئ يل يَأكُلُ ) . 

فيه جوارٌ الأكل قائما بلا كرامّة » لكل تركه أفضلٌ كما في « الأنوار »© 

( قَالَتْ : فَجَعَلْتْ ) أي : فبسَبب آمره يلك علا بالكّرك لكونه ناقها ؛ جَعَلْتُ 
( لَهُمْ ) المراد بالجَمْع ما قوق الواحدِ » وقيلَ : كان مَعَهُما ثالث 

واْتّصِرَ على ذكْرٍ علي فيما سَبَقَّ !! لداعي بیان ما جرى بينهُ وبين النبيّ كلل . 

( سلقاً ) - بكر السّين المُهْمَلّة » وسُكون اللآم ‏ وهو : الدَبْتْ المشهورٌ ويقالٌ 
له « سلّكٌ » بالكافٍ آخِرَةُ . ( وَشَعِيْراً ) لأته نافع . 

( قَقَالَ التي اة لعلو : ” مِنْ هَذَا قَأصبْ ) أي : كل . 


فالفاءُ فى جواب شرط محذوف » آي : إذا حَصّل هذا فكل منه مَعَنا . 


)0غ( للأردبيلي ٠.‏ 
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e Mo 206‏ 
فإن هلذا أؤفق لك » . 


0-8 


وتقديمُ الجار والمجرور يُفِيدٌ الحصر أي : أَصبْ من هذا ؛ لا من غيره . أي : 
خصّه بالإصابة ولا تَتَجِاوَرْهُ . وفى التعبير ب « أصبْ » إشارةٌ إلى أن أكله مثه هو 
الصّوابُ . 

( ق هذَا أوققُ ) أي : مُوافِقٌ ( لَكَ » ) فافعَلْ التفضيل ليس على بابه » وإنما 
کان مُوافقا له » > لأ ماء اشير نافع لتاقو جدا » لا يما إذا طبخ بأ صُولٍ السّلْقٍ فاته 

من أَوْفَقٍ الأَغْذْيَة لضَعِيفٍ المَعِدَة » بخلافٍ الطب ب والعتب فإِنَّ الفاكهة تضرٌ بالنّاقه 
لسُرْعَةٍ اسْتِحالتها » وضعْف المَعِدَة عن دَفْعِها . 

وفيه أنَّ النّداوِي مَشروع » ولا يُنافي التّوكل اقتداء بسيّدٍ المتوكلين يلل . 

( و ) أخرّج أبو داود والتّرمذي في « الشمائل » بسندٍ حَسّن أو صَحيح 

اع هار الربين لام )ببق الحارت الإسراياي وا يفن E‏ 
يوسف بِنٍ عبد الله بن سَلآمِ عن أيه . وهذه التْسحّة أصح » فالحَدِيثُ من مسندٍ 
يوسف بن عبد اله بن سلام » لا من مِسْئدٍ أبيه » وكلٌ منهما صَحَابِيٌ جليلٌ . 

أما يُوسفٌ ! فوُلِد في حياة رَسُولٍ الله م ا ڪي » وحمل إِلَيِْ » وأَقَعَدَهُ في حخره » 
وسّمَاهُ يُوسفَ » ومَسَحَ رأْسَهُ 

وكثثه بق يفقوت + رو عن رسو اه له لد الداذيف + وروق نآ 
وعَنْ عُثْمانَ وعليٌ وأبي الدَّرْدَاءِ وعَيْرهم . وذكرةٌ ابن سَعْلٍ في الطَبقةٍ الخامِسَة من 
الصّحابة » وذكرهُ جمع ممّن أل في الصّحابَة . 

3 5 2 

وتوفي في خلافة عمّر بن عبد العزيز . 

5 و هو 5 AEE‏ س 

وقال بعضهم : بقي إلى سَنة مائة من الهجرة رضي الله تعالى عنه 

وأما أبُوه عبد الله بن سَلام وح ادم - فيكتّى أبا يوسف » أحدٌ الأخبار 
والعلماء ءِ الأخيار » وأحدُ من شَهِدَ له سول ل الله يك بالجتة . 


1۷۲ 


رضي ألله تعالى عَنْهُ قال : رَأَيْتُ النبيَ صلى أله عَليْهِ وَسَلمْ أخذ كسْرَة 
إن 66 206 e e‏ 0 9 0 
من خُبْرَ » فوضع عَلَيْها تَمْرَة وَقالَ : « هلذه إدام هلذه ) 5 
وَعَنْ ا رضي ألله ل غ أن رول الله صلى أله عل 


6و 


ا لتقل . 
روى عَنه ابْنَاهُ يوسفُ ومحمدٌ وغيدهما » مات بالمدينة المنوّرة سَنةَ ثلاث 
0 تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ 
ت الي يه أَخَدَ كِسْرَةٌ ) - بكر الكَافِ وسُكونٍ السّينِ - أي قطعة ( مِنْ خُبْزٍ 
e‏ : هذه ) التمرة ( إدَامُ هَل » ) الكشرة » لأنّ لمر كاد 
طعاما مُشتقلاً غير متعارفٍ للانتدام » فأخبر اله يلح له . 
وفي نسخة من « الشمائل » زيادة : « فَأكَلَ » بالقاء . وفي نسخة بالوَارٍ . 
وهّذا الحديث يُقَوَي قول مَنْ ذَمَبَ من الأَيِمّة إلى أَنَّ الكّمر إدامٌ » كالإمام 
الشافعي ومَنْ واققَهُ . ١‏ 
ويُوْحَدٌ منه أنه ي كان يدبّر الغِدَاءَ » فإنَ الشّعيرَ بار يابسنٌّ » والثَّمِرَ حار 
رطب ٠‏ فكان ڳل لا يَجْممْ بين حارئِنٍ ولا ارين » ولا مسَهلَيْنِ ولا قاضَينٍ 
ولا عَلِيظَيْنِ » ولا بين مُخْتَلِقَينَ ؛ كقابض ومُسهلٍ . 
ولم يِأكُلْ طعاما قط في حال شدّة حرارته » ولا طيخا بائنا مُسَخّنآ » ولا شا 
من الأَطعِمَةٍ العَفئَةِ والمالحة » فإنَّ ذلك كله ضار مُولّدُ للخروج عَنِ الصّحّة . 
وبالجملة : فكانَ ل يُصْلحُ ضر بَعض الأَعْذْيَة ببعض ما وَجَدَ إليه سَبيلاً » ولم 
يشرب على طعامه لتلا يُفْسِدَّه » ذكرةُ ابن الم 
( و ) أخرج الإمامٌ أحمدٌ والتَّرَمذِيُ في الشّمائل » » والحاكم بسند جَيّدٍ ؛ 
( عَنْ اس رَضِي اله تحال عَنه ؛ أَنَ وَسْوْلَ الله يك كان بنجب اقل ) . 
قال الزرقانيَ على « المواهب » : بصم النَاء المتَلئة وكسْرها » وقافٍ ؛ في 
A8‏ 


الأصل !! : ما يَنْقَلُ من كل شيءٍ ٠‏ وفْسّر في حبر باريد » وبما يُقَنَاتُ به » ويما 
نان و 

قيل : والمرادٌ هنا اللريدٌ . قال ابن الأثير : سمي تقلا لله من الأقواث المِّيّة » 
بخلافٍ المائعاتٍ . 

(3) قال المصتفف تبعاً لشرّاح « الشمائل » : 

( التُقْلُ ) بصم المثلّةٍ وكشرها » ويسكونٍ الفاء - اه 
ساف القذرٍ » و ) الظّروفٍ ك ( القَْعَةٍ وَالصَّحْفَةٍ وتخوهًا ) . فل + لتقل هو 
0 وهو مُخْتارٌ صاحب « التهاية » , اق كر بو المصتت هو الذي قكره ب 

شيخ التّرمذي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمئٌ رحمة الله تعالى : 

قال البِاجُوريٌ كالمناوِيٌ » وغيره : وإِنّما ْسَرَهُ الراوي ! حَذْراً من توَهُم خلافٍ 
المعنى المراد . ولعَلَ حكمة إعجابه كك بالثفلٍ أنه منضوجٌ غاية الضح القريبٍ إلى 
اا ل 

وفيه إشارةٌ إلى الواضع والقناعة باليسير . و من الأغنياءٍ يتكبّرون ويأنفون 
le‏ لل N‏ 
لمن عرف قدرّة وافتفى أكره : 

وأخرج أبو داود » وقال في بعض رواياته وهو حديثٌ ضعيفٌ . والحاكم 
وصحّحه وأقرّهُ الذهبِيَ كلاهُما عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال ( وكانَ أَحَبّ 
الطَمَام إلى رَسْوْلٍ | الل وك لال الم ارو اف 
تال » وبلوغ الكفاي مله بسرعة + واللذة » الف وقلة الُؤونة في الغ . و 
قال عليه الصلاة والسلام : « أَثْردُوا وَلَوْ يِأَلمَاءِ » رواه الطَبَرانيٌ » اا" 


١: 


ا الك ود ال : آلو مح آلسَمْنٍ والأفط » وَقَد 


2 و“ ص 
مهفي 7 2-2 ص يل و م اكع و 3 ى و لر 
ع چ م و 3ن رت نو >1 EY‏ 22 صت 5 ص ر ا 
وَكان رَسُولَ آله صلى الله عليه يحب من ألشاة الذراع 


تأكُدٍ طلبه » والمرادٌ ولو مَرَقَايقْربُ من الماءِ . 

( وَالئَِيْدُ مِنَ الْحَيْسِ ) - بفتح الحاءٍ المُهِمَلَةِ » وإسكان المثنّة التّحتِية وآخرة 
سين مُهُملة - 

( و ) هو أي ( الحَيْسٌ : اتر مَعَ السَمْنِ وَالأَقِطِ ) لبن مجَمّفٌ منزوع الرُيْدٍ 
- كما تقدّم -. 

( وَكَدْ يُجْعَلُ يوَضَ ) أي : بَدَلَ ( الأقط الدَّقِبِقُ ؛ أو المَييْتُ ) - بفاءِ ومشتاتيْن 
فوقيّين ٠‏ بيتهما منت تحييّة ؛ بوزنٍ شتيتٍ - : الخبزٌ المفتوث › فعيل بمعنى 


6 مص 


مفعولٌ 0 . والأصل فيه الخلط . قال الرَاجِرُ 
الجر ومر جَمِيْعا والأقط ال إل اكه لمع اط 
yT‏ 
بالسّمن أو نحوه » ثم يُدْلَكَ بِاليّدِ حتى يصير كالثَّريدٍ » وربّما جِعل معه سَويقٌ 
انتهى . ذكرَةُ العزيْزيٌ على « الجامع الصَّغير » . 
( و ) في « كشف العْمَّةِ » و« الإحياء » : ( كان رول الله كي يحب من الشَّاةٍ 
و ا 2 01 EES‏ 
الذرَاعَ وَالكيفت ) . رَوى الشيخانٍ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عَنهٌ قال : 
22 ره مووي + ماله “ م 0 0 5 
وضعث بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ية قصعة من ثريدٍ ولحم » فتناوّلٌ الذراع » وكان 
أحتٌ الشاة إلَّيْهِ . . . الحديث . 
وروى أبو الشّيخَ من حديثِ ابن عباس : كان أحبٌ اللّحم إلى رَسُولٍ الله يله 
الكتفٌ » وإسناده ضعيففٌ . ومن حديثِ أبي هريرة رَضيّ الله تعَالى عَنْهُ : لم يكنْ 
\¥o‏ 


يعْجِبُه من الشَّاةٍ إلا الكتفُ » وتقدّم الكلامُ على الكَتب والذّراع بزيادة عما هُنا . 

( ومِنَ القذرٍ ) أي : المطبوخ في القدر ( الدّبّاءَ ) تقدّمَ حديث أنس : ١‏ كان 
يحب الدُبَاءَ » . ولأبي الشّيخ من حديثِ أنس : « كان أعجب الطعام إليه الدَّّاءٌ » . 

CC aos‏ ش 
التمر وألينه yT‏ 

روك الرالح برحو اس عا بر معت : كان أحبٌ التّمر إلى رَسُّو 
الله ية العجوةٌ . ا اس 
تعالى عَنْهُما( وَدَعَا ) يله ( في العَجوة بالبركة . 

وَكان يفول : « إِنَّهَا مِنَ الْجَنَهَ ) يريد المبالّغة فى الاختصاص بالمتفعة والبركة › 
فكأنّها متها . وقال الحليمئٌ : معنى كونها من الجن أنَّ فيها شَبَها من ثمار الجن في 
الطبْع . فلذلكَ صارّث شفاءً من الشّمٌ . 

وقالَ السمهودي : لم يرل إطباق الناس على التَِّركِ بالعَجُوة » وهو الع 
المعروفٌ الذي يأثره الخَلَفٌ عن السّلفٍ بالمديئةٌ المنوّرة » ولا يرتابونَ في ذلك . 

( وهي شقاء ين السُمَّوَالسّحْرٍ » ) رَوى الإمام أحمد » والبخاريٌ » ومسلمٌ ‏ 
وأبو داو من حديثِ سعد بن أبى وقاص رَضى الله ا 

« من تصَبّحَ بسبع تمّراتٍ من عَجُوةٍ ؛ لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحرٌ» . 

وأخرج البرّار » والطّبرانٌ في « الكبير » من حديث عبد الله بن الأسود قال : 


كنا عند رَسُولٍ الله يكل فى وف سدوس » فأهديتا له تمراً . . . الحديث . 


۱1۷٦ 


وفيه : حنّى ذكرتا له تَمْراً ؛ فقلنا له : هذا الجُذاميَ فقال : « بَارَكَ الله في 
الجدَامِيَ » وَفِي حَدِيْقة حَرَجَّ مئها هذا » . . . الحديثٌ . 

قال أبو موسى المَدِينيٌ : قيل : هو تمرٌ أحمرٌ . 

ولأحمد والترمذيّ والنّسائيَ وابن ماجّه من حديثِ أبي هريرة : 

«العجرة من ال > وَهِيَ شفَاءٌ مِنَ السُّمٌ » . 

وروّى أبو نعيم في « الطب » بسندٍ ضعيف من حديث بريدّة  :‏ أَلْعَجْوَةَ منْ 
فاكهة لجن ؛ » 

وروى الإمام أحمدٌ » وابنُ ماجّه » والحاكمٌ » والدّيلميَّ من حديث رافع بن 
عمرو المُزنيَ : « العجوة والصّخرة والشجرة من الج » . 

ولابن التجار من حديث ابن عباس : « الْعَجْوَة مِنَّ الج » وَفِيِهَا شِفَاءٌ مِنَ 
ا 

( و ) أخرج أبو نعيم في « الطّبٌ » » وأبو الشيخ بإسناد ضَعيْبِ : كلاهُما عن 
ابن عباس رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهما قال : ١‏ 

( كانَ أَحَبٌ لتر إلى رَسُوْلٍ الله يله العَجْوَةٌ ) : عجوةٌ المدينة المنورة . 

(3) أخرج أبو داود » وان م ماجة بإسنادٍ حَسَنِ دكا فال يض الا 
كلاهما عن ابن بشرٍ ‏ بموحدة مكسورة » وشين مُعْجمَةٍ - 

وابنُ بشر في الصحابة اثنانٍ سَلْمانِيانِ هما : عبد الله وعطية » فلا يُعرف أيُهما 
الحزاذ !قال 

( كان ) رسول الله ( كله يحب الرُبْدَ ) - بصم الرّاي » وسكون الموحّدة ؛ 
ا ل ل 


¥ 


ا ركان صلى الل عا ارلا لْهِنْدِبَاءَ ‏ 
وََلشَمَرَ » وَأَلْوِجْلة . 


وأمّا لبن الإبل ! فلا يُسَمَّى ما يُسْتخرجٌ منه رُبداً » بل يقال له « حباب » 

( وَالتَّمْرَ )- بمثناة فوقيّة - يعني : يحت الجمع بِينَهُما في الأكل » لأنَّ الرُبْدَ حا 
رطبٌ > والثَّمرُ باردٌ يابسٌ . 

وفي جمعه بيئهما من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر . 

قال التّوويُ : فيه جوارٌ أكل شَيْئَيْنِ من فاكهة وغيرها معاً . وجوازٌ أكلٍ طعامَيْنِ 
معا ؛ وجواز التؤسع في المطاعم . ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك !! 

وما نقل عن السّلفٍ من خلافه ! محمولٌ على الكرامّة في التَّوسُّ والترفه 
والإكثار لغير مَصَلحةٍ دينيّة . 

وقال القرطبئ : ويوْحَذُ منه مراعاةٌ صفاتِ الأطعمةٍ وطبائعها » واستعمالها على 
الوجه اللائق على قاعدة الطب . 

(5) في «كشف العَمَة» و«الإحياء»: ( کان ) رسول الله ( ل يحب من البّقَوْلٍ 
الهنْدّبَاء  )‏ بكشر الهاء وسُكون النُونِ وقح الال المهمّلة » وقد تكسَّرُ مَقَصورة 
و SS‏ 
E‏ 

وفي سند عمرو بِنٌ أبي سَلمَةَ . ضَعّفه ابن مَعِينٍ وغيره !! 

ولأبي نعيم > من حديث الحسن بن على ف اسن بن مالك نحوه > وكلّها ضعيفةٌ ! 

( وَالشّمَرَ  )‏ بالشين المعجَمّة » والميم المفتوحَتَيْن بغير ألفٍ ؛ هو : الشّمادُ 
- بالف ؛ كسّحاب - وهو الرازيانج » ( وَالَِجْلَةَ ) - بكسر الرَاءِ » وإسكانٍ الجيم - 
هى البَقَلهٌ الحمقاء 


1۷۸ 


وَكانَ صَلَى الله عليه وَسَلم يحب ألقثاءَ . 
وَكانَ صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يحب أَلْجَذْبَ . 
و ا م 2 هم 0 صت 7 0 

و( الجَذتٌ ): الحا ؟ وهو ٠‏ شخم النخل ¢ وَاحدتة : جذبه. 


سُمَيّث بذلك !! لأنّها تنبث على طرق الس فتداسٌ » وفي مَسيلٍ الماء فيقمَلعُها 
ا ا ای ت بو البلا ر رم و او مق 
رجلةٍ » ؛ يعنونَ هذه البقلة . 

روى أبو نعيم في « الطب » من رواية ثوير قال : مر التب يل بِالمَجْلَةِ ؛ وفي في 
رجله قرْحةٌ فداوامًا بها فبرت > فقالَ رَسُولٍ الله يكل  :‏ بار آله فيك » ابي حَيِثْ 
شت شِنْتٍ ؛ أَنْتِ شْفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً » أَدْنَاهَا ألصّداعٌ ؛ وهو مرسّلٌ ضعيفٌ . 

(2) أخرج الطّبرانيَ في « الكبير » عن الرْبَيّع - بضمٌ الدَاءِ »> وقنّح الموحَدَة 
وش المثناة التحتئة المكسورة مُصغْراً متقّلاً حت ف د ا الفاعلٍ - 
الأنصارية التَّجَارِيّة من صغار الصّحابَةِ ‏ بإسناد حسنٍ ‏ قالت : ١‏ 

( کان ) رسول الل ( اة يحب القنَّاءَ ) - بسر القافِ أكثرَ من ضمّها ممدوداً - 
aa‏ الخد ونه . وقيل : هو اسم جنس لما يقول له الناس * الخيار وال ور 
والمَعُوسُ ؛ واحدته قئاءةٌ » وإنّما كان يُحبّها !! لإنعاش ريحها للروح وإطفائها 
لحرارّة المعدّة الملتّهبّة ؛ سيما في أرض الحجاز » ولكونها بطيئّة الانحدار عن 
المَعِدَةَ » وكانَ كثيراً ما يُعدّلها كر رلك أرقي ار كل كبااساضن . ۰ 

ل ون : ( کان ) رسول الله ( ي يحب الجَدّب ) ؛ 
بالجيم والذَّالٍ المعْجّمة المفتوحتين . ( وَالجَدَّبُ : الجمَّارُ ) - بضم الجيم » وفتح 
الميم المشدَّدة ‏ ( وهو : خم الل ) وهو بها ؛ ( واحدته ج 
ول الغلظ از بابب في الأدى وجل فى القاقة ينيز ابسن 

وينفع من المُرَةٍ الصّفراء » والحرارة والدم الحاد » وينفع من الشَّرَئ أكلاً 
وضماداً » وكذا من الطاعونٍ » ويختم القروح » وينقع من حشونة اللي » نافع للْسْع 

۱۷۹ 


ركان شوك ا صل اه عليه وسلك: يكرة آل ال 
لمَكَانهمَا من ألْبَْلٍ . 
وكان لكاتو اناه فعا لكوي EN‏ 


الر سو مادا + كيل انر نان © 
وفي البخاريٌ عن ابن عمر : كنت جالساً عند رَسُولٍ الله يي وهو يأكل جَمّارة 


( و ) أخرج ابن الي في كتاب « الطبٌ النبويٌ » » وفي جزءٍ من حديثِ أبي 
بكر محمدٍ بن عبد الله بن الشخيرٍ ؛ من حديث ابن عباس بسندٍ ضعيفٍ ٠‏ فيه أبو 
شيل الحم بن غل المد 2 احا الا + كما قال لرا ع » قال : 

( کان رَسُوْلُ الله كل بَكْرَهُ اكل لن ) - تنية عليه ؛ وهي من الأحشاءِ 
معروفةٌ » والكَلْوُ وَالكُلُوة ‏ بالواو - لغة لأَهْلِ اليمن 2 e‏ ولد 
وقال الأَزُهرِيٌٍ : الكليين للإنسان ولكلّ حيوانٍ » وهما مَِتُ زرع الو 
( لِمَكَانِهِمَا ) ا لفربهما (مِنَ الول ) لأنّهما كما في « التهذيب » : لحمَتَانٍ 
حَمْراوان لاصِقَنانٍ بعَظم الصُلْبٍ عند الخاصِرَيْنِ ٠»‏ فهما مجاررتان لتكرُنٍ البو 
وتَجَحُعِهِ فتعافهما النفنُ » ومع ذلك يحلّ أكلهما !. 

( و ) في « كشف الغمة» وه الإحياء» : ( كان ) كلا ( لا اكل مِنَ الشَّاةِ ) : 
الواحدةٌ من العَنّم ؛ للذكر والأثثى والمّعْز والضَّأَنِ (سَبْعا) مع كونها حَلالا : (الذّكَر 
وَالأنْيَيْنِ ) أي : الخِضَيينٍ ( وَالحيَا ) قال العزيزيٌ بالقضر ( وَهُوَ المج ) . قال ابن 
الأثير : الحياء ممدودٌ : الفرج وات ا والظلف ؛ قله عنه المناويٌ في 
« شرح الجامع » » والزبيديُ في « شرح الإحياء » ساكتين عليه » لكن قال الحفنيٌ 
على « الجامع » الحيا ‏ بالقصْرٍ » وقول بعض الشرّاح بالمدٌ غيرُ ظاهرٍ . 

وفي « القاموس » : ما يوّيّد كلامَيْهما » فإنه قال : الحياءً الفَرْجٌ من ذواتِ 

۸۰ 


ر هم رور سه رور ر رص ه28 مم 0 2 َ0 
والدم 3 وَالمَثانة 3 وَالْمَرَارَة 3 والغدد : و ره لغيّره آكلها 


الكت والظلف والسّباع » وقد قط قال في « شرحه » : قال الأزهريٌ : وهو 
حًا لا يجوز قصره إلا لشاعر ضرورة ٠‏ وما جاء عن العرب إلا ممدوداً !!! 

وإِنَّما سمي حياءً باسم الحَياءِ من الاشتحياء » لأنه يُسْتَدْ عن الآدّميٌ من الحيوان 
ويُستفحش النّصريحٌ بذكره واسيه الموضوع له » ويستحئ من ذلك ويكتّى عنه . 
انتهى ملخصاً ١‏ 

( وَالدّمَ ) غير المسفوح كالكبد والطحال ؛ وأكله من كبد ا لبيان 
الجواز » وإشارة إلى طلب أكل شيءٍ من الأضحية › أمّا الدَّم المسفوح فحرامٌ ‏ 
والكلام في الحلال الذي تعافه اللَمّس . 

( وَالمََانَة ) وهي : مجمع البول ٠‏ ( وَالمَرَارَةَ ) وهي : ما في جوف الحيوان » 
فيها ماء أخضر » وكل حيوان له مرارة » إلا الجّمل فلا مرارة له » ( وَالْعُدَدَ 4 جمع 
عُدَّة - بالضّمٌ ‏ وهي : لحم يحدث من داءِ بين الجلد واللّحمٍ » يتحرك بالتّحريك » 
والعْدّة للبعير ؛ كالطّاعون للإنسان . 

ا لم يأكل هذه المذكورات ! لأنَّ الطبع السّلِيم يعافٌ هذه الأشياءً » وليس 
كل حلال تطيب التَّمّس لأكله . 

( ويَكْرَهُلمَْرِهِ كلها ) » قال الخطابي : الدّم حرام إجماعا » وعامّة المذكورات 
معه مكروهةٌ لا مُحوّمة » وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي جمعها نظ واحد ؛ 
بدليل يقوم على بعضها » فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها . انتهى . 

وردّه أبو شامة بِأنَّه لم يرد بالدّم هنا ما فهمه الخطَّابِي » فإنَّ الدّم المحم 
بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها » فكيف يقول الرّاوي : كان يكره 
من الشّاة . - يعني : بعد دَبْحِهَا -سبعاً » والسّبْعُ موجودةٌ فيها . 

وأيضاً ؛ فمنصبه بُ يجلّ عن أنْ يوصف بأنّه كره شيئا هو منصوص على 
تحريمه على الاس كاقّة » وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه » ولا يقدم على أكله إلا 
الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلّة . 

۸۱ 


ركان صَلَى اله علو وسلم يكل الْجرَاد ٠و‏ الكلكين: . 


و ص 


كان صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلَُمُ يَحَافُ لضت › 5000000 


وإِنّما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف : أنه كره من الشّاة ما كان من أجزائها 
دما منعقداً مما يحل أكله EULER E‏ 
وَدَمَانِ » . فكأنّه أشَارَ بالكراهة إلى الكبد والطّحالٍ مما ثبت أنه أكله !! والله أعلم . 
انتهى من شرح ١‏ الإحياء » » ومن شرح المناوي على ١‏ الجامع الصغير» . 

والحديث رواه الطّبراني في « الأوسط ) ؟ من حديث أبن عمر » وفيه يحيى 
الجكّاني » وهو ضعيفٌ . ورواه البيهقي ؛ عن مجاهد مرسلاً . ورواه ابن عدي › 
والبيهقي ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله تعَالى عَنْهُما . قال البيهقي : 
وَوَصْلَُهُ لا يضم : 

ولفظ الحديث : كان با يَكْرَهُ مِنَّ الشَّاة سَبْعاً الا والمكانة وَالكَمًا و 
والأَتْيينِ والْدَةَ والدّم ؛ وَكَانَ أَحَبٌ الشَّاة إِلَيْهِ مقدَّمُها . انتهى 

( و ) أخرج ابن صّصرئ في « أماليه الحديئيّة ؛ ؛ عن ابن عبّاس رضي الله 
ال هما وهو ایک حبق لقره ال( كان ول اند 3 كيه لا ناكل 
الجَرَادَ » وَلاً الكُلييّنِ ) - بضم الكاف - تثنية كلية » لقربهما من محل البول » وتمام 
الحديث : ولا الضَّتَ ؛ من غَيْر أن يُحَرمَهًا . انتهى . أي : كان يعاف المذكورات 
فد قير أن و اكز الح عاق ماده ٠:‏ و 

( 5 ) في ١‏ الإحياء » : ( كانَ ) رسول الل ( ية يَعَافُ الضّبٌ ) وهو دابّة من 
الحَشَّراتِ » وهو أنواع » فمنها ما هو على قدر الجَرْدُونِ » ومنها أكبر منه » ومنها 
دون العَز » وهو أعظمها . 

وهو يعيش سبعمائة عام » ولا يشرب الماء » بل يكتفي بالتسيم » ويبول في كل 
أربعين يوماً قطرة » وأسنانه قطعةٌ واحدة معوجة » وإذا فارق جُحْرَهُ لم يعرفه › 
ويبيض كالطير » ومن عجيب خلقه أن الذكر له زبّان » والأنثى لها فرجان تبيض 

۱۸۲ 


والطكال ول 0 


منهما » وذنبُ الضَّبٌ ذو عقد » والضّبٌ يتلوّنُ ألواناً نحو الشّمس ؛ كما تتلوّن 
الحرباء 3 وهو احرقن: الد ت م 3 ولونه إلى الصحمة ؟؛ وهو غبرة مشربة 
سواداً » وإذا سمن اصفرٌ صدره » ولا يأكل إلا الجنادب والدَبًا والعشب > ولا يأكل 


الهوام . انتهى « شرح القاموس » مع زيادة من « المصباح » . 

(:3) ياف( الطعان )أ كير الطادك مروف وال هو لقن دي كرش + 
إلا الفرس فلا طحال له » والجمع طحالات » وأطْجلَّة ؛ مثل لسان وألستة » 
وطځل ؛ مثل كتاب وكتب . 

( ولا يُحَرّمُهُمَا ) » أما الضَّتٌ ! 

ففي «الصّحيحين»؛ من حديث ابن عباس : «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» . 

وفي ١‏ الصّحيحين » من حديث ابن عمر : « لست بآكله ولا محرمه » . 

وأا الطحال! 

فروئ ابن ماجه من حديث ابن عمر : « أُحَلَّت لَنا ميان وَدَمانِ » . 

وفيه : « وأا الدَمَانِ فَالكبدُ وَالطّحَالُ » . وللبيهقي موقوفاً على زيد بن ثابت : 

« إني لا آكل الطّحال » وما بي إليه حاجةٌ ؛ إلا ليعلم أهلي أله لا بأس به » . 

وقد سبق قريباً حديث ابن صصرئ في « أماليه » : كان لا يأكل الجراد 
ولا الكلوقين #رؤلة الت مع غير آنا بها + 

( و ) أخرج أبو نعيم في « الحلية » » والخطيب في « التاريخ » » والدّارقطني 
في « غرائب مالك » : كلهم ؛ عن أنس بن مالك » وهو حديث حسن لغيره ‏ كما 
في « العزيزي > قال : 

( كان ) رسول الله ( كله لا يَأكُلُ اللوم ) - بضم المئلّدة ‏ أي : المّيء ؛ 

۸۳ 


ولا آلْبَصَلَ ء وَلاَ اكرات ؛ من أجل أنَّ الْمَلاَيكَةَ تأَتِيه » وَأَنَهُ يك 
أ 7 ر و رر 2 ر -2 مه 
جبري ما ذم صَلَى لله عَليْهِ وَسَلِمّ طعاماً قط ؛ إِنِ أشتهَاة 


وَعَنْ عائشة ] لوين دي الله تََالَئْ عَنْهَا قالَّت : كَانَ دن 
صَلَى أله عَليه وسلم اتی ياٽيني فيَقَولُ : « أعندَك عَدَاءٌ » » 000 


( ولا البَصَّلَ ) أي : التّيء » ( ولا الكْوَاتَ ) - بضم الكاف » وقد تفتح ؛ مع تشديد 
الكاء ريسا نورق ركان وكات - من أجل أن الملائكة تأيه وأ هيكلم جبْرِيْلَ ) . 
فكان يكره أكلّ ذلك ؛ خوفآ من تأذّي الملائكة به . 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( مَادَم) رسول الله ( ل طَعَاماً قط ؛ إن أَشْتَهَاه أكلة 
لإ ارك ١‏ لاوراوا روصا المي لوا 0 
فال اعات رشول ey‏ . وفي 
رواية لمسلم : وَإِنَ لم يَشْتَيِ 

e 
. قليل الملح » حامض رقيق » غليظ غير ناضج » أو نحو ذلك‎ 
. هذا الطّعام الخاصصٌ لا أشتهيه . انتهى‎ 

ا ل ا نة أ ” الحُؤْمِنِيْنَ ) إِنّما سميت 
زوجات التي ئ أمّهاتٍ المؤمنين !! لحرمتِهنَ عليهم . وقيل : لوجوب رعايِتِهنَ 
واحترامهنَ . وعلى الأول ؛ فلا يقال : أمّهات المؤمنات » وعلى الاني ! يقال 
ذلك . ( رضي الله تحال عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

كان اللي اة بيني ) أي : في أوّل التّهار ؛ ( يفول : « أَعِنْدَكِ غَدَاءُ ») 
- بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة مع المدّ ‏ ؛ وهو : الطّعام الذي يؤكل أوّل 

۱۸٤ 


2 و 2 ا و - 2< as E‏ رم ” 
فأقول : لا فيقول ( إن صائم » » قالت : فاتاني يَوْما ؛ 
E ud 2 78 a‏ و 2ه راه يس ے ريه ا سر 

ت : يا رَسول الله ؛ إنه أهديّث لنا هديّه » قال : « وما هى ؟ » »› 


اهار وأا يكير ال المشجفة وبالذال' المعجنة أيضا "فيو ما يؤكل على وجه 
التَعْذّي » مطلقا » فيشملٌ العَشَاءَ كما يشمل العّداء . 

( قافول : لآ) أي : ليس عندي غداء . ( فقول : « إِني صَائِمٌ » ) أي : ينوي 
1 5 . م ع .ص | OM‏ ب 
الوم بهذه العبارة » وهو صريح في جواز نيه صوم التَمَلٍ نهار" > لكن إلى الرّوال 
عند الشّافعي » وأوجب مالك التّبييت كالفرض لإطلاق خبر « مَنْ لَمْ ّت الصّيّامَ قلا 
صِيَام لَهُ » . وحَمّل ‏ إن صائم » ؛ على أني كنت . 

وأجيب بات تأويلٌ بعيد عن ظاهر اللّفظ » والأصل تراخي رتبة التّمّل عن 
الفرض » فلا يشكل الفرق بينهما » وفي قوله : « إِنَي صَائِمٌ » إيماءٌ إلى أته لا بأس 
بإظهار الل لقصد التّعليم . 

3 لم # 2 ر 0 بو كه مه 

( قالث : فأتاني يَوْماً ٠‏ فقلتُ : ي رول الل لَه أَهُدِيَتْ ) بصيغة المجهول . 
أي : أرسلث ١‏ لنَا هَدِيّة » قَالَ : ١‏ وَمَا هي » ؟ فلت : حَيِْنٌ  )‏ بفتح الحاء 
المهملة » وسكون التّحتيّةَ وفي آخره سين مهملة ‏ وهو الّمر مع السّمن والأقط › 
وقد يُجعل عوض الأقط الدقيقٌ أو الفتيت » فيدلك الجميع حتى يختلط » قال 
الشاعر : 
و تيون كر اذى لا .ود ا او ي لدت 
مدا وَجَدكم الصَّعَارُ بِعَقِهِ لاأ لي إن كاك ذَاكَ وَلا أب 


ت 


276 ا ا اه اوس 2 076 8 7 ا ام و 
عجبٌ لتِلك فضيّهة » وإقامتِي فيكم على تلك القضيّة أعجب 


)١(‏ مما يجب التنبيه عليه ههنا : أن هذه النية ينبغي أن تشمل القصد ما تقدمها من أجزاء اليوم قبل 
إنشائها ؛ فينوي أنه صائم من الفجر . . . فَلْيْمْلَم ؛ فإن أكثر الناس عنه غافلون . 
وفيه وجه توفيق من كلام مالك الاتي بعده . والله تعالى أعلم . 


1A0 


ر 7 0 2 ا ع :9 
انر ول ا سا أل علبورة م إذا اتيّ بطعام . سال عنة 
0 2 مه 2 SECS‏ 4 76 
TT‏ . قال لأصحابه : « كلوا » » 


2 ب بِيَدِهِ فا ٠‏ 


( قَالَ : « أَمَا  )‏ بالئٌخفيف ؛ للتّنبيه -( إنّي أَصْبَحْتُ صَائماً » ) إخبار عن كونه 
اا فن قن توق من اللا ر قلت : ثم أكنَ ) » هذا صريح في جل قطع 
المَلِ » - وهو مذهب الشافعي كالأكثر - ويوافقه خبر « الصَّائِمُ المتطوع أَمِيرُ تفس › 
إن شاء صاع ون شا أف » .. وأا قولة تعالى 8 ولا لاا امک و( € [محمد) ! 
فهو فى الفرض وجوباً » والنقل ندباً ؛ جمعاً بين الأدلة . 

وو ا و وآ نوي انه تال هة 
قال : ( کان رَسُوْل ل اله ل إا أَِيّ ) بالبناء للمجهول ( بطعَام ) - زاد في رواية الإمام 
عند هن غير اه( ال ع )اين اتن جد( ٠:‏ أَمَدِيَه آَم صَدَقَةٌ ؟ » )- بالوفع » 
حبر مبتدأ محذوف- أي : هذا » أي : عَيُنوا لي أحد الآمرين . 

( فَإِنْ قبل :) هو( صَدَفَةٌ ؛ قَالَ لأَصْحَابهٍ ) أي : من حضر منهم 

و 5-8 0 2 

١ : (‏ كوا » » وَلَّمْ يَأَكُلُ ) هو منه » لأنَّ الصّدقة حرام عليه . 

( وَِنْ قِيْلَ :) هو ( هَدِبَةُ ) - بالدفع - ( صرب بيده ) أي : مد يده وشرع في 
الأكل مسرعاً ؛ ( اكل مَعَهُمْ 4 من غير تحام عنه ؛ تشبيها للمدٌ بالذّهاب سريعاً في 
الأرض » فعدًاه بالباء » وذلك لأن الهدية يقصد فيها إكرام المهدى إليه » والصدقة 
لم يقصد بها ذلك » بل يقصد بها ثواب الآخرة » ففيها نوع ذل للآخذ . 

( و ) أخرج الطّبراني في « الكبير » والبرّار بإسناد صحيح ؛ عن عكار بن ياسر 
ا ا E‏ ۶# إن ات م داص ےم سقو 
رضي الل تَحَالَى عَنْهّما قال : ( كَانَ ) رسول الله ( اة لا اكل مِنْ هَدِبَةِ حَتَى يَأَمْرَ 

۸٦ 


اا أن اک ننه + ار 
وَكَانَ لَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ لقاح وغم يَتَقَوَتُ مِنْ الْبَانِهَا هُوَ 


ےہ و 2 عم 


o‏ ا 


وَأَهْلَهُ » وَكَانَ لا يحب أن تزيد على مه » وَإِنْ زَادَتْ . . ذْبَحَ الزائ . 


3 


صاجبها أن يَأَكُلَ ينها . لِلشَّاةِ) أي : لأجل قصّة الشّاة ( الي أَهْدِيّث لَه ) يوم 
خيبر ؛ وفيها سم » فأكلوا منها » فمات بعض أصحابه » وصار المصطفى َي يعاوده 
الأذى منها حنَّى توفاه الله تعالى إلى كرامته . 

( و )فى ١‏ كشف الغمّة » و« الإحياء ») : ( كان له كلد لِقَاحٌ  )‏ بكسر اللآم 
فقط » وخفة القاف » جمع لقحة ؛ بكسر اللام وفتحها ‏ هي : 

التاقة القريبة العهد بالولادة » إلى ثلاثة أشهر » ثم هي بعد الثلاثة لبون » وجاء 
اللقحة في البقر والغنم أيضاً » فمن لقاحه : القصواء والعضباء 

قال ابن القيّم في « الهدي النبوي » : كانت له خمسة وأربعونٌ لقحة ؛ منها : 
أطلال وأطراف وبرده » والبُغوم والحَنا والّياء والسّعدية والسّمراء والشّقراء » 
والعريّس ومروة ومُهْرة . 

( و ) كان له ( عنم ) » منها شاة تسمّى : زمزم والسّقيا وعَجرة وغوثة - وقيل 
غيئة - وقمر واليمن ( يعقوت مِنْ الْبَانهًا ) أي : اللّقاح والغنم ( هُوَ وَأَهْلَهُ . 

کان ) له مائة شاة ( لا بْب أَنْ تَزِيْدَ على مائ » وَإِنْ رَادَتْ ؟ ذَبَحَ الايد ) رواه 
أبو داود من حديث لقيط بن صبرة العقيلى ؛ عن النبي ييه » ولفظه : 


و - 


لتا عتم مائَةٌ , نا عتم ماه » لا نرِيدٌ ن تزيد » فَإِذا وَلَّدَ الراعي بَهْمَة ذبَخنا 


( وَكَانَ لَه < جِيْرَانٌ ) - بكسر الجيم - جمع جار » وهو اجاور في السّكن من 
القن اسل معو جرس ار e‏ ا 


AY 


صلی الل عليه وسل 


وسعد بن زرارة » وغيرهم ؛ قاله الحافظ ابن حجر 

( لَهُمْ متاح ) - بنون » وآخره حاء مهملة - : جمع منيحةٍ » وهي العطيّة لفظاً 
ومعنىّ ٠‏ أي : غنم فيها لبن » وأضْلْها : عطيّة | نَاقةِ ؛ أو الشَّاة » وقيل : لا يقال : 
منيحةٌ إلا للدّآقة » وتستعار للشّاة . 

قال الحربي : يقولون : مَنَحْدّكَ النّاقة . وأْعْريِئكَ التَخْلَةَ » وأعمرتك الدَّارَ » 
وأخدمتكٌ العَبْدَ » وكل ذلك هبة منافع ؛ لا رقبة . فظهر بهذا أنَّ المنيحة في الأصلٍ 
شاة أو بقرة يعطيها صَاحِبّها لِمَنْ يشرب لبها ٠‏ ثم يردها إذا انقطع اللْبنُ » ثم كثر 
استعمالها حتى أطلق على كل شاة أو بقرة معدّة لشرب لبنها . 

SS‏ وأمًا البقر ! فلم ينقل أنه يك مَلَكَ 
منها شيئاً . انتهى . أي : للقنية ٠‏ فلا يرد عليه ما في « الصّحيح ٠‏ أنه ية ضعى عن 
ا وض ا 

( يُرْسِلُونَ لَه ) لله ( مِنْ اانا قيال مِنْهَا ٠‏ وَيَشْرَبُ ) هو وأهل بيته » ( وَكَانَ 
له ية سَبْعَةُ تُر  )‏ جمع عنز » وهي : الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول - 
( مََائْحُتَرْعَاهُنَ أءُأَيْمَنَ ) : بركة الحبشية ؛ ( حَاضْكَئْهُ لله ) . 

روى مُحمد بن سعد « كاتب الواقديٌ » في « الطّبقات » ؛ من حديث أمّ سلمة 
رضي الله تَعَالَى عَنْهَا : كان عَيْشّنا مع رَسُولٍ الله اة اللّبن - أو قالث : أكْدَدُ عَيْشِئَا -. 
كانت لَرَسُولٍ الله يكل بالغابة . . . الحديث . 

وفي رواية له : كانت لنا أعنز سبع » فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجَمّد » ومرة 
خا ويروح بهن علينا » وكانت لرَسُولٍ الله ية لقاح بذي الجدر . فيثوب إلينا ألبانها 
بالليل . 

وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي !! ضعيف في الحديث . 


A۸ 


وَكَانَ صلی الل عليه وه م د يَخْرْج كثيراً إلى بَسَاتِين أَصْحَابِهِ » 


اكل مِنْها ويَحتَِبُ . 
وَكَانَ صَلَّى ألعَلَيْه وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ لُْر وَالْعَيْدٍ » 5500-0 


وفي « الصحيحين » من حديث سلمة بن الأكوع : كانت لقاح رَسُولٍ الله كل 
ترعى بذي قرّد ... الحديث . وقد تقدم حديث « الصحيحين » ؛ عن عائشة 
رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهَا . وفيه : كان لرَسُولٍ الله يل جيران من الأنصار ؛ وكانت لهم 
منائح فكانوا يرسلون إلى رَسُوَلٍ الله ييه من ألبانها فيسقيناه . 

(3) في ١‏ كشف الغمة » : ( كان يك يَحْوْجُ كديرا إلى بَسَاتِيْنِ أَضْحَابهِ » مُكل 
مِنْهًا وَيَختطبٌ ِب ) تقدّم أنه ل خرج إلى بستان أبي الهيثم بن التثّهان فيما رواه الترمذي 
TTT‏ 

والقصة عند مسلم لكن ليس فيها ذكر لأبي الهيثم » وإنما قال « رجل من 
الأنصار » !! 

وكذلك خرج ية إلى بستان أبي أيوب الأنصاري ؛ كما رواه الطبراني في 
« المعجم الصغير » من حديث ابن عباس بسند ضعيف . 

وخرج أيضاً إلى بساتين غيرهما ؛ كما ذكره في « شرح الإحياء » . 

(2) في « كشف الغمة » وه الإحياء » : ( کان ) رسول الله ( ا يُحِيْبُ دَعَوَة 
الخرٌ وَالعَبْدِ ) . قال العراقي : رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس : 
كان يجيب دعوة المملوك . قال الحاكم : صحيح الإسناد . قلت : بل ضعيفه . 

وللدارقطني في « غرائب مالك » والخطيب في « أسماء رواة مالك » ؛ من 
حديث أبي هريرة : كان يجيب دعوة العبد إلى أيّ طعام دعي » ويقول : « لَوْ ذُعِيتُ 
إلى كراع لأَجَنْتُ » . 

وهذا بعمومه داك على إجابة دعوة الحرٌ » وهذه القطعة الأخيرة عند البخاري ؛ 
من حديث أبي هريرة . وروى ابن سعد من رواية حمزة بن عبد الله بن عتبة : كان 
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ed 2 E‏ ا ر 24-5 6 0 1 2 ا ت 2 5 و م 
ويقبل ألهديّة ؛ ولو نها جزعة لبّن » أو فخذ أرْنب ٠‏ ويُكافىء عَليَهَا 
a‏ 2 3 عو 7 ممه 
وَيَاكلها ؛ ولا يا الصدقة 
ا رت دنع 2 ا 2 ره سو 26 فى ر 
وَكان صلى الله عليّه وَسَلم إذا دعي لطعام وتبعه أحد. . اعلم به 
ع صو ره 
رف لرل ؟ِ ماه كي a e‏ حو ع أت ع O AD‏ جه بود و أو اولعف هذ زه بوكو وو هار اه هدم ETS‏ قار اانا به 


لاردعرة ا عش ول او دون ا الج و و فرش 

( و ) کان رَسُوْلٌ الله ل ( ب E‏ 
وَيُكَانِىء عَلَِهَا ) 

قال العراقيٌ : روى البخاريٌُ ؛ من حديث عائشة رضي الله" تعَالى عَنْهَا قالت : 

كان رَسُوْلُ الله اة يَقْبَلٌ الهَدِيّة وَيْئِيبُ عَلَيْهَا . 

ر ا ر ت اا اتن جوا ر 
أنّها أرسلت بقدح مِنّ اَن إلى الي بيا ؛ وهو واقف بعرفة » فشربه . ۰ 

ولأحمد من حديث عائشة : أَهْدَتْ أَمُ سَلَمَةَ إرَسُولٍ الله بي . انتهى 

قلت : والَّذي رواه البخاريٌ من جهة قبول الهَدِيّة والإثّابة عَلَيْهَا رواه كذلك 
أحمد » وأبو داود » والترمذی ة في « السنن » ؛ وفي « الشمائل »2 . 

يود ١‏ كب م تاكن اق« يوازع شيا نع لكام وا لاه بولك نهل 
ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها » وندب الإثابة حيث لم يظنّ المُهدى إليه : أن 
المهدي إِنّما أهدى له حياءً ؛ لا في مقابل » فما إِذا ظنّ أنَّ الباعتٌ عليه إنّما هو 
الإثابة !! فلا يجوز له إلا إن أثابه بقدر ما في ظنّه مما تدلٌ عليه قرائن حاله ؛ قاله في 
« شرح الإحياء ) 

( و ) كان كل ( يَأكُلّهَا ) ؛ أي : الهدية › ( وَلاَ يكل الصّدّقَة ) . 

رواه السّيخان ؛ من حديث أبي هريرة » ورواه أحمد والطبراني ؛ من حديث 
سلمان » ورواه ابن سعد ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالى عَنْهًا . 

( كان ) رسو الل ( يك ذا دعي لِطَمَامِ نَم أَحَدٌ ؛ اغا م به رب المَْزِلٍ » » 

۱۹۰ 


و ا 9-6 9 ” 1 ار 

فيقول J:‏ إن هلذا تبعَنا > فإن شئت . . رجع . 
ا E‏ و من رت صو E E‏ 
وکان رَسول اللو صلى الله عليه وَسَلمْ لا ياكل وحده 


كما في البخاريٌ ومسلم وغيرهما ؛ عن أبي مسعود الأنصاري قال : 

كان من الأنصار رَجِلُّ يقال لَهُ أبو شعيب » وكان له غلام لَكَام » فقال : اجعَلُ 
لي طَعاما يفي خحنسّة » ئي أيه أن أذ رَسْْلَ الل تلك . وذ عَرَفْثُْ في وجه 
الجُوع !! فدَعًا رسول الله اة حامس حَمْسَة ؟ ف فتيعَهُم رَجَلَ ؛ فَقَالَ الى يلل : 
لك تي خاي شتو وقلا ول قوع فإ د شئْتَ أذنت لَهُ » وإنْ 
شعت تر َه » قال : بل أَذنْت لَهُ 


وفي رواية : « اتَبَعَئ » » بالتُشديد . وفي رواية : « لَمْ يكن معنا حينَ دعوت » 
قن أَذنْتَ لَه مَكَلَ » . وفي أخرى : « وَإِن شِنْتَ شت أن يَرْجع رَجَعَّ » » وفي رواية : 
« ون شت رَجَعَ » » فقال : لآ بل أَدنْتُ له يا رَسُولَ الله . 

قال الحافظ ابن حجر : ولم أقف على اسم هذا الَجُل في شيء من طرق هذا 
الحديث » ولا اسم واحد من الأربعة » ولا اسم الغلام اللحام !! 

( فقول : إن هَذَا بعتا ) - بفتح المثتاة الفوقيّة » وكسر الموحّدة » كما ضبطه 


ع 


القسطلاني كغيره ‏ آي ٠.‏ : تبعنا من غير طلب له . ( قن شِنْتَ رَجَعَ ؟) ؛ 
ففيه أنَّ من تطفّل في الدّعوة كان لصاحبها الخيار في حرمانه » فان دخل بلا إذن 


فله إخراجه » وحرمة التطَقْل مالم يعلم رضا المالك به » لما بينهما من أَنْس 
ا 


وقِيّدَ بالدّعوة الخاصّة . أمَا العائّة ! كأ فح البات ليدخل من شاء فلا نَمل . 
وفي « سنن أبي داود » بسن ضعيف ؛ عن ابن عمر رضي الله تَعَالى عا 
رفعه : « مَنْ دَخَلَ بعيرٍ دَْوَةِ دحل سَّارقا حرج مُغِيراً » . 
(3) أخرج الطّبراني » والخرائطي : ( كان رول اله كل لا يَأكُلُ وَحْدَّهُ ) . 
۱۹۱ 


- هه 
1 ص ص 


وَكَانَ أَحَبٌ أَلطّعَام إِلَىْ رَسُولٍ مر م 0 
ي ركان صل اه عل وشل يكوه عل أضيّافه › 


1 


وَقَالَتْ عائشة رضي الله تال عَنْهَا وَعَنْ وَالدَبْهًَا تيء 


وف ال لاه و E‏ 


( و ) يؤيّده ما أخرجه أبو يعلى » والطّبراني في ١‏ الأوسط » » وابن عدي في 
« الكامل » » وابن حبّان » والبيهقي ٠‏ والضّياء ؛ من حديث جَابر بن عبد الله . 
رضي الله تَعَالى عَنْهُما  »‏ بإسناد حسن ؛ كما قال العراقي سن 

( كَانَ حب الام إل رَسُولٍ الله يك ما ما كثْرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِيْ ) » لما فيه من 
الخاء بالطّعام وقلّة الأكل وكثرة البركة 

(5) في « المواهب » : ( كان يله يُكَورُ عَلَْ اضيا ياف » وَيَعْرضُ عَلَيْهمُ الأكلّ 
مِرَارَاً ) . 

وفي حديث أبي هريرة مايؤيّدٌ ذلك في قصّة شرب اللبن » وقوله مراراً 
« اشرب » » فنا وال رل ات اي قال أبو هريرة : والّذي بَعَتَكَ بالحَقٌّ 
لا أَجدُ لَه مَسْلَكاً . رواه البخاري مطوّلاً في كتاب « الرٌقاق » ؛ من ١‏ صحيحه» . 

( و ) في « المواهب » و« الشفاء» : 

( قَالَتْ عَائِشة رضي الله تَعَالَْ عَنْهَا » وَعَنْ وَالدَيْهًا : لم يَمْتَلِىغ غ جَوْفْ اللي كله 
شبّعاً ) - بكسر الشين المعجمة » وفتح الباء » وهو تمييز » أو مفعول له ق 
بل کان إذا تغدّى لم يتعشٌ » وإذا تعشى لم يتغد . 

رواه أبو نعيم » عن أبي سعيد الخدري رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ » وقد تقدّم . 

اوماق الور سرت ار ايا د 11 بط عار الي 
يثقل المعدة » ويثيّط عن القيام بالعبادة » ويفضي إلى البَطّر والأشر والنّوم والكسّل » 
وقد تنتهي كراهته إلى التّحريم ؛ بحسب ما يترتّب عليه من المفسدة 

۱4۲ 
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له كان في أَهْلِِ لا نالُم طعَاما ولا بَا ٠‏ إن 
N‏ . [قبله] » ا و 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رمَا قَامَ فأَحَدَّ ما اكل سه » أو 


س 
کت 
٠.‏ 
م6 © 
ص 
N‏ 
اوم 


وليس المراد الشبع الشّبِيَ المعتاد في الجملة » ففي « صحيح مسلم» 
خروجه ية وصاحبيه أبي بكر وعمر من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصاري » وذبحه 
الشَّاة » وفيه : فلما أن شبعُوا وَرَُووا !!. قال التّووي : فيه جواز الشبع . 

وما جاء في كراهته ! محمول على المداومة عليه » فلا ينافي هذا الحديث 
وغيره من الأحاديث الدَالَة على جوازه » وقد ترجم البخاري « باب من أكَلَ حنّى 
شيع ٩‏ » وأورد حديث دخوله ل منزل أب بى طلحة » وقوله له : « اذن را 


عشرة اع فاکل الراك ودر 4 ثمانون » وحديث أبي بكر ا 
لبي يكل ثلآثينَ ومائة : . الحديث ؟ وفيه : فاكلا أَجْمَعُونَ » وشبغنا . 


( وَأَنَهُ 3) ول ١‏ كان في هلو لا شالم طتامً) ٠‏ في له كھ فنعا لبن 
عندهم > أو ما لا يريدون إحضاره لغرض آخر يتعلّق بهم » فلا ينافيه قوله : « هَل 
عِنْدَكُم مِنْ غدّاء ؟ » . 

( ولا يتَشَهَاهُ ) إذ التشْهّي آيةُ الحبٌّ » وهو منرَّه عنه ! 

( إِنْ أَطْعَمُوْهُ أكلّ , وَمَا أَطْمَمُوْهُ » قدّموه له ليأكله ( [قَبلَهُ] ) منهم ٠‏ فيأكل 


( وَمَا سَقَوْهُ ) من الأشربة لبن أو غيره ( شرب ) » وهذا كان غالبَ أحواله كَل . 
( و ) في ١‏ كشف العْمّة » و« الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( کیا وما قَام فام فَأَحَدَ 
ما يأكل يفيه ! أو يَشْرَبُ ) . أخرج الترمذي وصكحه » وابن ماجه ؛ عن كبشة : 
دَخَلَ علي رَسول الله يكل سرب مِنْ في قربة مُعَلَفَةِقَائِمآ . . . الحديث . 
وقد تقدّم حديث أبي داود والتّرمذي و« الشّمائل » ؛ عن آم المُنْذِر بنتِ قيس : 
۹۳ 


دَحَلَ على رَسُوْلُ الله ل وَمَعَهُ عل » وعليٌ ناقه » ولنا دوال مُعَلَقَةٌ > فقام 
رَسُوْلُ الله كَل » فأكَلَ مِنْها . . . الحديث » وإسناده حسن كما قال العراقي . 

() أخرج الترمذي في «الجامع » و١‏ الشمائل» ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله 
( سَلْمانَ ) الفارسيٌ « مولى رَسُولٍ الله ية ؛ سئل عن نسبه فقال : انا سلبان ابرق 
الإسلام ؛ لاله كان لا يتتسب إلى أب . 

أبي الإِسْلامُ لآ أت لي مِوَاهُ إذا امبو تيسن : تيع 

اا و ار نک مرجي الطب رة الا قزية “من ری 
أصبهان » وقيل : من « رام هرمز » . 

وسبب إسلامه مشهورٌ . وأَنَّهِ هَرَبَ مِنْ أبيه ؛ وكان مجوسيًا ؛ فلحق براهب » 
ثم جماعة من الرُهبّان . . واحد بعد واحد » يصحبهم إلى وفاتهم ٠‏ إلى أن دلّه 
الأخير على الذّهاب إلى الحجاز » وأخبره بظهور البّيّ ية ٠‏ فقصده مع عرب » 
فغدروا به ؛ وباعوه في وادي القرى ليهودي . 

ثم اشتراه منه يهوديٌ من قريظة » فقدم به المدينة » فأقام بها مدّة حتى قدمها 
رَسُوْلُ الله ي ؛ فأتاه بصّدقةٍ » فلم يأكل منها » ثمّ بعد مدّة أتاه بهديّة فأكل منها » ثم 
رأى خاتم الوه » وكان الرّاهب الأخير وصف له هذه العلامات الثلاث للسىّ يلل . 

قال سلمان : فرأيت الخاتم » فقبّلته وبكيثُ » فأجلسني رَسُوْلُ الله كل بين 
يديه » فحدّئني بشأني كله » وفاتني معه بدر وا الوق > وأوّل مشاهده مع 
رَسُولٍ الله ية الخندق » ولم يتخلّف عن مشهد بعدها » وآخى رَسُوْلُ الله كل بينه 
ونين آي الذرداء 

وكان من فضلاء الصَّحابةِ وزمّادهم وعلمائهم وذوي القرب من رَسُولٍ الله ي . 
وهو الذي أشار على رَسُولٍ الله يكل بحَفْرٍ الخندق يوم الأحزاب . 

وسكن العراق » وكان يعمل الخوص بيده ؛ فيأكل منه » وكان عطاؤه خمسة 
آلاف » فإذا خرج فرّقه . 

۱۹٤ 
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رضي ألله تَعَالَي عَنْهُ قال : فَرَأَتُ في « ألتَّوْرَاةِ » : إِنَّ بَرَكَةَ أَلطْعَام 
اا e A ll‏ 


ت 


قرت فى ألسَوْرَاة » فقال رَسول ألله تعن ان عل E‏ « بركه 
TT‏ ) 


ونقلوا اتفاق العلماء على أنَّ سلمان الفارسي عاش مائتين وخمسين سنة . 
وقيل : ثلثمائة و< خمسين سنة . 

روي له عن رول الب مون حدينا ؛ اثفق ق البخاري ومسلم على ثلا 
ولف ثلا 

روى عنه ابن عباس .2 وأنس » وعقبة بن عامر › وأبو سعيد » وكعب بن 
عجرة » وأبو الطفيل رضي الله تعالى عَنْهُم . وروى عنه جماعات من التّابعين . 

توفي سلمان بالمدائن في أوّل سنة : -5 ست وثلاثين : وقيل غير ذلك . 

( رضي الله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ : قَرَأْثُ في « التَوْرَاةِ » ) : الكتاب المنزل على 
موسى ب ٠‏ وهو أعظم الكتب بعد القرآن : ١‏ إن بركة الطْعَام الوْضُوْءُ بَعْدَهُ ؛ يصحٌ 
قراءته بكسر همزة ‏ إِنَّ » على أنَّ المعنى أنَّ هذه الجملة في «اللّوراة ؛ » ويصح الفتح 


م 


أيضاً . 


( نَذَكَرتُ ذلك للئيّ كله وَأَخْبَر خبرثهُ ما قَرَأْتُ ) أي : بقراءتي ( في « التَوْرَاةٍ») 
على أنَّ « ما » مصدريّة » فلا يغني عنه ذكرت ذلك لبي تكله . 

( فقال رَسْوْلُ الله ب ) : مقراً لسلمان على ما أخبر أنه قرأه في التّوراة » ؛ 
وإِنْ كان لم ينزل عليه » لاله إخبارٌ عن شيءٍ يحصل به البركة » والأخبار لا تنسخ . 
فقال : ْ 

١ (‏ برك الطْمَام الوصو ) » يعني : غسل اليدين ( قَبْلّهُ) أي : قبل الطّعام عند 
651 نس رمب اانه GE‏ ) » يعني : غسلّ اليدين ( بَعْدَهُ ) ) , 

١ 
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وَآلْمُرَادُبألْوْضْوءِ هئ الْمَعى اللوي ؛ وهو : غسل الكمَيْنِ 


عَقِبَ الفراغ من الأكلٍ > فيحصل بالوضوء الأوَّل استمراؤه على الأكلِ وحصول 

ل ا 
بالوضوء الثاني زوال الدّسم ونحوه » المستلزم لبعد الشّيطان ودحضه . 

( وَالمُرَادُ بالوْضوءِ هُنَا ) : في هذا الحديث ؛ ( المَعْتَى اللّمَوَيُ ؛ ؛ وُو غشل 
لكين ) كما علمت مما قرزناء » وقول بعض الشّافعية * آراد الوْضُوء لشي » !! 
يدفعه تصريحهم ان الؤضوء الشّرْعِيَ ليس ست عند الأكلٍ . قال الترمذيٌ في 
« جامعه» : لا يُعرف هذا الحديث ؛ أي : حديث سَلمان إلا من حديث قَيْس بن 
الربيع » وهو ضعيفٌ . انتهى . 

وتمسّك به بعضَهُم على ندب عَسْلٍ اليد ْلَه وبعدهُ ؛ ون لم يكن بها لوث 
البنّهَ » ويعضده خبر الطبراني في « الأوسط » : « الوْصُوء قَبْلَ الطّعام وَبَعْدَهُ يني 
المَقرَ » وَهُوَ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ » . 

وكان حجّة الإسلام يميلٌ إلى ذلك » حيث قال : الأكل بقصد الاستعانة على 
الدّين عبادةٌ » فهو جديث بأنْ يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطّهارة من الصّلاة !! 

لكن ذهب التَّوويٌُ رحمه الله تعالى إلى حمله في الغسل « بعده » ؛ على ما إذا 
عَلِقَ بها منه شيءٌ » ولا فلا يُسَنُّ » وكذا قبله إن تَحَمَّقَ تاها » أ أي : وكان يأكلٌ 
وحده ولا + طهر س لها طا کا كه ابن شي + تا لاط 
جليسه . 


ويْسَنٌ تقديم الصّبيان على المشايخ في الغسل قبل الطّعام ؛ لأَنَّ أيدي الصّبيان 
أقرب إلى الوسخ ٠‏ وقد يفقد الماء لو قدم المشايخ”"' . 

وأمًا بعد الطعام ! قَبالعكسٍ إكراما للشّيوخ > وهذا في غير صاحب الطّعام » 
)١(‏ قلت : وخير من هذا التعليل أن يقال : إن الصبيان أحق بالانتظار على المائدة من الشيوخ 


فيتهيأون قبلهم ؛ فإذا غسل الشيوخ بدأوا دون انتظار أحد . « عبد الجليل » . 
١045‏ 
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وأا هو فيقدم بالغسل قبل الطَّعام ويتأخّر بعده ؛ لاله يدعو الاس إلى كرمه » فيحقٌ 
أن يتقدّمّ . 

ويسنّ تنشيفُ اليدين من الغسل بعد الطّعام » لا قبله ؛ لاله رما كان بالمنديل 
وسح يعلق باليّد » ولآنَّ بقاء أثر الماء يمنع شدّة التصاق الذهنية باليدين » والله 
أعلم . انتهى . « مناوي على « الشّمائل » رحمه الله تعالى » . 
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الْمَصْلٌ ألثَّالتُ 
فى مَا کان قو ل لله عليه رتسل قل ا ا 


کان رَسُولُ لله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وُضعَتٍ الْمَائْدَة. 


( الفَضْلٌُ الثَالثُ ) 
من الباب الرّابع 
( فْيِمَا کان يله يكل ) 
أي : في بيان الأخبار الواردة في الذّكر الذي كان يقوله رَسُوْلُ اله كل . 
( قبل الطّعام ) » 
وهو النّسمية » ۰ 
( وَيَعْدَهُ ) 
أي : بعد الفراغ من الطَّعام ؛ وهو الحَمْدَلَةُ . 
قال الباجوري : وينبغي أنَّ مثل الطّعام الشَّرابُ » بل هو منه » كما يؤخذ من 
قوله تعالی - فيما حكاه القرآن - وَمَن لم َه فلم مق 41# البقرة] . انتهى 
قال حجّة الإسلام في « الإحياء » : ( كان رَسُوْلُ الله ب إذَا وْضعَتٍ المَابِدَةُ ) 
- هي خوانٌ عليه طعام » وإلاً فهو خوان ؛ لا مائدة . كذا في « الصّحاح » . 
وفي « فتح الباري » : وقد تطلق المائدة ويراد بها ما عليه الطّعام ؛ ون لم يكن 
خوان » وقد تطلق على الطّعام نفسه . ونقل عن البخاري أنه قال : 
إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل : رفعت مائدته . وسمّيت « مائدة » !! 
قيل : لأنها تميد بما عليها » أي : تتحرّك من قوله تعالى ‏ وَجَعَلَافِ لاض رَوابِىَ أن 
تمد بهم € 711 /الأنياء] . وقيل : من مَادَ أعطى ٠»‏ فكأَنَها تميد » أي : تعطي مَن 
رالانا احق ر ها 6 و اجار يتفي أن ينال ها شدة + فقول الوسر 
۱۹۸ 


ت 2ه 0 07 ر ەر رورغ 7 24 2 ر 
قال : « بِأسْم الله » آللَّهُمَ ؛ أَجْعَلهًا نِعْمَةَ مَشكورة تصل بها نِعْمَة 
ألْجَن » . 


وم CE‏ رة الآ وان 3 2 ل جد ران رالا وان 

( قال : « بشم الله ) » قال التّووي في «الأذكار » : أجمع العلماء على 
استحباب التّسمية على الطّعام في أرّله » فإِنْ ترك في أله عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو 
عاجزاً لعارض آخر » ثم تمكن في أثناء أكله ! أستحبٌ أن يسمي ويقول : « باسم الله 
أوّله وآخره » . 

والنّسميةٌ في شرب الماء واللّبن والعسل والمرق وسائر المشروباتِ كالئّسمية في 
الطُعام في جميع ما ذكرناه » ويستحبٌ أن يجهر بالنّسمية ليكون فيه تنبيةٌ لغيره على 
النّسمية » وليُقتَدَئ به في ذلك » والأفضل أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » » 
فن قال : « باسم الله »! كفاه > وحصلت السّنَهٌ > وسواء في ذلك الجَدْبُ والحائض 
ترشا 

وينبغي أن يسمّي كل واحد من الاكلين » فلو سمّى واحدّ منهم ؟ أجزأ عن 
الباقين . انتهى . قال ابن علأن فى « شرحه » : قوله : أجزأ عن الباقين » وكذا 
يجزيءٌ عمّن لَحِقَهُمْ ؛ أو لحق مَن لحقهم تبعاً لهم » فإنْ جاء واحدٌ أو جمع بعد 
فراغ الجميع ؟ فلا تكفي التسمية السّابقة ة بالسبة إِلَيْهِ ؛ أو إليهم . 

ووقع التّردُدُ فيما لو كثْرَ الأكلون كثرة مُفْرِطَةَ » وانَّسَعَتْ خطّتهم بحيث لا ينسب 
عرفا أوَّلهِم لآخرهم ؛ وسّى واحد حال اجتماع الجميع » هل يكفي عنهم حينئذ ؟ 
التق كه انلا كي + الآن اا ل الث فة تمن اتناك حتيقة > واناز 
هّنا ليس إلا عليها . انتهى 

( اللّهُمَ ) ؛ أي : ياالله > ( أَجْمَلْهَا نَعْمَدً مشْكُوْرَة ) أي : نشكرك عليها . 
ا e‏ نَعْمّةَ الج ؛ ) . 
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Ea,‏ وَسَلَّمَ إِذَ َرْب إِلَبْهِ طَعَام. . يقر ل 
« بشم ا٤‏ » فإذا قَرَعْ. . قل : « الهم E E‏ 
وَأَغْنْكَتَ 7 ا فكت » وعدت واجن فلك الخد غلا ما أغطتت»: 


سنين أنه سمع رَسُوْلَ الله يكل إذا قرب إليه طُعامآ قال : « باسم الله » . . . الحديث » 
وإسناده صالح » وأمًا بقيّة الحديث » لم أجده . نقله عنه في « شرح الإحياء » . 


(3َ) أخرج النّسائي › وابن + المي - بإسناد صحيح ؛ كما في « فتح الباري » - 
عن عبد الرحمن بن جبير الابعي » أله حدّئه رجل خدم الي يي ثماني سنين أله 
( كان ) يسمع النبيّ ( ل إذَا قَوَبَ إِلَبْهِ طَعَاماً ) ِيَأكُلَ ( يَقَوْلُ : « بآشْم الله » ) فقط 
ل ل 
رأيت رَسُوْلَ الله ية وهو يأكل طعامه يسمي عند ثلاثِ لقم » عند كل لقمةٍ مرّة › 
فلعله فعل ذلك - إِنْ صمّ - مرة !. 

( قإذا قرَعَ ) من الأكل ؛ ( قال : « اللّهُمّ ؛ أَطْعَمْتَ وَس قت راغ ) من شك 
بالكفاية في الأموال » ( وََفْتَيتَ ت ) ؛ أي : أعطيت لان المنّخذْ قنيةً » وهي 
ما يماثل من الأموال » وفي هذا الذّكر اقتباس من قوله تعالى « وَأنَوُهْوَاغْقَ وأ 3 4 


[النجم] . 
( وَهَدَيْتَ ) ؛ أي : أوصلت من شئت من العباد إلى طرق الرشاد 
( وجيت ) . 


کذا في چ من « المواهب » ؛ من الاجتباء » وفيه تلميح لقوله تعالى 
gre 3‏ ےو 


واجلبيدم وهديتهم # 3 الأنعام] وفي نسخ : وأحييّْتَ ؛ من الإحياء » والأولى 
ا 
( قلك الحَمْدٌ عَلَىْ ما آعْطيْت » ) ؛ أي : جميع الذي أعطيته » أو على جميع 
عطائِكٌ ما ذكر ؛ ومِمًا لم يُذكر » ف « ما » موصولة أو مصدريّة . 
وفي رواية لأحمد : « قَلَكَ الحَمْدُ غير كفور » أي : مجحود فضله ونعمته . 
0 


رشو 


وَكان صلی ألله عليْهِ وَسَلمَ إذا رُفِعَتْ مَابَدَ لته . قال : ١‏ الحمد لله 
ا كثيراً طا مبارکاً فيه E‏ لحمد لله اذى كفا راونا 3 ا مكف 


ونه بهذا الحديث ونحوه على أنَّ الحمد كما يشرع عند ابتداء الأمور يُشرع عند 
| اختتامها » ويشهد له قوله تعالى وخر مَعْوَسِهُمْ آنِ المد لله رََ العکییت © 4 
ليوس] » وقوله ‏ فى بيهم الق وقي أ عمد لله ري الاين 43 [الزمر] . 

( وکان ) رسول الله ( ل إذا رذ ِعَتْ مَائدَُهُ ؛ قال ) يحتمل أن يكون قال ذلك 
جهراً » وهو ظاهر سياق حديث أبي أمامة الآتي » ويحتمل أله أَسَوٌ به » ولما رآه 
ابو آأمامة كفك ف ا فعَلّمه ؛ ثُمّ السُنّةَ للآكل أنْ لا يجهر بالحمد إِذًا فرغ مِنّ 
الطّعام قبل جلسائه ؛ كيلا يكون منعاً لهم . 

لل الحَمْدٌ لله ) لذاته وصفاته وأفعاله التى من جملتها الإنعامٌ بالإطعام ؛ 
( حَمْداً  )‏ مفعولٌ مطلق للحمد ‏ ( كثِيْراً ) - صفة المفعول المطلق ‏ والكثرة › 
المراد منها :عدم النهاية ٠‏ إذ لآ نهاية لحمده تعالى كما لأ زهاية مةد 

( فيا( السا من ا اة والآرضناف: الى ل تليق اة د ؛ 
لالطية لختفين الاطفاة ا اغ ا ی البحامد انها فقن جو تيك 

( مُبارَكاً ) بفتح الَاء ( فيه ) ؛ أي في الحمد . وهو مفعول أقيم مقام فاعل 
« مبارك » أي : ما وقع فيه البركة واليمن والزٌيادة والتّبات . 

ل لو ل 
00 أي مز ل 
اة ب آي غير مرذوة ولا تلوت : 

والضّمير راجع للطّعام الدّال عليه السّياق » أو هو من الكفايّة » فيكونٌ من 
المعتلّ » يعني : أنه تعالىهو المُطْعِمُ لعباده » والكافي لَهُمْ » أي : أنه تعالى غيد 


١ 


مكفيٌ رزق عباده . أي : غير محتاج إلى أحد في كفايتهم ٠‏ إذ لا يكفيهم أحد غيره 
سبحانه وتعالى » فالضمير راجع إلى الله تعالى . 

ل ا لا 
ر 

« الحَمدُ لل الذي يُطْعِمُ وَلاً يُظْعَمُ » مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وکل بلاءِ حَسَنٍ ايلات » 
الحَمْدُ لله ؛ غير فور وَلا مُودع وَل كافا وَلاَمُسْمََْى عَنْهُ » الحَمْد له الذي أَطَعَم 
ِن العام » وَسَقَى م مِنَّ الشّراب » وَكسًا مِنَ العُري » وَهَدى مِنَ الضَّلاَلَةِ » وَبَصَّرَ مِنَ 
العَمَايَة » وَفَضَّلَ عَلى كثير ممّنْ خَلَقَ تفضيلاً » الحَمْدُ ور ب العَالّميْنَ » . 

روا اساي اننظ لبط والعاك ابورا SSS LR‏ 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وقيل : إل الضمير راجع إلى الحمدٍ » أي : إن 
الحمد غير مكفيٌ . 

( وَلا مَْفُوْرٍ ) أي : غير مجحود نعم الله سبحانه وتعالى فيه » بل مشكورة ؛ 
غير مستور الاعتراف بها » والحمد عليها . 

( ولا مدع ) - بضمٌ الميم وفتح الواو والدّال المهملة المشدّدة - أي عير 
قر ف لكان اتاد CNC I‏ 
رقو العم مار و لكريم ی 

( ولا مُسْتَعْتَى عَنْهُ ) - بفتح النُونِ والنّدوين -؛ أي حمداً لا يكتفى به » بل يعود 
ل ا 0 
لقاء تممه :واستهز ارما 

ولم يْصِبْ مَن جعله عَطْفَ تفسير ؛ مُحْتَجَا بان المتروك هو المسْتَفْتى عنةُ » 
لظهور أنَّ فيه فائدة « لم يفدها ما قبله » هي أنه لا استغناء لأحد عن الحمد» 
لانن إل هيحان ل مكلت + ]د ف الخد هن صم ويل 

۰۲ 


27 ل E‏ 20 ا e‏ 
رَيّنَا » . وكان إذا فرغ من طعَامِهِ. . قال : « الله ؛ لك ألحَمْد . 


نعم لا تنخصى » وهو في مقاب انم واجب » فالآتِي به في مقابلتها يثاب عليه ثوابٌ 
الواجب » ومن أتى به ؛ لا في مقابلة شيء ! ترات الج »؛ أمّا شكر 


المنعم بمعنى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ؛ فواجبٌ على كل مكلّف شرعاً » ويأئة 
بتركه إجماعاً . 

( را ؛ ) بالّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : هو ربا . 

وبالتصب على المَدْح أو الاختصاص ¢ أو إضمار اغ 

أخرج البخاري من حديث أبي أمامة : كان إذا فرغ من طعَامِهِ قال : « الحَمْدُ لل 
الذي كفانا © وآوَانا:».وآزْوَانا »+ غب مك ولا مرو ١‏ وَفالَ مق 9 لَك الحهد 
رتا عير مكفِيٌ ولا مدع ولا مُسْتَْىَ عَنْهُ ربا » . 

وروى الجماعة إلا مسلماً من حديثِ أبي أُمَامةَ : كان إِذَا رَقَمٌ مائدته ؛ قال : 
« الحَمْدُ لله كثيراً يبا مُبارَكا فيه غير مكف » ولا مُوَدّع » ولا مُسْتَعَْىَ عَنْهُ ينا » . 

وفي رواية الترمذيٌ وابن ماجه » وإحدى روايات النّسائى « الحمدٌ لله حمداً » , 
دحك سا بحس يي 

ع 2 

ورواه الترمذي فى « الشمائل » عن أبى أمَامَة بلفظ : « كان رَ 
دُفعَتٍ المائدةٌ من بَيْن يديه قول 01 طيبَآ مارکا فيه » غَيْرَ مُوَ 
رلا مستت عَنْهُ ربا 30 

( و ) أخرج الإمام أحمد بسندٍ رجاله ثقات إلا عبد الله بن عامر الأسْلمي ففيه 

ا _ - و 27 
ضعف من قبل حفظه ؛ كما قال الحافظ ابن حجر عن رجل من بني سليم له صحبة » 
ولفظه : 

( کان ) رَسُوْلُ اله ی ( إِذَا قَرَعّ مِنْ ) أكل ( طَعَامِهِ َال : ١‏ اللّهُمّ ؛ لَكَ 
الحَمْدُ ) » لأَنَّ الطّعامَ نِعْمَةٌ > والحمد عقيب العم يقيّدُها ويؤْذنٌ باستمرارها 


۹۳ 


2-2 ر مو 4 
ا 24 E PTO ITS‏ كوو لا 
رقع وَل منك عمك » 5 


وزيادتها » كما قيل : الحَمْدُ قَيْدٌ للموجود صَيْدٌ للمَمَقَود . فلذلك أتى كله بتِلْكَ 
و ر 2 3 

الصفات البَليغة » تحريضاً لأمّته على التَّأسّى به فى ذلك ؛ فقال : 

(< آطعَمْت وسقت » وَآَشْبَعْتَ e‏ خطاب لله عز 
فض وة( ول موكم )- ب - بتشدید الدال 5 مشت عَنكٌ ؛ ) . 

قال ارا :روا الفا من ديف لاز ت ين الخارت ج ميف 
قلت : وهو صحابي أزدي . انتهى « شرح الإحياء » 

(3َ) أخرج الإمام أحمد والأربعة والترمذي ٠»‏ في « الشمائل » وصححه الضياءُ 
فى ١‏ المختارة » ؛ ( عَنْ أبى سَمِيْدِ ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن 
عبيد بن الأبجر - بالباء الموحدة وبالجيم ‏ وهو ؛ خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي ١‏ الخُذْرِيٌّ  )‏ بضمٌ الخاء المعجمة وإسكان الدَّال 
المهملة سه إلى خدرة + جاده الذي هو الأبيجر- مو فى ته 

اطم يوع أحد ٠‏ ف :6 وغوا بعد ذلك مح وقول اللا ذا نت شر ة غروة ٠‏ 
وكان أبوه مالك صحاييّاً » استشهد يوم أحد » وهو من المكثرين في الرّواية . 

روي له عن النبيّ َة آلف حديثِ ومائة وسبعون حديئاً ؛ اتفق البُحَاريٌ ومسلم 
على سنَّةِ وأربعين منها » وانفرد البخاريٌ بسنَّة عشر » ومسلم باثنين ون خمسين . 

قالوا : ولم يكن من أحداث الصّحابة أفقهُ من أبي سعيد الخدري  .‏ وفي 
رواية : أعلم ‏ ! ومناقبه كثيرة . 

وتوفي بالمدينة المنوّرة يوم الجمعة سنة : - 54 - أربع وستين » وقيل : سنة 
أربع و سبعير" . ودفِنَ بالبقيع ( رضي الله تَعَالئ عَنْهُ ؛ قال : 

٤ 


¥ 


CA 


كَانَ رَسُولَ ألله صلی أذ لله عليه وَسَلَّمَ إذا 


(الحندش الى اطعم وسَنانا بعل ملي » 
وَكَانَ رَسُو ع مكل أذ وت ٠.‏ د 


o2 


ع ص 
لُ الله صلی الله له 
ي أطعَم وَسَقَى ‏ وَسَوَعْهُ وَجَعَلَ لَه يدا 0 . 

کان رَسُوْلُ الله يكل إذَا قَرَعَ مِنْ ) أكل ( طَعَامِهِ ) - سواء كان في بيته مع أهله ؛ أو 
مع أضيافه ؛ أو في منزل الصيف . ولفظ التّرمذي في « جامعه » : كان الى لله إذا 
أكل أو شرب -( قال : 

« الحَمَدٌ لله ) راان روا عه ركه لكيام داج لكو التدمر ا 
قال تعالى # لين کڪ ردو كريد كك » [۷/ إبراهيم] . 

ولكًا كان الباعث على الحمد هو الطَّعام ذَكره أوَّلاً لزيادة الاهتمام ؛ فقال ( الَّذِي 
أَطْعَمَنًا ) » ولمّا كان السّقي من تتمّته أرْدفه به ؛ فقال : ( وَسَقَانَا ) » له يقارنه في 
الأغلب » إذ الأكل لا يخلو غالبا عن الشَّربٍ فى أثنائه . 


وختم ذلك بقوله : ( وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ » ) ؛ أي : منقادين لجميع أمور الدّين ؛ 
للجمع بين الحمد على العم الدُنِيويّة » والتّعم الأخرويّة . وإشارة إلى أنَّ الأوْلَى 
بالحامدٍ أن لا د يجرد حمده إلى دقائق العم » > بل ينظر إلى جلائلها » فيحمد عليها › 
لأنها بذلك حو 4 ولان الإتيانَ بالحمدعن كالح الوجادم : 


(3) أخرج أبو داود ‏ والتسائي » وابن ن حبّان » وغيرهم » بإسناد صحيح ؛ 
عن أبي أيُوب الأنصاري ؛ رضي الله تَعَالَى عَنْه قال : 
( كان َسُوْلُ الوك إِذَا اكل أَوْ شرب قَالَ ) عقبه (:« الحَمدٌ شه الي أَطتَم 
و و ينزيد الزاو ٠‏ سمل ك من درل اللقمة وترون الشرية في 
الحلق » ومنه ولا ياد بيعم € 11/إبراهيم] . أي : يبتلعه » فالإفراد باعتبار 
المذكور . ( وَجَمَلَ لَهُ) أي : لما ذكر » ( مَخْرَجاً ) ؛ أي : السّبيلين . 
56 


قال الطيبي : ذكر نعما أربعا : الإطعام » والسّقي ؛ والنَّسويعْ » ومكان 
الخروج ؛ فإته خلق الأسنانَ للمضغ » والرّيقَ للبلع ؛ وجعل المعدة مقسماً 
للطّعام » ولها مخارج » فالصّالح منه ينبعت إلى الكبدٍ » وغيرُةُ يندفع في الأمعاء » 
كل ذلك فضل ونعمةٌ يجب القيام بواجبها ؛ من الشّكر بالجّنان » والبث باللسان » 
والعمل بالأركان . 

( و ) أخرج التّرمذي في ١‏ الشّمائل » ( عَنْ بي الؤر 616 خالدتيق يلين 
الان ي » المدني الصّحابي الجليل : 

ذ- - و م - 5 

شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وبيعة الرّضوانٍ وجميع المشاهدٍ مع 
رَسُولٍ الل يل > ونزل عليه رَسُوْلُ الل يكل حينَ قَدِمَ المدينةً مهاجراً » وأقام عنده 
شور اح نيت مشاكنه ومسحدة , 

روي له عن رَسُولٍ الله ييه مائة وخمسونٌ حديثا ؛ اتفق البخاري ومسلم على 
سبعة منها » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بخمسة . 

وروى عنه خلق كثير من الصَّحابَة والتابعين ؛ منهم البراء بن عازب » وجابر بن 
سمرة » وأبو أمامة الباهلى » وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن المسيب ٠.‏ وسالم بن 
عبد الله بن عمر . وعروة بن الرْبِيْرٍ . وخرّج له السنّه » وكان مع علي في حروبه 
2 
كلها 

ومات بأرض الروم غازياً سنة : إحدى وخمسين مع يزيد بن معاوية . لما أعطاه 
أبوه القسطنطينية ؛ خرج معه فمرض ٠‏ فلما ثقلَ عليه المرض ؛ قال لأصحابه : إذا 
أنا مت فاحملوني » فإذًا صاففتم العدّوٌ فادفنوني تحت أقدامكم » ففعلوا ودفنوه قريباً 
من سورها . 

0 و ره ع م 
وقبره بالقسطنطيية معروف إلى اليوم » والنّآس يعظمونة ويسْتَشْفونَ به ؛ 
۲۰٦‏ 


رضي ألله تَعَالئ عَنْهُ قَالَ : كنا عِنْدَ لبي صَلَى أله عَلَيْهِ ود 1 
فقوب طَعَامٌ » فَلَمْ أَرَ طَعَاما أَعْظمّ ل 
م eee‏ 
اسم لله تَعَالَئ حي أَكَلْنَا » تُه فَعَدَ مَنْ أَكَلّ ؛ وَلَمْ يُسَمٌ آلله تَعَالَى » 


فيْشقون » وهذا مصداق حديث : ١‏ مَنْ تَوَاضع لله رقع الل“ . فلمًا قصد التواضع 
لي ل ل 

َال : كنا عِنْدَ الي يله وما فَقْرَبَ ) ؛ أي : إليه ( طَمَامٌ » فَلَمْ آرَ طْمَاماً ) كان 
( أغظم بركة ينه مله أَوَلَ ما اكلا ) ؛ أي : أوّل آكلتا ف « ما » مصدريّة » وهو منصوتٌ 
على الظرفيّة مع تقدير مضاف ؛ أي : في أوّل وقتٍ أكلنا . 

ويد عليه قوله : ( وَلآَ أَكَّ بَرَكة  )‏ منه ‏ ( فِي آخره ) ؛ أي : في آخر وقت 
أكلنا إيّاه » ( فَقُلنَا : يا رَسْوْلَ الله » كيف هَذَا ؟ !) أي : بيّن لنا الحكمة والسّببَ فى 
حصول عظمة البَرَكَةِ وكثرتها في أوَّل أكلنا هذا الطعام » وفي قلّتها في آخره ؟ . 

( قال : إِنَا ذَكَوْنَا شم الله تعَال - حِيْنَ كلما ) » فبسبب ذلك كثرت البركة في 


ع 


ول أكلنا ٠‏ وفيه إشارةٌ إلى حصول سه الأسمية ب ١‏ بسم الله » 
وأمًا زيادة « الّحمن الرّحيم » !! فهي أكمل ؛ ؛ كما قاله الغزالي والنّووي 
ل ا ا 0 
تدب النّسمية على العام حتى للجُنب والحائض والتْقَسَاء » ولكن 
لا يقصدون بها قرآنآ » وإِلأَحَدْمَتْ . 
ولاكدت في نكرو وول عن م لذاتهما » بخلافٍ المَحَرّم والمكروه لعارض ١‏ 
( ثم قَعَدَ مَنْ أك و بم الله عا » أك مع امعان » ) دي 
ذلك قَلّت البرکة فى آخره . 
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وأكلُ الشَّيطانٍ مَحْمُولٌ على حقيقته عِنْدَ جمهور العلماء سَلَفآ وَحَلَفاً » لإمكانه 
شرعا وعقلاً » والشارعٌ إذا أَنْبَتَ شيا لا يخرج عن دائرة الإمكان وجب اعتقاد 
حقيقته » وهذا من هذا القبيل . 

قال الإمام التََوِيُ : الصواب الّذي عليه جماهير العلماء من السَلبٍ والخلف ؛ 
من المحدثين وَالفْقَهاءٍ والمتكلمين : أنَّ هذا الحديث وشْبَهَهُ من الأحاديث الواردة 
في أكل الشَّيْطانِ محمولةٌ على ظواهرها » وأَنَّ الشَّيطانَ يأكل حقيقة » إذ العقل 
لا يُحيلهُ والشّرْع لا ینکره ؛ ا وا ای 

وقالَ النّوويٌ أيضاً في « شرح مسلم » وغيره : وينبغي أن يسمّي كل واحد من 
ل ا ا 7 

سعدَنُ له بأنّ التي يك خب رين الشّيطَانَ إِنّما يتمكن مِنَ الطّعام إِذَا لم يُذكر 

ا م الله عليه . 

ل د يحصل بواحد ؛ فهو شبية برد السلا » وتشميتٍ العاطسٍ » ٠‏ فَإِنَّهُ 
يُجْرَىءٌ فيه قول أحدٍ الجماعة . انتهى . 

ولا يُشْكل هذا الحديث على ما قاله الإمام الشافعي !! لأا نقول : | 55 
محمولٌ على أنَّ هذا الرّجل حضر بعد النّسمِية ؛ فلم تكن تلك التسميةٌ مؤثَرةَ في عَدَم 
تمن الشَّيْطَانٍ من الأكل معه . وا ملعن أل هذا الرّجل حضر بعد فرَاغْهم من 
الطّعام !. ففيه بعد ؛ لاله خلاف ظاهر الحديث » وكلمة « تُمَ » لا تد إلا على 
تراخي قعود الرّجل عن اول اشتغالهم بِالأَكُلٍ ؛ لا عن فَرَاغهم مِنْهُ » كما اذَّعَاهُ مَنْ 
مله على هذا :. 

وكلامٌ الشافعي مخصوصٌ بما إذا اشتغل جماعة بالأكل معاً ؛ وسّكّى واحدٌ 
منهم » فتسميةٌ هذا الواحد تجزىءٌ عن الحاضرين معه وقت النَّسْمِيّة » لاعن شخص 
لم يكن حاضراً معهم وقت النّسمية » إذ المقصودٌُ من النّسمية عدم تمن الشّيِطان من 
أكل الطّعام مع الإِنْسَانَ » فإذا لم يحضر إنسانٌ وقت النّسمية عند الجماعة ؛ لم تور 


۲۰۸ 


وَعَنْ عَائشة رضي آلله تَعَالَئْ عَنَْا قَالّتْ : كَانَ 0 
وس م أل الَا في ا فَأَكلّهُ بِلفْمتير 


ار 


فقال رَسُوَلٌُ ) الله صلی أشعَلَيْه ا سد كاك 


تلك النّسمية في عدم تمن شيطانٍ ذلك الإنسان من الأكل معه فتأئّل . انتهى 
« شرح الأذكار » . 
( و ) أخرج التّرمذي في « الجامع » و« الشمائل و الفط لقتنا الا 


وابن ماجة » وابن حِبَّانَ في « صحيحه » وغيرهم ‏ وقال التّرمذي : حديث حسن 


وو 


محم = 
( عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله تَعَالَىْ عَنْهَا ؛ الت : کان الي يك يأل الام في 
سِتَهَ ) ؛ أي : مع سّةِ ( مِنْ أَصْحَابه » َجَاءَ أَعْرَابِيئٌ ) - بفتح الهمزة ‏ نسبة إلى 


الأعراب » وهم سكان البادية . وفي « المصباح » : لارا اللاي بكرن وا 
نجعة وارتياد للكلا . زاد الأزهري : سواء كان من العرب أو من مواليهم » فمن رل 
البادية أو جاور البادين » وظعَنَ بظعْنِهم فهو أعرابي 

وإخبارُها بذلك ! إا ١-عن‏ رؤيتها قبل الحجاب أو بعده » واقتصرت في 
الرّواية على رؤية الإناء » ولا يلزم منه رؤية الأعرابي ! 

أو ۲ - عن إخباره ية أو من غيره » فإِنْ كان الأخير ! فالحديث مرسل 
صحابي » وهو حجّة » خلافاً للإسفرايني . 

( فَأَكلَهُ) ؛ أي : جاء ولم يذكر النّسمية » وشرع في الأكل فأكل الطّعام 
المذكور » ( بِلُفْمصَيْنِ ) ؛ أي : في لقمتين . وهذا يدل على أنَّ اللّعام كان قليلاً في 
TS‏ 

( فقال رَسُوْلَ الله كله : سَمّىْ ) - وفي لفظ « أمَا إته لَوْ سَمَىْ » وفي لفظ 
« لو سمئ الله » (٠‏ كه ) ويه ٠‏ يرك سي + والمي : أنَّ هذا الطّعام ؛ 
وإنْ كان قليلاً > لكن لو سم الأعرابي لبارك الله في الطَّعام وكفاكم » > لكن لما ترك 

۹ 


ذلك الأعرابئٌ ع النّسمية انتفت البرك ؛ لأَنَّ الشَّْطَانَ ينتهز الفرصة وقت الغفلة عن ذكر 
الد تعالى » وهذا تصريحٌ بعظيم برك السمية وفائدتها . 

وفي هذا كمال المبالغة في رجْرِ تارك النّسمية على الطّعام ؛ لأَنَّ تركها يمحقه . 
وفي الحديث : ما كان عليه الي بي من النّواضع بالجلوس مع أصحابه والأكل 
معهم ؛ بحيث يقدّمٌ الغريبُ فيأكل معه ؛ ايه الإمام أحمد وأبو داود 
والتّرمذي في « الجامع » و« الشمائل » ؛ وال له » وابن ماجة » والحاكم » 
ورجاله ثقات » وهو من تتمة الحديث السابق . ( عَنْهَا ) ؛ أي : عن عائشة 
( رضي الله تَعَالَئ عَنها ؛ قَالَت : قال رَسْوْلُ الله لا : 

إذا أكل أحَدُكُمْ يي ) - به بفتح الثون وكسر كسر السّين المخقّفة » أي : توك 
نسيانآ ‏ ( أن يَذْكْدٌَ الله تَعَالَا ) ؛ ١‏ 5 ي : النّسمية » ( عَلَى طَعَامِهِ )- حين الشّروع في 
الأكل » ثم تذكر في أثنائه أله ترك النّسمية ‏ ( فَلْيقَلُ : ) ندب ( بأشم اللو ) ؛ أي : 
آكل ( أَوَلَهُ  »‏ بفتح اللآم ‏ ( وَآخْرَهُ »  )‏ بفتح الرّاء » أي : عند أرّله وعند آخره » 
ويجوز الجر » أي : في أَرّله وفي آخره . 

ولا يقال : ذكر الأول والآخر يخرج الوّسط !! لأا نقول : المراد بذلك 


التّعميم » فالمعنى : باسم الله على جميع أجزائه » فهو كقوله تعالى « ولم رقم ا 
جكرة وعشيًا 6 € € [مريم] فإنَّ المرادٌ به التَعمِيمٌ > بدليل قوله تعالى # ا : 
[/ الرعد] . 


على آله يمكن أنْ يقال : المراد بأوله : التّصفٌ الأول » وبآخره : النّصفٌ 
التّانى ؛ فلا واسطة . 
وألحَقّ أصحاينًا الشّافعيةٌ بالسيانِ ما ذا تَحَمّد أو جهل » وَمِثْلُ الأكل فيما ذكر 
1۰ 


وَكَانَ رَسُولُ ألله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا كَل عِنْدَ قؤم. 0 


ت 


ټخرج حى يد ر لهم فكان يقول : « للَهُم ؛ بارك لَهُمْ وَأ 


فى ندب الذكر المذكور كل ما يشتمل على أفعال متعدّدة + من نحو اكتحال + 
وتأليف » وشرب » ما لم يكره الكلام أثناءه كجماع . انتهى « شرح الأذكار » . 

واعلم أنَّ هذا الحديث ‏ والّذي قبله » كلاهما حديث واحد » ذكره ابن علآن 
في « شرح الأذكار » عن ابن حجر » ولفظه : 

عن عائشة رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهَا أن التي بلا كان يأكل طعاماً في سنّة نفر من 
أصحابه » فجاء أعرابىٌ لح فأكله بلقمتين ٠‏ فقال الي كلل : « اما إِنَّه لَوْ ذَكرَ الله تعَالى 
كناكم ودا كل اذم فيدر اشم انه تعالى » إن تبي أن يكر اشم اه الى ؛ 
يقل باشم الله أَوَلَهُ وَآخْرَهُ ) حديث حسن › أخرجه أحمد وابن ماجه ورجاله 
ثقات . انتهى . 

ثم ذكر أنَّ ابنَ حجر ذكره من طريق أخرى عن عائشة ؛ وقال : أخرجه أحمد 
وأبو داود والثّرمذي والنّسائي والحاكم » وقال الترمذي : حديث حسنٌ صحيح › ثم 
ذكر أنَّ بعض المحدّثين ذكر الحديث مقتصراً على القطعة الأولى » وبعضهم مقتصراً 
على القطعة الأخيرة ؛ كما فعل المصنف الشَهانى . 

م قال : قال الحافظ : لحديث عائِشَةٌ شاهد من حديث ابن مسعود أن رَسُوْلَ 
الله يا قال : « مَنْ نسي أن يَذْكُرَ الله تَعَالى ذ في وَل طَعَامِهِ ؛ فَليقْلَ جين يكر « اسم 
6841151 ترك يكين اا ديد ٠‏ رينت تن کا ی 

أخرجه الحافظ ابن حجر من طريق الطّبراني في « الأوسط » قال : وأخرجه ابن 
حبّان » قال الحافظ : ورجاله ثقات . انتهى . 

(3) في المواهب + وه الباجوري » : ( كان شون ال إا أل عند قم 
لم يرج ) من دارهم ( حَتَى يدعو لهم > فَكَانَ يفول ) حين دعا في منزل 
عبد الله بن بسر المازني - ( ٠:‏ اللّهمَ ارك لَهُمْ ) فيما رزقتهم . واغفر لهم 
( وَأَرْحَمْهُمَ ٩‏ ) . 


ركان يقو : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ألصَائِمُونَ ٠‏ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرا 
6 كو مر و ص ن 
وَصَلَتْ عَليْكم ألْمَلاَيْكَةُ ‏ . 


رواه مسلم » قال : نزل النََىَ يه على أبي ٠‏ فقرّبنا له طعاماً . . . الحديث . 
وفيه : فقال أبي : أدع لنا . . . . فذكره . 

وللنّسائي : قال أبى لأخى : لو صنعت لرَسُولٍ الله بيه طعاماً . الحديث . 

وفي أبى داود وابن ماجه ؛ عنه : دخل علينا رَسُوْلَ الله ي فقدّمنا له ربداً 
ؤثمراً # .وكات يبن ردا ورا 

( وَكانَ يَقَوْلُ  )‏ حين دعا في منزل سعد لمّا أفطر عنده في رمضان - ٠: (١‏ أَْطْرَ 
عِنْدَكُمُ الصَّائْمُوْنَ ٠‏ وَأكلَ طَمَامَكُمُ ) ؛ أي : وشرب شرابكم ( الأَبرَارُ ) ؛ صائمين 
ومفطرين » فمفاد هذه الجملة أعدٌ مما قبلها . ( وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلآيِكَةُ ؛ ) ؛ أي 
استغفرت لكمٌ الملائكةٌ الموكّلون بخصوص ذلك إن ثبت » وإلاً ! فالحفظة » أو 
المعقباتُ » أو رافعو الأعمال » أو الكل » أو بعض غير ذلك . 

وفيه ندب الذّعاء بذلك بناء على أنَّ الجملة دعائئة » وهو أقرب من جعلها 
خبريّة » وذلك مكاقأة له على ضيَافته ياه . رواه أبو داود ؛ عن أنس رضي الله تَعَالَى 
3 أن التي ية جاء إلى سدة بن عاد ركي إل حالى عنسه ام بخير وزيت 
كل > ثم قال النبي ككل : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائْمونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ 
عَلَيْكُمُ المَلأئِكَةٌ ‏ . 

ورواه ابن ماجه وابن حبّان ؛ عن عبد الله بن الرُبير رَضَِ الله تَعَالَى عَنْهّما قال : 
أفطر رَسُوْلُ الله ية عند سعد بن معاذ فقال : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَائِمُونَ » . 
الحديث . 

قال التّووي : قلت : هما قضيّنان جرتا لسعد بن عبادة ؛ وسعد بن معاذ . وهو 
مجه ؛ لاختلاف المخرّجين !! وقد كثرت الأحاديث بدعائه بي بذلك في عدّة 
مواضع ٠‏ فمنها ما وقع في قصّة أبي الهيثم » وفي آخرها : قأخذ الي يكل بعضادتي 

1۲ 


البّاب » وقال : « أكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ٠‏ وَصَلَّتْ عَلَيكُمُ المَلآتِكَةٌ » وَذَكَرَكُمُ الله 
فيمَنْ عِنْدَهُ ؛ وقد سبقت قصّة أبي الهيئم » مع بيان من خرّجها . 
روى أبو داود في « سننه » عن رجل » عن جابر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 
صنع أبو الهيثم بن التَيّمَانَ للبّي كله طعاما » فدعا البّي كلل وأصحابه » فلمًا 
فرغوا قال : ابرا أَحَاكُمْ » . قالوا : يا رسول الله ؛ وَمَا إثابته ؟ قال : ١‏ إِنَّ 
الوَجُلَ إِذَا دل بيه َأكَلَ طََامُهُ شرب شَرَابةُ ؛ فَدَعَوا لَهُ » هَذَلِكَ إِنَبُهُ » . 


وروی ابن السّي وغيره بإسناد فيه ضعف ؛ عن عمرو بن الحمق رصي الله 
تَعالى عَنْهُ آنه سقى رَسُوْلَ الله يكل لبنآ ؛ فقال : « اللَّهُمَ أَمْتعْهُ ِسَبَابهِ » . فمرّت عليه 
ثمانون سنة » لم ير شعرة بيضاء 1 


( و ) روى البيهقي في « شعب الإيمان » ؛ عن جعفر الصّادق » عن أبيه محمد 
الباقر مرسلاً : ( كَانَ ) رَسُوْلُ الل( كي ذا كل مَمَ قوم ) - في منزله أو غيره -( كَانَ 
آخِرّهُمْ أكلاً ) لَلاً بُخجلهم فيقوموا قبل استيفاء ء حاجتهم . 

( وَرُوِيَ عَنْهُ يي ) ۽ في حديث ابن عمرو مرفوعاً » عند ابن ماجه والبيهقي . 
وضعّفه بقوله : آنا أبرأ من عهدته ؛ ( آله ) ل ( قَالَ : ١‏ إِذَا وْضِعَتٍ المَائِدَةُ َل 
يِقَوْمٌ] الرَجُلُ ) » أي : أحد الآكلين ؛ لا صاحب الطّعام فقط » أي : يُندب أنْ 
لا يقوم والمصتف اختصر الحديث تبعاً للباجوري ؛ التّابع لما في « جمع الوسائل » 
للقاري ك « المواهب » . ولفظه عند ابن ماجه والبيهقي : ١‏ إِذَا وُضِعَتٍ المَائدَةٌ 
اكل الرَجُلُ مما يليه » وَل يكل كا بَيْنَ يدي جَلِيسه » وَلاً مِنْ ذرْوَةِ القَضْعَةِ » 


() في « وسائل الوصول » : يقم . 
11۳ 


ار جَلِيِسَهُ » وَعَسََىْ أن 
م ' 7 


سا مابيير 2 ع ر 2 نير سمس 


عن عر ين أبي سلَمَة ريب زول أله صلی عليه سل 


فإِنَّمَا تأيه البَركَةُ من أَعْلاَهًا » وَلا يم يَقُومُ رَجْلٌّ حَبَّى رفع المَائِدَةٌ » وَلا يَرْقَمْ يَدَهُ» ؛ 

( وَإِنْ شبح ) . فالقيام مكروه » أو خلاف الأَوْلَى قبل رفع المائدة » بل رفع 
اليد ؛ وإن شبع كذلك › ولو لم يقم » كما هو صريح الحديث » خلاف ما يوهمه 
اختصار المصدّف له ( حى يقرع [القَوْم] ) - لفظه : حَتَّى يَرْقَعَ القومُ » وَليقعد ( فَإِنَ 
ذَلِكَ ) القيا م ( جل جَِيْسَهُ ) فيقوم ؛ لما جُبلث عليه الوس من كراهة نسبتها إلى 
اشر » وزيادة الأكل على غيرها » ( وَعَسئ أن يَكُوْنَ لَهُ) ؛ أي : الجليس ( في 
الطْمَام حَاجَةٌ ؛ ) » فيقوم قبل تمامّها ؛ خجلاً » وذلك قد يؤذيه . 

) و ) أخرج الأئكة السّئّة ‏ كما قاله المُناوي والزّرقاني » زاد الزرقاني ومالك في 
« الموطأ» : أي : بألفاظ مختلفة » بالريادة والّقص . وكذا أخرجه التّرمذي في 
ا 

( عَنْ ) أبي جعفر : (عَمَرَ بن أبي سَلَّمَة ) ؛ عبد الله بن عبد الأسد القرشي › 
المخزومي ( رَبِيْبٍ ) - بالرًاء المفتوحة والباء الموحّدة بعدها ياء مثنّة » وآخرها باء 
موحدة » بوزن حبيب - أي : ابن أُمٌ سلمة » زوج ( رَسْوْلٍ الله 4ي ) الصّحابي بن 
الصٌحابيّين » رضي الله تَعَالَى عَنْهُم أجمعين . 

وُلِدَ بالحبشة حين هاجر بها أبوه في السَنة الثالثة من هجرة رَسول الله كك . 

وتزرّج كله امه بعد موت أبيه عنها » فنشأ في حجر المصطفى بي ٠‏ وكان يوم 
الخندق هو وابن الرُبير في اطم حسّان بن ثابت » وكان عمره يوم فض لبي كه تسم 

شهد وقعة الجمل مع علي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ »> واستعمله على البحرين . 

روي له - فيما قيل - عن رَسُولٍ الله َة اثنا عشر حديثاً ؛ روى له البخاري منها 
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أنه محَلَ عل رَسُولٍ ألو صَلَى أنه عَلَيِْ و لم وَعِنْدَهُ طَعَامٌ ؛ فَقَالَ : 


)) دن يا بي ب سم ألله تحال ١‏ وکل يميد ينك] › e‏ 


حديثين » وخرّج عنه الأربعة » وروى عنه عطاء وثابت . 
لكك - ثلاث وثمانين » في خلافة عبد الملك . 
(آهُ) أي : عمر بن أبي سلمة ( دَخَلَ عَلَىْ رَسُوْلٍ الله يكل وَعِنْدَهُ طَعَام) ؛ أي : 
والحال أن عنده ية طعاماً . ( فَقَالَ : « أَدْنْ ) بضمٌ همزة الوصل عند الابتداءٍ بها 
وِيِضَمٌ الثُونِ أنْض ؛ أمر من الدُنو » أي : اقرب إلى الطّعام » يقال : دنا منه وإليه : 
رەت ( يا بتي ) - بصيغة التصغير - شفقة منه لل . 
ن أنه ينبغي للكبير ملاطفة الصّغير » لا سيّما على الطّعام ؛ لشدّة الاستحياء 
( سم لله تَعَالَى ) ؛ طرداً للشّيطان ومنعآ له من الأكل » والخطاب وإنْ خصَّ 
ا والأمْدْ فيه للنّدب » وهي سنَهُ كفاية » ولا خلاف في أنَّ 
الم بده كل أل ميخو س فو كد 
ويْسَنٌ للْمُبَسْملٍ الجهرُ ليسمع غيره فيقتدي به » وفيه حصول السُنَهُ بلفظ « بآسم 
الله » » لكن الأكمل إكمالها ؛ كما صرح به في « الأذكار » » فقال ما حاصله : 
الأفضل إكمالها » وتحصل الست ب ( بآسم الله ) . 
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى : وَلَم َر لما أدّعاه من 
الأفضليّة دليلاً خاصًاً !! . قال حبّّة الإسلام الغزالي : يقول مع اللَقمة الأولى بآسم 
اشر » ومع الثَنية بأسم الله الرحمن » ومع الالثة بسم الله الرحمن ن الرحيم . فن سمّى 
مع كل لقم فهو أحسن حتى لا يشغله الشَّرَهُ عن كر الله » ويزيد بعد السمية : 
« اللَّهُمَبا رك لنا فيما رزقتنا » وقنا عذابّ التأر » 
قال الحافظ ابن حجر : ولا أصل لذلك كله » واستحب العبّادي الشَّافعي أنْ 
يقول « بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء » . 
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الغزالي ؛ ثمّ النّووي » فيجوز مع الكراهة الأكل بالشمال . 

لكن نص الشافعي في « الرّسالة » وفي مواضع من « الأم » على الوجوب !! 
وكذا نقله عنه الصّيْرّفي في « شرح الرّسالة » » وانتصر له الإمام تقي الدّين السّبكي . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : ويد على وجوب الأكل باليمين 
ورود الوعيد في الأكل بالشّمال ؛ 

ففي « صحيح مسلم » من حديث سلمة بن الأكوع أنَّ البّيّ ية رأى رجلاً يأكل 
بِشِمَالِهِ فقال له : « كل بِيَمِينِكَ » فقال : لا أستطيع » فقال  :‏ لأَاسْتَطَعْتَ » . فما 
رفعها إلى فيه بعد . 


وورد النّصريح باسم الرجل فيما رواه عبد بن حميد » والدّارمي وابن حبّان 
والطّبراني ؛ عن سلمة أنَّ الي كله أَبْصَّرَ بُسر ‏ بضمٌ الموحّدة وإسكان السّين 
المهملة ‏ ابن راعي العَيْرِ - بفتح العين وإسكان التحتيّة ‏ الأشجعي » يأكل بشْمَّالِهِ › 

و 7 ا و ء 

فقال : « كل بيّمينك » » قال : « لا أستطيع » » فما رفعها إلى فيه بعد . أي فما 
استطاع رفعها إلى فيه بعد . زاد في رواية ل « مسلم » : لم يمنعه إلا الكبْرٌ . 

وبه استدلٌ القاضي عياض في « شرح مسلم » على أنه كان منافقا . 

وزيّفه النّووي بأنّ ابن منده وأبا نعيم وابن ماكولا وغيرهم ذكروه في الصّحابة !! 
قال في ١‏ الإصابة » : وفيه نظر » لأنَّ جميع مَن ذكره لم يذكر له سنداً إلا هذا 
الحديث » فالاحتمال قائم !؟ ويمكن الجمع باه لم يكن في تلك الحالة أسلم » ثم 
أسلم بعد . انتهى . 

وفي ١‏ الفتح » : إِنَّ التّووي رده أيضاً بأنَّ الكبر والمخالفة لا يقتضي التاق › 
لكنّه معصية إِنْ كان الأمر للوجوب ؟ !. 

وقد أجيب عن الاستدلال لوجوب الأكل باليمين بهذا الحديث بأنَّ الدّعاء ليس 
لترك مستحبٌ » بل لقصدٍ المخالفة كبراً بلا عذر » فدعا عليه » فَشُلَّت يمينه . 


۲۱1١ 


وبهذا لا يرد أنَّ دعاءه عليه الصلاة والسلام المقصود به الرّجر ؛ لا الحقيقي . 

وقد زاد الحافظ تقويةً للوجوب قوله : وأخرج الطبراني ومحمد بن الرّبيع 
بشمالها ؛ فقال كله : « أَحَدَهَا دَاءٌ غَرَّةَ »! فقيل : إِنَّ بها قرْحَةَ » فقال : « وَإِنْ » ! 
فمرت بغرّة فأصابها الطّاعون فماتّثْ . 


وليت النهى عن الأكل بالشمال + وآله من عمل الشّيِطان »من حديث ابن قمر 
وجابر عند مسلم . ولأحمد بسند حسن ؛ عن عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا رفعته : 
« مَنْ َكل بسِمَالِهِ أكَلَ مَعَهُ الشَِّطَانُ » . وَهُرَ عَلى ظَاهِرِهِ . 

وؤرد : 3 إذا أكل أحدكم فيال ميته وَلْيَشْرتِ مييه » وَليَأَحُدْ ينه ولط 
يمين » فَإِنَّ الشَّيِطَانَ يأك بشمَاله وَيَغْربُ بشمَالِه وَيُمْطِي بشمَالِهِ وَيَأَحُذُ ماله » 
رواه الحسن بن سفيان فى « مسنده » ؛ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عَنْهُ . 

والظافر ا ع لكات ق ا 
على الرّجر والسّياسّة ؛ قاله مُلاً علي قاري في « جمع الوسائل » . 

قال المُناوي : واليمين : مشتقة من اليْمن » كما ذم أهلٌ الّآر بنسبتهم إلى 
الشمال » فقال « وما إن كانَمِن أب لين 463 [الواقعة] . 


فاليمين وما نسب إليها محمودٌ ممدوح ؛ لساناً وشرعاً ودنيا وآخرة » وإذا كان 
كذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق اختصاص اليمين بالأعمال السريفة » 
إن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشّمال ! يكون بحكم التَبِعيّة ؛ وأمًا إِزَالَه 
الأقذار ومباشرة الأعمال الخسيسة فَبِالشّمالٍ . 
( وکل يما يَليِكَ ») ؛ لأنَّ الأكل من موضع يد صاحبه سوءٌ عشرة وترك مودّة ؛ 
لنفور النَّّس منه » لا سيّما في الأمراقٍ » ولما فيه من إظهار الحرص والنَّهم وسوء 
الأدب وأشباهها . 
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والأمر فيه لدب على الأصحٌ » وقيل : للوجوب ؛ لما فيه من إلحاق الضّرر 
بالغير » ومزيد الشره . ونصصٌّ عليه الشّافعي ة في « الرّسالة » ومواضع من « الأمّ » . 
انْتَصَّرَ له السشبكي ‏ رحمه الله تعالى -! قال وَلَدُهُ العلأمة تاج الدّين السّبكيٌ : جمع 
والذي نظائر هذه المسألة فى كتاب له سماه : « كشف النَّس عن المسائل 
الختس :08 اكل عا ل وا دن راس اريو ١‏ التعريس على 
قارعة الطّريق ؛ و٤‏ - اشْتمال الصَّمّاء ؛ و © -القرّان بين تمرتين أكلاً ؛ ونصر 
القول بأنَّ الأمر فيها للوجوب . انتهى . لكنه اختياد له » والمعتمد خلافه . 


5 6 . موق 11 3 E‏ ت 

وفي « مختصر البويطي » : يَحْرُمُ الأكل من رأس الثريد » والقران في الثَّمِر ؛ 
والأصحٌ أنّهما مكروهان » ومحلٌ الخلاف إِنْ لم يعلم رضا صاحبه » وإلآً ! فلا 
حرمة ولا كراهة » فقد ورد أنه ب كان يتتبّع الدّباء من حوالي القصعة !! 

اوا ]كز و انها قن امل من دعن ات لو خلم 
لا يجدي » لأنَّ الأكل مما يلى الآكل سه ؛ وإِنْ كان وحده ٠‏ كما اقتضاءٌ إطلاق 

وقيل : الْأَوْلَى حمل التبم المذكور على أله من يمينه وشماله بعد فراغ ما بين 
يديه » ولم يكن أحد في جانبيه كله . والأوّل أولى ٠‏ والله أعلم 

على أ محل التّهي حيث كان العام نوعا واحداً ؛ وإلاً ! كالثّريد والباء 
واللّحم » فيتعدى الأكل إلى غير ما يليه » ومحلّه أيضاً في غير نحو الفاكهة ٠‏ أمًا 
هی ! فله أن يجيل يده فيها ؛ كما فى « الإحياء » 

ويشهد له ما جاء عند ابن ماجه رحمه الله تعالى ؛ ( عن عائشة رَضِيَ الله تعالى 
عَنها أنه يل كان إذا أ تي بطعام أكل مما يليه » وإذا أنيَ بالكّمر جالت يده فيه ) . 

وأورد في « الإحياء » أ نه كل قال : « كل مما يَلِيكَ » وَكان يدور على الفاكهة . 
فقيل له في ذلك ! فقال : « لَيْسَ هو نْعاً وَاحداً » . انتهى . 
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بالتمر. ٠‏ جات ت ه[فيه] . 


ر و و شير ابن ماه تيد لذ : 

وقضِيَةٌ ما رواه الغزالي أنَّ نَّ محل الإجّالة إذا كانت الفاكهة الحاضرة ذَاتَ أنواع ‏ 
إن كانت نوعا واحداً ؟ ! فهي كغيرها في ندب الأَكلٍ مما يلي الآكل ٠‏ وكراهته مما 
يلي غَيْرَهُ » وليس كذلِكٌ ؛ بل كل ما يَحْمَلِفُ أَفْرادُةُ فلا بَأس بالإجَالّة فيه ؛ نوعا كَانَّ 
أو أنواعاً ٠‏ وإن كان الأولى عدم الإججالة حينئزٍ لما فيه ؛ مع وجود ذلك من الشَرَو » 
الَطلّعِ إلى ما عند غَيْرِِ ٠‏ وترك الإيثار الذي هو من شان الأخيار . والله أعلم . 
انتهى من « شرح الأذكار » . 

ويؤخذ من هذا الحديث : آنه يندب على الطّعام تعليم من أخل بشيءٍ من آدابوِ » 
خلافٌ ما عليه النّاس في زعمهم أَنَّ فيه كسرّ نفس الآكلٍ » ٠‏ فلا يُعْبَاً بعادة الاس 
المصادمة لما ثبَتَ عن الصادق المصدوق بي من التّعلِيم لآداب الطّعام على الطّعام . 
والله أعلم . 

(1و ) أخرج ابن ماجه والخطيبُ» وهو حديث ضعيف : ( عَنْ عَائشة رضي ألله 
تَعاَئ عَنْهَا ؛ قَالَثْ ] : کان رسو اللي إا أي ) - بالبناء للمجهول ‏ » أي : جيءَ 
له - ( بِطَمَامٍ أكلَّ مما يِه ) ؛ تعليما لامي آداب الأكل > فان الأكلَ مما يلي الغير 
مكروة ؛ لما فيه من مزيدِ السرَهِ والتّْمَةٍ » وإلحاق الأَدّى ؛ NE‏ 

بيه سَببهُ : أن كل آكلٍ كالحائز لما يليه مِنَ العام » فأخذ الغير له تعد عليه ؛ مع 
yy‏ 

E‏ أدب من غير فائدة ؛ إذا كان الطعام لوناً واحداً » أما إذا اختلفت 
أتواغه فر خر فيه + كما أشار إل 0 

( ولذ أي اتر جَالَثْ ) د بالجيم -(37ة [4نه] )40 آي 2 کارت فی هان 
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وَسَلَمَّ  :‏ إن أله ليرْضئ عن الْعَبْدٍ يَأكلَ الأكلَة . . فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ‏ 


وجوانبه » فيتناول منه ما شاء . 

وه أَحَدَّ الغزالئ أَنَّ مَحَلَّ ندب الأكل مما يلي إذا كان الطّعام لونآ واحداً » 
وما إا كَانَّ غير فاكهة ٠‏ أَمّا هي ! فله أن يُجِيلَ يَدَهُ فيها ؛ لأنَّهها في معنى الثّمر . 

قال ابن العربي : إذا كَانَّ الطََّام صتا واحداً ؛ لم يكن للجَوَلآَنِ فيه معن إلا 
الشَّرّه والمجاعة . وإذا كَانَ دا أَلُوانِ ؛ كَانَ جَوّلانها له معنى » وهو اختيارٌ 
ما اسيّطابَ منْهُ . انتهى « مناوي » . 

قال الحفني : فيطلب الأَكُلُ ممًا يلي الآكل حيث لم يسنو ع الطّعام » وإلاً ! فلا 
E‏ الادية ت الي فيها الطّعام الذي يشتهيه ؛ وان لم تكن تَلِيْهِ » كما 
لا بأسّ د بِمَدٌ اليَدِ إلى الثَّمْرَة البعيدة عَنْهُ التي تَشْتَهِيْهَا نفسه » ولذا كانت تجول يده ككل 
في الّمر » ويُّقا س عليه نحوه من مِشْمِشٍ وخَؤخ ... إلخ . 

ل ل تر ارم الأكل مِنْ غير 
عِلْمهم برضا صاحبه » والله أعلم . انتهى 
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والتّسائي واللّفظ ل « الشّمائل > كلهم ( عَنْ تس رضي اله حال عَنْه ؛ قال 
قال رَسْوْلُ الله ل : « إن له ّى عَنٍ اعد ) المؤمن ٠‏ أَيْ يرحمه ويثيبه ؛ 
كما جاء في بعض الرّوايات : « يُدْخِلهُ الج » ا( أن ) عة ر فی اراق : 
لأجل أَنْ ( يَأكُلَ  )‏ بفتح همزة ١‏ أن » - أي : بِسَبَبٍ أَنْ يأكل » أو وقت أكله 
( الأكلّة ) - بفتح الهمزة : المرّة الواحدة من الأَكُلٍ 00 
اقتصر عليه جممٌ م: منهم التّووي في « رِياضِه » » لكن ضبطه بعضهم بالضّمٌ ؛ وقا 
هي اللقمة . لمم و د ب عنام ا 
« الشّمائْل » بالوّفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : فهو يحمده ( عَلَيْهَا ) ؛ أي : 
Y۰‏ 


يرضى أَكلَهُ المتعقّب بالحمد » مع أَنَّ نفعه لنفسه » فكيف بالحمد على ما لا نفع له 
فيه ؟!. 

(أو) :خرن SS‏ ت - بفتح الشين المعجمة » 
لا غير - وهذا يرج جُح الوجة الأول في ضبط الأكلة » وكلٌّ من الأكلة والشّربة مفعول 
مطلق ‏ ( فِيَحْمَدَهُ عَلَيْهًا ؛ ) ؛ يعنى : يرضى عنه ؛ لأجل أحد هذين الفعلين أيا 
كان » وفيه أنّ أصل سني الحمد بعد كلّ من الطّعام والشّراب يحصل بأيٌ لفظ اشتقٌ 
من مادّة « ح مد ٠‏ » بل بما يدل على الئّناء على الله تعالى . 

وما سبق من حمده كك المُْتَملٍ على تلك الصّفات البَليعَةٍ البَديعَةٍ ! إِنّما هو 
لبيان الأكمل ؛ دفي هلا تنويه عظيم بمقام اشكر » حيثُ رتب هذا الجزاء العظيم 

- الذي هو أكبر أنواع الجزاء > كما قال سبحانه وتعالى وضو ير اله كر كر ک4 

13 التوبة] - في مقابلة كرون يد : 

عبر بالمرّة ! إشعارا بأنَّ الأكلّ والشُّرْبَ يُستحقٌ الحمدٌُ عليه ؛ وإ فل جداً . 
أو أنه يتعيّن علينا أن لا نحتقر من الله شيا ؛ وإنْ قل . 


و هي 


وَيْسَنُ خفض صوته به إذا فرغ ؟ ولم يفرغ رفقته ٠‏ ثلا يكون منعاً لهم . 
يذ كن 


لضا ألرَّابعٌ 


( الَصْلٌ الرَابِعٌ ) 
من الباب الرًابع ( في ) بيان الأخبار الواردة في ( صفة فاكهته بل ) 


والفاكهة : ما يتفكّه » أي : ينسم ويتلذذ بأكله رطباً كان ؛ أو يابساً كتين 
وبطيخ وزبيب ورطبٍ ورمانٍ » ومنه الفكَامة بالف - للمزاح ؛ لانبِسَاطٍ النَمّسِ » 
وتفه بالشَّيْءِ : مَس به . وتفكة : أكَلَ الفاكهّة ٠‏ وقوله تعالى 8 فيا قكهة مكل 
ومان )€ [الرحمن] . 

قال آهل الل 4 ماح ذلك بالذكن!!! لا العرب كر الأشياء مجملة . 2 
تخص منها شيئا بالنّسمية ؛ تنبيها على فضل فيه » ومنه قوله تعالى ورد أَحَذْنَا ِن 
لعن دهم ونلک وين فوح ولاهم ووی وَعسَى آي س 7 الأحزاب] وكذلك 8# م 
گان عَدُوًا یله وَمَكِحِكَيد ورسد وتیل وَمِيَكَللَ © 481 /البقرة . فكما أنَّ إِخْرَاجَ 
محمّد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى من التبیین » وإخراج جبريل وميكائيل من 
الملائكة ممتنع ؛ كذلك إخراج النخل والرْمّان من الفاكهة ممتنع . 

قال الأزهري : ولا أعلم أخدا فالخرب قال 2 التخل: وَالوعان ليسا من 
الفاكهة » » ومن قال ذلك من الفقها 1 لو بلغ العرب وبتأويل القرئه" . 


)200 وحجّةُ من قال من الفقهاء أَنَّ الدُمان والتمر ليسا من الفاكهة ؛ هو العطف » ولأن التمر فاكهة 
وغذاء » والؤمان فاكهةٌ ودواء » فلم يخلصا لتفكّه » وعلى هذا القول بعض الفقهاء » وأما 
عامة المفسرين وأهل اللّغة فعلى أنَّ التمر والوّمان من جملة الفواكه » وإنما فصلهما بالذكر : 
للتخصيص والتفضيل . كقوله تعالى : « من کان عَدُوَا ل وَمَكَهِحكَيْد وَرُسْلِو وجري 
وَمِيكَدلَ» [98/ البقرة] . 
۲۲۲ 


كان رسرل أله صَلَى الله عليه وَسَلم يأخذ الوُطْبٌ بيمينه › 
رمه خم لس ۶ و م ره ن م و و 0 
وألبطيخ بِيَسَاره ؛ وَيَأكل لوطب بالبطيخ » وَكان أَحَبٌ ألفاكهة إِليْهِ . 

ا ت وو 1 


وَكَانَ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم َكل ألدْطبء وَيُلْقى اليو على الطبق . 


العام للتفضيل ٠‏ قال تعالى ١‏ وَل اكك سباي لكان اشرات آم © > 
[الحجر] . انتهى « مصباح . 

أخرج الطبراني في «الأوسط » » وأبو نعيم في « الطب » ٠‏ وأبو الشيخ في 
« الأخلاق » » والحاكم في ١‏ الأطعمة » ؛ من حديث أنس بن مالك رَضِيّ الله تَعَالَى 
عه :+ سيد حت قال : 

( كان رول اله ل ) إذا أكل رطب وبطيخا مَعَ1 ( يَأخُدُ الوْطَبَ يميه ) ؛ أي : 
بيده اليمين » ( وَالبِطْبْح بِيسَارءٍ ؛ وب ل الطب بالبطّبخ ) للتُعديل . 

(وكان) آي : الطب ( أ القائهة زف جوازالأكن بان جا 

ويشهد له ما رواه الإمام أحمد ؛ عن عبد الله بن جعفر قال : 

آخر ما رأيتُ رَسُوْلَ الل يا في إحدى يديه رُطبات » وفي الأخرى ناء ؛ فيأكل 
بعضاً من هذه وبعضاً من هذه . 

لکن لا يلزم منه لو ثبت أكله بشماله » فلعلّه كان يأخذ بيده اليمنى من الشّمال 
فيأكلها مع ما في يمينه » إذ لا مانع من ذلك !!. 

وأا أكله الِطَيحَ بالشّكّر !! فلم أرَ له أصلاً إلا في خبر مُعْضل ضعيف . رواه 
التّؤقاتي : وأكله بالخبز ء لا أصل له » إِنّما ورد في أكل العِنّب بالخبز حديثٌ رواه 
ابن عدي بسندٍ ضعيف ؛ عن عائشة قر الل تمان E‏ ا 
زين الدين العراقي رحمه الله تعالى . 

( و ) أخرج الحاكم في ١‏ مستدركه» ؛ «باب الأطعمة». وقال : على 
شرطهما » وأقره الذّهبي ؛ عن أنس بن مالكِ رضي الله تَعَالَى عن » قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( يي يَأكُلُ الوْطَبَ ؛ وَبُلْقَيْ الى عَلَى الط ) » يعارضه 

0 


عد ص 


وکا صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يكل لطع بأَلؤْطبٍ » وَيقو 


« يُكْسَرُ حو هنذا برد ذا > ورد هلدا بحر هنذا . 


حديث : هئ أنْ تلقى النّواة على الطَّبق الذي هو يُؤْكل منه الطب واللّمر . 
ولع المراد هنا الطَّبق الموضوع تحت إناء الوُطب ؛ لا الطّبق الذي فيه 
الؤطب » فإن وضعه مع الرطب في إناءِ واحد ربما تعافه التُّمُوس ؛ قاله المناوي 


(3َ) أخرج أبو داود في « الأطعمة » » والبيهقيٌ كلاهما ؛ عن عائشة رضي الله 
على عَنْهَا » قالت : ( كان ) رسول الله ( كل يكل البطَبْحَ ) - بتقديم الباء على 
الطّاء » وبتقديم الطّاء على الباء الطَبّيخَ ؛ لغةٌ في البطيخ بوزنه » وكلاهما روايتان 
ابتتان في الحديث - والمراد به : الأصفر » بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل الطّيخ في 
القوائةالانية ران يكن وجو كه اجار لاف ا هر : 


وقال ابن القيّم : المراد الأخضر . قال زين الحمّاظ العراقي » وفيه نظر . 

والحديث دال على أنَّ كل واحدٍ منهما فيه حرارة وبرودة » لأنَّ الحرارة في 
أحدهما والبرودة في الآخر . 

قال بعض الأطبّاء : البطيخ بارد رطبٌ » فيه جلاء » وهو أسْرع انحداراً إلى 
المعدة من القنّاء والخيار » وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة › 
وإذا أكله محرورٌ تَفْعَه جداً » وإذا كان مبروداً عدّله بقليل رَنْجَبيل . أو يفعل كما 
كان كَل يعدّله ( بالؤْطب ) : ثمر التّخل إذا أدرك قبل أن ية كوكرك 1 
حو هَذَا ) أي : الؤطب ( ب برد هَذَا) » أي : البطيخ » ( 3 برد هَذَا ب بحر هَذَا ؛ ) . قال 
ارا كذ وقد لمعن - يعني الفَسْطَلانيَ - : برد . . . بحر - بالباء فيهما - 
تبعا لشيخه في « المقاصد » ؛ تبعا لشيخه في ١‏ الفتح » !! فيحتمل أن أوّله [نَكْسِب] 
بنون مبنيٌ للفاعل › وأنه [يُكسَرُ] بتحتيّة مبنئٌّ للمجهول . وساقه « الجامع » بدون 
موحّدة فيها » وكل عزاه لأبي داود . انتهى . 

YY 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ اكل الْبِطَيِحَ بِلْخبْر وبالشگر » .... 


قال ابن القيّم : وهذا من تدبير الغذاء الحافظ للصّكّة » لأنّه إذا كان في أحد 
المأكولَيْنِ كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدّلها بِضِدّها . انتهى . 

قيل : وأراد البطيخ قبل التّصج » فَإِنَّه بعده حارٌ رطب . 

قال ابن القيّم : في البطيخ عدّة أحاديث لا يصح منها شيءٌ غير هذا الحديث . 
انتهى . نقله المناوي . وقال في «المواهب » : وأمًا فضائل البطيخ فأحاديثه 
باطلة » وإِنْ أفرده الثُوقاتي في جزء ؛ كما قاله الحفّاظ , والله أعلم . 

وقد كان محمد بن أسلم الطوسي » العالم الرّباني » الزّاهد الورع » المقتدي 
بالآثار » الذي وصفه ابن المبارك بأنّه ركنٌ من أركانٍ الإسلام » كان لا يأكل البطْيعَ 
تورّعا ؛ لأنّه لم ينقل كيفيّة أكل رَسُولٍ الله ية له » أي : هل بقشره ولبه ؛ أو 
بدونهما . فلعلّ هذا مراده !! وإلاً ! فقد ورد كيفيّة جمعه بين الرُطب والقنّاء أو 
البطيخ ؛ فيما رواه الطّبراني في ١‏ الأوسط » من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال : رأيت في يمين رَسُولٍ الله بك قنّاء وفي شماله رُطَباً » وهو يأكل من ذا 
مرّة » ومن ذا مرّة !!. وفي سنده ضعف . 

وقد تقدّم حديث أنس في أول هذا الفصل » وأنَّه يل كان يأخذ الوُطب بيمينه 
انطع يان + فال الاطب بالبطيخ »«وكان لطي احج الفاكهة إليه... 

(3) في ١‏ الإحياء » : ( كان له يَأَكُلُ ابطخ بالحُبْذٍ ) . قال العراقي : لم 
أره 1 :وإنّماا:.وجدت آكله العديب بالكيد + في حديث عائشة عند ابن عدي بسند 

(3) يأكل تارة ( بالشگر ) » قال العراقيٌ : إن أريد بالشّكّر نوع من التّمر 
والؤطب مشهور ! فهو الحديث الآتي بعده . وإ أريد بار الذي هو بطبرزد !! 
فلم أر له أصلاً إلا في حديث مُنكر معضل ٠»‏ رواه أبو عمر التُوقاتي في كتاب 
« البطيخ » » من رواية محمد بن علي بن الحسين : أنَّ ابي اة أكلّ بطّيخاً بسر » 
وفيه موسى بن إبراهيم المروزي ؛ كذبه يحبى بن معين . انتهى . 

Yo 


ل بالطب ا ِلْيَدَيْنَ جَمِيعاً 


قلت : قال في « المصباح » : اشكر نوع من الوُطب شديد الحلاوة ؛ قال أبو 
حاتم في كتاب ‏ النخلة » : نخل السّكر » الواحدة سكرة 

وقال الأزهري : الثّمر نخلٌ السّكّر وهو معروف عند أهل البحرين » فإن كان 
المراد بِالسّكّرٍ هنا هو الطّبرزدي ؛ فيتعيّن أن يكون المُرادُ بالبطيخ هو الأصفر » فإنَّه 
الذي يُؤْكلُ به ؛ مع احتمال إرادة الأخضر , إلا أنَّ ابن حجر ذكر في ١‏ شرح 
الشّمائل » أنَّ الي بل لم ير السّكّر » وما ورد بألّه حضر ملاك بعض الأنصار فنثر 
على العروس بالشگر واللّوزٍ !! فلا أصلّ له . انتهى ؛ جميعه من « شرح الإحياء » . 

( وَرْتَمَا أكَلَهُ بالطب ) . قال الحافظ العراقي : 

رواه التّرمذي والنّسائي من حديث عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا وحسنه الترمذي 
ولابن ماجه من حديث سهل بن سعد : كان يأكَلٌ الوْطب بالبطيخ وهو عند الدٌارمي 
بلفظ : البطيخ بالرطب وروى ابن عَدِي من حديث عائشة رضي الله عنها : كَانَ أحبٌ 
e‏ ل الله اة الطب والبطيخ . وهو ضعيف . انتهى . 

قلت : ورواه الطّبراني في « الكبير » ؛ من حديث عبد الله بن جعفر بلفظ : 

ل 

كان يأكل الخربز بالطب . ويقول : « هُمَا الأَطْيبَانِ » . وهذا يريد قول مَن 
ل اي م 

( وَيَسْتِعِيْنُ باليدَيْن جَمِيْعاً ) . قال العراقي : رواه الإمام أحمد » من حديث 
يك 1لا بن حمر ن حر ما رايع 02 0 كل ني جلي ر وى 
. . الأخرى ناء يأكل من هذه » ويعض من هذه . 
د ديت اف القاق :اذل ان ی کا يدود 

وو ایی ی ا ا 
في ي يمينه قنّاء وفي شماله رطب » وهو يأكُلٌ من ذا مرّة ومن ذا مرّة . وسنده ضعيف . 

¥3 


ا -ه 


وَأَكَلَ يَؤماً لطب في يوين » وَكَانَ يَشفظ آلنوئ فِي يَسَارِهِ . 


4 فى و 0 


مت شا » شار يا الو » فَجَعَلَتْ تال يِن ه أَليُسْرَئ وهو 
اکل عمجن عانم ألسَّاة . 


وَعَنْ سي رَضِيَ لله تعَالّیٰ عَنْهُ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اله" عليه 
كد يَجْمَعْ بَيْنَ الخزبز لوطب . 


ر( الْخِرْيرٌ ) : الْبطيخٌ الأَضْمَد 


e 


0 رم و 0 5 و 0 

( وَأكلَ ) ب4 ( يَؤْماً الطب في يَميْنه e yT‏ 
وان ل ا ا Sl‏ ل وَهُوَ اكل ونه 
فَرَعٌ » وَأَنْصَرَفَتٍِ الشَّاُ  )‏ قال العراقي : هذه القصّة رويناها في « اند 0 
الشّافعي » من حديث أنس بإسناد ضعيف . انتهى . 

(3) أخرج النّسائيُ ئ والترمذی فى « الشمائل » ؛ ( عَنْ لفن رَضّ الله تَعَالَ . 
عله 1 اله كه يَجْمَعْ بيْنَ البخزيز وَالوْطَبٍ ) . 

وأخرج الطّيالسي بسند حسن ؛ عن جابر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ : 

كان شرل آله يأكل الخ بالطب وير اها الأطمان هة 

( وَالخِير ) كوي ی و وکا كده و اق 

: البطئيحٌ ) بالفار سيّة » والمرادُ به : ( الأَضْفَدُ ) ؛ لا الأخضر كما وهم ؛ لاله 
e‏ 

واستشكل بأنَّ العْرض التّعديل بين برودة البطيخ وحرارة الرُطب ‏ كما علمت - 
الضفو كاذ :»و النآوة | ناه العف الام لبس AE‏ 

ا باد المراد الأصفر + غير التضيج › فاته غير حار » والحادٌ ما تناهى 
نضجه » وليس بمراد ؛ كما ذكره بعض شرًاح « المصابيح » . انتهى « باجوري © . 

۲۷ 


کان رَسُولُ الله صلی أل عَلَيْهِ وَسَلّمَ يكل لقنا بالطب 

قَالنَتْ عَائِسَةُ رضي الله تحال عَنْهَا : أَرَادَتْ امي مُعَالَجَتِي للش 
عابي على رشو أ صل فوسل ؛ ما ا اذل 
حى كت الطب القن » سين عليه َم شنت . أخرجه بن 
ل e‏ 


( و ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والتٌّرمذي في « الجامع » 
و« الشمائل » ؛ عن عبد الله بن جعفر رَضيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : 

( كان رَسُوْلُ الل يك يكل القنَّاءَ  )‏ بكسر القاف وتشديد المثلّئة ممدوداً -: نوع 
من الخيار » وقيل : هو اسم جنس لما يشمل الخيار والعجُور والفقوس فو اتعدته 
قَنَّاءة . ( بالطب ) » أي : مصحوباً معه دفعا لضرر كل منهما » وإصلاحاً له 
ئر 
وفي « الصحيحين » : عن عبد الله بن جعفر : رأيت رَسُوْلَ الم يكل يأكلٌ الوب 


ت 


بالقنّاء . 

والفرق بينهما : أنَّ المقدّم أصل في المأكول كالخبز . والمؤخّر كالإدام . 

ومن فوائد أكلٍ هذا المركب المغْتّدل تعديل المزاج وتسمينٌ البَدَنِ ؛ 

فقد ( قَالَثْ عَائِشَةُ رضي الل تَعَالَئ عَنْهَا : أَرَادتْ أُمّئْ مُعَالَجَتِي للشمئة لُدْخِلَنِيْ 
َل رَسُوْلٍ الله يل َمَا أسْتَقَام لَهَا ذَلِكَ ) . 

وفي رواية : فلم أقبل عليها بشيء مما تريد ( حت أَكَلْتُ ) . 

وفي رواية : حى أطعمتني ( الوْطبَ بالقنَاءِ » فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كحم سمت . 

أَخْرَجَة ) آبو داود » و( أَبْنُ ماج  )‏ بسكون الهاء وصلاً ووقفآ ؛ لاله اسم 
أعجمي - وهو لقب ليزيد « والد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني › 
صاحب ١‏ السّنن » » وتقدمت ترجمته . 


وَرَوَاه آَلنّسَائنُ : ببْدَالِ ( َلتَمْر ) مَكَانَ ( لوطب ) 
وَكَانَ رَسُولُ أله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يكل الْقَنََّ بالطب 


وبالْملح. وَكَانَ أَحَبٌ الْقَوَاكه ألوَطْبَةِ ليه [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم] : 
ألوْطبُ وَالْعِنَبُ . 


( وَرَوَاهُ » الحافظ أبو عبد الرحمن ؛ أحمد بن شعيب ( الائ ) نسبةٌ إلى 
« نسأ ؟ مدينةٌ مثل سبأ » كما قال : 

الَِيٌ ِنب ة لط مَدِينَةٌ في الوزن يفل سَبٍَ 

عنها رضي الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : لما تزوجني الي ية عالجوني بكلّ شيء ؛ 
فأطعموني القنَاء بالّمر » فسمنت عليه كأحسن الحم . 

( بإبْدَالٍ التّمْرِمَكَانَ الؤؤطب ) ٠‏ وإبدال الشّحم مكان السُّمنئة » وهو من اختلاف 
الرُواة لاتحاد المخرج » وعند أبي نعيم في ١‏ الطب » عنها أنَّ التي ياء أمر أبويها 
بذلك . 

( و ) في « الإحياء » و« كشف الغمّة » : ( كان ول اله يل يكل القنّاءَ 
لوطب ) » وقد مر تخريجُه قريبآ ؛ من حديث عَبْدِ الله بن جعفر . 

ورواه الطّبراني في « الأوسط » بلفظ : رأيث التي بيا في يمينه قنّاء وفي شماله 
رطب » وهو يأكل من ذا مرّة ومن ذا مرّة » وسنده ضعيف » وقد تقدّم . 

( و ) كان ي يأكل القنَاء ( بالملّح ) ؛ لكونه يدفع ضرره . 

قال العراقي : رواه أبو الشيخ ؛ من حديث عائشة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا » وفيه 
يحيى بن هاشم ! كدَبَهُ ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي وفيه عباد بن كثير » 
متروك . انتهى . 

( كان ) ب ( أَحَبٌ الفواكه الرَطبة إِلَيِْ : الوطبُ )كذا في « كشف الغمّة » . 

وفي « الإحياء » بدل الوُطب البطيخ » ( وَالِعِنَبُ ) . 

قال العراقي : روى أبو تعيم في « الطب التبوي » من رواية أمية بن زيد العبسي 

۲۹ 


وكان صل الها ماهو يأك ال ا تر و اله علو 
1 مه م م بير 
لحيو قور الور 


أن الي ية بحب من الفاكهة العِنّبَ والبطيخ . وروى ابن عَدي من حديث عائشة : 
« فان خَيْرَ الفاكهّة العدبُ » » وسنده ضعيف . انتهى . 

( و ) أخرج الطّبرانى فى « الكبير » » والعقيلى فى « الضعفاء » . وأبو بكر 
الشّافمي في « الغيلانيات» : كلهم ؛ من حديث داود بن عبد الجڳار عن 

( كَانَ ) رَسُولُ الله ( يك يأل المتبّ خَرَطاً ) » يقال : خرط العنقود 
واخترطه : إِذَا وضعه في فيه فأخذ حبّه » وأخرج عرجونه عارياً . وفي رواية ‏ ذكرها 
ابن الأثير -: خرصا بالصّاد بدل الطَّاء ‏ أي : من غير عدد . 

لكن قال أبو جعفر العقيلى ‏ بعد ما روى هذا الحديث في « كتاب الضعفاء 
والمتروكين » -: لا أصل لهذا الحديث ٠‏ وداود ليس بيقَة » ولا يتابَع عليه . 

وقال البخاري : داود منكر الحديث . وفي ١‏ الميزان» او عن 
السات :"إن تروك : 

وأخرجه البيهقي في « الشُعب » من طريقين ؛ ثمَّ قال : ليس فيه إسناد قويّ » 
ورواه ابن عدي من طريق آخر ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

وقال العراقي : طَرْقَهُ كلّها ضعيفةٌ . وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » . 
وأقرّه السّيوطي في « مختصرها » ؛ فلم يتعقّبه » إلا بأنَّ ارين العراقي اقتَصّرَ على 
تضعيفه » لكن قال في « شرح الإحياء » : لم يصب ابن الجوزي في كونه موضوعاً › 
بل هو ضعيفٌ » وقال الزرقانى على « المواهب» : ونوزع كآنه الع و 4 

١‏ و 017 58 عو و 
( یری رُوَالهُ علئ لخيته كخرّز اللؤلؤ ) » هذه الزيادة موجودة في ١‏ الإحياء » ؛ 
۳۰ 


َعَنِ اليم بنْتِ مُعَوْذ أَبْنِ عَفْرَاءَ رضي آله تَعَالَى عَنَْا قَالَثْ : 
نر معاد SEO EE O SEALS SS a‏ 


ولم يتكلّم عليها شارحه !! ( [وَالوُوَالُ] ) - بالضمٌ ‏ ( : ماه الَذِي يتَقَطّدمِنُْ ) كما 
فسّره في « الإحياء » 

( و ) أخرج التّرمذي في ١‏ الشّمائل » ؛ ( عَنْ الوْبيّع ) - براء مضمومة فموحّدة 
مفتوحة فتحتيّة مكسورة مشدّدة » وآخره عين مهملة على صيغة التصغير - 

( بِنْتِ مُعَوَّذْ  )‏ بضمٌ الميم وفتح العين المهملة > وكسر الواو وبعدها ذال 
معجمة ؛ على صيغة الفاعل . هذا هو المشهور 

( أبن عَفْرَاءَ ) - بعين مهملة مفتوحة » ثم فاء ساكنة ثم راء ثم ألف ممدودة ؛ 
كحمراء ء - اسم أمه هي عَفراء بنت عُبَيْد بن تعلبة النجاريّة » من صغار الصَّحْبٍ » 
وأبوها من أكابرهم قل يوم بدر ٠‏ روى له الث . 

وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها » وهي أنّها تزرّجت بعد عدت 
البكير بن ياليل اللي » فولدت له أربعة : إياساً وعاقلد وخالداً وعامراً , وکلم 
شا درا وكذلك إخوتهم لام بنو الحارث » فانتظم من هذا اها مرا 
صحابيّة لها سبعة أولاد ؛ شهدوا كلهم بدراً مع التي كله . انتهى ؛ ذكره في 
« الإصابة » . 

واشتهر معوّذ باسم آمّه . واسم أبيه : الحارث بن رقاعَة بن الحَارثِ بن سواد » 
ومعوّذ لم يُرْوَ له شيءٌ » وهو أَحَدُ الّذِين لوا أبا جَهْلٍ بن هشام عدو الله يوم بدر . 

وأمًا اربع ؛ فهي من بايع رَسُوْلَ الل ية تحت الشجرة بيعة الرُضوان » روى 
عنها أَمْلُ المدينة ( رضي اله تَعَالَئ عَنْها ؛ قَالَتْ : 


َي مُعَاذْ ) بن عفراء » « وهو عمّها » » اشترك هو وأخوه معوّذ بن عفراء في 


(1) في « وسائل الوصول » : وَرُوَالَهُ . 
۲۳١‏ 


بقاع مِنْ رُطبٍ ٠‏ وَعََيْه اجر مِنْ قنَاءِ زب 5 
ر ا 1 تيه به وَعِنْدَهُ جلي قد 
قَدِمَت عليه من الْبَخْرَيْن › NS E‏ 


قتل أبي جَهْلٍ ببدر » وتم أمر قتله على يدٍ ابْنِ مسعود بان حر رقن وهو مجروح 
مطروح يَتَكَلَّمُ » حٌى قال له : لقد ارتقيت مرتقىئّ صعباً ؛ يا رويعيّ العَتّم . 

( قتا ) - بكسر القاف وتخفيف الثُون ‏ أي : بطبق يُهدى عليه » وسّمّي الطبق 
قناعا !! لألهأَْنِمَتْ أطرافة إلى داخل أي : عُطِفَتْ . انتهى « مناوي » . 

( مِنْ وُطَبٍ ) بيان لجنس ما فيه ؛ ( وَعَلَيْهِ 4 أي : على ذلك القناع ( أَجْرِ ) 
- بفتح الهمزة وسكون الجيم وكسر الرّاء منوّنةٌ - ؛ جمع جرو بتثليث أُوَّلِهِ - وهو 
الصّغير من كل شيءٍ ؛ حيواناً كان أو غيره -. 

( مِنْ اء ) - بمثلّئة مشدّدة - ( رُعْب  )‏ بضمٌ الاي وسكون المعجمة - : جمع 
أرْعَبَ » كأخمر وحمر ء من الرَّعَبِ ‏ بالفتح ‏ : صغار الرّيش أرّل ما يطلع نبته » 
وصف به القمّاءُ تشبيهاً لزيره الذي هو عليه بالرّيش الصَّغير » روي مرفوعاً على أنه صفَةٌ 
لاجر و مجر و راغلی انه ضفة لققاء > قال شارح ١‏ 38© : وَالأوَل أظهر . 

قال الرّمخشري عن بعضهم : كنت أَمُ مو في بعض طرقات المدينة فإذا أنا بحمّال 
على رأسه طن » فقال : أعطني ذلك الجرو » فتبصّرت فلم أَرَ کا رل حجنو !! 
فقلت : مَا ها جَرْرٌ » فقال : أَنْتَ عراقى » أَعْطِنِي تَلْكَ القناءَة . 

( وَكَانَ يل بحب القنَاءَ ) » أي : , مع الوُطب » كما يؤيّده ما سبق من جمعه كَل 
بينهما › ( فَأَتبئْهُ يه ) » أي a‏ : والحال أن عنده حَلية 
- بكسر أو فتح فسكون ‏ : اسم ين به من نقد وغيره . 

mS i Cy 
مِنْ ) خراج ( البَحْرَيْنٍ ) على لفظ التّئنية : إقليمٌ بين البصرة وعمان » وهو من بلاد‎ ( 


. هكذافي الأصل‎ )١( 
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فَمَلاَيَدَهُ منها » فأغطانيه . 
01 ا > وى 7 لمم , .و ا ا 
قؤله ( اجر  )‏ جِمْع جِرُوٍ ‏ وهو : الصغيرٌ من كل شيْءِ . وهنا : 
ا 


ا ر 1 و ږ 
وَكان رسو ل أله صل الله غا ور لّهَ إذَا تي بباكورة آلثْمَرَة. 


نجد » ويعرب إعراب المُتتى » ويجورٌ أن تجعل الثُون محل الإعراب مع لزوم الياء 
مطلقاً ؛ ؛ وهي لغْةٌ مشهورة » واقتصر عليها الأزهري ؛ El‏ الذلآية 6 
فأشبّه المفردات 2 وَالتْسْبَهُ إِلَيه بحرا م 


( فَمَلاَيَدَهُ)» أي : إحدى يديه ؛ لا كلتا يديه › ولو أريد ذلك لقيل يديه › 
فالحمل على اليدين معا بعيد . ( مِنْهًا ) ؛ أي : من تلك الجلية » ( فَأَعْطَانيْهِ ) › 
١‏ 0 ا 0 
2 سا ا ديا 


قَوْلَهُ : أجر) - بفتح الهمزة ل لت 
0 الصَّغِيْدُ مِنْ كَل شىء ) حتى الحنظل والبطيخ 
ونحوه . 

( و ) المراد ( هُنَا ألصَّغِيْدُ مِنَ القنَّاِ ) » وقيل : الرٌمَّان » وقيل : المراد هنا 
القنّاء مطلقاً . 

30 خوج ابن الي ؛ عن أبي هريرة رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ » والحكيم الترمذي 
في وار الأصرل» ؛ عن أنس رضي الله تَعَالَى عَنْهُ > والطّبراني في « الكبير » 
E as‏ تعالی اغبا - ورجال « الصغير » رجال 

( كَانَّ ر E‏ اا زل ای ی له( يتاكزرة 
الََرَة ) - باللاء المثلّة ‏ أي : أوّل ما يُدرك من الفاكهة بحيث يصلح لِلأَكْلٍ منها , 
قال أبو حاتم : الباكورة » هي أرّل كل فاكهة » ما عجل الإخراج . وابتكرت 

r 


را ا يكو ونين تار 


القاكهة + أكلت باكررتها ‏ ونح باكورة ::وباكور + ويكون + آندرت قبل غيرها ؛ 
قاله المناوي . 

( وَصَعَهَا على َب ثُمّ على شَفَتَيْهِ ) ؛ جبراً لخاطر مَن أنى بها » وسروراً بها 
لقرب عهدها بتكوين الله تعالى » كما كان يخرج يغتسل من ماء المطر » ويقول : 
« إنه قريب عهدٍ برَبّهِ » » أي : بتكوينه . 

) وَقَالَ ) في دعائه : ( « اللَّهُمّ ؛ كما ايتا وله فَأِنا آخِرَ ك4 )» أي : فأبقتا 
حبَّى نرى آخره » وكان القياس أوّلها وآخرها » لكنه ذكره على إرادة التوع » فيسرٌ لنا 
قول ذلك الذّكر . 

( ئم يُعْطَيْه يطب مَن يون َه ِنَ الصّبْيَانِ ) ؛ إيثاراً على نفسه » وهو سيّد من يؤر 
على نفسه !! وخصّ الصَّبِيانَ بالإعطاء ! لكونهم أرغب فيه » ولكثرة تطلّعهم إلى 
ذلك » ولما بينهما من المناسبة في حداثة الانفصالٍ عن العَيْبٍ . 

قن لم يَكَنْ عِنْدَهُ صبيان حينئذ احتمل أله يعطيه نحو اليُجال » وأن يدّخره 
للصّبيان إلى أن يأتوا » واحتمل أن يأكله ؛ والله أعلم . 

( و ) أخرج مسلم في « صحيحه » » والتّرمذي في « الجامع » و« الشّمائل » › 
والنّسائي » وابن ¿ ماجة » وار بن السَئي في « عمل اليوم والليلة » بألفاظٍ مختلفة بالزٌيادة 
والتفضى - وهذا لفظ « الشّمائل » - كلهم يرووته ؛ 

( عن يي هريره رَضِيّ الله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ ول 
- بالَّاء المثلثة والميم المفتوحتين دوسكن الباكوزة .أن تاكورة كل فاكهة : 

قال ابن علآن : وظاهر أن المرادمنه ثمرالتّخل ؛ أنه الذي كان حينئذ بالمدينة : 

۳٤ 


ل أن عو 56 « لله ؛ بار لتا في يِمَارنَا » [وَبَاراة 
لتا في مَدِيئيِنَا] » وَبَاركُ لتا في صَاعًِا ٠‏ وَفى مدنا 00 


( جَاوُوًا به إلى رَسْوْلٍ الله بي ) ؛ إيثاراً له على أنفسهم حْبَا له وتعظيماً لجنابه » 
ونظراً إلى أنه أؤْلى الئاس بما سيق إليهم مِنَّ الرّزق . 

قال العلماء : كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه كَل بالبركة في الثّمر والمدينة 
والصاع e ٠‏ اميد اسكدزار ركه فا تجدّد عليهم من العم ؛ و 
الخدت :0 يسْتَحَبٌ ليان البَاكُورَة لأكبر القَوْم ع علما وصملة : 

( فَإذَا أَحَدَهُ رَسَوْلُ الله ي قَالَ ) مستقبلاً للنعمة المجددة بالتضرع والمسألة 
والتوجُه والإقبال الام إلى المنعم الحقيقى ؛ طلباً لمزيد الإنعام » على وجه يع 
الخاصيٌ والعامً ( : « اللَّهُمّ ؛ بَارك لتا في ثُمَارِنَا ) أي : زد فيها الخير بِالدُمرٌ والحفظ 
منّ الآفات . 

( [وبارك لتا في مَدِيْتتِنَا] ) بكثرة الأرزاق وبقائها على أا و زقافة شاك 
الإسلام » وإظهاره على غاية لا توجد في غيرها ٠‏ ( وَبَارِك ل لتا في صاعتا ٠‏ وَ ) بارك 
لنا ( في مُدّنَا  )‏ بضمٌ الميم وتشديد الذّال المهملة ‏ بحيث يكفي صاعنا ومدّنا من 
لا يكفيه صاع غيرنا ومدّه . 

فالمراد به الطّعام الذي يُكال بالصّيعان والأمداد » فيكون دعاءً لهم بالبركة في 
أقواتهم . 

قال القاضى عياض : البركة تكون : 

عمق التماء و الاد وكرت يضق الات واللروم:. 

و ۲ - يحتمل أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينيّة ؛ وهي ما يتعلّق بهذه 
المقادير من حقوق الله تعالى في الرّكاة والكفارات . فتكونُ بمعنى الشَباتِ والبقاء 
لها ؛ كبقاء الحُكم ببقاء الشّريعة وثباتها 


a‏ يه فاع .اواو هادف قفاوا .د فاو واو ود و ها واه قافا وقد ها و .د GSA‏ .د ماما م وا هد مدا مد مدا عدا مد هد مد 60د 60 ده 


و ۳ - يحتمل أن تكون دنيويّة من تكثير الكَيْلٍ والقذر بها » حتى يكفي منه في 
المدينة ما لا يكفي منه في غيرها . 

أو ١‏ - ترجع البركة إلى التصرّف بها في التجارات وأرباحها . 

أو ۲ - إلى كثرة ما يُكال بها من غلأتها وثمارها » أو ترجع إلى الزّيادة فيما يكال 
بها ؛ لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه » لما فتح الله عليهم ووسّع من فضله لهم » 
وملّكهم من بلاد الخصب والرّيف بالشّام والعراق ومصر وغيرها » حى كثر الحمل 
إلى المدينة واتسع عيشهم > وصارت هذه البركة في الكيل نفسه » فزاد مهم مثل مد 
التي به مرّتين أو مرّة ونصفا . 

ولا مانع من إرادة إحاطة البركة بالكل »> وفي هذا كله ظهور إجابة دعاء 
الي يلل وقبوله . 

واختار النّووي من تلك التوجيهات : البركة في نفس مكيل المدينة » بحيث 
يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها كما تقدَّم . 0 

وقال القرطبي : إذا وجدت البركة في وقت حصلت إجابة الدَّعوة » 
ولا يلزم دوامها في كلّ حين ولكلّ شخص . انتهى . ذكره في « جمع الوسائل » . 

وقدّم الشّمار في الدّعاء !! قضاءً لحق المقام › اهو مجم لذلك . ثم ذكر 
الصاح والمدّ ؛ اهتماماً بشأنهما ؛ ففي كلامه إجمالٌ بعد تفصيلٍ » وتفصيلٌ بعد 
إجمالٍ » وهو من اللّطائف . 

والصّاعٌ : مكيالٌ معروف » وصاع المصطفى كَل الذي بالمدينة المشارٌ إليه 
هنا : أربعة أمداد » وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي . 

وأمّا قول أبي حنيفة أنه ثمانية أرطال ! فهو ممنوع بأنَّ الزيادة عرفٌ طارىء على 
عرف الشَّرع » ولذلك لما اجتمع أبو يوسف بمالك رضي الله تعَالى عَنْهِ بالمدينة 
المنورة حين حم مع الرّشيد » فقال أبو يوسف : الصّاع ثمانية أرطال . فقال 

۳٦ 


- 0 0 ر موق وه ص ا ن ا 3 
للهم ؛ إن إِبْرَاهِيم عبدك » وخليلك . ونيك » وَإِني عبدك› 


َك » وإ عاك مَك وني عوك لِْمَديِ بل ما دعاك به 
لمَكة ومثله مَعَهُ » 
ع e‏ 0 6 
ل دم يل اا يَرَاهُ فيُعْطيه ذ ذلك أَلثّمَرَ . 


مالك : صاع المصطفى بيه خمسة أرطال وثلث » فأحضر مالك جماعةً شهدوا 
بقوله » فرجع أبو يوسف عن قوله . 

والمدٌ : رطلٌ وثلث » فهو ربع صاع ؛ قاله المناوي . 

( اللَّهُمّ ؛ إن راهيم عَبْدُكَ ٠‏ وَخَلِيْلُكَ ٠‏ وَتَبئِكَ ) » والعَرَضُ من ذلك التوشل 
في قبول دُعائه بعبوديّة أبيه إبراهيم وخلّته ونبوّته ؛ ( وَإِنِي عَبْدُكَ ٠‏ وَتَبئِكَ ) » 
الغرض من ذلك التوسّل في قبول دعائه بعبوديّيِهِ ونبوّته . 

وقدّم الأولى ! لاله لا شرف أعلى منها ولم يقل « وخليلك » وإنْ كان خليلاً ؛ 
كما ورد في عدَّة أخبار !! لأنّه حص بمقام المحبّة الأرفع من مقام الخلّة » أو أدبا مع 
أبيه الخليل » مع كونه أشار إلى تميّره عليه بقوله : « ومثله معه » ! على أنَّ إبراهيم 
لم يبتد حرمة مكة بل أظهرها » وأمًا نّا ؛ فأوجد حرمة المدينة » إذ لم يكن بها قبل 
دعائه وحلوله بها ذلك الاحترام » وشْئَّانَ بين من كان سبباً لإظهار موجود لكنّه كامن 
خفي » ومن كان سبباً لإنشاء تعظيم وتحريم !! 

( وَإِنَهُ دَعَاكَ لمَكَة ) بقوله « فَأَجَمَلَ أَفيِْدَةُ مت الاس تهوۍ لم € ۳۷1 إبراهيم] 
فاكتفى َو بدعاء إبراهيم لها ولم يدع لها مع كونها وطنه . 

( وَإِني أَدْعُوْكَ للْمَدِيْئَِ ) المنوّرة ( بمثْل ما دَعَاكَ به لمَكَةَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) » أي 
a‏ 

( قال ) أي أبو هريرة (: ثم يَدْعُوْ ) » أي : ينادي ( أَصعَرَ وَلِيْد يَرَاةُ )> أي : 
أصغر مولود يراه من أهل بيته ؛ إن صادفه» وإِلاً فمن غيرهم» ( فَبْمطِِِ )» أي : فيعطي 
ذلك الوليد ( ذَلِكَ الثَمَرَ ) الذي هو الباكورة لكثرة رغبة الولدان وشدّة تطلّعهم لها . 

۷ 


للعدية ا مخ هما ين ارقي لض الي 2 
شيْءِ . 
وإنّما لم يأكل ية منه !! إشارة إلى أَنَّ الوس الزكية والأخلاق المرضيّة 
لا تتشوّف إلى شيء من أنواع الباكورة ؛ إلا بعد عموم الوجود » فيقدر كل أحد على 
وفيه ١‏ - أن الآخذ للباكورة يسل أن يدعو بهذا الذعاء . 
SS‏ 


( قَالَ الع عُلمَاءُ : وَقَدِ أسْتجِييث دوه الحَليْلٍ لمَكْةَ ) المكرمة في قوله : 
« َاَجَمَل أَفْعِدَةٌ د یت الاب تہوۍ SE‏ ين الشّمررتِ عر کروی € [إبراهيم] 
يعني : وارزقَهُمْ مِنَّ الّمرات بأنْ تجلب إليهم من البلاد الشّاسعة لعلّهم يشكرون النعمة ؛ 
في أنْ يُرزقوا أنواع النّمراتِ حاضرة في واد ليس لهم فيه نجه” لا ؛ ولا ماء . 
تيك ی ای رت سل کن ورو تن اوک کار لر 27 4 اس 

ت موی )لام شرع رار ی 
وضوعف خيرها ؛ ( قَصَارَ يُجْبَئ إِلَبْهِمَا ) » أي : إلى مكة والمدينة من زمن الخلفاء 
الراشدين ( مِنْ مار الأَوْضٍ وَمَقَارِبهَا تراث كل شَيْءِ ) . 

وزاد عليها ‏ استجابة لقوله : « ومثله معه » - شيئان : 

أحدهما : في ابتداء الأمر ؛ وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما ؛ وإنفاقهما في 
سبيل الله على أهلها . 

وثانيهما : في آخر الأمر ؛ وهو أنَّ الإيمان يَأَررُ إليها من الأقطار : 


. مايقابل الشجر من النبات . وهو كل ما كان صغيراً منه‎ )١( 
۳۸ 


شنک نعل يجت جل بي کل او ب لوي 00 
في وقته » فَيكونٌ تناولَهُ مِنْ أَسْبَاب صڪتهم وَ وعافيتهم › ٠‏ وَيُغْنِي عَنْ 
كَثِيرٍ من ألأذويّة » وَهَلَّ مَنِ أحْتَمَئ عَنْ فاكهة بَلَّدِهِ حَشْيَة آل 0 
رخو من أسّْم الاس جسم » وَأَبعَدِهمْ عَن الصَّكةٍ وَالقُوَةِ . 

فمن اکل مِنْهًا ما يي » في آلْوَقْتٍ الذي يني » عَلَىْ الْوَجْهِ 
الذي ينبي . . کان لَه راء افا . 

( و ) في « المواهب » : ( كان عَلَيْهِ الصَّلآَةٌ وَالسَلاَم اکل مِن فَاكمَةِ بَلَدِهِ ) . 
أي : ما يتجدّد منها ؛ كخوخ ورمّان في أوانهما » لا بمعناها اللوي ؛ وهو 
ما يتنعّم بأكله رطباً كان أو يابا ا E‏ 
أي : وجودها وظهورها › ( وَلاَ يَحْتَمِيْ ) ا ا ا 

( اة ) تقدم الكلام عليها : (كَالَ ‏ العلآمة( العام ) في ١‏ المواهب » : 

( وَهَذَا ) أي : الأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ( مِنْ أكْبرِ أَسْبَابٍ الصَّحَةَ » فن 
ET‏ ال 
َيون ن اله من شاب صحَتهِمْ وَعَافَِهِمْ » وني عَنْ كبر من الأَدوية » 

َكَل ) -, بمعنى المي الصّرف - أي : انتفت الصّحّة عن ( مَنِ أختمَى عَنْ فَاكِهَةٍ 
بلده حَشْيَة السَة َم ) » فلا يوجد أحد منهم ( إلا وَهُوَ ِن أسْقَمٍ الاس شما 
دهم عن الصَحَة َالو ) بول ال آنا القع الاين اف ل : 

( قَمَن أكلَ مِنْها ما يَْبَفِيْ ؛ في الوَْتٍ الَّذِي يَنْبَِيْ ؛ على الوَجْه الَّذِي ينبني ؛ 
کان له دَوَاءٌ تافعاً ) . 


۳۹ 


aa ®‏ عا وا وه هد .د واو وه .ا فاعا افا .د .دا مد .د .د واه اه .ا مد هد مد م ه6٠‏ 6 م6 06 


يؤخذ منه أنَّ ما يجلب من الفاكهة ؛ كتمّاح من الشَّام إلى مصر » لا ينبغي تناوله 
إلا بعد معرفة أنه مما ينبغي تناوله ذلك الوقت » إذ ليس من فاكهة بلده » وجاز أنَّ 
فيه خواصصٌ تليق بأكله في محلّه ؛ دون ما جلب له . ۰ 

خاتمة : روى ابن السَنّي وأبو نعيم ؛ عن أبي ذر رضي الله تَعَالى عَنْهُ : 

أهدي له ياء طب من تين » فقال : « كُلُوا » فَلَوْ قَلْتُ إن فاه نرَلَتْ مِنّ 
الج بلا عَجَم » ؛ لَقَلْتُْ : هي التَيْنُ » » وَأنه يذهب بالبواسير وينفع من التَفْرس . 

ر وخ ريت سيق بن فياف ت ا فأكل د 

وللطّبراني : أني الي ية بِسَمَرْجَلَةِ من الطّائف › فقال : « كُلُوهُ ؛ قله يَذْمَبْ 
بطَحَاوَة القَلَبٍ » وَيَجْ1ْ الفوَادَ N‏ 6 

ولابن حبان : أي رسول الله يكل دما ؛ يوم عرفة فأكل . 

وللخطيب ؛ عن البراء : رأيت رسول الله بيا يأكل توتا في قصعة ؛ ذكره 
الزرقانييٌ في « شرح « المواهب اللَّدنيّة » للقسْطْلاّني » رحمهم الله تعالى أجمعين . 
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۲4۰ 


لقصل لْحَامِنُ 
في صِفَةٍ شَّرَابهِ صلی أله عليه وَسَلَمَ وَقَدَّحِهِ 
م ألْمُؤْمِنِينَ رضي الله تعائئ عَنَْا الت : كان حب 
70 , 7 0 0 1 ته و ره 
الا ل رشول اة لى ألا عانزوفك الخلو الجارة.: 


> هم 1 


عن عائشة 


( القصل الحَامِسنُ : ) 
من الباب الرابع 
( فى ) بيان ما ورد من الأخبار 


في ( صفة شرَايهِ) كَل , 


والكرانة ها شرت م اة قال ریت الا وع را 
- بتثليث الشّين لكنّه بالفتح مصدرٌ قياسييٌ » وبالضّمٌ والكسر مصدران سماعيّان » 
خلافا لمن جعلهما اسمَيٰ مصدر ‏ . 

وفي هذا الفصل بيان الأحاديث التي فيها كيفية شربه ( كل ) . 

قال في « المصباح » : الشّرب : مخصوص بالمصٌ حقيقة » ويطلق على غيره 
مجازاً . 

( و ) في بيان الأخبار الواردة في ( قَدَحِهِ ) يا . 

والقَدَحٌ ‏ بفتحتين ‏ : ما يُشْرب فيه » وهو إناءٌ لا صغيرٌ ولا كبيد » وجمعه 
أقداح ؛ كسَبّب وأسباب . 

وكان له ية قدَحٌ يسمّى الرّيان » وآخر يسبّى مغيثاً » وقدح مضبّب بسلسلة من 
فضة في ثلاثة مواضع » وآخر من زجاح » وآخر من عَيدانٍ ‏ بفتح العين المهملة - 
والعيدانة : التّخْلة السّحوق » وهو الذي كان يوضع تحت سريره ليّبول فيه باللّيل . 

وقد تقدّم ( عَنْ عَائْسَة ام المُؤْمِئِيْنَ رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ قَالَتْ : 

كان أَحَّبٌ الشّرَابٍ إلى رول اله ية الحُلْوَ البَارِدَ ) ؛ برفع « أحبٌ » على أنه 

۲٤١ 


واوا .ا .د مد .اهاعد ود CC BSG‏ وقد هد فاع .د فداه هد قاع قاو .ا هد .د .و قاع قاع عا عد رد هاعد ود فا هد .د قاو واه و ه.ا هم 


اسم « كان » » ونصبُ « الحلو البارد » على أنه خبرها » وقيل : بالعكس . 

أخرجه الإمام أحمد والتّرمذي في الجامع » وه الشمائل » في ١‏ الأشربة » ؛ 
عن عائشة » والحاكم في « الأطعمة » ؛ عن عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا أيضاً . 
وتعقبه الذَّهبِيُ بألّه من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام » عن 
أبيه » عن عائشة . وعبد الله هالك ! فالصّحيح إرساله . انتهى . 

ولذا قال التَّمِذيُ في « جامعه » : والصحيح ما روي عن الزُهري عن التي يله 
مرسلاً ؛ ثم يحتمل أن تريد عائشة به الحلو البارد» : الماءً الحلو العذب ؛ 
كالعيون والآبار الحلوة + فإنّه كان يستعذب له الماء » ويحتمل. أن تريد به الماء 

قال ابن القَيّم : والأظهر أنه يعم النّلائة جميعا , لاه يصدق على الكل أله ماء 
حلو: 

وكان كَل يُنبَذ له أؤل اللّيل ويشربه إذا أصبح يومّهُ ذلك واللَّيلةَ التي تجيء والغد 
إلى العصر . فَإِنْ بقي منه شيءٌ سقاه الخادم ؛ أو أمر به فصّبٌ . رواه مسلم : 

وهذا التبيذ هو : ماءٌ حلو يُطرح فيه تمر يحلّيه » وله نفمٌ عظيمٌ في زيادة القوّة » 
ولم يكن يشربه بعد ثلاثِ ؛ خوفاً من تغيره إلى الإسكار . 

إن لم يتغيّر سقاه الخادم » وإلاً صب . 

ولا يشكل بأنَّ اللّبن كان أحبٌ إِلَْهِ !١‏ لأنَّ الكلام في شراب هو ماء ؛ أو فيه 
ماع 

وأا حديث عائشة : كانّ أَحَبٌ الشَّراب إِلَيْهِ العَسَلُ . رواه ابن السُّني وأبو نعيم 
في « الطب » ؟ ! فالمراد : الممزوجٌ بالماء » كما يأتي في الرواية التي بعد هذا . 

وروى الإمام أحمد : سُّيِلَ رَسُوْلُ اليكل : أي الشَّرابٍ أطيبُ ؟ قال : « اللو 
َلبَارد » 3 فإذا جِمَعَ الماء الوصفين المذكورين ‏ وهما الحلاوة والبرودة - حفظ 

٤ 


وَكانَ رَسُوَلُ أله صلی الله عله يدر يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْرُوجَ 


الصّححة » ونفع الأرواح والقوى » والكبد والقأب » وقَمَمَ الحرارة وحَفِظ على ابن 
رط اا اة ور ال ما تسا متها اوري الغذاء وعد إلى العروق:.. 

والماء الملح ؛ أو الساخن يفعل ضدَّ هذه الأشياء » وتبريد الماء وتحليته 
لا ينافي كمال الرّهد !! لأنَّ فيه مزيد الشّهود لِنِعَم الله تعالى » وإخلاص الشّكر له » 
ولذلك كاذ مي بو الحبين الشاذلق برك :إذا شرت الما اللو اند ري سن 
وسط قلبي . وليس في شرب الماء الملح فضيلة . 

ويُكره تطييبُه بنحو مسك كتطييب المآكل » ولذلك كان يه يستعملٌ أنفس 
الشراب ؛ لأ اطا غاا a ES,‏ كروت في 
أي : يُطلب له الماء العذبٌ من بيوتهم . 

( و ) في « المواهب » : ( كان رَسُوْلُ الله يكل يَشْرَبُ العَسَلَّ ) : النحل » إذ هو 
المراد لغة وطبا . وفي « القاموس » العسل - مُحَرَكةً ‏ : لعابٌ التّحل . 

( المَمْرْوْجَ بالمّاءِ البَّاردِ ) . 

وقال ابن القيّم : وفي هذا من حفظ الصّحّة ما لا يهتدي إلى معرفته إل أفاضل 
الأطبَاءِ » لما فيه من التّعديل » فإنَّ شرب العَسَلٍ وَلَعْقَه على الريق يُزيلٌ البلْعُم » 
ويَغسلٌ حَمَل المعِدة ٠‏ ويجلو لَرُوجتها(© ٠‏ ويدفع عنها الفَضَّلاتِ » ويسحْتها 
باغتدال » ويفتح سّدَدها(" » والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن › 
فَجَمْعْهُ مع العَسَلٍ غايةٌ في التعديل . وإِنّما يضر بالعرض لصاحب الصّفراء !! لحدّته 
وحدّة الصّفراء » فَرُبّما هيّجَّها » فدّفع ضرره لصاحبها بالل . 

قال في العارضة » : كان يشرَبٌ الماءً البارة ممزوجا بالعَسّل » فيكونُ حلواً 
اذا > كاه يندت الك © يرفيف علي الما ع ور ا 


(۱) شيء كالدهن يتربئ على فم المعدة . 
)۲( بضم السين المهملة جمع سدة ؛ كغرفة وغرف » وهي الحاجز بين الشيئين . 
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جاب : أنه صَلَى الله عَلَيِْوَسَلّمَ دحل عَلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار - 
اعت َم ر لووول الما في حال ققد 


صلی الله عَلَيِْ وَسَلُمّ: (إِنْ كان عِنْدَكَ ماءٌ بات في شَئَدَه وَإِلا. . كرَعْنًا » » 
وقال في « العارضة » أيضاً : العسل واللّبن مشروبان عظيمان › سيّما لبن 


الإبل”'' ٠‏ فإنّها تأكل من كل الشَّجَّرِ » وكذا التّحل لا تبقي نَؤْراً إلا أَكَلَتْ منه » فهما 
مركبان من أشجار مختلفةٍ 5 وأنواع اع من التبا متباينة » فكأتهما شرابان مطبوخان 
مصعدان » ولو اجتمع الأوّلون والأخرون على أن رکا نيما نا نكن 2 
فسبحانً جَامِعِهِمًا . انتهى نقله المناوي والزرقاني . ١‏ 

( و ) أخرج البخاري في موضعين في ١‏ الأشربة » » وأبو داود وابن ماجه في 
« الأشربة » أيضاً يضاً ؛ ( عَنْ جَايرٍ ) بن عبد الله رَضِيَّ الله تعالى عَنْهُما ( أنه اة دحل 
عَلَىْ رَجُلٍ مِنَ الأَنّصَارٍ ) بستاته » وهو أبو الهيتّم بن التَّيهَانِ- جَرَم به الحافظ ابن حجر 
في « الشرح » » لأنَّراويّه الواقديٌ » وهومتروك ‏ .. 

وَمَعَدُصَاحَبٌ له ) بو بكر الصدّيق رَضِي | هه تَعَالَى عَنْهُ ( فَسَلَّمَ ) » أي : الي يل 
وصاحبّهُ ‏ كما في رواية » أي : 1 صَاحبة - على الوّجل » ( فَرَدٌ الوَجُلُ ) السَّلامَ 
عليهما ‏ زاد في رواية للبخاري: وقال : يا رسول الله » بأبي أنت وأمّي ‏ وهي ساعة حارة. 

( وَهُوَ  )‏ في رواية : والرجل - ( يحول المَاءَ في حَائْطهِ ) » أي : ينقله من 
عمق البئرٍ إلى ظاهرها » أو يُجري الماءَ من جانب إلى جانب من بستانه ؛ ليعمّ 
أشجارَة بالسّقي . 

(فقال ي) للرجل (: «إِنْ كان عنْدَكَ مَاءُ بَاتَ في سٍََ) -بفتح الشين المعجمة 
والثون المشدّدة » وتاء تأنيث ‏ : قربة خلق » وجواب الشّرط محذوفٌ ‏ صرح به في 
رواية ابن ماجه » فقال - : فَاسْقنَا مِنْهُ » ( وَإلاً ) يكن عِنْدَكَ ( كرغت 4» » - بفتح 


فى ( المقدمة ) » ومرّضه 


. لعلها: البقر والله أعلم‎ )1١( 
. ضكفه أو شكك في صحته‎ )۲( 


0 : عئڍي ما بات في شن ٠‏ َانْطلقَ إلى الْعرِيشٍ فكب في فدح 
مء م حَلَبَ عَلَيْه ِن داجن [لَهُ] ؛ شرب عَلَيْهِ آلصّلاَة وَالسَلامٌ . 


الكاف والرًاء ؛ وَتَكْسَر ‏ أي : شربنا من غير إناءِ ولا كف ؛ بل بالفم . 

( قَقَالَ : عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ في سن ) » قال الجوهري : الشّن والشنة : القربة 
الخَلق » وقال الدّاودي : : هي التي زال شعرها من البلى . 

( فَأنْطلَقَ  )‏ بفتحات - أي : الي ية وصاحبه مع الرّجل بطلبه ( إِلَىئْ العَرِيْشيِ ) 
الموضع المسقف من البْسْتانٍ بالأغصانٍ » وأكثر ما يكون في الكروم ؛ وعليه عشب 
وثمام - وفي رواية للبخاري : فانطلق بكسر اللآم وانتكان القاف فانظلى بماك 
( نَسَكَبَ ) أي : الرّجل ( فِي فدح مَاءَ » ثُمّ حلب عَلَْهِ » َا ( مِنْ اجن [ل15) 
بجيم ونون - اة تاف الثترث ٠‏ كنا سان المصف.. 

( قَشَربَ عَلَيْه الصَّلآةُ والسَلآمٌ ) » ثم شر ب الوّجل الذي جاء معه : 


وفي رواية أحمد : وشرب الى كه وسقى صاحبه » قال الحافظ ابن حجر 
وظاهره أنه شَرِبَ فضلة التي يكل . لكن في رواية لأحمد أيضاً وابن ماجه : ثي 
سقاه » ثم صنع لصاحبه مثل ذلك » أي : حلب له أيضاً › وسكب عليه من الماء 
البائتِ ؛ هذا هو الظاهر » ويحتمل أنَّ المثليّة فى مطلق الراب . انتهى . 

وعورض هذا الحديث يما أخرجه ابن ماجه ؛ عن ابن عمر : مررنا على بْكة » 
فجعلنا نكرع فيها › فقال لا : لا تکرغوا» لکن اغسلوا ادیک ت شرا 
بها . . » الحديث . وفي سنده ضعف » فَإِنْ كان محفوظاً !! فالتهى فيه للتّتريه . 

وقوله : وإلاً كرعنا !! لبيان الجواز » أو كان قبل التي » آوالتهي في غير حال 
الصرورة » وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد » فشرب بالكرع 
لضرورة العطش ؛ لئلاً تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع » فقد لا يبلغ الغرض من 
الوق" انان إلى ااا اا 

وإنّما قيل للشّرب بالفم كرع !! لاله فعل البهائم لشريها بأفواهِهًا » والغالِبُ أنّها 
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و( أَلشَُّ ) : الجلد ألبَالى . و( أَلدَّاجِنْ ) : ما يالف الْيُبُوتَ من 


تدعل أكازمها ی وعند ابن ماجه من وجه آخر ؛ عن ابن عمر : نهانا 
رَسُوْلُ الله يكل أنْ نَشْربَ على بطوننا ؛ وهو الكرعٌ . وسنده ضعيف أيضاً . 

فإن ثبت ! احتّمّل أنَّ التي خاصٌ بهذه الصّورة » وهي أنْ يكون الشاربُ 
منبطحاً على بطيه » ويحمل حديث جابر على الشُرب بالفم من مكانٍ عالٍ لا يحتاج 
إلى الانبطاح . انتهى « زرقاني » . 

( وَالشّنُ ) : - جمعه شتان ؛ مثل سهم وسهام هو ( الجِلْدٌ البإ لي . 

و ) أما ( الدَّاجِنُ  )‏ بالدال المهملة والجيم المكسورة » وآخره نونٌ ؛ بوزن 
العاجن - فهي ( : ما يالف البيُوْتَ مِنّ الشَّيّاءِ ) والدّجاج والحمام » ( وَنَحْوِمًا ) 
- والجمع دواجن . 

( و ) أخرج الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ؛ عن عبد الله بن كعب بن 
مالك السّلمي ‏ قال في « التقريب » : يقال له رؤية ؛ ولا رواية له اتفاقاً » فالحديث 
مرسل . قال ذ في العزيزي : وهو حديث حسن - : 

( کان وَسُوْلُ اله ية إذا أَسْئَنّ ) ؛ أي : تسوك » أي : استعمل السّواك في 
أسنانه - من الس SS OG o‏ - ( أغطئ 
السّوَاكَ الأكبَرَ ) » الظاهر أنَّ المراد به الال ويخ ا .أ اول 
تسؤكه به إلى أكبر القوم الحاضرين لاله توقير له » فيندب تقديمٌ الأكبر في السّواكِ وغيره 
من ساتر وجووالإكرام والُوقير ٠‏ وفيه رمل الاستياك بحضرة الغير ؛ قاله المناوي . 

وفي العزيزي : قال الشّيحْ : وهذا يُشْعِدُ بجواز دفع السّواك للغير » لكن ينبغي 
حمله على جواز بكراهة في شأن غير الشارع » على أنه كان يفعل مثلَّ ذلك لبيانٍ 
الجواز فلا ينافي حينئذ كراهة الاستياك بسواك الغير . انتهى 
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رکا صل اعا و Sel‏ 


وفي الحفني قوله ا : أكبر الحاضرين ؛ وإن لم يكن 
على يمينه » بخلاف الأكلٍ والشُرْبٍ » في ا ؛ ولو صغيراً 
و 

ويؤخذ من هذا الحديث عدمٌ كراهة الاستياك بسواك الغير إذا كان بإذنه » وهو 
كذلك » ففي « شرح محمد رملي » : ولا يُكره سواك غيره بإذنه » ويحرم بدونه ؛ 
إن لم يعلم رضاه به . انتهى 

قال علي الشّبْرَاملسي : ١‏ قوله ا أي : لكلّه خلاف الأولى إلا 
للتَبَدْك › > كما فعلته عائشة رضي الله تعالى عَنْهًا . 

( وَإِذَا شرب ) ماءً ؛ yy‏ ولو مفضولاً صغيراً 
د كما مات 

قال ابن حجر : وظاهر تخصيص الشّراب أنَّ ذلك لا يجري في الأكل › لكنْ 
وقع في حديث أنس خلافه . انتهى « مناوي » . 

( و فى «الإحياء » : ( كان ن لا يم يَمْصٌ المَاءَ ) بضم الميم وفتحها » 
CE O Cy‏ 
رفيقاً . 

( و لا يعن ) - بضم العين -(عَبَاً) » أي ١‏ اشرت بكترة من غر تفن 

روى البغوي ٠‏ والطّبراني » وابن عدي » وابن قانع » وابن منده » وأبو نعيم في 
« الصحابة ٠‏ » وابن السّنّي » وأبو نعيم في « الطب » ؛ من حديث بهز : كان يسال 
عرفا ويشوت مضا : وااو كلها سق و 

وروى الطّبراني ؛ من حديث آم سلمة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا : 

كان يبدأ بالشّرابٍ إِذا كان صائماً » وكان لا يعت فيشرثُ مرّتين أو ثلاثاً . 

4۷ 


وَكَانَ يَذفع فصل سُؤرِءِ إلى مَنْ عَلَى وينه 
أجل رة . قال لذي عَلَى ب يمينه : ١‏ : 


| 


رتهم ) . 


ولأبي الشّيخ ؛ من حديث ميمونة : لا يعتُ ولا يلهثُ . وكلّها ضعيفة . 

وروى سعيد بن منصور » وابن السّني » وأبو نعيم في « الطب » ٠‏ والبيهقي في 
«الشّعبِ»؛ من مرسل ابن أبى حسين : « إذا شرب أحدكم فليمصّ مصاً » 
ولا يعبٌ عبَآ » فَإِنَّ الكبّاد من العبّ » . وروى أبو داود في « مراسيله » ؛ عن عطاء 
ابن أبي رباح : ١‏ إذا شربتم فاشربوا مص » وَإِذَا اسْتَكتّمْ فَاسْتّاكوا عرضاً » . 

وروى الدّيلمي من حديث علي : « إذا شرم الماءَ فاشرَبُوهٌ مصّا » ولا تشربوة 
عبّآ » فإِنَّ العبٌ يورث الكباد » . 

والكباد ‏ بضمٌ الكاف وتخفيف الباء ‏ : وجع الكبد » لأنَّ مجمع العروق عند 
الكبد » ومنه ينقسم إلى العروق ويتولّد منه السّدّد فيقوى البلغم ؛. فيورث كسّلاً عن 
القيام والعبادة » وهذا من محاسن حكمته عليه الصلاة والسّلام . 

قال ابن الق : وقد علم بالتجربة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم الكبدَ 
وتش رار تا 0 ألا تی أن خت الماء ا 
القذر وهي تفور يَضْرُ 0 وبالتدريج لا. 

ا ا : مابقي من الشراب ( إلى م من عَلَىْ 


قال العراقي : متفق عليه من حديث أنس رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . 
ومن ثم قال كه :9 الأيكة ‏ الكلمن ادر TIR‏ مسرن 6 
واستفيد منه تقديمٌ الأيمن ندباً ؛ ولو صغيراً مفضولاً . 
( قن کان مَنْ عَلَىْ يَسَاره أَجَلَّ ر بد ! َال ) التي يكل ( لِلَّذِي عَلَىْ يَمينه : 
اقل ان تنس E r‏ سك ال 
- بفتح النّاء ‏ قال العراقي : متّفق عليه ؛ من حديث سهل بن سعد . انتهى . 
۸ 
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( و ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والتّرمذي في « الجامع » و« الشّمائل ) 
- وقال التّرمذي : هذا حديث حسن - وابن ماجه » وفي ألفاظهم اختلاف بالزيادة 
والنّعّص - وهذا لفظ « الشّمائل » -؛ كلهم 

( عَنْ ) عبد الله ( أبن عَبّاسٍ رَضِيّ اللتَعَالَئ عَنْهُّما ؛ قال : 

دَخَلْتْ مَعَ رول الل يكل أا ) - ضمير منفصل مؤكّد » أتى به لأجل العطف » 
كما قال ابن مالك في « الخلاصة » : 

رذ على بير رفع تقل كفت فيل اشير المنقصز 

( وَخَالِدٌ بن الوَلِيْدِ ) بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ٠‏ القرشي المخزومي . 

أبو سليمان ‏ وقيل : أبو الوليد سيف الله . 

مُه لبابة الصّغرى بنت الحارث « أخت ميمونة : أمّ المؤمنين رضي الله تَعَالَى 
عَنْهَا » ؛ ولبابةٌ الكبرى امرأة العّاس . 

أسلم بعد الحديبية » وكانت الحديبية في ذي القَعْدَة سنةٌ : ست من الهجرة . 

وشهد غزوة مُؤتة » وسمّاه الي بيا يومئذٍ « سيف أله » ٠‏ وشهد خيبر وفتح 
مكّة وحُنيناً . رُوي له عن رسول الله ية ثمانية عشر حديثاً اتفق البخاري ومسلم على 
حديث . 

روى عنه ابن عباس » وجابر » والمقدام بن معدي كرب ٠‏ وأبو أمامة بن 
سهل ؛ الصَّحابِيُون رضي الله تعَالَى عَنْهُمْ . 

وروی عنه من التّابعين : قيس بن أبي حازم » وأبو وائل » وغيرهما . 

وكان من المشهورين بالشّجاعة والشّرف والرّياسة » وممّن يوزن بالف من 
الوجال : 
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مكن بالف مُِوَرَهُ : المقداة رة اة اناد 

کاو و 

وله الآثار العظيمة المشهورة في قتال المرتدّينَ باليمامة » وفي قتالٍ الدُوم 
بالشَّامِ » والفرس بالعراق » وافتتح دمشقّ . 

ولما حضرته الوفاة ؛ قال : لقد شهدث مائة زحف أو نحوها » وما في بدني 
موضع شبر ؛ إلاً وفيه ضربة أو طعنةٌ أو رميةٌ » وها أنا أموت على فراشي فلا تَامَتْ 
أعين الجُبناء » وما لي من عمل أرجى من « لا إله إلا الله » ؛ وأنا ترس بها . 

وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تَعَالى عَنْهُما سنة : إحدى وعشرين 
هجرية بحمص » وقبره مشهور على نحو ميل من حمص"' » وحزن عليه عمر 
والمسلمون حزناً شديداً رضي الله تَعَالَى عَنْهُ وعنهم » وعن أصحاب رَسُولٍ الله كلل 
ا 

( على ) أمّ المؤمنين ( مَيْمُوْنَة ) بنتِ الحارث بن حزن 0 العامركة » 
تزوّجها اللي ية بمكّة سنة ست » وقيل : سنة سبع » وبنى بها" ' في سرف - بسين 
مهملة مفتوحة » ثم راء مكسورة » ثم فاء - : موضع بين انيم وَالوادي في طريق 
المدينة المنوّرة على عشرة أميالٍ من مكّة » وقدَّر الله أنّها ماتت عند قفولها من الححٌ 
ب « سرف » وهو المكان الذي بنى بها فيه لنب لِ سنة : - 0١‏ إحدى وخمسين 
هجرية + ودفنت فيه » فاجتمع في ذلك المكان الهناء والعزاء . 


ويْنِيَ على قبرها مسجد يزار ويتبوكٌ به » ا ISE AS‏ 


. هو الآن وسطها‎ )١( 
(؟) الصواب أن يقال بن عليها . وإنما يقال دخل بها ؛ خلاف المشهور . لأن المراد : بنئ‎ 
. ودخل عليها هذه القبة . والله تعالئ أعلم‎ ٠ عليها قبة‎ 
10٠ 


فَجَاءَثًا ناه من لَب ؛ 5 رَسُولُ أله صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمُ » وَأ 


ت 


فقال لى : ا a SAS‏ 


وكان الذي صلی إماماً بالنّاس على جنارّتها ابن عباس رَضِيّ الله تعَالّى عَنْهُما . 

وهي أخت أم الفضل : امرأة العبّاس » وأخت لبابة الصغرى : أ خالد » 
وأخت أسماء بنت عميس » فهي خالة خالد , بن الوليد وخالة ابن عبّاس » وهي آخر 
أزواج المي يكل . 

روى عنها جماعةٌ ؛ منهم عبد الله بن عبّاس . 

روي لها عن التي يل سنّةٌ وأربعون حديثاً رضي الله تعَالى عَنْهَا . 

( فَجَاءنْنَا بِإَاءِ ) مملوء ( مِنْ لبن » فَشَرِبَ رَسَوْلُ اله ية ) ؛ أي م( وأا 
ع ب و غالا فز همال )+ آي :الال أ على يدن وخاد عن ال : 
وتعبيره ب على » في الأوّل » وب « عن » في الثاني !! للفنن الذي هو ارتكابٌ 
قَنَيْنِ من التعبير مع اتحاد المعنى » فهما هنا بمعنى واحد وهو مجرّدُ الحضور . 

( قَقَالَ ) أي : التب ية ( لي ) - بفتح الياء وتسكن - ( : « الشَرْيةٌ لَك ) أي : 
هذه المرّة من الشُرب حقٌّ لك لاك على اليمين » ومّن على اليمين مقدّم على من 
على المسان » نقد ووح :و الكقة والككن تي زوم شالك ير اعم :و ات 
الكتب الي ؛ عن أنس رضي الله" تَمَالَى عَنّْهُ . 

والس في تقديم مّن على اليمين على من على اليسار !! أن من على اليمين مجاورٌ 
لمَلَكِ اليَمِينِ الذي هو حاكم على مَلّكِ الشّمالٍ » وتجرى هذه اة - وهي تقديم مَن على 
اليمين - في غير الشّراب كالمأكول والملبوس وغيرهما ؛ كما قاله المهلّب وغيرُه » خلافاً 
لمالك حيث قال في الشراب خاصة . وقال ابن عبد الب : لا يصح عنه . 

وأيّلَهُ القاضي عياض بان مرادة أله إنّما جاءت السُّنَهُ بتقديم الأيمن في الشرب 
اكه 132 لماه بطريو القاقى :القن لزنا في الخري يكوه بعك اكير 

۲٥١ 


بمن على يمينه ؛ ولو صغيراً مفضولاً » وتأخير من على اليّسار ؛ ولو كبيراً فاضلاً !! 
بل ذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك ٠‏ فقال : لا تجوز البداءةٌ بغير الأيمن إلا بإذنة . 

قن قيل : يعارض ما تقدّم ما رواه أبو يعلى ؛ عن الحَبّر ابن عبّاس بإسناد 
صحيح : كان رَسوْل الله یہ إذا سقى قال : « إبْدَأوا بالأكبر » أو قَالَ ا 

أجيب : بان ذلك محمولٌ على ما إذا لم يكن عن يمينه أحدٌّ » يل كان الجميع 
أمامه ؛ أو وراءه . 

( فَإِنْ شنت آنَرْتَ بها خَالِداً »  )‏ بفتح النّاء فيها ومد الهمزة - ؛ من آثرت . 
يقال : آثرته ‏ بالمدٌ ‏ : فضلته وقدّمته » لأنَّ الإيثار معناه : التفضيل والتّقديم » 
وأما استأثر بالشَّيء ! فمعناه : استبدَ به ؛ كما في « المصباح » وغيره . 

وفي تفويض الإيثار إلى مشيئته تطيببٌ لخاطره ٠‏ وتنبية على أنه ينبغي له إيثار 
خالد ؛ لكونه أكبر منه . 

وهذا ليس من الإيثار في القَرّب المكروه » على أنَّ الكراهة محلّها حيث آثر من 
ليس أحقّ منه ؛ بأنْ كان مساوياً له وأقلّ منه › اما إذا آثر من هو أحقٌ منه !! كأن آثر 
مَن هو أحقٌ منه بالإمامة !! فليس مكروهاً . 

َإِنْ قيل : قد اسُتأذن رَسُوْلُ الله يكل الأيمن في هذا الحَبّر » ولم يستأذن أعرابيّآً 
عن يمينه ؛ والصَّدَّيقُ عنْ يساره في قصة نحو هذه !؟ . 

حك أنه ا اد ها هة ي نين انق عاق امل لادان 
لا سيّما وخالد قريبه » مع رياسته في قومه » وشرف نسبه بينهم » وقرب عهده 
بالإسلام » فأراد اة تطييب خاطره ٠‏ وتالمه بذلك . 

وأمًا الصَّدَّيقَ ‏ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ فإِنّه مطمئنٌ الخاطر ؛ راض بكل ما يفعله 
المصطفى ب ٠‏ لا يتغيّر ولا يتأئَّر » ولا ينقص ذلك بمقام الصّدّيق » ولا يخرجه 
عن فضيلته الي أولاه الله إيّاها » لأنَّ الفضيلة إِنَّما هي فيما بين العبد وربّه » لا فيما 
بينه وبين الخلق . 
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( فَقْلْتْ : ما كن لأر ) د بكسر اللأم ونصب الفعل + كما في قوله تعالى 
2 وَمَاحكَات أله لِعَدبهم وَأَنتَ فيم © [0/ الأنند] - ٠:‏ 

( على شۇرڭ أحَداً ) السؤر - بضمٌ السّين وس کون ال وقد دل واوا 
ما بقي من الشّراب . والمعنى : لا ينبغي أن أقدّم على ما بقي من شرابكَ أحداً غيري 
يفوز به ؛ لما فيه من البركة» ولا يضرٌ عدم إيثاره لذلك » ولهذا أقرّه المصطفى يا . 

وكذا نقل عن بعض الصّحابة أنه لما أقرع لبي كل بين رجلٍ وولده في الخروج 
للجهاد فخرجت القرعةٌ للولد ؛ فقال له أبوه : آثرني » فقال : يا أَبَتِ لا يُؤثْر بالجئ 
أحدٌ أحداً أبداً !! فأقرّه ان ية على ذلك » مع أنَّ بي الوالدين متأكّد » لكن على 
ما أحكمته السّنة ؛ دون غيره . 


ويؤخذ من هذا الحديث : أنَّ من سبق إلى مجلس عالم أو كبير وجلس بمجلس 
عالٍ لا ينقل منه لمجيء من هو أفضل منه ٠‏ فيجلس ذلك الجائي حيث ينتهي به 
المجلس ؛ ولو دون مجلس من هو دونه . 

( م قال شون اش ي : « مَنْ أَطعَمَهُ اله طمَاما ؛ فيفل ) ندبا مؤكداً حال 
الشروع في الأكل ٠‏ فإن لم يقل ذلك حال الشّروع في الأكل ؛ فليأتِ به بعده » 
ويقدم عليه حينئذ صيغة الحمد » نحو قوله « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين » ٠‏ كذا قاله الباجوري » تبعا للمناوي التّابع لابن حجر الهيتمي . 

وقال ملا علي قاري في « جمع الوسائل » : يقل ندباً بعد أكله والحمد عليه . 

وأما قول ابن حجر « فَلْيَقل حال الأكل » فإن أخّره إلى ما بعده ! فالأولى أنْ 
يكون بعد الحمد كما هو ظاهر » !! فليس بظاهر » لأنَّ حال الأكل لا يقال « أطعمنا 
خيراً منه » أو زدنا منه » ؛ كما هو ظاهر . انتهى . 
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( لله ؛ بَاركُ لتا فيه » وَأَطْعِمْنَا خَيْراً منْه ) » وَمَنْ سَّقَاهُ ألله لبناً. . 
يقل : ( الهم ؛ بارك لتا فيه » وَزدْنا من ) . 


فال قال شرل اه لى اه عله رشا ول نة 


زىء مَكَاَ العام الراب غير الي . 
وكان صلى الله عله ولم شرت قاغدا © وكان ذلك عاد + + 


( : الله ؛ بار لتا فيه » وَأَطْعمًْا حَبرا مه ) » الظّاهر أنه يأتي بهذا اللّفظ 
المذكور ؛ وإِنْ كان وحده» بل وإِنْ كان امرأةَ ؛ رعاية للّفظ الوارد » وملاحظة 
لعموم الإخوان من المسلمين . 

( وَمَنْ سَقَاُ لله نا ؛ يمل ) حال الشروع في الشّربٍ ؛ كما تقدم 

( : اللَّهُمّ ؛ بارك لا فيه » وَْنا مِنْهُ ) أي : من جنس اللبن الذي شربنا منه » 
وَلَمْ يقل على قياس ما سبق « واسقنا خيراً منه » !! لأنه لا خير من اللبن › 
بخلاف بقيّة الأطعمة ؛ لأنَّ اللّبن يجزي مكان الطّعام والشراب ؛ ولا كذلك غيره » 
فهو خير من سائر الأطعمة وليس فيها خير منه . 

وأشار المصتف إلى دليله بقوله : ( ثُمَ ال ) أي وا غا ل رول 
الله کار : ١‏ لِيْسَ سىء يُجْرِئءُ ) - بضمٌ أله وهمزة في آخره ؛ من الإجزاء - أي : 
لا يقوم » ولا يغني شيء ( مَكَانَ الطعَام وَالشّرَابٍ ؛ غَيْرَ غير اللبّن »  )‏ بنصب « غير » 
على الاستثناء » أو بالّفع على البدل- يعني : لا يكفي في دفع الجوع والعطش معاشيء 
واحد ؛ إلااللّبن » فاه يقوم مقام الطّعام والشَّراب » لكونه يغذّي ويسكنٌ العَطش . 

وبذلك يُعلم أنَّ سائر الأشربة لا تُلحق باللَّبن في ذلك » بل بالطّعام . 

وحكمة الدُعاء حين الطّعام والشَّرابٍ : إسنادٌُ ذلك إلى الله سبحانه وتعالى » 
ورفع مدخليّة غيره في ذلك . 

( وَكَانَ ) رسول الله ( اة يَشْرَبُ قَاعِداً » كان ذلك عَادَتَهُ ) المستمرّة 

of 
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( رَوَاهُ ) الإمام ( مُسْلِمْ ) في ١‏ صحيحه » . 

( رفي رِوَاية لَهُأيضاً ) من حديث فاده عن أنس رَضِيّ الله؛ تَعَالَى عَنْهُ ( أَنَهُ ) يلل 
( تهى ) - ولمسلم أيضاً : : زجر -( عن الشزب قائماً ) . 

قال قتادة : فقلنا : فالأكل !؟ قال : « ذلك أَشَّتُ وأَحْبَتُ » ؛ هذا بقيّه فى 
« مسلم » . 

وكذا رواه أبو داود والتّرمذي وی رواية لمسلم ا - عن عمر بن حمزة : 
أخبرني أبو غطفان المرّي ؛ عن أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ؛ عن التي كله : 
« لا يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ قائما » فَمَنْ نسي فَلْيَسْتقَىء » . 

( و في « الصحيحين » وغيرهما : (عَنِ أَبْنِ عباس رضي الله تَعَالى عَنْهُما 


أن الي يك شرب يِن ) ماء ( ( رمرم ) - ولفظه e‏ 
؛ فَشَرِبَ 
ا 0 2000101000 
رَسُوْلَ الله كك صنع مثل ما صنعت . 

ولأحمد عن علي أله شرب قائما فرأى النّاس كأَنّهُم أنكروه ؛ فقال : ما تنظرون 
أن شرب قائمآ !! فلقد رأيتُ رَسُوْلَ الله يل يَشْرَتُ قائماً » وإن شربت قاعداً ؛ فقد 


ر 


رأيتة يشرب قاعداً !! 


وکل هذه الأحاديث صحيحة ؛ خلافا لمن أشار إلى تضعيف أحاديث النَّهَى » 
ولا إشكال فيها » ولا تعارض . 
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وغلط مَن زعم أنَّ فيها نسخاً » وكيف يصار للخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث » والشّخ إِنّما يكون لو ثبت التّارِيخُ . وأنّى له بذلك !! 

والصّواب أنَّ النّهّي محمول على كراهة النّتزيه . 

وأمًا شربه كل قائمآ ! فلبيان الجواز » أو لاله لم يجد محلاً للقعود » ؛ 
لازدحام الاس على زمزم أو رالناس آنه غير صاتم + أو لابعلال المحل : 

فان قلت : كيف يكون الشُرب قائماً مكروهاً ؛ وقد فعله لل ؟! . 

فالجواب : أنَّ فعله بيا إذا كان بياناً للجواز لم يكن مكروهاً في حقّه ؛ بل البيان 
واجبٌ عليه » فيثابٌ عليه بك ثوابَ الواجب . 

قال التَوويُ : وقد ثبت أله توضأ مرة مرّة » وَطَافَ على بعيره ؛ مع أنَّ الإجماع 
على أنَّ الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً أكملٌ !! ونظائر هذا لا تنحصر . 

وكان يبه على جواز الشَّيء مدة أو مات » ويواظب على الأفضل » ولذا كان 
أكثر وضوئه ثلاثا » وأكثر طوافه ماشياً » وأكثر شرب جالساً ؛ وهذا واضحٌ > فلا 
يتنشكّكُ فيه مَن له نسبةٌ إلى علم . 

وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام « فَمَنْ نسي فَلِيَسْتَقىء » !! محمول على 
الاستحباب والنَّدب » فيستحبُ لِمَنْ شَرِبَ قائما أن يَتَََاُ » لهذا الحديث الصّحيح ؛ 
سواء کان ناشيا ؛ أو لا . قاله التووي . 

وقالت : المالكيّة : يجوز الشَّراب قائما ؛ وبالجواز صَرَّح ابن رُشْدٍ من 
متهم » لصكة الأَدلَة [ولأنها] أقوى من أحاديث النّهي !! 

قَإِنّهُم استدلوا لذلك بحديث جبير بن مطعم الصّحابِي ؛ قال : رأيث أبا بكر 
الصّديق يشرب قائماً وهو من أشد النّّس بعداً عن المكروه . 

واستدنُوا بقول مالك : إِنَّهِ بلغه عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله 
تَعَالَى عَنْهُّم أنَّهِم كانوا يَشربون قيامآ ؛ ويلاغاث مالك ليست من الضّعيف ؛ لأنّها 
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وهذا يوي بد الجوارٌ بلا كراهةٍ » وقد صح : « عَلَيكُمْ سي الحلَمَاِ الراشدِينَ منْ 
بعدي » ا ا بالتواجذ » » و وَاقَتَدُوا ال من بعدي أب بكر 
وَعَمَّرَ ») !!. ۰ ۰ اا ا 

قال صاحب « المفهم » : لم يذهب أحد إلى أنَّ المي في الحديث للتّحريم » 
ولا التفات لابن حزم ! وإِنّما حمل على الكراهة ؛ والجمهور على عدمها » فمن 
الف الخلفاء الأربعة » ثم مالك ؛ تمشكا بشربه [يل] من زَمْرّمَ قائما ٠‏ وكأنّهم 
تأزة قا را من اله نانك قر يق E‏ هسل خلنانه 
بخلافٍ التهي » ويبعد خفاؤه عليهم مع شدّة ملازمتهم له وتشدّدهم في الدّين . 
وهذا ؛ وإنْ لم يَصْلّح دليلاً للتّسح يصلح لكرجيح أحد الحديثين !! انتهى . 

وأجاب المالكية عن حديث أبي هريرة : ١‏ لا يشر أحَدُكُمْ قائماً » فَمَنْ نسي 
فلِيَسْتَقَىءْ » بأجوبة منها : قول المازري : قال بعض شيوخ : « لَعَلَّ التي ينصرفٌ 
لحن ا احا ا فار لر قاتما ا قال واا فالامن بالاستقاء 
لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس على أحدٍ أنْ يستقيءَ » قال : والأظهر لي أن 
أحاديث شربه قائما تدلٌ على الجواز > وأحاديث النَّهّي تحمل على الاستحباب » 
والحثٌ على ما هو أولى وأكمل ؛ لأنَّ في الشّرب قائمآ ضرراً ما » فكره من أجله . 

وفعله كك !! لأمنه من الضرر الحاصل لغيره » قال : وعلى هذا الثاني يُحمَل 
قوله : « فمن نسي فَلْيَسْتَقَىءْ » على أنَّ ذلك يُحرٌك خلطاً يكون القيءٌ دواءه » وعليه 
فالتهي طبّي إرشاديٌ . 

ويؤَيّده قول إبراهيم النّخعي : « إِنَّما نهى عن ذلك لداءٍ البَطن » !. انتهى كلام 
المازري . 

قال ابن القيّم : وللشّرب قائماً آفات عديدة ؛ 

مدها :+ أنه رل بشرغة إلى المعدة > قيش منه أن يبود خر ارتيا 

ومنها : أنه يسرع امود إلى أسافل البّدنٍ بغير تدريج ؛ لعدم استقراره في 
المعدة » وكلٌ هذا يضر بالشَّاربٍ قائماً » فإذا فعلَهُ نادراً لم يضرّه » وكذا لحاجة ! 
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وَكَانَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ أن يُنْحف ألوَجُلَ بُحْفَةٍ 
سَقَاةُ من مَاءِ رَمْرَم 


قال أعني ابن القيّم - : ولا يعترض على هذا بالعوائد » فإنّها لها طبائع ثوان 
وأحكام أخرى » وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء . انتهى 

قال ابن العربي : وللمرء ثمانية أحوال ارط لح 
ساجد » متكىء ٠‏ قاعد » مضطجع » 0 فيها . وأهتَوّها وأكثرها 
استعمالاً القعود » وأما القيامٌ ! فئهي عنه لابه للبد بدن . انتهى . 

ا ا 

اة د نا ا 
كذ حكيو شوك a‏ ب 
(3) أخرج أبو نعيم في الحلية » ؛ عن ابن عباس رضي الل" تَعَالَى عَنْهُّما 
- قال « العزيزي » : قال الشيخ حديث حسن . انتهى . قال المناويٌ : وخوجه 
الفاكهي في « تاريخ مكة » : موقوفاً بسند على شرط الشيخين - 

( کان ) رسول الله( كه إِذَا أَرَادَ أن يتف ) - بضمٌ أوّله » من أتحف -( الوَجلَ 
ِتَحْفَةٍ  )‏ بسكون الحاء ؛ وقد تفتح » قال العلقمي : التُحفة : طرفة الفاكهة . 
وتستعمل في غيرها . وقال في المصباح » : التّحفة : ما أَنْحَفْتَ به غير -( سَقَاُ 
مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ ) لجموم فضائله وعموم فوائده » ومدحه في الكتب الإلهيّة . 

قال وها إنَكم لا تدرون ماءَ زمزم !! والله ؛ إِنّها لفي كتاب الله . 5 
« الثوراة »- : « المضنونة » وبرة » وشراب الأبرار ؛ لا تتزف ولا تذم » طعام من 
طعم » وشفاء من سقم » لا يعمد إليها امر 3 فیتضلح منها إلا تفت ما به من داء ۽ 
E‏ لشفا والنظر إلى زمزم r OOD E a E‏ 


)01( بل هي للحافظ ابن حجر قطعا ؛ لأنه أنشدها لنفسه وعزاها إليه الإمام ابن علان في « شرح 
الأذكار » 
00( انظر بداية الجزء الرابع عند قوله يك « ماء زمزم لما شرب له » . 
04 


o7 


وَكان عَلَيْه وسا حول ماء نز ٠‏ 


( و ) أخرج التّرمذي » والحاكم ؛ عن عائشة رضي الله تعَالى عَنْهَا : 

( كَانَ ) رسولٌ الله ( ل يَحْمِلُ مَاءَ رَّمْرّمَ ) مِنْ مكّة إلى المدينة » ويهديه 
لأصحابه » وكان يستهديه من أهل مكّة > فِيْسَنُ فعل ذلك . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشّمائل » ؛ (عَنْ ) أبي عبد الرحمن - وقيل : 
أبي نُصَّير ؛ بضمٌ النون - ( عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ) بن وائل بن هاشم بن سُعَيْد 
+ بغيم لكين و فج العين ‏ ابن سهم :بن عدرو بن فصيض بن كعبت بن لوي بن الت 
القرشي السّهمي . الزّاهد العابد » الصّحابي بن ¿ الصّحابي ( رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا ) . 

كان بينه وبين أبيه في السّن اثنتا عشرة سنة » - وقيل : إحدى عشرة سنة - . 

وأمّه ريطة بنت منبّه » بن الحجَّاجٍ بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم . 

اسل . وكان التي يقول في حقه : « نه آهل الك عد ا 
وأو عَبْد الله » رام عَبْد الله » أخرجه أحمد» e‏ عن طلحة رضي الله 
تَعَالَى عَنْهُ ؛ 

أسلم عبد الله قبل أبيه » وكان كثيرَ العلم » مجتهداً في العبادة ؛ تلأَء للقرآن . 

وكان أكثر الس أَخْذاً للحديث والعلم عن رسول الله يد . 

زوق له عن شرل الله كله نيما ل ديت + انق EG‏ سه 
عشر منها » وانفرد البخاري بثمانية » وانفرد مسلم بعشرين » وشهد مع أبيه فتح 
السام » وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك » وتوفي سنة : - ۳ - ثلاث وستين . 
زل غير ذلك + وكان مره لكين وسن فة 

( قال : ََيْتْ ) أي : أبصرت ( رَسُوْلَ الله ية ) مفعول لوا ا و 

0۹ 


يدرت ناتا وفاعدا + 


وَعَنِ أَلتَرّالٍ بْنِ سَبْرَة قال : ني علي يكو من مَاء وَهُوَ في 
لوحب : 0 وَمَضعْض 2 و E‏ 


( يَشْرَبُ ) حال » و( قَائِماً وَقَاعداً ) حالان من فاعل ١‏ شرت 

والغراد انه ران شرت قائما ورام بكرب قاعذا ».لا أنه راو وای 
يشرب قائماً وقاعداً » كما يوهمه ظاهر العبارة ؛ فيكون قد جمع في مرّة واحدة بين 
القيام والقعود » وهو خلاف المراد . 

وحيث كان الغالب من فعله ية الشرب قاعداً » وشربه قائماً إنَّما كان نادراً ؛ 
لبيان الجواز !! كان تقديم القيام في نحو هذا الحديث للاهتمام بالردٌ على المنكر 
لذلك ؛ لا لكثرته كما وُهم . 

) و ) أخرج الترمذي ذ في في ١‏ الشّمائل » ( عَنٍ ارال ) - بف بفتح الثُون وتشديد 
الرّاي - ( بْنِ سَبْرَةَ ) - بفتح السّين وسكون الباء الموحدة وفتح الراء ؟ آخره تاء 
تأنيث ‏ الهلاليَ العامريّ الكوفي . قيل : له صحبة » رح له الجماعة غير مسلم ؛ 
ا . ونّقه العجلي . 

( قَالَ : أي علو ) رضي الله” ل بع فم يعي 
والحال أنه في الحَبة لع واي كان يقعد فيها للحكم أو للوعظ » أ 
رَحَبة المسجد ؛ ‏ وهي بفتح الرّاء والحاء المهملة » وقد تسكن : 0 
ا ل 1 ٠‏ وهي المحوطً عليه 
لأجله ؛ وإن لم يعلم دخولها في وقفه . بخلاف حريمه ؛ فليس له حكمهء 
والحريم ما تلقى فيه قمامات المسجد ؛ وليس منه . 

( أذ ين » أي : من الماء الذي في الكوز ( كفا ) » أي : ملء كف من 
الماء ( فَعَسَلَّ يَدَيْهِ ) إلى رسغيه » ( وم مَضمَض ) . 

قال العصام : الظاهر أله عطف على « غسل » » فتكون المضمضة والاستنشاق 
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کے ی یا > بر ا 


وا ¢ ومسح وجهه وذراعيه وَ 
قال : هلدا 1110| LO O‏ 


وغسلُ اليدين ومسحٌ الوجه والذّراعين والرّأس » وكذا مسح اليّجلين ‏ كما وقع في 
رواية ‏ من كف واحدة . قال : ولا صارف عنه . 

وتعْقَبَ ؛ أنه لا صارف أَقْرَى من استبعاد ذلك من كفت واحدٍ من طريق النَقْل 
ال ي خضل من سا فك + را ورن 
« فغسل يديه » ! لال إذا غسلهما بما في كمه لم يبقّ شيء يتمضمض به ٠‏ ويفعل منه 
ال ل ا ا 

وكذا قوله ( وَأَسْتَنْشْقَ ؛ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَدْرَاعَيْهِ ) : يحتمل أنَّ المراد بالمسح 
حقيقته » وهو : إمرار الماء من غير سيلان له على العضو › وعليه فالمراد 
بالوضوء : الوضوء اللُغوي » وهو مطلقٌ النظيف . 

ويؤيّدُهُ عدم ذكر الرجلين في هذه الرّواية . ويحتمل أنَّ المراد به : الغسل 
الخفيف » وعليه » فالمراد بالوضوء : الوضوء الشّرعي . 

ويؤيّده ما في بعض الرّوايات الصّحيحة أنه غسل الوجه والذّراعين مع ذكر 
الرّجلين . ويمكن الجمع بين الرٌوايات على الاحتمال الأرَّل بأنَّ الواقعة تعدّدت منه 
رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . 

( وَرَأْسَهُ) أي : مسح رأسه كلّه ؛ أو بعضه ٠‏ وفي رواية : ورجليه » أي : 
ومسح رجليه . على الاحتمالين السّابقين ‏ أعني : احتمال إرادة حقيقة المسح 
وإرادة الغسل الخفيف ‏ وفي رواية : وغسل رجليه . 


( نم شرب ) أي : منه » أي : من فضل ماء وضوئه . 

وتعبيره ب « ثم » !! لإفادة التّراخي الوُنِْي ؛ لأنَّ ما سبق وضوءٌ » وهذا شرب 
دن 
قَالَ : هَذَا) أي : ماذكر » والإشارة لما عدا 


۲١1 


7 و 6 81 0 5 س رءم بير ار r‏ ر TT‏ ریت ر 
وُضوء من يُحْدِثْ » هلكذا رایت رسول الله صلى الله عليّه وَسَلمْ 


رص 


اشرب -( وْضُوْء مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ) . أي : بل أراد التَنْظِيف على احتمال إرادة حقيقة 
المَسُْحَ » أو 0 إرادة الغسل » وأما وضوء المحدث ! فمعلومٌ 
بشرائط معلومة . 

( هَكَذًَا رَآَيْثُ رَسْوْلَ الله اة قعل ) » أي : رأيت رَسُوْلَ الله ية فعل مثل هذا » 
ومن بعض المُشَار إليه الشرب قائماء وهذا هو السّبب في إيراد الحديث في هذا الباب. 

ويؤخذ من الحديث أنَّ الشرب من فضل وضوئه مستحتٌ ؛ أخذاً من فعله كله › 
كما یدل له فعل عليٌ رَضيّ الله” ا وان كان الشريةقائما لان الا + 
فليس ستة » بل تركه أفضلٌ » خلافاً لمن زعم أله سنة . 

() أخرج التَّرمِذَيُ في « الجامع » و« الشمائل »- وقال : حديث حسن غريب 
صحيح ‏ وابن ماجه » واللفظ ل« الشمائل » 

SS‏ ونث انت 
المنذر بن حرام » أخت حسّان لأبيه » من بني مالك بن النجار » لها صحبة 
وک د وال فا ا ار ا( ذفن ا ا 

لٿ : دَكَلَ عَلَّّ ) - بتشديد الياء - آي : في بيتي ( الليئ يك فَشَرِبَ مِنْ 
في ) » أي : من فم ( قَِرْبَةِ  )‏ بكسر القاف ‏ معروفة . 

لجا لاك تور تن يي كل عراز يزاين اير قار وين بيو 
البخاري وغيره ؛ عن أنس - و ” - ما ورد من نهيه عن اختناث الْأَسْقية ة- على ما رواه 
الشيخان وغيرهما ؛ عن أبي سعيد - وهو أن يقب رأسَهًا يدر يل و 
فعله يل ّرب من فم القربة لبيان الجواز أو للضرورة » ونهيّه عنه لبيانٍ الأفضلٍ 

0 


ت رص ص 4 


مُعلقَة قائما » فَقَمْتُ إلى فيها فَقَطَعْيهُ - أي : فَطَعَتْ فم ألْقربة لرك 


وَوقع مِعْلُ ذَلِكَ لام سيم رضي ألله تَعَالَئ عَنهَا 
والأكمل » فهو للتّنزيه ( مُعَلََّةِ قَائِماً » » لبيان الجواز » أو لعدم إمكان الشرب منها 
قاعدا . 

( فَقُمْتُ ) قاصدة ( إلى فَيْهًا ) أي فلن ا )يتقان ا 
ر قَطْمَتْ قم القزَة للْتبدْكِ وَالاسْتِشْفَاءِ ) » أو لعدم الابتذال » ولا مانع من 
الجمع . ظ 

لحري في شرع ول ؛ ف ريوط الحليك + اناد GG‏ 

وَقَطَعْهًا فم القزيّة لوجهين » أحدهما : أن تصون موضعا أصابة فم رَسُولٍ 
الله يل عن أن يبتذل » ويمسّه كل أحد . 

والثاني : أن تحفظه للتّبرك به والاستشفاء 

وهذا الحديث يدلٌ على أنَّ النّهي ليس للنّحريم . انتهى 

( وَوقَمَ مل ذَلِكَ » القطع للتبئك والاستشفاء ( لأ م شليم ) سَهْلة ‏ وق 
رَمْلة » وقيل : مُليْكة » وقيل اب اوقل زب رين : الؤُمَيْصَاء بنت 
ملحان ‏ بكسر الميم ‏ ابن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاريّة ؛ أم أنس بن 
مالك »› « خادم رَسُولٍ الله ية ) ؛ 

وكانت أم سيم هذه هي وأختها خالتين لرَسُولٍ الله ية من جهة الرضاع . 

وكانت من فاضلات الصّحابئّات » وكانت تحت أبي طلحة . 

روت عن النَبِي ية عدّة أحاديث › روئ عنها : انها آ٠‏ وان عباس + 
وزيد بن ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وآخرون . 

٠‏ ( رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا ) » وذلك فيما أخرجه التّرمذي في « الشّمائل » » وأبو 
اح باح راسم ؛ عن أنس رضي الله عَنه » قال : 

ب 


دخل الي يكل على أ سُلَيم ؛ فرأى قربة معلّقة فيها ماء » فرب منها - ولفظ 
« الشمائل » : فشرب من فم القربة - وهو قائمٌ » فقامت م ليم ليها - ولفظ 
« الشّمائل » إلى رأس القربة - فقطعتها بعد شرب رَسُولٍ الله يل منها » وقالت : 
لا یشرب منها أحد بعد شرب رَسُولٍ الله يل . 

( و ) أخرج ابن ماجَةُ والطّبراني بإسناد حسن ؛ عن ابن عباس رَضِيَ الله تعَاَى 
عَنْهُما » قال : ( كَانَ وَسْوْلُ الل يك لا ينفح في طَعَامٍ ولا شراب ) . 

بل إذا كان العام حار صر حت یڑ وإ كان فيه تخو اب أخرجها پتحو 
أصبعه أو عود › ولا يتفخ في العام لإخراجها أو لتبريده ؛ لأ ذلك مما تعافه 
الأنفس » ولَرْتّما خَرِجّ من ريقه شيء في الطعام . 

وذلك تعليم للأمّة » وإلا ! قَنقَسُْ الشّريف وريقٌة مِعَا يُسْتَشْمَى به . 

( و ) كان ( لآ يعتقَنُ فِي الإَاء ) » أي : لا تقس في جوف الإنّاء ؛ لاله يغير 
الما : إا لتغيّر الفَّم بالمأكولٍ » وإمًا لترك السّواك » وإمًا لان النَّمّسَ يصعد ببخار 
المعدة . 

( و ) أخرج الشيخان والأربعة » وأحمد . بألفاظ مختلفة بالزيادة والتقص » 
وهذا لفظ أبي داود عن أنس رضي الله تَعَالى عَنْهُ » قال : 

( کان ) رسول الل ( يكل إذا شرب تَتَقفّسَ ) حارج الإناء ( تلاثاً ) من المرًات » 
كان يسمّي الله في اول كلّ مرّة ويحمده في آخرها ؛ كما جاء مصرّحاً به في رواية . 

( ویول 3 هو د آي : 'الشّرب بغلاث دفعاك - ( أا ) -بالهمز + من 
الهناء ‏ وهو : خلوص الشَّيء عن التّصب والتكد » وفي رواية بدله : أروئ من الرّي 

٤ 


ا 2 ر دنع لل رر کر EG‏ ت ت o‏ و 0 
وکان صلی الله عليه وَ إذا شرب . . تنس مَرّتيْن » وَرَيَمَا كان 
ت و 
يَشْرَبُ بَِقْس وَاحِدٍ حى يفرع . 
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0 0 ىر 0 و 0 0 

- بكسر الرّاء - ؛ أي : أكثر ريا . ( وَأَمْرَأ) ‏ بالهمز -: أقمع للظمأ » وأقوى على 
الهضم » ( وَأبْرَأ »  )‏ بالهمز من البراءة » أو البراء » أي : أكثر صكة للبدن . 

( و ) أخرج الترمذي ؛ عن ابن عباس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما » ة 

( كان ) رسول الله ( اة إذا شرب تقس مَرَئَيْنِ ) . وإسناده ضعيفٌُ ‏ كما في 
١ال‏ انلك ل عواهة :ورفلا بشي الأحيان ا لجار الق ع لانت 

وللتّرمذيّ بسندٍ ضعيفب أيضا ‏ كما قال الحافظ - عن ابن عبّاس رضي الله تَعَالَى 
عَنْهُما : لا تشربوا واحدة كشرب البَعير » ولكن اشربوا مثنئ وثلات » وسَّمُوا إذا 
أنتم شربتم » واحمدوا إذا أنتم رفعتم . 

قال التّرمذي : فيه أنه لا بأس بالشُرب في تَقَسَيْنِ ؛ وإِنْ كان الأَوْلَى كونه ثلاثاً . 

وقال العراقيٌ : فيه الاقتصار على مرّتين إذا حصل الاكتفاء بهمّا » لكن ينبغي أن 
يزيد ثالثة ؛ وإن اكتفى بمو 

وأجاب الحافظ أبن حجر عن الحديثين بأتهما ليسا نصا في الاقتصار على 
مرتين » بل يحتمل أنه أراد متي التََفّس الواقعتين أنْنَاءَ الب » وأسقط االله ! 
او ارب فی من رو الواقع 

( و ) في « الإحياء » : ( رُبّمَا کان يشرب بتقس وَاحِدٍ حتى يقرع ) . 

رواه أبو الشيخ بسند ضعيف ؛ عن زيد بن أرقم أنه ية كان شربه بنفس واحدٍ . 

وللحاكم » وصحّحه ؛ عن أبي قتادة مرفوعاً : « إِذَا شرب أَحَدَكُمْ يشرب 


بتقس وَاحِدٍ » . لكنْ قال الرّين العراقي : هان الحديئان محمولانٍ على ترك امس 
في الإناء . 


Y0 


وكا Ea‏ ديفن eg‏ 
آلإتاءَ إل فيه. . سَمّى آلله تَعَالَى » وَإِذا أَخَّرَهُ. . حَمِدَ الله تعالَى . 
( يَمْعَلَ ذلك ثلآثآ ) . 
02 1 ا 0 0 عو دمو 


وَكَانَ صَلَّى الل عليه وَسَلَمُ لا يفن ١‏ في الإناء » بل يَنحرف عنه . 


C55‏ رع الاي في« الكيره و الأيسط » ) عن أي مرا وي ل 
تَعَالَى عَنْهُ قال : ( كان ) رسول الله ( بل يَشْرَبُ في تلا ماس » > وَإِذَا أذنَئ ) ؛ أي 
قوب ( الإناء إلئ فِيِهِ سى الله تحال وذ أخزة ) عن هل احمد اله 3 ٠‏ قعل 
ذلك ثَلآئاً ) . أي : ثلاث مرّات . 

وروی عبد بن حميد ؛ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُما ؛ قال : 

رأيت رَسُوْلَ الله ية يشربُ في ثلاثة أنفاس » فقلتُ : تشرب الماء في ثلاث 
أنفاس ؟ ! فقال : « هو الشّمَاءُ » وَأَبْرَأُ وَأموَاً » . 

وروی البزّار والطّبراني ؛ عن ابن مسعود رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قا 

كان رَسُّوْلُ الله اة إذا شرب تنفّس في الإناء ثلاث ؛ يحمد الله على كل تقس › 
ويشكره عند آخرهنٌّ 

قوله : « تََقّْسَ في الإناء ثلاثاً » ؛ معناه : أنه يشرب ثم يزيله عن فمه ويتنفّس » 
تي اتح أ E‏ 

وروى الطَّبراني » وابن ن السَنئي ؛ عن نوفل بن معاوية أ لَه كل كان يَشْرَبُ في ثلاثة 
أنفاس ؛ يسمي ي الله في أوَّله » ويحمد الله في آخره . 

قال الإمام ابن الق DT‏ 
الطّعام والشّراب » ودفع مضرته . 

قال الإمام أحمد : إذا جمع الطَّعام أربعاً فقد كمل : ١‏ - إذا ذكر الله في أله » 
و ۲ - خمد في آخره » و 7- كثرت عليه الأيدي » و ٤‏ - كان من حل . 

(3) في « الإحياء » وه كشف الغمة » : ( كان ) رسول الله ( َك لا يصن في 
الإناء ) أي : في جوفه » ( بَلْ يَنْحَرِفُ عَنْدُ » ؛ لأنَّه يغيّر الماء » إمّا لتخيّر الفم 
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روو ۰ صر و ر ا ر ع ره رمي 2 1 
اتوه مَرَّة بإ ۽ فيه عسّل وَلبَنْ » فأبَى أن يَشرَبّه . وقال : 
O‏ 2 سا حرصو و ۰ ل 2 نو 
«( شربتان فى شربة ١‏ وَإِدَامَانِ في إناء وَاحَدٍ ؟! » » ثم قال صلى الله 
E 20‏ ا 0 َه ره> ه مه و و 
عليه وَسَلِمّ : « لا أحرمة » ولتي أكرّة الفخرَ وام رد 


ذه 


لذن دنا و خت التَواضع آلربّي عَرَّ وَجَل] ؛ فلن مَنْ تواضع 
رَفْحَهُ [ألله] » . 


ا كن الس ا تخاو الجعدة 


قال العراقي : روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنة : 
لا يتنضّنْ أحدكم في الإناء إذا شرب منه » ولكن إذا راد أن يتنفس فَليُوّخَرهُ عنه » ثم 
يتنفّس . قال : حديث صحيح الإسناد . 


ت 1 rG‏ 0 س ر و ا ۾ * en‏ 

وَلبَن › بی ان يسر به به وَقال : شربتان في شربة ' 
2 ا 2 2 2 ی 2 
وَاحد › ل عله : : ١‏ لا احرمة» ولک أَكْرَهُ الفخرَ والحسَابت 


ل ۶ 
مضو الذنيا [عَدا] . وأَحِبٌ التَوَاضْعَ [لِرَبّي َر وَجَلَ] ؛ فَإِنّ مَنْ تَوَاضع لله رَقَمَهُ 


قال العزاق ورا ا ارهن دیک ظلحة ين عتا عدون فول ان 
فى شربة ) a‏ إلى آخره » وسنده ضعيف . ورواه الطيرائ فى « الأوسط » » 
والحاكم في « المستدرك » في « الأطعمة » من حديث أنس ؛ قال : 


5 تي الي يكل بقعب فيه لَبَنّ وعسلٌ ؛ فأَبى أن يشربه » وقال : ١‏ إِدَامَانِ فى 
]1 لأ ر رقال ا خخ زرك انام في 
« التلخيص » » وقال : بل منكر واه . 

وقال الهيثمئٌ عقب عزوه للحاكم : فيه عبد الكبير بن شعيب! لم أعرفه» وبقيّة 
رجاله ثقاتٌ . وقال الحافظ ابن حجر : في طريق الطّبراني راو مجهولٌ . 


وکان يُسْتعذب له صلی ألله عَلَيْهِ وَس ا ت 


وأمًا قولهُ : « مَنْ تَوَاضع لله رَقَعَهُ » !! فرواه أبو نعيم في « الحلية » من حديث 
أبي هريرة . ورواه ابن النجّار بزيادة : « وَمَنِ اقتَصَدَ أعْنَهُ اله”» ' 

وروى ابن منده وأبو عبيد من حديث أوس بن خولي بزيادة : 

« وَمَنْ تَر وَضَعَهُ ل“ 

وروی أبو الشيخ من حديث معاذ بلفظ : « مَنْ تواضع تخشعا لله رَفَعَهُ الل . 

وروی تمّام » وابن عساكر : من حديث ابن عمر في أثناء حديث : « إني قد 
E‏ سمو RAE‏ أل » دن زفة شقة وصعة الله » وَكن 
وضع تَْسَهُ رَقَعَهُ ال » الحديث . انتهى من شرح « الإحياء » . 

( و ) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والحاكم ‏ وقال : على شرط مسلم ؛ 
وأقرّه الذّهبي ‏ وبه ختم أبو داود « كتاب الأشربة » ساكتاً عليه ؛ عن عائشة رضي الله 
تَعَالى عَنْهَا قالت : 

( كان يُسْتَعْدَبُ لَهُ المَاءُ ) ؛ أي : يُطلب له الماء العذب ويُحضر إليه لكون أكثر 
مياه المدينة مالحا » وهو كان يحب الماء الحلّوَ البارد ( مِنْ بُيُوْتِ السُقَيَا ) - بض 
السّين المهملة وسكون القاف وتحتيّة ؛ مقصورة ‏ : عين بينها وبين المدينة يومان ؛ 
كذ نالةالتناري ماعب «المزاقت 6 ؛ ا اوداز وى لمعتب 


م ورف 


زؤايتة الحليك المذكور عن كه وه فن ة2 

قال السّمهودي : وهو صحيح لكنّها ليست المراد هنا » وكأنّه لم يطّلع على أنَّ 
بالمدينة برا تسمّى بذلك !! وقد اغتر به المجد؟ ؛ فقال : الشّقيا : قرية جامعة من 
عمل الفُرْع . ثم أورد حديث أبي داود . 

وأورد قول « التّهاية » : السُّقيا مَنْزكٌ بين مكّة والمدينة » قيل : على يومين 
منها » ومنه حديث : كان يُسْتعذب له الماء من بيوت السّقيا . 


وقول أبي بكر بن موسى : « السّقيا : بئر بالمدينة » أي : على بابها » وكان 
يستسقئ لرَسُولٍ الله ية منها » !! محمولٌ على هذا . 

ثم لو سُلَم أن المراد الاستعذاب من العين التي ذكرها قتيبة ! فمحمول على أن 
كان يستعذب له منها إذا نزل قربها في سفر حجٌ أو غزوٍ » وأمًا استعذابه منها إلى 
المدينة ! فلا أراه وقع أصلاً . انتهى . 

ويؤيّده زيادة ابن حبّان » وأبي الشّيخْ : من بيوت السّقيا من أطراف الحرّة عند 
أرض بني فلان » فإنَّ الحرة بظاهر المدينة ؛ وليس بينهما يومان ! . 

وروی أيضاً أنه كان يُستعذب له الماء من بثر عُرْس » ومنها عُسّل » ولمّا نزل 
عند أبي أيوب ؛ كان يستعذب له من بثر مالك « والد أنس » » ثم ن أنس وهئد 
وجارية « أبناء أسماء » » يحملون الماء إلى بيوت نسائه من السّقيا » وكان رباح 
الأسود يستقي له من بئر غُرْس مرّة ؛ ومن بيوت السُّقيا مرّة . رواه ابن سعد ء 
والواقديّ » عن سلمى أمٌ رافع . 
' وغرس - بفتح الغين المعجمة وإسكان الرّاء ‏ كما قيّده أبو عبيد وياقوت 
وغيرهما: 

وبه تعقّب الحافظ ضبط الذَّهبِي للغين بالضمٌ قائلاً : ذكره لي المطرّزي ؛ وقد 
قال المجد : الصَّوابٍ الذي لا محيد عنه الفح ثم السّكون . وقطع به ابن الأثير » 
انتهى « زرقاني » . 

( وَفِي لفْظِ ) للحاكم وغيره : كان ( يُسْتَسْقَئ لَه المَاء العَذْبُ مِنْ بر اشقا ) ؛ 
لأنَّ الشّراب كلّما كان أحلى وأبرد ؛ كان ن أنفع للبَدنٍ وينعش الرُوح والقوى والكبد »› 
وينفذ الطّعام إلى الأعضاء أتمَّ تنفيذ » لا سيّما إذا كان بائتا » فإنَّ الماءً البائت بمنزلة 
العجين الخمير » والّذي يُشْربٍ لوقتِه كالفطير . 

وسمّيت سُّقيا !! لأَنَّ الي ية استنبطها » وقال : « هَذِهِ سُقَيَا ؛ . 

۲۹ 


ال لمم رمه الله تحال :ولو يكن رشول اه صلی اله" 
للج ين يترا قر قارو ان ML E‏ 
]د 17 أ» نه رَدِيءٌ جداً . 

وکان رول اله صل أله عا وَسَلّمَ إا شرب أَلْمَاءَ: قال : 


أخرج الطّبراني » وابن شاهين ؛ عن بريح بن سدرة بن علي السلمي » عن 
به » عن جدّه قال : خرجنا مع رَسُولٍ الكل حى نزلنا القاح » فنزل بصذر 
الوادي » فبحث بيده في البتطحاء ؛ فَنَدِيَتْ » فانبعث الماء » فسقى وأسقى كل مَن 
كان معه ؛ وقال : « هَذه سّفَيَا سَفَاكُم اله » ؛ فَسُمّيتٍ « السُقياء » . 

قال ابن عبد البر : علي السّلمي صحابيٌ من أهل قباء . 

قال ابن بطّال : واستعذاب الماء لا ينافي الرُهدء ولا يدخل في الترفه 
المذموم » بخلاف تطييب الماء يالك ونحوه » فک م ا 
السّرف » وأما شرب الماء الحلو وطلبه ! فمباح كلّ منهما . 

وقد فعله الصّالحون » وسيّدهم بيا » وليس في شرب الماء المالح فضيلة حى 
يكون اختيارهة والإعراض عن العذب مطلوباً ؛ بل قد يترتب على استعماله ضرر ؛ 
فيكره » أو يحرم . 

( قال ) العلامة : محمد بن أبي بكر ( أَبْنُ القيّم رحمه الله ا 

وَلَمْيكُنْ رَسْوْلُ ال كه يشرب عَلَْ طَعَايِهِ لتلا ُْسِدَهُ > وَلآ سيّمَا إِنْ كان المَاءُ 
حَارَا أو بَارداً » قله رَدِيْءٌ جِدّاً ) » وهو حسن إِنْ صم . 

(3) أخرج أبو نعيم في « الحلية » من حديث الفَضْلٍ » عن جابر بن يزيد 
الجعفي » عن أبي جعفر : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
مرسلاً . ورواه أيضاً كذلك الطّبراني في « الدعاء » !! 

قال ابن حجر : وهذا الحديث ‏ مع إرساله ‏ ضعيفٌ . من أجل جابر الجعفي . 

( کان رَسُوْلَ الل ب إذا شرب > المَاءَ ؛ قَالَ : « الحَمْدُ لله الَّذِي سَقَانَا عَذْباً 
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فرّاتاً ) » قال المناوي : الفرات : العذب » فالجمع بينهما للإطناب » وهو لائق في 
مقام الشّؤال والابتهال . 

وقال المحلى ؛ فى تفسير قوله تعالى #هذًا عَذْبُ ورات © [08/ الفرقان) : شديد 

وقال البغوي : الفرات : عذبٌ المياه . انتهى « نقله العزيزي » . 

( بِرَحْمَيهِ » وَلَمْ يَجْمَلْهُ ملْحاً أُجَاجاً  )‏ بضمٌْ الهمزة : مرا شديد الملوحة 
( بدو اى بسب مانا رادم الدتريه. 

( وََمَا قَدَحُ رول الله يل ) . . . 

- القدح ؛ بفتحتين - : ما يشرب فيه ؛ كما في « المغرب » وغيره . 

وقال ابن الأثير : هو إناء بين إناءَيْن ؛ لا صغير ولا كبير » وريّما وصف 
بأحدهما . وقال المجد : آنْيّة تروي الرّجلين » أو اسم يجمع الكبار والصّغار ؛ 
جمعه : أقداح . قال في « المصباح » : كسَبّب وَأَسْبَابِ . 

( فَقَلُ ) جاء فيه ما ذكره بقوله : ( روي ) › آي روی التّرمذي بسنده في 
« الشّمائل » ( عَنْ نَابتِ ) البناني بن أسلم أبو محمّد البصري ؛ 

الإمام الحُبّة القدوة » كان محدّثا من امات المأمونين » صحيح الحديث . 

قال أبو حاتم : أتيت أصحاب أنس بن مالك : الزُُهريٌ » ثم ثابت البناني » ثم 
قتادة . 

روى عن أنس » وعبد الله بن الزبير » وابن عمر » وعبد الله بن مغمل المُرَني » 
وأبى برزة الأسلمى » وعمر بن أبى سلمة » وجماعة . 

وروى عنه حمّاد بن زيد » وحماد بن شلمة ‏ وحميد الطّويل » E‏ 


۲۷۱ 


قال : حرج إل نس نس بن مَالِكِ قدَحَ حَشب غليظا مُضَيّبا 57 


بسطام » وهمام بن يحيى » وجعفر بن سليمان » وخلق . 

مات سنة : - ٠١۷‏ - سبع وعشرين ومائة من الهجرة » وعمره : ست وثمانون 
E‏ 

قال بكر بن عبد الله : من أراد أن ينظر إلى أَعْبَدِ أهْلٍ زمانه ؛ فَلْيَْظر إلى ثابت 
البناني . فما أدركنا الذي هُوَ أعبد منْهُ . 

وكان يترا ارا في کا ليلا + وهن الذفر > رركن ی ادت غ 
تذهبُ » وكان يصلّي كَل ليلة ثلثمائة ركعة . 

كان يقول له أنس بن مالك : ما أشبه عينيك بعيني رَسُولٍ الله ي !! فما زال 
يبكي حتى عمشت عيناه » وكان قوم اللَيْلَ ويصوم التّهار . 

وكان يقول : ما شيء أجده في قلبي ألذَّ عندي من قيام اليل ! 

وكان يقول : كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنگمت بها عشرين سنة . 

وكان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السّحَر ؛ قال في دعائه « اللَّهِمّ ؛ إِنْ كُنْتَ 
أعطيت أحداً من خلقك الصّلاة في قبره فأعطنيها » » فلما مات وسوي عليه اللبن في 
قبره سقطت لبنةٌ ؛ فإذا به قائمٌ يصلي في قبره » رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه . 
ا 

( قال E‏ رج إلا أن بْنُ مَاللكِ ) » خادم رَس سول الله ية ( قدَحّ خشب ) أي : 
قدحاً مِنْ خشب » فالإضافةٌ بمعنى « من » . وهو من جملة أقدا خمسة ذكرت فى 
أو المَصْلٍ الخَامِسٍ . ا 

واقتصر هنا على الحَشَّبٍ ! لاله الذي كان عند أنس رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . 

( غَلِيظا مُصَبَبَآ  )‏ بالتّصب » على أله صفة قدح - والضيّة : ما تشب 
emS SS‏ ا 0 


3 


VY 


بحدید » فقال : يا ثابث ؛ هذا قدح رسول ألله صلى الله عليه 
وَسَلمٌ » لقذ سَقيْتْ رَسُولَ ألله صَلَى آله عليه وَسَلِمَ بهذا القد 
م 2 2 ر ر رص ب ىر ت و 3 7 
الشرَابَ كله : الْمَاء وَالنبيذ » والعسل وَاَلْلبَنَ 


( بِحَدِيْدٍ ) كما في رواية التّرمذي ؛ ورواية « الصحيح » : بفضة . وهي أصحٌ › 
اللّهمّ إلا أن يكون تجوّز بضبّة الحديد عن الحلقة الي كانت فيه » ونهى أبو طلحةً 
أنّساً عن تغييرها » أو كانت ضبّة الحديد فيه ألا > ثم لما صدع سلسل بفضّة › 
فصار فيه الضبتان ؛ قاله الزرقاني . 

( فقال ) » أي : أنس ( يا تابث » هَذَا قَدَحُ رَسْوْلٍ الله بيا ) المشار إليه هو 
القَدَحٌ بحالته التي هو عليها » فالمتبادر من ذلك أنَّ التّضبيب كان في زمانه كل . 

وتجويز كون الضبيب من فعل أنس حفظا للقدّح غيرُ مرضي ؛ قاله البّاجوري . 

ويؤخذ من الحديث : أنَّ حفظ ما ينفع وإصلاحه مستحبٌ وإضاعته مكروهة ؛ 
واشتّرِي هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألفٍ درهم . 

وعن البخاري ته رآه بالتصرة » وشرب منه » هكذا في « شرح المناوي » . 

والذي في « شرح القاري » : أنَّ الذي اشتّرِي من ميراث التضر وشرب منه 
البخاريٌ كان مضبًباً بفضّة » ويمكن الجمع بأنّه كان مضبّباً بكلٌ من الفضّة والحديد . 
انتهى باجوري على « الشمائل » . 

وأخرج مسلم والترمذي في « الجامع » و« الشمائل » عن أنس رضي الله تعَالّى 
عَنْهُ قال : ( لقذ سَقَيْتُْ رَسْوْلَ الله ية بِهَدَا القَدَح ) المذكور » أي : فيه ؛ وهو 
الخشي: الخليظ انض ديد فاضت من فل و لما تون أن الإشارة 
ترجع للمذكور بجميع خصوصيّاته . 

(العّوات )وهو ما فشتك قن النائعات:.. كله ) اى انواعه كلها 
(المَاءَ وَالتَيْدٌ ) : ماءٌ حلرٌ يُجْعلُ فيه تمرات ليحلوّء ( وَالعَسَلَ ) التّحل . 
(0019) اللجلعين» رالاريطا نول منض ل عد سمل :أو يدك عقن يق كز 
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مي 3 2 وه ه. قي 
قال الْبَاجُوري_ ق له : ( ألنبيذ ) - أي : ألمَنبوذ فيه - وهو : 
EE‏ 0 
وَكَانَ پنبذ لَه صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ اول َللّيلٍ » وَيَشْرَبُ مِنْهُ ذا 
ل ا ob‏ 
*. . سَقَاهُ الام إن َم حف ينه كارا وَإاً.. ا 


a 


اهتماماً بها ؛ لكونها أفضل المشروبات » أو لاله إنّما سقاه الأربعة . 

ومتكاها كل الشرات ١ا‏ لاما اهر أنواعة-» أو لك الها 

( قال ) العلامة شيخ الإسلام : إبراهيم ( البَاجَوْري ) في حاشية ) الشمائل ( 
كالمناري › والقاري » و« المواهب » : ( قَوْلَهُ : اليد » أي : : المَنْيوْدُ فيه 5 


وهه هو ) 


ع 
0 أي : لتزید حلاوته ١‏ 
( و ) قد روى مسلم أنه ( كان يبد ند لهك أو للل ) التمر في الماء » 
( وَيَشْرَبُ مِنْهُ إذا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ » وليل الي بء ء) بعد اليوم » ( وَالمَدَ إلى 


العَضْر . 
فن بقی کک ؛ سَقَاهُ الخَادِم ) لاستغنائه عنه » ورفقاً بالخادم على 
عادته يكل ؛ ( إن لم مِنْهُ شکار ) بان كان لم يتغيّر » ( وإ ! أَمَرَ ِصَّيّهِ ) . 


ا ال ا اك كر 
أمر بصبّه » لأنّه صار في حكم العدم » فلا يقال : « صبّه إضاعةٌ مال » ؛ وقد نهى 
عنه !! ولم يكن يشربه يا بعد ثلاث خوفاً من تغيُّره إلى الإسكار . 

( وَهُْوَ ) أي : هذا النبيذ الذي كان يشريه ل ( له َه نفع عَظْيْم في زياد دة الَو ) 
لملاءمته للمزاج . ( انه نتهّئ ) أي : كلام الباجوري رحمه الله تعالى . 


VE 


lS‏ اب مدع جا E‏ ردي لما بو أو وود كان فب تفار الي أده 


( وَعِنْدّ ) الإمام الحافظ أبي عبد الله ؛ محمد بن إسماعيل ( البُخَارِيٌ ) في 
١‏ صحيحه » في ١‏ كتاب الأشربة » » ( مِنْ حَديْثِ عَاصِمٍ ) ) بن سليمان ( الْأَحْوّلٍ ) 
أبي عبد الرحمن البصري » الحافظ الثّقة » من رجال الجميع » مات سنة سنة : أربعين 
ومان( كال : 

رَأَيْتْ قَدَحَ لني بي عِنْدَ اتس بن مَالِكِ » وَكانَ قَدِ أَنْصَدَعَ ) أي : انشق 
( فَسَلْسَلَهُ ) أي : ns‏ وظاهره أنَّ الذي وصله أنس › 
ويحتمل أنه الب ية » وهو ظاهر رواية أبي حمزة عند البخاري في الحْمْس بلفظ : 
إنَّ قدح الي يكل انْكسَرَ فانّحَدَ مكان الشّعب سلسلةً من فضّة . لكن رواه البيهقي من 
هذا الوجه بلفظ : انْصَّدَع فجعلت مكان الشعب سلسلةً من فضة . قال يعني 
أنسآً ‏ : هو الذي فعل ذلك . 

قال البيهقي : كذا في سياق الحديث فلا أدري من قاله من رواته ! هل هو 
موسى بن هارون › أو غيره ؟ ! 

وتعقّبه الحافظ بِأنَّه لم يتَعيّن من هذه الرّواية ما قاله » وهو « جعلث  »‏ بضمٌ 
النّاء ؛ على أنه ضمير القائل » وهو أنس - ٠»‏ بل يجوز أن يكون « جعلت » - بضمٌ 
أوّله ؛ على البناء للمجهول ‏ فيساوي رواية « الصّحيح » 

ووقع عند أحمد من رواية شريك ؛ عن عاصم : رأيت عند أنس قدح الي يلل 
فيه ضبّة من فضة » وهذا يحتمل أيضاً . 

والشَّعْب ‏ بفتح المعجمة وسكون العين- : هو الصدع › وكأنّه سدّ الشّقوق 
بخيوط من فضة » فصارت مثل السلسلة . انتهى 

وحاصله تساوي احتمال أنَّ المضبّب له التي يكل » لأنّه ظاهر رواية « الصّحيح »في 
فرض الخمس ؛ واحتمال أنه أنس ؛ لأنّه ظاهر روايته في ١‏ الأشربة » . 
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ل أنمنٌ : لق سقيْت رسول ألله صلى الله عليه وَس ۾ في هذا 
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و 25 ليان مادص ر ب 
فه حلقة م“ حديد » فاراد أن ” 
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ففيه رد على ترجيح ابن الصّلاح آنه تس » وقوله ما يوهمه بعض الرٌّوايات أله 
الي ي ليس كذلك » وتبعه النّووي » وقال : قد أشار إِلَيه البيهقي وغيره . انتهى 
« زرقاني ٩‏ . 

( قَالَ ) عاصم ؟ راويه ( : وَهُوَ قَدَحّ جَيّذّ عَرِيْضٌ ) » أي اليس يمتطاول بل 
يكون طولّه أقصرٌ من عمقه ؛ كما في الفتح » وغيره ( مِنْ نُضَارٍ ) » سيأتي معناه أنه 
الخالص من العود . 

( قال أن : لقذ سَقَعتُْ َسْوْلَ الله يك في هذا القدَح أكثر ِن كذ وكا ) . 

لمكم كن بلع الع ا لقد سقيت رَسُوْلَ الله ية بقدّحي هذا 

( قال ) أي : عاصم (: وَقَالَ) محمد ( أَبْنُ سِيْرِيْنَ ) العالم » العامل » 
الرّاهد 2 العابد ‏ تقدّمت ترجمته ‏ رحمه الله تعالى : 

( إِنَه نه کان فيه حَلْقَةٌ ) - بسكون اللأّم » والفتح لغةٌ فيه ؛ حكاها أبو عمرو ‏ . 

( من حَدِيْدٍ . قارا نس أن يَجْمَلَ مَكَانَهَا َلْقَةَ مِنْ ذَمَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) بالشكٌ من 
الرّاوي » أو هو تردّدٌ من أنس عند إرادة ذلك ؛ قاله القسطلاني . 

( قَقَالَ ) له ( أَبُو طلْحَة ) ؛ رَيْدُ ْم سَهْل بن الْأَسْوّد بن حزام ‏ بالرّاي - 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجّار » الأنصاري › المدني ؛ 

شه العقبةً وبدراً وأُحُداً والخندق » والمشاهد كلها مع رَسُولٍ الله يكل . 

۷٦ 


و ےو و دن م ET‏ ر آذ 
رسول الله صلى الله عليه و > فترکه . 


\ 
\ 
Cn 
N 
3 \ 


وهو أحد الثقباء رضي الله تعالى عَنْهُم . 

روي له عَنْ رَسُولٍ الله ية اثتان وتسعونَ حديثاً » اتفقّ البخاريّ ومسلم منها 
على حديثين » وانفرد البخاریٰ بحديث › ومسلم بآخر . 

روى عنه جماعات من الصّحابة ؛ منهم ٠‏ ابن عباس » واس وآخرون › 
وجماعات من التّابعين . 

_ 

توفي بالمدينة سنة : ثنتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين » وهو ابن سبعين 
سنه » وصلى عليه عثمان بن عفان » وهو زوج أمّ سُلَيْم « والدة أنس بن مالك  »‏ 
رضي الله تعالى عَنْهُم أجمعين . 

(: لآ تُمَيرَنّ ) - بفتح الاء ونون التأكيد التّقيلة » وفي رواية : لا تير ؛ بالتّمي 
بلا تأكيد -( شَّيْئَا صَنَعَهُ رول الله يك ! فتركة ) بلا تغيير . 

وفي الحديث جوارٌ اتخاذ ضبّة الفضّة والسلسلة والحلقة !! 

واختلف فيه ! فمنع ذلك مطلقاً جمع من الصّحابة والتّابعين » وبه قال مالك 
اللىت 

وعن مالك أيضا : يجوز من الفضّة إذا كان يَسيراً » وكرّهه الشّافعي لثلاً يكون 
شارباً على فضّة . وحص أحمد والحنفية الكراهة بما إذا كانت الفضّة موضع 
الشّرب . 

والمقرّر عند الشّافعيّة تحريم ضبّة الفضّة ؛ ذا كانت كبيرة للزينة » وجوازها إذا 
صغرت لحاجة أو زينة » أو كبيرة لحاجة » وتحريم ضبَّةِ الذَهب مطلقاً . 

والمراد بالحاجة غرضٌ الإصلاح ؛ دون التّريين » لا العجز عن غير الدهب 
والفضّة » إذ العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضّة ؛ فضلاً 
عن المضبّب . قاله القسْطلأنيَ في « شرح البخاري » . 


إلا 


ميل إلى الصفرة 
ھک ا 


( وَمَعْنَى التْضَار  )‏ بضمٌ النّون أشْهَردُ من كسرهاء وبالضّاد المعجمة- 
١‏ الام الو هنك یه ؛ بر أرخشب أو آل أو غيرهما . 

( وَيْقَالُ : أضلْ ذَلِكَ القَدّح من سجر الع )  »‏ بنون فمهملة ‏ : الشّجر للقسيّ 
وللسّهام ؛ ينبت في الجبال » كما في « القاموس © . 

وفي « النهاية » : قيل : إِنَّه شجِرٌ كان يطول ويدلو » فَدَعَا عليه الي كله 
فقال : « لا أَطالَكَ من عُوْدِ » فلم يطل بعد . 

( وَقَبْلٌ : من الال ) - بِمُتلّئة - ( وَلَوْنُهُ يَمِيْلُ إلى الصّفْرَةٍ ) . 

وفي « شرح البخاري » للعلآمة المُسْطَلَنِيَ : قيل : إِله عوة أَصْفَر يُشِْهُ لون 
الدذهب . وفي «القاموس » : التضار - بالضمٌ : الجوهر الخالص من التّبر 
وَالْخَسَّب والآثل > أو + ما كان عذياء آي + شجراً على غير ماء أو : الطويل منه 
البق ا أن ها دتما ون الكل و 
كان مِنبر التي يكل . 

) ) أخرج ابن ماجه ‏ وقال في العزيزي : حديث حسن 0 
الله تعالى عَنْهُما عنما ؛ قال : ( كان لِرَسوْلٍ الله كله قَدَحْ ) » قال , بعضهم بالتّنوين . 
انتهى . ويُحتمل أنه [ قَدَحٌ ] مضافٌ إلى ( قَوَارِيْرَ ) ؛ أي : رُجاج ( يَشْرَبُ فيه ) ؛ 
أهداه إليه التتجاشي . 

(3) أخرج ابن سعد في « الطّبقات» ؛ عن زينب بنت جحش »› 
« أم المؤمنين » » رَضِيّ الله تَعَالَى عَنهّا ؛ أنه ( كان يِل يُعْجبهُ أَنْ وا 


TYA 
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مخضب مِنْ صفر . و( المخضّبُ ) 0 E CS‏ 


وکا له صَلَى علي وسا م قد مِنْ عَيْدَانِ تحت سريره يبول فيه 


مخضب )- بكسر الميم وسكون المُعْجَّمة - أي : إجّانة ( مِنْ ضفر ) . 
وفيه رد على من كرة الوّضوء من إناءِ التُحاس . 
او بک الميم »> وسكون الخاء » وفتح الضّاد المعجمتين › 
بعدها موحّدة -(: إ۶ ) . قال ابن حجر : المشهُور أنه الإناءً الذي يغسل فيه الثياب 
من أيّ جنس كان » وقد يُطلق على الإناء ؛ صَعْرَ أوْ كبر » والقَدَح أكثر ما يكون من 
الحَشَّبٍ مع ضيقٍ فيه . 
( وَالصّفْوُ  )‏ بضمٌ المهملة 0 الفاء ‏ ( : اللُحامن  )‏ مثلّث التُون - 
( الضف ) . وفي « المناوي » : إن الصّفْر صنف من جيد التّحاس . انتهى . 
( و ) أخرج أبو داود » والسّسائي د فى « الطهارة » » ال وصكحه » وكذا 
E aa a‏ يللين رف 
ثانيهما وتخفيفهما » ورقيقة : بقافين - بنت حُوَئْلدٍ بن أسد بن عبد العرّى » « أخت 
خديجة ؛ أمٌّ المؤمنين رضي الله تعَالى عَنْهَا ؛ » قالت : 
( كان له يكل قَدَحٌ مِنْ عَبْدَانِ  )‏ بفتح العين المهملة » وسكون المثتاة التّحتيّة ‏ 
ودال مهملة » قال في « الصّحاح » : العيدان الطّوال من النخل ؛ الواحدة عيدانة . 
وكان يُجِعَل ( تحت سَرِيْرِهِ ) السّرير : مأخوذ من السّرور ؛ لأنّه في الغالب 
لأولي التعمة » وسرير الميت تشبيه به في الصّورة » وللتّفاؤل بالسرور . 
( يَبوْلُ فيه باللَيّل ) » تمامه كما عند الطّبراني ‏ بسند ؛ قال الهيثمي : رجا 
رجال ل يناه وطلبه فلم يجده ! فسأل » فقالوا : شربته برة « خادم 
أمّ سلمة التي قَدِمَتْ معها من أرض الحَبّمّة » !! فقال : « لَقَدِ أختطرث مِنَ الثّار 
بحظار » انتهى . 
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قال الشّبخ ولئ الدّين : وهذا الخبر يعارضه ما رواه الطّبراني في « الأوسط » 
بسندٍ جيّد ؛ عن عبد الله بن مَرْئد ؛ عن البَبِيَ يل قال : « لا بقع بول في طِسْتٍ في 
البَيْتِ › فد المَلائْكَةَ ل تذخل بَيْتآ فيه بول منتقع 000 

وروى ابن أبي شيبة ؛ عن ابن عمر قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه بول !! 
قال : ويُجابٌ بأنَّ المراد بانتقاعه : طول مكثه » وما يجعل فى الإناء لا يطول 
مُكثه » بل تريقه الحَدمُ عن قرب » تم يعاد تحت السّرير لما يحدث . 

والظّاهر أنَّ هذا كان قبل اتّخاذ الكش وبيوت الأخلية » فَإِنَّه لا يمكنه التّباعد 
بالل للمشقة» :عا بعد اتخادها 1 فكان قشل اجه ها ليلا وتهارا ب 

و أذ مح تضهن الترل: أن كان ل فل الا كه » لعلظه ا لول 
ولكثافته وكراهة ريحه . 

وا تمن ا أن كان ابول يدتهازا + 

وفيه حلّ اتخاذ السّرير » وأته لا ينافي التُّواضع ؛ لمسيس الحاجة إليها » سيّما 
الحجاز ؛ لحرارته . 

وحلّ القدح من خشب التّخل » ولا ينافيه حديث : ١‏ أكْرِمُوا عَمَتَكُمْ 
البّخْلّة » !! لأنَّ المراد بإكرامها سّقيها وتلقيحها . فإذا انفصل منها شىء وعمل 
إناء ؟ أو غيره ؟ زال عنه اسم التخلة » فلم يؤمر بإكرامه . 

وفيه جل البول في إناء في البيْتٍ الذي هو فيه لَيلاً بلا كراهة » حيث لم يطل 
نكن قي + كما قوز و آنا نيار 1 نيو عاف الأؤلى حي لا عدر لان الل 
محل الأعذار » بخلاف التّهار . 

وفيه حل بول الّجل بقرب أهل بيته للحاجة . انتهى « مناوي » و« عزيزي » . 

فائدة : قال ابن قتيبة : كان سريره حَسَّباتٍ مشدودة باللّيف » بيعت في زمن بني 
ميّة ؛ فاشتراها رجلٌ بأربعة آلاف درهم . انتهى « مناوي » . 

۸۰ 


2 0-1 
آ ا ت 


2 و مل ر َء 
وَكان لرَسول الله صلى الله لم مَطهَرَةٌ مِنْ فَحَارِ يَتوَضأ 
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0 رعو 
و منها » وكان النامنٌ ا ا َلصّعْارَ َلْذِينَ عقلوا 
ار ل أله عَلَيْهِ وَسَلّم فلآ يُدْقَعُونَ » فإِذا وَجَدُوا في 
لْمَطْهَرَة مء شربُوا هن متخو حرا وُجُوهِهِمْ » وَأَجْسَامِهِمْ . 
ر م اب سم مه حب حزن 
يبتغون بذلك البركة . 


وکا صلی الل عَلَيِه َسَلَم إا صلی آلعَدَاة. . جَاءَهُ] خدمٌ آهل 
ألمَدِينة انيهم فيها آَلْمَاءُ » فَمَا يُؤْتى بإتاء u‏ 


سے ر ع 


e‏ :کان لوث سول الله يك مَطْهَرَةٌ  )‏ بكسر 
الميم وفتحها - : إناء يُتطهّر به ويُتوضاً به > کالإبریق ونحوه . 

ين گا : الطين المشوي » وقبل الطبخ هو خزف وصلصال ؛ ( يَتَوَضَّأُ ) 
منها بيا ( وَيَشْرَبُ مِنْهَا ) أي : المطهرة . 

( وَكَانَ الاس ) أي امل انمد TE‏ 
ولم يبلغوا الحلم » ( فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيهِ بي ) بلا استئذان » ( فلآ يُدْفَعْوْنَ  )‏ بض 
أوّله - أي : لا يُرَدُونَ عن الدخول عليه ية » ( فَِذَا وَجَدُوْا ) ؛ أي : الصّبيان ( في 
المَطْهرَة مَاءَ شَرِبُوا مئه » وَمَسَحُوَا عَلى وُجُوْهِهِمْ » وَأَجْسَايِهِمْ ) من فضل وَضوئه ؛ 
( كوه ذلك ) ر اجا الركة) + أن : حصول البركة . 

وفيه التبرك بآثاره كل ! 

(3) أخرج الإمام أحمد » ومسلم ؛ عن أنس رَضِي الله تا عَنْهُ قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( ية إا صَلَّْ المَدَاة) أي : الصبح ([جاءه ا خدم أَهْلٍ 
المَدِيَْةَ بآنيتهم فِيِهَا المَاءُ › فَمَا بو ى اء إلا عَمَسَ نَ يَدَهُ فيه ) ؛ للتبوك بيده الشّريفة . 

وفيه : بروزه للنّآس . وقربه منهم ليصل كل ذي حقٌّ لحقه » وليعلّمَ الجاهل 
ويقتدي بأفعاله » وكذا ينبغي للأئمة بعده . 


۲۸۱ 


إن مو 8 0 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَْعَتْ إلى الْمَطاهِر فَيُؤْتَْ بِألْمَاء 
و بدي اللي : 


(5) ان الطراني في ۶ الأرسظ رار نعم ي الح ٠١‏ عن ابن هير 
رضي الله تَعَالَى عَنْهِمَا قال : ( کان ) رسول الل ( اة يَنْمَتْ إِلَىْ المَطاهِرٍ ) جمع 
مطهرة : : كل إناء يُتَطَيّر به » والمراد هنا نحو الحياض والفساقى والبرك المعدَّة 
ال 

) 1 تی ) إليه ( بالمّاء ) منها , ( قيشر ) » وكان يفعل ذلك ( ير 
o‏ ري ا 

ال ل ل ل 
كيف وقد نص الله في التَّزِيلِ على محبتهم صريحاً حيث قال إن اله م بحب الَوَدبِينَ 
وب ألْمتطهريت 41 [البقرة] !! . 

وهذا يحمل من له أدنئ عقل على المحافظة على إدَامةٍ الوضوء » ومن ثم صرّح 
بعض أجلاء الشافعية فعيّة بتأكّد ندبه » وأا الصوفية فعندهم إدامة الرضوءِ واجبة › لاله 
يرى نور على أعضائه › والله أعلم ؛ قاله المناوي رحمه الله تعالى . 

# ¥ ¥ 


YAY 


oy 
الفصّل السّادسش‎ 
في صفة تَؤْمه صَلى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ‎ 
ر ر يي دك ص تي 2-2 رمي > م و ور مه‎ a 
قال فى «المَوّاهب»: ( كان عليه الصلاة والسّلام ينام وَل الليْل»‎ 
) الْمَصْل السَادِمْ‎ ( 
من الباب الرّابع‎ 
في ) بيان ما ورد في ( صفة نَوْمِهِ ) ؛‎ ( 
مق كوه على التدين أو غيرة ب و قدرهة ووقته » وما يرقد عليه » وما کان‎ 
ود مس سام ا‎ 
› والنّوم : غشية ثقيلة : تهجم على القَلْبٍ فتقطعه عن المعرفة بالأشياء » فهو آفة‎ 
. » ت خو الموت‎ 
» وأمًا السّنَهُ ! ذ ففي الرّأس » والتعاس ! في العين » وقيل : السّنةٌ هي الغاس‎ 
وقيل :لسن + زع ی ري ا ت إلى ل ب لدان‎ 
. ثم التوم » والله أعلم‎ 
ثمّ اعلم أنَّ تعريف الوم بما ذكر بالشبة إلينا دونه ية ؛ فإنّه تنام عينه ولا ينام‎ 
قلبه ! كما في « الصّحيح» وسيأتي‎ 
قَالَ ) العامة القَسْطْلاَنئنُ في ( المَوَاهِبٍ ») ؛ في النوع الرابع من المقصد‎ ( 


انالك : 

( كان عَلَيِْ الصّلاُ وَاسَلامُ يام أَوَلَ اللَْلِ ) بعد صلاة العشاء وما صل بها . 
فالأولية نَسْبيّة . 

وفي « الصحيح » ؛ عن أبي برزة : كان ی یکره ه التّوم قبل العشاء » والحديث 
بعدها . 


TAY 


وَيَسْتَبقظ في أَوَّلٍ أ الصف لاني ؛ فقوم فَيَسْنَاكُ مقف اوليك 


of > 2 2‏ مه 8 0 ت 2 eat‏ 
يأخذ من أ م فؤق آلْقدْرِ لْمُحتَاج ِلَب مِنْهُ » ولا يَمْنَم نفْسَهُ مِنَ القذر 
ااا ااا NS NAT‏ 


وزو الشيضان + وا بن ماجه ؛ عن عائشة رضي الله تَعَالى عَنْهَا قالت : كان ينام 
ول لخر شي كو سان 

( وَيَسْتَيِقظ في أَوَلِ التّضْف الاي ) غالبا » وفي « الصحيحين » وغيرهما ؛ عن عائشة 
رضي الله تَعَالَى عَنْهًا : كان يقوم إذا سمع الصّارخ . قال الحافظ ابن حجر : أي : الديك. 

ووقع في 7 مسند الطّيالسي » في هذا الحديث : والصّارخ : الدّيك » 
والصّرخة : الصّيحة الشّديدة . وجرت العادة أنَّ الدّيك يصيح عند نِضْفبٍ اليل 
غالبا » قاله محمد بن نصر » قال ابن التين : وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده . 

وقال ابن بطّال : الصّارخ يصرخ عند ثلث اللّيل » > فكان يتحوّى الوقت الذي 
يُنادى فيه : هل من سائلٍ كذا !؟ 

و اهاري + عو انتى كان اء ان رادم الت مصلا إلا رات 
e SS‏ 
يرب وقتا معيّناً » بل بحسب ما تير له القيام » ولا يعارضه حديث عائشة رَضِيّ ال 
تَعَالَى عَنْهًا ؛ لأنّها أخبرت عكًا اطّلَعَتْ عليه » فَإِنَّ صلاة اللَيلٍ كانت تقع منه غالباً في 
الت :وخ آنس :محسول على ما وزاء للك :انتوق 

. وحاصله أنَّ كلاً من.عائشة وأنس. أخبر بما 0 عليه . 

( يفوم قيَسَْاكُ ) ؛ كما روى أحمد ؛ عن ابن عمر : كان لا ينام إلا وَالسّوَاكُ 
عند رَأسه » فإِذًا استيقظ بدأ بالسّواك . ولابن عساكر ؛ عن أبي هريرة : كان لا ينام 
حتى ي ك1 لضا )عاق عدبت ابن كباس خر 

( ولم يكن يَأَحُذُ مِنَ الوم فَوْقَ القَدْرٍ المُحْتَاج إِلَْهِ وَلاً يمت تَفْسَهُ مِنَ 
الَْْ ِلْمختاج ينه ) ؛ فارع فيه الأنران . 


YA 


وَكانَ يتام على جَذِ لمن ؛ ذاكراً أ >تعالَئ حت تغلب عَيْنَاهُ » غَيْرَ 
مُمْتَلِىء لطن ص ن آلطّعَام وََلشَّرَابِ . 

قال : وَكَانَ عليه ألصَّلاَة وَأَلسَّلاَهُ م ينام على أَلفْراش تارة » وَعَلَى 
الات ولك ال ا 

وَكَانَ فا حَشْرُهُ ليف ء وَكَانَ لَه مسح ينام عَلَيْهِ ) 
رر 


١ أنه‎ 


سهى . 


( کان بام عَلَى جه الأيْمَنِ ) ؛ لاله كان يحب اليا TE‏ 
جملته التوم » وليرشد أَمَنَهُ ته إلى الوم على الجانب الأيمن ؛ ( ذَاكراً الله تَمَالَى حَتَى حت 
تغلب عَيْتَاهُ ) بان يَأَحُدَهُ الوم ٠‏ ( غَيْرَ مُمْعلىء ء البَطنٍ يِنَ العام الراب ) لضرره 
بالبدن وتثقيله الوم . 

( قَالَ ) ؛ أي : القَسطلاني بعد ذلك بأسطر e‏ 
GE‏ ا 
الثون وكسرها مع فتح الطّاء وسكونها EE‏ ا طن ان والجمع : 
ونطوع ( تاره ٠‏ وَعَلَى الحَصِير تَارََ ) ؛ كما في حديث عمر e‏ 
أخرى . 

( وَكانَ فراش » ؛ كما في « الصحيحين » والتَّرَمِذِيَ ؛ عن عائشة قالت : إِنَّما 
كَانَ فراش رَسُولٍ الله لا الذي ينام عليه ( آَم ) ب تجلدا مدنوغ؛ أو 
أحمّر » أر مُطلَنَ اللي ؛ جمع أديم » وصف به المفرد ! ! لأَنهُأَجزاٌ من الجلد 
مجتمعةٌ ) فهو نظير قوله تعالى « ين تُطْمَةٍ اماج 4 01 الإنان » فوصف المفرد 
بالجمع ؛ إذ« أمشاج » : أخلاط ؛ جمع « مَشيج »2 ( حَشْوْهُ ليف ) من النّخْل . 

( وَكانَ ) ؛ كما رواه التَرْمِذِيُ ؛ عن حفصة - ( له مشخ سح  )‏ بكسر فسكون ‏ : 
فآ حل فليم جام قله و لك اا و 
( أنتهى ) المقصودُ نقله من كلام « المواهب » . 

YAO 


0 7ن ل وى عر ر ا tf‏ ” و 
وَكان صلی الله يه و ينام أوّل أ وَيَحَيي آخره 
وَكانَ صَلى الله عليه وَسَلمَْ لا ينام حى يسن 
5 2 م 0-4 2 دو 37 
أ م a‏ مين لر ا جر 5-8 ا o‏ 
و ن صلى الله يه و لا يَرْقدٌ مِنْ لي وَل تهار فيَسْتَيقظ 
إلا تسو 


( و ) أخرج الشّيخان في ١‏ كتاب الصلاة » وابن ماجة ؛ عن عائشة رضي الله 
تَعَالَى عَْهَا قالت : ( كَانَ ) رسولٌ الم ( يكل يام أَوَلَ اللي ) بعد صلاة العشاء إلى 
تمام نصفه الْأَوّلِ ؛ لاله كره الوم قبلها . 

( وبحي یخی آخرَة ) ؛ لان ذلك أعدلٌ النّوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوّة » فاته 
ينام أكله لبمس القؤة ان الو ويستيقظ آخره ليعطيها حظّها من الرّياضة 
والعبادة » وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدّين . 

( و ) أخرج ابن عساكر في « تاريخه  »‏ قال العزيزي : وهو حديثٌ حسنٌ 
لغيره - ؛ عن أبي هريرة رَضيّ الله تعَالى عَنْهُ قال 

( كان ) رسول الله ( يك لا يام حى يَسْتنّ ) من الاستنان ؛ وهو تنظيف الأسنانٍ 
بدَلكها بالسواك . ورواه أيضا أبو نعيم في ١‏ المعرفة » بلفظ : ما نام ليلة حتى 

( و ) أخرج أبو داود » وابن أبي شيبة › والطّبراني في « الأوسط » - قال 
العزيزي : وهو حديث حسن لغيره - ؛ عن عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : 

( كان ) رسولٌ اش ( ي لا يَرْقْدُ ) ؛ أي : لا ينام ( مِنْ لَْلٍ وَلا نار ) « من ) 
بمعنى « في ) كما في قوله < ]ذا وروت للشلزة ين يأر اة انها 
( قَيستيقظ ) - بالرفع - عطف على ١‏ يرقد » » وليس جوابا لللّمَي ! ! وإنّما جوابه 
قوله ( إلا ت تَسَوَّكَ ) . وتمام الحديث : قبل أن يتوضاً . انتهى . وهذا السّواك غير ستة 
الاستياك للوضوء ! ! قاله الحفني على « الجامع » . 

۸٦ 


4 


كاد صل E‏ را نيدولكن 


وکان صل 57 

وَكَانَ کک وسل دا راد أن يذ فت و 
ت خده ا ق ) 3 ؛ قفني عَذَايَكَ يوم تبعث 0 تَبِعَتْ عِبَادكٌ ( 
( ثلاَتَ مَرَاتِ ) 


( و ) أخرج الإمام أحمد» ومحمد بن نصر في « كتاب الصلاة »- قال العزيزي : 
وهو حسن لغيره ‏ ؛ عن ابن عمر بن الخطّاب رضي الله تَعَالَى عَنْهُما قال : 

( کان ) رسول الله ( ا لا نام إلا وَالسَوَاكُ عند رَأسه ) ؛ لِيَسْهُل تناوله » ( فَإدَا 
أستيقظ بدا بالسّوَاكِ ) ؛ أي : عقب استيقاظه » لشدّة حرصه عليه ؛ فيندب ذلك » 
وهذا غير الاستياك عند إرادة الوضوء ! ! 

( وَكانَ ) رسول الله ( يك يَستَاكٌ في اللي رَاراً ) . لم أقف على تخريجه . 

( و ) أخرج أبو داود . والنّسائي في « اليوم واللّيلة » كلاهما ؛ عن حفصة أمّ 
المؤمنين » ورواه الترمذي ؛ عن حذيفة ؛ لكن بدون التّثليث ؛ وحسّنه 

( كان رول ال ( كل ذا راد أن يَف ) - في رواية بدل : ينام - ( وضع يَدَهُ 
اليم نَحْتَ تحت ده ) الأيمن E‏ 


4 or 


١‏ الل ؛ قن عَذَابَكَ ) ؛ أي : أجرني منه ( يَوْ يوم تبعث 2 ؛ آي : تحبي - وفي 
رواية : تجمع ‏ ( عبَادكَ»» من الور إلى الأشور للحساب يوم القيامة » فلا تبعئني 
كريه المنظر ؛ على وجهي عبر » ترهقها قترة . يقول ذلك الدُعاء ( ثَّلآَتَ مَرَاتِ ) ؛ 
أي : يكرّره ثلاثاً . 

والظاهر حصو أصل الس بمرّة » وكمالّها باستكمال اللاث » وإنّما قال ذلك 
مع عصمته لا ! ! تواضعاً للم وإجلالاً له » وتعليما لأمته أن يقولوا ذلك عند الوم » 


YAY 


A 


کان صل اع TT‏ .. وضع يده تحت 


خد » قول : ١‏ باسك اللَّهُمَأَحْي اك ت6 
وَإذَاَسْتَيْفَظ . . قال : «الْحَمْدُلله 0 ي أحانابعدما ماتا وليه النشو و 


لاحتمال أنه آخر العمر ؛ فيكون خاتمة عملهم ذكرٌ الله » مع الاعتراف بالتّقصير 
الموجب للفوز والرّضا . 

( و ) أخرج الإمام أحمد 2 ومسلم › والنّسائي ؛ عن البراء بن عازب . 
وأحمد » والبخاري » والأربعة ؛ عن حذيفة بن اليمان . وأحمد » والشيخان ؛ عن 

(كَانَ كله إذا ع مَضْجَعَهُ  )‏ بفتح الميم والجيم » وحكي كسرها ‏ أ 
ا ا الأ ا ا اضيا تا 
ا ل يا : اليمنى ( خت ذو ) 
الأيمن , ( ثم به يمول : « بآشمك ) ؛ أي : بذكر اسمك ١‏ اللَّهُمّ أَخيَا ) . قال 
LR‏ 

وقال الحفني : باسمك . لفظ «اسم » مقحم ؛ أي : بك . أي : بقدرتك 
أحْيًا » أي : أتيقظ » وبك أموت . أي : أنام . انتهى 

( وَإِذَا أسْييقَظ ) من نومه ؛ ( قَالَ : « الحَمْدُ لش الَّذِي أخياتا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا ) ؛ 
أي : أيقظنا بعد ما أنامنا » أطلق الموت على التوم ! ! لألّه يزول معه العقل 
والحركة » ومن تم قالوا : الوم موت خفيف » والموت نومٌ ثقيل : وقالوا : النوم 
أخو الموت . 

والمعنى : الحمد لله الذي رد أنفسنا بعد قبضها عن التَّصرّف بالنُوم ؛ شكراً لنيل 
نعمة التصرّف في الطّاعات بالانتباه من النَّوم الذي هو أخو الموت » وزوال المانع 
عن التَّقَوْبٍ بالعبادات . 0 

( وَإِلَيْهِ التْشُوّرُ » ) : الإحياءٌ للبعثِ » أو المرجع في نيل الثّواب مما نكسب في 

A۸ 


وَكَانَ صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ مِنَ أَللَيْل. . قالَ 
بام آله وضخث جني ؛ َللْهُمَ ؛ أغفز لى ذنبى » واا 
شَيْطَاني » وفك رهَاني » وَتَقَّلْ ميرَاني › ® هه enemas aoa‏ 


حياتنا هذه » وفيه إشارة بإعادة اليّقظة بعد النّوم إلى البعث بعد الموت . 

وحكمة الدّعاء عند النّوم : أن يكون خاتمة عمله العبادة » فالدُعاء هو العبادة 
# وال ربكم أدغوؤ أ كت ل 4 ون 

وحكمة الذّعاء عند الانتباه : أن يكون أوَل ما يستيقظ يعبد الله بدعائه وذكره 
وتوحيده ؛ قاله المناوي . 

( و ) أخرج أبو داود في « الأدب » » والحاكم بإسناد حسن ؛ عن أبي الأزهر 
وا ابو رهز داري الشامي ا 

( كان ) رسول الله ( يله ذا أَخَلَّ مَضْحَعَهُ جعة مِنَ الل ؛ قَالَ 0 : 
رواية : « بِاسْمِكٌ الله در رفك عن الراك #بإندارك ]قات ر ضعت جنبى ؛ 
ففيه الإيمان بالقدر » وفي رواية أله قال : ١‏ باسك اللّهُمَ وَضْعْتْ جَنِي رَبِكَ 
أف : 

( اللّهُمّ ٠‏ أغْفِز لي دي ٠‏ وَأخْسَأ سَبْطاني ) ؛ أي : اجعله خاستاً » أي 
مطروداً » وهو بوصل الهمزة » يقال : حَسَأتُ الكَلْبَ ؛ أي : طَرَدْتَةُ » و« حَسىء» 
يتَعَدَى » ولا يتعدى . 

( وفك رِعَانيٰ ) ؛ أي : تَفْسِي المرهونة في سجن المخالفة » أي : خَلّصنِي من 
عقال ما اقَبَرَقَتْ نفسي من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو عنها . و« اران » 
ك ١‏ سهام » . 

الرَهْنُ : وهو ما يُجْعَل وثيقةً بالدّين » الي اذد ها شين ا ا 
مر هون بعملها سأري كب هی € [الطور] . 

( وَتَقَلُ مِيْرَانِيْ ) يوم توزن الأعمال ؛ وهذا تشريع للأكة : وإلاً فالااء 


1۸۹ 
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الكافرون ) حَتَّْ يَخْتِمَهَا . 
وَعَنْ عَايْشَّةَ رضي أله تَعَالَئ عَنْهَا قالّثْ : كانَ رَسُولُ آله ليله 


آ ته 


عل و إذا وق ال ا ا فنفك ا 
يه وَسَلم إذا اوَى إلى فرّاشه . جمّع 4 


لي ل 

( وَأَجْعَلنيْ فى ادى )ر بفتح النون وكسر الذّال“وتشديد: الياء 4 كما في 
« الآذكار»- : E yy‏ 
ا لي 0 

وهذا دعاءٌ يجمع خير الدنيا والآخرة » فتتأكد المواظبة عليه كلّما أريد النّوم » 
وهو من أَجَلَّ الأدعية المشروعة عنده ؛ على كثرتها ! 

( و ) أخرج الطّبراني في ١‏ الكبير » ؛ عَن عبّاد بن عبّاد ‏ بتشديد الباء مع فتح 
العين المهملة فيهما ‏ ابن أخحضر المازني المصري › قال العلقمي : بجانبه علامة 
الحسن . 

قال : ( کان ) رسو الله ( ل إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَهُ ) من اللّيل ؛ ( َرأ « كن بأ 
الككدروت 49 ) ؛ أي : سورتها ( حَبَى يَحْتِمَهَا ) » ثم ينام على خاتمتها ؛ 
ا ا لد 

( و ) أخرج الإمام مالك . والإمام أحمد » والشيخان » وأبو داود » والتّرمذي 
في « الجامع » و« الشّمائل » ؛ ( عَنْ عَائْسَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْها ؛ قَالَتْ : 

كان رَسُوْلُ الله بي إذا أوَئ  )‏ بالقصر » وقد يُمدُ ‏ أي : وصل ( إلى فرَاشه ) 
وأراد الوم فيه ( كُلّ لَيْلَةِ ؛ جَمَعَ كَقَئِهِ ) » أي : ضم إحداهما للأخرى » 
( فََقَتَ ) ؛ أي : نفخ ١‏ فِيْهِمَا ) نفخاً لطيفاً بلا ريتٍ ؛ على ما يَلُوحٌ من ظواهر 

۹۰ 


وَقَرَآ فيهمًا ( قل هو أله أحد ) ء و : ( قل أعوذ برب آلفلق ) » و : 
( قل أعوذ برب ألناس ) ٠‏ م مَسَحَ بهمّا ما أسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ » يبدا 
بهم رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وما أَقبَلَ مِنْ جَسَدِه ؛ يَضْنَمْ ذَلِكَ SE‏ 


الأحاديث » وإن اختلف أهل اة في أن التَّقْتَ بريق ق أويدونة:! ! فيكون النفت اقل 
من التّفل ؛ لان التّفْل لا يكون إلا ومعه شيء من الكيق » وكان 46 ينفث مخالفة 


لليتهود لأنهم يقرؤون ولا ينفثون 


( وَكَرَآَ فيْهمًا ) وفي رواية « فقرأ » E 0 e‏ 
تقديم التفث على القراءة وعكسه سيان ؛ حيث كانا بعد جمع الكقين . ومقتضى 
ارواية الثّانية : أن الث يكون قبل القراءة » وبه جزم بعضهم » وعلّل ذلك بمخالفة 
السّحرة ؛ فَإنَّهُم ينفثون بعد القراءة . 


( فل هوا 4)9 ) ١‏ ( و ويرت الاق 469 ) ( و ل فل أعوذ 
يرت الاس 40 ) ؛ أي : قرأ السُور الثلاث بكمالها » ( ثم مَسَحَ بهمّا ) ؛ أي 
كن اي ال لي 
بون ب 

وظاهره أنَّ المسح فوق الوب ( يبدأ هما ) ؛ أي : بكمّيه ( رَأْسَهُ) . فصله ! ! 
لاله بيان لجملة (١‏ مسح )2 أو بدل منه » أو استئناف ( ووّجهه وَمَا أل منْ 
جَسَدِهِ ) ؛ الجسد أخص من الجسم ؛ لأنّه لا يقال إلا لبدن الإنسان والملائكة 
والجن » كما ذكره في « البارع » وغيره . 

ولا يرد قوله تعالى 15# َرَج لَهُمْ جلا جَسَدًا لم م حوَارٌ € ۸۸1/ط] ؛ لان إطلاق 
الجَسَّدٍ فيه على سبيل المجاز لتشبيهه بالعاقل ! ! وأمًا الجسم ؛ فيشمل سائر 
الحيوانات والجمادات . انتهى « باجوري » . 

وكان ( يَضصْبَعُ ذلك ) ؛ أي : المذكور ؛ من جمع الكمّين والتفث فيهما والقراءة 

0 ۹۱ 


تلت ات وكاة لا يذاه حت يكرا ی 
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والمسح ( ثَلآثَ مَوَاتٍِ ) » كما هو كمال السُِّنَهِ » وأمًا أصلها ؛ فيحصل بمرّة » كما 
يفيده رواية أخرى 

( و ) أخرج الإمام أحمد . والتّرمذي » والحاكم » وقال التّرمذي : حسن 
غريبٌ ؛ عن عائشة رَضيّ الله تعَالَى عَنْهَا قالت : 

( کان لآ ينَام حت يقرا ) سورة ( بی إِسْرَائيِلٌ ) » ويقال لها سورة « الإسراء » . 

( و ) يقرأ سورة ( الرّمَرِ ) » قال الطيبي : ١‏ حى » غايةٌ لقوله  :‏ لا ينام » » 
اتدل كور E a‏ حار قر ا EET‏ 
حنَّى يقرأ ؛ يعني : لم يكن عادته النُوم قبل قراءتهما » فتقع القراءة قبل دخول وقت 
النوم ؛ أيّ وقت كان ! ! ولو قيل : كان يقرؤهما باللّيل ! لم يفد ذلك . انتهى 

( و ) أخرج الإمام أحمد » والتّرمذي في « فضائل القرآن » » والتسائي في 
« اليوم والليلة » » والحاكم في « التفسير » ؛ وقال : على شرطهما ؛ كلهم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله تَعَالَى عَنْهُما قال : 

( كان ) رسول اشر ( ا لا يتام حَنَى يقرا 3ال ) تنل € السَجدَّةَ » و ترك 
ادیب بيدِوالملكُ€ 1 الملك] ) فيه التقرير المذكور فيما قبله . 


TT 
فيِهنَ آية أفضَلٌ مِنْ أَلْفٍ آيّةِ » . رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والتّرمذي ؛‎ 
: وحسنه » والنّسائي » ورواه ابن الضّرَيْس ؛ عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً » وزاد‎ 
قال يحيى : فنراها الآية التي في آخر « الحشر » . وقال ابن كثير : الآية هي قوله‎ 
[التذيد]..:‎ ORIS تعالى # هو الأول واگ اک‎ 
4۲ 


ا 2 لم 22 عراف د 2 ته 7 
وَكان صلى الله عليه وَسَلم يَأْمْرُ نْسَاءه إذا أَرَادَتْ إحداهنً أن تنام . 
و 


7 ر ع ا ا 4 - 20-7 
أن تحمد ثلاثأ وَثْلائينَ 6 وتسم لاتا وثلاثين » ود تكبر ثلانا وثلا ين . 


ق 6 ل ل ني يلم مف ¢ زوز د ا ف د" ميو م 
وَعنْ انس رضي الله تعالئ عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلمْ كان إذا أَوَى إلى فِرَاشْهِ الم رط ع قا لوعن HORSE‏ 


والمسبّحات ست : الحديد » والحشر › والصفٌ › والجمعة » والتغابن » 
و سبح أسَمَرَيْكَ الل )€ [الأعلى] . 
(3 ) في « الجامع الصّغير » وقال : أخرجه ابن منده ؛ عن حابس قال : 


- 
> يريع 9 سم 


( کان ) رسول الله ( اة يمر نسَاءَه إذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ نام ) ؛ ظاهره شمول 
نوم اليل والتهار » 

( أَنْ تَحْمَدٌ  )‏ بفتح الميم ‏ ؛ أي : تحمد الله تعالى ( تاثا وَتَآنينَ ) ؛ أي : 
تقول « الحمد لله ؛ » وتكرّرها ثلاثاً وثلاثين مرّة . 

( وَتُسَبّحَ ثاثا وَتَلآئِينَ ) ؛ أي : تقول « سبحان الله » ؛ وتكرّرها ثلاثاً وثلاثين 


م 


مرّة . 

( وَتُكَبّرَ لاثاً تلان ) ؛ أي : تقول « الله أكبر » » وتكرّره كذلك » وهي 
« الباقيات الصَّالحات » في قول ترجمان القرآن الحَبْر : عبد الله بن عباس . 

يندب ذلك عند إرادة انوم ندبا مؤكّداً للساء » ومثلهن الجال » فتخصيصهرً 
بالذكر ليس لإخراج غيرهن ! 

( و ) أخرج الإمام أحمد » ومسلم . وأبو داود »> والتّرمذي في « الجامع » 
و« الشمائل » » والتسائي : كلهم ؛ ( عَنْ أَنّسِ ) أي : ابن مالك ( رضي الله تَعَالَى 
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عَنْهُ ؛ أن رَسْوْلَ الل يك كان إذَا أوَى إلى فراش ) أي : دخل فيه . 
قال الإمام النّوويٌ في آخر ١‏ باب الحج » من « شرح مسلم » ؛ نقلاً عن القاضى 
عياض 9 يقال : آوى وأوى - بالمدٌ والقصر في الفعل الّلازم والمتعدّي جميعاً ‏ لكن 
۹۳ 


طعا وسقانا: وکنا وآوانا + فكي مقرلا 


القَضْر في الّلازم أشهر وأفصح » والمدٌ في المُتَعَدّي أشهر وأفصح . انتهى . 

قلت : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين » قال تعالى : اريت إذ 
ويا إلى ألصَّحْرََ 4 101 /الكيف] . وقال تعالى في المتعدّي 7 وَءَاويسَهُمَا إل ربوز 4 
1 المؤمنون] . انتهى . 

( قَالَ : « الحَمْدُ ش الَذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ) » إِنَّما ذكرهما هنا ! ! لأَنَّ الحياة 
لا تة إلا بهما ؛ كالنُوم » فالئّلاثة من واد واحدٍ » وأيضا اللوم فرع الشّبع والرّيّ » 
وفراغ الخاطر من المهمّات › والأَمْن من الشرور والآفات ؛ فلذلك ذكر ما بعده 
أيضاً بقوله : 

( وَكَعَانَا ) ؛ أي : دفع عنّا شر خلقه » ( وَآوَانَا ) ؛ في كِنّ نَسْكَنٌ فيه قينا الحرّ 
والبرد » ونحرس فيه متاعَتا » ونحجب به عيالتا » وهو بالمدٌ » ويجوز القرٌ ء 
وعلل الاك مركا لتب الام عليه :زه لذ را قن العم إلا يضَدهًا © مرل 

( فَكمْ مِمّنْ لآ كَافِيَ لَهُ) - بدون همز - ( وَلآ مُؤوِيَ لَهُ!!  )‏ بميم مضمومة › 
فهمزة ساكنة » فواو مكسورة ؛ اسم فاعل من « آوى » بالمدّ ‏ أي : كثير من خلق الله 
لا يكفيهم الله شر الأشرار » ولا يجعل لهم مسكناً ؛ بل تركهم يتأذون في الصّحاري 
بالبرد والحرٌ ؛ قاله المناوي على « الجامع » . 

وقال الباجوري : والمعنى : فكم من الخَلْقَ ؛ أي : كثير منهم لا كافي لهم ولا 
مؤوي لهم على الوجه الأكمل عادة » فالله تعالى كاف لجميع خلقه ومؤْرٍ لهم ؛ ولو 
من بعض الوجوه › وإِنْ كان لا يكفيهم ولا يُؤويهم من بعض آخر ! فلا يكفيهم شرّ 
أعدائهم ؛ بل يسلّطهم عليهم » ولا يؤويهم إلى مأوى » بل يتركهم يتأَذُونَ ببرد 
الصّحاري وحرّها . 

وفي الحديث إشارة إلى عموم الأكل والشرب لشُمولٍ الرّزق » كما يقتضيه قوله 
تعالی ‏ 4 وَمَامن اتف لاض لعل أرقا نه الانممع .2 - 
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72 3 2 2 و ھی ی و ر و 4 5 ص 
وَعَنْ عائشة رضى الله تعالئ عنها قالث : كان رسول آله صلى أله 
عليه وَسَلم إذا تضوَّرَ من أَلليْل E A‏ 


وأما الكفاية منْ شر ۶ الأعداءٍ مثلاً ‏ والمأوی !! فالله تعالى يخصٌّ بهما من شاء 
من عباده ؛ فَإِنَّ كثيراً منهم مَنْ يتسلّط عليه أعداؤه » وكثير منهم ليس له مأوى ! إمّا 
مطلقاً » أو مأوىّ صالحاً . انتهى . 

وروى البخاريٌ وغيره ؛ عن حذيفة ؛ ومسلم ؛ عن البراء : 

كان بها إذا استيقظ ؛ قال : «الحَمْدُ شر الذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا 
الشور: 

وروی أبو داود ؛ عن عائشة رَضِيَ الله الى عَنْهَا قالت : كان إذا استيقظ من 
ليل ؛ قال : dj Yn‏ إلا a‏ انك اللہ £ بحَمْدك › سفرك لدبي 
رأشالك رمك + الهم رذني عِلما » ولا برع قلي غد ٳذ عديتي > وهب لي م 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنْتَ الوَمَّاتُ » . 

وروی الإمام أحمد » وابن ماجه ؛ عن ربيعة بن كعب ؛ أنه سمع رَسُوْلَ الله بل 
إذا قام من اليل يصلّي يقول : « الحَمْدُ لله رت ب العَالّمِينَ القَويّ ‏ » ثُمَّ يقول : 
« سبحا الله وَبِحَمْدِهِ القَويٌ » . 

e 028 2 2‏ س .و و 

وأمّا ما كان يقوله إذا أصبّح وإذا أَمْسَى ! ! فكثيرٌ ألفث فيه تآليف كثيرة » يقال 
لها « عمل اليوم والليلة » والله أعلم . 

( و ) أخرج التسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ » والحاكم في « باب الدعاء » » 
وقال : على شرطهما » وأقرّه الذَّهبيمٌ » وقال الحافظ العراقى فى « أماليه » : حديث 
صحيح » وأخرجه ابن حبّان أيضاً : كلهم ؛ ( عَنْ عَائِشَّةَ رَضى الله تَعَالئ عَنْهَا ؛ 


کان رول الله 4 ذا تَضَوَّرَ  )‏ بالتُشديد ‏ ؛ أي : تَلوّى وتقلّب ظهراً لِبَطن ؛ 
وقال الحفني : أي : استيقظ ( مِنّ اللّبل ) . « من » تبعيضيّة » أو بمعنى ١‏ فى ) ؛ 
40٥‏ 


قال : « لآ إلَنهَ إلا آله الْوَاحَدُ الْقَجَارُ » رَبُ أَلسَمَاوَاتِ وَاَلأَرْض وَما 
E‏ الما 


ت 
ل 


تدز تسرد : تلوّئ وَتَقَلّبَ في فراشه . 
ركان رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذا تَعَارٌ منّ أللّئل. . قال : 
١‏ رَبٌ أَغْفِرْ وَآَرْحَمْ » وَأَهْدِ لبيل الأَقوَمْ » . 


( قال : « لآ إِلهَ إلا الله الوَاحدٌ القَهّادٌ ٠‏ رت السَمَلوَاتِ وَالأَرْضٍِ ٠‏ وما بَيْتَهُمَا العَزِيْوْ 
I‏ هذا التسجيع في الذّعاء ليس مقصوداً له كك فلا بس به حيث لم يكن 
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متكلفاً . 


( وَمَعْنَىْ نَضْوّرَ ) - بفتح المثنّاة الفوقيّة والضاد المعجمة » وشدَّة الواو ؛ فراء - 
) : لوف وَتَقَلّبَ في فِرَاشِهِ ) ؛ قاله العزيزي على « الجامع الصغير » . 

(3)أخرج محمد بن نصر في كتاب « فضل الصلاة » ؛ وقال في 
« العزيزي » : حديث حسن لغيره ؛ عن أمّ سلمة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا » زوج 
النِيَ يكل قالت : 

ا ل 00 إذا تَعَارَ ) - بفتح المثتاة » الفوقيّة » والعين المهملة › 
وة الاد أ مِنَ اللَبلِ ) . والتَعادُ : الانتباه في اللّيل مع صوت ؛ من 
جح اب ال سي ادن 
مق الوه اقرا له وماله غير اغطاف» وا كر ذف لعن هوه الد كر و اناهن 
به ؛ وغلب عليه حتّی صار حديث نفسه في نومه ويقظته !! 

فالا راع اا لر وال غل الا :كله تعمل فما ي 
وقد ورد عند الانتباه أذكارٌ ؛ منها : آنه كان إذا اة ( قال : « رَبٌّ أغفْر وَأَرْحَمْ وَأَهْدٍ 
لبيل الأَْوَمْ ») ؛ أي : دُلّي على الطّريق الواضح الي هو أقوم الطّرق وأعظمها 
استقامة . وحذف المعمول ! ليُؤْدْنَ بالعموم . 

۹٩ 


E‏ 8 “حت يز ا 


وَعَنْ أبي قاد رضي الله تعالئى عَنْهُ : أن التي صلى أله عليه 


وَسَلَّمَ كان إذا عرس بِلَيْلٍ. . أَضطْجَمَ على شقه آلأئِمَنِ » 0 


1 


وفيه جواز تسجيع الذعاء إذا خلا عن تكلّف وقصدٍ ؛ كهذا . 

فينبغي المحافظة على قول الذكر عند الانتباه من الوم > ولا يتعيُّ له لفظ ؛ 
لكنّه بالمأثور أفضل » ومنه ما ذْكِرَ في هذا الخبر . قاله المناوي . 

و قتا )ب يضديد ا( هى من نزمه واشتتقط € لاء زائدة > 
قاله في « التهاية » . 

(و) أخرج التُرمذي ذ في « الشمائل » ٠‏ والإمام أحمد » وابن حبّان » 
والحاكم ؛ بأسانيد صحيحة » واللفظ ل « الشّمائل » ؛ ( عَنْ يي اة ) من أكابر 
الصَّحْبٍ الكرام 

اسمه : الحارث بن ربْعِيٌ ‏ بكسر أَوّله ‏ » أو : التّحمان بن ربْعِيٌ . أو التعمان 
ابن عمرو » الأنصاري › الخزرجي › السّلمي » المدني . 

فارس رَسُولٍ الله لا ؛ حضّر المَشَاهِدَ كلّها إلا بَدْراً ؛ ففيها خلف » وليس في 
الصّحب من يكتى بكنيته . 

مات بالمدينة المنوّرة سنة : ثمانٍ وثلاثين » أو : أربع وخمسين ؛ عن سبعين 
سنة ( رضي الله تَعَالى عَنْهُ ؛ 

ن اللي ا كان ذا عَرَسسَ  )‏ بش الرّاء وعين وسين مهملاتٍ ‏ أي : نزل وهو 
مسافر آخر الليل للنّوم والاستراحة ( بلي ) ؛ أي : في زمن ممتدٌ منه » لقوله بعد : 
ميل الصبح ٠»‏ ( أضْطَجَع عَلَى شق لمن ) ؛ أي : نام على جنبه الأيمن › 
ووضع رأسه على لبنة » والس بالكسر - : نصف الشَّيء والجانب . 

وهذه الحالة ؛ وإ كانت تفضِي إلى الاستغراق في اترم ؛ لكلّه لما كان الوقت 
ممّسعاً وثق من نفسه بِالتَيقْ وعدم فوات الصّبح . 


1۹۷ 


ا ا ا ےر 8 رع 9 00 
وإذا عرس قبل ألصبح . . نصّبَ ذَرَاعَهُ » ووضع رَأَسَهُ على كفه . 


E EE ka A 
. خر الليّل‎ NS 
ران رول ألله صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذا أَرَاد أن ينام وهو وي‎ 


( وإذا عَرَسَ فيل الصّبْح ) ؛ أي : قبل دخول وقته بقليل ( نَصَبّ ذْرَاعَهٌ) ؛ 
اي : اليمين » ( وَوَضَمَ رَأْسَهُ عَلَْ كه ) » وفي رواية أحمد وغيره : ووضع رأسه 
على كفّه اليُمنى » وأقامَ ساعده . وذلك لاله أعون على الانتباه ؛ لثلاً ينام طويلاً ؛ 
فيفوته الصّبح » فهو تشريع وتعليم لأمّه لِك يثقل نومهم فيفوتهم أل الوّقت › 
فينبغي لمن قارب وقت الصّلاة أن يتجنب الاستغراق في النّوم » فينام على هيئة 
تقتضي سرعة يقظته ؛ محافظة على تحصيل فضيلة أوَّل الوّقتِ ؛ اقتداءً به كلل . 

( وَمَعْتَْ التَعْريسِ : رول القَْم في السَفْرٍ آخر اليل ) للنّوم والاستراحة » هذا 
قول الأكثر ؛ كما في الزّرقاني . 

وقال المناوي : ظنّ بعضهم أنَّ اللّيل قَيْدٌ في مسكاه » والأمر بخلافه !! فقد 
أطلقوا أن يقال : « عرس » ؛ إذا نَرّل المسافر ليستريح نزلة ثم يرتحل . 

بل قال أبو زيد وغيره : قالوا : عرّس القوم في المنزل تعريساً ؛ إذا نزلوا أيّ 
وقتٍ كان من ليل أو نهار » هكذا حكاه عنه بلفظ : « قالوا » . انتهى كلام المناوي 
على « الشمائل » . 

( و ) أخرج أبو داود » والنسائي » وابن ماجه بإسناد صحيح ؛ عن عائشة رضي 
الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : ( کان رَسُوْلُ الله ككل إذا أَرَادَ اَن يكام ؛ وَهُوَ جُنْبٌ تَوَضَّأً ) ؛ 
أي ان أعضاءه الأربغة بالئية > ولمًا كان الوضوء لغوتاً وشاعيا ؛ دفع توهُم 
إرادة اللوي الذي هو مطلق النّظافة بقوله : ( وُضُوْءَهُ للصّلآة ) ؛ احترازاً عن 
الوضوء اللوي » فيسنٌ وضوء الجنب للنَّوم » ويكره تركه . 

۸ 


AN E ك0 سكن ذ فلن عراز‎ Ss 
. فينويه » فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاءٍ‎ 

ويوَيّدهُ ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال فيه ابن حجر : رجاله ثقات ؛ عن شدّاد 
رفعه : « إا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللي ؛ ثُمَ أَادَ ن يتام لوصا ؛ ِل صف عسل 
الجتابة » . 

وقيل : حكمته أله أحد الطّهارتين . وعليه ؛ فيقوم التّيمم مقامه !! وقد روى 
البيهقي - بإسناد قال ابن حجر : هو حسن عن عائشة رَضِىّ الله تعالى عَنها : 

كان إذا أَجْنَبَ قأراد أنْ ينام تَوَضَّاً أو تيمّم . أي : عند فقد الماء . 

وقيل : حكمته أن يَنشط إلى العود أو الغسل . 

ونقل ابن دقيق العيد عن نَصصّ الشّافعي أنه مثلُ الجنب : الحائض بعد الانقطاع › 
ومثلها النّفساء ؛ وفيه ندب التَّنظيف عند النّوم . قال ابن الجوزي : 

وحكمته أنَّ الملاثكة تبعد عن الوسخ والرّيح الكريه ؛ بخلاف الشياطين ! . 

( وَإِذَا آَرَادَ اَن اكل أو بد يشرب ؛ وَهُوَ جنب ؛ ؛ غَسَلَيَدَيْهِ ) ؛ أي : الأقَنُ ذلك » 
والأكمل أن يتوضّأ ؛ كما صرح به الفقَهاء » وغَسْلٌ اليدين مطلوبٌ عِنْدَ الأكل ؛ وإِنْ 
لم يكن جنباً . 

وإنما قَيّدَ بالجُنب ! لتأكّدٍ ذلك فيه أ أكثر من غيره . وقد ورد أله كل كان يتوضاً 
أيضاً عند إرادة الأكلٍ إ إذا كان جنباً » وقيسَ ن بالأكلٍ ال 


وكالجنب في ذلك الحائضٌ والئمساء إذا انقطمّ دمُهما ؛ قاله العزيزي 


( نُمَ اكل وَيَشْربُ ) ؛ لأَنَّ اكل الجُنب بدون ذلك يورث الفقر ؛ كما جاء في 
۹۹ 


ا ات نع وى ا ر ر ری وو م 
وَكان صلى الله عليه وَ ذا اراد أن ينام و جنثث غسل 
546 و ر ٢‏ 
فرجه وَتوّضا 


وَكانَ صَلَى أله عَليْهِ وَسَلْمَ تتام عَيَْاهُ ولا يام قله 


a‏ « لٿ تورث المَقْرَ : أل الَجُلٍ وهر 

جنب قبل أَنْ يَغْسل يَدَيْهِ » وَقَيَامُهُ عرياً بلا مِْرَر وستّرة » وَالمَرأَة ت 0 
وَجهه ) . 

( و ) أخرج الشّيخان » وأبو داود » والتّسائيٌ » وابن ماجه ؛ عن عائشةً 
ل n‏ د أن ينَامَ وَهُوَ جُدْبٌ ؛ 
فل فة اى دكا( ووا ا اة للا د آى رفو ا 
أي : توضأ كما يتوضًأ للصّلاة » وليس معناه آنه توضّا لآداء الصّلاة ! وإِنّما المراد أله 
توضا وظنوءا رعا 4 لا لقريا ,"اتن د ماري 

دواع الحم في « التفسير  »‏ قال العزيزي : وهو حديث صحيح - 
عن اتس رضي الله تعال ع قال 

( كان ) رسو الث( يك عام َيِه ) بالتّنية » وبالإفراد » على أله مفردٌ مضاف 
يَعُعُ » روايتان في البخاري . 

( ولا يتام َل ) ليعيّ الوحي الذي يأتيه » بل هو دائم اليقظة > لا يعتريه غَفْلَدٌ ؛ 
لات إنه انه ترم لطم بن إتراق الأثرار الإلع الموج ليشن المطلي 


الْسَّنئّة ع ولذا كانت رؤياه وَحَياً » ولا تند تقض ظهارئة بالتّوم » وكذا الأنبياء ؛ 
لقوله ڪا : « إا مَعْشَّرَ الأنْبياءِ تم اع ؛ وَلاَ تم فوب » . رواه ابن سعد ؛ عن 
عطاء مرسلاً » 


ورواه البخاري وغيره بمعناه ؛ من حديث عائشة رضي الله تَعَالَى عَنْهَا › 
ولفظها : 
ما كان رَسُوْلُ الله يك يزيدٌ في رمضانَ > ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ 
يصلي ربعا فلا تسان عن حُسْنِهِنَ وطولِهنَ » ثم يصلي ربعا ؛ فلا تسأل عن حسنهن 
0 


وطولهنّ » ثم يصلي ثلاثاً » قالت عائشة رضي الله تعالى عَنْهَا : قلت : يا رسول 
لله ؛ أَتَنامُ قَبْلَ أن تويّر؟ ! فقال : « يا عائِسَّةُ ؛ إِنَّ عَبْنََ تمان وَلآ يام قلبي » . 
رواه الشيخان » وأبو داود » والتّرمذي › والسّسائى . 

وإنّما كان لا ينامٌ قلبه ! لأَنَّ القلب إِذا قويّث فيه الحياة لا ينام إذَا تام البَدَنُ » 
وكمال هذه هران كد ا ل د والسلام ١‏ 
دلواي الا م 
E TT‏ 
غيرهم إذّا كان يَقَظَاناً » ولذا كانّث رؤياهُم وحيا » ولا ينقض النُومٌ وضوءهم . 

ويغصل لمن أخنا الله قلبَهُ بمحبّته واتباع رسوله من ذلك الحال الذي كماله 
للمصطفى جزءٌ بحسب نصيبه مِنْ مَحَبّتِهِ عليه الصلاة والسّلام » ولكتهم ؛ و 
شاركوا الأنبياء في جُزء مَا مِنْ ذَلِكَ ؛ لَيْسُوا كَهُمْ ! لانتقاض وضوئهم » ورؤياهُم 
ليست وَحْياً بإجماع . 

وقد جمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث نومه عليه الصّلاة والسلام في 
الوادي ؛ حيث كانوا قافلين من سَفْر عن صلاة الصّبح حتَّى طلعت الشّمس وَحَمِيَتْ 
حى أَبْقَظَهُ عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ بالكبير !! كما أخرجه البخاري ومسلم ؛ عن 
عمران بن حصين رَضيّ الله تعالى عَنْهُّما ؛ 

فقال التووي : له جوابان : 

أحدهما : أنَّ القلب إِنّما يدرك الحسِّيَاتٍ المتعلّقة به ؛ كالحدث والألم 
ولحوهما ».ول يدرك ها يتعلبالعين #الأنها ناكم والقلف بقظان ؛ 

الثاني : أنه كان له حالان ؛ حال كان قليّه لا ينام ؛ وهو الأغلب » وحال ينام 


۳۰1 


فيه قله ؛ وهو نادرٌ » فصادف هذا أي : قصّة الوم عن الصلاة ‏ قال : والصّحيحٌ 
المعتمدٌ هو الأوّل » والثاني ضعيف ٠‏ بل شاد ؛ لمخالفته لصريح « ولا يام قلي » 
الشّامل لسائر الأحوال ؛ إذ الفعلٌ المنفي يفيد العموم . قال في « فتح الباري » : 
مر ل 

ولا يقال القليا »إن كان لا يدرك ما تعلق بالغين من ية الجر ا ؛ 
لكنّه يدرك إذا كان يقظانا مرور الوقت الطّويل » فَإِنَّ من ابتداء طلوع الجر إلى أَنْ 
حَميت الشّمس مدَّة طويلة لا تخفى على مَنْ لم يكن مستغرقاً !! لأنَا نقول : يحتمل 
أن يقال : كان قلبه كله إذ ذاكَ مستغرقا بالوحي » ولا يلزم من ذلك وصفّه بالنّوم » 
كما كان يستغرق ية حالة إلقاء الوحي ؛ فكان يستغرق بحيث يؤخذ عن الاس إِذَا 
نزل عليه في اليقظة › وتكون الحكمة في ذلك الاستغراق 0 
أنه أَوْقَمُ في التّمّس » كما في قصّة سهوه في الصّلاة حين سلّم من ركعتين . . 
ذلك . 

وقريب من هذا جوابٌ ابن المنير : أنَّ القَلْبَ قد يحصل له الهو في اليقظة 
لمصلحة التّشريع » ففي النَّوم بطريق الأَوْلى » أو على السّواء ؛ حيث فرضنا أنَّ نومه 
ويقظته سيّان . 

وقال ابن العربي في « القبس » : الْبنُ بي كيفما اختلفت حالّه من نوم أو يقظةٍ 
في حقٌّ وتحقيق » ومع الملائكة في كل طريق » إن نسي ؛ فبآكد من المشيٌّ 
اشْتَعْلَ » وإِنْ ام ؛ فبقلبه وَنَفْسهِ عَلى الله أقبل » ولهذا قالت الصّحابةٌ الكرام رضوان 
الله عليهم : كان کل إذا نام لا نُوقَظهُ حٌى يستيقظ » لأَنّا لا ندري ما يَحْدث له !! 
أي : من الوحي ؛ كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي . فلا يوقظونه لاحتمال 
ذلك . 

قال ابن العربي : َنَومُه عن الصّلاة أو نسيانه شيئاً منها لَّمْ يكن عَنْ فة › وَإنّما 
كان بالتّصرُف من حالة إلى حالة مثلها ؛ لتكون لنا سُّنَهَ . انتهى . أي : كما قال 

۲ 


و 


کے ده سهد اث داص - و 
وَلذْلِك كان صلى ألله عليه و ل حى يفخ م قوم 


ل : « َو أَنَّ الله أرَا راد آلا نَنَامُوا عَْهَا لَمْ تناما » وَلَكنْ أَرَادَ أَنْ كود لِمَنْ بَعْدَكُمْ ؛ 
فَهَكَذَا لِمَنْ تام أَوْ تسى » . رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

( وَلِدَّلِكَ ) المذكور من كونه تَنَامُ عيناه ولا ينام لبه ( كان ي ينام حتى 
يَنْفُْحَ ) ؛ من التَمّخْ : وهو إرسالٌ الهّواءِ من الفم بقوة » والمراذ هنا ما يخرج من 
yS‏ ل 
واه ليس بمذموم ولا مستهجن . 

( ثم يفم َبِصَلّي ) » لفظ التّرمذي ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما 

لَه ل تام حتّى نفخ » وكان إذا نام تفخ » فأتاه بلال فآذنه بالصَّلاة » فقام وصلّى ؛ 
ولم يتوضّأ !! أي : لأنَّ نومه لا ينقض وضوهه مطلقا ؛ ليقظة قلْبهِ > فلو خرج منه 
حَدَثٌ لأحيّ به !! وأمًا رواية : أله توضّأ ! فَإِمَا للتجديد » أو وجود ناقض غير 
التوم . 

وفي البخاري ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تَعَالَى عَنْهُما : نام ي حنَّى نفخ › وكنا 
نعرفه إذَا نام بنفخه . 
وَعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهَا قالت : نام ية حنَّى استشقل ٠‏ ورأيته ينفخ . 
ولأحمد عنها : ما نام قبل العشاء » ولا سّمّر بعدها . انتهى « زرقاني » . 
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ا 2 سس اع مه 5 عع 
وَعِشْرَبَهِ مع نسائ E‏ » وصدفه » وَحيائه « 
ومراحه ؛ وَتَوَاضْعَهِ ¢ وجوه ٠‏ وکرمه ¢ وشجاعته 
وو 
وفيه ستة فصول 


الا الخافية ) 


مِنَ الكتاب المشتمل على ثمانية أبواب » ومقدّمة » وخاتمة 
5 5 . 5-7 8 2 0 يا 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة خُلق رَسُوْلٍ الله کي ) . 


الخلق - بضم الخاءِ واللأمٍ » - وقد تسكن - #الطيع رال »وهو انم للاوضاف 
الباطنة ؛ بخلاف الخلق - بفتح الخاء وَسُكُونٍ اللام - !! َه اسم للصفات الظاهرة ؛ 
وتعلّق الكمال بالصّفَاتٍ الباطنة كين تدلتهبالمنات اطا 1 

وكات لازام ك1 اتاد gS‏ ل بعتي ا اليه لسن لاد 
E hh E‏ اا 
وإلاّ اث كيك اا ينا : 

E)‏ للقاضي عياض : خخا ونر 
وثباتٍ عند الأسباب المحركات » ( وَعِشْرَتِهِ  )‏ بكسر العين المهملة ‏ : اسم من 
المعاشرة والتعاشر »وهي المخالطة ( مَعْ نسّائه ) › وغيرهنً » ( وَأَمَائَيهِ 4 في كلّ 
شيء يحفظه ؛ قولاً أو فعلاً أو غير ذلك ممّا يجعل عنده » وكونه موثوقاً به في أموال 
التس وأحوالهم ٠‏ ( وَصِدْقِهِ ) ؛ وهو مطابقة خبره للواقع . 

( وَحَيَائهِ ) قال القاضي عياض في « الشفاء » : الحياء رة تعتري وجة الإنسانٍ 
عند فعل ما يتوقع كراهته » أو ما يكون تركه خيراً من فعله . 

٤ 


هاه ها » قاع هاو ع ها ود و قا وا واه وه د واو وا قاع SG‏ قفاوا HOGS RCO GHGS‏ مداع .د 060 ش6 د 6 ٠‏ 


( وَمِرَاحِهِ  )‏ بكسر أله - مصدر « مارّحَه » ؛ وهو الانبساط مع الغير من غير 
إيذاء لانتو أت هه المحك.. 

( وَتَوَاضْعِهِ ) بضمٌ الضّاد المعجمة ‏ ؛ هضم التمَس . قال الخقاجي : 
النّواضع إظهارٌ أنه وضيع وهو أشرف النّاس ؛ فالصيغة للتُكلف في الأصل . قال ملا 
علي قاري : وهو من الملكات المورّثة للمحيّة الرَبّانيّة والمودّة الإنسانيّة ؛ ولا يبلغ 
أحدٌ حقيقة التّواضع إلا عند لمعان نور المْسَاهَدَة في قلبه » فعند ذلك تذوب 
امس ؛ وفي ذوبانها صفاؤها من غشٌ الكِبْر والعجب ؛ فتلين وتنطبع للحقٌّ 
ال ؛ بمحو آثارها وسكون وَهْجها وغَلَيانها » فالتواضع م الحقيقئٌ هو : ما كان 
ناشئاً عن شهود عَظمته تعالى » وتجلَّي صفته عر وجل . 
ما التقوَافِسِمْ الذي إذا الصسمْ رَأى أن القَدْرَ فَوْقَ ماصع 
لتجعة الحصدىئ ا كيو ا ااا 
Ce‏ مَاكان عَنْ تصَنْع من وَاضع 

٠) ١‏ من کونه على ویو ابره وإلى القبلة »> وجلوسه مع 
أصحابه » ونحو ذلك › ( وَكَرَههِ ) ؛ الكرّم ‏ , بفتح أوَليه قال القاضي عياض : : هو 
الإنفاق بطيب نفس فيما يعظْمٌ خطره ونفعه . 0 . فلا يطلق على ما يحقر قدره 

( وَشجَاعَيِه ته( 3 ا : مصدر « شع ( - بالضم _ شجاعة ؛ 

وهي - كما قال الشامي - : انقياد النفس مع قوّة عَضَبيّة ومَلكة يصدر عنها انقيادها 

والشجاع - بالضم - : الشديدٌ القلب عند البأس » المستهين بالحروب . 

( وَفِيْهِ ) ؛ أي : هذا الباب فيه ( سَهُ فُصّوْلٍ ) سيأتي بيانها . 

۳.0 


( في ) بيان ما ورد في ( صفة حُلقه كل ) . 

فى « النهاية » ال - بالضم والسكون » وبضمّتين - الت والطيعة > 
والمروءة والدين : وحقيقته : أنه صورة الإنسان الباطنة ؟ وهي نفسه ااا 
ومعانيها المختصّة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ¢ ولهما 
أوصاف حَسَّنة وقبيحة » والثواب والعقاب يتعلّقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما 
يتعلّقان بأوصاف الصورة الظاهرة » ولهذا تكرت الأحاديثُ في مدح حسن الخلق 
في غير موضع . انتهى 

واختلف : هل حسن الخلق غريزة طبيعية » أو مكتسبة اختيارية !؟ . 

فقيل بالأوّل ؛ لخبر البخاري : «إنَّ الله قِسَمْ بتکم آخلاقکم كما قِسَمْ 
أَْرَاقفَكُمْ » . 

وقيل : بعضه مكتسب ؛ لما صح في خبر الأشججٌ : « إِنَّ فيك لَحَصْلئَئْن يُحِبُهُما 
أل : الحِلّمُ » والأنَاة » قال : يا رسول الله ؛ قديما كان فيَ أو حديثا؟! قال : 
« قَدِيْما» . قال : الحمد لل الذي جبليي على خلقين يحثهما . 

قال ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فترديد السؤال عليه وتقريره يشعر 
0 م 
بان منه ما هو جبلئٌ » ومنه ما هو مكتسب ؛ وهذا هو الحق . 

ومن ثم قال القرطبي N‏ 
غلبه حسنه ؛ ف فهو ال5 ى مر بالمجاهدة حتى يصير حسناً » وبالرياضة 


ههه ¢ وا .د .د RCSD‏ .د قافا وا .د و وا ودار واو قا عد .د قاع هد عفاود ها فاع قار GSO‏ مامه ٠.‏ 6006 


قلت : الأظهر أنَّ الأخلاق كلها باعتبار أصلها جبليَةٌ ؛ قابلةٌ للزيادة والنقصان 
في الكميّة والكيفيّة والرياضات الناشئة عن الأمور العلمية والعملية » كما تدك عليه 
الأخبار النبوية . 

منها حديث : « إِنَّما عقت نمم صالح الأخلاق ) . رواه البخاري فى 
« تاريخه » » والحاكم » والبيهقي » وأحمد ؛ عن أبي هريرة . 

وأخرجه البرّار بلفظ : « مَكَارمَ الأخلآقٍ » . 

ومنها ما في « مسلم » ؛ عن علي كرّم الله وجهه في «١‏ دعاء الافتتاح » : 
« وَاهِْنِي لأَحْسَّن الأخلآقٍ لا يَهِدِي لأَخْسَيْهًا إلا أَنت » . 

ومنها ما صم عنه ك : ١‏ الله ؛ کا ست حَلْمَو ف لتر ا 
فالمراد : زيادة تحسين الخلق على ما هو الظاهر ؛ على طِبْق « رب ردن عِلْمَا ))4 
[طه] . 

ا و ي 

ومنها حديث : « إنَّ مِنْ أَحَبكم إِلَيَ أحْسَنكم أخلاقاً » . رواه البخاري ؛ عن 
ابن عمر رَضِيّ الله تعالى عَنْهُما . انتهى . ذكره العلامة ملا علي القاري في « جمع 
الوسائل » . 

( وجلمه ) ب وهو : ضبط التَّمْس والطبع عند هيجان الغضب وعدم إظهاره ؛ 
قاله الخفاجى على « الشفاء ») . 

وفي ١‏ الابتهاج » للبلغيثي : واعلم أ الحلم من أصح السات على محمود 
الات وهر تدرك بال وحمل الى عله » فون مكفسن کا يدك عا 


الحديث  :‏ إِنّمَا الم بالنَعَلّم » وإِنّما الحِذْمُ بِالنّحَلُّم ‏ . 


وللحلم عشرة أسباب : ١‏ رحمة الججهّال » و5 القدرة على المعفرٌ عنه › 


۷ 


ooh % ®‏ و هد SS‏ هاه وله ده هد هاقا .د واو وه و ىه وه ىد .د وا وعد .د .امد وا .دا .يداه .ل 


وار را وعلو و ردجي + وه الحياء » 
وا -الفضل » و۷ -الاستكفاف ؛ أي : جعل السكوت والصبر سبباً لكف 
الجاهل » و۸ - خوف ا إمّا لضعف نفس » أو لرأي وحزم » و٩‏ - رعاية 
نعمة أو حرمة » و١٠‏ - توفع الفرصة ؛ دهاءً ومكراً . 

فإن خلا الحلم عن هذه الأسباب كلّها ؛ كان ذُلاً . وك واحد منها يحمل على 
عدم الانتقام في الحال أو دواماً . 

فمن رحمة الجُهّال : قول أبى الدرداء رضى الله تعَالى عَنْهُ لرجل شتمه : 
يا هذا ؛ لا تغرق في سنا » وَدَعْ للصّلح موضعاً » فإنَا لا نكافىء مَنْ عصى الله تعالى 
فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . 

وقول الشافعي رَضِيّ الل" تعَالَى عَنْهُ وقد د شتمه رجل : إن كنث كما قلت غفر الله 
لى » وإلاً !! غفر الله لك . 

وفي القدرة على المعفو عنه : ما جاء عن الى كله : « إذا قَدَرْتَ عَلَى عَدُرّكَ 
فَاجْعَلِ الَْفْرَ عَنْهُ كرأ عَلَى القَدْرَة عَلَيهِ » . وقيل : أحسن المكارم عفو المقتدر , 
وجود المفتقر . 

ومن الترّع : قول ابن هبيرة وقد أَعْرَضٍ عن رجل سه وقال له « إيّاك أعني » : 

ولبعضهم : 

أَوَكلّمَا طبن النذبات رة إن التذبات إذَن علي كرت 

ولعمرو بن علي : 

کا عبن ال و ئي عو الات وما يقث 

وفي الصفح لأجل الحياء قيل : احتمالٌ أذى السفيه أيسرٌ من التحلي بحليته . 

۳۰۸ 


هه و ا قافا ود عافد واه .ع هدو عد قاع و هد ود واوا ود ود ود واد ود و و ود ود ود ود وا ود .د وا ود ود هد عد قاع مد ندا .د عدا مد .دا مد مه . 


ومن الفضل قول الإسكندر لما قيل له : فلان وفلان يتنقّصانك ؛ فلو عاقبتهما ! 
قال :“هما بعد العقونة أعذز ف قطي : 

ومن الاستكفاف قولٌ ضرار بن القعقاع ‏ وقد قال له رجل : والله لئن قلت لي 
كلمة لتسمعنّ عشراً ؛ فقال ضرار : والله لو قلت لى عشراً ما سمعت كلمة 
واحدة . 

وفي خوف العقوبة : قيل : الحلم حجاب الآفات . 

وفي رعاية النعمة قيل : أكرم الشّيّم أرعاها للدّمم . 

وفي توفع الفرصة قيل : زو غضب الأحمق في قوله » وغد غضب العاقل في فعله . 
وقيل : 

تعافِت ابيا ويا راا وشم بالانال لا باق 

ومن المشهورين بالحلم : الأحنف بن قيس » ويضرب به المثل في الحلم › 
وافمة :الا » وقيل : « صخر ) . وهو من الموصوفين ببشاعة الصورة . 

ن 0 

وهو من كبار التابعين » وكان يقول : إني تعلمت الحلم من خالي قيس بن 

عاصم المثقري . وقيسنٌ هذا صحابي رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . 
0-1 0-1 1 

ومن حلمه : ما حدّث به الأحنف قال : كتا عند خالي قيس بن عاصم › فأتِيَّ 
بولد له قتيل ؛ فقال : ادفنوه ؛ وعَظم الله أجرّ أمّه فيه . وما رأيناه تغيّر ولا حل 
حبوته لذلك » فقالوا له : إِنَّ أخاك قد قتله . فقال متمكّلاً : 

كِلآَهُمَا خَلَّفتٌ من ققد صَاحبه مدا آڃي حَيْنَ أَدْهُوهُ وَدَا وَلَدِي 

اله لأسف ٠‏ فال لجل عل يسام ولف سات . فرجع الرجل 
للد : وَاسَؤْأنَاه ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه 

۳۰۹ 


و ق 5 
ھ ع 


قال ألقاضي عِيَاضٌ في « أَلشّمًا » : ( 3 قال وهب بن منبهِ : ا 


وفعل به آخر مثل ذلك وأطال في شتمه » إلى أن أراد الأحنف القيام إلى غدائه . 
فقال للرجل : يا هذا ؛ إِنَّ غداءنا قد حضر فقم بنا إليه . 

وكان الأحنف يقول : ما عادانى أحد إلا أخذثٌ فى أمره بإحدى ثلاث خصال : 
إن كان أعلى منى ؛ عرفت له قدره » أو دونی ؛ رفعت عنه قدري » أو نظيري ؛ 

وهذا كلام في غاية الحكمة » وقد نظمه الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : 
و و 4 
ت أو 3 co‏ ر ر وك و ا e‏ 5 7 5 چ ب 
سَأَلزِمُ نفسي الصّفحَ عَنْ كل مُذْيْتِ وإن عظمت منه على الجرائم 
فما الاس إلا وَاحَدٌ مِنْثَلآثةٍ شريف وَمَشْرُوفٌ ومنل مُقَاومُ 
فأمًا الذي قوقي فَأَعْرِفٌ قَذرَهُ الك اولحر الع دز 
وَأمَا الذي دُونِي فجلمي كرما أَصُونُ به رضي وَإِنْ لام ليم 
وأا الذي مثلي فَإِنْ رَكَ أو هَمَا تمَضَّلْتُ إِنَّ الفَضْلَ بالفخر حَاكم 

انتهى كلام « الابتهاج » 

( قال القاضي ) التقيٌ النقيٌ الورع ( عياض ) بن موسى اليَخصبي الأندلسي 
السبتي ‏ وقد تقدّمت ترجمتة تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين - ( في ) 
كتاب ١(‏ الشفا ) بتعريف حقوق المصطفى » بهل ؛ فى الباب الثانى منه ؛ فى الفصل 
الثالث : 

( قال ) أبو عبد الله ( وَهَبُ بْنُ مسب ) - بضمٌ الميم وفتح النون وكسر الموحدة 
المشدّدة ؛ بزنة اسم الفاعل ‏ ابن كامل اليماني الصنعاني التابعي المشهور بمعرفة 
الكتب القديمة . 

اتفقوا على توثيقه وعبادته » روى له أصحاب الكتب الستة . توفي سنة : 
١٠١١ -‏ - ست عشرة ومائة هجرية » وعمره ثمانون سنة » وقد تقدّمت ترجمته » وله 
ترجمة طويلة فى كتاب « الميزان » رحمه الله تعالى . 

1۰ 


ES 
مص 8 راو‎ 


صلی ألله عَلَيْهِ وَ ملم أَرْجَحُ الاس عَقَلاً ( وَأَفْصَلِهُمْ ر 


( قَرَأْثُ في أَحَدٍ وَسَبْعِيْنَ كتاباً ) من الكتب القديمة ؛ إذ كان حَبِرَهًا ‏ وفي 
تنتارف #"ابن تيه ١‏ ا ر كايا - و ی جونيها 
أن للب بك أ جح الاس ) أي : الخلق -( عَقَلاً ) يعني : أنَّ عقله أزيد من عقول 
اا ا 


ع« 


وقد اختلف«في ماه العقل اختلافاً طويلاً يطول استقصاؤء + والحق أنه نور 
روحانيٌ به تدرك الُُوسُ العلومٌ الضرورية والنظرية . 

وابتداءً وجوده ؛ عند اجتنان الولد في بطن أمّه » ثم لا زال ينمو إلى أن يكمل 
عند البلوغ . 

ومحلّه : القلب عند جمهور أهل الشرع ؛ كالأئمة الثلاثة ؛ لقوله تعالى اَم 
فوب لا يهود جا # 1 الأعراف] ٠»‏ 9 إل فى ذلك يِكرئ لمن کان لم لم َل ]¥/ [a‏ 
وقوله 4 : « ألا وإِنَّ في الجَسَدِ مُضْعَةَ ِا صَلَحَتْ ؛ صلَح الْجَسَدُ كله » وإذَا 
دت ٠‏ فة اليشد كله + آلا رهي القلت 6 والدماع تابع له ]ا هو من ج 
الجسد . 

وقال علي : العقل في القلب » والرحمة في الكبد . والرأفة في الطحال »› 
والتّمْس ة في الرئة . رواه البخاري في « الأدب المفرد » » والبيهقي بسند جيد . 

وذهب الحنفية وابن المّاجِشُون وأكثر الفلاسفة : إلى آنه في الدّماغ ؛ لأنه إذا 
فسد فسد العقل . وأجيب : بان الله أجرى العادة بفساده عند فساد الدماغ ؛ مع أله 
لق ارلا اماع نر يهاز نوي دن حر BE‏ 

( وَأَفْضَلْهُمْ رَأباً 4 ؛ أي : تدبيراً ناشئآ من العقل الكامل الذي ينظر في بدء الأمر 
ودبره » وأوّلِه وآخره . 

وقد كان ية من كمال العقل في الغاية القصوى التي لم يبلغها بش سواه » ولهذا 

۱۱ 


فى رواية أخْرَئ : فَوَجَدْتُ فى جَمِيعِهَا : أن ألله تَعَالَى لَمْ بط 
جَمِيع الس مِنْ بَذْءِ ألدُنيًا إلى أنقضائها من الْعَقل في جَنْبٍ عَمَلِهِ 


كانت معارفه عظيمة » وخصائصه جسيمة ؛ حارت العقول في بعض فيض ما أفاضه 
هن غببه لدية + وكلت الأفكار فى معرقة يعضن ما أطلعه الله .علية + :وكيف لا يعطئ 
ذلك ؛ وقد امتلا قلبه وباطنه وفاض على جسده المكوّم ما وهبه الله من اران 
ال وة و ود . قاله الزرقاني على « المواهب »© . 


وهذا الذي قاله وهب « من آنه که مره بذكره 0 
تعالى اَی الأمس َلَرِى دون مَكُنُوًا عند عندهم في التورَدة والإنجيل 4 
/١61/[‏ الأعراف] . 


ا اة ندا ع 04 عر اه ل و > و ت عِِ 1 

( وي رواب بو اجری) عن وغب ابض ( فوجدت في جميعها ) + آي + في 
جميع الكتب التي قرأها ( أَنَّ الله تَعَالَئْ لَمْ يُمْطِ جَمِبِعَ الاس مِنْ بَدْءِ الدُّئًْا إلى 
آنقضائها ٠‏ من الْعَقْلِ في جَنْبٍ عَفَلِهِ يك إلا كَحبَةٍ رمل مِنْ بَيْنِ رِمَالٍ الدَّنًا ) . رواه 
أبو نعيم في الحلية » » وابن ع عساكر ٠‏ يعنى ١‏ أذ عل ل كج رمال الدزيا + 
وعقل جميع الناس كحبّة منها . وهذا على طريق التمثيل ؛ لأن عقولهم لا تقاس 
بعقله ية > كما ضرب الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام مثلاً بماء في منقار 
عصفور من ماء البحر بالنسبة لسائره ؛ فشبّه به علم الله تعالى وعلم ما عداه . 

وقد أورد على كونه أفضل الناس رأيا : أله ورد ما يخالفه في كثير من الوقائع 
الثابتة في الحديث » ورجوعه عن رأيه إلى رأي غيره ؛ 

كما في قصة بدر ورجوعه إلى رأي الحُبَاب بن المنذر ؛ حيث نزل | بن کا 
بأدنى ماء من مياه بدر » فقال له الحباب : : أهذا منزل أنزلكه الله ؛ فلا تتقدّم 
ولا تأر عنه » أو هو الرأي والمكيدة؟ ! فقال : « بل هُوَ أَلوَأَيُ وَأَلمَكِيْدَة » › 
فقال : ليس هذا بمنزل ؛ بل الرأي أن نسير حتى نأتي أدنى ماءِ من مياه بدر » 
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فننزل ٠‏ ثم عور ما وراءه » ونبني عليه حوضاً ونملؤه » ثم نقاتل ؛ ونشرب 
ولا يشربون . فقال : « أَشَرْتَ بالرًأي » ورجع ككل لما قاله ؛ 

وكذا في قصة أسارى بدر والفداء , وكذا في قصة تأبير النخل » ونحوه مما 
لا حاجة للتطويل بذكره هنا ! 

وأجاب التجاني : بأنَّ رجحان رأيه على مَنْ سواه مخصوصٌ بما أمضاه من سنن 
الشرع ؛ واجتهاداته في أمور الدين › فلا ينافي رجوعه في آراء الدنيا لغيره ؛ كما 
صرّح به في قصة التأبير » إذ قال : « إِنَّما أنَا بسر مثلم ؛ اذا أَمَْتَكُمْ بشَيءِ مِنْ 
ديَكُمْ ؛ فَحُذُوا بو وڏا مركم بِسَيءِ مِنْ رَأيي فَإِنّما آنا بسر أخولىء وَأْصِيبُ » 
وهذا نص فيما ذكر . 

ورد بأنَّ مختار أهل الأصول : أنه له كان متعبّداً فيما لا وحيّ فيه بانتظار 
الوحي ٠‏ ثم بالاجتهاد بعد وقت الانتظار . وقيل : له الاجتهاد مطلقاً في الأمور 
الشرعية والدنيوية . وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي » وهو المنقول عن 
أبي يوسف وغيره . 

واختلف في جواز خطئه في اجتهاده ؛ فذهب الإمام الرازيٌ وغيره إلى أله 
لايجوز. وفي «التوضيح » : يجوز ؛ لكن لا يقرّر عليه . وعدم الإقرار 
بالإجماع ؛ لوجوب اتباعه المقتضي لعصمته » وجوارٌ الخطأ عقلاً لا مانع منه ؛ 
بمقتضى البشرية . وقوَّة عقله ية وكمالٌ حَدْسه وسدادٌ رأيه لا ينافيه ؛ لأنه من لوازم 
الطبيعة البشرية » وإذا جاز سهوه في صلاته ومناجاته ؛ ففي غيرها بالأولى ! فقول 
التجاني ‏ إِنَّ جميع أموره الدينية صوابٌ » خلافٌ المختار عند علماء الأصول . 

وحينئذ فمعنئ كونه أفضل الناس رأيا واجتهادا مع جواز الخطأ أحيانا : 

أنَّ رأيه لو حلي ونفسه ؛ أَصَابَ » مع رجحان رأيه بعدم التقرير عليه إذا خالف 
الأولى . وآراؤه ب كلها صوابٌ بعد التقرير عليها » وقبله لا . إلا على قول مَنْ 
يقول : « كل مجتهد مصيب ٦‏ . 

۳۳ 


وَذَكَر آلَسْطْلانِيُ في « لواب » » عَنْ « عورف الْمَعَارفٍ » : 
( ْب وَآلْعقْلُ مله جُزْء ؛ تشعة E‏ لاعت 
وَسَلَّمّ » وَجُْهٌ في سَائر لْمُؤْمِنِينَ . 

قَالَ : وَمَنْ اهَل حُسْسَ تذبيره لِلْعَرّب ألَّذِينَ SEE‏ 


والحاصل : أنَّ کون رأيه أفضلٌ الآراء لا ينافي رجوعه لغيره ومشاورته له » فإِنَّ 
العيزة يما وقد e Ca‏ . قاله جميعه الشهاتٌ 
الحفَاجِيٌ في كتابه « نسيم الرياض » شرح ١‏ الشفاء » للقاضي عياض رحمهم الله 
تفال :او > امير 

ل ل 
اللْدرية » ؛ نقلاً ( عَنْ ) كتاب (« عَوَارِفٍ المَعَارِفٍ » ) للعلامة العارف بالل تعالى عمر 
شهاب الدين بن محمد بن عمر السُّهْرُوَرْدِيَ - بضمٌ السين المهملة » وسكون الهاء › 
وضحّالراء » وفتح الواو > وسكون الراء الثانية » ودال مهملة -نسبة إلى « سهرورد ») : 
بلدعند« زنجان » ٠‏ الإمام الورع الزاهد الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى . 

ولد سنة : - 519 - تسع وثلاثين وخمسمائة » وأخذ عن الكيلاني وغيره › 
وسمع الحديث من جماعة » وقرأ الفقه والخلاف » ثم لازم الخلوة والصوم 
والذكر » ثم تكلّم على الناس لگا أسنّ » ووصل إلى الله به خلق كثير » وتاب على 
يديه كثير من العصاة »› رکف افيد وما أخلّ بذكر ولا حضور جمع ! ولازم 
الحج ؛ فكانت مِحَمَتّةٌ تحمل على الأعناق من العراق إلى البيت الحرام 

ومات ببغداد مستهلّ مُحوّم الحرام سنة : - 717 اثنتين وثلائين وستمائة 
رحمه الله تعالى : 

( اللْتُ َالعَقْلُ ماتا جُزء ؛ تسمه وَتسْعُْنَ في اللي ڪي وَجُرْءْ في سَائرٍ 
الحُؤْمنِيْنَ ) من أمته وغيرهم . 

( قَالَ ) - أي : صاحب « العوارف » - (: وَمَنْ امل حُسنَ تَذبيره لِْعَرَبٍ الَِيْنَ 

۳٤ 
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هم كَالْوَحْشٍ الشّارد › مع لطَبْع لْمُتتَافر اَلْمُتَبَاعد » سَاسَهِمْ 


ت 
ا 
2 
م ت 
2 وس و 


وَآحْمَمَلَ جَفَاهُمْ . وَصَبَرَ عَلَىْ أَدَاهُمْ إِلَى أن آذ نَقَادُوا ل 


.م 


عليه ¢ 8 کک ا a‏ _ 


ّت لك 0 مُطالعَةِ كب تمل ما سير آلْمَاضينٌ: 0 7 
7 العالمين ‏ 
ولا كان عَقَلَهُ عله ألْصَّلدَة ة وَآلسَلآم أَوْسَمَ ألْعُقول. . لآجَرَمَ 


َنَسَعَتْ أخلاق نَفْسه الْكَرِيمَةٍ E OT‏ 


هم كالوخش الشارد ) النافر النادٌ ( م مح الع الْمُتتافر الْمُتََاعِدٍ » و( 0 


سَاسَهُمْ ) : مَلَكَهُمْ بحسن تصرفه فيهم واستجلاب قلوبهم » ( وَحْتمَلَ جَفَاهُم) 
قت ونظاطتهم ١‏ ( ضير على أده إن أن لقا e es‏ 
ازا َه لبهم باهم وَأبَْاء مم , وَآخْمَارُوه عَلَى انيهم » > وَهَجَرُوَا في رضَاهٌ 
أَوْطَائهُم  )‏ جمع وطن : مكانهم ومقرّهم - ( وَأَحِبَاءَهُمْ ؛ من عبر مَُارَصَةٍ سَبَقَتْ 

له » ولا مطالعة كب ؛ يَتَعلَُّ مها سير المَاضيْنَ : تَحَمَّنَ له أنه َعْفَلُ العَالّمِئْنَ ) ؛ 
جواب قوله : « ومَنْ تأكل . . . الخ » . 

( وَلَمَا كانَ ْلَه عَلَيْهِ [الصَّلاة] والسّلام أَوْسَعَ العُقُوْلٍ ؛ لآَجَرَمٌ  )‏ أي : حقا » 
و« لا جرم » في الأصل بمعنى : لا بد ولا محالة » ثم كثرت فحوّلت إلى معنى 
القسم » وصارت بمعنى حقا ؛ ولذا تجاب باللام » نحو : لا جرم لأفعلنَّ كذا ؛ 
قاله القَرّاء . كما في « المصباح » - 


و اميل مايه ِ 2 he‏ مه 


( أَنَسَعَتْ ث خلا تفه الكَرِيْمَةٍ أنّسَاعاً لا يَضِيْقُ عَنْ شَّيءِ ) ]كان تعر لا عن 
الأخلاق الكريمة في أصل خلقته الزكيّة النقّة » ولم يحصل له ذلك برياضة ؛ بل 
بجود إلهي » ولهذا لم تزل تشرقٌ أنوار المعارف في قلبه حتى وصل إلى الغاية 
القصوى » والمقام الأسنئ . 
1 ملام 
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وآصل هذه التصال التعميلة والمواهب السحيدة كيال العقل + لان ننه قن 
الفضائل » وتَجْتَمَبُ الرذائل » فإنَّ العقل لسان الروح وترجمان البصيرة » والبصيرة 
للروح بمثابة القلب » والعقلٌ بمثابة اللسان . 

قال بعضهم : لكل شيء جوهر » وجوهر الإنسان العقل » وجوهر العقل الصبر 
على لكان : 

وقد روى الإمام أحمد في « مسنده » » ومسلم في « صحيحه » » وأبو داود في 
« سننه » ؛ عن عائشة رَضِيّ الله تعَالّى عَنْهَا أنّها قالت : 

( کان شرل اشر كلة خلقة قران :يخ لقضية و فن لرضاة قال اين 
الأثير : أي كان متمسّكا بآدابه وأوامره ونواهيه » وما يشتمل عليه من المكارم 
والعكاسية: .. 

وقال البيضاوي : أي خلقه كان جميعٌ ما حصل في القرآن . فاد كل 
لاتحت و انی عا .ودع ال فد تحن يه وکل ها اسوك رهی عن تحن 
وتخلّى عنه » فكان القرآن بيان حُلْقهِ . 

وفي «الديباج»: معناه : العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدّبُ بآدابه» والاعتبار 
بأمثاله وقصصه ؛ وتدّره وحسن تلاوته . انتهى . وهي متقاربة . انتهى « مناوي © . 

( قال ) حُجّة الإسلام ( الإِمَامُ) أبو حامد : محمد بن محمد بن محمد 
( العَرَالِييٌ ) - بتخفيف اللام في المشهور ‏ ولد سنة 40٠  :‏ خمسين وأربعمائة . 

واشتغل في مبدأ أمره ب « طوس » » ثم قدم « نيسابور » » واختلف إلى دروس 
إمام الحرمين » وج في الاشتغال حتى تخرّج في مدة قريبة » وصار من الأعيان في 
زمن أستاذه » وكان أستاذه يتبجّحٌ به » ولم يزل ملازماً له إلى أن توفي » فخرج من 
« نيسابور» . 
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في « الإحيّاء ¢ : ( قال سَعْدُ بن هسام . دَخَلْتُ على عَائِشَةَ رضي ألله' 
و 6 اة ر و 2 ر م 
تال نَا وَعَنْ بيا » فسالا عَنْ أ خلاقٍ رَسُولٍ لل آله عليه 
ت عه 


ولقي الوزير نظام الملك » فأكرمه وعظمه » وكان بحضرة الوزير جماعة من 
الأفاضل ؛ فجرى بينه وبينهم الجدالٌ والمناظرةٌ فظهر عليهم » واشتهر اسمه › 
وفوّض إليه تدريس النظامية » وأعجب به أهلٌ العراق » وارتفعت عندهم منزلته . 

ثم ترك جميع ما كان عليه » وتصوّف وسّلّك طريق الزهد والانقطاع ٠‏ واجتهد 
في العبادة » وزيارة المشاهد المعظّمة » وودّع أوقاته على وظائف الخير ؛ ؛ من ختم 
القرآن » ومجالسة أهل القلوب » إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى » فتوفي سنة : 
- 0500 خمس وخمسائة هجرية رحمه الله تعالى . 

( في ) كتابه (« الإِخبّاءِ » ) ؛ أي : « إحياء علوم الدين » : ( قال سَعْدُ بن 
هشام ) بن عامر الأنصاري المدني ؛ ابن عم أنس بن مالك . 

روى عن أبيه » وعائشة » وعنه : رُرَارَةَ بن أوفى » والحسن » وجميل بن 
همال . قال النسائي r:‏ وذكر البخاري أنّه قتل بأرض « بكران » على أحسن 
أحواله . روى له البخاريٰ حديثاً واحداً : 

( دَخَلْتْ على عَائِسَّةَ ) ؛ ا و 
بها ) أ أبي بكر ء ( فَسَأَلئهَا عَنْ أخلاق رَسُوْلٍ الله هة؟ فَقَالَتْ : آمَا تَفْرَأ القُرآنَ ؟! 
لت : بى ) أقرأ القرآن ١‏ ( قَالَثْ : كانَ حل رَسْوْلٍ الل كه القُرَآنَ ) ؛ أي : ما دل 
عليه القرآن ؛ من أوامره ونواهيه » ووعده ووعيده . 

قال العارف السُّهِروَرْدِي في « عوارف المعارف » : ولا يبعد أن قول عائشة 
« كان خلقه القرآن » فيه رم غامض ٠‏ وإيماءٌ إلى الأخلاق الرَبَّانيّة ؛ فاحتشمت 
الحضرة الإلهية أن تقول « كان متخلا بأخلاق الله » ؛ فعيّرت عن هذا المعنى بقولها 

۱۷ 


نما أدب ألْقرْآنُ بِمِثْل وله تال : « خن العغووام بالخ وَأعْرض 


عن اهارت * [الأعراف : 199] . 


« كان خلقه القرآن » ؛ استحياءً من سُبّحَات الجلال » وستراً للحال بلطيف المقال » 
وهذا من وفور عقلها وكمال أدبها . انتهى . 

فكما أنَّ معاني القرآن لا تتناهى ؛ فكذلك أوصافه الجميلة الدَالّةَ على خلقه 
العظيم لا تتناهى ؛ إذ في كلّ حالة من أحواله يتجدّد له من مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشَيّم وما يفيضه الله عليه من معارفه وعلومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى !! فإذن : 
التعؤض لحصر جزئيّات أخلاقه الحميدة تعض لما ليس من مقدور الإنسان » ولا 
من ممكنات عاداته . انتهى ؛ من « المواهب »© . 

وقال في الإحياء » : ( وَإِنَّما أب الفُرَآن بمثل قَوْلِهِ تَعَالَى ) في سورة الأعراف 
 (‏ خْذالمَقْوَ 4 ) من أخلاق الناس وأعمالهم ؛ ن غير تفن > وذلك مثل قبول 
الاعتذار منهم » ورك البحف عو الايا بولقو الستاهلة في كلّ شيء 
١ (‏ ويالم € ) المعروف ؛ يعني : وأمر بكلٌ ما أمرك الله به » وهو كل ما عرفته 
بالوحي من الله عر وجلّ > وكل ما يعرف في الشرع حسنه » ( 9 وَأَعَرِضَ عن 
اهت 469 ) . 

وقد نظم هذا المعنى من قال : 

حُذ العفو وَأمُر بِعْرْفٍكَمَا أُمِرْت وَأَغْرِضْ عَن الجَاهِلِينْ 

وَلنْ في الكَلام ِكَل الأَنَامْ ف من رى الكاء لين 

والجاهلون في الآية !! 

إن فسّروا بضعفاء الإسلام وجفاة الأعراب ؛ كانت الآية محكمة » لأنَّ المراد 
بالإعراض عنهم أن لا يُعََمَهِم » ولا يقابلهم بمقتضى غِلظتهم في القول والفعل . 

وإن فسّروا بالكفار؟ كانت الآية منسوخة بآية السيف » ويكون المراد بالإعراض 
عنهم تركهم على ما هم عليه . وقد أشار القرطبي للقولين . 


۳1۸ 


اکس 


\ 


ويؤيد القول الأول : ما رواه البخاري من أنَّ عُيَئِئَةَ بن حصن استأذن له الُرُ بن 
قيس على عمر بن الخطاب في الدخول » فدخل عليه » وقال له : يا ابن الخطاب ؛ 
ما تعطينا الجزل » ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ > فقال 
له الح : يا أمير المؤمنين ؛ إل الله عز وجل قال لنبيه يل « د العفو وأ اعرف 
عرض عن نهريت 4 [الاعراف] وإِنَّ هذا من الجاهلين . فما جاوزها عمر رَضِيَ 
الله تعالى غنم + بوكان وكانا عند كناك إلله تمالى > فيا يدل على أنه غي مشوخة > 
وهو الذي يتبادر إليه كلام صاحب ١‏ الجلالين » . 

قال جعفر الصادق : ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ؛ 
روي أن النبىّ ية لما نزلت هذه الآية سأل جبريل عن تأويلها ؟! فقال له : حتى 
أسأل العالم بها » ثم ذهب وأتاه » فقال : يا محمد ؛ إنَّ الله يأمرك أن تصل مَنْ 
قطعك » وتعطيّ مَنْ حرمك » وتعفو عمّن ظلمك . 

قال السيوطي : رواه ابن جرير 2 وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ ؛ في 
« تفاسيرهم » » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » » ووصله ابن مردويه من 
حديث جابر رضي الله تَعَالَى عَنْهُ > وعزاه الشيخ قاسم الحنفي للبخاري ؛ عن عبد 
الله بن الزبير في قوله : « خذ العفو وَأ آلف وَأعَرض عن هريت 49 أله قال : 
ما أنزل الله هذه الاية إلا فى أخلاق الناس . وله فى رواية أخرى تعليقاً ؛ عن عبد الله 
قال : أمر الله تعالى نبيه َيه أن يأخذ العفو من أقوال الناس » أو من أخلاق الناس . 
انتهى ؛ قاله الخفاجى . 

( و ) أده القرآن بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة النحل ( # # إنَّ ألّه* ) - أي : 
فيما أنزله تبيانً لكل شيء وهدىٌ وبشرى - ( لا يَأَمُرُ 4  )‏ آثر صيغة الاستقبال فيه 
وفي ما بعده لإفادة التجدّد والاستمرار - ( مدل 4 ) ؛ أي : التوحيد . أو 
الإنصاف . 

وفي « البيضاوي » : أي بالتوسّط في الأمور ؛ 

۳۱۹ 


ورج سر حت س 
. 


رو ع . مح ل ء ل رم 2 ر 20 رصمو رو ع 
رَالإخسن ويتآي ذى القرف وتڪن عن الْفَحْمَ وال ڪر والبني 4 


اعتقاداً ؛ كالتوحيد المتوسّط بين التعطيل والتشريك » والقول بالكسب 
وعملاً ؛ كالتعيّد بأداء الواجبات المتوسّط بين البطالة والترهّب » 


زا الجوو] ا ا رين اليكل وار ا + 

( ل وَآلإحسّن » ) قال ابن عباس : العدل : شهادة أن لا إله إلا اله » 
والإحسان : أداء الفرائض . وفي رواية عنه ؛ قال : العدل : خلع الأنداد ء 
والإخسان: أن تعد :لله كاتف ترام وان تحت الاس ما تحت لنفسك + إن كان 
مؤمناً تحب أن يزداد إيماناً » وإن كان كافراً تحب أن يكون أخاك في الإسلام . 
كيين 

( # وَإِيتَآي4 ) : إعطاء ( # ذى الْقّرََ4 ) القرابة » خصّه بالذكر ! اهتماماً 
به ؛ فإن إيتاءء صدقة وصلة » وفي الحديث : «إنَّ أَعْجَلَ الطَاعَة تَوَاباً صِلَةُ 
الرّحم » . 

قال في « الخازن » : يعني ويأمر بصلة الرحم ؛ وهم القرابة الأَدْنَون والأبعدون 
منك » فيُستَحتٌ أن تصلّهم من فضل ما رزقك الله تعالى » فإِنْ لم يكن لك فضل ! 
فدعاء حسن » وتودٌّد . انتهى . 

( # وين عن الْفَحَمَِ € ) : الزنا ( ل وال شر 4 ) ؛ شرعاً من الكفر 
والمعاصي » ( ولعي ) : الظلم » خصّه بالذكر للناس !! اهتمامآ » كما بدأ 
بالفحشاء كذلك » ولم يذكر متعلّقات العدل والإحسان والبغي !! ليَعُمّ جميع 
ما يعدل فيه ويحسن به وإليه » ويبغئ فيه ؛ قاله الجمل . 

قال بعضهم : إِنَّ أعجل المعاصي البغي ٠‏ ولو أنَّ جبلين بغى أحدهما على 
الآخر لك الباغي . 


۰ 


رط ےر 


له : #واصير * بر عل مأ سابك إن لك منْعَرْء الور € [لقمان : /ا١]‏ . 


وقال بعضهم : إِنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر من المأمورات ثلاثة أشياء » ومن 
المنهيات ثلاثة أشياء ؛ فذكر العدل ؛ وهو الإنصاف والمساواة في الأقوال 
والأفعال » وذكر في مقابلته الفحشاء ؛ وهي ما قبح من الأقوال والأفعال » وذكر 
الإحسان ؛ وهو أن تعفو عمّن ظلمك . وتحسن إلى مَنْ أساء إليك ٠»‏ وذكر في 
مقابلته المنكر ؛ وهو أن تنكر إحسان من أحسن إليك » وذكر إيتاء ذي القربى ؛ 
والمراد به : صلة القرابة والتودٌّد إليهم والشفقة عليهم . وذكر في مقابلته البغي ؛ 
وهوأن يتكبّر عليهم أو يظلمهم حقوقهم . انتهى من « الخازن » . 

قال النسفي : وهذه الآية سببُ إسلام عثمان بن مظعون ؛ فإنّه قال : ما كنت 
أسلمت إلا حياءً منه عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يعرض علي الإسلام » ولم يستقرٌ 
الإيمانُ في قلبي حتى نزلت هذه الاية ؛ وأنا عنده » فاستقر الإيمان في قلبي › 
فقرأتها على الوليد بن المغيرة » فقال : والله ؛ إن له لحلاوة » وإ عليه لَطَلدَوَة ؛ 
وإِنَّ أعلاه لمثمر » وإنَّ أسفله لمُعْدِق » وما هو بقول البشر . 

وقال أبو جهل : إِنَّ إلهه ليأمر بمكارم الأخلاق . 

وقال ابن مسعود : هي أجمع آية في القرآن للخير والشر . ولهذا يقرؤها كل 
خطيب على المنبر في آخر كل خطبة ؛ لتكون عِظَةٌ جامعة لكل مأمور ؛ ولكل 

( و أدّبه القرآن بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة لقمان 

( «وَاصَيرٌ عل ما أصابك) ) ؛ أي علئ الذي أصابك أي : في عبادتك وغيرها ؛ 
من الأمر بالمعروف وغيره » سواء كان بواسطة العباد ؛ كأذيّتهم » أَرْ لا ؛ 
كالمرض . انتهى ١‏ خطيب » . 

( إن د4 ) المذكور (9 ننم الأمور.») أي ا زمه لحن الأمون» 
أي قطعه قطع إيجاب ؛ مصدرٌ أطلق للمفعول . 


۲۲١ 


CEK ١ 
. ]4” : ومن صبر وَعَمَرَإِنَّ ذلك لمن عرم الْأمُور # [الشورئ‎  : وقوله‎ 


قله : «قَاعَف عنم وَصفَح o O ESR‏ 


قال الخازن : يعني : إقامة الصلاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر › 
ا ل 0 

وهذه الآية من وصية لقمان لابنه ؛ إذ قال له : يا بني ؛ أقم الصلاة » وأمْر 
بالمعروف » وَانة عن المنكر . كما قضّه الله تعالى في كتابه الكريم . وکل ما قصّه الله 
ا عا ل سن د 

ا 00 
ينتصر » ( #وَعَمَرَ € ) : تجاوز ( ل ذلك * ) الصبر والغفران منه ( # لن عَرّرٍ 
آلأرٍ 4 ) ؛ أي : معزوماتها ؛ بمعنى : المطلوبات شرعاً » أي : من الأمور التي 
ندب إليها » أو مما ينبغي للعاقل أن يوجبه على نفسه » ولا يترخّص في تركه . 

وفي القرطبي : ولس َّدَر 4 أي : ضبر على الأذق > وغفن : ترك 

ويحكى أنَّ رجلاً سبٌ رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله تعالى » فكان 
المسبوب يكظم » ويعرق فيمسح العرق ٠»‏ ثم قام فتلا هذه الآية » فقال الحسن : 
عَقَلَهَا والله وفهمها ؛ إذ ضيّعها الجاهلون !! 

وبالجملة فالعفو مندوب إليه » ثم قد ينعكس في بعض الأحوال ؛ فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه » وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادّة الأذى . 

وعن النْبِيَ يل ما يدل عليه ؛ وهو أنَّ زينب أسمعت عائشة رضي الله تعالن عنها 
بحضرته » فكان ينهاها فلا تنتهى › فقال لعائشة : ١‏ دونك فأنتصري » . خرجه 
مسلم في ١‏ صحيحه » بمعناه » انتهى . 

220 به بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة المائدة ( «افََعَفٌ عنم وَأَصَمَّحَ » ) ؛ 

YF 


4 ب المخحسييت؟ [المائدة : ]١7‏ . 


ا ر سس ل 6 سح رس م ع لے چ له د مهم رقا ےم ے 
قله # وليعفوا وليصفحوا ألا بون أن يغفر الله لكر والله عور 
e‏ 


أي : فاعف عن زلاًتهم يا محمد 3 واصفح عن جرمهم ومؤاخذتهم 1 وهذا الأمر 
بالعفو والصفح عن أهل الكتاب منسوخ بآية السيف ؛ وهي قوله ل فيلا لزت لا 


0201 


ديت باه ول الور لز » 4 التوبة] . قاله قتادة . 


وقيل : إنها غير منسوخة ؛ بل نزلت في قوم كان بينهم وبين الي ئي عهدٌ ؛ 
فغدروا ونقضوا ذلك العهد » فأظهر الله تعالى نبّه بيه على ذلك » وأنزل هذه الاية ؛ 
ولم تنسخ ! وذلك أله يجوز أن يعفوَّ عن عَدْرَةِ فعلوها ما لم يَنْصِبوا حرباً ؛ وما لم 

وعلى هذا القول بأنها غير منسوخة يكون معنى الآية : فاعف عن مؤمنيهم › 

( « لَب آلْمْحَسِت4 ) ؛ يعني : إذا عفوت عنهم فاتك تحسن إليهم ؛ 
والله يحب المحسنين . 

( و ) أدَبّه بمثل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة النور 

( # وا ولق عقوأ # ) ؛ أى : : أولو الفضا 3 ( # ولصقحوأً € ) عن الخائذ تضبير' في 
لك راغ لويف + و شرن عار ع اجان رتا 
يُتناسئ جرمه . 

for ٠. ٠. ٠. كن 2 5 .> وسو س2‎ 

( # ألا بون يَعْفرَ أله لَكْر4 ) على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى مَنْ أساء 
إليكم !! ( «وَآَنَهُ عَُورُ يحم ) ؛ مع كمال قدرته › فتخلقوا بأخلاقه . 

نزلت في شأن أبي بكر الصديق رَضِيّ الله تَعَالى عَنْهُ حين حلف أن لا ينفق على 
کک e‏ ا 

Y۳ 


ب دو دسح # 0 چ اص ت رور ص رورو م اا ر 
وَقؤْلِه 9 ادقع يا تی هى أحسن فإذا الى بسك وبينم عداوة وَإمُ 


ا 


الله لي » ورد إلى مسطح ما كان ينفقه عليه . 
وفي الاية أدلّة على فضل أبي بكر الصَّدّيق > لأنّ الفضل المذكور في الآية ذكره 
ان ¢ وذكره بلفظ الجمع في قوله 8 ولوأ لْمَضْلٍ» ¢ وقوله # أل 


20008 72 


بون أن يعفر اله 

وهذا ا ومرتبته ؛ 

منها : أنه احتمل الأذى من ذوي القربى » ورجّع عليه ما كان ينفقه عليه » وهذا 
من أشدٌ الجهاد ؛ لأنّه جهاد الدّّس . 

ومنها : : أنه تعالى قال في حقّ رَسُولٍ الله يا 3 اغف َف عتم وَاصَْفَم» > وقال في 

حى أبي بكر :ولتق و فد أن أبا بكر كان ثانيّ اثنين لرَسُولٍ الله اة في 
جميع الأخلاق ؛ قاله الخازن . 

وهذه الآية وان نزلت في ابي بكر ۽ فالنبيٌ يي داخلٌ في عمومها ۽ كما في سائر 
الخطابات » فلا يرد على المصئف أنَّ هذه الآية ليست فى حقه كلل ! 

( و ) أدب بمثل ( 3 َوْلِِ ) تعالى في سورة فصت : 

(« ولا مکو َة ولا اة آَدهَعَ 4 ) السيئة ( « ى4 ) أي : بالخصلة 
التي ( هي لَحْسَّن4 ) ؛ كالغضب بالصبر › والجهل بالحلم ¢ والإساءة بالعفو ؛ قاله 
فى « الجلالين » . 

وقال النسفي : يعني أنَّ الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما ؛ فخذ بالحسنة 
التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان » فادفع بها السيثة التي َردُ عليك من 
بعض أعدائك ؛ كما لو أساء إليك رجل إساءةً ؛ فالحسنة : أن تعفو عنه » والتي هي 
أحسن : أن تحسن إليه مكان إساءته إليك » ومثل أن يذمّك ؛ فتمدحه » أو يقتل 
ولدك ؛ فتفتدي ولذه من يد عدؤه . ( © فَإدًا ای بتك ویش عدو ع وَل 
حَمِيمٌ4 ) ؛ أي : فيصير عدؤك كالصديق القريب فى محيّته إذا فعلت ذلك . 

٤ 


م ۶ صو ر ے ےم م قد 

وَقَوْلِهِ « وَالْححَظِيينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عن الاس . . . 

() أدب بمشل ( قَوْلِهِ ) تعالى في سورة آل عمران  (‏ وَأَلْحكَظِيِينَ 
آلْمَيِظَ) ) ؛ كظم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظاً فيردَّه في جوفه ؛ ولا يظهره بقول ولا 
الس عرد ارد ES‏ نكا ال من اما الو 

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى ؛ عن أبيه : أن رَسُْلَ الله ية قال : ١‏ مَنْ 
کظم غَيْظا ؛ وَهُوَ يَسْتَطِيٌ أن يُنْمْدَهُ ؛ دَعَاهُ الله تَعَالَى يوم القيّامّة عَلَى رووس 
الحلائتق ؛ sS‏ 

وأخرج الإمام أحمد » وأبو داود وغیرهما : « مَنْ کظم غَيْظاً ؛ وه وهو يقد يَقَدِرُ عَلَى 
ِنْمَاهِ ؛ ملا الله قَلَبَهُ أَمْناً وَإيماناً » . 

وأخرج الشيخان ؛ عن ای هريرة رضي الله تا عَنَهُ قال : قال رسن 
اله كله : « لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصّرَعَةٍ ؛ إِنّما الشَّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب » . 

وروي عن عائشة رضى الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ خادماً لها غاظها » فقالت : لله دو 
التقوى ؛ ما تركت لذي غيظ شفاء !! 

( $ عاذي عن الاين 4 ) من ظلمهم ؛ أي : التاركين عقوبتهم . يعني : 
إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه » فتكون الآية على العموم 

روي أنه لار قال : : « يُنَادِي ماد يوم القَيامَةَ : أ ِنَ الّذِينَ كَانَتْ أَجُورُهُمْ عَلَى 
الله ؟! فلا يَقومٌ إلا مَنْ عَفَا» . 

وعن ابن عة آنه روا للد وقل غق على رع 4 اه 

وروي أنه وك قال : ١‏ إن مَؤُلاءِ في متي قلِيلٌ ؛ إلا مَنْ عَصم الله وَقَد كَانُوا كثيراً 
في الأَمَم التي مَضَّتْ » . وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعاً اوج طاقن وان 
يكون متّصلاً ؛ لما في القلّة من معنى العدم ؛ كألّه قيل ھول في ان لا دون 
ِلأَمَنْ عصم الله ؛ فإنه يوجد في امي . قال الجمل على« الجلالين » . 

Yo 


- يب المحسيديرك ©4 0 [آل عمران] . 


ه  :‏ اجنوا كثيرا امن أن ASS‏ 


( « ونه ميب السك ) بهذه الأفعال ؛ أي : يثيبهم . 

SS‏ قَوْلِهِ ) تعالى في سورة الحجرات #8 يابا ليبن ءامنا 

نبوا ينَألطنَ» ) . 

وي 000000 
سافر ضمٌ الرجلّ المحتاج إلى رجلين موسرَيْن ؛ يخدمهما ويتقدّمهما إلى المنزل ؛ 
فيهيّىء لهما ما يصلحهما من الطعام والشراب ٠‏ فضم سلمان إلى رجلين في بعض 
أسفاره » فتقدّم سلمان إلى المنزل ؛ فغلبته عيناه » فنام ؛ ولم يهيّىء لهما شيئاً › 
فلما قدما قالا له : ما صنعت شيئاً ؟! قال : لا ؛ غلبتني عيناي › قالا له : انطلق 
إلى رَسُّولٍ الله اة فاطلب لنا منه طعاماً ؛ فجاء سلمان إلى رَسُوَلٍ الله ية وسأل 
طعانا © فتآل رشو اه ك انطلق إلى أسامة بن ريد © وقل اله « إن كان دة 
فصل طَعَامِ وَإدَام فلمك » . وكان أسامةٌ خازنَ طعام رَسُولٍ الله يك وعلى رحله » 
فتاه قال : ما عندي شيء . فرجع سلمان إليهما فأخبرهما » فقالا : كان عند 
أسامة ؛ ولكن بخل ! فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة ؛ فلم يجد عندهم شيئاً › 
فلما رجع ؛ قالوا : لو بعثناك إلى بئر سمحة لغار ماؤها !! 

ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رَسُّوْلُ الل ية » فلما جاءا إلى 
رَسُولٍ الله و قال لهما : ١‏ ما لي أَرَىْ حُضْرَةَ الحم في أَفْوَاسِكُمَا !؟ » . قالا : 
والله يا رسول الله ؛ ما تناولنا يومنا هذا لحماً ! قال : د نشا بأل لخم سَلْمَادَ 
ا 1 فأنزل الله عر وجل ل يكيب لنب ءام جوا را من لن يعني : : أن يظن 
بأهل الخير سوءاً ؛ فنهى الله المؤمنَ أن يظنّ بأخيه المؤمن شرًاً . وقيل : هو أن 
يسمع من أخيه المسلم كلاماً لا يريد به سوءاً » أو يدخل مدخلاً لذ يزيد سوا 


. الشواهد الثلاث التي مضت من إضافة الشارح‎ )١( 
۳۲٦ 


هلها قاع ها ها .د وا ود و قاع CERG RQ GG SNORE‏ وه و وا فاه .هام .ا ها م مام 


فيراه أخوه المسلم ؛ فيظن به سوءاً > لأنَّ بعض الفعل قد يكون في الصورة قبيحاً ؛ 
وفي نفس الأمر لا يكون كذلك !! لجواز أن يكون فاعله ساهياً ؛ ويكون الرّائي 
مخطعاً !! . 

فأمًا هل السوء والفِسْقٍ المتجاهرون بذلك ! فلنا أن نظن فيهم مثل الذي يظهر 
منهم . انتهى « خازن » . 

وفي القرطبي : قال علماؤنا : الظنٌ في الآية هو التّهمة » ومَحَلٌّ التحذير 
والنهي إِنَّما هو تهمة لا سبب لها يوجبها ؛ كمَّن بهم بالفاحشة ٠‏ أو بشُرْب الخمر ؛ 
ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك . 

ودليل كون الظنٌ هنا بمعنى التهمة : قوله بعد هذا # ولا عسوأ ؛ وذلك أنه قد 
يقع له خاطر التهمة ابتداءً ؛ فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه » ويتبصّم 
ويتسمّع » ليتحقق ما وقع له من تلك التهمة » فنهى التي بيا . 

وإن شئت قلت : والذي يُميّرَ الظنون التي يجب اجتنابها عمّا سواها : أنَّ كلّ 
ما لم تعرف له أمَارَةَ صحيحة وسبب ظاهر ؛ كان حراماً واب الاجتناب » وذلك إذا 
كان المظنون به ممّن شوهد منه الستر والصلاح » وأونِسّث منه الأمانة في الظاهر › 
فظن الفساد به والخيانة محرّم » بخلاف مَنْ أشهره الناس بتعاطي الريبة والتجاهر 
بالخيائث !! 

وعن الي يكل : « حرم من المُسْلِم دمه » وعِرْضة . وَأَنْ يُظَنّ به ظَنُ السُوءِ » . 

وإبْهامٌ « الكثير » لإيجاب الاحتياط والتأمُل في كل ظنٌّ ؛ حتى يعلم آنه من أيّ 
قبيل !؟ 

فال من الظنّ ما يجب اتّباعه ؛ كالظنٌ فيما لا قاطع فيه من العمليّات » وحسن 

۳۲۷ 


A OL A رك بعص لطن إن ولا سوا‎ ٤ 


الظنَ بالل تعالى . ومنه ما يحرم ؛ كالظنّ في الإللهيّات والنبوّات » وحيث يخالفه 
قاطع » وظنّ السوء بالمؤمنين . ومنه ما يباح ؛ كالظن في الأمور المعاشية . انتهى 
« أبو السعود» . 

( # يت بعص ألظنّإِدْدٌ 4 ) ؛ أي : مؤثم » وهو كثير » كظنٌ السوء بأهل الخير 
من المؤمنين ؛ وهم كثير » بخلافه بالفسّاق منهم ! فلا إثم فيه في نحو ما يظهر 
منهم › كما تقدّم . 

قال سفيان النّوريٌ : الظنٌ ظتان : أحدهما : إثم ؛ وهو أن يظنّ ويتكلّم به › 
والاخر : ليس بإثم ؛ وهو أن يظنّ ولا يتكلم به . 

وقيل : الظنّ أنواع ؛ فمنه واج › ومأمورٌ به ؛ وهو الظْنٌ الحسن باللم عر 
وجل » ومنه مندوب إليه ؛ وهو الظنٌ الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة » ومنه 
حرام محظور ؛ وهو سوء الظنّ بالل عر وجل » وسوء الظن بالأخ المسلم ٠‏ انتهى 
« خازن ) . 

( # ولا يَسَمُوا *  )‏ حذف منه إحدى التائين - : لا تَتَبعُوا عورات المسلمين 

وف( القوظى 3 معنن الآرة عدو ها :طون ولا ا عورات ال 
18 بويك عد قوسي ا وحن E‏ 

وفي ١‏ كتاب أبي داود » عن معاوية قال : سمعت رَسُوْلَ الله كلل يقول : « إِنَتَ 
إن اتبَعْتَ عَورَاتٍ المُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ » أو كذت أن تَفُسِدَهُمْ » . 

فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رَسُولٍ الله ية فنفعه الله بها . 

وعن المقدام بن معد يكرب ؛ عن أبي أَمَامَةَ ؛ عن الى كل قال : « إِنَّ الأمير 
إذا ابْتَعَى الئَِةَ في الاس أَفْسَدَهُم » . انتهى . 

وفي « الخازن» : أخرج الشيخان ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عَنْهُ 

۳۲۸ 


ولا بم بب بعک يتسا 4 [الشبرات (IY:‏ . 


رَسْوْلَ اليك قال : « إِيَاكُمْ والظْنَ !! ِد اَن أَكدَبُ الحَدِيثٍ » وَلا جوا 
ا تسوا » ولا تاقوا »وَل سدوا » ولا تباعضوا » وَل تَدَايوُوا » وکونوا 
E‏ مركم » الُشلم أ as‏ لأ بطي 6 1 يحذلة دلا 
يَحْقَرُهُ » التّقَوَى هَا هّنا ! التَّقَوَى هَا هُنَا ! التّقَوَى ها ها ! - ويشير إلى صدره ‏ . 


شر اَن 


ن يقر أَحَاهُ المُسْلِمَ » كَل الُم عَلَى المُسْلِمٍ حَرَامٌ ؛ 
] ی أَجْسَادِكُمْ ٠‏ وَلاَ إلى صُرَرَكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » وَلَكِنْ ينظ إلى 


وعن ابن عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُما قال : : صعد رَسُوْلَ الي المنبر ؛ فنادى 
رت رق ا من ألم لسابو وَلَمْ يفي الما ّى له ؛ لا وذو 
المُسْلِمِينَ » وَلآ روہ > وَل تتِعُوا عَوْرَاتِهِم ٠‏ فَإِنَّهُ من تيم عَورَةَ أَخِيه المُسْلِمٍ 
کے رر و اللا ر ا و ولو ی جر ۰ 

قال نافع : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة ؛ فقال : ما أعظمّك وأعظم 
حُرمَتَك ! والمؤمن أعظمٌ حرمة عند الله منك !! أخرجه الترمذي ؛ وقال : حديث 
حسن غريب . 

ون ويد تن زعت قال ا أل فود فقيل 200 هذا :وان بط اه 
تيز 11 :فال هيدان إا قد ا عى الي ولو إن ر 0 فا 
ار ل 1 


0 


وله غن:عقبة بن :عامز أنَّ رَسُوْلَ الله كل قال : « من رَأَى عورَةٌ فَسَبَرَهَا كَانَ 


1 34 
EE.‏ ؛ عن أبي هريرة رضي الله َعَالَى عه ؛ أنَّ الي كله قال : 


ن 


2 ع سره الله يوم القيّامَة ) . انتهى . 


( ¥ ولايقسب ب بعکم يعض | ) ؛ لا يذكره بشيء يكرهه ؛ وإن كان فيه ! . 
۹ 


هاه هاه افقاو ها هد هد هاه SOC CSCS SGA GGG‏ ع هاه قفاوف د وا فا وها م وف اث 6 . 


وعن ابن عباس : الغيبة إدام كلام الناس . 


وفي ‏ القرطبي » : نهى عر وجل عن الغيبة ؛ وهي أن تذكر الرجل بما فيه » 
فإن ذكرته بما ليس فيه ! فهو البهتان » ثبت معناه في « صحيح مسلم » ؛ عن ابي 
هريرة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ الله ية قال : 8 اتدوون ما ءالقئية ؟! » قالوا : : 
N‏ َعَم . قال : « درك أَحَاكَ ما يكره » » قال : أَفرأيت إِنْ كَانَ في أخي 

ما اقول !؟ فَقَالَ : « إِنْ كان فيه ما تقول فَقَدِ أَعْتَبتَهُ ! وَإِنْ لَمْ يكن فيه !! فقذ 

بَهَنَّهُ ) . 

يقال : اغتابه اغتياباً : إذا وقع فيه . والاسم : « الغيبة » ؛ وهي : ذكر العيب 
بظهر الغيب . 

قال الحسن : الغيبة ثلاثة كُ أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة » والإفك › 
والبهتان ؛ 

فأمًا الغيبة ! فهي أن 7 تقول في أخيك ما هو فيه . 

وأمًا الإفك ! فهو أن 7 تقول فيه ما بلغك عنه . 


وأمًا البهتان ! فهو أن تقول فيه ما ليس فيه . 

ولا خلاف أن الغيبة من الكبائر » وأنَّ على مَن اغتاب أحداً التوبة إلى الله عر 
وجل . 

SS 

فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله » وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه . 

يي es‏ 
مظلمة يستحلها منه » وإنما المظلمة : ما يكون في المال والبدن . 

وقالت فرقة : هي مظلمة ؛ وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذي اغتابه . 


۳۰ 


ر 2ے ت Ed‏ 0 ا و TE)‏ ص تسوس وه 

و صلى أله مه و | د الاو الاد یت وَالتهذيب 
ر “ووه و م وام الى وه > ه ET‏ و ا ى 
ثم منه يُشرق النورٌ على كافة الخلق ؛ فإنه أدب بالقرانٍ فتادب به » 


واحتجّت بحديث يروى عن الحسن قال : « كفارة الغيبة أن تستغفر لمّن 
اغتبته ) . 

وقالت فرقة : هى مظلمة ؛ وعليه الاستحلال منها . 

وا حتجّت بقول التي يكل : « مَنْ كَانَتْ لأَخِيه عِنْدَهُ مَظُلَمَةٌ في عِرْضٍ 
َل نا من قبل ان باي يوم ليس فيه ناك دنار َل زعم » يؤذ 7 
حَسَنَاتِهِ » قن لم يكن َه حَسَنَاتٌ ! أَخِدّ مِنْ سَيَاتِ صَاحِبه فَرِيْدَ عَلَى سَيْاتَهِ ؛ 
أخرجه البخاري ؛ من حديث أبى هريرة . وغير ذلك من الأحاديث . 

وليس من هذا الباب غيبةٌ الفاسق المُعلن به المتجاهر !! فإِنَّ في الخبر : « مَنْ 
الى جلاب الْحَيّاءِ قلا غيب لَه » . وقال يكل : « اذكروا الفَاجِرَ بمّا فيه كى يَحْذَّرَهُ 
النَاسُ » . فالغيبة إذن فى المرء الذي يستر نفسه . 

وووع عن العسن. انه ال" ثلاثةٌ ليست لهم حرمة ؛ ١‏ صاحب الهوى › 
و۲ - الفاسق المَعلن » و - والإمام الجائر . انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى :2 

( رمال هَذِهِ التَأِيبَاتِ في الفُرآن  )‏ وهي كثيرة - ( لا تَنْحَصِرٌ » وهو كله 
المَمْصُوْدُ الأول 50 وَالتهْذِيْب ) في هذه الآيات وأمثالها , ( ثم مِنْهُ شرق 
الور ) ؛ أي : نور العلم والأخلاق والهداية والإيمان ( على كاف الحَلْقِ ) ؛ | إِذ 
جميع الأخلاق الحميدة ة كلها كانت فيه لال , واقتبس الناس منها كل على قدر حظه 
مادا و ا SS CGS‏ 
للمفعول ‏ » أي : أدّبه الله بالقرآن أي : بما دل عليه القرآن ( فَبَأَدَبَ به ) 

فى و اديت لاطا مالك لدان ره ديك ان ENES‏ 
اخسن تأديبي » ثم أمَرنِي بمَكَارم الأَخْلآقٍ ؛ فقال « خْذ اموا باعي الآية . 

۳۳۱ 


2 0 0 و 0 و 
قال صَلَى آنل عَلَيِْ وَسَلَمّ  :‏ بعت لأتمم 


وأخرج القشيري نحوه في ١‏ التحبير » ؛ قاله في شرح ١‏ الإحياء » . 
i 2‏ ا e‏ ا فى و رن ور 6 عر 

( وَآدَبَ الخلق به . ولذلك قال بيا : « بعت لأتمّم مكارم الأخلاق » ) . 

قال أبن عبد البرٌ . يدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل 43 والمروءة 
والإحسان والعدل . فبُعث ليتمّمَه . 

وقال الباجيٌ : كانت العرب أحسنّ الناس أخلاقاً بما بقي عندهم من شريعة 
إبراهيم » وكانوا ضِلّوا بالكفر عن كثير منها ؛ فبَعث بيا ليتمّمَ محاسن الأخلاق ؛ 
ببيان ما ضلُوا عنه » وبما قضى به في شرعه . انتهى . 

والحديث المذكور ! قال العراقى : رواه الإمام أحمد ء والحاكم 3 والبيهقئٌ ؛ 
من حديث أبي هريرة . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

ورواه مالك في « الموطأ » ؛ بلاغاً عن التي اة بلفظ  :‏ إِنَمَا بُعِنْتُ » . 

وقال ابن عبد البرٌ : هو متصلّ من وجوه صحاح ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً ؛ منها 
ما أخرجه أحمد في « مسنده » » والخرائطي في أوَّل « مكارم الأخلاق » ؛ من طريق 
محمد بن عجلان ؛ عن القعقاع بن حكيم ؛ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة رضي الله" 

تعَالَى عَنْهُ مرفوعاً بلفظ : « صَالِعَ آلأخلاقِ » ورجاله رجال الصحيح . 

وللطبراني فى « الأوسط » بسند ضعيف ؛ عن جابر مرفوعاً بلفظ : « إنَّ الله 

بَحتَنِي بتَمَام مَكَارم الأَخْلاقٍ » وَكَمالٍ مَحَاسن الْأَفْعَال» . 


1 


( م لما أكْمَلَ اله تَمَالَىْ خُلْقَهُ  )‏ بضم أرّليه - ؛ أي : بما جمع فيه من صفات 
الكمال مما لا يحيط به حدٌّ » ولا يحصره عد ( انى عَلَيِْ 4 في كتابه الكريم ؛ ( فَقَالَ 


۲ 


سا ص ص وو 


ا : # ونك لعل حلق عظير 4 [القلم : 4] . 


تعَال ) مقسما ( ت ولق وما َطوُود €9 مآ أت عة رك مجنو () وإ أك جرا حر 


00 و 


مَمنونِ 7 ( ونك لعل حلي عَظِيوٍ 4 ) ؛ لاجتماع مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال 

وتاك عات رقي اله 'تعالى “عنها جما كان" ات اخ خلنا مي كول 
الله ية > ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته ؛ إلا قال : « ليك » . فلذلك 
أنزل الله تعالى « وَإِنَّكَ َحَلَحْلقحَظِيِ . رواه ابن مردويه » وأبو نعيم بسند واو . 

وكلمة « على » للاستعلاء ؛ فدلً اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق » 
وفسكر لتهليا ا مرق عن تقتشا دا ا 
واحتمال الأذى » وعدم الانتقام » فأشبه في تمكنه من ذلك : المستعلي على الشيء 
المستقرَ عليه ؛ فهو استعارة تبَعيّة لجريانها في الحرف . 

قال الحليمي : إِنّما وَصَفَ خُلَقَهُ بالعُظّم ؛ مع أنَّ الغالب وصف الخلق بِالِكرّم ! 
لأنّ كرم الخُلّق يراد به السماحة والدّماثة ؛ ولم يكن خُلْقُهُ ية مقضوراً على ذلك ؛ 
بل كان رحيماً بالمؤمنين ؛ رفيقاً بهم » شديداً على الكَمّار ؛ غليظاً عليهم ٠‏ مَهيْباً في 
صدور الأعداء ؛ منصوراً بالؤعب منهم على مسيرة شهر » فكان وصفه بالعظم 
أولى ؛ ليشمل الإنعام والانتقام . 

وقال الجنيد : وإِنّما كان خُلقه كَل عظيما !! لأنّه لم يكن له همّة سوى الله 
تعالى » وقد وصف الله تعالى نبيّه ية بكمالٍ عظيم يرجع إلى قوّته العلّمية فقال 
« وَعَلَّمَكَ ما کم ككل نکم وكا صل اله َلك عَظِيمَا )4 ااا رمق كمال 
عظيم يرجع إلى قوّته العَمَليّة ؛ فقال ‏ وإئك لعل حي عَظِيوٍ4 , 

فدلٌ مجموع هاتين الآيتين على أنَّ روحه فيما بين الأرواح البشرية عظيمةٌ عالية 
ارج کا لقرّتها وشدّة كمالها من جنس أرواح الملائكة ؛ إذ أعطاهم الله تعالى 
قرّة في العمل لا تصلٌ إليها البشر » وفي العلم ما يَصلُون به إلى معرفة حقائق الأمور 
من اللوح المحفوظ . أو الإلهام والعلم الضروري بمعرفة الأمور على ما هي به في 

ARE 


قال ارال : < َع معَاذ بن جَبلٍ ؛ عَنِ الب صَلَّى آنه عليه 


و قال : «إنَّ لله حف آلِسْلامَبمَكَارِم الأخلاق وَمَحَاسن آلأَعْمّالٍ) . 


ع 


وف ذلك حكن المعاشرة:» ذلك + جسن المعاشوة: 0 


الواقع » وكذلك كان يكل . 

( نم قال ) الإمام أبو حامد ( العَرَالئٌ ) في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » : 

( وَعَنْ ) أبي عبد الرحمن ( مُعَاذ بن بل ) بن عمرو بن أوس بن عائذ 
- بالمعجمة ‏ ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي الجشمي المدني ٠»‏ الفقيه الفاضل 
الصالح . 

أسلم معاذ المذكور ۽ وهو ابن ثماني عشرة سنة » وشهدَ العقبة الثانية مع 
السبعين من الأنصار › ثم شهد بدراً» وأا الق و الا اها مع 
رَسُولٍ الله چ » وآخى رَسُوْلٌ الله يك بينه وبين عبد الله بن مسعود . 

روي له عن رَسُولٍ الله يلك مائة حديث وسبعة وخمسون حديثاً ؛ اتفقا على 
حديثين » وانفرد البخاري بثلاثة » ومسلم بحديث . 

ل ن¿ عباس » وابن عمرو بن العاصي › وأبو قتادة » 
وجابر » وأنس » وأبو كانه e‏ وين انر سم E‏ 
الصحابة والتابعين . 

وتوفي شهيداً في طاعون عمواس سنة : ثماني عشرة ؛ وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة . وقيل : أربع وثلاثين . وقيل : ثمان وثلاثين . رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ 

( عَنِ اللي كل ؛ قَالَ : « إِنَّ الله حف الإشلام بِمَكَارِم الأخلآقٍ وَمَحَاسن 
الأغمّالٍ » 

وَمِنْ ذلك ) ؛ أي : محاسن الأعمال : ( حُسْنٌ المُعَاشَرَةِ ) مع الناس إذا 
TT‏ 
على قدر حقّه » وحقّه على قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة . 

a 


والرابطة : ١‏ -إما القرابة ؛؟ وهي اها أو ۲ - أخحوة الإسلام ؛ وهي 
أعمُها . وينطوي في معنى الأخرة الصدافة »و الخ واا التجوان وما 
٤‏ - صحبة السفر والمكتب والدرس . 

ولكلّ واحد من هذه الروابط درجات ؛ فالقرابة لها حقٌ ؛ ولكن حقّ الرّحم 
المَحْرّم آكدٌ » وللمَخْرّم حن ؛ ولكن حى الوالدين آكدٌ . 

وكذلك حقٌ الجار ؛ ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده » ويظهر 
التفاوت عند النسبة » حتى أنَّ البلديّ في بلاد الغربة يجري مجرى القريب في 
الوطن ؛ لاختصاصه بحق الجوار في البلد . 

وكذلك حق المسلم يتأكّد بتأكٌد المعرفة . 

وللمعارف درجات ٠‏ فليس شش الذي عرف بالمشاهدة كحق الذي عرف 
بالسماع » بل آكد منه ! والمعرفة بعد وقوعها تتأكّد بالاختلاط . 

وكذلك الصحبة تتفاوت درجاتها ؛ فحن الصحبة في الدرس والمكتب آكدٌ من 
حى صحبة السفر . 

وكذلك الصداقة تتفاوت › فإنّها إذا قويت ! صارت أُشُرَةٌ ؛ فإن ازدادت ! 
صارت محبّة . وتفاوت درجات الصداقة لا تخفى بحكم المشاهدة والتجربة . 

وكلٌ ذلك مفصّلٌ في كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي شكر الله 
مسعاه » وجعل الجنه متقلبه ومثواه . آمين . 

فينبغي أن يخالق الجميع بخلق حسن ٠‏ ويعامل كلاً منهم بحسب طريقته ؛ فاته 
إن أراد لقاء الجاهل بالعلم » والأميٌ بالفقه » والعَبيّ بالبياة 4 اف فيه وتان 

( و ) من محاسن الأعمال : ( كرَّمٌالصَّنيْعَةِ ) ؛ أي : حسنها . 

قال في « المصباح » : الصنيعة : ما اصطنعته من خير . انتهى . 

ro 


ھر . و ا ان و . 8ر ص مم م 
الجانب ¢ وَ'َذْل المعرّورف 3 وإطعام الطعام 3 وإفشاء 


وفي ١‏ القاموس مع الشرح » : والصنيع : الإحسان والمعروف » واليد يرمى 
بها إلى كل إنسان . وقيل : هو كل ما اصطنع من خير ؛ كالصنيعة . انتهى 

( وَلِيْنُ الجَانب ) ؛ هو كناية عن التواضع . قال رَسُوْلُ الله بي : « إِنَّ الله تَعَالَى 
أَوْحَى إلى أن تَوَاضعُوا ؛ حَنَى لا يخر أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » . 

قال العراقىٌ : رواه أبو داود » وابن ماجه ؛ واللفظ له ؛ من حديث عياض بن 
حمار » ورجاله رجال الصحيح . 

( وَبَذْلُ المَعْرُوْفٍ ) ؛ هو اسم عامٌ جامع للخير كله » وبذلّه : إعطاؤه . وقيل : 
E‏ 
اهل للم سيط مله اماع E‏ 
أ اه ٠:8‏ ذكزة: دار :قن الملل تزعو ف وروا ا الا فن 
« تاريخه » » ورواه الخطيب ؛ عن ابن عمر رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُما 

وأخرج البيهقيّ من طريق علي بن موسى الرضا ؛ عن آبائه ؛ عن التي كله 
ااال درا العَقلٍ بَعْدَ الدّين : التَوَدُدُ إلى الاس » وَاضْطِنَعٌ المَعْرُوفٍ إلى 
کل بر وَفَاجِرٍ » . 

( و ) من محاسن الأعمال : ( إِطْعَامٌ َعَم ) ؛ وهو من شعب الإيمان ؛ 

ففى « الصحيحين « أن رجلا سال رول لله گلا ی الإسلام خير ؟! قال : 
ايا ر اا ع عن عرفت وك لله ر 

( وَإِفْشَاءُ الام ) ؛ ا إشاعته وإكثاره » وبذله لكل مسلم ؛ من عرفت 
ومَنْ لم تعرف . ويكون قبل الكلام ؛ ففي الحديث أنَّ رَسُوْلَ الله بيا قال : 
«مَنْ بدا بالكلآم قَبْلَ السّلآم قلا تَجِيْيُوه ؛ حَتَّى يبدأ بالسّلآم » . ذكره في 

A 


e 


a E‏ موو مه مد مهو ة ى 
وَعيّادة ألْمَريض المَسّْلم ؛ برا كان أو فاجرا » ا eg‏ 


ص 


« الإحياء » . قال العراقى : رواه الطبراني في «الأوسط » » وأبو نعيم في 
« اليوم والليلة » واللفظ له ؛ من حديث ابن عمر بسند فيه لين . 


وأخرج البخاريٌ في «الأدب المفرد» ؛ عن أبي هريرة رضي الله تَعَالَى 
عة : أ رجلاً مر على البّيَ ية وهو في مجلس ؛ فقال : السلام عليكم »› 
فقال : «عَشْرْ حَسَنَاتٍ » . قال : ثُمّ مر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله » فقال : « عِشْرُونَ حَسَنَةٌ » . قال : فمو رجل آخر فقال : السلام عليكم 
ووكمة انل ويزكاط قال ROE‏ 


وأخرج أبو داود ؛ عن معاذ بن أنس الجُهني رضي الله تَعَالَى عه أن رجلاً 
أتى إلى مجلس فيه رَسُوْلُ الله بيا ؛ فقال : السلام عليكم » فردًّ عليه وقال : 
«عَشْرُْ حَسَنَاتِ » . ثم جاء رجل آخر ؛ فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فرد 
عليه وقال : « عِشُرُونَ حَسَنَةٌ ؛ . ثم جاء آخر ؛ فقال : السلام عليكم ورحمة الله 
E‏ ققال :2 تاذتون Sg‏ “فال اومهف نس قال 3 أر يعون E‏ 
ثم قال : « هَكَذَا تَكُونٌ المَصَائِلُ » ! . 

(3) من محاسن الأعمال : (عِيَادَة المَرِيْضٍ المُسْلم ؛ بَرَا كَانَ أو 
قاجراً ) . قال ابن علان في « شرح «الأذكار »» : أصلها : «عرادة ) فقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها » كما في « صيام » » و« قيام » . 


وعيادة المريض ستة بالإجماع ؛ سواء فيه مَنْ تعرفه وغيره » والقريب 
والأجنبي . وما ورد عند مسلم بلفظ : « يجب للْمُسْلِم عَلَى المُسْلِم سَبْعْ ٠‏ وذكر 
مني الاك e‏ كافون E‏ امن ل E‏ 
كحديت: : غل المع واج على كل منت ١‏ وهي من ق المشلم على 
المسلة ااي 

وقال في « الإحياء » : والمعرفة والإسلام كافٍ في إثبات هذا الحقٌ . 


TY 


OG الوك‎ ERR E يف أ لمأن فد وال وو وك" به" و لوا اهل ند ها يه وك أ "قل اد‎ O EP يه اخ‎ E E فقا لزن‎ O E ORI O E FF 


قال في « شرحه » : والظاهر أنَّ كلاً منهما شرط ؛ فإذا عُدِمم أحدهما ! سقط 
حقٌ العيادة . انتهى : 

ومن أدب العائد : تخفيف الجلوس عنده ؛ لثلاً يملّ المريض منه ؛ فقد 
روى الدّيلمي ؛ من حديث أبي هريرة : ١‏ مِنْ تمَام الْعِيَادَة : خِفَّةُ القيّام عِنْدَ 
المَريض » . انتهى 

E 

: إظهار الرّقة والدعاء له بالعافية . 

قال في « الإحياء » : وآدابه عند الاستئذان : أن لا يقابل الباب في وقوفه ؛ 
فإِنّهِ ربّما يقع بصره عند فتحه على ما لا يحلٌ له النظر إليه » بل يقف في طرفٍ 
منه . وإذا دق الباب ى برفق ولين ؛ لا بإزعاج ! ولا يقول : « أنا » ؛ إذا 
قل + # عن اا قلا ورد اله عن ذلك ٠‏ ربل قول :3 فلان ١‏ باستنه 
المعروف . ففي الحديث عنه ككل أنه قال : من تَمَامٍ عِيَادَةِ المّرِيْضٍ أن بضع 
0 ده على جَبْهتِهِ - أو قال : عَلَى يله - ويَسْألَهُ كيف هُوْ ؟!. وَتَمَامُ 

وفي لفظ : « وَتمامٌ نیکم بک المُصَافَحَةُ ؛ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي وضعفه . 

ورواه ابن أبي الدنيا » والبيهقيٌ ؛ من حديث أبي أمامة بلفظ : 


وراه ابن أ الدقا والميةة ا + كنا 0 
بن ابي الديا والبيهمي ب من نمام عو 


ير و چ 
يَضع د َه عل ؛ بنا كي ضح » كيت أنتى ٩1‏ .. 

وعند الطبراني في « الكبير » ؛ من حديث أ بي رهم : وَإِنَ منّ الحَسَناتِ : 
عِيَادَة المَريض › َإِنَّ مِنْ تمَام عیادته , أن تَضَمّ يَدَكَ عليه ؛ E‏ 
هؤذ؟!). 
۸ 


و تشييع جَتَارَةِ ألْمُسْلِمٍ ‏ 


وروی أصحاب « السنن » »› e‏ ؛ من حديث علي : 
المُسْلِمَ عائداً مَشى في خرَافة الجَن > TT‏ 
قَإِنْ كَانَ عَدْوَةَ ! صَلَّى عليه سَبْعُونَ ألف مَلَكِ خَ حى يُمْسي » وَإِنْ کان مَسَاء ! 
صل علي عون الت كلك حَنَّى يُصْبِحَ » . 

وهذا لفظ ابن ماجه » وصحّحه الحاكم » وحسّنه الترمذي 

ولمسلم ؛ من حديث ثوبان : ١‏ مَنْ عَادَ مَريضاً لم يرل في خرافة الج » 

وللبيهقي ؛ من حديث علي NEE‏ 
قَامَ مِنْ عنده ! وکل به سَبْعُونَ أف مَلَكِ يُصَلُونَ عَلَيهِ > ا 

وفي لفظ عنده من حديثه أيضاً : ١‏ مَنْ عَادَ مَريضاً مَشّى في راف الجن » 
ذا جَلْسَ عِنْدَهُ ! اسْتَْقَمَ في الوَحْمَة » فَإِذَا حرج مِنْ عِنْدِهِ ! وکل الل" به سَبْعِينَ 


مس ار 0 
() من محاسن الأعمال : ( ند تشْبِيْعُ جَتَارَة ة المُسلِم ) ؛ أي : الذهاب مع 


الجنازة حتى تدفن . أخرج الشيخان ؛ من حديث ا هريرة رضي الله" تَعَالَى 


مو 


عه . 
َلَهُ قيرَاطٌ من الأَجْر » فَإِنْ وَقَفَ حَتَّى تَذْفَنَ ؛ فله قيرَاطانٍ »» 


ر ص 0 


« مَنْ تبع جنازة 
أخرج الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة وأبو داوود الطيالسي من حدذيتث 


ثوبان : «من تبع جنازة حتئ يصلي عليها » كان له من الأجر قيراط » ومن مشى 
مع الجنازة حتئ تدفن كان له من الأجر قيراطان » والقيراط مثل أحد» . 

وأخرج البخاريٌ ‏ والنسائي ١‏ وابن حبّان ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالی عَنه : ١‏ مَنْ تب جَتارْةَ ملم إيماناً وَاحْتِسَابا » كان مَعَهًا 0 
ليها وبرع من دَفيَا ؛ فإ زجع من الأَجْرٍ بقيرَاطينِ ؛ كن ة قِيرَاطٍ مل أُحُدٍ !! 


ركذ صل ا ا ا 
۳۳۹ 


وَحْسْنُ آلْجوَار لِمَنْ جَاوَرْتَ ؛ مُسْلِما 


والمشيٌ أمامها بقربها أفضل ؛ فإنّه شفيع لها » والشفيع يتقدّم . 

هذا مذهب الشافعي . ويدلٌ له حديث ابن عمر : كان رَسُوْلُ الله كا يَمْشي 
َيْنَ يَدَيْهَا » وأبو بكر » وعمر . 

وقال أبو حنيفة : المشىٌُ خلفها أفضل ؛ لما رواه البراء بن عازب ؛ قال : 
0 رَسُوْلُ الله لاز باتع الجَنارَّة . وعن أبي هريرة قال : سمعت رَسُوْلَ الله يكل 

حى المسلم على المشلم حر > 6 ودک مها اتباع الجنازة ؛ 
e‏ يقع إلا على التوالي . 

وآداب تشييع الجنازة : دوام الخشوع › وترك الحديث » وملاحظة الميت 
والاعتبار به » والتفكر في الموت والاستعداد له . 

(و) من محاسن الأعمال : ( حَسْنٌُ الجوّار ) ؛ أي المجاورة ( لمَنْ 
جَاوَرْتَ ؛ مُسْلِماً كانَ ) الجار ؛ ( أو كافراً ) ؛ لاك مأمورٌ بالإحسان إلى جارك 
مطلقاً » إلا أن للمجاورة مراتبَ بعضها ألصق من بعض ؛ على الترتيب المذكور 
في قوله كك : « الجيرانٌ لاه ؛ فَجَارُ لَه حن وَاحَدٌ ؛ وَهُوَ اذى الجيرَانٍ حَمَآ ‏ 
ك 

. حى الجوّار‎ 0 e 


ے٣‎ 


3 


ا e‏ َه حُقوقٍ ! E‏ و رَحم ؛ َك الإشلام وَحَقٌّ 


رواه الحسن بن يوسف ٠‏ والبرار في « مسنديهما » » وأبو الشيخ في ١‏ كتاب 
الثواب » » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ؛ من حديث جابر . 

ورواه ابن عديٌٌ ؛ من حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما ضعيف » وكذلك 
رواه الديلميٌ والطبراني ؛ من حديث جابر . وله طرق متَّصلةٌ ومرسلةٌ . وفي 
الكلّ مقال . 


5 


فانظر كيف أثبت للمشرك حمًاً بمجود الجوار ! وقد قال كله : « اخسن 
مكار ارو مُؤْمناً 4 ... الحديث بطوله الذي رواه الترمذي ؛ عن 
أبي هريرة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ . وهذا عم من أن يجاور مسلماً أو مشركاً . 

وقال تك : « مَنْ كان يُؤْمنُ بالل وَاليوْمٍ الآخرٍ فَلَيْكرِمْ جَارَهُ ؛ . متّفق عليه ؛ 
من حديث أبي شريح . 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما ؛ من حديث عائشة » وابن عمر : 
« ما رال جبْرِيلُ يُوصِيني بالجار حَنَى نت أله سَيوَونهُ » . 

ارج اطاط ؛ عن سار بن يدة :لت ب وشوق افر اق ار 
عَلَى جَارهِ ؟! قال : (إِنْ مَرِضَ عَذْتَهُ » وَإِنْ مَاتَ شيّعْتَهُ » وَإِنِ اسْتَفَرَضَكَ 


َوْرَضْتَهُ » وَإِنْ أُعورَ سَيَوْئَةُ » . 


وفي رواية لأبي الشيخ : وَإِنِ اسْتعَاكَ أَعَمّهُ » وَإِنِ اختاج أعْطَيئة » ٠‏ هَل 
فقون ما أَقولُ لَك !؟ ن يودي حَقَّ الجر إلا قليل من رحم اش . 

وفي رواية للخرائطي : « وَإِنْ أَصَابَهُ خير منََنَهُ ٠‏ وَإِنْ أَصَابَنْهُ مُصيبة عَرَْئَهُ » 
ن عات ات از ولا نتن عل يابا ؛ شيب عت الزيع إا 
ادنو » وَل تؤذه بمَائِح قِذرِكَ ؛ إلا أَنْ تفْرِعَ لَه مها » وَإِنِ اشر َرَت فاكهة فَأَهْد لَهُ 
منها ء ٠‏ قن لَمْ َفمَلُ ! فَأَدْيلْهَا سرا » وَلاَ يَحْوْجْ بها وَلَدُكَ يبظ بها وَلَدَهُ؛ . 

قال في «الإحياء» : واعلم أنه ليس حن الجوار كفت الأذى فقط ! بل 
احتمال الأذى » فإِنَّ الجار أيضاً قد كفت أذاه » فليس في ذلك قضاء حنٌ » ولا 
يكفي احتمال الأذى ؛ بل لا بد من الدفق وإسداء الخير والمعروف إليه ؛ إذ 
يقال : إِنَّ الجار الفقير يتعلّق بجاره الغني يوم القيامة ؛ فيقول E‏ 
هذا لم منعني معروفه وسدَّ بابه دوني !؟ . 

وبلغ ابنَ المقمّع أنَّ جاراً له يبيع داره في دَيْنِ ركبه ‏ وكان يجلس في ظلٌ 
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داره - فقال : ماقمثُ إذاً بحرمة ظلّ داره إن باعها مُعْدَماً ! فدفع إليه ثمن 
الدار ؛ وقال : لا تبعها . 


وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره ! فقيل له : لو اقتنيت هرا ! فقال : أخشى 
أن يسمع الفأرٌ صوت الهرٌ ؛ فيهرب إلى دور الجيران ؛ فأكون قد أحببت لهم 
ا ل ى 

وبالجملة : فالذي يشمل جميع حقوق الجار هو : إرادته الخير لجاره › 
وموعظته بالحسنى » والدعاء له بالهداية » وترك الأذى وترك الإضرار على 
اختلاف أنواعه ؛ إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار بالقول ؛ أو الفعل . 

فإن كان كافراً ! يعظه بعرض الإسلام عليه » وإظهار محاسنه برفق ء 
والترغيب فيه » فيعظ الفاسق بما يناسبه أيضاً » ويستر عليه زلله عن غيره › 
وينهاه برفق » فإن أفاد, وإلاّ! هجره ؛ قاصداً تأديبه مع إعلامه بالسبب 
ليكففٌ . قاله ابن أبي جمرة . ذكره في شرح ١‏ الإحياء » . 

(3َ) من محاسن الأعمال : ( تَوْقِيْدُ  )‏ أي : تعظيم ‏ ( ذَِيْ الشَيْبة المُْلم ) 
بما يستحقّه من التبجيل والتعظيم ؛ ففي الحديث عنه كل : ١‏ مِنْ إِجْلالٍ الله : 
اكرام ذيْ الشَيبَةِ المُسْلِمِ » ... الحديث ؛ أي : تعظيم الشيخ الكبير صاحب 
الشيبة البيضاء الذي عكر في الإسلام » وتوقيره في المجالس ٠‏ والرّفق به › 
والشفقة عليه . 

وهذا الحديث قال العراقي : رواه أبو داود ؛ من حديث أبي موسى 
الأشعري بإسناد حسن . وقد سكت عليه أبو داود . أي : فهو عنده حسن ! 
وهكذا قال ابن القطّان » والحافظ ابن حجر . 

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » بهذا اللفظ ؛ من حديث أنس » 
ونقل عن ابن حبّان أنه لا أصل له ! 
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موسى . 

وأما حديث أنس الذي قال ابن حبّان « لا أصل له !» فلفظه : «إنَّ مِنْ 
ِجْللٍ الل تَْقير الشّيخ من مني » ؛ قاله في شرح « الإحياء » . 

أخرج الطبراني في «الأوسط » بسند ضعيف ؛ عن جابر قال : قال 
سول ار كك ٠:‏ لين هنا عن لم يزقز کر »وَل يَرْحَمْ صَغِيْرنَا » . 

وهو عند أبي داود » والبخاري في « الأدب المفرد» ؛ من حديث عبد الله 
ابن عمر بسند حسن ؛ قاله العراقي . 

فيتعيّن أن يُعامِلَ كلاً منهما بما يليق ؛ فيعطي الصغيرَ حقّه من الرّفق به 
والرحمة والشفقة عليه » ويعطي الكبير حقّه من الشرف والتوقير . 

ومن تمام توقير المشايخ وتعظيمهم : أن لا يتكلّم بين .أيديهم إلا بإذنٍ 

روى أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ » من حديث جابر : « لاه لاََيَسْتَخِفتٌ بِحَقَهِمْ 
تومه و ا 54 4 :6 
إلا ماف بين الثماق : ١_ذو‏ الشّيْبَة في الإسْلآم »> 1 الإِمَامُ المُقسط › 
وا عله لشت | 

ورواه الطبراني في « الكبير » ؛ من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عَنْهُ 
نحوه . 

وفي الخبر عنه يكل : « ما أَكْرَمَ شات شَيْخا لسه ! إلا قيض الله لَه مَنْ يُكْرِمُهُ 
عي م سايم ع1 
أبو الرجال وهو ضعيف . 
[ قال الغزالي : وهذه بشارة بدوام الحياة فلْتَجّهْ لها ! فلا يوقّقُ لتوقير المشايخ 
إلا مَنْ قضى الله له بطول العمر . وهكذا ذكره ابن العربي في « شرح الترمذي » 

۳ 


وإجابة دَعوَة ألطعام ( وَأَلدّعَاءٌ عليه 3 وَالْعَفوٌ ( وَالإصلاً / 08 
آنا ۽ O‏ 


عن العلماء أنَّ فيه دليلاً على طول العمر لمن أكرم المشيخة . انتهى . من 
« الإحياء ) و( شرحه » . 

(3) من محاسن الأعمال : ( إِجَابة ) داعي ( دَعْوَةٍ الطعَام ) ؛ وجوباً في 
وليمة العرس » وندباً في غيرها من الولائم ؟ بشرطة ! ١‏ 

( وَالدُعَاءُ عَلَيْهِ ) ؛ أي : على الطعام وبعده » فقد كان بيا إذا أكل عند قوم 
لم يخرج حى يدعو لهم ؛ فكان يقول : « اللّهُمَّ ؛ بارك لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ » . وكان 
يقول : ١‏ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ » وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ » وَصَلَْتْ عَليْكُمْ 
المَلأَيْكَةُ » . كما تقدّم . 

( وَالعَفْوْ ) عمّن اجترأ عليه . قال يلل  :‏ ما نَقَصَّتْ صَدَقَةٌ من مَالٍ » وَمَا 
راد الله عَبْداً بِعَفْوٍ إل عر وَمَا تَوَاضَمَّ أَحَدٌ لل إلا رَقَعَهُ» . رواه مسلم ؛ من 
حديث أبي هريرة . 

ورواه كذلك الإمام أحمد » والترمذي . وابن حبّان . 

وقالت عائشة رَضِيّ الله" تَعَالَى عَنْهَا : ما انتقم رَسُوْلُ اله كل لنفسه قط إلا 
أن تنتهك حرمة الله ! فينتقم لله . رواه البخاري ومسلم . 

وقالة اق ضنافل غا ريع عق نظلية لذ ولد الل ا 
الدنيا ؛ فإِنَّ مَنْ عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب . أو في الآخرة ؛ بأن 
يعظم ثوابه . وهو معنى حديث أبي هريرة السابق آنفاً . 

(3) من محاسن الأعمال : ( الإضلاح بَيْنَ الاس ) » ففي الحديث عنه 
له : «أَفْضَلٌ الصَّدَقَةِ : إِضْلآحُ ذَاتِ البَيْن» رواه الطبراني في « الكبير » › 
والخرائطي في « مكارم الاعادق 414 م اح نعي زه بو عرو وفيه راو 
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وَأَلْجُودُ » وَأَلْكَرَمُ » وَاَلسَّمَاحَةٌ » ري EEE‏ 


وعنه ككل : «إتقوا الله وَأَصْلِحُوا ذات بَيْنِكُمْ ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَضْلِحٌ بَبْنَ 
المُؤْمِنِيْنَ يوم القيّامّة » . رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ؛ عن أنس من 
حديث طويل » ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » وضعّفه البخاري وابن 
خان 

وقال ل : « ألا ]+ خبركم بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَة وَالصَّيَام وَالصَّدَقَة ؟! » 
قالوا : بلى ! قال : « إضلاح ذَاتِ البَيْن . وَقِسَادُ ذَاتٍ البَيْنِ هي الْحَالِقَةٌ » . 

رواه أبو داود » والترمذي وصځحه ؛ من حديث أبى الدرداء . 

ورواه كذلك الإمام أحمد » والبخاري في « الأدب المفرد »» قال الحافظ ابن 
حجر : سنده صحيح . 


سبيلاً . وقد قال لا و كدب ان د اده ا 
ارا لاي روا كايا EEE‏ إلى شعي ارك د تلك ورا 
الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذي . وابن جرير ؛ كلهم من حديث حميد بن 
عبد الرحمن ؛ عن أَمّه َم كلشوم بنت عقبة . ورواه الطبراني في الكبير ؛ من حديث 
شدّاد بن أوس 

وليس المراد من الحديث نفيَ ذات الكذب ! بل نفي إثمه . فالكذبٌ كذبٌ ؛ 
لإصلاح أو غيره . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإصلاح . لأنَّ ترك الكذب واجب › 
ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكد منه . انتهى جميعه من « الإحياء » و« شرحه » 
والله أعلم . 

(3)من محاسن الأعمال : ( الود . وَالكَرَمء وََلسَمَاحَةٌ ) ومعانيها 
متقاربة . 
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a O O وَأَلا بْتَدَاءٌ بألسّلام‎ 


وقد فرّق بعضهم بينها بفروق دقيقة ؛ 

فجعلوا الكرم yT‏ ليما كر 
الانتفاع به ؛ فلا يطلق على ما يحقر قدره ويقل نفعه . وقال بعضهم : الأظهر أن 
يقال : الكرم إنما هو عطاء ابتداء ؛ من غير ملاحظة عوض وغرض انتهاء . 

وأمًا السماحة ! فهي التجافي عمّا يستحقّه المرء عند غيره ؛ من أداء عين » أو 
قضاء دين ؛ بطيب نفس . وقال العلمة ملاً علي قاري : بعض الأحاديث يدل على 
أنَّ المراد بالسماحة السخاوة الخاصة ؛ وهي المساهلة في المعاملة ؛ كما ورد : 
« رحم لله مَنْ سَمَحَ في ألبَيْع والشَّرَاءِ » والقضَاءِ وَآلاقتِضَاء » . وفي حديث : 
» السَّمَّاح رَبَاحٌ » . انتهى 

والسخاء : سهولة الإنفاق على الأقارب والأجانب » والفقير والغني » وسائر 
المراتب » وتجنبٌ اكتساب ما لا يُحمد . وهو مرادف للجود . 

وقيل : الجود إعطاءً الموجود . وانتظار المفقود » والاعتماد على المعبود . 

وقيل : الجود هو بذل المجهود » ونفي الموجود . 

وقد يُقال : مَنْ أعطى البعض ؛ فهو سخي . ومَنْ بذل الأكثرَ ؛ فهو جواد . 
ومَنْ أعطى الكلّ ؛ فهو كريم . انتهى 

( و ) من محاسن الأعمال : ( آلابيدَاء بآلسَلآم ) ؛ وهو سه عينٍ من الواحد ؛ 
ولو صبيا ! ولو على مَنْ ظَنّ أنه لا يرد » ومن الجماعة سه كفاية . 

وردٌّه فرضٌ عين على الواحد عند إقباله وانصرافه » وكذا لو علمه واحدٌ فقط من 
الجماعة » ولو كان المسلّم صبياً مميّزاً. 

وفرض كفاية ؛ إن كان على جماعة أثنين فأكثر » مسلمين مكلفين › 
سکاری ؛ لهم نوع تمييز » عالمين به » ولو نساء . 

ولو اسقط العسل فة + الم يفط 4 لان التق ف عالق + ولو رذوا كلمن ؛ 
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ولو مرتباً ؟ آثيبوا ثواب الفرض » كالمصلين على جنازة . 

وشرطه إسماعٌ واتصالٌ كاتصال الإيجاب بالقبول » فإن شك في سماعه ؛ زاد 
في الرفع » فإن كان عنده نيامٌ » خفض صوته ندباً . 

ولا يكفي رد صبي مع وجود مكلف » ولا ردٌ غير المسلّم عليهم . 

ولو سلّم على جماعة ؛ فيهم امرأة فردّت ؛ هل يكفي ؟ قال الزركشي : ينبغي 
بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسّلامٍ ؛ بأن كانت محرماً له » أو غير مشتهاة 
0 ا 
انتهى . 

ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على مَنْ رد على أصمّ » وسن لمن يُسلم عليه 
أن يجمع بينهما . 

نعم ؛ لو علم أنه فهم بقرينة الحال والنظر إلى فمه ؟ لم تجب الإشارة . 

وتجزىء إشارة الأخرس ابتداءً ورَدّاً . 

وقال الشَّبْرَامُلسي : محل ذلك إن فهمّها كل أحد » وإِلاً كانت كنايةٌ » فتعتبر 
النيّة معها » لوجوب الرد والكفاية في حصول الست منه . انتهى . 

وصيغته : « السلام عليكم » » أو « سلامي عليكم » » ويجزىء مع الكراهة 
« عليكم السلام » . ويجب فيه الردٌ . 

وك « عليكم السلام » » « عليكم سلامي » » ولو قال « وعليكم السلام » ؟ لم 


يكن سلاماً » فلا يجب رده . 


)١(‏ بقي مما لا يجب رده وهو الآن مستعمل كثيراً : سلام الله عليكم . أو : سلام من الله 
عليكم . 
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وندب صيغة الجمع في الواحد لأجل الملائكة » ويكفي الإفراد فيه » بخلافه 
في الجمع ! فلا يكفي في أداء السّنة » ولا يجب الردٌ حيث لم يُعيّن واحداً . 

والإشارة بيد ونحوها من غير لفظ ! خلاف الأولى » والجمع بينها وبين اللفظ 
أفضل » وصيغة رده « وعليكم السلام وعليك السلام » للواحد » لا لجمع سَلموا 
عليه ؛ كما في الشبراملسي » ومع ترك الواو » وإن كان ذكرُها أفضلَ » فإن عكس ؛ 
بان قال : « والسلام عليكم » » ا « السلام عليكم » ؟ جاز وكفى . فإن قال 
« وعليكم » وسكت ؟ لم يجز 

والتعريف ابتداءً وجواباً أفضلٌ » وزيادة « ورحمة الله وبركاته » أكمل منهما . 
انتهى ملخصاً من كتاب ١‏ فتح العلام » للسيّد العلامة علوي بن أحمد السَّقَّاف 
رحمه الله » ثم قال فيه : 

وهل لنا سنه كفاية غير السلام من الجماعة ؟! ذهب فخر الإسلام الشاشي إلى 
نفي ذلك . ورد بأن منها تشميت العاطس ٠‏ والتسمية للأكل » والأذان والإقامة › 
وما يفعل بالميّت ؛ مما نُدبٌ إليه من جماعته » وتضحية الواحد من أهل البيت 
بالشاة الواحدة » لذي شعار التضحية . وقد نظم بعضهم ذلك في قوله : 


دان وت ثُ وفففل بِمَيِّتٍ ك ١‏ 
راف يدن اهل ت دوا بَذه لام وَالإقَامَهُ قَاغقِلاً 


تع حيقة جا يها افلح هر نات موي سه 
زاد في « التحفة » و « النهاية » : إجابة تشميت العاطس . انتهى 
( و ) من محاسن الأعمال : ( كَظمْ المَبْظ ) الكظم : هو الكفٌ ؛ ما يكف 
النفس ؛ أو بالصفح . 
والغيظ : هو الغضب الكامن في القلب . 


Gn 


أخرج ابن أبي الدنيا في « ذمّ الغضب » ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما أ 
۳۸ 


رسول الله اة قال : « مَنْ كظم عَبْظاً » وَلَوْ شَاءَ أن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ ؛ ملا الله كلب َو 
الْقيَامَِ رضاً » . وفي رواية : ١‏ مَنْ كَتَمَ عَيْظاً ؛ وهو يَقَِرُ عَلَى إِنْمَاذْهِ ؛ مَلاَ اله قله 
أ ت أن دري 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله ل : « ما جَرَعَ عَبْدُ 
جَْعة أعظَم أجْرا ِن جَرْعةٍ عَيظ عَطَمَهَا لت وَجه اط تَعَالى ٠‏ . رواه ابن ماجه 
بإسناد جيد » وقال المنذريٌ : رواته محتمّ بهم في « الصحيح » . 

ورواه الإمام أحمد بلفظ : ما تَجَرَعْ عَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهُ عند الله مِنْ جَرْعَة غَبِظ 
كظمَها ابْتِعَاءَ وجه الله تَعالَئ » . 

وقال ابن عبّاس : قال رسول الله ل : « إنَّ لِجَهَنمَ بَابا لا يَدْخْلَهُ إلا مَنْ شَفَى 
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غَيْظهُ بِمَعْصِيَة الله » . رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . 

وقال ي : « مَنْ كظم غَيْظاً ؛ وَهُوَ يَقْدِرُ على أَنْ يفده ؛ دَعَاهُ الله عَلَى رُؤوس 
الخلائقٍ » وَيُحَيهُ من أيّ الحُور الْعِيْن شاءَ » رواه الإمام أحمد» وأبو ET‏ 
والترمذيٌ ؛ وقال : حسن ت و ماجه » والطبرانينٌ » والبيهقيٌ » وابن 
أبي الدنيا في « ذم الغضب » ؛ وفي « الصمت » من حديث معاذ بن أنس . 

وذكر أنه كان عند ميمون بن مهران الجزري « كاتب عمر بن عبد العزيز » 
ضيف ٠‏ فاستعجل جاريته بالعشاء ؛ فجاءت مسرعة ومعها قصعةٌ مملوءةٌ من 
الثريد » فعثرت في ذيلها وأراقتها على رأس سيّدها ميمون . فقال : يا جارية 
أحرقتيني! قالت : يا معلّم الخير ومؤدّب الناس ؛ ارجع إلى ما قال الله تعالئ » قال 
لها : وما قال الله تعالئ ؟! قالت : قال 8 وألكَظيمين ألْمَيظ4 قال : قد كظمثُ 
غيظي ؛ أي كففتّه . قالت 8 وَاَلْمَافِينَ عن الاين قال : قد عفوتٌ عنك . قالت : 
زد » فإ الله عر وجل يقول « وال يحب آلمحینیت €( آل عمران] ال انت ده 
لوجه الله تعالى . 
( وَالعَفوُ عَنِ الاس )تقدّم الكلامٌ على العفو . 

۳۹ 


) وَأَجْتِتَابُ ) كل ( ما حَرمَهُ الوشلام ؛ ِنَّ الَو وَالبَاطِلٍ والفتاء ) بكسر الغين 
وال الصوت . وغنی بالتشديد -: إذا م بالغناء » والغنى - بالکسر 
والقصر - بالمال » وأما الَتاء - بفتح الغين والمدّ - !! فهو النفع » وعلى ذلك قول 
ema‏ 

ا ا ال متعم 

وَالْجَمِدٍ اه م و ع ر ٍ ال کک 

ال ا ال دٌ وَالْفنْ ا للم سكو 

( و )من محاسن الأعمال : اجتناث ( المعَازفي كلها ) : آلاثٌ يضرب بها . 

الواحدٌ عَرْف ؛ مثل فلس . وقال الجوهريٌ : المعازفٌ الملاهي . 

لازا حجر ي : صم من طرق عن رسول الله يلأ قال : « ليكوت في 
أكتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والْحَرِيْر » وَاَلحَمْرَ وَالْمَعَاِفَ » . أخرجه الإمام أحمد » 
وأبو داود » وابن ماجه » وأبو نعيم تأشيانيك صحيحة لا مطعن فيها 2 وصحّحه 
جماعة آخرون من الأئمة ؛ كما قاله بعض الحُفَاظ ؛ خلافاً لما وَهِمَّ فيه ابن حزم ! 
Eo‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله E‏ أنَّ النبي بي قال : ٠‏ إيَاكَم و 
لْمَعَازِفٍ وَالْغِنَاء » فَإِنَّهُمَا يُنْتَانِ الَْقَاقَ في آلقَلْبٍ كما ينبت تُ الماء الْبَقَلَ » . رواه ابن 
صصري فى ١‏ أماليه ا 

وأخرج الدّيلميٌ أنه ي قال : ١‏ الِْنَاءُ وَاللَّهُو يبان التاق في الْقلب كما ينبت 
الغا الت الى ي نقد إن الا و ان ا ان في اا كما 
ينبت الماء الْعْشْبَ » . 
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وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ؛ أن النبي كل قال : « من سمح إلى 
صَوْتٍ غِناءِ لَمْ يُؤْذْنْ لَه أن يمع إلى صَّوْتٍ الوُوحَانئينَ بْنّ في الجن » . رواه الحكيم 
الترمذي . 


0 [لقمان/ 1]؟ قال : « الغناء 0 5 هو ؛ لغ ( 


2 
عيره 


0 

E EE 
الشيخين في « الروضة » و « أصلها » في ثلاثة مواضع يقتضي أنَّ هذا هو الراجحٌ في‎ 
المذهب » ونقل القاضى أبو الطيّب إمامٌ أصحابنا عن الأصحاب : ولو من وراء‎ 

وصرّح بالتحريم القاضي الحسين أيضاً ادع أنه لا حلاف فيه ؛ مستدلاً 
بالحديث الصحيح : « مَنِ اسْتّمَع إلى َيه صب في أيه الاك » . أي : الرصاص 
المذاب . 

قال الأذرعيٌ : ولو لم يكن المغتي وا لمغتية محل الفتنة » ولكن استماع الغناء 
منه يبعث على الافتتان بغيره من الناس ؛ فهو حرام » لما فيه من الحْبْث ؛ وتحريك 
القلب الخرب إلى ما يهواه › لاسيّما أهلّ العشق والشغف . ومن يشتغل بصورة 
خاصّة ! وهذا واضحٌ ولا ينازع فيه منصفٌ . انتهى . 

وأمّا على قول « أنَّ صوت المرأة غيرُ عورة » وهو الأصمّ!! فلا يحرم ؛ إلا إن 

قل اقرع ريع افيه ا الموزونة مع التخنّثِ 


أما هذا اا ر ر ا ؛ فِينّجِهُ التحريم هنا ؛ وإن 
01 


ل ا و رخس . 7ه 700 
وکل ذي وتر » وکل ذي ذحل ٠‏ والغيبة ¢ کک و کک کک 


قلنا « إِنَّ صوتها غير عورة » . 

ويجب أن يكون محل الخلاف في صوتٍ غير مشتمل على ذلك ؛ بخلاف 
المكشل عله + لان يحت علق التسوق + كما هز مشاهد: ٠‏ ويظهن أن ساط من 
الأمرد محرّم أيضاً ؛ إن خشيّ فتنة به » كسماعه من المرأة . 

ثم رأيث الرافعي صرح بذلك . والأذرعيّ نقل عن القرطبي : أنَّ جمهورَ مَن 
أباح سماع الغناء حكموا بتحريمه من الأجنبيّة على الرّجال والنساء » وأتّه لا فرق بين 
إسماع الشعر والقرآن » لما فيه من تهيّج الشهوة وخوف الفتنة ؛ لا سيما إذا لَحَنَّهُ ‏ 
فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها » بل الحاصل بغنائها من المفسدة أسرعٌ من 
ذلك !؛ لأنَّ السماع يوْثرٌ في النفس قبل رؤية الشخص ٠‏ وأمًا تهييجُهُ للشهوة وإيقاعه 
في الفتنة !! فلا شك فيه . 

والحاصل : أنَّ سماعَهنَ مَظْئَهٌ للشهوة قطعاً . وأطال في تقريره وهو كما قال . 
انتهى كلام الأذرعي ؛ نقله ابن حجر رحمه الله تعالىئ . 

( و ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( كل ذِيْ وَثْرِ ) - بفتح الواو وسكون التاء 
المثتأة فوق » آخره راء ‏ : هو الدّخل - بالذال المعجمة والحاء المهملة ‏ المذكور 
في قوله ( وَكُلَّ ذِيّْ ذَحْلٍ ) الحقد وهو بفتح الذال المعجمة . وتفتح الحاء المهملة » 
فيجمع على أذحال ؛ مثل سبب وأسباب » وتسكن الحاء المهملة » فيجمع على 
ذحول ؛ مثل فلس وفلوس » وطلب بذحله أي بثأره . انتهى « مصباح » وسيأتي 
تفسيرهما في كلام المصنف »› والمراد منهما اجتناب الحقد وإضمار الشرٌ 
للمسامين . 

( و )من مخاسن الأعمال : اجعناتث (العيية )بكر الغين المعجمة + ذكرك 
أخاك بما يكره ؛ ولو بما فيه ؛ ولو بحضوره » لكن ظاهر المادّة تؤيّد ما قيل « من أن 
ما في الحضور لا يسكّى غيبة بل بان » . وإذا ذكره بما ليس فيه فقد زاد على ذلك 
إثم الكذت:. 


ا 
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ومن الضلال قول بعض العامة « ليس هذا غيبة » إِنَّما هو إخبارٌ بالواقع » » 
فربّما جره ذلك لكفر الاستحلال ‏ والعياذ بالله تعال -. 

وليست الغيبةٌ مختصّة بالذكر » بل ضابطها : كلّ ما أفهمت به غيرك نقصانّ 
مسلم » بلفظك ؛ أو كتابتك ؛ أو أشرت إليه بعينك ؛ أو يدك ؛ أو رأسك ؛ أو نحو 
ذلك . سواء كان ذلك فى بدنه ؛ أو دينه ؛ أو دنياه ؛ أو ولده ؛ أو والده ؛ أو 
زوجته ؛ أو خادمه ؛ أو حرفته ؛ أو لونه ؛ أو مركوبه ؛ أو عمامته ؛ أو ثوبه ؛ أو 
غير ذلك مما يتعلّق به . 

ومن ذلك قول المصنفين في كتبهم « قال فلان كذا وهو غَلَط ؛ أو خطأ .. أو 
نحو ذلك » فهو حرام » إلا إن أرادوا بيان غلطه ؛ أو خطئه » لثلا يقلّد ؛ لأنَّ ذلك 
ت ل ع 

وقولهم « قال مصنف » أو قال جماعة أو قوم كذا ؛ وهو غلط أو خطأ » أو نحو 
ذلك ؟! ليس غيبة » لأنَّ الغيبة لا تكون إلا في إنسان معين ؛ أو جماعة معينين . 

وقولك « فعل كذا بعض الناس » » أو : « بعض الفقهاء » . أو : « من يدعي 
العلم » » أو : « بعض المفتين » أو نحو ذلك غيبةٌ محرّمة إذا كان المخاطب يفهمُّه 


وقضيَّةٌ ذلك : أك إذا ذكرت شخصا تعرفه أنت دون المخاطب ؛ لا يكون 

ويُشكل عليه حرمة الغيبة في الخلوة ؛ دون حضور أحد » وكذا بالقلب فقط »› 
فإتّها بالقلب محرّمة كهي باللسان » ومحلٌ ذلك في غير من شاهد » وأمّا مَن 
شاهد !! فيعذر في الاعتقاد حينئذ ؛ نعم ؛ ينبغي أن يحمله على أنه تاب . 

وحكم الغيبة التحريم بالإجماع . 


وهل هى كبيرة ؛ أو صغيرة ؟! 
or‏ 
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قال القرطبي من المالكية : إنها كبيرة بلا خلاف ‏ يعني في مذهبه -» وإليه ذهب 
كثيرٌ من الشافعية » وذكر صاحب « العدة » منهم : أنها صغيرة . وأقرّه عليه الرافعي 
ومّن تبعه » لعموم البلوّى بها » فقلّ مّن يسلم منها !! وفي التعليل نظرٌ لا يخفى » 
لأنّ ذلك لا يقتضي كونها من الصغائر » والذي جزم به ابن حجر الهيتمي في « شرح 
الشمائل » أنَّ غيبة العالم وحامل القرآن كبيرة » وغيبةٌ غيرهما صغيرةٌ ؛ وهو 
المعتمد . 

وكما يَحرُم على المغتاب ذكرٌ الغيبة يحرم على السامع استماعها وإقرارها . 
فيجبٌُ على كل مَّن سمع إنساناً يذكر غيبة محرّمة أن ينهاه » إن لم يخف ضرراً 
ظاهراً . 

وقد ورد : ١‏ مَنْ رَد غيْبَةَ مُمْلِم رَدَ الله عَنْ وَجْهِهِ الَْرَ يوم الْقيامَة » . فإن لم 
معطم اليل ٠‏ و هان 15 فارق لك الل فإ قال اه وت و 
يشتهي بقلبه استمراره ؟! فذلك نفاقٌ ؛ كما قاله الغزالي !! فلا بد من كراهته بقلبه . 

زر انق سا اليه عط لاسا قت فقول« هه يلت ا 
فعل كذا وكذا» !!. 

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبّدين ؛ فيقال لأحدهم « كيف حال فُلان» 
فيقول « الله يُصلحنا . . الله يعفر لنا . . الله يصلحه ؛ نسأل الله العافية ! الله يتوب 
علينا » ... وما أشبه ذلك مما يُفَهّم منه تنقيصٌه . فكلٌ ذلك غيبةٌ محوّمة » وكذلك 
إذا قال « فلان ماله حيلة ؛ كلنا نفعل ذلك .». 

واعلم أن العلماء ذكروا أنَّ الغيبةَ تباح في أحوالٍ للمصلحة ؛ وهي سنّة تَظمها 
العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالئ ؛ فقال : 
القنخ س توفي ية مقلم زرف وَمُحَدرٍ 
َلِمُظَهِرٍ فنقا رتفت وَمَنْ كلب الإِمَانَة في إِزَالَةٍ شر 

ot 


فالأؤل : المتظلَّهُ » كأن يقول المظلوم لمن له الولاية كالقاضي « فلان 
ظلمنى ). . مثلا . 

والثاني : المعرّفٌ » كأن يقول ١‏ فلان الأعمش .. أو الأعرج .. أو نحو 
ذلك » فيمن كان معروفاً بذلك ؟! بشرط أن يكون بنيّة التعريف . فإن كان بقصد 
التنقيص !! حرم . 

والثالث : المحدُّرُ » كأن تذكر عيوب شخص لمن يريد الاجتماع عليه إذا لم 
نكف بدونٍ ذكرها » وإلاّ !! حرم . 


والرابع د مظهر الفسق ؛ أي : المجاهر بفسقه » كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ 
المكس . . وغير ذلك » فیجورٌ ذكره بما فَسَقّ به ؛ لا بغيره من العيوب ٠‏ بشرط أن 


و مه 


يقصد أن تبلغه لينزجر . 

والخامس : المستفتي ؛ كأن يقول للمفتي « ظلمني فلان » ؛ فهل له ذلك ؟ 
وما طريقي في الخلاص منه . 

والسادس : الطالبٌ للمعاونة على إزالة المنكر ؛ كأن يقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر « فلان يعمل كذا فأعتّي على منعه » » بشرط أن يكون قصده 
التوضّلَ إلى إزالة المنكر » فإن لم يقصد ذلك ؟ كان حراماً . 

والتوبة تنفع في الغيبة من حيث الإقدامٌ » وأمًا من حيث الوقوع في حرمة مَنْ هي 
له ؟! فلا بد فيها ‏ مع التوبة - من طلب العفو من صاحبها عنه ؛ إذا بلغته . وإذا لم 
تبلغه ؟ كفى الاستغفارٌ له . وإن بلغته بعد ذلك ؟ بلغته ممحُوّة . انتهى جميع ذلك 
ملخصاً من الباجوري رحمه الله تعالى . 

( و ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( الكذب ) لغير مصلحة شرعية » فإن كان 
تشاع عرءتة لجاز القت ار ا ا يل قدا يمك اكاب 
لإنقاذ مسلم » أو لإصلاح ذات البين . َ 

o0 


قال في « الإحياء » : كل مقصود محمود يمكن التوصّل إليه بالصدق والكذب 
جميعاً ؛ فالكذب فيه حرامٌ . وإن أمكن التوصّل إليه بالكذب ؛ دون الصدق ! 
فالكذبٌ فيه مباح ؛ إن كان تحصيلٌ ذلك القصدٍ مباحاً » وواجب إن كان المقصودُ 
واجبآ . كما آل عصمة دم المسلم واجبةٌ ؛ فمهما كان في الصدق سفك دم امرىء 
مسلم قد اختفى من ظالم ؛ فالكذبٌ فيه واجبٌ » ومهما كان لايم مقصوة 
الحرب ؛ أو إصلاح ذات :الین »> أو استمالة قلب 0 عليه إا بكذب ؟! 
فالكذبٌ مباح » إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن . | 

() من محاسن الأعمال ل :كال في 
« الجمل 6" : الشخٌ : اللؤم ؛ وهو غريزة » والبْخْلُ : المنع نفسه . فهو أعدء 
لاله قد يوجد البخلٌ ولا شحّ له » ولا ينعكس . 

وفي النسائي ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : « 
يَجْتَمِعُ الشّحٌ وَالإيِمَانُ في لَب عَبْدٍ بدا » . 

فإذن الشحٌ صفةٌ راسخة يصعبُ معها على الرَجُل تأي المعروف ؛ وتعاطي 
مكارم الأخلاق » ويفتقر في التخلّص منه إلى معونة الله وتوفيقه . 

وفي ‏ الجامع الصغير » : « الشَّحِيحُ لا يحل الج » . رواه الخطيب في 
كتاب « البخلاء » ؛ عن ابن عمر . 

وفي « الصحاح » : الشخٌ : البخل مع حرص . انتهى 

وفي « الإحياء » : قال عبد الله بن عَمْرو : الشخ أشدٌ من البخل » لأن الشحيح 
هو الذي يشحٌ على ما في يد غيره حتى يأخذه » ویشځ بما في يده فيحبسّه » والبخيل 
هو : الذي يبخل بما في يده . انتهى . 


(1) أي حاشية الجمل ! لعلها على الجلالين !!. 
۳0٦‏ 
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وقال في « الاحياء » أيضاً : أما حَدٌ البخل الذي يوجب الهلاك ؛ ! 

فقال قائلون : هو منع الواجب ٠‏ فکلٌ من أدّى ما وجب عليه ؛ فليس ببخيل . 
وهذا غيرُ كاف . ثم أطال في تقرير حدّ البخل ».. . إلى أن قال : السخيٌ هو : 
الذي لا يمنع واجب الشرع ؛ ولا واجب المروءة » فإن مَنع واحداً منها ؟! فهو 
جرمرح اي م رح اذ كر بكار حم االو ا 
وأهلّه النفقة » أو يؤدٌّيهًا ؛ ولكنه يشن عليه › > فإِنّه بخيلٌ بالطبع » وإنَّما يتسحَّى 
بالتكلف ٠‏ أو الذي يتيَمَمٌ الخبيث من ماله ؛ ولا يطيب قله أن يعي من أطيب 
مأل ذفن وسطة ب دهدا كله ا 

وأمًا واج المروءة !! فهو ترك المضايقة » والاستقصاء فى المحقرات > فإنٌ 
ذلك مستقبحٌ . واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص ؛ 

١‏ - فمن كثر ماله اسقْبِحَ منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة . ويستقبح من 
الوَجُل المضايقةٌ مع أهله ؛ وأقاربه ؛ ومماليكه ما لا يستقبح مع الأجانب . ويستقبح مع 
الجار ما لا يستقبحٌ مع البعيد » ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح أقل منه 
في المبايعة والمعاملة ؛ فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة ؛ أومعاملة . 

- أو بما فيه المضايقة ؛ من طعام ؛ أو ثوب » إذ يستقبح في الأطعمة 
ما لا يستقبح في غيرها » ويستقبح في شراء الكفن مثلاً ؛ أو شراء الأضحية » أو 
شراء خبز الصدقة ما لا يستقبح في غيره من المضايقة . 

- وكذلك بمن معه المضايقة ؛ من صديق ؛ أو أخ ؛ أو قريب ؛ أو زوجة ؛ 
أو ولد ؛ أو أجنبي . وبمن معه المضايقة ؛ من صبي ؛ أو امرأة » أو شيخ ؛ أو 
شاب » أو عالم ؛ أو جاهل » أو موسر ؛ أو فقير . 

فالبخيل هو : الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع ؛ إِمّا بحكم الشرع ٠‏ وإِمًا 
بحكم المروءة » وذلك لا يمكن التنصيصٌ على مقداره . 

ولعل حدّ البخل هو : إمساكٌ المال عن عرض » ذلك الغرض هو أهمٌ من حفظ 
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المال !! فإنَّ صيانة الدين أهجٌ من حفظ المال » فمانع الزكاة والنفقة بخيلٌ » وصيانةٌ 
المروءة أهمٌ من حفظ المال » والمضايق في الدقائق مع من لا تحسن المضايقة معه 
هاتكٌ سترٌ المروءة لحبّ المال ؛ فهو بخيل . انتهى كلام الإمام الغزاليٌ رحمه الله 
ا 

وهو الذي استقرٌ رأيه عليه في تقرير البخيل وحدٌّ البخل ؛ بعد أن أطال الكلام 
في ذلك رحمه الله تعالى . 

( و ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( الجَفَاءِ ) أي : الغلظة والفظاظة . قال 
الأزهريٌ : الجفاء ممدود ؛ عند النحويين . وما علمث أحداً أجاز فيه القَصْرَ . وفي 
الحديث : « البَدَاءُ من الْجَفَاء ء وَالْجَفَاءٌ في الْنَآر » وق الخديك الاح د 
اا [ى لظ الئة > مقاط الاين 1 

والجفاءٌ يكون في الخْلقة والحُلق ؛ يقال : رجل جافي الحلقة » وجافي السخُلّق 
أي : كر غليظ العشرة » حرق في المعاملة » متحاملٌ عند الغضب والسورة على 
ا ر 

وفي صفته اة : : لَيِسَ بالْجَافي ألمَهِبْن » أي : ليس بالغليظ الخلقة والطبع » 
أي : ليس بالذي يجفو أصحابه . انتهى من شرح ١‏ القاموس » . 

() من محاسن الأعمال : اجتنابُ ( المكر . وَالحَدِيْعَةِ ) ؛ وهما من 
الكبائر . قال ابن حجر في « الزواجر » : المكرُ ‏ لغة -: الستر » يقال مكر الليل ؛ 
أي : ستر بظلمته ما هو فيه » ويطلق أيضا على الاحتيال والخداع والخبث » وبهذا 
الاعتبار عبّر عنه بعض اللغويين : بأنّه السعيٌ بالفساد » وبعضهم : بأنّه صرف الغير 

وهذا الأخير ؛ إِمّا محمود بأن يتحيّن في أن يصرفه إلى خير » وعليه يحمل قوله 
تعالئ « واه َر لرن )€ [الانفل] . 

وإمّا مذموم بأن يتحيّل به في أن يصرفه إلى شر » ومنه « ولا عي اكز الت أ 
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اَمِل » [15/ فاطر] انتهى . 

ثم قال ابن حجر أيضاً : أخرج الطبرانينٌ في الكبير » و « الصغير » بإسناد 
جيد » واد بن حبّان في « صحيحه » ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله ل : « مَنْ غَشَّنا فليس متا » وَالمَكْرُ وَالخدَاع في ار » . 

ورواه أبو داود ؛ عن الحسن مرسلا مختصراً ؛ قال : « الْمَكْدُ » وَالْحَدِيْعَةُ 
والْخيانة في الآر » . 
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وفي حديث : ١‏ لا يَدْخُلُ الجَنّهَ خبٌ ‏ أي : مكار ولا بَخْيْلٌ » وَلآ ما . 

وفي آخر : « المؤْمنٌ غر كَرِيِمٌ » والْفَاسِنُ خب لينم » . 

وقال تعالئ عن المنافقين «* تيعون 2 وهو حَدِعْهُمَ 4 [النساء/ ]١47‏ أ : 
مجازيهم بما ي يُشبه الخداع على خداعهم له » وذلك أَنَّهُم يُعطّون نورا ؛ كما يُعلَى 
المؤمتوة »ذا مضا عالضا أطي ء نورهم ؛ وبقوا في الظّلّمة . 

وفي حديث : أَهْلُ التأر حَمْسَةٌ ... وذكر منهم ... رَجَلاً لا يُصْبحٌ 
ولانسي إلا مكو اد 2ن أخللكة ر ای كلام ان ر رها 
تال : 

( و ) من محاسن الأعمال : اجتناب ( اللَّمِيْمَةَ ) وهي : نقل كلام الناس بعضهم 
إلى بعض على وجه الإفساد بينهم » كقوله « فلان يقول فيك كذا» . . لكن قال أبو 
حامد الغزاليٌ : وليست النميمة مختصّة بذلك !!. بل حدّها كشفُ ما يكره كشفه » 
شواء كان الكشفه بالقول أو بالكتانة + أو الرمق + أو نوها وشواء كان المتقول 
من الأعمال ؛ أو من الأحوال ! وسواء كان عيباً ؛ أو غيره !! . 

قال التّوويٌ : فحقيقةٌ النميمة إفشاءٌ السر وهتك الستر عما يُكره كشفه 

قال : وکل من حملت إليه نميمةٌ لزمه سنّةُ أمور 

الأول : أن لا يصدّقه . لأن النمام فاسقٌّ . والفاسق مردود الخبر . 
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الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه . 

eS 

الرابع : أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء » لقوله تعالى # أَجَوا كيرا مَنَ ألطَنَ یک 
بعص اَن إن [الحجرات/ 15] : 

الخامس : أن لا يحمله ما حكي له على التجسّس والبحث عن تحقيق ذلك » 
قال الله تعالى # ولا سوأ [الحجرات/ ؟1] . 

السادس : أن لا يحكى نميمة عنه » فيقول « فلان حكى لي كذا » فيصيرٌ بذلك 
E‏ 

والنميمة محرّمة بالإجماع » والمذاهب متفقة على أنّها كبيرة » لحديث 
« الصحيحين » : « لايَدْخْلٌ الْجَنَهَ نَمَامٌ » . وفي رواية لمسلم : « قات » ؛ أي : 
نمام . 

رح ع ل حافت يا ررد ورك هالا باحس a‏ 
بل نصيحة كما إذا أخبرك شخصٌ : بأنَّ فلانا يريد البطش بمالك ؛ أو بأهلك ؛ أو 
نحو ذلك ! لتكون على حذر » فليس ذلك بحرام ؛ لما فيه من دفع المفاسد . 

وقد يكون بعضه واجباً » كما إذا تين وقوع ذلك لو لم يخبرك بهذا الخبر . 

وقد يكون بعضة مستحبّاً . كما إذا شك في ذلك ؛ ذكره النووي رحمه الله 
ا 

نقله الباجوري عنه رحمهم الله تعالئ . آمين 

( و ) من محاسن الأعمال : اجتنابُ ( سُوْءِ ذاتٍ البَيْنِ ) أخرج أبو داود . 
والترمذيٌ وصحّحه . والإمام أحمد . والبخاريٌ في « الأدب المفرد  »‏ قال الحافظ 
ابن حجر : سنده صحيح ‏ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ؛ عن النبي كله أنه 
قال : « ألا أَخْيدكُمْ بِأفْضَلٌ مِنْ دَرَجَةٍ الصّيَام وَالصّلاَة والصَّدَقَةِ © ؟ قالوا : بلى . 
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قال : ١إِضْلاحُ‏ ذَاتٍ البَيْن . وقسادُ دَاتٍ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ » أي : الخصلة التي 
شأئها أن تحلق : أي : تهلك » وتستأصل الدين كما يستأصل المزيّنون الشعر » أو 
المراد المزيلة لمن وقع فيها » لما يترتب عليه من الفساد والضغائن . انتهى . 
0 شرح « الإحياء . 

(3َ) من محاسن الأعمال : اجتنابٌ ( تَطِيْعَةٍ الأَرْحَامِ ) ؛وهم كل قريب : 
وارثا ؛ أو غير وارث › مَحْرَماً ؛ أو غير محرم . َ 

قال العلآمة ابن حجر في ١‏ الفتاوى الفقهية » ؛ كتاب السير : المراد بالأرحام 
الذين يتأكد برهم » وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب » من جهة الأب أو الأم ؛ وإ 


رو 


بعدوا . 

وقال في « الزواجر» : وظاهرٌ أن الأولاد والأعمام من الأرحام » وكذا الخالة ؛ 
خلافآ للزركشي في قوله « إِنَّ الخالة والعمَ مثل الأب والأم ؛ حتى في العقوق » . 
اتتهى . 

لماو قط ال خو قط نا الفا الق بج هه مو سايق الؤطئلة والاتحسات لخر 
: 3 ار - . ١‏ 1 و ¢ 
عذر شرعي » لأن قطع ذلك يؤدّي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها » ويصدق 
عليه حينئذ أله قطع وضْلَةَ رحمه » وما ينبغي لها من عظيم الرعاية » فلو فرض أنَّ 
قريبّه لم يصل إليه منه إحسان ؛ ولا إساءة ! قط » لم يفسّق بذلك . 

ولا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألقَهُ ؛ منه القريب ؛ مالا » أو مكاتبة » أو 
مراسلة » أو زيارة » أو غير ذلك . فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة . قاله 
ابن حجر في « الزواجر » . 

ال و ا ار لفان فعد ها كان ا ا اواو اساي 
إليه » أو أن يندبه الشارع إلى تقديم غير القريب عليه › لكون الأجنبي أحوج أو 
أصلح » فعدمٌ الإحسان إليه » أو تقديمٌ الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع عنه الفسق ؛ 
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وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب ٠‏ لأنه إِنَّما راعى أمر الشارع بتقديم 
الأجنبي على القريب . وواضح أن القريب لو آلف منه قدراً معيّناً من المال يعطيه إِيّاه 
كل سنة مثلاً فنقصه ؛ لا يفسق بذلك . بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذر . 

فإن قلت : يلزم على ذلك امتناعٌ القريب من الإحسان إلى قريبه أصلاً ؛ خشية 
أنه إذا أحسن إليه يلزمه الاستمرار على ذلك ؛ خوفاً من أن يفسق لو قطعه » وهذا 
خلاف مراد الشارع من الحثٌ على الإحسان إلى الأقارب ؟! . 

قلت : لا يلزم ذلك . لما تقرّر أنه لا يلزمه أن يجري على تمام القدر الذي ألفه 
منه » بل اللازم له أن لا يقطع ذلك من أصله . وغالب الناس يحملهم شفقة القرابة 
ورعاية الوّحم على وصلتها › فليس في أمرهم بمداومتهم على أصل ما ألفوه منهم 
تنفير عن فعله » بل حثٌ على دوام أصله » وإنما يلزم ذلك لو قلنا « إنه إذا ألف منه 
شيئاً بخصوصه يلزمه الجريان على ذلك الشيء المخصوص دائماً ؛ ولو مع قيام 
العذر الشرعي » !!ء ونحن لم نقل ذلك . 

وأما عذر الزيارة ! فينبغي ضبطه بعذر الجمعة”" » بجامع أن كَل فرض عين ؛ 
وتركه كبيرة » وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة ! فهو أن لا يجد من يثق به فى أداء 
ما يرسله معهُ » والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي أَلِفَتْ منه في وقت مخصوص لعذر 
لا يلزمه قضاؤها في غير ذلك الوقت › فتأمّل جميع ما قررته واستفده » فإني لم أرَ 
من نبّه على شيء منه مع عموم البلوى به وكثرة الاحتياج إلى ضبطه . انتهى كلام ابن 
حجر ؛ شكر الله مسعاه ورضى الله عنه وأرضاه . أمين : 

( و ) اجتناب ( سُوْءِ الخُلّقَ ) وهو خلاف حسن الخلق . 

والخلق ؛ بضمتين : هيئة راسخة تصدر عنها الأفعال بيْسر من غير حاجة إلى 
فكر ورويّة » فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً 


)00( يعني أعذار ترك صلاة الجمعة 
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بسهولة ! سميت الهيئة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ؛ سميت 
الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً » وليس الخلق عبارة عن الفعل » فربٌ شخص 
خلقه السخاء ؛ ولا يبذل !! إما لفقد مال أو لمانع » ولا يسمى خلقا ما لم يثبت 
( و ) من محاسن الأعمال اجتناب ( التَكَبُرِ ) اعلم أنَّ الكبر اسم لحالة يتخصّص 
بها الإنسان من إعجابه بنفسه » وأن يرى نفسه أعظم من غيره . 
وهو ينقسم إلى ظاهر وباطن » فالباطن : هو خلق في النفس . والظاهر : هو 
أعمالٌ تصدُرُ من الجوارح » واسمٌ الكبر بالخلق الباطن أحنٌ » لأنه منشأ الإعجاب 
والرؤية 3 وأما الأعمال فإنّها ثمرة لذلك الخلق ونتائج له » وان الكبر موجٺ 
للأعمال » ولذلك إذا ظهر أثره على الجوارح يقال : تكبر واستكبر » وإذا لم يظهر 
يقال : فلان في نفسه كبر » فالأصل هو الخُلّقَ الذي في النفس ٠‏ وهو الاسترواح 
والركون إلى رؤية النفس فوق المت عله ويسمّى الكبر أيضاً «عرّة ) 
و« تعظما » » ولذلك قال ابن عباس في قوله تعال «#إن في مدُوردِمْ إلا صت ا 
هم لغيه بَكلغِيهِ» لغافر/51] ؛ قال : عظمة لم يبلغوها » ففسر الكبر بتلك العظمة . 
والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة » وفيه يهلك الخواصيٌ من الخلق » 
وقلّما ينفكُ عنه العباد والرُمّاد والعلماء ؛ فضلاً عن عوامٌ الخلق » وهو من الكبائر 
وآفته عظيمة » وكيف لا تعظم آفته ؛ وقد قال ككل : « لا يَدْحْلُ الجَنَهَ مَنْ كان في 
قلْبِهِ مِثْقَالُ حب من حَرْدَل من كِبْر » ... الحديث !! رواه مسلم ؛ عن ابن مسعود 
لما صان تحتجاناً دون الي 11 لان تخول بق الغد ورين اغلاق المؤسيق 
كلها وفلف لادی هي ات اله زاكر وهر ة القند لى :تلك وات 
ولا يقدر على التواضع - وهو رأس أخلاق المتقين - وفيه العرٌ !! ولا يقدر على ترك 
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الحقد ؛ وفيه الع ! ولا يقدر أن يدوم على الصّدق ؛ وفيه العرٌ ! ولا يقدر على ترك 
الغضب ؛ وفيه العزرّ > ولا يقدر على كظم الغيظ ؛ وفيه الع » ولا يقدر على ترك 
الحسد ؛ وفيه العزٌ » ولا يقدر على النصح اللطيف ؛ وفيه العرٌ > ولا يقدر على 
قبول النصح ؛ وفيه العزّ » ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتيابهم ؛ وفيه العر » 
ولا معنى للتطويل . 

فما من خُلّقَ ذميم إلا وصاحبُ الع والكبْر مضطر إليه » ليحفظ به عرّه !! 
وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه ؛ خوفاً من أن يفوته عره !! 

فمن هذا المعنى لم يدخل الجنة مَّن في قلبه مثقَالٌ حبّة منه . 

والأخلاق الذميمة متلازمة » والبعض منها داع إلى البعض لا محالة . 

وشو أنواع الكبْر ما يمنع من استفادة العلم ؛ وقبول الحق » والانقياد إليه . وفيه 
وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين . انتهى ملخصاً من ١‏ الإحياء » 
وشرحه . 

( و ) اجتناب ( الفَخْر ) : ادّعاء العظم والكبر والشرف . والتفاخر : التعاظم 
والتفخْر التكر . 

( و ) اجتناب ( الاختيال  )‏ بالخاء المعجمة -» قال النووي : قال العلماء 
الخَيلاء والمَخْيّلة والبطر والزّهرٌ والتبختر كلّها بمعنى واحد » وهو حرام » ويقال : 
خال الرجل خالا » واختال اختيالاً : إذا تكبّر » وهو رجل خالل ؛ أي : متكبر › 
وصاحب خال » أي : صاحب كبر . انتهى . 

وقال العراقي في « شرح الترمذي » : كأنه مأخوذ من التخيّل إلى الظنّ » وهو 
أن يخيّل له أنه بصفة عظيمة بِلْبْسهِ لذلك اللباس أو لغير ذلك . انتهى نقله في ١‏ شرح 
الإحياء ») . 

( و ) اجتناب ( الاشتطالة ) في عرض المسلم أي : وصفه بأوصافٍ قبيحة » 


٤ 


واحتقاره والترفع عليه » والوقيعة فيه ؛ بنحو قذف أو سب » لأن العرض أعز على 
النفس من المال . 

(3) اجتناب ( البدّخ ) ال المكتوعةوالذال المقمفية المتوسة»: 
والخاء المعجمة آخره -؛ وهو تطاول الرجل بكلامه وافتخاره . 

() اجتناب ( الْفْحْشٍ ) اسح لكل مايكرهه الطبع من رذائل الأعمال 
الظاهرة » كما ينكره العقل ويستخبثه الشرع » فتتفق في حكمه آيات الله الثلاث ؛ من 
الشرع » والعقل » والطبع . 

( و ) اجتناب ( التَمَخْض ) : تكلّف ذلك وتعمّده » وك ذلك مذموم ومنهيٌ 
عنه » ومصدره الخبث واللؤم في أصل الطبع » قال رسول الله ڪل : « إِيَاكَ 
زالفخش ٠‏ فإ الله ال ليحك الخ ولا التفحش # روا الساتئ في دة 
الكبرى » » والحاكم وصحّحه ؛ من حديث عبد الله بن عمْرو » ورواه ابن حبان ؛ 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنهم . 

وقال ل : « لَيْسَ الْحُؤْمِنٌ بالطَّمَانٍ وَلا اللَّعَانِ » ولا القاحش » ولا الْبَذيء » . 
ری اتاد مسي من ديك ی مرو واد وه ورا 
البخاري في « الأدب المفرد » » وأحمد وأبو يعلى » وابن حبّان » والطبراني › 
هقی ٠‏ كلمع ٠‏ من عدية ابن مسعوة فرعا 

والطَعّان : هو الوقاع في أعراض الناس بنحو ذم » أو غيبة . 

لان : الذي يكثر لَعْن الناس » والفاحش : ذو الفحش في كلامه وأفعاله › 
والبذيءٌ الفاحش في منطقه ؛ وإن كان الكلام صِدْقاً . 

وعنه ب : « الجنهُ حَرَامٌ عَلَى كل فاجش أن يَدخُلَهَا » رواه ابن أبي الدنيا » وأبو 
نعيم في « الحلية » ؛ من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد فيه لِيّن . انتهى . شرح 
« الإحياء » . 


۳۹۵ 


(3) اجتناب (الحقد ) وهو : الانطواء على العداوة والبغضاء وهو ثمرة 
الغضب ونتيجته » لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى 
الباطن واحتقن فيه ؛ فصار حقداً » فيلزم قلبه حينئذ استثقاله والبغضة له والتمار 
عنة . 

والحقد يُثمر ثمانية أمور : 

الأول : الحسد ؛ وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنَّى زوال النعمة عنه » 
فتغتم بنعمة ؛ إن أصابها » وتسر بمصيبة ؛ إن نزلت به . 

الثاني : أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن » فيشمت بما يصيبه من البلاء . 

الثالث : أن تهجره وتصارمّه وتنقطع عنه ؛ وإن طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه بأن تعرض عنه استصغاراً له . 

الخامس : أن تتكلّم فيه بما لا يحل ؛ من كذب › أو غيبة » وإفشاء سرء 
وهتك ستر وغيره . 

السادسن ': أن تحاكيه استهزاء وسشخرية هنه. . 

السابع : إيذاؤه بالضرب ؛ وما يُولِمُ بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقّه ؛ من قضاء دين » أو صلة رحم » أو رد مظلمة ! وكلٌ 
ذلك حرام . 

وأقل درجات الحقد : أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة » ولا تخرج 
بسبب الحقد إلى ما تعصي الله به » ولكن تستثقله في الباطن ٠‏ ولا ينتهي قلبك عن 
بغضه حتى تمتنع عما كنت تتطوّع به ؛ من البشاشة والرفق والعناية » والقيام 
بحاجاته » والمجالسة معه على ذكر الله تعالئ » والمعاونة على المنفعة له . أو بترك 
الدغاء لوالا علية + أو المتريشن على يه ومواساته + فهذا كله هما يتفض 
درجتك في الدين » ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل ؛ وإن كان 

1 


E TE AO 
الحَسَدٍ ) ؛ وهو : تمي زوال نعمة الغير » سواء تمتها‎ ١ و ) اجتناب‎ ( 
لنفسه ؛ أو لاء بأن تمبًى انتقالها عن غيره لغيره » وهذا أخسنٌ الأخسّاء › لأنه باع‎ 
آخرته بدلا غيره + بحلاف :ما إذا تمن مكل نة الغير ؟ فاته غبطة محمودة في‎ 

القن كنا ورد وى ن ا 


قال الله تعالى ا ومن رحسي إا حَسَدَ )€ الفاق » وقال با : ١‏ الْحَسَدُ 
يأك الْحَسَنَاتٍ كما تأَكُلُ الْمَّرُ الْحَطَبَ » رواه أبو داود ؛ من حديث أبي هريرة » وابنُ 
ماجه ؛ من حديث أنس . 

وال كلق لارا ول قاطا ول دار توا ول اضرا چ وک را 
عباد الله إخوانا » أخرجه الإمام أحمد » والبخاريٌ » ومسلم . 

وفي رواية لمسلم لادان َلاَتتَاجَشُواء و جاعم هوا 
5007 لحم SS‏ وکا عِبّادَ الله إِخْوّانا » الْمُسْلِمُ 
ا 1 . . الحديث يطوله . 

0-0 «دَتَ کہ دَاء ؛ الأمم بكم : الحَسَّدُ وَالْبَعْضَاءُ » هي الْحَالِقَة . 
لا أقُولُ «حَالِقَةُ الْمَّعْرِ» » وَلكِنْ حَالعَهُ الي > وَالَّذيْ نفس مُحَمَّدٍ بيده ؛ 
لالذخلوة الك حتى رار ا ا ألا اكم ما عبت ذلك 
لَكُمْ !! أَفشوا الْصَلامَ نكر » . 

ا > وان منيع » وأحمد » وعبد بن حَمّيد » والترمذيٌ » وابن أي 
الدنيا » والشَاشيٰ » وابن ن قانع » وابن عبد البرٌ في « جامع العلم » ٠‏ والبيهقيٌ › 
والضّياءٌ المقدسي : كلهم ؛ من طريق مولى للزبير » عن الرُبير بن العوًام مرفوعاً . 

والأحاديث الدالّة على تحريم الحسد كثيرة » وهو من « الكبائر » كما ذكره ابن 

نض 


O O E I ECE OE DED 3 وَأَلطيرة 3 وَالبَغي‎ 


حجر في « الزواجر » رحمه الله . 
0 و ا 

( و اجتناب ( الطيرّة ) بالطاء المهملة ؛ وزان عنبة - ي : التطيّر ؛ و 
التشاؤم ¢ وكانت العرب إذا أرادت المضيّ لمهم م مركت 05 الطّير 0 
لتستفيد : هل تمضي الى نجع 11 تعر القارع r‏ 
ولا طيرَة 4. وقال : د ُو ابر في ركتايةا » أي على مجائمها. 

وقال ككل : « تلات لا ينجو مته أَحَدٌ م 
E‏ . قَالُوا يننا يار سول الله ! قال : « إذا ظَنَنْتَ قلا تَحَقق حَقَرٌ 
وَإذا يات فَأَمْض » وإذا خلت فاد تبغ » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم 
اميد ات مو ساد يك ابن فر رضن ا ال ع وفية رن 

ورواه أبو الشيخ في « التوبيخ » » والطبراني في «الكبير » ؛ من حديث 
حارثة بن النعمان  :‏ لا لازِمَاتُلِأمتِي : سُوءٌ الَْنّ » والحَسَدُ » وَالطَيرَة » فإذا 
طَدَنْتَ فلا تحَقّق » وإذا حَسَدْتَ فَآسْتَغْفِر ال وَإذا تطيّرتَ فَأَمْضٍ » ذكره في شرح 
« الاحياء ) . 


لاتبغ لاتزجع رَلأَنْحَفّقٍ وك د تلات عد ام نين 
أَعْنِي كلام الْمُصْطْفَى الوَوُوفٍِ 2 بِالْمُؤْمِنِيِنَ المُجْتَبَئْ الْعَطُوفٍ 

(2 ) اجتناب ( البَغي ) : التعدّي عن الحق ٠»‏ والاستطالة . 

قال الفرّاء في قوله تعالى ولام E‏ عير ألْحَيّ © [الأعراف/ 5 : إن البغي 
الاستطالةٌ على الس . 

وقال الأزهريٌ : معناه الكبّْرُ ٠‏ وقيل : هو الظلم والفسادٌ . 

وقال الرّاغب : البغيٌ على ضربين : أحدهما : محمود ؛ وهو : تجاوز العدل 

۳۹۸ 


0 0 


وَألعَدُوَانِ 0 لظلم . 


إلى الإحسان ‏ والفرض إلى التطوع . 
والثاني : مذموم ؛ وهو : تجاوز الحقٌّ إلى الباطل ٠‏ أو تجاوزه إلى الشبْهة › 


3 
2 م سج | a‏ 


ولذلك قال الله تعالى ‏ إتما أليِّيلُ ع ادن يظِمُونَ النّاس وون فى الْرضٍ عر الح * 
[النور/٤۲]‏ . فحص العقوبة بمن يبغيه بغير الحق : 

قال : والبغيٌ في أكثر المواضع مذمومٌ . 

قال الأزهري : وأما قوله تعالئ ۶ قَمَنِ أضطرٌ عير باج وَلَا عا 4 [البقرة/ /10] ! ! 
فغيرُ باغ أكلّها تلذّذاً » وقيل : غير طالب مجاوزة قَدْر حاجته » وقيل : غير باغ على 
الإمام . 

وقال الرّاغب : أي غيرَ طالب ما ليس له طلبه . 

قال الأزهري : ومعنى البغي قصدٌ الفساد » وفلان يبغي على الناس ؛ إذا 
ظلمهم وطلب أذاهم . 

وقال الجوهري : كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حدٌ الشيء بغي . 
انتهى شرح « القاموس » . 

( و ) اجتناب ( العَدوَانٍ ) - بضمٌ العين المهملة وكسرها- وهو : الظلم 
المجاوز للقَدْر » فكأنه تجاوز فى الإخلال بالعدالة » ومنه قوله تعالى # مَلَاعْدْوَنَ إلا 
َل اليك 49 البقرة] ؛ أي : لا سبيل ٠‏ وقيل : العدوان سوءٌ الاعتداء ؛ في قول . 
أو فعل » أو حال ومنه قوله تعالى # وَمَن يَمْعَلْ ذلك عد وَانَاوَظُلْمَا وف نْضَلِيهِ ارا 
[النساء] » وقوه تعالئ « بل انم قوم عادؤت 4)6 [الشعراء] أي : معتدون . 

قال الراغب : الاعتداء مجاوزة الحقٌّ » وقد يكون على سبيل الابتداء ؛ وهو 
المنهنٌ عنه » ومنه قوله تعالئ «ولآا دوا إت اله لا يث المعكريت © 4 
[البقرة] » وقد يكون على سبيل المجازاة . 

ويصحٌ أن باط مع من ابتدأ » كقوله تعالئ « َم أعْتّدَى يکم عدوأ َه بل 

۳۹۹ 


ما عند ڪلم 4 [القرة/154] أي : قابلوه بح اعتدائه » سمي بمثل اسمه !! لأن 
تور التعلي وا حو وإن كان أحدّهما طاعةً والآخر معصية . انتهى . شرح 
« القاموس » . 

( و ) اجتناب ( الظُلّم  )‏ بالضم -: التصرئف في ملك الغير > ومجاوزة الحدّ ؛ 
قاله المناوي . 

وقال الراغب : هو -عند أكثر أهل اللغة -: وضع الشيء في غير موضعه 
المختصٌ به ؛ إما بزيادة » أو نقصان » وإما بعدول عن وقته ومكانه » ويقال فيما 
يكثر وفيما يقل من التجاوز » ولهذا يستعمل في الذنب الكبير » وفي الذّنب 
ال 

قال بعض الحكماء : الظّلم ثلاثةٌ : 

الأول © ظل ين الإنسنان ومين الله تعالى. .و اعظلية الك وال ك والفاق + 


ولذلك قال عر وجل إنك لمك لظام عظيم 4)9 القمان] . 


ودب م 


٠.‏ 1 صو 9 5 8 2 ے رس و م ب 
والثاني : ظلم بينة وبَيْنَ الناس ٠‏ وإِيَاهُ قصد بقوله 8 ليما لبيل عل الدنَ يظلمو 
رم ار له ساس نير صم صر وص مر 


الاس( [الشورئ/ "4] » وبقوله ٭ ومن فيل مظلوما مَعَدَحمَلَْا ولي ساطًا) [الإسراء/ +10 . 


- 
د 


والثالث : ظلم بيتة وبين نفسه » وإيّاه قصد بقوله تعالئ #هَمِنْهُم ظَالم وٍ4 


ر 


[فاطر/ ۳۲] . 

وكلٌ هذه الثلاثة في الحقيقة ظلمٌ للنفس ٠‏ فإنَّ الإنسان أوّل ما يَهُُ بالظلم فقد 
ظَلَم نَفْسَهُ > فإذن الظَالِمُ أبداً مبتدىءٌ بنفسه في الظلم » ولهذا قال تعالى في غير 
موضع «وَمَاظَلْمَهُرٌ آله وَككن كارا اسهم يموت © € [السر] > وقوله تعالى 
دك يسوا إيمدتهم ِظلْرِ € الأنعام/ 81] فقد قيل : هوالشركٌ انتهى . شرح 
» القاموس 0 

قال ابن حجر في «الزواجر » : أخرج الشيخان وغيرُهما ؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « الظَلْمْ ظُلُمَاتٌ يوم الْقيَامَة . 

۷۰ 


e‏ ا اا ا ا Ee mG‏ ا ST REO‏ ا ا ا ا ل ل ل e‏ ل شا ص كن ا اس الى E‏ سا نا ان 


وأخرج مسلم زره« اترا انلم ِن طلم ظُلْمَاتُ يَوْم الْقيَامَةِ » اتقو 
الح ٠‏ ِن الس َلك مَنْ كان فَبْلكم ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ, 
َاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ ». 

وأخرج مسلم وغيرهٌ ؛ عن النبي كل - فيما يرويه عن ربّه عر وجل - أله قال : 
ا عِبَادي ؛ ٳئي حَرَمتُ للم علَى تفي وَجَعله يبتكم مُحرّما » فلا تاوا ٠‏ . 
الحديث . 


و 


وأخرج الطبراني : ١‏ لا تَظَالَمُوا فَتَدْعُو قَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ » وَتَسْتَسْقُوا فلا 
تَسْقوا » وَتَسْتَنْصرُوا قلا تنُصَدُوا 6 

واچ الخارخ ومسلم وغيرّهما أنه لا قال لمعاذ ‏ لما بعثه إلى اليمن ‏ : 
١‏ ان دعْوَة الْمَظْلُوم » فنا ليس ينها وب الو جاب » . 

و خي ا : « إن لله ملي لِلطَالمٍ حَتَى إذا أَحَدَهُلَم يفل » . 

ٿه قرا  :‏ وَكَدلِلَك أحذ ريك دآ كمد الشُرَئ وی مةد آیے سرد )4 اهردا" . 


ب كف E E E E‏ د 7 
واک ج أبو الشيخ » ناك الله غر ول لوعي رجا اح ور a‏ 
عَاجِلِه وَآجِلِهِ » وَلأَنْتَمَنّ مِمّنْ رى مَظلوما فَقَدَرَأَنْ يَْصْرَهُ ؛ وَلَمْ يَفْعَلْ » . 
وأخرج البخاريٌ » والترمذيٌ : صر أَحَاكَ الما ؛ اك ا 
رجل : يا رسول الله ؛ أنصِرة وعم ا 
قال و كير | ل -عَنٍ الْظُلْمٍ » فإ ذلك تَضْمْهُ » . 


وو ي ا 


وأخرج مسلم ا وليتصر الوَجْلُ أحَاه ظالما ؛ اا ٠‏ فإِنْ كانَ ظالماً 
لهه » فاه لَه نصرَة » فن كان مَظلوما فََيَنْصُرْهُ » . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله 
تعالى مقتطفاً . 
وهذه الجمل التي جاءت في هذا الحديث الكلامٌ عليها بالإسهاب يستدعي 
مجلداً كاملاً ؛ فلنقتصر على هذا القدر من شرحها » ولنرجع إلى كلام المؤلف . 
۳۷۱ 


ماع 


)+ الحمد والعدازة 6 والنا 


3 
ی( 
* 


| 
لبها وَأَمَرنَا بها » وَلَمْ يَدَعْ غا أَوْ قَالَ : عَيْبآً » أَوْ قال : ش: 
د TT‏ من ذلك كله هذه الآية : إن امه يمد 
e 20‏ 


اسل لاسن ویتاي ال وين عن الفحشاء وال نڪر 
صر ےی حر اک سرو سے ت ےم سم 
والبغي يوظکم لمڪم د كروت 4 [النحل : 


( قله ) وكلٌ ذي ( ونر : الوَثرُ ) - بفتح الواو وسكون التاء المثناة -: ( الكَأرُ . 

و ) أما ( الذَّحَلُ  )‏ بفتح الذَّال المعجمة وفتح الحاء المهملة ‏ فهو ( الحقَدٌ ء 
وَالعَدَاوَةٌ » وَالتََدُ أَيْضاً ) يقال : طلب بدَّحَله ؟ أي : با بثأره . والله أعلم . 

وهذا الحديث المتقدّمٌ بطوله . قال الحافظ العراقك : لم أقف له على أصل !! 
ويغني عنه حديثٌ معاذ الآتي بعده بحديث : 

ا ا ل 01 بْحَةَ جَمِيْلَةَ ؛ 
إلا وََد مان ليا وَأمرنا بها » وَلَمْ يدع غِشَ ‏ أ و َال : عَيْباً ؛ أؤ قال : شيا إلا 
حَذَرَنَاءُ ونهاتا عَنْهُ » وَيَكْفِىَ مِنْ َلك كُلَّهِ هَذِء الاي « © إن هيمر بالْعَدْلِ وَالْحِحْسن» 
[40/ النحل] ألآية ) . أي : اقرأ الاية . 

قال العراقي : لم أقف له على إسناد !! وهو صحيح من حيث الواقع 

قال في « شرح الإحياء » : والذي يظهر من سياق الضف أن الحديف المتقدم 
هو من رواية أنس عن معاذ فتأمّل !! . 

وأخرج ابن التجار في « تاريخه » ؛ من طريق الحارث العطلي ؛ عن أبيه قال : 
مر علي بن أبي طالب بقوم يتحدّثون » فقال : فيم أنتم ؟ قالوا : نتذاكر المروءة » 
فقال : أرَ ما كفاكم الله عر وجل ذاك في كتابه ؛ إذ يقول « # إن أنه يمر بأَلْمَدْلٍ 
وخسن( ٠01‏ /النحل] فالعدل الإنصاف » والإحسانٌ التفضلٌ > فما بقي بعد هذا !؟! 

VY 


كال ا أؤضائق حلاصل أنه علد وَسَلَّمَ فقَالَ E‏ 
معاد + اريك اا اه 0000 ENES‏ 


وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم ؛ عن قتادة قال : ليس من خلق حَسَنِ كان 
أهلّ الجاهلية يعملونَ به ويعظمونه ويُحيُونه إلا أَمَّر الله به » وليس من خلق سيء 
كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه » وإنَّما نَهَى عن سمَاسف الأخلاقٍ ومَذامّها . 
والله أعلم . انتهى 

( وَقَالَ مُعَادْ ) أي : : ابن جبل رضي الله تعالى عنه : ( أَوْصَانِيْ رَسُوْلُ الله يكل 0 
قال : « يا مُعَادُ ؛ أوصِيْك بِائَّاءِ الله ) . أي : بتقوى الله التي هي امتثال المأمورات 
واجتنابٌ المنهيّات » فبذلك يصيرٌ العبد في وقاية من النار » ودرجة عالية مع المتقين 
في دار القرار . 

الأولئ : التوقي من العذاب المخلّد صاحبّه » وذلك بالتبرّي من الكفر » وعليه 
قوله تعالى « وَأَلْرْمَهُمْ يمه اوی /۲١[‏ النتم] فإن المراد بها « لا إله إلا الله محمد 
زول الله ب 

سيار سس ور م م 
المعنينٌ بقوله تعالئ ولو أَنَّ أهلّ الحكتب اموا واتَقَو َو لحكَفَرنا عَم عم سام 
ولد نهر ج جَنَتٍ المي 49 [المائدة] . 

والثالثة : أن يتنرّه العبدٌ عن كلّ ما يشغل سرّه عن الحق » وهو المعنى المراد 
بقوله تعالئ 3 0" َء اموا نموا | أله حى تو حى تماد # 13 عمران] . 
والشزكات: والشكتات + وهر كلمة جام الراك اة السات وها بان 
السعادة الأبدية والكرامة الأخروية » وهي منتهى درجاتٍ السالكين ووصية الله 

س 8 5 0 و و تم لس م 
للأولين والاخرين » قال الله تعالئ ٭ وَلْقَدَ وَصَينا أذ أونوا الككب ين یم وإ يام ن 
۳۷۲۳ 


فر رع 
افوا أ [النساء/ ]٠۳١‏ . 


وكم ترتب عليها من کراماتِ ومواهب وعَطِيّاتِ من رب البريّات !! 
Car‏ 


فمن ذلك : المدحة والثناء قال تعالى #وَإن تَصيروأ وفوا فان ذلك من عزو 


رم 


ومن ذلك : الحفظ والوقاية من كيد الأعداء ¢ قال تعالئ # ون مَصيروأ وتَحّقوأ 
لا يضر ڪم دهم ییا يا [. / آل عمران] . 


ومن ذلك : النصرٌ والتأييد » قال تعالئ 8 إِنَّ َه مم أَلَذِينَ اتقو وَالَدِنَ هُم 
سنوت ©4 [النحل] . 

ومن ذلك ا قال تعالئ ومن بن أله َمل لَه 
,رجا ج وبرزقه من حَيثُ لا ت4 [الطلاق] . 


ا م صر 


ومن ذلك ك تاا لذبن >امثوأ 


7 رايع يي ه ده كا = ا 2 2 ف ر الله وسو بو 
َنأ لاسا وی بح کم لك ور لك دو یکم ومن بلع أله ووم قد 


مه 2 


. [الأحزاب]‎ u 

ومنها محبة الله تعالئ « إنَّأَّه يحب الْمتقِينَ © [الترة] . 

ومن ذلك : القبول » قال تعالى ‏ إِنَّمَا يَمَبّلُ أله من الْميَقِينَ 49 [المائدة] . 

ومن ذلك : الإكرامٌ والإعزاز » قال تعالى «اإنَّ آ ڪرم عند أله عدم 4 
51 الحجرات] . فجعل الكرامة عنده بالتقوى » لا بالأنساب » ولا بالأموال » 
ولا بشيء آخر !!. 


ومن ذلك : التيسيرُ في الأمور قال تعالئ ل وَمَن يق أله جحل لَوْمِنْ أو يمرا 42 
[الطلاق] . 
ومن ذلك : البشارة بكل خير في الدنيا والاخرة » قال تعالئ 8 الذي ءَامنوأ 


ور 00 


وحكاوا يتقو ل لهم الْشَرئ فى ألَحيوة دياوف اة لا دیل كي آنه کیلک 


VE 


هو الور اليم 409 [يونس] . 

را الا النار » قال الله تعالئ 9 وَإِن نکر إلا وارڈھا کان لی َتنا 
فضا ام تی َبَقَو ودر ییوت فما جت 463 ريما . 

ومنها : الخلودٌ في الجنة » قال تعالئ « 4# ر سارطرا ل رۇ ن يڪ َة 
ضا السَمنوات وا الس أ ت مقن ©4 لآل عمران] وقال تعالئ 8 لِلَدِبنَ انَأ عند 


رڪ سام 


رھم جلت َجریمن تھا لانک4 /٠[‏ آل عمران] . 
إلى غير ذلك من الايات التي ورد فيها ذكر التقوى ومدح المتقين في نحو مئة 
وخمسين آية » والأحاديث الواردة فى وصف المتقين كثيرة . 


علم أن اوی كثرٌ عزيز » فلئن فرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف ؛ 
وعلوٌ » وعلم جسيم جسيم > ومُلّك عظيم » > فكأن خيرات الدنيا والآخرة جُمعت في هذه 
الخصلة التي هي التقوى ٠‏ وتأمّل ما في القرآن كم عُلّق بها من خير » وكم وعد عليها 
من ثواب » وكم أضاف إليها من سعادة !!. انتهى . 

وقال بعض العارفين : من أخرجه الله من ذل المعصية بعر التقوى ؛ أغناه 
بلا مال » وأعرّه بلا عشيرة » وآنسه بلا أنيس . انتهئ . 

نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من المتّقين » وأن يدخلنا في عباده الصالحين مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين . آمين 

( وَصِدْقٍ الحَدِيْثِ ) » أي : المقال . قال العلامة ابن أبي شريف في « حواشي 
شرح العقائد » : الصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء الس والعلانية » والظاهر 
والباطن ؛ بأن لا تكدِّبَ أحوالٌ العبدٍ أعمالّه > ولا أعماله أحواله > وجعلوا 
الإخلاص لازماً أعمّ ؛ فقالوا : كل صادقٍ مُخْلص » وليس كل مخلص صادق . 
انته . 

V0 


5200000 a نلف‎ EE 
أخرج البخاريٌ » ومسلم ؛ عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه ؛ عن النبي ڪيا‎ 
«إِنَّ الصذق ي هدي إلى ألْيرٌ » ون ألبرّ د يَهْدِي إلى الجن » وإِنَّ الوجل‎ : e 


ليَضْدُق 122 حَبَّ يكنب عند الله صِدَّيْقاً 5 وَإِنَّ ألكذبٌ يَهْدِي إلى ألفجُور » وَإِنَّ آلفجُورَ 
يَهْدِي إلى آلتار » وَإِنَّ ألوَجُلَ ليذب حَتَى يُكتَبَ عِنْدَ الله كذاباً » . 

ورواه بنحوه ؛ من حديث ابن مسعود : أحمدٌ » والبخاريٌ في ١‏ الأدب 
المفرد » » والترمذيٌ » وفي أوَّله عندهم : « عَلَيْكُمْ بألَصّدْقٍ ؛ فإِنَّ ألصَّدْقَ يَْدِي 
ى آلب » وَإِيَاكُمْ وَأَلكَذْبَ . . . » الحديث . 

( وَالوَمَاءِ بِالعَهْدٍ ) ؛ أ ي : إذا عَاهد على أمر ‏ قال الله تعالى # وأوفوا يمد أله 
دا عه دنہ 4 [3/ النحل] . وقال تعالل 8 وَأَوْفوا ِالْمَهْد إن المد کات مشولا 9 4 
[الإسراء] . وقال تعالئ © انها آذ »اموا أؤفوأ العفو /١[‏ المائدة] . 

أخرج البخاريٌ » ومسلم » ا أحمد » والتسائي ؛ عن عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاصي رضي الله تعالى عنهما أن ابي يكل قال : ٠‏ يح من كن فيو كان فقأ 
حالصا » وَمَنْ كانت فيه خصلة منْهُنَ مته ؛ کانٽ فيه حَصلة من التاق > حَتَّى يَدَعَهَا ؛ إذا 


2 
2 
6 


أو تمن خَانَ » وَإِذا حَدَّثَ كدب » وَإِذا عَامَدَ غَدَرَ » وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ » . 
وأخرج الترمذي وغيره ؛ عنه بيا أنه قال : ور ). 
( وَآَدَاءٍ الأَمَائَه ) قال الله تعالن ط إن آله يمره أن نووا الأمتي إل أَمْلِهَا 4 
[54/ النساء] » وقال الله تعالئ ۶ إِنَاعَرَضْنًا الْدَمَائةَ عل الوت الاك اال ا أن 
يلها وسفن ها وها لضن ِنَم ان ظَلُوما جهو )4 [الأحزاب] . 
وفي الحديث عنه ميا : « لا إِيْمَا تمان لَمَنْ لآ أمَا مَائَةَ لَه ؛ رواه الإمام أحمد 1 
وعنه عة أنه قال : ١‏ ألْمُوْمنٌ مَنْ أمنة ته آل لاس عَلَىْ دَمَائِهم وَأمْوَالِهمْ » أخر جه 


( وَتَرْكِ الجِيّائة ) لحديث : ١‏ آذ الأمانة إلئ مَن اَمَك » وَل تحن مَنْ 
خانڭ » . 


۳۷٦ 


وحفظ الجار ¢ وَرَحمَة البتيم 3 E SNA‏ ا A‏ 


وفي الحديث : « يُطْبَعْ آلمُؤْمِنُ عَلَىْ آلخلالٍ كُلَّهَا إلا الات وَالكذِبَ » رواه 
الإمام أحمد » وروى الطبراني حديث : 
( وَحِفْظِ آلجَارٍ ) ؛ أي : المجاور في السكن ٠‏ والجمع جيران . 

والجار - شرعا ‏ : ما ذكر في « باب الوصايا » أله لو أوصى لجيرانه دفع 
لأربعين داراً من كل جانب من الجوانب الأربعة . 

وفي حفظ الجار حصول الألفة والتَّوَادٌ الذي به نظام المعاش والمعاد . 

أخرج البخاريٌ » ومسلم أنَّ الي ية قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بأل وآليَؤْم آلآخرٍ ؛ 
لا يذ جَارَهُ » . ۰ 

رول لو سيكيه أقية لجرك افا 

وقال رسول الله ی : ١‏ ما رال جَبْرِئِلٌُ بُوصيني بالجّار حت طَنَنْتْ أنه 


او و 
سيو رده 2 . 


رواه البخاری ومسلمٌ . وقال ڳل : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بألل وَآليَوْم الآخر فَلْيْحْسِنْ 
إلئ جاره ) . رواه البخاريٌ ومسلم . 

( وَرَحمة اله ) وهو : فاقد الأب ما دام صغيراً » فإذا بلغ زال عنه اسم اليم . 

Se EG 

قال ابن خالويه : وفي الطير بفقدهما ؛ أي : الأب والأم » لأنّهما يحضنانه 
رقا اى 

قال الله تعالى # كما اليم فلا هر )€ [الضحئ؟ » قال البيضاوي : أي لا تغلبه 
علئ ماله لضعفه ٠‏ وقال تعالیٰ أَرَءَيْتَ الى تکرب الب © مدت الى يدم 


ص 
e‏ 


اليم 49 [الماعرن! أي : يدفعه دفعاً عنيفاً › هو أبو جهل ؟ أو غيره كان وصيّاً 
ليتيم » فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه . 


VY 


قال ية : « كافل التبم لَه ؛ ا ا وهُوَ كهاتيْن في الجَنَةِ » . وشار 
اولوق الا والوسطى...روا شام .. 

وقال لو : « آللّهُمَّ ؛ اح حى لضَعِيْمَيْنِ : ليدم وَآلَمَوَْة ؛ حديث 
حسن ؛ رواه النسائي بإسناد جيّد . 

وقال لل : « لا تترَع اله إلا ص شق ) . رواه البخاريٌ في « الأدب 
المفرد ٠‏ وغيره » وقال كلل : من لأ رم الاس لا رعق ان بوره EN‏ 
م 

وقال و : « لأ يدخ الج إلا رجيم » قي : يا رَسُولَ الل ؛ كلنا رم ! 
فال ليق أن وعم" أذ ماك إا الحا 
اران 

وقال ب : ١‏ الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الَحْدنُ تبَارَكَ وتعالئ » إِرْحَمُوا مَنْ في 
ا 0 

( وَلِيْنِ الكلآم ) روى الخرائطي ٠‏ والطبراتي : فى « الكبير » و « الأوسط » أنه يكل 
قال : ١‏ أَنذْرُونَ على مَنْ حرمت النَاد» ؟ قَانُوا : الله ورسُوله أعلجُ ! قال  :‏ عَلَىْ 
آلهَيّنِ لين آلسَهل القَرِيْتٍ » . 

وفي رواية ابن مسعود  :‏ حُرّمَ عَلَى النّار كَل مَيِّ لَيّنِ سَهْلٍ قريب مِنَ النَّاسٍ ». 

وقال أبو هريرة : قال رسول الله ية : ١‏ إن الله يحت السَّهْلٌ لطّلِيْقَ » رواه 
البيهقي في « شعب الإيمان » » والشيرازيٌ في « الألقاب » » والدّيلميٌ . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : البو شَيْءٌ هّن . . وجه طليق 
وکلاً مش . أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت » . 

وقد نظم بعضهم هذا الحديث ؛ فقال : 


3 
72 ٠ 


وَبَذْلِ آلسَّلآم » وَحُسْنِ الْعَمَلِ » وَقِصّرٍ آلأَمَلٍ : ل 


4 


( وبل اكلام ) أخرج البزار : « تلات منَّ ا 0 مِنّ الإقتار » 


Ee‏ للام » وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ » . ورواه الطبراني بلفظ 


ا 


ص 


« مَنْ جَمَعَهُن ؛ ل وروی مسلم : ١‏ حَقُّ المُنْلِم عَلى 
لمُسْلِمٍ ست . إذا َيه فَسَلَّمْ عَلَيْهِ » وإذا عطس فَحَمِدَ الله شمه نشكنة 5 الحديت: 

( وخسن العَمّل ) بالإتيان بالطّاعات على الوجه الذي جاءت به السّنة المطهّرة » 
واجتناب المحرّمات . 


وق قِصّرِ الأمّلِ ) اعلم أن طول الأَمَلٍ : استشعارٌ طول البقاء في الدّنيا حتى يغلب 
الك عل د ٠‏ فيأخذ في العمل بمقتضاه » وقد قال السَّلّف ال امل اء 
عملّه » وذلك لأنَّ طول الأمل يحمل على الحرص على الدَّنيا والتشمير لعمارتها . 
حتئ يقطع الإنسان ليلَّهُ ونهارَة بالتفكر في إصلاحها وكيفية السّعْي لها ؛ تارة بقلبه » 
وتارةً بالعمل في ذلك » والأخْذْ فيه بظاهره » فيصير قلبّه وجسمه مستغرقيْن في 
ذلك » وحينئذ ينسى الآخرة ويشتغل عنها » ويسوّف في العمل لها » فيكون في أمر 
دُنيّاه مبادراً مشمّراً > وفي أمر آخرته مسوّفاً ومقصّراً » وكان ينبغي له أن يعكس 
الأمرَ » فإنَّ طول الأمل مذموم ؛ وهو يُنسي الآخرة » ولا بأس بقصر الأمل ؛ 
أعني : القذر الذي لا يُلهي عن الآخرة » ويتيسّر معه القيامٌ بالمعايش التي لا غنى 
عنها . 

وفي وصيّة رسول الله يل لابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : « كَنْ في الدُنْي 
كأنّكَ غَرِيْتٌ أَوْ عَابِدُ سَبيْل » » وفي ذلك غايةٌ الح على قصّر الأمل وقلَّة الّغبة في 
الانيا 0( ١‏ 

فعلى العاقل أن يستشعر قَُرْبَ الموتٍ » فإنَه أقربُ غائب ينتظرٌ » لا يأتي في سن 
مخصوص » ولا في زمن مخصوص » وما يدري الإنسان لعلّه لم يبق من أجل إلا 
الشيء اليسير !! فلا يطيلٌ الأملّ » ويسوّفٌ العمل » ويغفلٌ عن الاستعداد للموت إلا 

۳۷۹ 


4 1 2 ا 0 06 رصا 
ولزوم آلإيمًا ن وََلتَمْقَهِ في ألقرآن » وَحَبٌ الاخرة › والجّزع من 
2 و م 


لْحِسَاب » وَحَفْضٍ آلجََاحَ . وَأَنْهَاكَ ان مضت هيا 6 از كرت 
مايق أز تلن انما + تخي به اد حا هد ها اق عأ كه كود أن اها ا و 


أحمق مغرور . انتهى . من « الإحياء » 

وقال ابن الجوزي : طول الأمل مذمومٌ للنّآس ؛ لا للعلماء » فلولا أملهُم لما 
اقرا ولا ضفرا اندين:. 

( لدم َلإِيْمَانِ ) بالله وصفاته » وحدوث ما دونه » والإيمان بملائكته › 
وكتّبه » ورسله » وباليوم الآخر » وبالقدّر خيره وشره . 

ل ل 

20 322 )ان الاسعداء لها بالعمل الصالح ؛ قال الله تعالئ 8 وَمَنَ راد 


ر رح سه سر سس رس راح غير 


ل وك كاد تيمر تنک 40 [الإسراء] . 

( والجَرع  )‏ بالجيم والزاي المفتوحتين آخره عين مهملة ‏ أي : الحزن 
والخوف ( مِنَ الحسّاب ) يوم القيامة . 

( وَحَفْضٍ الجَتاح ) - بفتح الجيم ‏ أي : لين الجانب لعباد الله . 


4 
3 


( وَأَنْهَاكَ ) يا معاذ ( أَنْ تَسْبّ حَكِيْماً ) . قال ابن الأثير : الحكيم فعيلٌ بمعنى 
فاعل » أو هو الذي يُحْكِمُ الأشياء ويتقنها » فهو بمعنى مُفْعِل » وقيل : الحكيمُ ذو 
الحكمة » والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » ويقال لمن 
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيمٌ . 

وقال الجوهريٌ : الحكم الحكمة من العلم والحكيم العالم » وصاحبٌ 
الحكمة » وقد حَكُمَ كم ؛ صار حكيماً . انتهى . شرح « القاموس » . 

اذ تكذت صادقا )ران تكن إللهالكذنية + والتحال' أن اغالب عك الصدق: 

( أَوْ تْطِيْمَ آم ) أي : مرتكباً للإثم داعياً لك إليه . 


لكا 


a ل‎ E e E 
أو تعصىّ إِمَاما عادلا . | تفسد ارزضا‎ 
0 َو لے 000 عر هه 2 2 ا غير 2 ت‎ 
عند حجر وشجر ومدر » و‎ ١ وَاوصيك باتقاء الله د‎ 
ع‎ 4 
د سي >ه‎ ۳ 
E EET TET تخدث لكل ذنب توبة ؛‎ 


51 تَعْصِيَ إمَاماً ) للمسلمين ( عَادِلاً ) بعدم امتثال أوامره التي هي غير 
معصية » أو بالخروج عليه ومحاربته » وكذا إذا كان جائراً فاسقاً ؛ فلا يجوز 
الخروج عليه إلا إذا كفر كفراً صريحا . 

SS‏ مَحْض الكفر خَروجنًا على وَلِيّ الأشر 

( أو فيد ارفا : 

وَأوْصِيْكَ بأتقاءِ الله تَعَالئ عِنْدَ كل حجر وشّجَر ) والشجر : ماله ساق من 
النبات » والذي ليس له ساق يقال له : نجم . 

( وَمَدَرِ ) - بالميم والدال المهملة والمفتوحتين آخره راء هو : الطين اليابس › 
أو التراب المتليد » والمراد من ذلك ملازمةٌ التقوى في جميع الأحوال . وقد تدم 
الكلامٌ على التقوى”“ . 

اح اندر ¿ : أحدث د 
لاود او الطلات إلى ا 

1 : التوبة - 0 سيد 

ولها ثلائة شروط : ١‏ الندم » و٣‏ -الإقلاع » و٣‏ - العزم على أن لا يعود . 


هذا إن لم يتعلّق بحق آدمي !! فإن تعلق الذنبُ بحقٌّ آدمى فللتوبة إذن أربعة 


. قبل صفحات فقط‎ )1١( 
۳۸۱ 


وو ي يو و هد قدو يه فاه ها عه وو ي .اع هاعد و ي و ي و يو وار قاف ي يو يو ي فاع د ي و و ي و و .دا عمد ي مدا مد و 


شروط ؟ وهي الثلاثة المذكورة آنفاء..و» ب.ورة الظلامة إلى ضاهاء أن تيل 
البراءة منه تفصيلاً عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ » وأما عند المالكية ! فيكفي تحصيل 
البراءة إجمالاً » وفيه فُسحةٌ » فإن لَّم يقدر على ذلك ؛ بأن كان مستغرق الذّمم ؟! 
فالمطلوبٌ منه الإخلاصٌ وكثرة التضرّع إلى الله تعالى لعلَّه يُرضي عنه خصماءه يوم 
القيامة . 

ومن شروط التوبة : © صَّدورُها قبل الغرغرة ؛ وهي حالة النزع » و5 - قبل 
طلوع الشمس من مغربها » لأنه حينئذ يُغلق باب التوبة » فتمتنع التوبة على من لم 
يكن تاب قبل » أي : لا تصح توبتّه . ولا تقبل حينئذ . 

ولا فرق في عدم صحّة التوبة في حال الغرغرة ؛ عند الأشاعرة بين الكافر 
والمؤمن العاصي !! 

وأما عند الماتريدية ! فلا تصح من الكافر في حال الغرغرة » وتصحٌ من المؤمن 

والذّنوبُ قسمانِ : صغائر وكبائر » وتجب التوبة من الصّغائر كوجوبها من 
الكبائر . 

وليست الكبيرة منحصرة في عدد » وهي ‏ كما قال ابن الصَّلاح -: كل ذنب كير 
كِبَرَاً يصح معه أن يطلق عليه اسم ١‏ الكبيرة » . 

ولها أمارات ؛ منها : إيجاب الحدّ . ومنها : الإيعادٌ عليها بالعقاب . ومنها : 
وَضَف فاعلها بالفسق + ومتها + اللعن # كلمن اهارق 

وأكبرها : ١‏ الشّركُ بالل ٠‏ ثم ١‏ قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحقٌ » 
وما سوى هذين منها : كالزنا » واللواط » وعقوق الوالدين » والسّحر › والقذف › 
والفرار يوم الرّحف . وأكل الربا وغير ذلك !! فمختَلففٌ أمره باختلاف الأحوال 
E NS‏ مله عر عن تار لكات كنا قال 
النووي رحمه الله تعالى . 


TAY 


اا EE E O N OR‏ واد كود ١‏ لون ود E, A‏ لم CAO E E‏ ماك جوز همد r‏ وان جو ب لجألو" لقال RE DC‏ + جك E E a‏ ور ري 


وكلُ ما خرج عن حدٌ الكبيرة وضابطها ؛ فهو صغيرة 

ومن الكبائر الأمرُ بالقسّاد » والسرقة » وأكل أموال اليتامى » وضرب المسلم › 
وشتمّه » وأخذ ماله بغير حق » وشهادة الرُور»ء وقذف المحصنات » واليمين 
الفاجرة » وشرب الخمر . . . وغير ذلك مما ّنه الشهاب ابن حجر رحمه الله تعالى 
في « الزواجر» انتهى . ملخصاً . 

ومن الصغائر : النظرٌ المحرّم > وكذبٌ لا حدّ فيه » ولا ضرر » والإشرافٌ على 
بيوت الناس » وهَّجِرُ المسلم فوق الثلاث » وكثرة الخصوماتٍ ؛ وإن كان مُحِقَا إلا 
أن يراعيّ حَقَّ الشرع فيها » والضَّحِكُ في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة 
والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناساً لهم » وإدخال مجانينَ وصبيان 
ونجاسة يغلب تنجيسّهم المسجدّ » واستعمال نجاسة في بدن ؛ أو ثوب لغير 


ا 


قال الناظم رحمه الله تعالى : 


تَحْقَيْقَهَا إفلآغةفي الخال 
اش ل ا كم 
وَوَاجحَبٌ إغعلامة إن جلا 


ادات فس رارت ری 


ا 


فَإِنْيَمُْت من قله ا يُرْجَئ لَه 
قال في « منهل الورّاد» : 


فِي الحَالٍ كَالْوْجُوب من كبر 
لن بها يَضْفُو عَنِ الْقَلْبٍ الكَدَرْ 
ورم م ترك اوي اسْتِقبَالٍ 
لأ من ل للتمم 
فَإِنْ يغب تاكتك إِلَيِهِ عَجِلاً 
د لمح يكن فَأعَطِهَا للْفْهَرَا 
وَمُمْسر ينوي آلادا إذا تدز 
بازرد لاشو س مضت 
ا لله بان الكل 


وعدا هعاضر أهل السنة والحنافة لا يكرد 


مرتكبٌ الذنب ؛ عكية کات أو كر عالماً كان مرتكبها أو جاهلاً » نشرط أن 


AY 


1 


س 5 7 وا ر ےہ ل دور دس 
| الس 6 والعلانية بالعلانية A‏ 


لا يكون ذلك الذنب من المكمّرات ؛ كإنكاره علم الله تعالى بالجزئيات » وإلاّ كقر 
مرتكيه طعا +:وآن لآ يكوق مستحلاً له وهو مغلم شن الدين بالضرورة ؛كالزنا ».ولا :' 
كفر مرتكبه باستحلاله لذلك » خلافاً للخوارج » فالكبيرة عندهم موجبة للكفر . 

وعند المعتزلة موجبةٌ للمنزلة بين المنزلتين ؛ صاحبّها لا مؤمن ولا كافر » وهذا 
في ارتكابها ؛ لا عن اعتقادها › أنه لو اعتقد جل بعض المحرّمات المعلؤية من 
الدين بالضرورة ؛ كالخمر كفر بلا خلاف » فمرتكبٌ الكبيرة كلد عق ا ی 
ويعدّب عند الخوارج عذاب الكُمّار » وعند المعتزلة يعدب عذاب الفْسّاق . 

والحقٌ ما عليه أهل السئة من أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان » ولا تدخله 
في الكفرء ولا تخلَّدُه في النار » ولا تحبط طاعته . 

ومما يرد على المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة : ما نطق به القرآن في 
مواضع ؛ ؛ منها قوله تعاليل « إن آله لا يَمْفدْ أن يرك بو َر مَا دو دك لسن كا 4 
[الساء/48] ؛ أي : من جميع الذنوب الكبائر والصغائر غير الشرك » فلا ريب عند أهل 
الحقّ أن مَن مات مُوحٌّداً لا يخلّد في التار ؛ وإن ارتكب من الكبائر غيرَ الشركِ 
ما ارتكب » وقد جاءت به ا الصّحيحة ؛ منها : قوله عليه الصلاة 
والسلام : « وَإِن رى وَإِنْ سَرَقَ » . 

وباجتناب الكبائر تغفر الصغائر » وأما الكبائر ! فلا يكفْرُها إلا التوبة الصحيحة 
و 

( السّدٌ بألسّدٌ » وَألعلانية بالعلانية »» . : إذا أذنبت سراً ؛ فتوبتك تكون 
ذاورنا ايت جور ريك تكون 0 > وهذا ليس بشرط » وإِنَّما ذلك 
للمناسبة بين الذنب والتوبة ؛ لأنَّ التوبّة لا يشترط فيها الجهر والإعلان ؛ كما 
لا يشترط فيها الإسرار » لأنها تحصل بمجرّد عقد القلب » وقد ورد في الحديث : 
« اندم تَوْبَةٌ » . 

TA 


َهَْكَذَا ذب عِبَادَ ألله » وَدَعَاهُمْ إلى مَكارم الأخلآق وَمَحَاسن 


ذه 


وهذا الحديث الذي رواه معاد أخرجه أبو نعيم في « الحلية › والبيهقي في 
« الزهد » . ذكره في شرح ١‏ الإحياء » . 

( فَهَكَذَا ) يكل ( أب عِباد الله ؛ وَدَعَاهُمْ إلى مَكَارِم الأخلآقٍ وَمَحَاسِنِ الآداب ) 
يعني : أنه لم يخصّ معاذاً بهذه الآداب » وإنما ذاك أنموذج يدلّك على أله فعل مع 
غير معاذ كما فعل مع معاذ ؛ من الدعاء إلى مكارم الأخلاق » والحثٌ على محاسِن 
الآداب » وذلك واضمٌ بيّن في كتب السُّنةٍ المطهرة ؛ 

من ذلك قوله لبلال : « نمق بلالا وَلا تش مِنْ ذيّ العش إِقَلاَلاً » . 

وقوله لآخر أراد أن ينخلع من ماله كله : « اسك عَلَيِكَ مَالَكَ » فنك 
ورك أَعْنيَاءَ خَيْد من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتكَمُفُونَ اناس » . 

وقال له رجل أوصني ؟! فقال  :‏ إِسْتَحْبِي مِنَ الله كما تسْتَحْبِي رجلا صَالِحاً مِنْ 
قَوْمِكٌ » . 

وقال له آخر : أَوْصِنِى » فقال : « لأتَعْضَبْ » » فوصاياه ية لأصحابه ؛ وإن 
اختلفت بحسب اختلاف أحوالهم ؛ إِلاً أَنّها كلّها ترجع إلى مكارم الأخلاق والتأدبٌ 
بآداب الشريعة . 

ولم يترك اة أدبا يُحتاج إليه الهلا ارد إليه أضبحاتهة واه :ولا يرا إلا داهج 
عليه » ولا رد 


TAO 


وَعَن الْحَسَن بن عَلِنَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : سَأَلْتُ الى هند 
ا قال E O‏ 


( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » »› وابن سعد » والبيهقيٌ › والطبرانيٌ › 


وذكره القاضى عياض فى « الشفاء » بسنله ؟ ؛ من طريق الترمذي وغيره ‏ وهذا لفظ 
« الشمائل ٠‏ - 


E OT‏ وا ص ديز 

سبط رسول الله ا » وريحانته » وسيّدٌ شباب أهل الجنة » واب فاطمة الزهراء 
بنتِ رسول الله ية ٠‏ البتضعة الطاهرة سيّدَة نساءٍ العالمين . 

ولد سنة : ثلاث من الهجرة في نصف رمضان » سمَّاه النبي كل الحَسّن » وكنَهُ 
« أبا محمد ) وعق عنه يوم سابعه » وهو خامسٌ أهل الوا بن وكان ها 
برسول الله ك . 

روئ عن النبي بي أحاديث : قيل ثلاثة عشر » روت عنه عائشة رضي الله تعالى 
عنها » وروی عنه جماعاثٌ من التابعين ؛ منهم : ابنه الحسن بن الحسن » 
والشعبئٌ ٠‏ وأبو وائل ٠‏ وابن سيرين . . . وآخرون . 

توفي بالمدينة مسموماً سنة : تسع وأربعين › وقيل : سنة خمسين » وقيل : 
إحدى وخمسين » ودفن بالبقيع » وقبره فيه مشهورٌ . 

( رَضِيّ الله تَعَالئ عَنْهُ ) : وعن أبويه وحشرنا في زمرتهم . آمين 


5-4 4 
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ل : سَألتُ حَالِي هند : ِن بي مَالَةَ ) » وإِنّما كان حال الحَسَن !! لأنّه أخو 


ال والرتض ل وتتَائنَاء والتاطكبة 


۳A٦ 


وكا ضاف 2ن حلية وقول أشرمان أله ع 
مدي قال 


Oo OSO oS ٠و .هاه‎ @ 
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أمّه فاطمة الزّهراء من أُمّها » فإنّهُ ابن خديجة الى هي أمٌ السيّدة فاطمة » وذلك لأن 
حديجة تزوّجت أبا هالة في الجاهلية ؛ فولدت له ذكرين : هنداً وهالة » ثم مات › 
فتزوّجت عتيقٌَ بنّ خالدٍ المخزوميّ » فولدت له عبد الله وبنتآ . وقيل الذي تزرجها 
ارلا عتيق » تزْوَّجَها بعدّه أبو هالة » وتزوّجها بعدّهما رسول الله ية » وجميع أولاد 
النبي يكل منها إلا إبراهيم ؛ فإنه من مارية القبطية - كما سيأتي -. 

( وَكَانَ ) هندٌ( وَضَافاً ) ؛ أي : كثير الوصفب لرسول الله يو ؛ كذا قالوه . 

وقال الشهاب الخفاجي : وكان وَضَّافاً ؛ أي : كان فصيحاً له خبْرة بوصف 
النبي ية لحذقه » أو كان معروفا بذكر صفات النبي يله . 

قال الباجوري : وإِنَّما كان هندٌ وضّافاً لرسول الله يي !! لكونه قد أمعن التظر 
في ذاته الشريفة ؛ وهو صغير مثلَّ عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهّه » لأن كلا منهما 
ترئى في حجر النبي ية ٠‏ والصغير يتمكن من التأمّل وإمعان النظر » بخلاف 
لكي قإنة فمنقه الجهاية وَالْضناء من ذلك » ومن ثم قال بعضهم عة لاقيف 
الشمائل تدور على هند بن أبي هالة » وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما . انتهئ 

(عَنْ حِلْيَةِ ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام فتحتيّ -» أي : وصفه 
ونعتِه » وهو متعلّق ب «سألت » » أي : سألته عن صِفَة ( رَسُوْلٍ الله يل وان 
أَشْنَهِيْ ) ؛ أي : أشتاق إلى ( أن يَصِفَ لِيْ مِنْهًا ) ؛ أي : من حلية رسول الله يك 
( شَيْكَاً) عظيما » فالتنوينٌ للتَعظيم » والجملة معطوفة على جملة « وكان 
وضّافآً . . . الخ » » والجملتان معترضتان بين السؤال والجواب » أو حالِيّتان من 
الفاعل أو المفعول » أو الأولئ من المفعول › والثانية من الفاعل . 

( فَقَالَ ) ؛ أي : هند حَالٌ الحسن ( : كان رَسُوْلُ الله ية فخماً  )‏ بفتح الفاء , 

AY 
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سبقنى اليه » فساله عمًا سالته عنه » ووجدته قد سا أبَاه عن مَدخله 

و ل ع مس ٠‏ 200 


وسكون الخاء المعجمة ؛ أو كسرها » واقتصر بعضهم على السكون لكونه الأشهر - 
أي : عظيماً في نفسه ( مُفْخَماً ) - بتشديد الخاء المعجمة ؛ بوزن مكرما ائ 
معطم عل التجرق مقط اذ او م ران خرص من رك ف 
وقيل : معنى كونه « فخماً» : كوته عظيماً عند الله » وكونه « ممما » کونه معظماً 
عند الناس . 

( يلالا وَجْهُهُ لاو الَمرِ ْلَه البَدْرِ ) ؛ أي : يشرق وجه إشراقاً مثل إشراق 
القمر ليلة كماله » وهي ليلة أربعة عشر ء سمي ودرا ؟!! لأنه يبدرٌ الشمس 
بالطلوع ؛ أي : يسبق في طلوعه الشمس في غيرها . 

( َذَكَرَ ) أي : الحسن ( الحَدِيْتَ بطؤله  )‏ وقد تقدّم في « باب الخلق » من 
هذا الكتاب -. 

( قال الحَسَنٌّ : فَكَمْتَهًا الحْسَيْنَ رَمَاناً ) أي : أخفيثُ هذه الصفات عن الحُسين 
مُدّة طويلة » وإنما كتّمها عنه !! ليختبر اجتهاده في تحصيل العلم بجلية جدّه » أو 
ليتتظر سؤالّه عنها » فإنَ التعليم بعد الطَلب أثبث وأرسخٌ في الذهن . 

( ثم حَدَنْتَهُ ) بما سمعتّه من خالي هند ( فَوَجَذْئُهُ ؛ أي : الحسين ( قذ سَبَقَنَيْ 
إل أي ٠‏ إلى الشوال غنها من حال هنك( ماله ) آي فال الحسي حال ( ع 
سَأَلْتْهُ عَنْهُ ) مِنَ الأوصاف ( وَوَجَذْنةٌ) أي : وجدت الحسين ( قَدْ ) رَادَ عَلِيَ في 
تحصيل العلم بصفة جدّه حيث ( سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ ) كيفية ( مَدْخَلِهِ ومَخْرَجه ) » كل 
منهما مصدر ميمئيٌ ؛ يصلح للزمان والمكان والحَدّث » والمراد هنا الزمان . 

TAA 
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والمعنى : أنه سأل أباه عن حاله » وصفته في زمن دخوله في البيت › وفي زمن 
خروجه منه . 

(2َ) عن ( شكله  )‏ بفتح أوله ‏ أي : هيئته وطريقته » الشامل لمجلسه › 
فَدَخل في السؤال عن الشَّكُلٍ السؤالٌ عن مجلسه الآتي . 

( قَلَمْ يَدَعْ ) ؛ أي لَّمْ يترك علي ( مِنْهُ ) أي : مما سأله عنه ( شَيْئاً ) » أو لَمْ يدع 
الحسينٌ ( مِنْهُ ) ؛ أي من السؤال عن أحواله شيئا إلا سَأل عنه . 

( قال الحُسَيْنُ ) في تفصيل ما أجمله أوَّلاً بقوله «عَنْ مَدْحَلِهِ وَمَخْرَجهِ 
وَشْكلِهِ » . فقد روى الحسنٌ عن أخيه الحُسين ما رواه الحسينٌ عن أبيه علي ؛ فصار 
الحسنٌ راوياً ما تقدّم عن خاله هندٍ بلا واسطة » وما سيأتي عن أبيه عليٌ بواسطة أخيه 
ا 

ففيه رواية الأقارب عن الأقارب» والصحابيّ عن الصحابي » والكبير عن الصغير . 

( فَسَأَلْتْ أبن ) عليّآ ( عَنْ دُخُوْلٍ رَسُوْلٍ الله يل ) أي : عن سيرته وطريقته » 
وما يصنعه في زمن دخوله واستقراره في بيته . 

(ققال) أي : أبوه علي ( : كان ) أي : النبيٌ يا ( إذَا أَوَئ  )‏ بالمدٌ والقصر ؛ 
كنا دم ا ر ى ول لله وام ف( جرا ای2 ف 
( هُخُولة ) ؛ أي : زمن دخوله ( ثَلآنَة آَجْرَاءٍ ) أي : ثلاثة أقسام . 

( جُوْءاًلله ) تعالئ يستفرغ فيه وُسْعَهِ لعبادة الله والتفكّر في مصنوعاته » 

( وَجرْءاً لأَهْله ) أي : لمؤانسة أهله ومعاشرتهم » قله كان أحسن الناس 
و 

۳۸۹ 
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عَلَى قذر فضلهم في آلدّين » ا ا ا O‏ 


( وَجرْءاً نيه ) أي : لنفع نفسه » فيفعل فيه ما يعود عليه بالتكميل الأخروي 
والدنيوي . 

( نم جَرَآ جُزْءه بيت وبين لاس ) ؛ أي : ثم قِسَمّ جزأه الذي جعله لنفسه بينه 
وبين جميع الناس ؛ سواء من كان موجوداً » ومّنْ سيوج بعدهم إلى يوم القيامة 

( قَيَدَةُ بالخَاصّةِ عَلَئ أَلعَامّة َة ) ؛ أي : فيردٌ ذلك الجزء الذي جعله للناس يسيب 
خاصّة الناس وهم أهله وأفاضلٌ الصحابة الذين كانوا يدخلون عليه في بيته › 
فيأخذون عنه الأحاديث ؛ ثم يبلعُونها للذين لم يدخلوا بعد خروجهم من عنده » 
فكان يُوصل العلوم لعامّة الناس بواسطة خاصّتهم . 

( وَل يَدّخْوُ  )‏ بتشديد الدال المهملة ؛ كما هو الرواية ‏ أي : لا يُخفي ( عَنْهُم 

( وکان مِنْ سيرته ) : من عادته وطريقته ( في جُرْءِ أَلأمةٍ 3 )»أي : فيما يصنع 
في الخو الذي حمل ا ركاف )أي فش داش انر حاار نتيا ؛ ار 
سبقآ أو صلاحاً » أي يقدّمُهم على غيرهم في الدخول عليه وإبلاغ أحواله للعامّة » أو 
في الحاجة كل ذلك إنما كان ( بِإِذْنِهِ ) لهم في ذلك . 

( و ) كان من سيرته في ذلك الجزء أيضاً ( قَسْمّهُ ) - بالفتح ؛ مصدر قسّم - 
معطوفٌ على على ١‏ إيثار » » أي : قسم ذلك الجزء ( على قَدْرِ فَضْلِهِمْ ) أي مراتبهم 
( في ا و ا ی . قال تعالىل 

لە 
9# إِنَّأكرموء عند أله أَلفَدَكُم 4 /١[‏ الحجرات] » أوالمرادعلى قدر حاجاتهم في الدين . 
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م اهم 
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طون تل ي ا ليع ولاق يز نایم ع 


ا الذي ينغي لَهُمْ 2 > وَيَقول : ١‏ آلشاهد منكم 
لْعَائْبَ » وأبْلغوني حَا ج من لا تيبلها i ESS‏ 


ويلائمه قوله ( فَمِنْهُمْ ذو آلحَاجَةٍ ) الواحدة » ( وَمِنْهُم ذو ألحَاجَتْنِ » وَمِنهُم ذذ 
لحَوَائٍِ ) . فن هذا يان للتفاوت في مراتب الاستحقاق » والفاء للتفصيل والمراد 
ب « الحوائج » المسائل المتعلفة بالدين :+ 
( َيتشَاعَلُ بهم ) ؛ أي : فيشتغل بذوي الحاجات ( وَيَشْعَلّهُمْ ) - بفتح 
مضارع ؛ شغله كمنعه ‏ ( في ما ) أي : الذي ( يصلحهم » 0 
من قبيل عطف العاءٌ على الخاصٌ » سواء كان المرادٌ أَمَةَ الدعوة » أو أمّة الإجابة ؛ 
والمعنى : لا يدعهم يشتغلون بما لا يُعنيهم ؛ بل يشغلهم بما يُصلحهم ويصلح 
الأمة . 
(عنْ ) بيا د « ما» ( اتهم ) أي : سؤالهم النبي يل ( عَنُْ ) أي : عما 
يُصلحهم ويصلح الأمة » ( وَإِخْبَارِهِمْ ) أي : إخبار النبي إيّاهم ( بالَذِيٰ ينبي لَهُمْ ) 
أي : بالأحكام التي تليق بهم » وبأحوالهم وزمانهم ومكانهم » والمعارف التي 
تتنهاعت رلك . 
( يقل ) لهم بعد أن يفيدهم ما يصلحهم ويصلح الأمة : ( ليلغ آلشَّامِدُ ) 
الخاضر ( متك ) الآن ( لقا )عن المجليى شن به الأنة جي من .سبو جد : 
( و ) يقول لهم أيضا : ( أَبْلفُوْنِيْ ) أي : أوصلوا إليَ ( حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطيِعُ 
بلأعْهَا ) » إيّاي لعذر كمرض » أو بُعد » أو ضعف ؛ كالنساء والعبيد والمرضئ 
والغائبين . 
وهذا من كمال تواضعه بيا وشفقته على أمّته » واعتنائه بهدايتهم وإصلاحهم 
ما استطاع . 


۳۹۱ 
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يَدخلون روادا- ای طلابا ولا يُفترقون إلا عن ذوّاق » 


ويؤخذ من ذلك أله يسرنُ المعاونة » والحثٌُ على قضاء حوائج المحتاجين . 

ثم رغّب في ذلك وحثٌّ عليه بقوله ( فإنّهُ) أي : الحال والشأن ( مَنْ بلع 
سَلْطاناً ) أي : قادراً على تنفيذ ما يبلغه ؛ وإن لم يكن سلطاناً حقيقةً ( حَاجَةَ مَنْ 
لا يَستَطيِعُ إِبْلآَعَهَا ) ؛ أي : من لا يقدر على إيصالها ( ثبّت الله قَدَمَيْهِ ) على الصراط 
( يوم ألقيَامَةٍ ») يوم تزلٌ الأقدام . دينية كانت الحاجة أو دنيوية » فإنّه لما حَرَكُهما 
في إبلاغ حاجة هذا الضعيف جوزي بثباتهما على الصراط . 

( لا يُذْكَدْ عِنْدَهُ إِلأَذَلِكَ ) أي : لا يُحكئ عنده إلا ما ذكر مما ينفعهم في 
دينهم ؛ أو دنياهم » دون ما لا ينفعهم في ذلك ؛ كالأمور المباحة التي لا فائدة 
فيها » وهذا الحصر غالبي » ومنه يعرف حالة قوله 

( ولا يبل ) بيا ( مِنْ ) كلام ( أَحَدٍ ) شيئآ ( غَيْرَهُ ) أي : غير المحتاج إليه » 
فو ك تكلا الى هل او روا عرشم اوت اواو اى 
طَلأَباً ) للمنافع في دينهم أو دنياهم » المكملة لعقولهم ونفوسهم » فهو جمع زائد 
من الوَوْد ؛ وهو الطلب » وهو في الأصل -: من يتقدّم القوم لينظرَ لَهُم الكلاً 
ومساقط الغيث » ثم استعير هنا لتقدّم أكابر الصحب في الدخول عليه ليستفيدوا 
ما يصلح أمر الآمّة » ويكون سبباً لوقايتهم من مهالك الجهل وغوائل الهوى . 

( وَلاَ رفون إلا عَنْ ذَوَاقِ ) - بفتح أوله فَعَال ؛ بمعنى مفعول ؛ من الذوق - 
أي : مذوق طعام حسّيٌ ؛ على ما هو الأغلب »› أو معنوي من الأدب › فاته يقوم 
لأرواحهم مقام الطعام لأجسادهم » و١‏ عن » بمعنى ١‏ بعد » كقوله تعالئ « لكين 
طبقاعن طبق 3* [الانشقاق] . 

وقال بعضهم : الأصل في الذرّاق الطعام » إلا أنَّ العلماء كلّهم حملوه على 

۳4۲ 


وَيَحْرْجُونَ أَدلّةَ ؛ يَعْنِي : على الْخَيْرٍ . 
ال : فَسَألتهُعَنْ مَحْرَجِهِ SS‏ 
قال ار لاسي اباس رقم يخرن لِسَا انه لآ فيمًا 


عدص اع م م و 


العلم والخير » لأن الذوق قد يستعار ؛ كما في القرآن 8 ََدَفَهَا أله لاس الجوع 
َأَلْحَوْفِ4 [؟١1/النحل]‏ أي : لا يقومون من عنده إلا وقد أستفادوا علماً جزيلاً وخيراً 
كثيراً . 

( وَيَخْرْجُوْنَ ) من عنده ( أَدِلّةَ ) قال القَسْطَّلاني : الروايةٌ المشهورة الصحيحة 
بدالٍ مهملة » جمع دليل أي : علماء يَدُلُونَ الناس . ( يعني عَلَىْ ) ما علموه من 
Ss‏ 0 

وقال الكازروني : أذلَة EE‏ من الذل ‏ : التواضع »> ومعناه : 
متواضعون يخضع بعضهم لبعض لأجل الموعظة التي يسمعون » والقرآنٍ الذي 
لون و وا اا و ی على ار 

( قال ) أي : الحسين : ( فَسَأَلتُهُ ) ؛ أي : أبي ( عَنْ مَخرَجه ) أي : عن سيرته 
وطريقته في زمن خروجه من البيت ( : كيف كان يَضْنَعُ فيه ؟! قال ) أي : عليٌ 
رضي الله عنه . 

( كَانَ رَسُوْلُ الله يكل يَخْرْنُ ) - بضم الزاي وكسرها » أي : يحبس ويضبط - 
( لِسَانَهُ إلا فما یما يبعا TS‏ ع اا ا 
فكان كثير الصمت إلا فيما يعني » كيف وقد قال : « من كان يه من بل وليم الآخرٍ 
CWA‏ 1 

( وَيُوَلَقُهُمْ ) - بفتح الهمزة وتشديد اللام ؛ من الألفة ‏ أي : يؤلّف بينهم حى 
يجعلهم كنفس واحدة ؛ بحيث لا يبقى بينهم تباغض بوجه » أو يجعلهم آلفين له 
مقبلين عليه بحاسيّتهم بحسن الخلق معهم وملاطفتهم . 

( ولا َه بِتَعَرْهُم ) - بتشديد الفاء - أي : لا يفعل بهم ما يكون سبباً لنفرتهم › لما 

م 
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َيكْرِمُ كرِيمَ كل قوم يوي عَلَهِمْ » وَيَْدَرُ ناس وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ ؛ 


من عبر أن َو عن حل مِنّْهُمْ بره وَل حل ٠‏ وقد أَضحَابة » 


WEN‏ ص 


وسال الناس عب في الاس ¢ اوناكو Ee ea ADEE‏ ره هنيو E E sae‏ 


عنده من العفو والصفح والرأفة بهم . 

( ويرم کرم كل َوْمٍ ) أي : يعظّمُ أفضل كلّ قوم بما يناسبه من التعظيم . 

و : أي حاكما ( عَلَيْهِمْ ) وأميراً فيهم » لأن القوم 
أطوعٌ لكبيرهم مع ما فيه من الكرم الموجب للرفق بهم . وهذا من تمام حسن نظره 
وعظيم تدبيره . 

( وَيَحْذَرُ ألنّامسَ  )‏ بفتح الياء وخفة الذال ؛ كيعلم » وعليه أكثر الوُواة ‏ أ 
يحترز من الناس » لأنه لم يكن مغفّلاً . ( وَيَحْيَرِسُ مِنْهُمْ ) أي 2 
مخالطتهم المؤدٌ 3 إلى سقرط چ و من او عا ا قي لك 
بل يحترس ( مِنْ غَيْر أنْيَطوِيّ ) - بكسر الواو ‏ ( عَنْ أَحَدٍ مِنّْهُمْ ) من الناس ( بَشْرَهُ ) 
بكسر الموحٌّدة وسكون الشين المعجمة ‏ أي : طلاقة وجهه وبشاشة بشرته 
(:ولااخلقة) مبعمين د اقفن غيل اة بيت عن اد امن الاس طلا رة 
ولالحدة خلفة: 

( وَيَمقَدٌ أَضْحَابَهُ ) أي : يسأل عنهم حال غيبتهم » فإن كان أحد منهم مريضا 
عاده » أو مسافراً دعا له » أو ميتاً استغفر له » وذلك من مكارم الأخلاق كما 

وَمِنْ عَادَةِ آلسَادَاتٍ أن يَمَفَدُوَا أَصَاغِرَهُم وَالمَكُرْمَاتُ عَوَائِدُ 

( وَيَسْأَلُ الاس ) أى ي : يسأل خاصّة أصحابه ( عَمّا ) وقع ( في ألنّاسٍ ) ؛ ليدفع 
کان رر فی ری عاقب ا 

وليس المراد أنه يتجسّس عن عيوبهم ويتفخّص عن ذنوبهم . 

ويؤخذ منه أنه ينبغي للحُكام أن يسألوا عن أحوال الرعايا » وكذلك الفقهاء 

4٤ 


والصلحاء » والأكابر الذين لهم أتباع ؛ فلا يغفلون عن السؤال عن أحوال أتباعهم › 
لئلا يترتب على الإهمال مضارٌ يعسر دفعها . 

( وَيحَسَنْ ) ركذيف الس ,العمل افق التحسينت أي 2 يفت الشىء 
( أَلحَسَنَ ) بمعنى أنه الاسم سه ُقَوَيْهِ ) ؛ من التقوية 
أي : يظهر قوّته بدليل معقول أو منقول . 

( وَيُقِبُحُ ) - بتشديد الموحّدة ؛ من التقبيح - أي : يصف الشيء ( لقح ) 
بالقبْح مع أن يظير ا كه اد قعل ولا اله وان عط قدره 
وتناهئ جاهه . ( وَيُوَهَيْهِ  )‏ بتشديد الهاء ‏ أي : يجعله واهياً ضعيفاً بالمنع والزجر 


iG, 


نه . 

وبين « الحسن » و« القبيح »2 و( يقيه ») و١‏ يوشيه ) من أنواع البديع 
الطباقٌ . 

مُعْتَدِلُ ألأمّر ) : مستويه › والآمر الشِأن 2 أو هوضة النهى »> يعلى : لا يأمر 
بما لا يطاق ( غَيْرُ مُخْتَلفِ ) هو إلى الإطناب أقربٌ » إذ « معتدل الأمر » يغني عنه » 
لكن هذا مقامٌ مدح ؛ والإطنابٌ يليق به . 

وحاصل المعنى : أنَّ سائر أفعاله وأقواله على سن الاستواء والاعتدال » وهى 
مع ذلك مصونةٌ عن أن يصدر فيها منه أشياء متخالفة المحامل ؛ متباينة الأواخر 
والأوائل . 

والرواية في كلّ من هاتين الكلمتين بالرفع ؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف ؛ مع 
أن ظاهرَ السياق النصبٌ على أنه معطوف على خبر « كان » بحذف حرف العطف » 

ولعل وجه الرفع : أن كونه معتدل الأمر غير مختلف من الأمور اللازمة التي 
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ت 


م بار لك EE‏ 
محل ا عن ألْحَقٌّ ولا يُجَاوِرهُ ‏ لذن , 7 ر نه من ألناس 


ل ا . 120010000 


لا تنفكٌ عنه أبداً !!. والرفع - على أنَّ ذلك خبر مبتدأ محذوف - يقتضي أن يكون 
الكلامٌ جملة اسمية » وهي تفيد الدوام والاستمرار . 


( لأَيَفْقْلُ ) عن تذكيرهم وتعليمهم وإرشادهم ونصحهم ( مَحَافَة ) ؛ مفعولٌ 
من أجله١‏ أَنْ يَعْفُلُوَا ؛) عن استفادة أحواله وأفعاله > ( أَوْ يَميْلُوَا ) إلى الدَّعَة 
والراحة » أو يميلوا عنه وينفروا منه كما هو شأن المسلكين » فإنَّهُم لا يغفلون عن 
إرشاد تلامذتهم ؛ مخافة أن يغفلوا عن الأخذ عنهم » أو يميلوا إلى الكسّل 
والرفاهية . 

( لكل حال ) من أحواله وأحوال غيره ( عِنْدَهُ عد ) - بفتح العين المهملة ومثنَّة 
فوقية ؛ كسحاب - ( أَيْ سىء مُعَدّ ) له ( وَمُهَياُ) » فكان يعد للأمور أشكالها 
ونظائتها كآلة الجر ت وغيرها . 

( لا يفص ) ؛ من التقصير » أو القصور ( عَن ألحَقٌّ ) أي : عن استيفائة 
لصاحبه ؛ أو عن بيانه » ( وَلا يُجَاوِرُه ) ؛ أي : لا يأخذ أكثر منه . 

الد يلؤثة نين اكائ أي لدي بقربرة هي اللمخلين لااب 
الفوافق وسر عاو ا (خِيَارِهُمْ) ؛ لأنهم الذين يصلحون لاستفادة 
وتعلّمها » ومن ثم قال : يلي نكم أوُو الأخلام الى E‏ 
لْذَيْنَ يَلونَهُمْ » . 

وينبغي للعالم في درسه أن يجعل الذين يقربون منه خيارَ طلبته » لأنّهم هم 
الذين يوثق بهم علماً وفهماً . 

( أَفْضَلْهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُهُمْ 6 ) ؛ أي : أفضل الناس عنده ي أكثرهم ( تصيحة تَصِيْحَة ) 
TT‏ ورد  :‏ أَلدَّيْنُ ألنَصِيْحَةٌ » . 

۳۹٦ 


َقَالَ : کان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا قوم وَلاَ يَجْلِنُ إلا 
على ذكر ء وٳذا أنتهئ إِلَىْ قرم . . جلس حَيْث ينهي به IT‏ 


( وَأعْظْمَهُمْ عِنْدَهُ مَنِْلةَ ) ؛ أي : مرتبة ( أَحْسَئْهُمْ مُوَاسَاةً) ؛ وإحساناً 
للمحتاجين بالنفس والمال ؛ ولو مع احتياج أنفسهم › لقوله تعالئ # وَيُؤْئْرُوت عل 
اش وَل 6 ين کسام 4 [:4/الحشر) ( وَمُوَارَرَةَ ) أي : معاونة لإخوانهم في 
مهمات الأمور؛ من البر والتقوى» لقوله تعالئ 8 وتماوشواعل اير واللَقَوَق4 /١1‏ المائدة] . 

وإنما قسم مدخله دون مخرجه؛ مع أنه ينقسم أيضاً ثلائة أجزاء : 

١‏ قسم لله ؛ وهو وقت الصلاة والتعليم » و 5 - قسم لنفسه ؛ وهو : ما تدعو 
إليه ضرورته . و ©" - قسم للناس ؛ وهو : السعيٌ في حوائجهم !! 

لأنهم يعلمون حالّه في خروجه ؛ فلم يحتج لتقسيمه . 

( قَالَ ) أي الحسين (: فَسَأَلتَهُ ) أي عليا ( عَنْ مَجْلِسِهِ ) ؛ أي عن أحواله َل 
في وقت جلوسه : ( فَقَالَ ) أي علي : 

( کان رول الله ككل لا يَقُوْمٌ ) من مجلسه ( وَلآَيَجْلِسُ ) فيه ؛ ( إلا على ذِكْرٍ ) 
أي : إلا في حال تلبّسه بالذكر لله تعالى » ١‏ فعَلئ » للملابسة » وهي مع مَذخولها 
في محل نصب على الحال . 

ويؤخذ منه ندبٌ الذكر عند القيام وعند القعود . 

والأصل في مشروعيّة ذلك قوله تعالئ ل اَن يذكرُونَ أله ينما وعدا وَل 
جَنُوبِهِم € [151/ آل عمران] والمقصود من ذلك تعميمٌ الأحوال : 

وبالجملة فالذكر أعظم العبادات » لقوله تعالى د" 
1 العنكبوت] . 

( ذا أنتهئ ) أي : وصل ( لى توم ) جالسين ( جَلّسَ حَبْتْ بَنْتهِي يد ) كله 

۳۹۷ 


رع کے 2 ور 2 2 
لمَجْلِسُ . وَيَأمْرُ بذلك» يُعْطِي کل جلسائه بنصيبه » لا يَحسبُ 
7 م2 2 ر 8 5 ل ا عير 

جليسة أن أحَداً أكرَمُ عليه من , 


ل 00 


( لمَحْلِسُ ) أي : يجلس في أيِّ مكان يلقاه خاليا » ولا يترفع على أصحابه لمزيد 
تواضعه ومكارم أخلاقه » حيث لم يتكلّف خطوة زائدة على الحاجة لحظً نفسه حتى 
يجلس في صدر | لمجلسر , 
وصل إلى أولهم كان المشي بعد ذلك عبثاً وتكبّراً لا يليق بحال العاقل ؛ فضلاً عن 
الفاضل ؛ فضلا عن أفضل الناس !! 

( واف ذلك ).آي ؟.بالجلوص حت بى به المجلسن :]غراف عن رعرة 
النفس وأغراضها الفاسدة . 

وقد ورد أمره بذلك فيما رواه الطبرانييٌ » والبيهقئٌ ؛ عن شيبة بن عثمان 
مرفوعاً  :‏ ذا هی أَحَدُكُمْ إلى المَجْلِس ؛ فَإِنْ وس لَه فليَجْلِسْ ‏ وَإِلاّفَلينْظرْ إلى 
أَوْسّع مان يَرَاُ ليجل فيه ) . 

وبالجملة فقد ثبت مشروعية ذلك فعلاً وأمراً . 

( يُمْطي كُلَّ ) واحد من ( جُلْسَائهِ بِنصِيْبهِ ) » أي : شيئاً بقدر : نصيبه ؟ أي : 
حظه من البشر والطلاقة والكرامة والتعليم والتفهيم ؛ بحسب ما يليق به » فالمفعولٌ 
الثاني مقدّر . وقيل : إن الباء زائدة في « بنصيبه » الذي هو المفعول الثاني للتأكيد . 

( لا بحيب  )‏ بفتح السين وكسره ؛ أي : بلطن عدر e‏ 


2 


للجنس ؛ فيشمل كلّ واحد من مُجالسيه ( أن أحداً ) من أمثاله وأقرانه ( أكْرَمٌ 
عَلَيْهِ ) يل ( مِنْهُ ) ؛ أي : من نفسه . 
وذلك لكمال حلقه وحسن معاشرته لأصحابه » فكان يظنٌ كل واحدٍ منهم أنه 
أقربٌ من غيره إليه » وأحبٌ الناس عنده » لما تن له من عظيم بشره وتقريبه . 
وهذا هو الكمال الأعظم ! 
۳۹۸ 


0 أو فَاوَضهٌ في حَاجَةٍ. . صابره ح يكرت هر الف 


ع 0 رم ٥‏ 9 ع اع ٤ ars‏ ت 50 م > o «t1‏ 
عنه » وَمَنْ سأله حاجة لم يَرْدَهُ إلا بها أو بمَيْسور من ألْقَوْلِ . 
07 3 و ورو 24 ع2 


( مَنْ جَالسَهُ ) أي : جلس معه ء ( أو فَاوَضَهُ ) ؛ أي : شرع معه في الكلام في 
مشاورة أو مراجعة ( في حَاجَةٍ ) له » و« أو » للتنويع ؛ خلافا لمن جعلها للشك . 

( صَابْرَهُ ) ؛ أي : غلبه في الصبر على المجالسة ٠‏ أو المكالمة فلا يبادرٌ بالقيام 
من المجلس » ولا يقطع الكلام » ولا يظهر الملل والسآمة » بل يستمرُ معه ( حَتَى 
يَكْوْنَ ) أي : المجالِسسُ ؛ أو المفاوضٌ ( هُوَ آلمُنْصَرِفَ عَنْهُ ) لل » لمبالغته في 
الصير معه . 

( وَمَنْ سَأَلَهُ ) يكل أيّ إنسان كان ( حَاجَةَ ) أيه حاجة كانت ؛ ( لم يَرْدَهُ ) أي : 
السائل ( إلا بها ) إِنْ تبرت عنده » ( أَوْ بِمَبْسُوْرٍ مِنَ أَلقَوْلٍ ) ؛ إن لم تتيسر لفقدٍ ؛ 
أو مانع يقتضيه . 

وهذه قضيةٌ مانعةٌ حل ؛ أي : لا يخلو حاله حيْن يُسأل من إعطاء المسؤول » 
أو الرّد بسهولة ولين قوله » ليكون ذلك مسلاة له عن حاجته . 

وات كبا لدميكانة ور وونه وسافت رفن لين اعرد مق قوله تفالق 
وما ترصن عنهم امه يحو ين ريك ترجوها فل لهم فول مسوا )€ [الإسراء] ومن ذلك 
الميسور أن يَعِدَ السائل بعطاءٍ إذا جاءه شيءٌ ؛ كما وقع له مع كثيرين » ولذلك قال 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه - بعد استخلافه ؛ وقد جاءه مال -: مَنْ كان له عند 
رسول الله كله عِدَةٌ فليأتنا » فأتوه فوفّاهم . 

( قد وَسِعَ  )‏ بكسر السين ؛ أي : عم - ( ألنَّاسسَ ) أجمعين حتى المنافقين 
( بَسْطُهُ ) أي : بشره وطلاقةٌ وجهه ( وَخُلّقُهُ ) أي : حسن خلقه الكريم » لكونه كل 
يلاطف كلّ واحد بما يناسبه » ( قَصَارَ لَّهُمْ ) أي : للناس ١‏ أباً ) في الشفقة 
والرحمة » وأعظم من أب » إذ غايةٌ الأب أن يسعئ في صلاح الظاهر ؛ وهو كَل 

۳۹۹ 


وَصَارُوا عنده فى ألْحَقٌ سَوَاءٌ . 


يسعى في صلاح الظاهر والباطن . 

( وَصَارُوا عَنْدَهُ في أَلحَقٌّ سَوَاءَ ) أي : مستوين في الحَقّ لسلامته من الأغراض 
النفسانية الحاملة للإنسان على أتباع هواه » فالبعيدٌ عن الحقّ والطالبُ له عنده سواءٌ 
فيُوصِل بكلّ إنسان منهم ما يستحقّه ويليق به » ولا يطمحٌ أحدٌ منهم أن تمر على 
أحد عنده لكمالٍ عدله . 

( ملش مَجْلِسُ حلم  )‏ بكسر الحاء واللام ؛ أي : منه عليهم . وفي نسخة 
من «الشمائل » : علم ؛ بدل : حلم » أي : يفيدهم إيّاه » كما قال تعالى 
وَيُعَلْمُهُرْ الكتب وللىكمة» [3/ البقرة] . 

( وَحَيَاءِ ) أي : منهم » فكانوا يجلسون معه على غاية من الأدب ؛ كأنّما على 
رؤوسهم الطير . 

( وَصَبْرٍ ) أي : منه یه على جَفْرَتهم » لقوله تعالى لا وکو كت مط عي الْقَبٍ 
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رر ےه 


فصوأ من سول » [۹/ آل عمران] . 

( وََمَائَةٍ ) أي : منهم على ما يقع في المجلس من الأسرار » والمراد أنَّ مجلسّه 
مجلس كمال هذه الأمور . لأنه مجلس تذكير بالله تعال » وترغيب فيما عنده من 
الثواب » وترهيب مما عنده من العقاب فترقٌ قلوبهم » فيزهدون في الدنيا ويرغبون 
في الآخرة . 

( لأتْوْقَعْ ) البناء للمفعول ( فيه ) أي : في مجلسه ( ألْأَضْوَاتُ ) ؛ أي : 
لا يرفع أحدٌ من أصحابه صوته في مجلسه بي إلا لمجادلة معاندٍ » أو إرهاب عدو 
وما أشبه ذلك ٠‏ لقوله تعالى 9 يِكأَيَا لزب اموأ لا رعو أَصَوافَكُمَ موق صرت الت 4 
[1/ الحجرات] ية » فكانوا رضي الله عنهام] على غاية من الآدب في مجلسه ء 
بخلاف كثير من طلبة العلم » فإِنّهم يرفعون أصواتهم في الدروس ؛ إما لرياءِ » أو 
بعد فهم . 

ع 


ووه عد لور عير رر و ہہ و ر لعي ا م 


38 و ولا تنك فاته . مُتَعَادِلِينَ » بَلْ كانوا يَتفاضلونَ 


( ولا توبن ) - بضم التاء وسكون الهمزة » ويجوز إبدالها واواً وفتح الموحدة 
المخففة وتشدّد أيضاً ‏ وآخره نون من الأَبْن - بفتح الهمزة ‏ وهو العيب ؛ أي : 
لا تعاب ( فيه ) أي : في مجلسه بيا ( الحرم  )‏ بضم الحاء وفتح الراء »> وبضمّها - 
جمع حزمة ؛ وهي : ما يحترم ويحمئ من أهل الرجل . 

والمعنى : لا تَعابُ فيه حرم الناس بقذف ؛ ولا غيبة ونحوها » بل مجلسه 
مصون عن كل قول قبيح . 

( وَلاَ ئن ) - بضمٌ أوّله وسكون النون » وفتح المثلثة - من « نتا الحديث » : 
حدّث به وأشاعة › أ لا تشاع ولا تذاع ( فَلبَانُهُ ) - بفتح الفاء واللام - أي : 
كدرات ا فا مر لل والفلتات جمع فلتة ؛ وهي ERE‏ 
حصل من بعض حاضريه هفوةٌ لا تشاع ولا تذاع » ولا تنقل عن المجلس » بل تستر 
على صاحبها إذا صدرت منه ؛ على خلاف عادته وطبعه . 

ها ما بط شاه الان 11 والأولن عل الف تقفتا على الفلدات ها : 
لذ وضفيا ؟ من الأفاعة والإذاعة . 

فالمعنى : لا قَلَتاثٌ فيه أصلاً » فلم يكن شيء منها في مجلسه كَل ٠‏ وليس منها 
ما يصدرٌ من أجلاف العرب ؛ كقول بعضهم « أعطني من مال الله ؛ لا من مال أبيك 
وَجدّك » » بل ذاك دأبهم وعاداتهم . 

( مُتعَادِلِيْنَ ) أي : كانوا متعادلين » فهو خبر « كان » مقدّرة . 

والمعنى انهم كانوا متساوين » فلا يتكبّر بعضهم على بعض » ولا يفتخر عليه 


( بل كائا يَتَفَاضْلوْنَ ) أي : يفضل بعضهم على بعض ( فيْه ) أي : في 
مجلسه بي ( بالتَقُوَئ ) علماً وعملاً » ( مُتَواضِِيْنَ ) حال من الواو في 
6١١‏ 


ورو فيه وكيوا وير حون فيه ۾ ألصغيرَ › ورون ذا ألْحَاجَةَ » 


وي شون الخريب ٠‏ 


« يتفاضلون » أي : حال كونهم متواضعين ( يُوَقُوَوْنَ ) أي : يعظّمون ( فِيْهِ ) أي 
في مجلسه ككل ( ألكبيْرَ  )‏ بفتح الكاف - ( يَرْحَمُّوْنَ فيه ألصَّغِيْرَ ) - بفتح الصّاد 
وکر ها لما ورد : « لَيِسَ مِنَا من لّمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا ٠‏ ولم يُوَقَرْ كيرا » رواه 
الترمذي في « جامعه » ؛ عن أنس . 

( ويُؤْئْرُونَ ذا ألحَاجَة ) أي : يقدّمونه على أنفسهم في تقريبه للنبي ڳل ليقضي 
حاجته منه . ( وَيَحْفَظوْنَ آلمَريِيَ ) . يحتمل أنَّ المراد الغريبٌ من الناس ‏ كما هو 
الخادوب قال تة نهد وزكر اه اه و د و 
المسائل » فالمعنى يحفظونه بالضبط والإتقان ؛ خوفاً من الضياع . 

( 3 ) في كتاب ١‏ الإحياء » و « كشف الغمة » للشعراني 

( کان رَسْوْلُ الله َه لآ يه بَمْضِيْ لَه وَفٿ في عَبْر عَمَلٍ لله ع وَجَلَّ » اؤ فما لا بُ 
ا 0 
اخراء a E‏ تمده كباصا STA‏ 
لله ؛ وهو وقت الصلاة والتعليم » وجزءاً لنفسه ؛ وهو ما تدعو إليه ضرورته › 
وجزءاً للناس ؛ وهو السعي في حوائجهم . 

( و ) أخرج مسلم - واللفظ له ؛ من حديث طويل - والترمذيٌ ؛ عن أنس بن 
مالك قال : 

( كان ) رسول الله ( ا أَحْسَنَ ) - ورواية الترمذي : من أحسن - ١‏ الاس 
خلا ) - بضمتين - لحيازته جميع المحاسن والمكارم وتكاملها فيه . ولما اجتمعٌ فيه 

۲ 


ا د و ر وهاه روه روم 
َكَانَ صلی اله عليه ا ول کن 


وَعَوَفُوا ( حش لْخْلقٍ ) باه : مُخَالطَةٌ الس بأَلْجَمِيل » 


ر 
0 


00 واللطنافة 0 تفل الأذئ 2 م 
لم“ وَالصّبْدُ » ورك رفع وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَيْهِمْ » وتج 

77 وَالْعْضب وَالْمْوَاحَدَّة . 
ب شال الكمال وماك الد و لجال انط ا وله سد و 
أثنى الله عليه به في كتابه بقوله ل وك علخي عَظير )€ [القلم] . 

( و ) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل » ؛ عن علي رضي الله تعالئ عنه قال : 
( كان ) رسول الله ( ية دَائمَ ألبشر ) - بكسر الموحّدة وسكون الشين - أي : طلاقةٍ 
الوجه وبشاشته ته ظاهراً مع الناس » فلا ينافي أنه كان متواصل الأحزان باطنا ؛ اهتماما 
بأهوال الآخرة ؛ خوفا على أمته . 

( سَهْلَ الخ )- قد - أي : ليه ليس بصعبه » ولا حَشنه » فلا يصدر عنه 
ما يكون فيه إيذاء لغيره بغير حقٌّ 

قال الباجوريٌ في « حاشية الشمائل » : ( وَعَدَقُوا مسن ألخُلْقٍ بِأنّهُ مُخَالطَة 
لئاس بِألجَمِيْلٍ ) ؛ قولا وفعلا » ( وَآَلبِشْرُ ) ا لين 

( وحمل الأدَى ) منهم ؛ ( وَألإشقاق ) آي : الخوف ( عَلَيْهِمْ ) مما قَدْ يَضرُهم , 
(1 وَأَلحِلُمُ ]  )‏ بكسر الحاء ‏ وهو : ضبطٌ النفس والطبع عند هيجان الغضب . 
وفي 0 0 0 ٤‏ 
ا TT ls‏ 
أي + أسبابه المهكجة ل( و) تج( المُوَاحَدَةَ )عن مستحقها بجاية. 


. في « وسائل الوصول » : التَّحَمّلُ‎ )١( 


وڪن عَلِيّ كوم وجه : كَانَ وَسُولُ ألو صَلَى آله عله وَسَلَم 


اجود الاس كفا ووس الاس CS IN‏ الان لوح 
e‏ ا عشرة 00 بذيهه 
هَابَهُ » وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِقة. . أَحَبَهُ » قول تاعِنُهُ : لَم أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بعْدَهُ 


وه 
مثلة 


ص 


مرت ١‏ رحن عر ررحي اناا عير كم ارح الي 
الجنة قال : ( كان رول الله يكل أَجْوَ وة لئاس كفا ) أي : بذلا للمعروف » ( وَأَوْسَعَ 
الاس صَدْراً ) أي : قلبآ قد وَسع الناس بَسطَهُ وحُلقه » ( وَأَصْدَقَ الئاس لَهْجَةَ ) 
- بفتحتين أي : بفتح فسكون - أي : لسانا » أي كان لسانه به أصدق الألسنة » إذ 
هو أفصح الخلق » وأعذيُهم كلاما » وأسرعُهُم أداءً » وأحلاهم مَنْطِقَاً . كان حُسْنٌ 
كلامه يأخذ بمجامع القلوب . 

( وأَوْتاهُمْ ئة ) أي : عهدا ( وَأَتَهُمْ عرِيكَة ) أي : طبيعة » فهو مع الناس 
على غاية 4 من السلامة والمطاوعة › فة الخلاف والنفور » ( وَأكرَمَهُم عشْرَةٌ ) 
- بكسر العين المهملة ‏ : اختلاطاً وصحبة . 

( مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةَ ) أي : فجأة من غير قصد ( هَابَُ ) أي : أخذته الهيبةٌ لما كان 
يظهر عليه من عظم الجلالة والمهابة والوقار . 

( وَمَنْ خَالَطه مَعْرِقة أَحَبّهُ 4 » لكمال حُسْنِ عشرته وباهر عظيم أله . 

( يَقَوْلُ نَاعِتةٌ ) أي واصفه ( : لم أرَ قبل ولا مله ) كله , > للزوم هذا 
الوصف له وظهوره عند من له أدنى بصيرة » فلما لم يَحْففَ كان كل واصف ملزوماً 
بأن هذا القول يصدرٌ عنه ؛ وإن لم يصدر عنه التصريحٌ به غفلةٌ وذهولاً . 

فالرؤية هنا عِلْمِيَةٌ » أي : لم أعلم به مماثلاً في وصفب من أوصاف الكمال . 

قال العراقي : رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بمتّصل › أي : وفيه مخالفة 
يسيرة لما في الترمذي . 

1 


ر عب م ر ل 9 r EES‏ ر مرو 0_0 
وَعنْ انس رضي الله تعالئ عنه : كان رَسول ألله صَلى الله عليْهِ 
و 3 اا ¢ وأورع الاس ¢ ز كذ 1 ا ا ا 0 


( و ) في « كشف الغمَّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( عَنْ ص رضي الله تَعَالَئْ عَنْهُ : کان رَسُوْل اله ڳلا َعَم لئاس وَأَوْوَعَ الاس ) 
الورع : هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات » فتركه الريبة في 
العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام إلى يقين الجلّ هو الورعٌ المحمودء 
العميمُ النفع » العظيم الجدوى في الدنيا والأخرى . 1 

قال في « منهل الوّرّاد » : الورعٌ عام وخاصٌ » 

فالعامٌ : هو التورّع عما يوجب الفسق » وذلك ما يحرّمةٌ الفقهاء . 

وأما ورع الخاصّة ! فهو على ثلاث درجات . 

الأولى : ورع الصالحين المشار إليه بقوله مي : « دع مايَرِيْبُكَ إلى 
ما لآيرنْبُكَ » وهو الحذر عما يطرق إليه أحتمال التحريم » وإن أفتى المفتي بحلّه بناء 
على الظاهر » لأنَّ مطممّ الفقيه إلى ظاهر الأمر » كمن أساء معاشرة زوجته حى 
تبره من المهر ١‏ فيفتي المفتي الفقيهُ أن الإبراءَ صحيحٌ » مع أنه لا يحل للمُبْرَىءِ 
المهرٌ بينه وبين الله تعالئ . 

الثانية : ورع المتقين المشار إليه بقوله يلل : و أن یکوت من 
آلمْتَّقِيْنَ حت يَدَعَ مَا لا بس به حَذَراً مما به بَأْمرمْ » . قال المناوي : أن يتركَ فضول 
الحلال ؛ حذراً من الوقوع في الحرام . 

ومن هذا القبيل ترك النظر إلى تجمٌّل أهل الدنيا » لَه يحرّك داعية الرغبة فيها . 

الا بورع الد وو ا القن ا 
وعكوف الهمّة عليه » وهذه رتبةٌ قوم عَدُوا كلَّ ما لم يكن لله عَدُوه حراماً » فاجتنبوا 
کل ما لا يُراد بتناوله القوّة على طاعة الله تعالى . 

وهؤلاء قد ذهب معظمُهم » لايكاد يوجد أحد منهم . 


0 


فالفالح في زماننا : مَن كان ورعه ورع العدول غير مشدّد على نفسه بقوله 
« أموالٌ الدنيا كلها حرام لكثرة الأيدي الغاصبة والمعاملات الفاسدة » . أي : فهذا 
مشدّدٌ على نفسه » بل يراجع القلبَ مسترشداً بقوله ل : « انم ما حَاكَ في آلصَّدرٍ 
ورد في أَلقَلْبٍ » . وقوله تل : « اسَْفْتٍ قَلْبَكَ ؛ وَإِنْ ااك الاس وَأَفْتَرْكَ » . إذ 
MM Gs‏ 
إن بان له شيءٌ ظاهر في تحريمه . وهذا باب واسع . وقد أجاد بالتفصيل فيه الإمام 
الغزالينٌ جزاه الله خيراً عن الإسلام » ورزقنا التوفيق وحسن الختام . 

( وَأَرْهَدَ الاس ) الزهد : هو ترك فضول الحلال . أو هو بغض الدنيا 
والإعراضٌ عنها » وقيل : هو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة . 

وقال سيدنا الحبيبٌُ عبد الله بن عَلّوي الحدَّادٌُ في « النصائح » : حقيقة الزهد 
خروجٌ حبٌ الدنيا والرغبة فيها من القلب » وهَّوَانٌ الدنيا على العبد ؛ حى يكون 
إدبارُها وقلّةُ الشيء منها أحبٌّ إليه من ضدٌّه ! وهذا من حيث الباطنٌ » وفي الظاهر 
يكون منزوياً عنها ومتجافيآ ؛ اختياراً ؛ مع القدرة عليها ويكون مقتصراً من سائر 
أمتعتها ‏ مأكلاً ؛ وملبساً ؛ ومسكناً وغير ذلك على ما لابدٌ منه دون النعم والتمتع 
بشهواتها © التمئ .. 

وقال في منهل الوُرّاد » : الزهدٌ خلاف الرغبة : له » يقال « زهد في الشيء 
وعنه » ؛ أي : لم يرغب فيه . وحقيقة : انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير 
منه » وفضل الزهد شهير » قال الله تعالئ وا تمدن مک إل ما عتا بوه وجا هم 


ال رصءور راق 


هر لَلْيَوْو دياك الآية إلى قوله ل وَالْمقِبَة لوی € ١١١1‏ - ۱۳۲/ ط] : 
زهد في الدنيا : لأنها تلهي عن الله » وعن خدمته » وعن الأعمال الصالحة ؛ 
مع أنها لا تصفو لصاحبها » بل لا يزال صاحبها في عَناء ومحن وبلاء . 
امليف 


ص 
4 5 وور م 2 و 3 6 5 ا 0 رو و 
م گر 0 00 2 nfo‏ سه 5 قها 0 رھ ER‏ ار“ 
نمس يله ر امرّأة يمد ر أ عصمة نكاحها ١ ١‏ تكون ذات 
ر ت 1 
٠‏ 


وزهد فيما في أيدي الناس قال بي : « ارْمَّدْ في ألدنيا يُحِبّكَ الله ٠‏ وَأَرْمَدْ فيْما 
في أَبْدِي الا 00 

ثم إن للزهدٍ درجاتٍ : فزهدٌ في الحرام والشبهة ؛ وهو في معنى التقوى › 
وزهد فيما زاد على الحاجة . 

ومن فوائد الزهد أنَّ فيه فراغاً للروح والبدن بالطاعة » والرغبة فيها » والتجتّب 
عن الشبهات . انتهى ملخصاً من « منهل الوراد » . 

( وَأكْرمَ الاس ) روى البخارئٌُ ومسلمٌ ؛ من حديث أنس رضي الله تعال عنه : 
كان ياء أحسن التاس » وأشجع الناس » وأجود الاس . وسيأتي قريباً . 

( و ) كان مل ( عْدَلَ الاس ) قد تقدّم في حديث عليٌ الطويل قول « وصار 
ما عنده في الحقٌّ سواءً . . . الحديث » . 


ومعنى « أعدل الناس » أي : أكثرهم عدلاً . 

(3) كان كل ( أَحْلّمَ ألئّاس ) . قال العراقي : رواه أبو الشيخ في ١‏ كتاب 
الأخلاق » ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبزى : كان رسول الله ييه من أحلم 
اليهود . قال الواسطي لما سئل : لأي شيء كان رسول الله بي أحلم التاس ؟! 
قال : لأنه لق روحه أوَّلاً ؛ فوقع له صكة التمكين والاستقرار . 

(3) كان كل ( أَعَفّ الاس ) أي : أكثرهم عة » وهي - بالکسر درل 
حالة للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة › ولذلك قال E DE‏ ين مدا 
لآ يلك نا » أَوْعِضْمة نِكَاحِهَا » أ تَكُوْنُذَاتَ مَْرَمٍ منه علو ) . 

۷ 


قال العراقى : رواه الشيخان ؛ من حديث عائشة : ما مَمَثْ يذ رسول الله كل 
بالف لامر ايت كها كوو 

وأخرجه الترمذی 2 والنسائى » وابن ماجه » وأبو داود بألفاظ مختلفة ؟ عن 
عائشة رضى الله عنها . 

والمفهوم من هذه الأحاديث أنه بي لَمْ تَمَسسَ يَدْهُ قط يد امرأة غير زوجاته ¢ 
وما ملكت يمينه ؛ لا في مبايعة ولا في غيرها » وإذا هو لم يفعل ذلك مع عصمته 
وانتفاء الرّيبة في حقه » فغيره أولى بذلك ؛ قاله في « شرح الإحياء » . 

EE)‏ بماجبة رمن حديك ول 
( عَنْ تس أَيْضاً ) رضي الله تعالى عنه : 

( کان سول الله كه أ سر ألنّاسٍ ) صورة وسيرة . 

و وَدَ الاس ) بكلّ ما ينفع › كما أنه أكملهم في سائر الأوصاف › فكان 
وو ن يجمع أنواع الجود ؛ من بذل العلم والمال » وبذل نفسه لله في إظهار دينه › 
وهداية عباده » وإيصال النفع إليهم بكلّ طريق ؛ من إطعام جائعهم > ووعظ 
جاهلهم » وقضاء حوائجهم ٠‏ وتحمُّل أثقالهم . 

وكان جوذه يي كله لله تعالىئ » وفي ابتغاء مرضاته . 


r 


( وَأضْجَح الاس ) أي أفواهم قلبا ا اجر اهم في ال البأس, فكان الجاع 

هم الذي يلوذ بجائيه عند التخام الحرت .وما فط مهرما ولا مدت عند 
بفرار » وقد ثبتت أشجعيّنُه بالتواتر النقلي . 

قال السيوطي : بل يؤخذ ذلك من النصٌ القرآني كقوله #يكأيا لين جهِدٍ 

لْحكُئَارَ € 001 التربة] فكلّفه وهو فرد جهاد الكل ؛ + و##لا كلف ا ل 
۸ 


وكا الل ول اراد الاس الاس > وَأنْمَعَ الاس 
للتاس » وَحَيْر آلتاس للتاس 

ران على اه ول ات الاس عا ادارا ای 

وَعَنْ خارجة بن زَيْد بن ثابت EAL‏ 


وُسَمَهَاً 4 [١۲۸/ابقرة]‏ ولا ضير في كون المراد هو ومن معه » إذ غايته أنه قوبل 
بالجمع » وذلك مفيدٌ للمقصود . انتهى « مناوي » . 

( و ) في « الإحياء » : ( كان ية ازاف أَلئّاس بالئّاسٍ » و 
وَخَيْرَ لتاس لِلئّاسٍ ) هذا من المعلوم . 

قال في « شرح الإحياء » : روينا في الجزء الأول من « فوائد أبي الدحداح » ؛ 
من حديث علي رضي الله تعالئ عنه - في صفة النبي ية - : كان أرحم الاس 
بالناس . الحديث . بطوله . انتهى 

( و ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي 
الشامي مرسلاً ؛ قال في العزيزي : وهو صحيح . قا 

( كانَ يك أَضْبَرَ آلئّاس ) أي : أكثرهم صبراً (عَلَىْ أَقْدَارٍ الاس ) ؛ أي : 
ما يكون من قبيح فعلهم وسيّء قولهم . لأنه لانشراح صدره يتّسع لما تضيق عنه 
صدور العامّة » فكانت مساوىءٌ أخلاقهم ومدانىءٌ أفعالهم وسوء مسيرهم وقبح 
سيْرّتهم في جنب سعة صدره ؛ كقطرة دم في قاموس اليم > وفيه شرف الصبر . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » بسنده ( عَنْ ) أبي زيد ( حََارَجَة بْنِ رَيْدِ بن 
نَابتِ ) بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن 
الان الأنصاري السَجّاري المدني التابعي . 

كان إماماً بارعاً في العلم » اتفقوا على توثيقه وجلالته » أدرك عثمان » وسمع 
أباه زيداً وعمّه يزيد » وأمَّ العلاء الأنصاريّة » وأسامة بن زيد . 


۹ 


ا 


قال : دخل فر على رَيْدِ بن ًابت esa SS AS Os‏ 


وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين هم : ١-سعيد‏ بن المسيب › 
و - عروة بن الزبير » و"-القاسم بن محمد » و٤‏ -عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » و0 خارجة بن زيد » وا - سليمان بن يسار . وفي السابع ثلاثة 
أقتوال > نعل ۷ 2 سبالم من عبد اف بن عفر 6" ول 5ك انو لمة بن 
عبد الرحمن » وقيل : 7- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 1 وعلى 
هذا جَمَعهم الشاعر في قوله : 
لكك سوا بسي نام الت مون عن الم كار 
ف فخذمُم عُبَئِدُ آله عروة قاسم سيد أبُوبكر يمان خَارجَة 

توفي بالمدينة المنورة سنة : مائة » وقيل : سنة تسع وتسعين » وهو ابن سبعين 
سنة ‏ بتقديم السين ‏ . 

خرّج له الجماعةٌ رحمه الله تعالى . 

( قال دَخَلَ تَر  )‏ بفتحتين ‏ : جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة » وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه ؛ بل من معناه ؛ وهو رجل . 

( على رَيْدٍ بن نَابتِ ) بن الضحاك الأنصاريٌ . 

الصحابيٌّ المشهور المدني . الفرضى الكاتب « كاتب الوحى والمصحف 
والمراسلات » . 

أحد الأربعة الذين حفظوا القرآن على عهد المصطفى [7]6'' . وأحد الثلاثة 


: المشهور أنّهِم ثمانية . وفيهم يقول القائل‎ )١( 
لقد حفظ القرآن عهد نبيّنا  ثمانيةٌ عن جادة الحىّ مامانوا‎ 
أبن » أبو الدردا » معاذ» عبادة ورَيْدٌّء أبو زيد» عل . وعثمان‎ 


لحف 


رضی الله تعالیٰ عَنْهُ فقالوا له : حَدَّتْنَا أحَاديث رَسُولٍ ألله صلى الله 
يه وَسَلمْ 


ا | ا ل 
قال : مَاذا أحدّثكم ؟ E AL SSSR‏ 


الذين جمعوا المصحف . 

أعلم الصحابة بالفرائض » وكان عمره حين قدم رسول الله ية المدينة إحدى 
عشرة سنة » وحفظ ستة عشر سورة قبل قدوم المصطفى يلا المدينة مهاجراً . 

واستصغره انب كل يوم بدر فردّه » وشهد أحداً » وقيل : لم يشهدها . وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كل . 

وكان يكتب لأبي بكر وعمر بن الخطاب في خلافتهما » وكان عمر يستخلفه إذا 
حجّ » وكان معه حين قدم الشام » وهو الذي تول قسمة غنائم اليرموك » وكان 
عثمان يستخلفه إذا حم » وكان من الراسخين في العلم » وكان على بيت المال 
لعثمان . وأحواله كثيرة مشهورة . 

روي له عن رسول الله هة اثنان وتسعون حديئاً ؛ اتفقا منها على خمسة › 
وانفرد البخاريٌ بأربعة » ومسلمٌ بحديث . 

روى عنه جماعات من الصحابة ؛ منهم : ابن عمر » واين عنامي دواعي 
وأبو هريرة . وخلائق من كبار التابعين » منهم ابن المسيب » وسليمان وعطاء 58 
يسار . 

وتوفي بالمدينة المنورة سنة : أربع وخمسين . وقيل غير ذلك . 

ولما دفن قال الحبر ابن عباس : هذا ذهابٌ العلماء ! دفنَ اليوم علمُ كثير . 
( رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ . 

الوا لَهُ : حدّنَْا أَحَادِيْتَ رَسُْلٍ ألله ية ) » كأنهم سألوه أن يحدّثهم أحاديث 
الشمائل فاستعظم التحديث فيها ؛ فلذلك ( قَالَ : مَاذَا أَحَدّدُكُمْ ) كأنَّ شمائله 
لا يحاط بها » وإن انتهى بها المحدّث إلى أقصئ الغاية » ولذلك لم يتعاط أكابر 

ا 


الشعراء كن تمّام ونحوه مدحه وذكرَ شمائله » لعلمهم باستغنائه عن ذلك › 
واستشعارهم من أنفسهم العجرّ عن الوفاء بحقه فيه » فهو الحقيق بقول القائل : 

َجَاوَرَ قَدْرَ آلمذح حى کاله بِأَحْسَنِ ما تى عَلَيِهِ يُمَابُ 

فكل عُلرٌ في حقّه تقصيرٌ » فلا يمكن أحدٌّ الإحاطة بها , > بل ولا ببعضها من 
حيث الحقيقة والكمال » فالاستفهام تعجّبٌ أفادهم به رذ ما وقع في خاطرهم من 
طني الأخاطة ا الك لقا كان من الو :أن دما تدرك كلد لأ يرك كله 
أفادهم بعضاً منها على وجه يدل على غاية ضبطه وإتقانه لمرويّه ؛ فقال : 

کک 4) أي ل ل ا 
الوه بَعَتَ إلى ) ؛ أي : لكتابة الوحي غالبا » كما يدل عليه قوله ( فَكَتَبتْهُ ) أي 
bo‏ ل ا 
المذكور › ۲ وعثمان » ٣‏ وعلي » وا 5ه ومعاوية » "١‏ وخالد بن 
سعيد » ولا _ حنظلة بن الربيع » و8 والعلاء بن الحضرمي › و٩‏ - أبان بن سعيد . 

( فكلا ) معاشر الصحابة ( إذا كرتا آلدََّْا ) ذما أو مدحا + لكونها مزرعة الآخرة 
ومحلٌّ الاعتبار لأرباب المعرفة ؛ ( دَكَرّهَا مَعَنَا ) أي : ذكر الأمور المتعلقة بالدنيا 
المعِيْتة على أمور الآخرة » كالجهاد وما يتعلّق به ؛ من المشاورة في أموره . 

( وَإِذا ذَكَرْنَا الآخرَةَ ذَكرَهَا مَعَنَا ) » وبين لنا تفاصيلَ أحوالها » وما يترتّب عليها 
من الأمور المرغبة والمرهَبة وغيرها . 

( وَإِذا ذَكَرْنَا ألطْعَامٌ ) » أي : ضرره ونفعه » وآداب أكله » وبيان أنواعه من 
)1١(‏ في مضمار الكتابة » وإلا فلا خلاف أن عثمان وعليا أفضل منه !. 

۲ 


دَكرَهُمَعنَاء فكل هلدا أَحدَنُكُمْ عَنْ رَسُولٍ أ آله صلی الله عله 007 

عاك سول ا صل أنه ف علي وَسَلَميتََاشَدُونَ لسر 
بين يَدَيِْ أَخيَانآً » َيَذْكرُونَ أشي ياء م 00 لْجَاهِلِيّة ٠‏ وَيَضْحَكونَ . 
يسم هُوَ ذا ضَجكوا › ولا يَرْجُرْهُم إلا 


المأكولات والمشروبات والفواكه وسائرٍ المستلدات ( ذَكْرّهُ معا ) » وَأقادَ ما في كل 
واحد من الجكم المتعلقة به » وما يتعلق به من منفعته ومضرّته ؛ كما يعرف من 
الطب النبوي » وإنما ذكر معهم الدنيا والطعام !! لأنه قد يقترن به فوائدٌ علميّة 
وأدبية » على أن فيه بيانَ جواز تحدث الكبير مع أصحابه في المباحات . 

( فَكُل ) - الروايةٌ بالرفع » لكنه لا يمتنع جوارٌ النصب ؛ على أنه مفعول مقدّم 


عه 


) احدثکم ( > بل هو أولى لاستغنائه عن الحذف -. 


( هَذَا أُحَدّنُكُمْ عَنْ رَسُوْلٍ الله ب ؟! ) لتتفقّهوا في الدين فترفعوا إلى درجات 
المقربين !! وإنما ذكر هذا ليؤكد به اهتمامه بالحديث . 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( كان أُضْحَابُ رَسُوْلٍ الله لا يَتَنَاشَدُوْنَ أَلشّعْرَ ) ؛ أي 

يراد بغضهم بعضا الأشعاز الجائرة + والتاشد والمتاشدة مرادة اليعفين على بغش 
عي ا و ب اس ب ري 
الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع 
الإسلام . 

( وَيَضْحَكُوْنَ ؛ قبسم هُوَ إِذَا ضجگذا ) ولا يزيد على ذلك › ( وَلا يَرْجُرهُمْ إلا 
عَنْ حَرَام ) . ويؤخدٌ منه حل إنشاد الشعر » واستماعٌه ؛ إذا كان لا فخش فيه » وإن 
اشتمل على ذكر يام الجاهلية » ووقائعهم في حروبهم » ومكارمهم ونحو ذلك . 

وهذا الحديث رواه الترمذي في « الشمائل » ؛ عن جابر بن سَمُرة دون قوله 
« ولا يزجرهم إلاعن حرام » . وروی مسلم بعضاً منه 1 

ورواه البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ كلاهما عن جابر بن سَمّرة رضي الله تعالى عنه 


4۳ 


وَكَانَ رَسُولُ الله صلی ألله عليه وَسَلَم كر لتاس تَبَسّما وَضْحِكاً 


في وجوه أَصّحَابِهِ » وَتَعَجباً ممّا 7 e‏ وخلطا تسه بهم . 
وَلَوبمَا ضجحك حت تبدو َوَاجِذَهُ 


باختلافٍ في الألفاظ . 

( 3 ) في «الإحیاء » : ( کان رَسُوْلَ الل 6 اکر الاس ت تبّشماً وَضجكاً في 
ع 

روئ الترمذيٌ ؛ من حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء : ما رأيت أحداً أكثر 
تبِسّماً من رسول الله كَل . 

وق" المحم اوسني جزين و القت 

وللترمذي في « الشمائل » ؛ من حديث علي : يضحك مما يضحكون منه › 
ويتعجّب مما يتعَجّبون منه . 

ولمسلم ؛ من حديث جابر بن سمرة : كانوا يتحدّثون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبَسّم . 

( وَلَوْبَمَا ضَحِكَ حى تَبْدّوَ نَوَاجِذَهُ ) ؛ أي : أضراسه . وقيل : أربع آخر 
ااك ا تم يس : فرين المقزيةاء الأنه لذ يليت إلا يد اللو و 
أنيابه . وقيل : ضواحكه . 

وفي ‏ القاموس » : هي أقصى الأسنان » أو الأنياب » أو التي على الأنياب ؛ 
أو الأضراس 

قيل : ضحكه إلى أن يبدو آخدُ أسنانه بعيدٌ من شيمته » فلذا قيل : المراد 
ال ل ا 

ويؤيده قول الجوهريٌ « حي حتیٰ بدت نواجذه » إذا استغرب منه » وقد جاء ذلك 
في المتفق عليه ؛ من حديث ابن مسعود في قصّةٍ «آخر من يخرج من النار » . وفي 
قصّة الحَبْر الذي قال إِنَّ الله يضع السماوات على إصبع » . ومن حديث أبي هريرة 

٤ 


وَكانَ ضحك أَصَّحَابه عِنْدَهُ أَلتَبَسُم ؛ أَقتِدَاء بو » وتؤقيراً لَه 

10 الكل و r‏ ينث 7ه ا 7< 

قالوا : وقد جَاءَه أعرَابيٌ يما ؛ وهو صلى آله عليه وسلم متغير 
1 عراب 


mm‏ > فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ » فَقَالُوا 


حت ببسم . فقال : يا رَسُولَ ألل ؛ بلغا أن الْمَسِيحَ - يَعْنِي 
لدَّجَالَ - أي الاس باريد وقد مَلَكُوا جُوعا أقترَئ لِي - بابي انت 
واي - أَنْ كف عَنْ ريده تَعَفغا وتنرها حت أَهْلِكَ هُرَالاً » أَمْ أَضْرِبَ 
في ثريدِه حَنَّى إِذَا صَلَّحْتُ شبّعاً . آمَنْتُ بألله وَكَمْرْتُ به ؟! 
ا 


قصة « المجامع في رمضان » وغير ذلك . 

وفي كل ذلك دليلٌ على أنَّ الضحك في مواطن التعجّب ؛ سيما ما هو في مثل 
تعحجبه بي لا يكره » ولا يَحْرِمٌ المروءة ؛ إذا لم يجاوز به الحدّ المعتاد 

( وَكَانَ ضَحِكُ أَصْحَابه عِنْدَهُ لبهم ؛ ياء به » وَتَؤْقيراً لَهُ) . رواه الترمذي 
في « الشمائل » ؛ من حديث هند بن أبي هالة فى أثناء حديثه الطويل . 


( قَالْوَا : لا اي اق :هق شان البادية ( ؤم وَهوَ كل تير ر 
آللّؤن يُنْكِدهُ أصحابة ٠‏ فَأَرَادَ ) ذلك 30 ( آن يَسْأَلَهُ ) في شيء ٠‏ ( الوا : 


- 


لا تَفْعَلْ يا أَعْرَابئُ ؛ فنا تكد لوت . : دَعُوْني ؛ نولي بع بالق تيا ؛ 
ل أدَعْهُ حى بكم ل ْنا أن المح - يعني ألدّجَالَ - يَأني 
الاس باريد ؛ وَقَدْ هكوا جُوْعاً !! أََتَرَى لي - بابي أنْتَ دمي - أَنْ أف عَنْ لَريْدِه 
تَعَفْفَاً تدرا حى أَمْلِكَ هرَالاً ٠‏ آم أَضْربَ ) يدي ( في كريد ڪن ذا تَصَلَمْتُ ) 
أي ا 

( قَالّوًا : فَضْحِكٌ رَسُْوْلُ الله اة حرا تی بَدَتْ تَوَاجِذّهُ . نَم قَالَ : « لآ » بل يُْنيِكَ 


5:١6 


مَل : لآ بل يُِْيكَ اه يما أغتئ و زيي ٠‏ . 
رکال صَلَى أله علي و ميطف بحَوَاطِرٍ أضْحَابهِ ‏ وَيتَفَقَدُ مَنٍ 
نْقَطعَ مِنْهُمْ عَنْ مَجْلِسهِ » وَكَثِيراً ما د ر هللت يا حي 


2 0 


وَجَدْتَ مني ١‏ أَوْ من إخوانتا شيا ' 


وَكَانَ صَلَّى أب عَلَيْهِ وَسَلَّم ذا فَقَدَ آلمَجُلَ من إِْوَانِه ثَلَنْه يام . 


سَأَلَ عَنْهُ » فَإِنْ كَانَ غَائِباً. . دَعَا لَه » ون كان شَاهداً. . رَّارَهُ » وَإِنّْ 
كان رظنا :د غاد 


لله غتى په المَؤْمِنِيْنَ 2)) . 

2500000 E 

ويردّه قوله ية في المتفق عليه ؛ من حديث المغيرّة بن شعبةً ؛ حين سأله : 
نهم يقولون : إِنّه معه جل خبز ونهرُ ماء !!: قال : ١هُوَ‏ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ 
ذلك » . 

وفي رواية لمسلم : يقولون معه جبالٌ من خبز ولحم .. . الحديث !! نعم › 
في حديث حذيفة وأبي مسعود المتفق عليهما : أنَّ معه ماءً وناراً . . . الحديث . 

( و ) في «كشف الغمّة » للشعراني رحمه الله : ( كان يك طف بِحَوَاطرِ 
أَصْحَابهِ » وقد مَنِ أَنْقَطمَ مِنْهُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ) بالشّؤال عنه » فإن كان غائباً ؛ دعا 
عرز E‏ 

( كرا ما مقون لأحدهم : ١‏ لَعَلَّكَ يا أن وَجَذْتَ من 
a‏ 

( و ) أخرج أبو يعلئ ‏ بإسناد ضعيف ‏ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

ees‏ الم الل 


أ َس ىس صر سه 
ی 


ت 


0 كاه أن كا ا > لآن الإمام 
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َكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقْبِلُ عَلَىْ أَصْحَابِهِ بِالْمبَاسَطَة ؛ حى 
ين كل منم أنه عر يِن جويع اا 
وكا صل أف عله َسَلَم يي كل مَنْ جَلْسَ إِلَيْهِ نصيبة منَ 


اا بل أنه أَكْرَمُ الت س عَلَيْه . 
وَعَنْ عَمْرِو بن ألْعَاصِي E‏ لاني و يها جو Sa‏ ول لفاس عو لجا رع eh‏ و ريق E‏ 


عليه التَظْرٌ في حال رعيّته » وإصلاح شأنهم وتدبير أمرهم . 

وأخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا غاب بعض الطلبة فوقّ المعتاد أن يسأل عنه » فإن 

يُخبّر عنه بشيء أرسل إليه » أو قصد منزلّه بنفسه وهو أفضل » فإن كان مريضاً 

عاده » أو في غم خمّفه عليه » أو في أمر يحتاج لمعونة أعانه » أو مسافراً تفقّد 
أهله » وتعّض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن » وإلاً تودّد إليه ودعا له . 

( و ) في « كشف العْمّة » للعارف الشعراني رحمه الله تعالئ : 

م بآلمُبَاسَطَةٍ ) بالكلام وطلاقة الوجه وإظهار التودّد 
لهم › ( ی بن كل نهم أنه أ ليو ِن جَمِبِع أضْحَابهِ ) . 

وسيأتي مايؤيّدُه ويشهدٌ له ؛ من حديث عمرو بن العاصي رضي الله 
تعال عنه . 

(3) في « كشف الغمّة » أيضاً : ( کان َي يلي كَل مَنْ جَلّسَ إِليْهِ تَصِيْبَهُ ) 
أي : حظه ( مِنَ آلبَشَاء شَّةِ ) أي : طلاقة الوجه والإقبال عليه » ( حى يَظْنّ ) ؛ أي ي 
جليسه ( أنه أكرَمٌ الاس عَلَيِْ ) يل » لما يرى من ملاطفته له ومؤانسته » وذلك من 
كمال خلقه َل . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ ) أبي عبد الله - ويقال : أبو 
محمد ( عَمْرِو بْنِ ألعَاصي  )‏ الجمهور على كتابته بالياء ؛ وهو الفصيح عند أهل 
العربية . ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه ؛ أو أكثرها بحذف الياء > وهي 


١7 


رضي آذ تان عن ال : کان وَسُولُ أ صَلَى ا عليه وَسَلَم ميل 


أسلم عام خيبر أوّل سنة سبع » وقيل : أسلم في صفر سنة ثمان ؛ قبل الفتح 
بسنَّة أشهر » وقيل غير ذلك . 

وقدم على رسول الله يو هو وخالد ب بن الوليد وعثمانٌ بن طلحة فأسلموا » ثم 
أئره رسول الله بيا في غزوة ذات السلاسل على جيش هم ثلاثمائة ٠»‏ فلما دخل 
بلذةهم استمده فاده بجيش من المهاجرين الأولين ؛ فيهم أبو بكر وعمر » وأميرُهم 
أبو عبيدة بن الجَرّاح رضي الله عنهم » وقال لأبي عبيدة : لا تختلفا . 

وكان عمروٌ من دهاة العرب وأبطالهم » وكان قصيراً وذا رأي 

وكانت وفاته ليله عيد الفطر سنة : ثلاث وأربعين بمصر ؛ وهو وال عليها ودفن 
ا وعم مرن عة و عبليةا ركد فيد ال 

رُوي له عن رسول الله بيه سبعة وثلاثون حديثاً ؛ اتفقا على ثلاثة » ولمسلم 
حديثان » وللبخاريٌ بعض حديث . 

روئ عنه أبو عثمان النهدي » وقيسُ بن أبي حازم » وعروة بن الربير وغيرثهم 
( رَضيَّ الله تَعالئ عله ٠‏ قال : کان رَسُوْلُ الله كل يُقَبِلُ بِوَجْههِ ) على حدّ ١‏ رأيتّه 
بعيني » . ( وَحَدِيْئِهِ ) «الإقال بالكديت تعناه تسيل E‏ 
به ؛ فهو معنويٌٍ والأرّل حسي ( عَلَى ار ر ألقؤْم ) الكثيرٌ حذف الهمزة من ١‏ أشر » » 
امال ها لك ود و . قال في « الكافية » لابن مالك : 


و 


EE ET‏ عن فولب اخ واش 
( ممم ) أي : الاش  :‏ ونما أت بضمير الجمع !! لاله جمح في المعنى » 
( بذلك ) الإقبال N‏ يدو e E E E‏ 
الإسلام » أو لاتقاء شرّهم » فاتقاء الشرٌ بالإقبال على أهله والتبِسّم في وجههم 
ئز » وأمًا الثناء عليهم !! فلا يجوز , لأنّه كذب صريحٌ . 
۸ 
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فکان تقل بو جه وق 12 ا َب ظتنت ني َير آلقَوْم . فتلت ٠‏ 


اول ا ا زر : ١‏ أَبُو بكر » 
OO‏ » أمْ عمَرٌ عُمَد؟! فَقَالَ : ١‏ عُمَ5) . 
ooo‏ 
لما سَأَلْتُ رَسُولَ ألله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلّم فَصَدَقني . . فَلَوَودْتُ 


ولا ينافي هذا استواء صحبه في الإقبال عليهم على ما سبق !! لأن ذلك حيثٌ 
لا ضرورة تحوج م إلى التخصيص » وتخصيص الأشرٌ د بالإقبال عليه لضرورة تأليفه. 

ومن فوائده أيضاً : حفظ من هو خير عن العٌَجبٍ والكبر . 

( فَكَانَ ) ؛ لعظم تألَّه وحسن معاشرته وكريم أخلاقه ( يُقْبِلُ بوَجْههِ وَحَدِيْت 
عَلَنّ » - بتشديد الياء ‏ » ( حى ظتنث ) من كثرة إقباله ( أَنّيْ حَيْرُ آلقَوْم ) . 

وسبب ذلك أنه كان حديث عهد بالإسلام » ومن رؤساء قومه . 

قال الحافظ العراقيٌ : 

الس الفْقنْرَ وَآلوِنكِينَا ويرم آلجرام إذ ي اوتا 

لَيِسَ مُوَاجها بِشَيْءٍ يكُرَهُه جَلِيْسَهُ بَلْ بالرّضا يُشافهة 

( فَقُلْتُ : يا رَسُوْلَ أله ) أي : بناءً على ظته وتردّده في بعض أكابر الصحب . 

( أَنَا خَيْوٌ » أو أَبُو بر ؟ فَقَالَ : « أَبُو بر » . فَقَلْتُ : يا رَسْوْلَ آنل ؛ آنا حير » 
اء عمد ؟ فَقَالَ : « عم » , قلت : يا رول آله ؛ آنا حَيْدْ » أَمْ عُنْمَانُ ؟ قَقَالَ : 
«عثْمَانُ » . فَلمًا سَأَلَتُ رول ألله ية فَصَدَّقَنِيْ  )‏ بتخفيف الدال - أي : أجابني 
بالصدق من غير مراعاة ومداراة ؛ ( فَلَوَدِدْتُ  )‏ بكسر الدال واللام للقسم ‏ أي : 
أحببت وتمئَيِت ( أَنّيْ لَمْ أكُنْ سَأَلْتهُ ) » وإِنَّما وَدّ ذلك !! لأنه قبل السؤال كان يظن 
إقباله عليه لخيريّته » فلما سأله بان له أن إقباله عليه إنَّما هو للتألّف » فندم لذلك . 


E 


۹ 


وَكَانَ صَلَى اه عَلَيه وَسَلَّمَ يخي كَل مَنْ جَلَسَ إِلَيْ نصِيبهُ من 
وَجْهِهِ » حَتَى كان م مَجْلِسَهُ وَسَمْعَهُ وَحَدِيئَهُ وَلطيف مَحَاسنه وَتَوَجْهَهُ 
يجيإ 

مَجْلِسّهُ مع ذلك مجلس حياءِ وتواضع وَأَمَانَةِ . 
e‏ 


کک 4م هس سس 


لقص ومن رلك 4 [آل عمران : ]۱٥۹٩‏ . 


وفيه أنه ينبغي للشخص أن لا يسأل عن شيء إلا بعد تحقّق أمره والتثبت فيه » 
لأنّه ربّما ظهر خطؤه فيفتضح حاله . 

( و ) في « الإحياء » : ( كان ية بطي كل مَنْ جس إِلبْه تَصِيْبَهُ مِنْ وَجْهِه ) ؛ 
بالإقبال عليه » ( حت كأنَّ  )‏ بالتشديد ا و اغا ر 
ولطيف مَحَاسيه وَتوَجْهَُ ) ؛ كل ذلك ( لِلْجَالِس لو » وَمَجْلِسْهُمَع ذلِكَ مَجلِسُ حَيَاء 
وَتَوَاضِع وَأَمَائَةٍ») . 

قال في « شرح الإحياء » : رواه الترمذئ في « الشمائل » ؛ في حديث علىٌ 
الطويل . وفيه : ويُعطي كلّ جلسائه نصيبه ؛ لا يحسب جليسُه أَنَّ أحداً أكرمٌ عليه 
منه » وفيه : ومجلسّه مجلس حلم وحَيَاءِ وصبر وأمانة . 

( قَالَ ) الله ( تَعَالَئ ) ممتنآ عليه في كتابه العزيز ( # فما رحمةر من اد 4 ) 
[59١/آل‏ عمران] « ما » زائدة للتأكيد . أي : فبرحمة . وقيل : نكرة موصوفة › 
و« رحمة » بدل من « ما » ( 9 لنت لَه 4 ) أي : سهلت أخلاقك لهم (# ولو 
کت كَطَّا» ) - أ - أي : سيّءَ الخلق ‏ ( #8 عَلِيظ الْقَلْبِ 4  )‏ أي : قاسيه على الخلق - 
( $ لَأنتَسُوأ» )- أي : تفرقوا -( ينولك ) ولم ينتفعوا بقولك . 

والمعنى : أنّك لو كنت فظا غليظٌ القلب انفضوا عنك » أي : تفوّقوا ولم 
يجتمعوا عليك ٠‏ ولكن بلينِ جانبك لهم ؛ وشفقتك عليهم تولف قلوبهم » وتزيد 
محبّتهم . وهذا امتنان عليه بما جَبّله الله عليه من الأخلاق الحسنة . 
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وَكان صلى الله عليه و ۾ لا يُوَاجَهَ أحدا في وَجهه بشيٰءِ 


کرم 


0 ت 
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وَعَنْ غ أنس رضي ˆ الله اا عله ¢ عن رَسُولٍ ألله صلی الله عليه 
قعل أنه كان ا e‏ 


( و ) أخرج الإمام أحمد » والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد» » وأبو داود » 
والنسائي في « اليوم والليلة » بسند حسن ؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه 
قال : 

كا رسو ال ( 275 اواج ادا بي وجو )يني :لا بدائهة- ( يم 

هُهُ ) » لثلا يشوشر ش عليه » ولأن مواجهته ربّما تفضي إلى الكفر » لأن مَّن يكره 
أمره ويأبى امتثاله عناداً ؛ أو رغبة عنه : يكفر . وفيه مخافةٌ نزول العذاب . 

والبلاء إذا نزل قد يعم » ففي ترك المواجهة مصلحةٌ » وقد كان واسع الصّدر 
جدّاً غزير الحياء . 

ومنه أَحَدَ بعض أكابر السلف أله ينبغي إذا أراد أن ينصح أخا له أن يكتب له في 
لوح ويناوله له ؛ كما في ١‏ الشّعب » . 

فينبغي للرجل أن لا يذكرٌَ لصاحبه ما يُئقل عليه » ويُمسكٌ عن ذكر أهله 
وأقاربه » ولا يسمعه قدحّ غيره فيه » وكثير من الناس يتقرّب لصاحبه بذلك » وهو 
خطأ ينشأ عن مفاسد . ولو فرض فيه مصالح ؛ فلا توازي مفاسدّه » ودرؤها أولئ . 
نعم ؟. ينبهه بلطفك سان ما ال رو لار 


عَنْدُ ) 


( و ) أخرج الترمذيُ في « الشمائل » بسنده ؛ ( عَنْ اس رَضِي أل تََالَئ َل 
- وهر الحديث المتقدّم آنفا اند رواته مع اختلاف في الألفاظ - وهذا لفظ 
« الشمائل » : 
(عَنْ رَسُوْلٍ أله بي أَنَهُ) ‏ أي الحال » والشأن - ( كان عِنْدَهُ) أي : عند 
رسول الله كل ( رَجلٌُ به انر ) أي : عليه بيه ( صَفْرَةٍ ) من زعفران ؛ أو ورس . 
٤١‏ 


1 م . قال لِلقَْم : ١‏ لو قلت لَه يَدَعْ هذه ألصفرَة » . 
ر ET‏ 
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سول أل له لم علي 0 مُعَصْفْرَيْن فَقَالَ : « إِنَّ 


ES 


عندين ین ياب الکتار » تاش : 


( قال ) أي : أنس (: وَكانَ رَسوْل أنه َة ) غالبا من عادته ( لآ كاد يُوَاجِهُ ) ؛ 
أي : لا يقرب من أن يقابل › والمواجهة بالكلام المقابلة به لمن حضر » وهذا 
لِتَضْمُنهِ نفيَ القرب من المواجهة بلغ من قوله « لا يواجه » » فالمعنئ ا 
آذ ا( أعدا )مر الم + بخلاف الاد فكان بُغلظ عليهم بالنّسان 
والسّنان ؛ امتثالاً لأمر الرحمن ( بشَيء ) من أمر ؛ أو نهي ( يَكْرَهُهُ ) ذلك الأحدء 
كادي المتشر في كلاد والبار واا . ( فَلَمَا قَامَ » أي : الرجل من 
التجلين 8 363) + آي المصطتى 15 (للقؤم ).4 أي : أصحابه الحاضرين في 
المجلس : ( ١‏ لو لتم له يد اع ) - أي : يترك -( هَذِهِ آلصّفْرَةَ ؛ !! ) لكان أحسن » 
ل ل ل 
المجلس » وجواب « لو » محذوفٌ كما قدّرناه ؛ بناءً على أنها شرطيّة » ويحتمل أن 
« لو » للتمني ؛ فلا جواب لها . والله أعلم . 

( قَالَ ) العلاَمَة شيخ الإسلام إبراهيم ( ألبَاجُوْرِيٌ ) رحمه الله تعال في حاشيته 
على « الشمائل الترمذية » : ( وَآَلمُرَادُ أنه لآ يَكَادُ يُوَاجِهُ أحدا بِمَكْرُوْهِ غَالِباً » قَلاَ 
نَافِيْ ) . قال ملا علي قاري في ( ج جمع الوسائل » : وقيّدنا بغالب عادته !! للا 
ينافيه ( ال ال 
رضي الله تعالئ عنهما ( أله َال : 

رای رَسْوْلُ الله ي عَلَيَ ) - بتشديد المثناة التحتية ‏ ( توبن مُعَضْفْرَيْنِ ؛ قَقَالَ : 
« إن هَدَيْنِ )- أي : الثوبين -( مِنْ ثياب ألكُفَارٍ » قلا تَلْبَسَهُمَا » 

۲ 
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وَفِي روَاية ) لمسلم أيضاً : رأى النبئٌ ييه علي ثوبين معصفرين ؛ فقال : 
« أك أَمَرَنْكَ بهذا » !! ( كُلْتُ : أَعْيِلْهُمَا ؟! قَالَ : ١‏ « بل أَحْرِفْهُمَا » . وَلَعَلَّ الم 
بآ شراق مول فل الفاغ و الجر له ويره ٠‏ عن :تعاطي نكل هلبا القن 
ال أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها » وأمر أصحاب بريرة ببيعها وأنكر 
عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك . 

( وَهَذَا ) أي : النهي عن لبس المعصفر ( يذل عَلَىْ ما ) جرى ( عَلَيْهِ بَعْض 
لعُلَمَاءِ ) ؛ كالحليمي وصرّبه في « الروضة » » وجزم به في « الأنوار » » ومال إليه 
في « شرح مسلم » » ومال إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛ واعتمده ابن حجر 
في « التحفة » ؛ وفي « شرح بافضل » ؛ ( مِنْ تَحْرِيْمٍ ) لبس ( آلمُمَضصْفْرٍ ) سواء صيغ 
قبل نسجه ؛ أم بعده - كما في ١‏ التحفة » أخذاً بإطلاقهم › كما صت به 
الأحاديث » واختاره البيهقيٌ وغيده » ولم يبالوا بنصٌ الشافعي على حِلَّه ؛ تقديماً 
للعمل بوصيته بالعمل بالأحاديث الصحيحة » كما لم يبالوا بكون جمهور العلماء 
على جلّه المذكور في قوله : 

( وَأَلجَمْهُوْرُ ) من علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ؛ قالوا بإباحة 
المعصفر » وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك » كما في « شرح مسلم» ؛ 
لكنه قال : غيرُه أفضل منه . 

وجرى الَملي في « النهاية » والخطيبُ في ١‏ المغني 2'”6 وغيرهما على حلّه 


YY 


على كَرَاهَتِهِ ) أنْتَهَى 
ران رل ال ص غو اه احا يمك وه 

مطلقاً » أي : سواء صبغ قبل النسج ؛ أم بعده !! 

وجرى جماعةٌ من العلماء ( على كَرَاهَتِهِ ) كراهة تنزيه »> وعليه كثيدُ من 
العتاغرين آربات التحواشي + كالقبرافلسئ > والجمل :+ والبجيرمئ على 
١‏ الإقناع » » والباجوريّ » والشرقاوي . 

قال في « شرح مسلم » : وحملوا النهيَ على هذا » لأنه ثبت أنَّ النبي َل لبس 
و a‏ 

وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال : 

رأيت النبي بي يصبغ بالصفرة . وقال الخطَّابي : النهي منصرف إلى ما صبغ 
من الثياب بعد النسج » فأمًا ما صبغ غزله ثم نسج ؛ فليس بداخل في النهي . 
انتهى . 

وفي ” الإمداد » للعلامة ابن حجر رحمه الله تعالئ : ومحلٌ الحرمة إذا صبغ بعد 
النسج لا قبله » وعليه حمل اختلاف الأحاديث في ذلك » ويحمل عليه اختلاف نص 
الشافعي . . . إلخ » وعليه جرى في « فتح الجواد » . 

وأَقَدَ زكريا في « أسنى المطالب» أقرٌ الزركشي على ذلك » لكن رده في 
« التحفة » بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقاً ؛ نقله الكردي . 

قال في « شرح مسلم » : وحمل بعض العلماء النهيّ على المُحرم بالحج ؛ أو 
العمرة » ليكون موافقاً لحديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : نهى المخرمٌ أن 
يلبس ثوباً مَسَّه ورس ؛ أو زعفران » والله أعلم ( أَنْتَهَئ ) أي : كلام الباجوري رحمه 
الله تعالى . 

(3) في « كشف الغمّة » للشعراني رحمه الله تعالئ : ( كان رَسُوْلْ الله يِه 

لآيوَاجِهُ أحداً بِمَكْرْوْهِ ) ؛ أي : لا يخاطبه شفاهاً » ويقول له في وجهه شيئاً 

٤ 


ولا عرض في وَعْظِهِ لأَحَدِ مُعَيّنِ » بَلْ يكَكلُمُ خطَاباً عَامَا . 

كاد صلَى اَل وَسلَمإذا َه عن لجل آلئة. . لم َل : 
كا بال لايرل لدي ل 1-1 : « ما بال ا 
كَذَا وَكَذَا ؟!» . 

وكانث” معاته صلی الله عله وَسَلّمّ تَغريضاً : « مَا بال أَقْوَام 
يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً لَيْسَتْ في تاب آلله تَعَالَى . ؟!» a‏ 


يكرهه . ( ولا يتَعَوَضُ في وَعْظه لأَحَدِ مُعَيّن » بل يكلم خطاباً عَاقاً ) » لحصول 
الفائدة فيه لكل سامع › ا المواراة والستر عن الفاعل وتأليف 
القلوب . 


( و ) أخرج أبو داود بإسناد صحيح ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( کان ) رسول الله ( ب إذا بَلَقَهُ عَنٍ غ ألوّجُلٍ ) » ذكرُ الرجل وصف طَرْدِيٌ ؛ 
والمراد الإنسان ( ألشَيْءٌ )اذى كزع ( ل بل ما بال فُلآَنِ ) باسمه ال 
( يَقَوْلُ ) كذا » والظاهر أن المراد بالقول ما يشمل الفعل » ( وَلَكَنْ ) استدراك أفاد 
أن من شأنه أن لا يشافه أحداً معا حياءً منه » بل ( يؤل ) منكراً عليه ذلك 
(:« ما بال وام ) - أي : ما شأنهم  ١‏ يَمُوْلُوْنَ .. كذًَا وَكدَا ») إشارة إلى 
ا + وهنا هن اترو 0 50 کو ا ف 0 در 
كراهيته » ولا يعيّن فاعله . 

وهذا من عظيم حلقه ل » فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين 
وغيرهم ممن يبه ذلك » ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملا . انتهى « شرح 


مسلم » . 
موسي وإ ل مرح رق ا لكر 
بريرة حين اشترطوا الولاء لهم ( : ما مَا بال أَقْوَ فام ترصو روط للقت في 


00 .!؟) آي + ليس لها اصل :في كاب اله تغالرن عع کان 
لَيْسَ في تاب الله عر وجل فهو بَاطِلٌ ؛ وَإِنْ کان مائَهَ شط کات الله أخق + 
{o‏ 


2 5 ا رت نع د EY‏ 31 ع روغ 5 25 
نو ذلك . وكان صلى أله عَليْهِ وَسَلمَ إذا رَأى إِنْسَاناً يَفِعَل ما لا 
2 و 7 رك ده ع مي 7 7 مو ر سے i2‏ رساك 2 0 
يَلِيق 1 أحدا يبَادرٌ إل الإنكار عليه حت يتَثبَّت فى أ م66 
وَيُعَلمُهُ لادب برفق 
رص ##و 


ع عرو 


وشَرْط الف اون ٠‏ ما بَالُ ِجَالٍ منم ۽ يقل أَحَدُّهُمْ « أَْيِنْ فلاناً وَالولاء لي ! إِنّما 
ألوَّلآءُ لِمَنْ أَعْتَىَ ؟! » . ذكرهة في « الصحيحين » . وهذا لفظ مسلم . 

٠) ١‏ كفك في حالف الف سألا لوج الب ل عن عمل ف 
السرٌ »> فقال بعضهم : لا أتزرّج النساء . وقال بعضهم : لا آكلٌ اللحم . 
بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه » فقال : 

« ما بال أَقْوَام قَانُوا كَذّا وكذا !!. لكي : « أَصَلَي وَأَنَامُ ٠‏ وَأَصُومٌ وَأفطذ» 
ا اا ن ر عن شك فلن ا قر ملم . 

( و ) في « كشف الغمة » للشعراني رحمه الله تعال : 

( کان کی إذ ری مانا َمل ما ل َي لم َغ سد ) من الناس ( بجاو إلى 
لكا عَلَيْهِ حتى يعت في مره » وَيُمَلَمَهُ آلأَدَبَ برف ) » وهذا من عظيم 

ا أبو داود في « مراسيله » ؛ عن الحسن بن علي » وأبو نعيم في 
(الخلية ا اساد فت 

( كان ) رسول الله ( اة لآيَأَحُذُ ) أحدا ( بِالقَرْفٍ ) - بفتح القاف وسكون الراء 
وای »بالتينة »ب والأحز عاذ غ العكونة من :+ ا 
وجازاه على ما صدر منه . 

( ولا قبل قَوْلَ أَحَدِ عَلَئْ أَحَدٍ ) ؛ أي : لا يقبل كلام أحدٍ في حقٌّ أحدٍ » سواء 
ترتبت عليه المؤاخذةٌ ؛ أم لا » فهو تعميم بعد تخصيص . 

٦ 


0 


مر قال : واولا تا ( ل زرا ( . 


وذلك وقوفامع العدل » لأن ما يترتب عليه موقو فٌعلى ثبوته عنده بطريقه المعتبر . 

( وََلقَرْفُ ) - بفتح القاف وسكون الراء وآخره فاء - هو ( : آلتْهْمَة ) وإسناد 
الذني لغيره.: 

(3) في ١‏ كشف الغمة» ك« الإحياء» : ( كان ي كيرا مَا 5 
لا تُبَلَعُْنِيْ عَنْ أَضحَابيٰ إلا حَْراً) . هذا نَهِْْ عام عن الغيبة a‏ 0 
ماكر قلسن فول 4 ]و E‏ 

( ق حب أن ارج إِلَيْكُمْ ؛ وأا سَلِيِمُ آلصَّدْرٍ » ) سلامة الصدر كنايةٌ عن كونه 
ليس في قلبه بغضٌ لأحد » ولا غضبانَ على أحد . قال العراقي : رواه أبو داود » 
والترمذيُ ؛ من حديث ابن مسعود » وقال : غريب من هذا الوجه . ورواه كذلك 
أحمد » والبيهقيٌ . انتهى « شرح الإحياء ٠‏ 

(3) أخرج مسلم في « صحيحه» في «المغازي » » وأبو داود في 
« الأدب » ؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( ية ذا بَحَتَ ) أي : أرسل ١‏ أحَداً مِنْ أضحَابه في بَعْضِ 
مره ) أي “لالج كأن آقره على جيش أمَره بالتسهيل على الناس وعدم التشديد 
المقتضي لتنفيرهم › ( قال : « بشرؤا ولا تتَقَدُوًا » ويسرؤا › ولا عسوا » )007 
ائ سرا الأمور .ولا تثرو الاس بالتحسيز:والشدين:: 


. ) انظر ما عن هذا الحديث في المجلد الرابع من هذا الكتاب فصل : ( حرف الباء‎ )١( 
¥ 


3 وله إذا لقت مايه ب ل بصا‎ PT 
 ُهَحَفاَص‎ . ركان صلی آله وَسَلَّمَ إذا لقي أحَداً من أصْحَابِه.‎ 
. ٿه أَحَدَ بيده فَسَابكَهُ » تُه سد قَبْضتَة عَلَيْهَا‎ 


لأن من أخلاقه كل أنه ما خُيّر بين أمرين إلا اختار أيسرّهما ما لم يكن إثمآ » 
فينبغي لته أن يتخلّقُوا بأخلاقه » وفي مقدّمتهم أصحابه يلل . 
قال : 

( کان ) رسول الله ( ككل إذَا لني أَضْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حت يلم عَلَبهِمْ ) ؛ 
تعليماً لمعالم الديانة ورسوم الشريعة » وحثاً لهم على لزوم ما حصت به هذه الأمة 
من هذه التحية العظمى التي هي تحيّة أهل الجنة في الجنة ؛ فيندب تقديم السلام 
على المصافحة . 

( و ) في « كشف الغمة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان يل إذا لقي أحداً مِنْ أَصْحَابه 


E E 


صَافَحَهُ › ٠‏ تُمَ أَحَدَ بيده فَشَابَكَهُ > ثم شد ق قَبْضَبَهُ عَلَيْهَا ) أي 1 على بده 
قال بعض الشيوخ : أراد بذلك زيادة المحّة وَتَأكّدها ؛ قاله في «شرح الإحياء» . 
قال ملا علي قاري في « شرح الشفاء » : صفةٌ المصافحة وضع بطن الكففٌ على 
لاحي وي ب اناري ال على لاز عا باو يار رين الوا 
والكلام إن عرض لها » وأما اختطاف اليد في أثر التلاقي ؛ فهو مكروه . انتهئ . 
وقال في « شرح الإحياء » : روئ أبو داود ؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 


SS a‏ ه ؟ قال : ما لقيته 


ا في 0 الحديث » للحاكم ؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه 


۸ 


وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم إذا لقيَهُ أحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ فقام مَعَهُ. . 
ETE‏ ا ا يا 2 “< at‏ و ص و 2 3 
قام » ولم يَنْصرف حى يَكونّ الكجل هو الذي يَنْصرف عنه » وإذا 
ورو واوا ل ل و اه عع وي > 1 ره مره مو داه 
لقيه | من اصحابه تَناوّل يده . . ناو ِيَاهَا » فلم نزع يده منه حتى 
0 > صر و ر ص ره ر 0 ا 4 ور م ê‏ هم م 
يکون ألْوَجِلُ هو الذي يتزع يَدَهُ منهُ » وإذا لقي أحداً من أصحابه 
Me‏ و ٣‏ وا 7 ع إن > ١‏ 2 َه ج ق 
فتناوّل أذنه ‏ أي سرًا - ناوله إِيّاها ؛ ثم ينزعها 1 

و ت ت وو 5 
1 ص رار ور ص ره يري مقو 5 و و مه 
حتّى يکون الرَجل هو الذي ينزعها عنه ؛ أي لا پُنځي آذنه عن فمه 
٤‏ عمو 7 4 


وهو عند مسلم بلفظ : أخذ رسول الله يك بيدي . 

وقد وقع لنا مسلسلاً بالمشابكة » كما وقع لنا في بعض طرق المصافحة ؛ 
تاتا بقن اليك ا . 

( وَ ) أخرج ابن سعد في « الطبقات » ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( بك إذا قي أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابه قَقَامَ ) أي : ذلك الصحابي ؛ 
أي : وقف ( مَعَهُ ) أي : مع النبي كل ( قام ) أي : وقف النبي كك ( مَعَهُ ) ؛ أي : 
مع ذلك الصحابي ( وَلَمْ صرف ) ية » ويهمله » ( حى يَكُوْنَ ألرَجُلُ هُوَ ألَذِي 
يَنْصَرِفُ عَنْهُ ) يكل » وذلك من كمال الرّفق بأصحابه . 

( وَإِذَا لقي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ فاو ) ؛ أي : ذلك الصحابي ( ير ) بل 
ليصافحه ( تاو اها » فَلَمْ ينزغ يدمن ) ؛ وإن طال الزمن » ( حى يكُوْنَ آلوَجُلُ 
هُوَ ألذِي يرع يده مِنْهُ ) بيا . زاد ابن المبارك في رواية أنس : ولا يصرفٌ وجهه عن 
وجهه حنَّئ يكون الرجل هو الذي يصرفه . 

( ودا قي أحَدا مِنْ أَصْحَابهِ فاون ) ؛ أي : ذلك الصحابي ( أُذَْهُ ) يل ( آي ) 
َب فمه منها ( لِبُكَلَمَهُ سرا ) ؛ قاله العزيزي ١‏ ( نَاوَلَه إِيَاهَا ؛ ثم ل برها عَنْه حب 
َكُوْنَ آلوَجُلُ هُوَ ِي برها عَنْهُ » . 

قال في العزيزي : ( أَيْ لآ يُتَحَي أذتية ) يلل ( عَنْ قَمِهِ ) ؛ أي : الرجل ( حى 
َقْوْعَ ) ذلك ( ألوَجُلُ مِنْ حَدِيْئهِ ) على الوجه الأكمل » وهذا من أعظم الأدلّة على 

۹ 


34 0 


RIE‏ ررقن ذا لعقة الكخز يز أمضاف قنع 


محاسن أخلاقه وكماله بي ؛ كيف وهو سيد المتواضعين » وهو القائل ١‏ وَخَالِقَ 
الاس بُخْلقٍ حَسّنِ » !!؟ 

فائدة : سُئل العامة المحقق برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني المَدَني 
رحمه الله تعالئ عَمّا اعتاده المصلُون جماعةً في المساجد وغيرها من المصافحة 
خلف الصّلوات المكتوبة ؟ 

فأجاب بما ملخّصّه : بأن الإمام النووي اسْتُفتِيَ فيها ففصّل فيها وأجاد » فقال 
ما معناه : المتصافحان إن لم يلتقيا قبلَ الدخول في الصلاة ؛ فالمصافحة مشروعةٌ 
على أصلها » لأنَّ اول اللقاء بعد السلام » وإن آلتقيا قبلّه !! فهي بدعةٌ مباحة ؛ كما 
قيل . انتهى . والله أعلم . 

( و ) أخرج النسائي ‏ بإسناد حسن ؛ كما قال العزيزي ‏ عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان يل إا ليه آلرَجُلُ مِنْ أَصْحَابهِ مَسَحَهُ ) ؛ أي : مسح يده بيده يعني 
صافحه -( وَدَعَا له ) 

yT‏ وما أشبهه على كراهة معانقة القادم وتقبيل 


وقد ناظر ابن عيينة مالك » واحتجّ عليه سفيان بأن المصطفى بي لما قدم جعفر 
من الحبشة خرج إليه فعانقه . فقال مالك : ذاك خاصٌ بالنبي كله . 

نال لاسفاف نا بتع A‏ اك 

قال ا في وك الشفاء » : والمصافحة سنه عند التلاقي » وفي 
الحديث : « تمَامٌ 7 SS‏ وكانت الصحابة رضوان الله عليهم 
TS‏ 

وكانت الصحابةٌ رضي الله عنهم تَمَبّلُ يَدَه أيضاً » وهي مستحبّةٌ للكبير » وكَوّهها 

۰ 


و لی أن علا ملا يذو أَحَدُ مِنْ أَضْحَابِه» أو 
غيْرهم. . إ الل ا OI‏ 


مالك . أمّا إذا كان على وجه التَكَيّر ؛ فتكره . وقال النووي : إِنّه مستحبٌ أيضاً 
لأهل الشرف والصلاح › وأمًا لأهل الدنيا ! فمكروه . 

وقال فقهاؤنا - أي : الحنفية ‏ : لا بأس بالمصافحة » لأنها سنه متوارثة » لما 
ورد في الحديث أيضاً : « تصَّافحُوا » . 

وَأَعَا بعد صلاة الجمعة والعيد !! فقالوا : إِنَّهُ بدعة » وهو من فعل المشايخ › 
كأنّهم كانوا في الصلاة غائبين عمّن حضرهم » ومن كان هذا حالّه لا یکره منه . 
انتهى « كلام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالئ » . 

( و ) في « الإحياء » و « كشف الغْمّة » للشعراني 

( كان كله لآ يدعو زه خد ِنْ أَضْحَايه » آذ عبرم ؛ إلا قَالَ كيا : « ليك » 2 
ظاهره أنه جوابه دائما » ويحتمل أنه كناية عن سرعة الجواب مع التعظيم ؛ قاله 
الؤرفاني: + 

و« لَبَنْكَ » كلمةٌ يجاب بها المنادي ٠»‏ فالتلبية إجابةٌ المنادي مَن دعاه ؛ من 
« لب » و « ألب» : إذا أقام بمكان ولم يفارقه » فكأنّه يقول : أنا ثابت على 
إجابتك . 

ولا تستعمل إلا بلفظ التثنية » كأنّه قال إجابة بعد إجابة ! والمراد التكثيد» 
لقوله تعالئ #أنيج اْصَرَ كر 4 [4/الملك] » وهو منصوبٌ على المصدرية بعاملٍ 
لأ يظير :ولت إضافته لصم المتقاطب :وقد يضاق لغيرةه + كما فصل الشعاة - 

ولا يُجاب به إلا من يعس بإجابته وتعظيمه » ولذا يقوله الحاج . 

ففي إجابة المصطفئ ية أتباعه بذلك رعايةٌ مقامهم وتعظيمهم » وهو من حُلْقه 
العظيم ؛ كما كان النبي بي يخاطب القادم ب ١‏ مرحباً» كقوله : « مَرْحَباً بام 
هانىءٍ » . انتهى من الشهاب الخفاجي على ١‏ الشفاء » . 

۳۱ 


› وَسَلَمَ يُكَني أَصْحَابَةُ وَيَدْعُوهُمْ بالك‎ ENI, 
َبِأَحَبٌ أَسْمَائِهمْ ؛ إِكْرَاماً لَهُمْ » وَاسِْمَالَةَ لقلوبهم » وَيُكني م مَنْ ل‎ 


ذو جو و 


قال العراقيٌ : رواه أبو نعيم في « دلائل النبوة » بسند واه ؛ من حديث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها . 

قال في « شرح الإحياء » : لفظ أبي نعيم في الدلائل » : ما كان أحسن لقا 
مله اها 'دعاة أحد من آمحابة إلا قال« كك ١١ ٠‏ انتهى.. 

( و ) في «كشف العْمّة» للإمام الشعراني ك «الإحياء » للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالیٰ : ( کا ن يِه بكي ) بتشديد النون ( أَصْحَابَهُ ) أي : يجعل لهم 
كن جمع كنية ؛ ك « أبي تراب » و « أبي هريرة » و « أم سلمة » » ( وَيَدْعَوْهُمْ ) 
قا : ينادييع ( ای :2 ) يدعرهم ( باعي اشمائهم ) أي ٠‏ ار او المراد من 
الأسماء ما يعم الأعلام والألقاب والكنى » والمعنئ : أنه لا يبرهم بما يكرهونه › 
بل يدعوهم بما يُحِيُونه ؛ ( إِكْرَاماً لَهُمْ ) أي : يفعل ذلك بي لأجل إكرامهم 
وتعظيمهم ؛ تلطَفا بهم . ( وَآَسْتِمَالة لقُلَوْبهِمْ ) » فإنّ نداءَ المرء بكنيته تعظيمٌ . 

وفي « الصحيحين » ؛ في قصّة الغار ؛ من حديث أبي بكر : «يا أبا بَكْرٍ ؛ 
ما ظَنَّكَ بأثْتيّن أآلله” تَالتْهُما » . وَلأبى يعلى الموصلى ؛ من حديث سعد بن 
ا 

0و يُكَنّيْ مَنْ لم تَكْنْ لَه كُنيةٌ ) بأكبر أولاده » وتارةً ؛ وإن لم يولد له ء »> فكان 
يُدعَئْ بما ك به ؛ تبركا بكنيته الشريفة . 


روف الحاكم ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر : 
« يَ أَبَا حَفْصٍ ؛ أَيُضْرَبُ وَجْهُ عَم رَسُولٍ أ » !! يله قال صم اه لأوّل يوم 
كني فيه ب « أبي حَمْصٍ » . وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وفي « الصحيح » : أنه قال لعلي : «يا أبا تراب » . وللحاكم ؛ من حديث 
رفاعة بن مالك : ١‏ إل أبَا حَسَن وَجَدَ مَغصاً فى بَطْنه . . . » الحديث . يريد عليّاً . 


ربكي آلنَسَاءَ التي لَه آلأَْلادُ » وَآللاتي لَمْ يَلِدنَ ؛ يَبْتَدىْءُ لَهُنَّ 
ال ول کنر ل الان ول ار 


وله أيضاً ؛ من حديث ابن مسعود : أنَّ النبي ييا كته « أبا عبد الرحمن» ؛ 
ولم يولد له . 

وأخرج الطبرانيٌ ؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كتّاني النبي كل « أبا 
عبد الرحمن » قبل أن يولد لي . وسنده صحيح . 

وروی الترمذيٌ ؛ من حديث أنس قال : كتاني رسول الله بل : ب « بقلة » كنت 
أجتنيها ‏ يعني « أبا حمزة » » وقال : حديث غريب . 

ولابن ماجه : إِنَّ عمر قال لصهيب مالك ! تكتني وليس لك ولد ؟! قال : 
كني رسول الله كَل ب « أبي يحيى » . 

وللطبراني ؛ من حديث أبي بَكرة : تدلَّيت ب « بكرة » من حصن الطائف » فقال 
النبي اة : « فآنْت أَبُو بَكْرَةَ » . 

( و ) كان يله ( يكن ألنسَاءَ اللي لَهُنَّ الأؤلآكُ » وَاللاټيٰ لَمْ يَلِدْنَ ؛ ِء 
O‏ الشاكه ار عديه لم افرح نتن قن شريها يرل اللي لله 
فال 217 أ امن فر إل ِلك رة به الكت 

ولابن ماجه ؛ من حديث عائشة رضي الله عنها أنّها قالت للنبيّ يله : كل 
أزواجك كيت غَيْرِي !! قال : « فَأَنْتِ 1 عَبْدٍ ألله » وفيه « مولئ الزبير » ؛ لم 
یسم !! وروئ أبو داود بإسناد صحيح نحوه . 

( يكي ألصّبْيَانَ . فِيَسْتليْنَ به به فُلَوْبَهُمْ ) ففي البخاريٌ ؛ من حديث أمّ خالد أنَّ 
النبي كله قال لها : « يا أَمَ حَالِدٍ ؛ هذا سَنَاهُ » ! وكانت صغيرة . 

: من حديث أنس أنَّ النبي ل قال لأخ له صغير‎ e 
. یا آبا عُمَيْر ؛ مَا فعل انعر » ؟‎ 


A 


كان صَلَى أله عَلَيْه وَسَلَّمّ إذا مَرَ عَلَى آلصّبْيَانِ. . سلم عَلَيْهُمْ › 
نا سَطْهُمْ وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفر لق 
بان أل َيِه 


وقناوليز عن وار كه من لأ ولد له علن اة لر عقاولا نان عكر 
ويرزق أولاداً ؛ خلافا لمن مَتع ذلك » وقال : إِنَّه حلاف الواقع ؛ فهو كذب . 

وعن بعض السلف : بادروا أولادكم بالكتَى قبل أن تغلب عليهم الألقاب › 
وكره بعضهم تكنية المرء نفسّه إلا لقصد التّعريف . 

وقال النوويٌُ : يجوز تكنيةٌ الكافر بِشَرْطَيْن : 

الأول : أن لا يعرف إلا بكذيته . 

الثاني : أن يُخاف من ذكر اسمه فتنة » فالأول ك« أبي طالب » » والثاني 
ك « أبي حباب » لابن سلول ! وفيه نظر . وقد تكون لأمر آخر ك « أبي لهب » . 
فإنه إشارة إلى أنه جِهِنَمنٌ . وقيل : كني بذلك !! لحسن وجهه . والله أعلم ؛ ذكره 
الشهاب الخفاجي في « شرح الشفاء » . 

( و ) في « كشف الغمّة » و ١‏ الإحياء » : ( كان يا إذا مر عَلَى أَلصّبْيَانٍ ) وهم 
يلعبون ( سَلَمعَلَهمْ ) فيردُون عليه » ( ثُمَبَاسَطَهُمْ ) ؛ بنحو مسح رؤوسهم . 

قال في « شرح الإحياء » : رواه الترمذي » من حديث أنس بدون قوله « ثم 
باسطهم » . 

وروئ البخارئ بلفظ : إِنَهِ يك مر على صبيان ؛ فسّلَّم عليهم . 

وروئ النسائي ؛ من حديثه : كان يزور الأنصار ويسم على صبيانهم » ويمسح 
ئوس ا 

( و ) أخرج الإمام أحمد» ومسلم في « الفقضائل » › وأبو داود في 
« الجهاد » ؛ عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالئ عنهما قال : 

( كان ) رسول الله ( ب إذَا قَدِم مِنْ سَفر تمي ) - فعل ماض مجهول من 
التلقي - ( بِصِبْيَانٍ أَهلٍ به ) » ونه قدم مرّة من سفر فسبق بي إليه ؛ فحملني بين 

٤ 


كان فاك أن دوي زم الس بِألصّبْيَانٍ وَالْعِيَالٍ . 
وَكَانَ قن ألله عله و تئ با الصبيّان فرك عَلَيْهِمْ ‏ 


ا ثم جيءَ بأحدٍ ابني فاطمة إمَّا حسن ؛ وإمًا حسين ؛ فأردفه خلقه 3 فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابّة . 


وفي « الصحيحين وأ قبن انين حشر قال ی الو اک سين ا 
رسول الله يل أنَا وأنت ؟! قال : نعم » فحَمّلنا وتركك !. هذا لفظ مسلم » وقال : 
أي : البخاريٌ : إِنَّ ابن الزبير قال لابن جعفر . والله أعلم . 

قال الإمام النوويٌ : هذه سد سح أن نلق الصبيانٌ المسافر ١‏ وان 
يُزكبَهم » وأن يردفهم ويلاطفهم أي : لا كما فعل أهل التكبّر من التباعد عن الأطفال 
وزجرهم » إذ المطلوب ملاطفتهم ؛ وإِنْ بلغ الشخص ما بلغ للتواضع . انتهئ نقله 
الحفنى على « الجامع الصغي 0 

() أخرج ابن عساكر في « تاريخه » ؛ عن أنس رضي الله عنه قال : 

( كان ) رسول الله ( يكل أَرْحَمَ الاس بألصَبيانِ » وَآلعَِالٍ ) . 

۰ قال النووي : وهذا هو المشهورٌ . وروي : « بالعباد » !! وكلٌ منهما صحيحٌ 
واقع » والعيال أهل البيت ومن يمونه الإنسان . 

قال الزين العراقيٌ : رُوّيْنا في « فوائد أبي الدحداح » ؛ عن علي رضي الله عنه : 
كان أرحم الاس بالناس . انتهى ١‏ مناوي » . وقد تقدّم . 

( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌ » وأبو داود ؛ عن عائشة رضي الله عنها ‏ إلا 
التحنيك ؛ فليس في البخاري ‏ قالت : 

( کان ) رسول الله ( يك وی بأَلصّبْيَانِ ن برك عَلَيْهِمْ ) أي : يدعو لهم بالبركة ؛ 
ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة » ذكره القاضي . وقيل : يقول « بارك الله عليكم » . 


. على الدابة‎ )١( 
t0 
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صبيانهم » ويمسح رؤوسهم . 


وقال الزمخشري : بارك الله فيه » وبارك له » وبارك عليه » وباركه » وبَرّك 
على الطعام » وبرّك فيه ؛ إذا دعا له بالبركة . قال الطَيِْيُ : و « بارك عليه » أبلغ » 
فان فيه تصويب البركات وإفاضتّها من السماء . ( وَيُحَنَكُهُمْ ) ؛ بنحو تمر من تمر 
المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل . قال النووي رحمه الله تعالئ : اتفق العلماءً 
على استحباب تحنيك المولود يوم ولادته بتمر » فإِنْ تعذّر فما في معناه » أو قريب منه من 
الحلو » فيمضغ المحتك التمرةً حتّئ تصير مائعة بحيث تبتلع » ثم يفتحٌ فم المولود ويضعها 
فيه ؛ ليدخل منها شيء جُوفه . ويستحتٌ أن يكون المحتكُ من الصالحين » وممّن 
برك به ؛ رجلاً كان » أو امرأة . فإن لم يكن حاضراً عند المولود ؟ حمل إليه . 

( وَيَدْعُوْ لَهُمْ ) بالإمداد والإسعاد » والهداية إلى طرق الرشاد . 

( و ) أخرج الترمذي » والنسائي » وابن حبّان ؛ عن أنس رضي الله عنه » وهو 
حديث صحيح ؛ كما قال العراقي في « أماليه » . قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( كل يَرُوْرُ الأَنَصَارَ » وَيُسَلُمُ على صِبْيَانِهِمْ ) » فيه رَد على 
منع الحَسّن"'' التسليم على الصبيان ( وَيَمْسَحُ رُؤوْسَهُمْ ) ؛ أي : كان له اعتناء بفعل 
ذلك معهم أكثرٌ منه مع غيرهم » وإلاً ! فهو كان يفعل ذلك مع غيرهم أيضاً . وكان 
يتعهّدٌ أصحابه جميعاً » ويزورهم . قال ابن حجر : هذا مشعرٌ بوقوع ذلك منه غير 
مرّة . أي : فالاستدلالٌ به على مشروعية السلام على الصبيان أَوْلئ من استدلال 
البعض بحديث « مرّ على صبيان قَسَلّم عليهم » فإنّها واقعة حال . 

قال ابن بَطّال : وفي السلام على الصبيان تدرييُهم على آداب الشريعة » وطرحٌ 
الأكابر رداءً الكبر » وسلوك التواضع ولينٌ الجانب .نعم ؛ لا يُشرع السلامٌ على 


(1) لعله البصري !! 
۳٦‏ 


2 


سمّانی رَسُول ألله ) يُوسف )© وَأَفَعَدَني في 


الصبي الوضيء › سيّما إن راهق . انتهئ ؛ ذكره المناوي في ١‏ كبيره » . 

وا ي « الشمائل » : ( عن يوسة سف بن عَبْدِ ألم بْنِ 
سلا ) - بفتح السين وتخفيف للام - الإسرائيلي المَدّني » أبو يعقوب صحابينٌ صغير ؛ 
وأبوه صحايق كبير - وقد تقدّمت ترجمئهما -( رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ قال ) أي يوسف 
( : سَمَّانِيْ رَسُوْلُ آله كل « يُوْسْفَ » » وَأَفَْدَنِيْ في جره ) . قال الباجوري - بفتح 
الحاء وكسرها ‏ والمراد به حجر الثوب ؛ وهو طرفه المقدّم منه » لأن الصغير يوضع فيه 
عادة » ويطلق على المنع من التصرف ٠‏ وعلى الأنثئ من الحَيْل » وعَلَىْ حجر ثمود » 
وعلئ حجر إسماعيل . . . وغير ذلك مما هو في قول بعضهم : 
ركت حجرأ وَطْفْتُ ليت خَلْفَ الحجر وخرت حجرأ عَظِيْماً ما خلت الحجر 
لو حجر مَنَعَنِي مِنْ دُخُوْلٍ الججر ما قلْتُ حجرأ وَلَو أَعْطِيِتُ مِلءَ الجر" 


( وَمْسَحَ عَلَى رَأْسِيْ ) . زاد الطبراني : ودعا لي بالبركة . وفي الحديث : بيان 
تواضعه » وكمال رحمته » ومحاسن أخلاقه . وفيه : أله تس لمن يقتدئ 


به ؟ ويُتبكلهٌ به تحية ارد أصحابه ¢ وتحسين الاسم 3 وأن أسشماء الأنبياء من 


)012 ( ركن حجرأ ) ؛ فرسا أنثى ( وَطْفْتْ الت حا خَلفَ الحجر ) ؛ حجر سيّدنا إسماعيلٌ › 
والطوافٌ يكونُ خلفة ؛ لأنَهُ من الكعبة » داخلٌ في أصلٍ بناءها » ( وَحُرْتُ حجرأ عَظِيْماً ) ؛ 
الحِجْر هنا : العقلّ ؛ أي اليك عفلاً عظيما ما مكلت الجر ٠)‏ أي : حجر سيّدنا 
إسماعيل . ( لله حَجْرٌ ) ؛ أي : منم » فَالحَجْرُ أيضاً : المنع ( معني من حول الجر ) ؛ 
حجر سيّدنا إسماعيل ؛ وسببُ الحَجْرٍ ‏ أي : المنع اقيق »وهو ا الكعبة . ( ما 
قُلْتُ حَجْراً) ؛ أي : حراما ؛ فالحَجْرُ والحُجُرُ والحِجْرُ والمَخجر» ٠‏ كل ذلك : الحرام 
- والكسرٌ أفصحٌ - ( وَلَوْ أطت مِلْءَ ألججر ) ؛ أي ار ESE‏ 
كثيرة . 

والبيتان من البحر البسيط . وإِنّما سكنت الراء» وحُرّكت الجيم بالكسر في كلمة 
( حجر ) في رَوِيٌّ وقافية البيتين؛ لأجل الوزن . 
۷ 


کان صَلَّى آنل عَلَيْهِ وَسَلَّم يُلأَعِبُ زَيْنَبَ بت 
« يَازُوَيْبُ ؛ يَازُوَيْنَبُ )( مرَاراً) . 

» وَلْحْسَيْنَ على ظَهْرِهِ‎ MT E 
وَنِعْم‎ E : يشي عَلَىْ يديه وَرجليْهِ » ويول‎ 0 
00 ا اا ريا‎ 

وَدَحَلَ ألْحَسَنُ دوقو فى لاملل وَسَلمَ قد سَجَدَ روكب عل 
ظَهْرِهِ » مََبْطَأْ في سُجُودِهِ حى يرل آلْحَسَنُ » فَلَمّا َرَعَ. . قال له 


الأنيجاة اله و رة نال او قاله المقا ذف 

( 5 ) أخرج الضياءٌ المقدسيٌ في « المختارة » ؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
- وهو حديث صحيح ؛ كما في العزيزي - قال : 

( كَانَ ) رسول الله ( يك يحب ربب بت أ سَلَمَةَ) زوجته كلك » وزينبُ بها 
من أبي سلمة ٠‏ فهي « ربيبتّه كله » ؛ أي : بنت زوجته ( وَيَقَوْلَ : « يا رويب . 
يروي )ب ال - ( مراراً ) » لأنَّ الله جَبّله على التواضع والإيناس » وطهّر 
قلبه من الكبر والفحش ؛ بِشِقٌّ الملائكة صدره المّات العديدة عند تقلبه في الأطوار 
المختلفة » وإخراج ما في قله مكا جبل عليه النوع الإنساني + :وغسلهِ وامتلائه من 
الحكم والعلوم 59 

(وَ) في أ كشف الغمة » للعارف الشعراني رحمه اله تعالن : ( كان يي يزب 
الحَسَنَ وَاَلحْسَيْنَ عَلَىْ ظهْرِه » وَيَمْشِيْ عَلَى ييه وَرِجْلَيْهِ » وَيَقُوْلُ : « نعم ألجَمَلُ 
جَمَدُكُما ٠‏ نهم اليذلان أا » . وَْتمَا فَمَلَّ دل يَتَهُمَا » وَهُمَا َل الأَرْضٍ !) لم 
أقف على مَن خرّجه !! 

( و ) في « المواهب اللدنية » للعلامة القَسْطُلاني : ( دحل ألحَسَنٌ ) بن 
علئّ رضي الله تعالئ عنهما ( وهو يا ) صلی ( قد سبد » قرَكِب عَلَئ 
ظَهْره ؛ ؛ تأبْطَأ في سُجُوْدهِ حت نَل آلحَسَنُ » فَلَمًا فَرَعّ ؛ ال له بَعْض أَصْحَابهِ : 


E۳۸ 


قال : ٠‏ د بني نحلو فَكَرِهْتٌ أن العامة أَيْ : جَعَليِ 
كألرًاحلة » فَرَكب على ظَهْرِي . 
عن أَبْنِ مشود رَضِيَ آثهتعَالى عه : كَانَ وَسُولُ أله صَلَى هه 
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عَلَيْ َسَلُم يِصَلَ وَلْحَسَنُوَالْحْسَيْنُيَلْعََانِ ويَفعْدَانِ على ظَهْرِهِ . 


نا رَشَول لله ؛ قَدْ أطلتَ سَجُؤدَك؟ ! قال : «إنَّ أبن أَرتَحَلَنِيْ فَكَرِفْتُ 3 أله ؛ 
أي : جَعَلَنِيْ كالرَاحِلَةٍ ؛ قرب عَلَىْ ظهْرِيْ ) . 

في « جمع الفوائد » للرداني رحمه الله تعالئ ما نضّه : 

عبد الله بن شدّاد عن أبيه : حرج علينا رسول الله يل في إحدى صلاتيٰ العشيّ ؛ 
وهو حامل حَسّناً ؛ أو حسيناً . فتقدّم يل فوضعه . ثُمَّ كبر للصَّلاة » فصل فسجد 
بين ظهرانيٰ صلاته سَجْدَةَ أطالها ؛ فرفعت رأسي ؛ فإذا الصبيئٌ على ظهر النبي يكل 
وهو ساجدٌ . فرجعت إلى سجودي . فلما قضئ الصلاة ؛ قال النّاس : 
يا رسول الله ؛ إِنّك سجدت بين ظهراني صلاتِكَ سجدة أطلتها ؛ حى ظننًا أنه قد 
حدث آم !! واه يُوحئ إليك !! قال : « كَل ذلك لَمْ يكن » وَلَكِنٌ أبن أَرْتَحلير 
َكَرِهْتُ أَنْ أَغْجَلَهُ حَتَّى يفضي حَاجَتَهُ » . للنسائي رحمه الله تعالى . 

وفي « الإصابة » لابن حجر رحمه الله تعالئ في ترجمة الحسن ؛ عن عبد الله بن 
الزبير قال : رأيت الحسن يجِيءِ والنبي بي ساج ؛ فيركب رقبته ‏ أو قال : ظهره - 
فما يُنزله حتَّىْ يكون هو الذي ينزل » ولقد رأيتة يجيءُ ؛ وهو راكع فيفرج له بين 
رجليه حت يخرج من الجانب الآخر . 

( و ) أخرج أبو نعيم في « الحلية » بإسناد حسن ؛ ( عن أبن مَسْعُوْدٍ رضي الله 
تَعالئ عَنْهُ ) قال : 

( كان وَسْوْل أل يك ُصَلْيْ وَلحَسَنُ وَألحْسَيْنُ يَلْمبانِ وَيَفْعدَانٍ عَلَى ظَهْرِهِ ) في 


.  ميجلاو أَعْجَله : أستحَّه علئ العجلة  بفتح الهمزة‎ )١( 
۳۹ 


E‏ ۶ و ل 006 E‏ 7 و K2‏ و 0 7 لش 

وَكان أبو هريْرَة ر ألله تعال عنه يقول : أبنت رسول الله 
صلى أله عَليْه وَسَلْمَ وقد أخذ بيد ألحَسَن بن على » وَوَضع رجليّْهِ 
06 وس ےہ ر 02 ع و َه 2 E ١‏ َ. ووي 
على ركبتيّهِ وهو يقول : ١‏ ترّف. ق » عيّن بقه... حز 


ت 


ولا يقال « إن هذه الحالة تنافي كمال الخشوع المطلوب » !! لأنّه َة أكمل الس 
خشوعاً وحضوراً بقلبه مع ربّه ؛ وإن كان ظاهرّه مع الخلق » كما أن خلفاءه كذلك 
فلا حاجة للجواب : بان ذلك للتشريع ؛ قاله الحفني في « حاشية الجامع الصغير » . 

( و ) في « كشف العْمّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( کان ابو هُرَيْرَةَ رضی الله تَعَالَ عَنْهُ ؛ يمول : رَآَبْتُ رول أل ية وقذ أَحَدَ بيد 
ألحَسَن ) السَبْط ( بْن علي ) بن أبي طالب ( وَوَضَعَّ رَجْلَيْهِ ) - أي : رجلي الحسن 
( على رکه ) بل ( وَهْوَ يقل : « تَرَقَّ .. تَرَقَّ ) - أي : اصعد - ( عَيْنَ بَقّه ) 
- بفتح الباء الموحّدة » وتشديد القاف - ( حرق  )‏ بضمٌ الحاء المهملة والزاي » 
وتشديد القاف ؛ مرفوع على أنه خبر مبتدأ عدف تقديره : أنت ا 


وه 


و( حزفة ) الثاني كذلك » أو أنه خبر مكرّر » ومن لم ينون « حزقة » أراد « يا حزقه » 
فحذف حرف النداء ؛ وهو من الشذوذ » كقولهم « أطرقٌ كرا» ؛ لأن حرف النداء 
إنما يُحدّف مع العلم المضموم » أو المضاف ؛ قاله في « النهاية » . 

( قَالَ ) أي : الإمام العلآمة اللغوي الحُجّة : أبو الفضل جمال الدين محمد ابن 
الإمام جلال الدين أبي العرٍّ مكرم ابن الشيخ نجيب الدين المعروف ب ١‏ ابن منظور »> 
الأنصاري الخزرجي › الإفريقي المصري ٠‏ المولود سنة : ٠١‏ » والمتوفئ سنة : 
١‏ .» هجرية رحمه الله تعالئ ( في ) كتاب (« لِسَانِ ألعرَب ) في مادة حَرّق : 
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( فی الحديث أ الس صلی الله عليه وَسَلْمَ كان يُرَقص الْحَسَنَ أ 
و 2 رم 2 وك ويه لك نے سكه 
ألحَسَيّنَ ؛ وَيَقول : « حزقة. . حزقة » ترق عيّن بقه ) 
4 مد 7 57 7 ل ر 
( الْحْرْقَةَ ) : الضعيف الذي يُقاربُ خطوه مِنْ ضغْفف . فكان 


ا واا : 


و( عين بن بق بقَهِ ) : كنَايةٌ عَنْ صِعْر ألْعَيْن ) أنتهَى . 


( في أَلحَدِْثِ أن اَي بي كانَ يرفص ) - بالتفقيل الحم ؛ أو الشقين ) 
الاك 0 يَقَوْلٌ) في حال ترقيصهما (:« رة ) - بالتتوين 
والرفع -(خُرُقَة)- ينبغي أن يقرأ بالوقف على الهاء لأجل السّجع ی 
بتشديد القاف ؛ أي : اصعد ‏ ( عَيْنَ بَقّه ؛  )‏ بالوقف على الهاء . 

( آلحُرَئه ) بوزن عله (: الصيف أَلَذِي يُقَاربُ حَطَوَهُ مِنْ ضَعْفٍ ) في بدنه , 
وقيل : القصيدُ العظيم البطن » ( فَكَانَ ) الغلامُ ( يَرْنَى حى يضح قَدَمَيْهِ عَلَى صَذْرٍ 

( قال ) العلآمة الحافظ مجدٌُ الدين ( أَبْنُ ألأييْرٍ ) أبو السعادات : مبارك بن 
أبي الكرم ؛ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري › 
المولود سنة : 055 » المتوفى سنة : 5١0”‏ رحمه الله تعالئ . 

قال في كتاب النهاية » : ( ذَكَرَهَا ) » أي : هذه الكلمات ( له ) أي : للغلام 
( عَلَى سيل المُدَاعبَة مه( : الملاعبة ( وَآَلتَأنيِسِ لَهُ . 

وَتَرَقَّ ) : فعل أمر ( بمعْتئ أَضعَدْ ) ؛ من الصعود » أي : العلرٌ ( وَعَيْنُ بَقَّهَ : 
كاي عَنْ صِفَرِ ألعَيْنِ . أَنْتهَئ ) أي : كلام « لسان العرب » ملخصاً . 
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ET‏ وسلم کرم بي 
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ج 


( و ) في « كشف الغْمّة » للعارف الشعراني ك «الإحياء » للإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ : ( كان رَسُوْل اله يك يرم أَهْلَ ألفَضل في أخلاقِهم . وَيتَاَلّتْ أَهْل 
شرف بألإحْسَانٍ إِلَيْهِمْ ) . روئ الترمذئٌ في « الشمائل » ؛ من حديث علىٌ 
الطويل ؛ في صفته ية : وكان من سيرته إيثارٌ آهل الفضل بإذنه » وقسّْمّه على قدر 
فضلهم في الدين » وفيه : ويؤلفهم ولا يدهم ويكرم کریم كلّ قوم › ويوليه 
عليهم . . . الحديث المتقلّم . 

وللطبرانيّ ؛ من حديث جرير في قصة إسلامه : فألقئ إليّ كساءً » ثم أقبل على 
أصحابه ؛ ثم قا ل  :‏ إذا آتاكمْ كَرِيمُ قوم ؛ فَأكْرِمُوهُ » . ورواه الحاكمُ ؛ من حديث 
معب بن خالدٍ الأنصاري نحوه ؛ وقال : صحيح الإسناد . 

( كان يُكْرمُذَوِيْ رَحوِهِ وَيَصِلهُمْ ) ؛ أي ين الهم ويعطف عليهم + وان 
عدوا عنه » أو أساءوا إليه ( ِن غَيْرِ أن يُؤِْرَهُمْ ) أي : يَخْصُّهم ويُقَدّمُهم ( على مَنْ 
هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ ) من الناس ؛ عدلاً منه » وإعطاءً لكل ذي حنٌّ حه » وهذا أيضاً من 
حسن العهد . 

( و ) في ١‏ كنوز الحقائق » للمناوي ؛ ورمز برمز الخطيب : ( كان يا يُكْرمٌ 
بني هاشم ) . 

( و ) في « كنوز الحقائق » أيضاً ؛ ورمز له ابن عساكر : ( كان ية مِنْ أَشَدٌ 
الاس لطفاً بألعَبًاس ) . 
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وروی الاقم في« الفضائل 1 ركذا ابن ا ی عن عمر بر 
الخطَّاب رضي الله تعالئ عنه أله ب كان يرئ للعبّاس E‏ لؤالةه Gh‏ 
ويفحُمُّه ويَبَدُ قسمه . قال المناوي : 

وأصل هذا أن عمر لما أراد أن يستسقي عام الرّمّادة خطب ؛ فقال : أيّها 
الاس ؛ إل رسول الله ية كان يرئ للعبّاس مايرئ الولد لوالده » فأقتدوا 
برسول الله كَل ! ادوا العبّاس وسيلة إلى الله تعالئ » فما بَرِحوا حل سقاهم الله 
ال 

( و ) أخرج الحاكمٌ في ( المناقب ) ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
- وقال : صحيحٌ » وأقره الذهبي أنه ( کان اة جل ألمَّاسَ نَ ) عمّه ( إِجْلدَلَ أَلوَلَدٍ 
لالد ) ؛ لاله في مقام الأب » لكونهما من أصل واحد » ولذا كان بيا يقول : 
« إِنّما عَم آلوَجُلٍ صِنْوُ أيه ؛ أي : فهو كصِنْوٍ النخلة في كونها من أصلٍ واحد » فهو 


وتمام الحديث ؛ كما في « المستدرك » : خاصّةٌ خصصّ ألله بها أَلعَبّاسَ مِنْ بَيْنِ 
الناس » 


( و ) فى « الإحياء » : ( کان يك يَيْدَأْ م من ليه يلام ) « م مَنْ » تفيدٌ العموم » 
قوف كل لعن اده" عا إن ك من الان إلا قن ماع لايع 
السّلام فيها » وأما الكفرة ! فلا يسلم عليهم › وجوّز بعضهم ابتداءهم بالسّلام 
أيضاً ؛ قاله الخفاجى . 

بسائك ابعر بوتي ا 

وهذا رواه الترمذئ ؛ من حديث هند بن أبي هالة E‏ اسان ويد د 
لقي بالسّلام . 

a 


وإِذا أَحَدَ بيده . سَايَرَه حى كود ذَلِكَ هُوَ آلْمُنْصَرِفَ . 


م 


وَكانَ صلی لله عله وَسَلَّمَ إِذا وَدَعَ رَجْلاً. . أَحَدَ بيده » قلا 
0-24 2 هدم 57 2 2 
عُهَا حَنَّْ يون لجل هْرَ لذي يدع يَدَهُ » وَيَقولُ : « أَسْتودعٌ آل 


ر ا چ ر 2 
دينك › وَأْمَانتَكَ » وَخَوَاتيم عَمَلِكَ » . 


2 و 2 


ص 


كان صلى الله عل وسل لا بج إل اعد ور مصلى .إلا 


( وَإِذا أَحَدَ بده ساره حى يَكُوْنَ لِك هُوَ آلمُنْصَرِفَ ) . 

روئ ابن ماجه ؛ من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا لقيّ الوَجُل فكلّمَه لم 
يصرف وجهه حى يكون هو المنصرفٌ . وقد مرت أحاديث نحو هذا . 

( و ) أخرج الإمام أحمد » والترمذيُ » في « الدعوات » » والنسائي ٠‏ وابن 
ماججه وب والتفاقع ان ا أيضاً الضياء في « المختارة » ؛ من طريق 
الترمذيٌ ؛ كلهم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 


- 


الع را اك لا لوا 
( حى يَكُوْنَ لرَجُلُ هُوَ ألَّذِيْ يدع يَدَهُ ٠‏ وَيَقُوْلُ ) مودّعا له : ( « ودع أله دينك 
وَأَمَانكَ ) قال الشرف المناوي رحمه الله تعالئ في « أماليه » : 
الأمانة هنا : ما يخَلّفُه الإنسان في البلد التي سافر منها . انتهى ؛ نقله عنه 
حفيذه المناوي في « شرح الجامع الصغير » . 
( وَحَوَتِيم عَمَلِكَ » ) » لأن العبرة ة في العمل بخواتيمه ؛ أي : أل كَل ذلك 
منك إلى آله تعالئ ٠‏ وأتبرّأ ب وأتخلّئْ من حراسته » وأتوكّل عليه 
سبحانه » فإنَّه وفيٌ حفيظ ؛ إذا استودع شيئاً حفظه » ومن توکل عليه كَمَاه ولا قوّة 
إلا بالله . 
( و ) في « كشف الغمة » ك « الإحياء » و« الشفاء e‏ 
أَحَدٌ حَدٌ) ؛ أي : لا يجلس متوجُها إليه » والمرادٌ لا يجلس عنده كل ( وَهُوَ يُصَلّىْ إلا 
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حف صلاته وََقبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « ألَكَّ حَاجَة؟ » » فإذا فرغ . . عاد 
)> > ع وا دك وض و .| ا > | هس) سس 
ل روسل بكرم كل وال علي ي E ١‏ 
نوْبهُ لمن ليست بيده ينه وَبَيَْهُ قرَابةٌ ولا رضاع » يُجْلِسُهُ عَليْهِ . 


خفّفت صَلآَتَهُ ) . أي : أسرع فيها ( وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ؛ قَقَالَ : « أَلَكَ حَاجَةٌ » ؟! فد 
فرع ) يكل من كلامه وقضاء حاجته ( عَادَ إلئ ابه ) الي كان فيها . 

قال العراقيٌ في « تخريج أحاديث الإحياء » : لم أجد له أصلاً . انتهئ . 

ولذا قيل « لو أورد حديث « الصحيحين E‏ لاقو إلى الصّلاَة رد أن 
اطول فيهًا ٠‏ فأَسْمَع بكَاءَ آلصَّبِيٌ ؛ فَأتَجَوَرُ في صَلاَتِي ؛ كَرَامَة أن شى عَلَى أَمّد » ؛ 
mt‏ ل 

قال في « شرح الإحياء » : قلت : لكن روئ الإمام أحمدٌ في ١‏ مسنده » ؛ عن 
رجل من الصحابة قال : كان مما يقول للخادم : « أَلَكَ حَاجَدٌ ؟! » . 

وهذا يدل إذا جاءه الخادم ووجده في الصلاة كان يُحَمُْفُ ؛ ويقبل عليه بالسؤال 
عن الحاجة » وهو من جملة مكارم الأخلاق » إذ لا يأتيه في ذلك الوقت إلا 
لحاجة » فإذا طول في الصلاة فقد أوقعه فى الانتظار . انتهى 

( 5 ) في « كشف الغمّة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان يِه يرم كل داخل عَلَيْهِ ) 
الخفاجى . 


( حت وما بَسَط ) ؛ أي : فرش ١‏ تَوْبَهُِمَنْ ليست به وبي رَبك ولا رصاع ؛ 
يُجْلِسْهُ عَليْه ) ؛ إكراما له » وتأليفا لقلبه . 
روئ الحاكم وصحّح إسناده ؛ من حديث أنس رضي الله عنه : دخل جرير بن 
عبد الله على النبي بيا . . وفيه : فأخذ بردته فألقاها إليه.؛ فقال : « إجلسن عَلَيْهًا 
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وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيِه وَسَلَّمَ يُؤْيْدُ آلدَّاخلٌَ عَلَيْهِبألْوسَادَةِ التي تكونُ تختّة 


يا جَريرٌ . . . » الحديث . وفيه : « إِذَا أََاكُمْ كريْم قوم فَأَكْرِمُوُ » . 

وللطبراني ف في « الكبير ) من حديث جرير : قألقئ إلىّ كساءه . 

ولأبي نعيم في « الحلية » فبسط إلى رداءه . 

وأمّا مَن بَيْنَه وبيته قرابة !!. 

فروىٰ الخرائطئٌ في « مكارم الأخلاق » عن محمد بن عمير بن وهب « خالٍ 
النبى ب » أنَّ عميراً ‏ يعنى أباه ‏ جاء والنبئٌ كَل قاعدٌ فبسط له رداءه » فقال : 
أجلسٌ على ردائك ؛ يا رسول الله !! قال : « نَعَمْ » فَإِنَّما آلخال وال » . وإسناده 

ويروئ عن القاسم ؛ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ الأسود بن وهب « خال 
النبي ية ؛ استأذن عليه ؛ فقال : « يَا خَالٌ ؛ أَدْخْلْ » فبسط له رداءه . وكذا وقع 
لأمّه وأخيه وأبيه من الرضاعة ؛ كما هو مذكور في السيّر . انتهى . « شرح 
الإحياء ») . 

( و ) فى « كشف العْمّة » و « الإحياء » : ( كان ) رسول الله ( َة يُؤْئُْ ألداخل 
عَلَيْهِ ) أي : يقدّمُه على نفسه » ويُفرده ( بآلوسَادَة أل تَكُْنُ تحت ) ؛ وهي فراش 
يجلس عليه » وكانت محشْرّة بالليف ؛ كما فى البخاري 

وقال عديٌ بن حاتم : دخلث على النبي بي فقال : «مَن أَلرَجَلٌ ؟!2 . 
فقلت : عدي بن حاتم . فقام وانطلق بي إلى بيته » فوالله ؛ إِنّه لعامدٌ بي إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة » واستوقفته ؛ فوقف لها طويلاً تكله في حاجتها . فتلت في 
نفسي : والله ما هذا بمّلك !! ثم مضئ حت دخل بيته ؛ فتناول وسادة كبيرة من ادم 
محشرة ليفاً فقَدّفها إلى ؛ وقال لى : « اجلِسن على هذه » . فقلتُ بل أنتَ فآجلس 
عليها ؛ فجلس علئ الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه . 

فانظر لمكارم الأخلاق !! فقلت « والله ؛ ما هذا بمّلك » !! 

3| 
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وَعنْ أنس بن مَالِكِ رضي ألله تعالئ عنه قال : حدمت رسول أله 
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وهذا يدل على أن الوسادة فراش لا مِحَدّة ؛ قاله الشهاب الخفاجي على 
« الشفا » رحمه الله تعال . 


- 
- 
° مر 


( قإن أبئ ) - أي : امتنع ‏ ( أن يَقْبَلّهَا ) أي : الوسادة حياءً من رسول الله إا 

( عَرَم عَليْه حَتَى يَقْبَلَ ) ؛ أي : أقسم عليه أن يجلس على وسادته بأن يقول له « بالل 
اجْلِسن أَنْتَ » . 

قال في « التهذيب » : يقال« عزمث عليك لتفعلن كذا » ؛ أي : أقسمت انتهى . 

وهو مأخوذ من العزم ؛ وهو التصميم في الأمر . انتهئ « خفاجي » . 

(3) أخرج البخاريٌ ؛ ومسلة وأبو داود والترمذي في «الجامع » 
و«الشمائل» . 

( عَنْ اتس بن مَالكِ رَضى الله تَعَالَْ عَنْدُ ؛ قَالَ : حَدَمْتُ رَسُوْلَ آله يكل  )‏ زاد 
في رواية أحمد : في السفر والحضر - ( عَشْرَ سنيْنَ  )‏ بسكون الشين » ويجوز 
فتحها -وفي مسلم : تسع سنين- وحملت على التّحديد والأولئ- وهي أكثر الروايات - 
على التقريب إلغاءً للكسر ٠‏ فَحْدْمَيُه إنَّماكانت أثناء السّنّة الأولئ من الهجرة -. 

2 2 E SRD 

( فما قال لِيْ أف ) ؛ بضمٌ الهمزة وتشديد الفاء مكسورة بلا تنوين › وبه » 

ومفتوحة بلا تنوين . 


فهذه ثلاث لغات قرىء بها في السب 2 وذكر فيها بعضهم عشر لغات ١‏ 


000 وهي ؛ ١-أَف‏ : أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي . 
؟ - أف : نافع وحفص . 
۴ أف : ابن كثير:وابن غامر . 
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قط » وَمَا قال لِشَيْءِ صَبَعْتَهُ : ١‏ لِم صَنَعْتَهُ ؟ » » ولا لِشَيْءِ تركتة : 
م تَرَكْتَهُ ؟ ) . 


وقذ ذكر أبو الحسن الكرمانئٌ فيها تسعاً وثلاثين لغةً » وزاد ابن عطيّة واحدة ؟. 
نيلها اريت 

ونظمها السيوطيٌ في أبيات فأجاد » وقد ذكر لخاتها مفضّلة في « التصريح شرح 
التوضيح » للشيخ خالد الأزهري . فراجعه . 

وهي كلمةٌ تبدُم ومّلآل » تقال لكلّ ما يُتَضبّر منه » ويستوي فيه الواحد والمثئ 
والجمع الذي والمؤنث › قال تعالی « قلا تمُل فعا اي4 [1/ الإسراء] . 

( قط ) - بفتح القاف وتشديد الطاء ‏ مضمومة في أشهر لغاتها » وهي ظرفٌ 

بمعنئ الرّمن الماضي ٠‏ فالمعنئ : فيما مضئ من عَمْري » ورّبّما يستعمل بمعنى 
دائما » » لكنه قد يفن له فعل شيء ليس على الوجه الذي أراده منه المصطفئ + 
ففي رواية أبي نعيم : فما سني قط » وما ضربني ضربة » ولا انتهرني » ولا عبس 
في وجهي » ولا أمرني بأمر فتوانیث فيه ؛ فعاتبني عليه » فان عاتبني أحدٌ قال : 
«دَعُوهُ » وَلَوْقدَرَشَيْءٌ كان » . 

( وما قال لِشّيءِ صََمْتهُ ) ؛ أي : مما لا ينبغي صنعٌه » أو عل وجه لا يليق 
فعله : ١(‏ لم صَنَعْتَهُ ») أي : لأي شيء صنعمّه » ( وَلاً لشَيْءٍ ترَكته كتة:«لم 
تَرَكبَهُ ؛) ؛ أي لشدّة وثوقه ويقينه بالقضاء والقدر » ولذلك زاد في رواية : ولكن 
يقول : « قَدَّرَ الله » وَمَا شاءً فَعَلَّ » و« لَوْ قَدَّرَأَشكَانَ » و « لو قضى لَكَانَ » . 

كان يشهد أنَّ الفعل من الله ؛ ولا فعل لأنس في الحقيقة ؛ فلا فاعل إلا لله" 
والخلق الآن وسائط » فالغضب على المخلوق في شيء فَعَله أو تَرَكه ينافي كمال 
التوحيد ؛ كما هو مقرّر في علم التوحيد ؛ من وحدة الأفعال . 

وفي ذلك بيان كمالٍ خلقه وصبره » وحسن عشرته » وعظيم حلمه وصفحه › 
وترك العقاب على ما فات » وصون اللّسان عن الزجر والذمٌ للمخلوقات ٠‏ وتأليفٌ 
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> قضى شئء. . كان‎ E لائم من ا هله. ا‎ 


ا 1 


وَفي ) لْمَصّابيح ) : عن LEE.‏ ل 


خاطر الخادم بترك معاتبته على كلا الحالات . 

وهذا كله في الأمور المتعلّقة بحظ الإنسان . وأمًا ما يتعلّق بالل من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر !! فلا يتسامح فيه › لأنه إذا آنتهك شيءَ من محارم الله 
شت غضبه . وهذا يقتضئ أنَّ أنساً لم ينتهك شيئاً من محارم الله » ولم يرتكب 
ما يوجب المؤاخذة شرْعا في دة خدمته له يلل . 

ففي ذلك مُنقبةٌ عظيمة لأنس ؛ وفضيلة تامّة َة لحُسن أدبه في خدمته ؛ مع صغر 
ستّه » لكنها كلّها مستفادةٌ من بركة ملازمته للحضرة ة النبويّة والطلعة البهكة كله . 

( و ) في « المصابيح » للإمام.البتغوي - وقد تقدّسهترجمته ؛ في أو الكتاب 
رحمه الله تعالئ ‏ ؛ ( عَنْهُ ) ؛ أي : عن أنس يمالك رضي الله تعالئ عنه ( أَيْضاً ) 
مفعولٌ مطلقٌ ؛ من « آض ؛ إذا رجع » أي : ارجع إلى الرواية عن أنس رجوعاً . 

( قال : حدمت رَسُوْلَ آله ڪل وَأَنَا أَبُْ تمان سنِيْنَ ؟ حَدَمَْهُ عَشْرَ سِينَ َيْنَ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : في معظم الرواياتِ عشر سنين » وفي رواية لمسلم : 
والله ؛ لقد خدمئّه تسع سنين › فقال النووي : لعل ابتداءَ خدمة أنس في أثناء 
السَّئَة !! ففي رواية التسع لم يجبر الكسر واعتبر السنينَ الكوامل » وفي رواية العشر 
جَبّرها واعتبرها سّنة كاملة . انتهئ ؛ نقله في ١‏ جمع الوسائل » . 

( كَمَا لأمَنئ على شَْءِ قط ) أتي فيه على يدي ٠‏ ( فَإِنْ لآمَِيْ لايم مِنْ أَمْلِهِ ؛ 
قال : « دَعُوْهُ » قله لو قْضِيّ سىء کان ») . 

قال في « المشكاة » : رواه البيهقئٌ في « شعب الإيمان ٠‏ بتغيير يسير . 

( وَفِي « أَلمَصَابِيح ؛) - وهو في ١‏ صحيح مسلم » ؛ و « سنن أبي داود » -( عَنْ 

۹ 


آتس أَيْضاً : کان رَسُولُ لله صَلَى الل عليه وَسَلَمَ ِن أحسَنِ لتاس لقا » 


فرصل رما اا فتلت : وَأللهِ لا أَدْمَثُْ - وَفِي نسي أَنْ أَذْهَبَ لما 
مني به رَسُولُ الله صَلَّى آله عله وَسَلُم ‏ حرجت حت َم عَلَْ صِبْيَانٍ 
وَهُمْ يَلعَبُونَ في ألسُوقٍ ؛ ذا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ قيض 
عفاي ين زان كال فط ت اله وهر تك > فال :21143 + 
أَدْمَيْتَ حَيْتُ امرك ؟ )» قلت َحَمْ » آنا أَذْمَبُ 0 


2 


تس آَبّضاً ) قال : ( کان رول ألله ل ء ين أحْسَنٍ ألئَاسٍ حلا ) ينبغي إسقاط « من » 
أنه كله أحسرٌ الاس حلقاً إجماعاً » فكان الأو ا اا شاوی كوا 
قيل فى الجواب عن ذلك : إنها لا تنافيه !!. 

لأن الأحسن المتعدّد بعضه أحسن من بعض › أو لأن « كان » للدوام 
والاستمرار » فإذا كان دائماً من أحسن الناس لقا كانَ أحسنّ الاس خلقاً . 

قال ملا علي القاري : وكأنَّ مرادهم أنَّ سائر الخلق ؛ ولو حَسّن خلقهم أحياناً 
ساء خلقهم زماناً . بخلاف حُسْن خُلْقَه عليه الصلاة والسلام » فإنه كان على 
الدرام »> ومع عموم السانين 5 لا مع خصوص الناس » قال تعالئ « ولتك لعل حلي 

عَظِيمٍ اک € [لقلم) وقال تعالى : : ولو کت فا عَلِظ الَْلْبِ لاتقو مِنْ حول 4 

[5 / آل عمران] انت نتهئ كلام القاري والباجوري أيضاً . 

( فَأوْسَ1َ نِيْ يَوْماً لِحَاجَةٍ ؛ فَقَلْتُ : وال ؛ لآ أَذْمَبُ ) بحسب الظاهر » ( وَفِي 
فيي ) باطن ( أن هب لما مني پو رشو الهف , مرجت ) من عند ( حت أ 
عَلَىْ صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ في أَلسُْقٍ قي ؛ فَإِذَا رسو الله يك قذ قَبَض بِقَفَايَ من ) جهة 
( وَرَائي ) ؛ أي : خلفي . 

اكاك التي ااقطزك بين لتر ولد E‏ ) 
تصغير أنس (؛ أَذَهَبْتَ ) - بالاستفهام ‏ ( = کک : المكان الذي 
امرك وارك له قشنا الحاجة المذكورة . قا : ( قُلْتْ : َعَم » آنا أَذْهَبُ ) 
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الآن ( يا رَسْوْلَ ألله ) لقضاء حاجتك التي أرسلتني لها . 

(3) أخرج البخاريٌ في « الخمس » و «اللباس »© و« الأدب » » ومسلم 
كلاهما (عَنْ اتس أَيْضاً ؛ قال : كُنث أَمْشِئْ مَمَ التي يكل وَعَلَيْهِ برد ؛ - بضم 
الموحّدة رسكو الات نوع من الثياب . وفي رواية مسلم : رداء ( نَجْرَانِقٌ ) 
- بنون مفتوحة فجيم ساكنة فراءٌ مفتوحة ؛ فألف فنون ‏ نسبة إلى نجران : بلدة بين 
الحجاز واليمن » وهي إليه أقربٌ ؛ فلذا يقال بلدةٌ باليمن » ( عَلِيْظُ ألحَاشية ) أي : 
الجانب ( فَأَدْرَكَهُ أعرَابئٌ ) . قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على تسميته . انتهئ . 

وسياق الحديث - كما قيل - يقتضي أنه من المسلمين المؤلّفة قلويُهم , 
( فَجَبَدَهُ ) - بتقديم الباء على الذال المعجمة -( [ بردائه ] جَبْدَةٌ شَدِيْدَةٌ رَجَعَ ) بسببها 
( تب آنه ) يكل ( في تخر الأَعْرَابِيَ » حى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةٍ ) : جانب ( عَاتِقٍ 
رَسُوْلٍ أل اة ) : ما بين العنت والكتف » أو موضع الرداء من المنكب ( قَدْ رث 

وفي رواية مسلم : وانشقّ البرد وذهبت حاشيته في عنقه . 

(ثُمَ قَالَ : يا مُحَمَّدُ ) . قيل : [قبل] تحريم ندائه باسمه» أو لقرب عهد 
الأعرابي بالإسلام ؛ فلم يتفقّه في الدين » وفي طبعه الغلظة والجفا » وإلاً فطلبه 


)١(‏ ساقطة من الأصل . وأثبتناها من «وسائل الوصول». 
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لي من مال الله الذي عندك 3 فالتفت إليّْهِ رَسول | , صلى الله عليه 

1 7 و 8 

و 5 


أن 


وَعَنْ عائشة ا 0 


العطاء من مال الله يدل على أنه مسلم . 

( مر لي ) - ولمسلم : أعطني - ١‏ مِنْ مال أله الذي عِنْدَكَ !! الت إِلَيْهِ رَسْوْلُ 
أذ ل › تُه ضَحِكَ » ثم أمَرَ لَه بِعَطَاءِ ) . وهو تحميلٌ بعيريه ؛ كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وفي هذا بيان حلمه عليه الصلاة والسلام »> وصبره على الأذئ في النفس 

( و ) في «كشف الغمة » للعارف الشعرانى رحمه الله تعالى : ( كان كلا 
هَيْناً ) ؛ أي : سهلاً ( ليناً ) فى أخلاقه » وكلاهما بالّشديد والتخفيف . 

قال ابن الأعرابي : العرب تمدح بالهَيْن اللين مخمّف . وتذمٌ بالهيّن الليّن 
مشدّد . وفي الحديث « ألمُسْلِمُونَ مَيْنُونَ ليون ؛ جعله مدحاً لهم . 

وقال غيرٌ ابن الأعرابي : هما بمعنى واحد ؛ قاله في « شرح القاموس » . 

وقال في « المصباح » : وأكثر ما جاء المدح بالتخفيف . انتهئ 

2 وو م 

( لِيِسَ بفظ ) أي : ليس بسيء الخلق . ( ولا غليْظ ) قلبّه بحيث يكون جافي 
الطبع قاسيّ القلب » قال تعال #اوَلَوْ كنت فا علي الْقَل لقصو من عوك 4 
/١[‏ آل عمران] رواه الترمذي فی » الشمائل ( فى حديث الحسن الطويل 3 وفيه 2 
سهل الخلق لين الجانب » ليس بفظٌ ولا غليظ . . . الحديث . 

( و ) روئ الترمذيٌ فى « جامعه » و « شمائله » برجال ثقات ؛ ( عَنْ عائك 
ألمُؤْمِنِيْنَ رضي أله تَعَالَىْ عَنها ؛ نها فَالَتْ  )‏ وقد سئلت عن خحلقه بي قالت ‏ : 

1 


ا 


( لَمْ يكْنْ رَسْوْلُ الله يكل فَاحِشاً ) ؛ أي : ذا فحش طبعاً ؛ في أقواله وأفعاله 
وصفاته . والفحش : ماخرج عن مقداره حى يستقبح » واستعماله في القول 
اک 

( ولا مُتَقَحْشاً ) أي : متكلّفا الفحش في أقواله وأفعاله وصفاته » فالمقصود 
نفيٌ الفحش عنه ية طبعا وتكلّا » إذ لا يلزم من نفي الفحش من جهة الطبع نفيْه من 
جهة التطبّع » وكذا عكسه فمن نّم تَسَلّط النفيُ على كلّ منهما . فهذا من بديع 
الكلام . 

وفي البخاري في ١‏ الصفة النبوية » و١‏ الأدب » » ومسلم في « الفضائل » . 
والترمذيٌ في « البر » من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاصي رضي الله عنهما قال : 
لم يكن النبي يكل فاحشاً ولا متفحّشآ . . . الحديث . فتوارد عبد الله بن عمرو مع 
عائشة على نفي الصفتين دليلٌ ظاهر على أنَّ ذلك جبلَتُه مع الأهل والأجانب . 

( ولا صَخَاباً ؛ ‏ بالصاد المهملة المشدّدة- أي : لم يكن ذا صخب ( في 
الأسوَّاقٍ ) » فصيغة « فعال » - بالتشديد ‏ للسَّسبٍ ؛ كتمّار ولبّان » فيفيد التركيبُ 
خي الب من اصله 4 على خد فرك نا ال را رك بلع يد 
[نصلت] أي : بذي ظلم . 

وليس صيغة « فعّال » للمبالغة !! لئلا يفيد التركيب حينئذ نفيّ كثرة الصخب 
فقط . فالمعنئ : ولا صيّاحاً في الأسواق » وإذا لم يكن في الأسواق كذلك فغيرُها 
ول ؛ 

وقن چا كانت ا ا ل ما ذكره سردي هم لشفب 
بفتحتين ؛ كالصخب . و« في » ظرفية » والأسواق جمع سُوق ؛ سمّيت بذلك !! 
لسَؤق الأرزاق إليها » أو لقيام الس فيها على سُوْقهم . 

tor 


وَلاً بَجُزي بَِلسَيَة آلسبئَة » وَلْكِنْ يفو 


( وَلاً يَحْزِيْ ) - بفتح الياء التحتية من غير همزة في آخره ؛ بزنة « يَرْمِي » أي : 
لا يكافىء ( بأَلسيئَة ) التي يفعلها الغير معه ( السيّئّة ) التي يفعلها هو مع الغير ؛ 
مجازاة له » فالباء للمقابلة . 

ا ا و ا SE‏ 
في قوله تعالى ‏ وَيحراوأ ميك سيه مله CE E‏ وإقثارة إلق أذ الأول العفذ 
0 > ولذلك قال عا 5 معا 1 كلتو 4١01‏ / الشورى] . 
امب لاست م ري ضهان ال ات 

( يَعْفْوْ ) أي : يعامل الجاني معاملة العافي » بأنلا يظهر له شيئاًمما تقتضيه الجناية » 


و 


( وَيَضْفْحٌ ) : يظهر له أنه لم يطلع على شيء من ذلك ٠‏ أو المراد يعفو بباطنه ؛ 
وی يعرض 0 > وذلك منه طبعاً وامتثالاً » لقوله تعال اغف عَم 
معفم ا ان لا غر ان ای عن الشيء ؛ كأنه لم يره . 

وحسيّك من عفوه وصفحه عن أعدائه الذين ارو »> وبالغوا في إيذائه حتّى 
كسروا رباعیته وشجُوا وجهه !. وما من حليم ؛ إل وقد عُرفت له رل أَرْ هفوة 
تدش في كمال حلمه ؛ إلا المصطفئ بيا > فلا يزيده الجهلٌ عليه وشدّة إيذائه إلا 
عفواً وصمْحاً انتهئ « باجوري » . قال : 

( وَأَلصَّحَبٌ  )‏ محرّكاً (: شدَّة ألصَّوْتِ ) يقال : صخب كفرح “فهو نات 
وهي صَّخَّابة . | نتهىل 

( وَفِي ‏ الإِحْيّاءِ » ) أي : كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : 

t0٤ 


َد ها يا تعالى فى وذ ( َلتَورَاة ( قبل أن يبْعه فَقَالَ : لمخد 

صف بي 5 
4 و 1 o7‏ 2 14 م 3 0 ر 1 1 : هٍ 
ر اف لى آل اد ؛ لا قل ء ولا غَلِيظ » ولا صَحَّاب في 
لأسْوّاق ولا يجزى بالسَّيّئة ألسَّيَة 4 N CR E SS a A a‏ 


( قَد وصَمَُ اله تَا في « ألتوَرَاة ») الذي أنزل عل موسئ - على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام - ( قبل أن يَبْعَنَهُ ) بمْدّة طويلة في السفر الأوّل ؛ ( فقال ( مُحَمَّدُ 
رَسُوْلَ الله عَبْدِيَ أَلمُخْتارُ ) ؛ أي : اخترته من بين عبادي » ( لا ف ) - بفتح الفاء 
ودد الف الجا وخر عن الزخال 1 مره 1" الخلن (١+‏ و9 علي 4 بر 
الجافي الطبع القاسي القلب » ولا ينافيه قوله تعالى 8 وَأعَلظ عَليِمَ © [۷۳/ الترة] !! 
لأنَّ النفيَ بالنسبة للمؤمنين ؛ والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين » كما هو مصرّح به 
في الآية . أو النفي محمولٌ على طبعه ؛ والأم محمولٌ على المعالجة . 

قال العلآمة ملا علي قاري رحمه الله تعالئ : 

وفيه نكتة لطيفة ؛ وهي ا ل 
حت احتاج بمعالجة الأمر إليه . انتهى 


( وَلَآَصَخَابٌ ) ؛ ل 0 
الضَّجَر واضطراب الأصوات للخصام . وقيل : غير ذلك . 

( في ألأشوًاق ) لأنّه ليس ممَّن ينافس في الدنيا وجمعها ؛ حنَّىْ يحضر الأسواق 
لذلك ؛ فذكرها إِتّما هو لكونها محل ارتفاع الأصوات لذلك ؛ لا لإثبات الصّخب 
فى غيرها » أو أنه إذا انتفى فيها نتف فى غيرها بالأؤْل : 

والمراد بالمبالغة هنا أصلٌ الفعل . وقد تقدّم قريباً الكلامٌ على ذلك . 

( وَلايَجْرِيْ ) بوزن : يَزمى ( بالسّيئّة التنيئّة ) - بالنصب - » ولما كان ذلك 
مروا و الجزاء عمفر ا ؟ ادرک ق 


00 


بالشام » يَأتَررُ على وَسَطِهِ » هر وَمَنْ مَعَهُ دُعَاةَ للقرآن وَالْعِلم » 
يتَوَضَأ على أَطْرَاف د . 


( وَلْكِنْ يَعْهْوْ ) بباطنه » ( وَيَضْفَحُ ) : يعرض بظاهره › امتثالاً لقوله تعالئ 
3 اغف عَم اصح هيب سيت 49 الما . 

( موْلِدُهُ مَك ) في سوق الليل ؛ محل معروف هناك » وقد جُعل الآن خزانة 
للكتب العلمية الدينية ؛ تابع لوزارة الأوقاف ( وهحرنه نُهُ بطابَةَ ) > وهو من أسماء 
العديئة المتورةة ( وَمُلْكُهُ بآلشّام ) . المراد به الإقليم المعروف » وقد صارت 
المملكة الإسلامية كلها عاصميها دمشق الشام في زمن سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله تعالئ عنهما » ثم من بعده خلفاء بني أمية . ١‏ 

( زر عَل وَسَطِهِ ) أي : يستعمل الإزار ؛ كما هو عادة العرب . 

( هُوَ وَمَنْ مَعَه ) من أصحابه ( دُعَاةٌ ) ؛ جمع داع بالدال المهملة ‏ أي : 
يلكو الاش : وفي ١‏ الإحياء  »‏ بالراء -: ُعَاةٌ ( مرآ وَآلعِلْمٍ ) أي : حملة 
لهما » وحَفظة يرعَؤْتهما حقّ الرّعاية بالحفظ والفهم والعمل بما فيه . 

( يَتَوَضَأ على أَطْرَافهِ ) ) أي : يغسل أطرافه عند الوضوء . 

قال في « شرح الإحياء » : أخرج البيهقئٌ في « الدّلائل » عن عطاءِ بن يسار ؛ 
قال : لقيث عبد الله بن عَمْرو بن العاصي ؛ فقلت له: أخبرني عن صفة 
رسول الله ية في « التوراة » » فقال : أجل والله ؛ نه لعفو في « التوراة » 
ببعض صفته في القرآن : « يا أبَْا آي ؛ نا أَرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُبشَرا نبرا وجرزاً 
ِلأميِنَ ٠‏ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي » سَمَيْتُكَ المتوكلَ » ليس بقَظ ولا نظ ء 
اا ل ل ا ل ا 
الحديث » وفي لفظ له : ولا صَخَّابٍ في الأسْوَاقٍ » وفيه : ولكن يَعْفُو وَيَضْفَحُ » . 
رواه البخاريٌ عن محمّد بن سنان عن فَلَّيح . 

0٦ 


ر 7 0 0 
وَكذلك نعته فى « الإنجيل » . 


ورواه البيهقي نحو ذلك ؛ من حديث عبد الله بن سَلاّم وكعب الأحبار . وفيه : 
وکن يَحْفُو يعفر وَيَتَجَاوَرُ . 

ل ل 
ضننه 15 ني التوراة» + تقال جد لاخمكة توك اشابفة النتركل لسن 
ِف وَلاَ غَليْظِ » وَلاً صاب في الأسْوَاقٍ » . . . الحديث . 

ورواه من طريق المسيّب ؛ عن نافع ؛ عن كعب : قال الله عر وجل لمحمّد كَل 
«عَبْدِي المتوكل الا اظ وَلَاَ عَلِيْظ . وَلَأَصّخَابِ في َلأسْوَاقٍ ‏ 
وَل زي بالسَيةِ آلسَيئَة ٠‏ وَلكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ ‏ . 

وأخرجه البيهقيّ ؛ من طريق عر بن الحكم بن رافع بن سنان عن بعض عَمُومته 
وآبائه : أ كانت عندهم وَرَقة يتوارثُونها عن الجاهلية حى ت جاء الله بالإسلام » 
وفيها د في آخر أَلرَمَانِ يلون أطْرَاة فَهُمْ » وَيَتَرِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ » . 
الحديث . 

( وَكدَلِكَ تَعْنْهُ في « ألإنْجيْل ») من جهة بعثته ومُهَاجرته وما خصّه الله من 
أوصافه . أخرج البيهقئٌ في « الدلائل » ؛ من طريق العيزار بن حرّيث ؛ عن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها قالت : 

إذتوسول اكه كتف فى N‏ :ع ار نط ولا غليط ولا E‏ 
بالأسواق ؛ ولا يجري بلسي لها » بل يفو ويَطفَحْ » . 

وقد ذكر ذلك صاحب « الشفاء » وغيه » وأوسع شرّاحه الكلام فيه . 

وروئ الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : 

لَمْ يكن فاحشاً ولا متقحشاً » ولاسَخَاباً في الأسواق » ولا يجزي السيئة 
بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح ! وقد تقدّم . 
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RN O وفلة زا دوعا‎ ET 

ت الْجَمَاءَ . وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْه ا 
إِلَيِْ » وَلَوْ فَعَلَ مَافعَل . 

ركان صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَم ذا آذَاهُ أَحَد. . يُعْرِض عَنْهُ » وَيَقُولٌُ : 


4 
م 


« رحم ألله أخي مُوسى › َدْ أوذي باكر من هلدا فَصَبَرَ » : 


( 5 ) في « كشف العْمَة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

( كان اة لا يَحْمْوْ على أَحَدٍ , وَلَوْ قَعَلَ مَعَه ما يُوْجِبٌ ألجَفَاءَ ) 

و لد SE N O‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه : قلَّما يواجه رجلاً بشيءٍ يكرهّه . وفيه ضعف . 

وللفتكين © مق حدر | أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن رجلاً استأذن 
عليه ية ؛ فقال 1 عن EE CTE‏ الاراله E‏ 
الكديت واي 

(3) في ١‏ كشف العْمّة » ك ١‏ الإحياء » : ( كان بل يقب مَعْذِرَة امغر إِليْهِ ؛ 
ولو قعل مَا قعل ) . متّفق عليه ؛ من حديث كعب بن مالك في قصّة الثلاثة الذين 
خُلّمُوا » وفيه : طفق المّخَلّمُونَ يعتذرون إليه ؛ فقبل منهم علانيتهم . 
الخد 

( و ) في « كشف العْمّة » للإمام الشعراني رحمه الله تعالئ : 

a 
بل يُشفق َيَقوْلُ : « رَجم ألله أخي مُوْسَئ ) - بنَ عمران عليه أفضل الصلاة‎ 
ا ا ل ا ا عي‎ 
تشديد فرعون وقومه » وإبائه عليه » وقصده إهلاكه » بل ومن تعنّت من آمن معه من‎ 
ني إستراكيل حم رن لاذه راتموم يقتل اشيا هارون عليه الملا لها مان مهه‎ 
سيروا‎ ١ : في التّيه » ولما سَلَك بهم البحر ؛ قالوا : إِنَّ صَحْبّنا لا نراهم !! فقال‎ 

0۸ 


RY‏ عله وقوه ال لْمُبَاحَ فلا ينره 1 وترفع 
سوا الكو الجا ل لو 1 » 


فإنهم على طريق كطريقكم » . قالوا : لا نرضئ حى نراهم . قال : ١‏ اللهم أعني 
علئ أخلاقهم السية » . ففتحت لهم كرات في الماء فتراءًوا وتسامعوا . . إلى غير 
ذلك من د َعشّاتهم معه عليه الصلاة والسلام . 

وكلامُه ية ذلك شفقة عليهم ونصحاً في الدين ؛ لا تهديداً وتثريبا 

وسيأتي هذا الحديث مع بيان أله رواه الإمام أحمد » والشيخان ؛ عن ابن 
مسعود رضى الله تعالیٰ عنه . 

( و ) في « كشف العْمّة» و «الإحياء» : ( كان يله يَرَئ أللَمِبَ ألمُبَاحَ قلا 
يكره ) . وروئ البخاريٌ » ومسلم ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها في 
لعب الحبشة بين يديه في المسجد › وقال لهم : « دُوْنَكُمْ ؛ يا بي أَرْفَدَةَ » . 

( وَبُْفَعُ ليه آلأَصْوَاتُ بالكلام ألجَانِي فَيَحْتَمِلُهُ ؛ ولا يُوَاخِذُ » . 

قال الحافظ العراقي : روئ البخاريٌ ؛ من حديث عبد الله بن الزبير : قم ركب 
من بني تميم على النبي كَل ٠‏ فقال أبو بكر : أَمّر القعقاع بن معبدٍ ! وقال عمر : بل 
ع ال اه أردت إل خلافي . فقال عمر : ما أردث 
خلاقك ! فَتَمَارَيَا حت ارتفعت أصواتهما » فنزلت 8 يكأمها ألدنَ ءامو لا مدموا ب يدي 


دي رر 


أله وَرسولوء © /١[‏ الحجرات] انتهئ . 
وروئ البخارئٌ » وابن المنذر » والطبرانيئٌ عن ابن أبى مليكة ؛ قال : كاد 
الحَيّرانٍ أن يلكا : أبو بكر وعمر » رفعا أصواتهما عند النبي يكل حين قَدِمَ عليه 


ركبٌ من بني تميم ... فساقه . وأخرجه الترمذئٌ من هذا الطريق . انته شرح 
« الاحياء » 


وَكان صلى ألله عليه وَسَلْمَ إذا سيل أن يَدْعَوَ على أحد. . عَدَلَ عن 
ص يم 20 ا ا 
الدعاء عليه دعا له 
م a‏ و من .م 8 وه ر حي 41 ر ١‏ ر 6 ا 9 04 
وَمَا ضرَبَ رَسُول الله صلى أله عَليْهِ وَسَلم بيده أمرَأة ولا خادما 
N NS E‏ 
قط ولا غيّرهمًا ؛ إلا أن يكون فى آلجهاد 


( و ) في ١‏ الإحياء » و « كشف الغمة» : ( كان ) رسول الله ( اة إِذَا سيل أَنْ 
يَدْعُوَ عَلَئْ أَحَدٍ ) مسلم أو كافر ؛ عامٌ أو خاصٌ ( عَدَل عَنِ أَلدُعَاءِ عَلَيْه وَدَعَالَهُ» . 
روئ الشيخان ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا : يا رسول الله ؛ إِنَّ 
دوساً قد كفرت وأبت فأدع عليها . فقيل : هلكت دوس . فقال  :‏ أَللَّهُمَ ؛ أَهْدٍ 
دوسا وأتِ بهم » . 

ولما آذاه المشركون يوم أغل وكتزوا را ورا وهاه شى لكا عل 
أصحابه » فقالوا : لو دعيت عليهم ؟! فقال : « إني لم أَبْعَتْ لَعَاناً ! وَلَكنْ بُعفْتُ 
اعيا وَرَحْمَة !! الله ؛ أَغْفرْ لِقَوْمِي - أو أَهْدِ قَوْمي - فَِنَّهُمْ لأَيَعْلَمُونَ » . 

( و ) روی مسلمء والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها قالت : ( ما صَرَبَ رَسؤل أله يكل بيده ) - لتأكيد النوعيّة ؛ نحو يطِيرٌ 
يجتَاحَيِّ 4 [78/الأنعام] » إذ الضرب عادة لا يكون إلا باليد ‏ ( أَمْرَأَةَ ) من نسائه » 
ولاوما له قط وخصّهما !! لكثرة وجود سبب ضربهما » للابتلاء 
بمخاطبتهما ومخالفتهما غالبا » ( وَلاً غَيْرَهُمَا ) آدميّ وغيره ؛ أي : ضرباً مؤذياً . 
وضربُّه لمركوبه !؟ لم يكن مؤذيآ » ووكرٌ بعير جابر حنّى سبق القافلةة بعدما كان عنها 
بعيداً معجزة » وكذا ضربه لفْرّس طفيل الأشجعيٌ لَمّا رآه متخلا عن الناس ؛ 
وقال : « اللَّهُم ؛ بارك فيّْها » » وقد كان هزيلاً ضعيفاً !! قال طفيل : فلقد رأيني 
ما أملك رأسّها » ولقد بعت من بطنها بآثني عشر ألفآ . رواه النسائي « ذكره الزرقانئٌ 
على « المواهب » . 

( إلا أَنْ يَكُوْنَ في ألجِهَادٍ ) فيضربٌ إن احتاج إليه » وقد قتل بأحُد 
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اع سن 7 2 سر ص ا م سم وهس ENS‏ عو و 

قال أن رضى لله تعالئ عَنْهُ : كان آلخادم إذا أغضبة. . يَقول 
0 0 اه ر بد ا 0 E‏ ب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لؤلا خشيّة القصاص يَوْم القِيَامَةٌ. 


چە اشر ال دين 
لاوجعتك بهذا السُوّاك 0 . 


وَلَكَا كسرّث رَبَاعِيُه عِينهُ صلی ألله عَلَيْهِ وَ مَلْمَ وش وَجْهُهُ ES‏ 


۶ 


الكافرَ » وما قتل بيده أحداً غيره !! بل قال ابن تيمية : لا نعلمّه ضرب بيده أحدا 


غيره . انتهى . 


لم 


( قال أنٌَ رضي آله تَعَالَئ عَنْهُ : كَانَ الحم إذا صب ضبه يول كله : ١‏ لَوْلاً حشية 
ألقصّاص يوم ألقَيامَة لأَوْجَمْئُكَ بهذا أَلسُوَاكِ ؛» . ذكره الشعراني في « كشف 
الغمّة ) . 

( و ) في «الشفاء » و «المواهب ): ر 
- بصيغة المجهول ؛ يعني قطنت >( رباع يكل 
فلقة » 


وهي - بفتح الراء وخقًة الموحّدة والمثناة التحتية المفتوحة ؛ بوزن ثمانية -: 
السنٌ التي بين الثنية والب . وللإنسان ثنايا أربع » ورباعيات أربع » وأنيابٌ 


وي أَنَّ النبي يل ( لَمَا كُسِرَتْ ) 
بي ) اليُمن السفلئ وذهبت منها 


أربعة » وأضراس عشرون . 

وكان الذي كسّرها عتبةٌ بن أبي وقاص وجَرَح شفته السفلئ . 

( وَس وَجْهُهُ ؛ ‏ بصيغة المجهول ‏ شجِّه عبد الله بن شهاب الرُهري ؛ قاله 
العلامة ملا على القاري . 

وقال الزرقاني : إن الذي شج وجهّه عبد الله بن قوئة » ونقل الخفاجيٌ ؟ عن 
( سيرة ابن هشام » وغيره : آذ غننة بن أن راصن توحافاكلة E‏ 
السفلئ » وجرح شفته السُفلئ » وأن عبد الله بن شهاب الزهري شح وجهه 
الشريف ٠‏ وأنَّ ابنَ قمئة ضربه بالسيف على شقّه الأيمن وجَرّح وجتته ؛ قدّخلت 


1 


يوم أَحدٍ. . شق ذَلِكَ على أَصْحَابه شَدِيدا ‏ وَفَانُوا : لَو دَعَوْتَ 
يهم » قال  :‏ ئي لَم أَْعَتْ لاتا ؛ وَلاكِنْ بُعِْتُ داعبا وَرَحْمَةٌ؛ 


1 


عداديي المنراي ا 
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وقد اختلف في إسلام عتبة بن أبي وقاص ؟! والصحيح أله لم يسلم » وابن 
شهاب أسلم . وأا ابن قيثة ! فتطحه كبش فقتله » أو فألقاه من شاهق هلك » > ولم 
يولد أحد من نسل عتبة إلا آبخر أَهنّمْ . فَسَرئ جيه لِعقبه . انتهئ 

ذكره الخفاجي والقاري في « شرحيهما » ؛ على « الشفا » رحمهم الله تعالئ . 
آمين ۰ 

زبئ حرا حكن سار الد سل عله وجهه الشريق + فار يسمه »بويعل 
« لَوْوَقَعَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَىْ الأرض َتَرَكَ عَلَيهِمُ آلعَدَابُ مِنَ ا 

( شَنَّ ذَلِكَ ) المذكور ؛ من الكَسْر والجَرْح والشّج (عَلَىْ أَضْحَابهِ ) شقاً 
( شَدِيْداً » وقالؤا ) له كل ( : لَوْ دَعَوْتَ ) ؛ أي : الله ( عَلَيْهِمْ ) أي : على الكمّار 
بأن يهلكهُم الله ويستأصِلّهم بأشدٌ العذاب لأجيب دعاؤك 1 أو أن « لو » للتمئي ؛ فلا 
تحتاج لجواب . 

( فَقَالَ : ١‏ إن لم أَبْعَتْ » - بالبناء للمجهول - أي : لم يبعثني الله ( لَمّاناً ) 
أي : صاحب لعن وطرد عن رحمة الله تعالئ » فالمراد نفي أصل الفعل ؛ نحو وما 
ريك بظأي € [47/نصت] يعني : لو دعوث عليهم لبَعُدوا عن رحمة الله تعالئ » 
ولصرث قاطعاً عن الخير مع آئي لم أبعث بهذا » ( وَلكنْ بت داعبا ) للناس إلئ الله 
تعالئ » ( وَرَحْمَة ) للناس أجمعين بإخراجهم من الكفر إلى الإيمان » وبتأخير 
العذاب عمن كفر ؛ لا لطردهم من رحمة الله » وإبعادهم عنه » فاللعن منافٍ لحالي 
كم ال 

ثم لم يكتف بذلك حنَّىْ سأل الله تعالئ لهم الغفران أو الهداية » فقال : 

1Y 


ص 


لهم أَهْدِ قَوْمِي تہ لال 

وَعَنْ عَائْشّةَ رضي لله تَعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ : ما رأث رَسُولَ أل 
و ەر 0 و 
صلى أله عَليْهِ وَسَلم منتصراً مِنْ مَظلمَة ظَلِمَهًا ESS‏ 


( اللّهُمَّ ) ؛ اغفر لقومي » كما في رواية » وفي أخرئ : 

اللَّهُمّ ( أَهْدِ قَوْمِيْ ) بإضافتهم إليه ؛ إظهاراً لسبب شفقته عليهم » فإنَّ الطبع 
البشري يقتضي الحنرٌ على القرابة باي حال » ولأجل أن يبلغهم ذلك فتنشرح 
صدورُهم للإيمان . ثم اعتذر عنهم بالجهل ؛ بقوله : 

( فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ ؛» طريق الحق ؛ ولا معرفة قدر نبيه بي ٠‏ وما يريد بهم من 
الخير » ولو علموا ذلك لم يصدر عنهم ما صدر . 

ولم يقل ١‏ يجهلون » !! تحسينا للعبارة ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان » 
ويدخلهم بعظيم جلمه حَرَم الأمان , مع أنه نما هو جهل حكميٌ » وإن لم يكن بعد 
مشاهدة الآيات البّنات عذرٌ ٠‏ لكنه تضرّع إلى الله أن يمهلهم حنّى یکون منهم » أو 
من ذريّتهم مؤمنون » وقد حقّق الله رجاءه . انتهئ « زرقاني » وخفاجي >2 . 

وقال ملا علي قاري في « شرح الشفاء » : والحديث رواه البيهقيٌ في « شعب 
الإيمان » مرسلاً » وآخره موصولا ؛ وهو في « الصحيح » حكاية عن نبي ضربه 
قومه . انتهئ 

() أخرج البخاريٌُ في ١‏ الأدب » و١‏ الصفة النبوية » » ومسلم في 
« الفضائل » ٠‏ والإمام أحمد » وأبو داود في « الأدب » » والترمذيٌ في « الشمائل » 
مع مخالفة يسيرة » وهذا لفظ « الشمائل » إلا قوله فَإِنْ كان إثما . . . إلخ : كلهم ؛ 

RS 
ا غلا إذ هر الا بالمقام ( كول ب مد مُنتصراً ) ؛ أي منتقما وناصراً لنفسه‎ 
) علئ غيره ( مِنْ ) أجل ( مَظَلَّمَةِ ) بفتح الميم وكسر اللام » وتفتح - ( ظلِمَهًا‎ 
بصيغة المجهول ااه يضمن له من ظلمه : » بل كان يعفو عنه ؛ فقد عقا عمّن‎ - 
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وسار eo‏ َإِذا تنهك مِنْ مَحَارِم أله 


ص 


.. كَانَ مِنْ أَسَدّهِمْ في ذلك عَضَباً . و : ا 


ان 


قال له « إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى » !! لأجل تأليفه في الإسلام » مع 
عذره ؛ لاحتمال أنها جرت على لسانه من غير أن يقصد بها الطعنَ فى القسمة › 
وقد عفا أيضاً عن رفع صوته عليه » لكونه طبعاً وسجيّة له ؛ كما هو عادة جفاة 
العرب . وعمّن جدّبه بردائه حى انر في عنقه الشريف ؛ وقال : إِنَّكَ لا تعطيني مِنْ 
مالك » ولا مِنْ مالٍ أبِيِْكَ !! فضحك وأمر له بعطاء !! لما كان عليه من مزيد الحلم 
والصبر » والاحتمال » فلو انتقم لنفسه لم يكن عنده صبْر › ولااحلمء 
e‏ 
ET‏ وهذا كالاستثناء ال 10 ينتصر لله » 
ا لآن دنه اا ا 
( فَإِدَا نهك ) أي : ارتكب ( مِنْ مَحَارم لله شَيْءٌ ) حرّمه الله ؛ ( کان مِنْ 
شَدّهِمْ ) أي : أشدّهم « من » زائدة ( في ذلك ) أي : لأجل ذلك ( عَضباً) › 
فينتقم ممّن ارتكب ذلك لصلابته » فإن العفو عن ذلك ضعفٌ ومهَانة . 


ويؤخذ من ذلك : اله يسن لكل ذي ولاية التَحلُّ بهذا الخُلّق . ٠‏ فلا ينتقم 

لنفسه » ولا يهمل حقّ الله عر وجل . ( وما ) - رواية الشيخين : وَلآ-( خُيرَ ) بلفظ 
المبنيّ للمجهول ( بَيْنّ 1 أمْرَيْنِ ) أي : من أمور الدنيا » بدليل قوله : ١‏ ما لم يكن 
مأثما » لأنَّ أمور الدين لا إثم م فيها . 

( إلا تار أَيْسَرَهُمَا ) : أسهلهما وأخمّهما » فإذا خَيّره الل" في حم أمته بين 
وجوب الشيء وندبه ؛ أو حرمته ؛ أو إباحته أختار الأيسرَ لهم » وكذلك إذا 
خيّره الله في حى أمّته بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد . فيختارٌ الأسهل لهم ؛ 
وهو الاقتصاد . 

٤ 


ا 
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صَلَى الله عله و لم لأَيَعْضَبُ لِنَفْسِهِ » ولا قم لها » ونما يَْضَبُ 
إذا اکت رمات آنه عر وجل + فحبكذ يَعْضَت + ولا ب قوم لغضبه 


وإذا اة االكفان رين "المسازية والرادغة + عار الاعف عل وهر 
الموادعة . 

وإذا حَيّره الله بين قتال الكفار وأخذ الجزية منهم آختار الأحفٌ عليهم ؛ و 
أخذ الجزية . 

فينبغي الأخذّ بالأيسر » والميلٌ إليه دائمآ » وترك ماعَسُّر من أمور الدنيا 
e‏ 

وفي معنئ ذلك الأخذ بخص الله تعالئ ورسوله ورخص العلماء ؛ ما لم يتتبع 
مع مجن اموي ماد 


مالم يكن ) أيسرها (إِنْما ) . وبعضهم جعل الاستثناء منقطعاً ؛ إن كان 
0 من الله › ومتّصلاً ؛ إن كان من غيره » إذ لا يتصوَّرٌ تخيير الله إلا بين 
جائزين . 

( إن كان ) الأيسد ( إِنْما ؟ كان ) ي ( أَبْعَدَ الاس مِنْهُ 


( وَكَانَ يكل لا يَعْضَبُ لتَفْسِه » ولا يقم لها ) ؛ أي : لا ينتصرٌ لها إذا آذاه أحدٌ 
من الأعراب وغيرهم ؛ بما يتعلّق بنفسه . 


مە 


( وَإِنَمَا يَعْضْبُ إا أنتهكحث ) : ارتكبت ( حَُدْمَاتُ الله عر وَجَلَّ : 
ل )لاا لد EE‏ 


فحيلئل 
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( ولا يَقُوْمُ ) ؛ من قام : إذا ثبت » أي لا يثبت ( لِعَضَبِهِ شي ) . 
5 


حتى ينتصرَ للحَق » وَإذا عضب أغرَض وَأشاح 
وَالْعَرِيبُ وَالمَعِيدُ وألقویّ وألضعيف . . عِنْدَهُ في احق سو 
14 و 6< 06 2 ص إن 


والمعنئ : لا يقومٌ أحدٌ من الخلق لدفع غضبه إذا تعرّض أحدٌّ له في أمر ربّه 
( حَتَى ينت صر للْحَقّ ) ؛ أي : يقوم بنصرة الحقّ فيؤديه ويُبُطل خلافه . 

( وَإِذَا عَضِبَ أَعْرَضَ ) عمّن غضب عليه من غير لوم له » لشدّة حلمه يك 
(وأضاع )معدي يعحمة وجاء مهيللة #الديتنا الك د وان مقا :< مرت ترات 
فهو تأكيدٌ لما قبله » وقيل معناه : قبض وجهّه وزواه من غير لوم وعقاب ؛ قاله 
الفاح 

( وَأَلقَريْبُ ) أي : ذو القرابة ( وَأَلبَعِيدٌ ) أو ي : الأجنبيُ » ( وَأَلقَوِي ) ؛ أي 
E‏ ( وَألضَمِيْفٌ ) أي : القاصبُ عن التوضّل كا 

عِنْدَهُ في ألحقٌّ سَوَاء » » فيأخدٌ الحقّ من القويّ للضعيف » ومن القريب للبعيد بعيك » 

0 

( قله : ساح  )‏ بشين معجمة وحاء مهملة في آخره -( أَيْ : أَعْرَض بِوَجْهِهِ ) 
وصفح عنقه عنه » فهو علئ هذا تأكيدٌ لما قبله ‏ كما تقدَّم ‏ . 

روى الترمذئ فى « الشمائل » فى حديث هند بن أبى هالة : « لا تغضبه الدنيا ؛ 
وما كان منها » فإذا تَعُدّي الحقٌ ؛ لم يقم لغضبه شيء حتئ ينتصر له » ولا يغضب 
لنفسه » ولا ينتصرٌ لها » وقد تقدّم . 

ونحوه في « الشفاء » وفيه : وإذا غضب أعرض وأشاح . 

(3) أخرج البخاريٌ » ومسلم . وأبو داود : ثلاثتهم في «الأدب » »› 
والترمذيٌ في « البرٌ ؛ في « جامعه » وفي « شمائله » مع مخالفة في الألفاظ ‏ وهذا 
لفظ ١‏ الشمائل » : 


a 


( عَنْ عَائضَة ) أم المؤمنين ( رضي الله تَعَالَ عَنْهَا ؛ فَالَثْ : أشتاذَنَ رَجُلُّ ) هو 
عيينةٌ بن حصن القَرَاريٌ الذي يقال له « الأحمق المطاع » » وكان إذ ذاك مضمر 
التاق » فلذلك قال فيه الرسول بيا ما قال ليقي شره » فهو ليس بغيبة » بل نصيحة 
للأمّة . ويد على ذلك أله أظهر الردّة بعده ية - كما سيأتي - ( عَلَىْ رَسول اللو ) 
أي : في الدخول علئ رسول الله ( يل َا عنَْدَهُ » قَقَالَ ) ؛ أي : النبي ي في حى 
عيينة ١:(‏ بسن أَبْنُ َلعَشِيْرَةِ » ؛ 95 شر امير ؛ .) هكذا وقع في هذه الرواية 
بالشكّ من الراوي » وفي البخاري : « بِنْسَ أَحُو آلعَشِيْرَة » وَبشنَ أبن آلعشيْرة » 
جبا لواو و ف ا TT‏ > فإنَّ جميع أصحاب ابن المنكدر رووه 


عنه بدون الشك 5 


والعشيرة : القبيلة » وإضافةٌ الابن أو الأخ إليها كإضافة الاخ إلى العرث في 
قوله : « يا احا آلعَرَب » يريدون بذلك واحداً منهم ؛ أي : بئس هذا الرجل من هذه 
القبيلة ؛ فهو مذموم متميّرٌ بالذمّ من بين آحادها . 

( ثم آَذِنَ لَهُ) أي : في الدخول › ١‏ فَلَمَا دَخَلَ آلآنَ لَهُ ألقَوْلَ ) أي : لَطَّمَهِ له 
ليتألّقه لمسْلِمَ قومّه » لأنّه كان رئيسّهم . 

وفيه جوازٌ مداراة الكافر اتقاء شرّه » لا سيّما إن كان مُطاعاً في قومه ما لم يُوَدُ 
للمداهنة في الدين . 

( قَلمًا خَرَحَ قُلْتُ : يا رَسُوْلَ الله ؛ قَلْتَ ما قُلْتَ ) أي : قلت الذي قلته في غيبته 
( كم لنت لَه الَو ) ؛ آي : لَطّفتَ له القولٌ عند معايتته » فهلا سوبت بين حضوره 
وغيبته ؟! وما السبب في عدم التسوية بين الحالين ؛ كما هو المأمول منك ؟؟ فظهر 


1Y 


فقا : « يا عَابِشة ؛ إن مِنْ شر الاس مَنْ ۾ الاس » أو وَدَعَهُ 


ع 


السا فخشه . 


قال في « آلْمَوَاهِبٍ » : ( هذا لجل هو ييه بْمُ حصن 


من هذا أنَّ غرضها الاستفهامٌ عن سبب عدم التسوية بين الحالين كما هو المأمول . 

( ققال : « با عَائْسَةُ ؛ إن مِنْ َر الاس مَنْ ترَكَهُ لاسن - أو وَدَعَهُ لاسن ) شلك 
من سفيان » والدّال مخففة ؛ كما قُرىء به قوله تعالئ « ما وَدَعَكَ رَبك 4 شاا » 
فلا ينافي قول الصرفيين : « وأَمَاتَ العربُ ماضي : يَدَعُ » وَيَذر » !! لأنَّ المراة 
بإماتته ندرتُ ؛ فهو شاد استعمالاً صحيمٌ قياساً . 


. 2 a as. 


a‏ الأعل عه قتي رد زهب أو کل ا جار 
الحدّ الشرعي ؛ قولاً » أو فعلاً . 

وحاصل ما أجابها به عليه الصلاة والسلام : أته ألانَ له الكلام في الحضور 
لاتقاء فحشه ؛ كما هو شأن جفاة العرب . لأنّه لو لم يُلِنْ له الكلام لأفسد حال 
عشيرته » وزيّن لهم العصيانَ » وحنَّهم على عدم الإيمان » فإلانةٌ القول له من 
السياسة الدينية والمصلحة للأمّة المحمّدية . 

وبالجملة ؛ فقد كَل الل نتا يك في کل شيء . 

ومن جملة ذلك تأليفه لمن يخشئ عليه ؛ أو منه » فكان يتألّمُهِم ببذل الأموال 
وطلاقة الوجه » وشفقة على الخلق وتكثيراً للآمّة » كيف لا ؛ وهو نبي الرّحمة ؟! 

وقد جمع هذا الحديث علماً وأدباً ؛ فتنبّه لذلك . 

( قَالَ ) العلاّمة شهابٌ الدّين أبو العّاس القسطلاني ( في « أَلمَوَاهِبٍ ) 
اللَّدْنيّةِ » ؛ نقلاً عن ابن بَطَّال ( : هَذَا ألوَجُلُ ) المبهَمُ في الحديث ( هُوَ مييه بن 
حصن ) بكسر الحاء المهملة وإسكان الصاد المهملة ‏ ابن E‏ بدر 

۸ 


لْمَرَارِيُ » وَكَانَ يقال لَه : ( لاحم الْمُطَاعٌ ) . 

وَقَدْ كانت مِنهُ في حَيّاة لبي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ 
شكقب ا وق ما وَصَفَةُ به عَلَيِْ صلا 0 
عَلَمَات ألتية . راما 


سم 
8 
E‏ 


ا 
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( الفرَارِيُ  )‏ نسبة إلى بني فزارة : قبيلة مشهورة ‏ وكذا فسّره به القاضي عياض › 
والقرطبئٌ » والنوويٌ جازمين بذلك . 

( وَكانَ يُقَالَ له « الأَحْمَقُ  )‏ فاسد العقل ‏ ( ألمُطَاعٌ » ) !! لاله كان يتبعه من 
قومه عشرة آلافٍ قناة لا يسألونه « أين يريد » . 

ومن حمقه أله دخل على النبي بي وعائشة عندَهُ قبل نزول الحجاب ؛ فقال : 
من هذه ؟ قال : « عَائِسّةُ ‏ . قال : ألا أَنزلٌ لك عن أَهّ البنين ؟! فغضبت عائشة ؛ 
وقالت : من هذا؟! فقال كلل : « هذا الأحْمَقٌ ألمُطاعْ » يعني : في قومه . رواه 
سعید بن منصور . 

وروي الحارثٌ بن أبي أسامة هذا الحديث مرسلاً ؛ وفيه : « إنَه مفو 
عَنْ نقَاقهِ » وأَحْشّئ أن يُفْسِدَ عَلَىَ غَيْرهُ ؛ . 

( وقذ كاتث ينه في حَبَاةٍ الي له وبَعْدَه بَعدَهُ مود تذل عَلَى صف إِْمَاه ) ؛ 
كدخوله علئ المصطفئ بلا إذن » فقال له : « احرج فَأسْتَأْنْ » !. فقال : إِنّها يمينُ 
عليّ أن لا أستأذنَ على مُضريٌ . 

وقولةُ لعمر في خلافته : ما تعطي الجزل » ولا تحكم بالعدل . فغضب ؛ فقال 
له الحو بن قيس : إنَّ الله يقول « خُذِ العفو وأ المي عرض عن هريت © 4 
[الأعراف] فتركه عمر رضي الله عنه . 

ودخل على عثمانَ فأغلظ له ؛ فقال عثمان : لو كان عمر ما أقدمت عليه . 

( فَيكُوْنْ مَا وَصَفَهُ به عَلَيْه ألصَّلةٌ للام مِنْ عَلآمَاتِ البو ) 


( وما إِلانَهُ آلقَوْلٍ بَعْدَ آنْ مَكَلَّ ) عَلَىْ المصطفئ كلل في المحلّ الذي كان فيه !! 
4 


06 سيل لانْتِلاَفٍ وَالْمُدَارَاة . وهی مُبَاحَهُ » وَرُبَمَا أسْتَحْسِنتْ 


بخلاف ألْمداهتة 
وا أن آلا ودل آل ا ےا أو الد :+ 


( فَعَلَى سَبِيْل آلائئلآفٍ وَآَلمُدَارَاةِ » وهي مُبَاحَة » ورُبّمَا أسْتْحْسِئَتْ ) ؛ فكانت 
مستحية » أو واجبة . 

وللديلميٌ في ١‏ الفردوس » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها مرفوعاً : ١‏ إِنَّ 
أله أمَرّني بِمُدَارَاة الاس ؛ كما أَمَرَنِي بإقامَة آلمَرَائْضٍ » . 

ولابن عدي » والطَبراني ؛ عن جابر رفعه  :‏ مَدَارَاة ألتاس صَدَقَةٌ » . 

وفي حديث أبي هريرة : « راس ألعَقَلٍ بَعْدَ الإئِمَانِ بالل مُدَارَاةٌ لتاس » . 
أخرجه البيهقي بسند ضعيف ٠»‏ وعزاه في « فتح الباري ») للبرّار ! وتعقبة الحافظ 
السَّحَاويٌ ؛ بأن لفظ البزار « التَّوَدُدُ إلى آلتاس » دل « مُدارَاة الئاس التي 

( بخلآفٍ أَلمَدَ لمُدَامَئَةِ ) في الدين ؛ فليست مباحةً » بل محرّمة . 

وفي « شرح القاموس » : المداهنةٌ المصانعة ؛ كما في « الصحاح » ٠‏ وقيل : 
إِظهارُ خلاف ما يضمر ؛ کالادهان . ومنه قوله تعالى # وَدوأ لوده فيُدُسِمُوت 4 
[القلم] . وقال القَرَاء : يعني وَدُوا لو تكفر فيكفرون . وقال - في قوله تعالئ « قدا 
ليث يث َنم مدهو( € [الراقعة] - أي : دیون . ويقال : كافرون . وقيل : معناه 
وذُوا لو تلينُ في دينك فيلينون . 

وقال قوم : المداهنة المقاربة » والادّهان‌الغش الا اكير مخضا : 

( وَآلفرق بَيْتَهُمَا ) أي : بين المداراة والمداهنة ( : أَنَّ أَلمُدَارَاةَ بَذْلُ الذي 
E‏ ل ي لصلاحهما 
( مَعاً ) » أو لسلامة عرضه من مذمَّة أهلٍ الشرٌ . 


۷۰ 


وألمداهنة : بَدَلَ ألدّين لصّلاح ال 
والس صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم إِنَمَا بذل له مِنْ دياه حسْنَ شرت 
وَألرَفْقَ في مُكَالَمَيِهِ » وَمََ لِك فلم يَمدَحْهُ بقَوْلٍ ٠‏ فل يُنَاقض 


فيه فطل ؛ 
ييه في رمن ألصديتي وَحَارَتِ ۾ . . . . . . a e ٠...‏ 


وفي الحديث : « ما وَقئ به آلمَرْءُ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ » » فإذا استكفى الإنسان 
ا اه ا ارا لا يقال ف ده لمكن مدق كلك د 3 إن 
شاء الله تعال » وهذا إِنَّما يكون عند الابتلاء بالأشرار . 

ومن البذل لين الكلام » وترك الإغلاظ في القول » والرفقٌ بالجاهل في 
التعليم ؛ والفاستي في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه ؛ حيث لم يظهر ما هو 
فيه » والإنكار عليه بلطف حٌى يرتدع عمًّا هو مرتكيّه »> فكل هذا من أنواع 
المداراة . 

( و ) أما ( المَدَاهَبَة هَنَهُ ) ! فهي ( : بل أَلدَّيْنِ لصّلآح ألذنيا ) » كأن يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر › + حون درفت :دلت يصن قينا ا ا 
واقعٌ كثيراً » وقلَّما فعل ذلك e‏ 
مما يرجوه منهم . ( وال يكل إِنمَا بل له مِنْ دُنْيا ٠‏ حُسْنَ عِشْرَتِهِ ٠‏ وَأَلرَفْقنَ في 
ل ل 

( ومع ذلك تلم َمْدَخه بقوْلٍ ! َنَم بَاقض وله فيه فعْلَهُ » فَإِنَّ قَوْلهُ فيه ) « بس 
أبن َلعَشِيْرَة » ( حَقّ » وَفِعْلُهُ مَعَهُ حَسْنُ عِشْرَةٍ ) » فيزول مع هذا التقرير الإشكال 
الذي هو : أن النصيحة فرضضٌ ؛ وطلاقةٌ الوجه وإلانة القول يستلزمان الترك !؟ 

وحاصل جوابه : أنَّ الفرض سقط لعارض . 

ولله الحمدٌ على فهمه » ما ظاهره يشكل علينا فَفَهْمُهُ من النْحَمْ . 

قال في « فتح الباري » : ( وَكَدِ رند َه في رَّمَنِ ألصّدَيْقٍ وَحَاربَ ) » وبايع 


۷١ 


2 
کک ی ر 


م وَجَعَ وَأَسْلّمٌ » وَحَصَرَ بَعْض الْفْتُوحٍ في عَهْدِ عُمَرَ وَضِيَ ألله تَعَالَى 


عله ) أنه ا 
ع > مم عو KI‏ 
وَقال أ" الاير للحي اد تك اطق لو ا نج لمن إن ESS SS‏ 


E AN OE GAN a Ab 
في أزقة المدينة » ويقولون : هذا ألذي خرج من الدين ؟! فيقول لهم : عمُكم لم‎ 
يدخل حى خرج » فكان ذلك القول عَلماً من أعلام نبوّته ية ومعجزة من معجزاته‎ 

حيث أشار لمُعْيِّبِ يقع ؛ لكنه كما قال . 


2 


( ثم رَ ا م ل ا 
ا ل ا نه ) أي كلام ١‏ المواهب » ؛ مع 
« شرحه من الزرقاني » . 

( وَقَالَ ) الإمام العلآمة المحدّث المؤرّخ النَسَّابِةُ أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف ب«( أبن 
الآئيْر ) » الجزري الملقب ١‏ عز الدين » . 

ولد بالجزيرة ؛ أي : جزيرة ابن عمر سنة : خمس وخمسين وخمسمائة » ونشأ 
بها وسكن الموصل › وتجوّل في البلدان » وعاد إلى الموصل ولزم بيت متوفراً على 
النظر في العلم والتّصنيف . وكان بينّه مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين 
عليها . 

وكان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته » وما يتعلّق به » وحافظاً للتواريخ 
المتقدّمة والمتأخرة » وخبيراً بأنساب العرب ووقائعهم وأخبارهم . 

قال ابن خَلّكان : واجتمعتُ به فوجدته رجلاً مكمّلاً في الفضائل وكرم 
الأخلاق » وكثر كثرة التواضع فل ودف كراد لله E‏ ع الوالد مؤانسة 
اكيذة + فكان بها ينال فى الرغاية والأكرام ل ..: 

ومن مؤلّفاته كتاب « الكامل في التاريخ » » وهو من خيار التواريخ مرتّب على 

VY 


في تابه أَسْدُ آلْعَابَةِ » » في جر تَرْجَمَةٍ مَخْرَمَةَ بْنِ تفل 
رعو إل ال 2ك E‏ فال حاار 


السنين » بلغ فيه عام : تسع وعشرين وستمائة . وأكثر مَّن جاء بعده من المؤرخين 
عيالٌ على كتابه . 

ومنها كتاب « اللباب فى مختصر ١‏ الأنساب » لابن السمعانى » و« أسدٌ الغابة 
في معرفة الصحابة » » و« تاريخ الدولة الأتابكيّة » » وغيرها . 

وكانت وفاته سنة : ثلاثين وستمائة هجرية رحمه الله تعالئ . 

والجزيرة التي ينسب إليها هي جزيرة عبد العزيز بن عمر رجل من 
أهل « برقعيد » ؛ من أعمال الموصل بناها فأضيفت إليه . وقيل غير ذلك . 

کا لكان قن ور ر اعمال 

لذي كاب « أشدٌ أَلعَابَةٍ ) في معرفة الصحابة » ( في آخر تَرْجَمَةٍ مَخْرّمة بن 
وَل ) القرشيّ الزهري يوان حو ان ماي افع » وكان له س عاليةٌ عل 
بالنسب ا > وَعِلّم بأنصاب الحرم ؛ فبِعثَهُ عمر فيمن بعثه لتحديدها » 
ومات سنة : أربع- أو : خمس -وخمسين » عن مائة وخمس عشرة سنة 5 

(رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ : رَوَئْ أَلتَضْرُ بن بن مب د تسكيرب اا > او 
لكين | اشرق 4 1 TT‏ ورور 0 
وابن عون »› وشعبة . وعنه یحیی بن يحيئ » وإسحاق » والكوسج › ونقةُ 
النّسائيٌ » وأبو حاتم » وابن مَعيْن . 


00 ديب كو < 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )١( 
VY 


عَنْ أبي يريد ألْمَدَنِيٌ »> عن عا ل 
3 ل 057 له عله َسَلَّمَ صر ال EE‏ ا 
مر 20 ر ر ا كوه أ 

ال ا 0 ما 


« مولاهم » . البصري صدوق كثيرُ الخطأ . 


قال أحمد بن حنبا : صالح الحديث » وضعّفه ابن معين » وأبو حاتم . و 
أبو داود الطيالسيٌ ١‏ وأبو داود » وابن حبّان ١‏ وأبو أحمد ابن عدي وغيرهم . 


يم 


وات س 7 اتن وحمت زعا : 

عن آي رند العدرة ی البضري روغ فن أى هرر راسا بدت 
عُمّيس » وعنه أيوب » وجرير بن حازم ؛ ولَّقه اب معين » وقال أبو حاتم : 
لا يسم ويكتب حديثه . وقال أبو زرعة : لا أعرف اسمه . 

( عَنْ عَائْشّة ) أمّ المؤمنين رضي الله تعالئ عنها ؛ ( فَالَتْ : : جاءَ مَخرمة بن 
ا ع ا ع بر : بس 

حو آلعشيرة ») ؛ أي : الواحد منها . يقال « هو أخو تميم » ؛ أي : واحد منهم ء 
لامو ا ا ل 
عياض . 

وقال غيره : العشيرة الأدنئ إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجدّه . 


( فَلَّمَاجَاءَ أَدْنَاهُ ) ؛ أي : قتبه ولاطفه وألانَ له القول . 
( فقلث : يا رَسْوْلَ آله ؛ ُلْتَ (ه) ؛ أي : لأجله ؛ وفي شان : ل أنه 
خاطبه !! لفساد المعنئ ( ما قُلْتَ ) أي : الذي قلته في غيبته » ( تم ) في حضوره 
( أَلَنْتَ لَه آلقَوْلَ ) ؛ أي : لَطَّفت له القول ؟! 
Vt‏ 


o 5‏ م و صات مدو 
فحشه ) أخرجه الثلاثة . 
20 رس 7 2 ت م ص و 1 5 000 0 
قال : و و يي له 
کن د ل 507 و 
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E 
أحْرَجَهُ اة ) لم أره فيها ! وعزاء في « المواهب » إلى عبد الغني بن‎ ( 
سعيد !! ولم يتعقَبه الرّرقاني !! فلو كان موجوداً في الكتب الثلاثة لما سكت‎ 

الزرقاني على عزوه لعبد الغني بن سعيد : كما هي عادتة رحمه الله تعالئ !! 

( قال ) أي ابن الأثير ( : وَكَانَ مَخْرَمَةُ هَذَا مِنَ أَلمُوَلْعَةِ كُلوْبْهُمْ ) » أعطاه 
النبي بيه من غنائم حنين خمسينّ بعيراً ؛ قاله الواقدي . 

( وَكَانَ في لمانو فَظاظة ) ؛ أي : خشونة في كلامه . 

وفي البخاريّ ؛ عن المسْوّر بن مخرمة أَنَّ أباه ؛ قال له : يا بي ؛ بلغني أن 
التي كله قدمبت عليه أقبية ؛ برهو يقسكها فاذهب بنا إل + قذهينا فوجدنا التي هة 
في منزله ؛ فقال : يا بيَ ؛ أدعٌ لي النبيّ ييه فأعظمث ذلك ؛ وقلت : أدعو لك 
رسول الله کی ؟!! فقال : يا بنيّ إِنّه ليس بجبّار ! فدعوته » فخرج وعليه قَبَاءٌ من 
ديباج مزرّر بالدهب اله E‏ حو ان لك نأمطا كاه 

قال الحافظ ابن حجر : وللحديث طرق ؛ عن ابن أبي مُليْكّة . وفي بعضها أله 
قال للنبي كَل : ما كنث أرئ أن تقسم في قريش قسماً فتخطئني . 

( و ) عند البغوي وأبي يعلئ ؛ من طريق صالح بن حاتم بن وردان ؛ عن أبيه ؛ 
عن أيوب ؛ عن ابن أبي مُليكة نحو الأول . وزاد : قلت لحاتم : لم فعل ذلك ؟! 
قال : ( كان لبي يك يقي لِسَانَهُ ) أي : خشونةعسانه . ( إنتهى ) ؛ أي : كلامٌ ابن 
لأر رعتمة الل ال 


Vo 


رص a‏ ا 7 ص ماع 5 5 ور 
وَالظاهرٌ أن ماذكدم أبن الا من أن صاحت هلله | 4 هو 
ا ا و ے ص ت و ا 
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قال المصنف : ( وَآَلظَاهِرُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ آْنُ آلأَثيْرٍ ) في « أسد الغابة » ( مِنْ أَنَّ 
صَاحِبَ هَذِهِ ألقصّة ) الأخيرة ( هُوَ مَخْرَمَةُ بْنُ تَؤقَل هُوَ ) القولٌ ( ألصَّحِيْحُ ) . لأن 
في هذه الرواية التصريح بتسميته ! وإن 5 تحور ونانف ا لل لت 
وأبو عامر ؛ وفيهما مقالٌ ‏ كما علمت - 

لكن قال الخطيب والقاضي عياض وغيرهما : الصحيحٌ أله عيينةُ . قالوا : 
ويبْعُد أن يقول بي في حنٌّ مخرمة ما قال » لاله كانَ من خيار الصحابة . 

( أَوْ ) يقال : إِنَّ القصة تعدّدت ؛ أي ( تَكَوَرَتْ ) !! 

قال الحافظ ابن حجر : يحمّلٌ ذلك على التعدّد . وقد حكئ المنذريٌ القولين ؛ 
فقال : هو عيينة » وقيل : مخرمة . وهو الراجحٌ . انتهئ 

( و ) أخرج الترمذيٌُ في « الشمائل » بسند فيه راو لم يسم ( عَن أَلحَسّن )السّبط 
دكن عله )ين أ طاك 06 ) الو 6 ع ا ار ا 
ا آي ) موعلا بذ اق :طالب لقن شيف )تبكر ا ا 
أي : طريقته ودأبه ( في جُلَسَائْهِ ) ؛ أي : معهم ( فَقَالَ : 

كان سول الله يكل دَائِمَ ألبشر  )‏ بكسر الموحّدة وسكون الشين المعجمة ‏ 
أي : طلاقة الوجه وبشاشته ظاهراً مع الناس ٠‏ فلا ينافي آنه كان متواصلّ الأحزان 
باطناً ؛ اهتماما بأهوال الآخرة ؛ خوفا علئ أَمّتته » فلم يكن حزئه لفوت مطلوب » أو 
ديول نك يدادو أسوو الذي وك سر عاد اباد لمات 

( سَهْلَ الخ ) - بضمّتين ‏ أي : ليه ليس بصعبه ؛ ولا حَشته » فلا يصدر عنه 

۷٦ 


ویر ہے E Ny‏ ا عل 2 ا 

ليْنَ الجانب » ليس بفظ ولا غليظ . ولا صخاب ولا فاش › ولا 

5 2 2 ء 5 2 

ا 1 . ' ' 
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ما يكون فيه إيذاءً لغيره بغير حقٌ . 
( لين ) - بتشديد التحتية المكسورة - ( ألجَانب ) ؛ أي : سريع العطف كثير 
الل > جميل الصفح مع السكون والوّقار والخشوع والخضوع وعدم الخلاف . 
( ليس بق )- بفتح الفاء وتشديد الظاء المشالة -( وَلآَ غَليْظِ ) أي : ليس بسيئء 
الى ولا غليظ القلب ؛ بحيث يكون جافيّ الطبع قاسيّ القلب » قال تعالئ «وَلوْ 


سه ص 


كنت فَطَاطِلِيظ فلب لصوا من حول € 15 / آل عمران] . 

وهذا قد عُلِمٍ من قوله سهل الخُلّق » لكن ذكر تأكيداً ومبالغة في المدح ؛ 
والمراد أنه كذلك في حقٌّ المؤمنين » فلا ينافي قوله تعالئ « وَأغْلْ عَم 4 
[7/ التوبة] » أنه في الكمّار والمنافقين ؛ كما هو مصرَّحٌ به في الآية . 

( ولا صاب  )‏ بالصاد المهملة وتشديد الخاء المعجمة ‏ » أي : ذي صَّحَبِ 
- بالصاد أو بالسين - فهو صيغة تسب فيفيد نفي أصل الصخب كما مر ( وَلاً خاش ) 
أي : ليس بذي فحش » فهو صيغة نسب أيضا » فيفيدٌُ نفيَ أصل الُخش قليله ؛ 

(وَلاَعَيَابٍ ) بالق المهملة أن لين بذئ عت هو ضيقة نسب كما 
في الذي قله :. ف« الصحيحين ٠6‏ ما عات طعاما قط . 

وهذا بالنسبة للمباح ؛ فلا ينافي أنه كان يعيبٌ المحرّم وينهئ عنه . 

ويؤخذ منه : أن من آداب الطعام أن لا يعاب ؛ كمالح > حامض ٠»‏ قليل 
ل 

( وَلاً مُشاحٌ  )‏ بضم الميم وتشديد الحاء المهملة ‏ اسم فاعل من المشاحّة ؛ 
ون المشاكة ى الخام RE‏ نضا بجا le E‏ 
لا يضايق في الأمور » ولا يجادل » ولا يناقش فيها . 

3 


ا و لا مَدَاحٍ ؛ أي : ليس مبالِغآ في 
مدح شيء » لأنَّ ذلك يدل على شرَه النّمّس ؛ أي : شدَّة تعلّقها بالطعام » فلذلك 
روئ آنه ما عاب طعاما وَل مَدَحَهُ 4 أي ل 
أحياناً . 

وفي بعض النسخ : « ولا مَرَّاحٍ » ؛ أي : ليس مبالخاً في المزح . لوقوع أصله 
منه به أحياناً . 


( يَتَمَاقَلُ عَم لا يشتهئ ) ؛ أي : يظهر الغفلة والإعراض عمًا لا يستحسنه من 
الأقوال والأفعال ؛ تلطفاً بأصحابه ورفقاً بهم . 

( َلآ يُؤيسُ نه ) - بضمٌ الياء وسكون الهمزة وكسر الياء الثانية - وفي نسخة 
من « الشمائل » : ولا يُوْئَسُ منه ‏ بسكون الواو بعدها همزة مكسورة ؛ أي : 
لا يجعل غيره آيساً مما لا يشتهيه » ولا يقطع رجاءهُ منه » فالضميرٌ المجرورٌ في 
« منه » عائدٌ على ما لا يشتهيه » ويحتمل أنه راجع إلى الس بيا ؛ أي : لا يجعل 
غيرَه الوَاجى له آيساً من كرمه وجوده . 

ويؤيّد الاحتمال الأوّل قولّه : ( وَلاً يُحِيْبُ فِيْه ) - بالجيم ‏ فإِنَّ الضمير المجرور 
ب « فى » عائد لما لا يشتهى » أي : إذا طلب منه غيره شيئاً لا يشتهيه لا يُؤْيسَهُ منه › 
ولا يجيبه فيه ؛ بل يسكت عنه ؛ عفواً وتكزماً . 

وقيل : المعن لا يجيب من دعاه إلى ما لا يشتهيه من الطعام » بل يرد الداعي 
بميسور من القول . 

ويؤيّدُ الاحتمال الثاني ما في بعض نسخ ١‏ الشمائل » من قوله « وَلاً يُحَيْبُ فيه » 
- بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتية ‏ ؛ من التخييب » فإنَّ الضمير المجرور 
ب « في » راجع للنبي يي . 

وفى نسخة من « الشمائل » : و« لا يُخيّب  )»‏ بكسر الخاء المعجمة وسكون 


۷۸ 


قد ترك نَفْسَهُ مِنْ ثلاث لمر ع والاكار وما لا تج وتر 


الياء المثناة - وهي بمعنئ التي قبلها رح اراح a‏ 
منه شیا من أمور الدّنيا والآخرة » بل يحصل له مطلوبّه » وفي , بعض الرّوايات : 
« يتغافل عمًا يشتهي . بحذف ١‏ لا » التأفية . 

ومعناه أنه لا يتكلّف تحصيلَ ما يشتهيه من الطعام . 

ويؤيده خبرُ عائشة رضي الله تعالئ عنها المارّ : كان لا يسأل أهلّه طعاماً 
يي الي 

( قد تَرَكَ نه نَفِسَهُ ) ؛ أي : منعها ( مِنْ ثَلآَثِ ) خصال مذمومة » فضكن « ترك ») 
معن « مَنَع ٩‏ ؛ فعدّاه ب « من » ؛ وأبدل من ثلاث قوله 

( : ١-المِرَاءٌ‏ ) وما بعدهء ومو يكس الميم وبالمدٌ ؛ أي : الجدال » ولو 
بح لحديثٍ : « مَنْ ترك آلمراء وَهُو مُجحق بت أله لَه يتا في رَبَضٍ ألجَنَ » . 

وفي نسخة من « الشمائل » بدلّه « الرياء » ؛ وهو : أن يعمّل ليراه التامرث 

( ؟ - وَالإكْثَارُ ) - بالمثلثة ‏ أي : الإكثار من الكلام » أو من المال . 

زفي تعاس 9 االخدائل 016 كاز د المويفدة د E‏ لكيه امن 
أكبره : إذا استعظمه . ومنه قوله تعالی فا رأحه: أَكرم غ6 [1؟/يوسف] وقيل : جعل 
الشيء كبيراً بالباطل » فلا ينافي قوله كل « أا سد وَلَدِآدَمَ وَلاً فر » ونحوه . 

("- وما لآ يَعْييْهِ ) أي : ما لا يهمٌّه في دينه ودنياه كيف » وقد قال ككل : ١‏ مِنْ 
خُسْن إِسْلآم أَلمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَمْْنِهِ». وقال تعالئ ولزن هُمْ عَنِ اق 
مروت € [المؤمنون] . 

( وَتَرَكَ أَلنّاسَ ) ؛ أي : ترك ذكرهم ( مِنْ ) خصال ١‏ تَلآَثِ ) مذمومة ؛ فهذه 
الثلاث تتعلّق بأحوال الئاس » والثلاثة السابقة تتعلّق بحال نفسه ؛ وإلاً ! فهذه الثلاثة 
مما ترك نفسه منه أيضاً . 
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رو اس 1 
أحد 


(۱- کان لآ يَدْمٌ أحد ) » أي : مواجهة › ( ولا يعيبه ببب ) ؛ أي : في الغيبة ‏ 
كوو علا هذا ا ا وهو امن التاكتد + فهذا آل مما العتازه اين حجر 
من جعله تأكيداً ؛ نظراً لكون الذمٌ والعَيْبِ بمعنىّ واحدٍ . 

وفي بعض نسخ ١‏ الشمائل » : « ولا يعيّرة » من التعيير ؛ وهو التوبيخ 

( ولا يَطلْبُ عَْرَتَهُ ) أي : لا يطلب الاطلاع على عورة أحد ؛ وهي ما يُستحيًا 
منه ؛ إذا ظهر » فلا يتجسّس عن أموره الباطنة التي يُخفيها . 

ولا يعارضةٌ ما سبق » يسأل الس عكَّا في الاس ؟! لأنَّ ذلك للأمور الظاهرة 
التي تناط بها الأحكام الشرعيّة والمصالح البشرية » وما قرّرناةُ هو المتبادرٌ من العبارة 
كما فر به الشيخُ ابن حجر » وَإِنْ قال بعضٌ الشُرّاح : وقد أبعدَ ابرنُ حجر حيث فسّره 
بعدم تجسّس عورة أحد . 

( وَلا يتكَلَمُ إلا فما رَجَا نَوَبَُ) ؛ أي : ولا ينطق إلا في الشيء الذي يتوقع 
ثوابه » لكونه مطلوباً شرعا › لا فيما لا ثواب فيه مما لا يعني . 

( وإذا تكَلَّمَ أَطرَقَ جُلَسَاوْهُ ) أي : أرخوا رؤوسّهم إلى الأرض ؛ ونظروا إليها ء 
وأصغوا إليه لاستماع كلامه . 

ولسرورهم وارتياح أرواحهم بحديثه ( كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوْسِهِمٌ ألطَبِرُ ) » هذا كنايةٌ 
عن كونهم في نهاية من السكوت والسكون عن تكلمه وتبليغه إليهم الأحكام 
الشرعية » لأن الطير لا يقع إلا على رأس ساكت ساكن . 

و« أل » في « الطير » للجنس » فالمرادٌ جنس الطير مطلقاً . وقيل : للعهد 
والمعهود البازٌ . 


. أي حكماً مستقلاً عن ما قبله ؛ لا تأكيداً له‎ )١( 
الف‎ 


و ل 
ع . أَنْصَيُوا لَه َ ڪٿ يفرع » حَدِينّهُمْ عند حَدِيتُ أوَلِهمْ ؛ » يَضْحَكُ 
کو ا ا رد ب و الريب 
عَلَى الْجَفْوَة في مَنطقه وَمَسْألتهِ SARS‏ 0 وتم قي SRR‏ 


وبالجملة فشبّه حال جلسائه عند تكلّمه بحال من ينزل على رأسهم الطير في 
السكوت والسكون ؛ مهابة له وإجلالاً » لا لكب ولا لسوء خلق فيه . حاشاه الله من 
ذللك:: 

( قإذا سَكَتَ تَكَلَّمْا ) » أي : فلا يبتدرونه بالكلام » ولا يتكلّمون مع كلامه , 
بل لا يتكلمون إلاً بعد سكوته . وفي بعض النسخ « فإذا سكت سَكَتُوا » أي : 
لاقتدائهم به وتخلقهم بأخلاقه . 


و کا 0 


( لا يَتَتَارَعْوْنَ عنْدَهُ ألحَدِيْت ) ؛ أي : لا يختصمون عنده في الحديث . 


( وَمَنْ تَكَلَّم عند عِنْدَهُ أَنْصَيْوًا لَه ) أي : استمعوا لكلا م المتكلّم عنده ( حتى يَقْوْعَ ) 
من كلامه » فلا يتكلّم عنده اثنان معاً » ولا يقطع بعضّهم علئ بعض كلامّه » لأنه 
خلاف الأدب . 

( ديهم عِنْدَهُ حَدِيْتُ أَوَلِهِمْ ) ؛ أي : لا يتحدّث أوَّلاً إلا من جاءَ أوّلا » ثم 
من بعده . . . وهكذا على الترتيب . 

( يَضْحَكُ مما يضحَكون مئه » وَيَتَعَحَبُ مما يتَعَجَبْوْنَ مِنْهُ ) ؛ أي : موافقة لهم 
وتأنيساً وجبراً لقلوبهم . 

( وَيَضْبرُ للَعَريْبٍ عَلى أَلجَمَوّة  )‏ بفتح الجيم ‏ أي : الغلظة وسوء الأدب ( في 
منطقه وَمَسْأَلَتِهِ ) كما كان يصدرٌ من جُفاة الأعراب . 

فالصبد علئ أذى النّاس وجفوتهم من أعظم أنواع الصبر » فقد وَرّد : إِنَّ 
المُوْمِنَ لذي بالط آلنَّاسَ وَيَصْبِر عَلَى أَدَاهُمْ أفَضَلُ ممن يَحْترلْهُمْ » . 

۸۱ 
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يطلبها . ( 
ولا قبل الثناء إلا من مكافىءٍ » 151170100 


وقد كان ئي أعلئ النّاس في ذلك مقاماً » فقد أتاه ذو الخُوَيْصرة التميمي ؛ 
فقال : يا رسول الله ؛ - كله غدل . فقال  :‏ وَنْحَكَ ؛ وَمَنْ يَعْدِلُإِذا لَمْ أَعْدِلْ !! 
فقذ خب وَحَسِرتٌ إن لم أَغدِلٌ » . فقال عمر : يا رسول آله ؛ ائذن لي أضرب 
عنقه . فقال : «دعَه » . رواه البيهقىٌ ؛ عن أبي سعيد . 


والمعنئ أنه بي كان يصبرُ للغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله » ( حم أَنْ ) 
آي E‏ ى الخال وان :8 أن نة من الكفيلة ([ كان حا ]00 
لِيَسْتجْلِبُونَهُمْ ) أي : الغرباء إلى مجلسه بي ليستفيدوا من مسألتهم ما لا يستفيدونه 
عند عدم وجودهم + لأنيع ابو والعرياء ھا حا له هنا نذا 
لهم » فيجيبهم ويصبرٌ على مبالغتهم في السؤال . 

( وقول ) ؛ أي : النبي بي لأصحابه ( : إِذَا ريثم طالب حَاجَة يَطْْبُها 
فَأرْفْدُوْةُ ؛) ‏ بوصل الهمزة وضم الفاء ‏ و[ أرفدوه ] بقطع الهمزة وكسر الفاء ؛ فان 
DT‏ ل ل ا 
الإعانة !! فمعناه : أعينوه على حاجته وساعدوه حى يصل إليها 

( ولا يَقْبَلُ لاء ) ؛ أي : ا 
- بالهمزة ‏ أي : مُجَازٍ على إنعام وقع من النبي بيا إليه ؛ فإذا قال شخصصٌُ : إنَه يكل 
من أهل الكرم والجود ؛ وليس مثله موجود ! فإن كان ذلك واقعاً منه مكافأة على 
إحسانٍ صَّدَر من النبي كَل إليه قبل ثناءه عليه » وإلاً لم يقبل منه » بل يُعرض عنه ؛ 
ولا يلتفت إليه › lT‏ 


00112 ل مع سه م‎ ES 


سين الد يفرحون يمآ آنوا وون أن مَحمَدوأ مدو مالم يقعلوا4 [/ آل عمران] . . الآية 


. ساقطة من الأصل . وأثبتناها من « وسائل الوصول»‎ )١( 
AY 


شرل السك لاعن رمه 
مذ د َل عل وَسَلَم حلم الاس ١‏ وَأَرَْبَُمْ في العفو مَعَ ' 
لْقَذرة » حى أي بقل من ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ » لها تن ااه 


( ولا يَقْطَعْ ) يا ( عَلَىْ أَحَدٍ حَرِيْتَهُ ) أي : حديث ذلك الأحد ؛ لا حديث 
نفسه ية » فالضمير المجرور فى ١‏ حديثه » عائدٌ على « الأحد » أي : لا يقطع كلام 
أحل يہ عنده ؛ بل يستمع له حن يفرغ منه . 

( حت ) يحور ) - بجيم وزاي - ؛ من المجاوزة » أي : حت يتجاوز الحدّ » 
الحقّ . 

وفي نسخة من « الشمائل » : 02 حتّى يجورٌ ‏ بالجيم والراء -؛ من الجَؤر . أي : 
حى يَجُور فى الحق بأن يميل عنه ( فَيَفْطَعُهُ ) حينئذ ( بهي أ قِيَام ) فيقطع عليه 

2 20 3 

الصلاة والسلام حديثٌ ذلك الأحد ؛ إذا جاوز الحدَّ : إما ١‏ بنهي له عن الحديث 
إن أفاد ؛ بأن لّم يكن معانداً » أو ۲ - قيام من المجلس ؛ إن كان معانداً . 

ولذلك كان بعضٌ الصالحين إذا اغتات أحدّ فى مجلسه ينهاه ؛ إن أفاد النهيُ › 

وفى هذا الحديث ما لا يخفوم من نهاية كماله يكل ورفقه > ولطفه » وحلمه › 
وصبره » وصفحه » ورأفته » ورحمته » وعظيم أخلاقه . 

( وَأَمَا حِلّمُ رَسُوْلٍ أله يكل َقَذْ ) ذكره بقوله : 

( كانَ ) رسو أله ( ية أَخْلّم الاس ) ؛ أي : أكثرهم حلماً . 

01509 أرعتهي في المترائع ا مان ا 

( حا على ا - بصيغة المجهول - ( بِقَلآتدَ  )‏ جمع : قلادة - وهي : ما يجعل 
في العنق ( مِنْ دَّهَبٍ ؛ أَوْ فِضَّةٍ ) أي : القلائد مصوغة منهما ؛ وهو الحلينٌ ( فَقَسَمَهًا 
كن اكات )هنا أزاه الله تعالق ': 


AY 


ا 


ا راك E E TI‏ 
بعدي ؟1», فل ا . قال : « رُدُوهُ عَلَىّ رُوَئْداً » . 


کان ومون ل صلی علوم نض إائسر يَوْمَ [حتيْن]» 
مِنْ فضة في توب بلآلٍ » فَقَالَ ٤‏ له ر جل : يا رَسُولَ ألله ؛ أعْدِل . 


3 ا 4 


عن و من ا ل۶ ”وى س ص ا و »ەم ° 0 و 
فقالَ رَسُول أله صَلَى آلف عَلَِْ وَسَلّمَ : ٠‏ وز د + فمن يَعْدِلٌ ! 
o oF‏ > رس هو ده 2ه الل 

أَعْدِلٌ ؟! فقَدْ خبْث إذاً وَحَسِرْتُ إِنْ كنت لا أَعْدِلُ » . 


20 


( قَقَالَ عراب ) من سان البادية الأعراب الجُفاة ( : ما أَرَاكَ تَمْدِلُ ) » حيث 
الا عدار رك ييةا )ارات لض رائز E‏ 

( قال ) أي : النبي ككل ( : « وَبْحَكَ فَمَنْ يَمْدِلُ عَلَيَْ بَمْدِي » ؟! فلا وَل ) 
أي : الأعرابي ( قال : EAs‏ من غير استعجال » فلم 
عليه » وعفا عنه مع غلظة كلامه » وأمر بردّه على إمهال !! لئلا يرتاع . 

قال العراقيٌ : رواه أبو الشيخ ؛ من حديث ابن عمر بإسناد جيد . انتهى . 

ورواه أيضاً الحاكم ؛ من حديث ابن عمر ٠‏ وفيه زيادة في آخره . انتھیٰ ١‏ شرح 
الإحياء » 

( و ) أخرج الإمام أحمدٌء والبخاريٌ » ومسلم ٠‏ وغيرهم - كما قاله في 
« شرح الإحياء » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : 

( کان رشؤل اللہ کل قيض ) - مبنياً للفاعل - أي : يعطي ( للنّاس يوم[ حُنَيْنٍ [ 
مِنْ فضَّةِ ) كانت ( في د ئؤب بلآلٍ ؛ قال له رَجُلٌ : یا رَسْوْلَ الله ؛ أغدل . مَل 
رَسُوْلَ الله ككل : « وَبْحَكَ ؛ قَمَنْ يَعْدِل إا لَمْ ايل !! فَقَد خبْث إذا وَحَسِوْتُ ) 
- روي بفتح التاء في « خبت » و « خسرت » » وبضمّها فيهما ‏ ومعنئ الضمٌ ظاهر » 
وتقديرٌ الفتح : خبت أنت أيّها التابع ؛ ( إِنْ كُنْتُ لآ أَعْدِلُ ») . لكونك تابعاً ومقتدياً 


(1) في « وسائل الوصول » : حير . 
At‏ 


ف م عَمَرٌُ فال : ألا أضربٌ عنقة ؟ فإنه منافق 


َمَالَ : « مَعَادَ أله أَنْ يَتَحَدَّثَ آلتاس أنى أَقِثّلٌ أُصحَابي » 
مھ ع سا ے2 من 2 o17 Ed‏ ا 7 ر - 
ولسم رَسُولَ ألله صَلَى أله عَليْهِ وَسَلمَّ قِسْمَة › فقال رجل من 
2 2 ل 2 2 3 ما د ص 
الأنصّار : هذه قِسْمَةٌ مَا أريدَ بها وجه الله تعالى . 


بمن لا يعدل » والفتح أشهر ؛ قاله في « شرح مسلم » . 

( فَقَامَ عُمَرُ » بن الخطّاب رضي الله تعالئ عنه ( فَقَالَ : آلآ اضرب عُنْقَهُ ؛ نه 
مَُافِنٌ !! ) وفي روايات أُخَر أنَّ المستأذن في قتله خالدُ بن الوليد . وليس فيهما 
ر 11 بل كل و جا ان في + فال و شر ميل 0 

( قال ) أي : النبي يل ( : « مَعَادً آله ؛ أن يَتَحَدَّتَ الئاس تي أَفثل 
أَضْحَابِي ») فحَلّم يي على القائل وصبر ؛ لما علم من جزيل ثواب الصابر » والله 
يأَجِرٌ بغير حساب . 

( 5 ) في « الإحياء » : ( قَسَمَ رسو آله ية ) يوم حَُين ( قِسْمَة ) آثر ناسا فيها 
ليتألّمَهم . ( فَقَال رَجُلٌ مِنَ ألأنْصّار ) ؛ سمّاه الواقديٌ بأنه مُعْتب بن قشير المنافق . 
عن قن )ما شن لبوا مواد E‏ تال 011 . 

نال فى اشر مد ثان القافي عا رمه لل جنال تدك اکر أذ 
من سب النبي كله كَفّر » وقتِل . ولم يذكر في هذا الحديث أنَّ هذا الرجل قل ! 

قال المازري : يحتمل أن يكون لم يُفهم منه الطعن في النبوة » وإِنَّمَا نَسَبَهُ إلى 
ترك العدل في القسمة . 

والمعاصي ضربان : كبائر وصغائر ؛ فهو ية معصومٌ من الكبائر بالإجماع . 

واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر !! ومّن جوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء ؛ 
على طريق التنقيص . وحينئذ فلعله ية لم يعاقب هذا القائل » لأنه لم يثبت عليه 
ذلك » وإِنَّما نقله عنه واحدٌ » وشهادة الواحد لا يراق بها الدم ! 

قال القاضي : هذا التأويل باطلٌ يدفعه قولّه «اعدل ؛ يا محمد » واتق آله ؛ 


Ao 


2 5 رت م 2 2 و ا زرف ول ا 
فذكرَ ذلك للنبيّ صلى الله عليه وَسَلم. . فأحمَرَ وَحِهَهُ وَقال : 
2 ر م نوع 24 ez‏ َه 0 
« رحم ألله أخي موس » قد أوذي بأكثرَ من هّلذا فَصَبَّرَ » . 
وبال أعْرَابِيٌ في الْمَسْجِدٍ بحضرته ) و ]كانه فقال 


1 


2 لله عليه هوَسَلّمَ : « لا تَزْرمُوةُ» ؛ أَيْ AAA‏ 


يا محمد » » وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملا ؛ حنَّى استأذن عمر وخالدٌ 
النبيّ َة في قتله ؛ فقال : « مَعَادَ آنل أَنْ يَتَحَدَثَ آلتَامئ أن مُحَكّدا يقث أَصْحَابَهُ » ! 
فهذه هي العلَهُ . وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه » وسمع منهم 
في غير موطن ما كرهه ؛ لكنّه صبر ! استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم ؛ لثلا يتحدّث 
الاس أنه يقتل أصحابه ؛ فينفروا » وقد رأئ هذا الصنف في جماعتهم وَعَدُوه من 

( فَذَكِرَ ذلك ) القولٌ ( لى ية فَآَحْمَرٌ وَجْهُهُ ) ٠‏ وغضب غضباً شديداً ؛ 
لنسبته إلى الجور » وقد جَبّل الله تعالئ النفس على التألّم بما يُفعَل بها » والتألّم 
سببٌ للانتقام من المؤلم » ولهذا شق عليه هذا القولٌ » لكنه لكمالٍ حلمه ية تَحَمّله 
من فاعله ؛ فلم ينتقم منه . 

( وَقَالَ : « وحم أل أَحيْ موی ) بن عمران الإسرائيلي ؛ ( قَذ أُؤذِي باكر ِن 
هذا فَصَبَرَ ») أي : آذاه قومّه باش مما أوذيت به فصبر علئ إيذائهم . 

قال العراقي : متفقٌ عليه ؛ من حديث ابن مسعود . ورواه الإمام أحمدٌ أيضاً 

. انتهئ « شرح الإحياء » . 

(3) في الإحياء » : ( بال أَعرَاِيٌ في ألمَسْجِدٍ ) التَبوي ( بحضرته ) يله 
١نم‏ ا مراحم لا يت :الأ تَرْرمُوة») 
- بضم التاء الفوقية وسكون الزاي -( أي لا تَفْطْعُوًا عَلَيْهِلْبَوْلَ ) قله يض البائل . 
قال ذلك شفقة عليه . 


۸٦ 


ثم قال له : إن مذ لْمَمَاجِدَ لا مَصْلْحُ لِشَيْء ء مِنَ القذر وَالْبَولٍ 
وألخلاء » . وَفِي روَاية : « قروا وَلآ قروا . 


ر لعولا حملت 
عض الْمُشْلمون + وَكَامُوا لبه .. فأشار إل أن كفوا :+ 


ص ر 


ودخل مزه > وَأَرْسَلَ إِلَئْ الأغرَابيٌ وَرَادَهُ شيا » e‏ 


و 
2 


( تم قال لَهُ : « إِنَّ هَذِهِ آلمَسَاجِدٌ لآتَصْلْحُ لِشَيْءِ مِنَ ألقَدَرِ وَأَلبَوْلٍ وَألَخَلآَءِ ») ؛ 
أي : الغائط . 


وه لبدو 


( وَفِي رِوَاية : « قَرَبُوَا وَلاَ مروا » ) . قال العراقي : متفق عليه ؛ من حديث 
ري ا ا 

( و ) في « الإحياء » أيضاً : اء رَاينٌ» لم يسم( يَطلْبُ ينه سيا ) ؛ أي 
من مطالب الدنيا ( فَأَعْطَاءُ كلل 7 ١‏ خلت إليِك ؟ 1© )د نهعزة ممدودة 
وسكونٍ حاء ؛ لاجتماع همزة الأفعال وهمزة الاستفهام التقريري وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بأنه أحسن إليه وأنعم عليه . 

( قال الأعرَابيٌ : لآ) أي : لا أعطيتني كثيراً » ولا قليلاً ( ولا أَجْمَلْتَ ) أي : 
ولا أتيت بالجميل » أو ولا أوصلتني جميلاً حيث لا أحسنت جزيلاً . وقيل : 
با العيلت a E‏ ملل EB‏ 

( فَمَضْب ألمُسْلِمُوْنَ ) من كلامه وجرأته عليه يل ( وَقَامُوَا إِليّْهِ ) ليضربوه 
و 

وهذا من حلمه يي وشفقته تأفا له ؛ ليحسن إسلامه . 

( تم قا ) من مجلسه . ( وَدَخَلَ مَِْلهُ » وَأَرْسَلَ إلى الْأَعرَابِيٌ وَرَادَهُ سيا ) على 

AV 


توقال له +3 اخينت إليك ؟ 6 


"6 خير 


نا 0 
َه آلب صَلَّى الل عَلَيْه وَمَ لك فلن قر 
E OEE‏ ديهم ما قلت بِيْنَ 


ص 
ر 2 


لْحَشِييُ . . جَاءَ قال ال صَلَّى أش"عَلَئه وَسَلّم: 


ما أعطاه أوَّلاً ٠‏ ( تُمّ قَالَ له : «آحْسَئْتُ إِلَيِكَ ؟» قال : َعَم ) أحسنت إلى 

َجَرَاكَ أ ) على إحسانك إليّ ولْطْفِكَ بي ( مِنْ آهل وَعَشِيرَةِ خَيْرا . فَقَالَ له 
3 : « نك قُلْتَ الل كنا دوي كن E‏ 
عت - أي : أردت إزالة ذلك - ( فقل بَيْنَ يديهم ) أي : عندهم ( ما ما قلت بَيْنَ 
يَدَيّ ) أي ل ل MG‏ 
لطفا منه اة أيّ لطف » مع أنه ذنب عظيم ينبغي التنصّل منه . 

وفيه من الشفقة بالأمّة ما لا يخفئ ( حى يَذْهَبَ ) ؛ أي : بقولك لهم ذلك 
( مِنْ صَدَُوْرِهِمْ ما فِيْهَا ) أي : الغضب والألم الذي في قلوبهم ( عَلَيِكَ ») بسبب 
ما قلته أوَلاً . 

( قال : نَمَمْ ) أي : أقول لهم ذلك . 

( قَلمّا كان آلمَدٌ ) المرادٌ بالغد صبيحةٌ اليوم الذي بعد اليوم الذي كذَّمه فيه 
النببيٌ ي » والغداة من طلوع الفجر إلى الزوال . 

( أَوْ ) قال ( ألعَشِئْ  )‏ بفتح فكسر ؛ فتشديد - وهو : ما بعد الزوال إلى 
الغروب » والشك هنا من الراوي . 

(جَاءَ ) أي : الأعرابي إلى مجلس النبيّ بل ( فقال اللي بي ) لأصحابه 

CAA 


« إن هذا الأغرَابِيَ قال ما فال » فزدتاة فرَعَم أنه رضي ذلك › 
أكذْلكَ ؟ » . قال : نعم » فَجَرَاك ألله مِنْ أَهْلٍ وَعَشِيرَة 7 


31 


فقال صلى آله عله وُسَلّمَ ١:‏ إن مكلي وَمَثَلَ هنذا ا الأغرَابِي كمل 
و 5 3 


رَجُل كَانَتْ 2039 ؛ َلَمْيَِيدُوما إلا ور 
لوا يبي وَين نقتي ١‏ تي ارف بها 


ألما 0 


وَأَعْلَمُ » وجه لَهَا صَاحبُ أ لاف شن ديا ََحَدَ لها مِنْ قَمَام 


الحاضرين عنده (: « إن حا اراي قال ما قَالَ ) لي أوَّلاً مما سمعتموه ٠١‏ فَزِدْنَاةُ ) 
علئ عطائه الأول ( َرَمَم أ هرضي [ ذَلِكَ ]) أي #تلة نا ع و 
( أَكَذَلِكَ » ؟! ) استفهامُ تقرير متوجّه من النبي بيا للأعرابيَّ » أي : الأمر كذلك من 


e 
. أنك رخ صيت‎ 


0 ل 


(كَالَء َعَم : قَجَرَاكَ نا مِنْ آهل وَعَشِيرَةٍ خَيْراً . فقا ققال ية : « إن مَتَلِيْ وَمَثَلَ 
هذا رای كمل وجل کاٹ َه َكَرَت عل ) أي : : : نفرت منه وذهبت في 
ل > أي مضوا وجرًوا خلفها 
ليُمسكوها ( فَلَمْ يَزيْدُوْمَا إلا نورا ) أي : لم يحصل باتباع النّاس لها إلا زيادة هَرَبها 
ونفورها لخوفها منهم . 

( فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ آلنَاقةِ ) أَنْ : ( حَلُوا يني وَين اني › إن اَن بها وَأَعْلّمْ ) 
أي : أنا أشفقٌ عليها وأعلم بحالها وطبعها وطريق أخذها منكم . 

( فوج لَّهَا صَاحِبُ أَلنَاقَةَ بَيْنَ يَدَيْهَا ) ؛ أي : -جاءها من أمامها . 


( تَأَحَدَ لها ِن قُمَامِ ألأزض ) القمام حبعر E‏ حت الخ - جمع قمامة 
ككناسة ؛ لفظاً ومعنى . والمرادٌ بها هنا : النباثُ الذي ترعاءٌ الدوابُ كحشيش 
وتبْن » شبّهه بالقمّام ! لخسّته » ولأنّه مما يُطرّح ؛ كالقمامة » فاستعير له اسمها 
لمشاركته صفته . 


۸۹ 


فردھا هونا .هنا ا جاءت 'واشكتاخت :وَشْد عَليْهَا رخلهًا واستوئ 
ذو 1 

غاا وَإِن لو تَرَكْتْكُمْ حَيْثْ قال الول مَا قال فَقتَلتُمُوُهُ د 
ألنَارَ » . 

( قرَدَهَا هَؤناً هَْنآً ؛ هو اسم صوت لدعاء الناقة ( حَتَ جَاءَتْ ) فيه مقدّرٌ ؛ 
أي > فلانت منه لتأكلّ ما بيده من الحشيكن + قامسكها وَرَدّها حن أت بها مَحَلّه » 

( وَأَسْتئَاحَتْ ) أي : بركت ومكثت عندّه ؛ من ناخ الجمل وتوّخه إذا بركه . 

( وَشَدَّ عَليْهَا رَحْلهَا ) أي : ربط عليها قتبها » فاليّحل للإبل كالسَّرج للفرس . 

( وَأسْتَوَى عَلَيْهَا ) أي : على ظهرها » أي : ركبها ياك بترن لي الي 
إذا علا علئ ظهرها وركبها » ( وي ل تََككُم حَبثُ قال وجل ما قَالَ ) أي : لو 
لم أكمكم وأمنعكم عنه حين قال لي الوّجل مقالته السيئة ( فَمَتَلتَمُؤ موه مَخَلَ أَلئَارَ » ؟) 
عقوبة له بإساءته على النبى كل . 

وشبّه المالَ لخسّة الذّنيا عنده بالقمامة » وشبّه نفسه بالّجل » وشبّه الأعرابيّ 
بدَابّة شاردة عن ربّها » وشبّه الصحابة لما غضبوا وقاموا له بالناس التابعين لها الذين 
ندووها قو ر تهات .رفك فوله» كدر عله 4 هولة:ة خلوا كن ركها »+ 

وَفي قوله « فَإِنِي أَرْقَقُ بها منك » بيان لأنّه أعظمُهم رفقاً وأقواهم شفقة على 
خلق الله تعالئ » وهو تشبية فى أعلئ طبقات البلاغة لتضكّنه هذه المعانى اللطيفة . 

00 ا 

وقيل EEN‏ بما قاله للنبي ية . والنبيئُ تلطّف به حى 
آمن ونجا من النار . فتأمل !! 

وهذا الحديث رواه البرّار » وأبو الشيخ بسند ضعيف ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالئ عنه » وابنُ حبّان في « صحيحه » » وابن الجوزي في « الوفا ) عنه . 

ومما يناسب المقام ويلائم المرام : ما روي عن خوّات بن جبير من الصحابة 

۹۰ 


وذ لي قرت رضي ا : كنت مَعَ ألنِيّ صَلى آله 


عليه و n‏ فخا َعْرَابِيٌ بردائه جَبْدَة 
شدیدة حب ارت خاش الد ١‏ ل صفحة عائقة 2 EE‏ 


الكرام أله قال : نزلت مع رسول الله ي بمرٌ الظهران فإذا نسوةٌ يتحدّثئن › 
فاعجبتي » فأخرجت ل من يي فلبستها ؛ وجلست ليه فر رسول له کا 
فهبته . فقلث : يا رسول الله ؛ جملٌ لي ووو ی ا فی وني : 
فاق 25 رداءه ودل الأراك ؛ فقضئ حاجتّه وتوضأ ء هَ جاء ؟ فقال : 
« يا أبا عَبْدٍ الله ؛ مَا فَعَلّ شرَادُ جَمَلِكَ ؟ » . ثم ارتحلناء فجعل كلما لجقني ؛ 
قال : « الكلامُ عَلَيِكَ یا اا عَْدِ آل ؛ ماعل د شرَادُ جَمَلِكَ » ضيحت العدية 
وتركثُ مجالسته والمسجد > فطال ذلك علي فتحيّدث نينث خلو المشجد ن 0 وخلت 
تطفقت أصلي . فخرج من بعض جره فصل ركعتين هما وطولث ؛ رجاء أن 
يذهب عن . فقال : « طون يا ابا عَبِْ ألو مَا شَعْتَ ؛ قلست بباح خی تنصَرفَ » . 
ل . فانصرفتٌ » فقال  :‏ السّلام عَلَيِكَ يا أبَا عَبْدِ أل ؛ 
شِرَادُ ألجمّلٍ » . فقلتث : والذي بعثك بالحقٌّ ؛ ما شرد ذلك الجمل منذ 
ل « رحمّكَ الله ١»‏ مرتين » » أو ١‏ ثلاثاً » ثم لم يعد . 

(و) أخرج أبو داود والبيهقيٌ ؛ ( عَنْ بي هُرَيْرَة رضي لله تَعَالَئ عَنْهُ 
- وأخرجه الشيخان أيضاً ؛ عن أنس ٠‏ وقد تقدّم - ( قال : كنث مع أل يله وَعَلَيْ 
برد عَلِيِظْ ألحَاشية ) البُرْد والبّْدة : كساء أسود مربّع › أو شما مخططة: 
والحاشية » جانب الثوب . 

( فَجَذَبَهُ ) - بتقديم الذال المعجمة على الموحّدة ‏ وفي رواية : فجبذه ‏ بتقديم 
الموحّدة - وهما لغتان صحيحتان ( أَعْرَابيٌ ) لم سم ( برائه ) » هذا يقتضي أله كان 
عليه برد ورداءٌ فوقه ؛ وإن الجذب وقع بهما ( جَبْدَةَ شَدِيْدَةَ ) أي : دفعة عنيفة 
( حَبتّى رث ) - بتشديد المثلثة ؛ مبنيئٌ للفاعل ‏ أي : أظهرت أثراً وعلامة ( حَاشية 
الد عَلَىْ صَفْحَةٍ عَاتِقهِ ) الصفحة : الجانب ؛ أو العَْض . والعاتق : ما بين العنق 

۹۱ 


ا دي يكل وز قل دن ا 


> ل مر 


لي 


فَسَكْتَ لين صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَمَ ثم قال امال الا لهو 
أن بده » » ثم قال : « وَيَْادُ منْكَ ا عابي م مَا فَعَلْتَ بي » . قا 
لا قا : م لِمّ؟ »» قال : لأَنّكَ لا تكَافى: بآلسيئة ألسّيئَة . 


قَضجك الس صلی ألله ألله عله وَسَ e‏ اوت ا جع ا مرق ا 


والكتف » أو موضع الرداء من المنكب . وهو يوك ويذكّر » وفي رواية أن الد 
أنشقٌّ » ولم يتأئر يكل من سوء أدبه . 

( نم قال ) أي : الأعرابينٌ على عادة أجلاف العرب ( : يا مُحمِّدُ ؛ أخمل لى ) 
- بفتح الهمزة ‏ أي : أعطني ما أحملٌ ( عَلَىْ بَعِيْرَيّ ) بالتثنية مضافا إلى ياء المتكلم 
( هَذَّيْن ) أي : حَمُلْهُما لي طعاما ( مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ » قك لا تحمل لي ) 
E‏ 


4 


سكت لبي يك ) حلمآ وكرما ‏ ( ثُمَّ  :‏ المَالُ مال الله ؛ وَأَنَا عَبْدهُ » ) 
أي الصف مايق ,أ من ان امك رأف رو 
( ثم قَالَ ) أي : النبى ي( : قاد مِئْكَ ) ؛ من القوّد وهو القصاص » وهو 


هنا مجازٌ عن مطلق المجازاة » أي o‏ ترك أدبك ( ا أعْرَابِيُ سره 
إلى أنه معذور لما فيه من غلظ الأعراب وهم ف ا د افلم > امو بات 
بردي بأن يفعل به مثله » أو يعزّر بما يليق به . 

( قال ) أي الأعرابي ( : لآ ) أي : لا يقاد مني . ( قَالَ : « لم »؟!) أي : لأي 
شيء لا يُقاد منك ؟ ( قال : ١‏ لأَنّكَ لا تُكَانىئُ ) بهمزة أي : لا تجازي ( بالسَيئةٍ 
ألتنيّئَة ) » بل تجازي بالسيئة الحسنةً » وفيه مشاكلةٌ » لأنَّ الجزاءً ليس بسيئة . 

( قضجك ألبَيُ ل ) سروراً بما رآه من حُسْن ظتَه به » وأنّهِ لم يفعل ذلك بقصد 
التنقيص منه » وتطميئاً لقلبه إذ أبدى المسرة بمقالته » وهذا يقتضي أنه كان مسلماً 
غير أنَّ فيه جفاءَ البادية . 

۹۲ 


م مر أن يُحْمَلَ لَهُعَلَى عير شعي وَعَلَئ الآخَرِ تَر 
وروی الطيراتية وان ان 0 


( تمم مر أن يُحْمَلَ لَهُعَلَى يبر 3 شَعِيْرٌ ٠‏ وَعَلَى آلآخَرِتَمْرْ ) . 

وقيه من حلمه 8 وتفه الأذق وعدم التشكر ما لا خفن »وهو إرغناة لاخنه 
اا شي امور ا 

( وَرَوَى َلطْبَرَانيخ ) ؛ كما في « المواهب » و«الشفاء » » ( وَأَبْنُ حِبّانَ ) 
الحافظ العلامة : 

أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي التي 
- بضم الباء الموخّدة وإسكان السين وفوقية ‏ نسبةً إلى « بسْت » : بلد كبير من بلاد 
الغور بطرف خراسان » الشافعي الإمام الكبير . 

صاحب التصانيف » كان عل قضاءِ سمرقند زماناً » وكان من فقهاء الدّين 
وحُفّاظ الآثار » عالما بالطبٌ والنجوم وفنون العلم . 

قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم ؛ في الفقه » والنّخة » والحديث » 
والوعظ » ومن عقلاء الرجال . انتهى 

سمع أبا عبد الرحمن التسائي » والحسن بن سفيان » وأبا يعلى الموصلي › 
ا ال 0 

حدّث عنه الحاكم وغيره » وصدّف التصانيف ؛ منها « المسند الصحيح » 
المسمّى ب « التقاسيم والأنواع » في حمس مجلدات كبار » وترتيبه مخترعٌ ليس على 
الأبواب ؛ ولا على المسانيد والكشف منه عَسرٌ جدّاً » وهو موجود بتمامه ؛ بخلاف 
« صحيح ابن خزيمة » فقد عُدِم أكثره ؛ كما قاله السَّخَاويٌ . 

ومن مؤلّفاته « التاريخ » > و« كتاب الضعفاء » . وتوفي ب ١‏ بست » سنة : 
أربع وخمسين وثلاثمائة ؛ وهو في عشر الثمانين . وقد قيل : إل أصحّ مَّن صم في 
الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة ؛ فابنُ حبّان رحمهم الله . 

4r 


1 و ەى و 
5-4 2 17 ص 30 
وَالحاكم والبیهقی 7ن أي عرفل Ba A LADEN O‏ "ف" أ E‏ سو ساو يق O‏ ذو لاح o‏ 


( و ) أبو عبد الله ( ألحَاكم ) الْيّسابوريٌ » وأبو نعيم الأصفهاني ٠‏ وأبو الشيخ 
ابن حيان ؛ في كتاب « الأخلاق النبوية » . 

( و ) الإمام الحافظ العلآمة ؛ الكبير الشهير شيخ السّنََّ : أحمد بن الحسين بن 
علي بين عبد الاين موسي اداو بكر ( ا ی إلى « يبول ی ي 
بنواحي نيسابور ؛ علئ عشرين فرسخاً منها . الخشرؤجزدي الشافعي ٠‏ الفقيه 
الحافظ الأصولي ٠‏ الديّن الورع » واحد زمانه في الحفظ » وفرد أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار أصحاب الحاكم ؛ ويزيد عليه بأنواع من العلوم . 

كتب الحديث وحفظه وضبطه من صباه » وتفقه وبرع » وأخذ في الأصول › 
وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز . 

ثم صت . وتآليفه تقارب ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد . 

جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث » ووجه الجمع بين 
الأحاديث ٠‏ وكان على سيرة العلماء ؛ قانعاً باليسير » متجمِّلاً في زهده وورعه . 

وعن إمام الحرمين أبي المعالي ؛ قال : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه م إلا 
أبا بكر البيهقي » فإِنَّ له المنةَ على الشافعي ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه . 

ولد سنة : أربع وثمانين وثلثمائة في شعبان » وسمع أبا عبد الله الحاكم » 
وأبا طاهر بن محمش »ء وأبا بكر بن فُوْرَك » وأباعليٌ الرُرْاري » 
وأبا عبد الرحمن السُّلّمِي : و استان اتوفةة! و «وطاقفة ميك 
وجماعة بالكوفة . 

وبورك له في علمه ؛ لحسن قصده وقوّة فهمه وحفظه . 

وصّف التصانيف المفيدة ؛ منها « السنن الكبرئ » في عشر مجلدات ضخام › 
« والسنن الصغرى » في مجلدين › و« دلائل النبوة » و « شعب الإيمان » و « مناقب 
الشافعي » و «١‏ الدعوات الكبير » و كتاب « الأسماء والصفات » » وكتاب 

۹٤ 


Mar 2 0 0‏ عو ر و لري ر 
لفن رمابن a‏ كما ل النوّويٌّ رحمه الله تعالو أ احبار 
2 َه 6 و يلد ور و ص 7 

أليهود آلذينَ أَسَلموا أنه قال : لج يَبَقَ منْ علامات النوّة شئء 


« الخلافيات » وكتاب « معرفة السنن ONG‏ أي : معرفة الشافعي بها » وكتاب 
« المدخل إلى السنن الكبرئ » » وكتاب « البعث والنشور » و« الأربعون الكبرئ » 
و« الأربعون الصغرئ » » وجزء في الرؤية » وجزء في حياة ١‏ الأنبياء » » ومناقب 
الإمام أحمد . 


وكانت وفاته فى عاشر جمادئ الأولى سنة : ثمان وخمسين وأربعمائة . 


وحمل تابوته إلى بيهق ؟ ودفن بها بخسْرَؤجرد » وهي من قراها الصغرئ 
رحمة الله تعالئ عليه . آمين . 


( عَنْ رَيْد بْنِ سَعْنَة ) -بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة وفتح النون ؛ كما 
قيّده بذلك الحافظ عبد الغنى » والدارقطنى . و[ سَّعْيّة ]- بالمثناة التحتية بدل النون ‏ ؛ 
ثبت في «الشفاء » وهو الذي ذكره ابن اسحاق » وحكى ابن عبد البر وغيده الوجهين قال 
ابن عبد البر : والنونٌ أكثر » واقتصر الجمهور على النون . قال الذَّهبنُ : وهو أصحٌ . 
-( وَهُوَ - كما قال ألتّوَوِيُ رَحمه لله تعالئ -: أجل ) - بجيم ولام ؛؟ كذا في 
النسخ !! والذي في « تهذيب النووي » : أحد - بحاء ودال مهملتين -( أَحْبَارٍ أَليهَوْدٍ 
الذي أَشلَّمُوًا ) » وأكثرهم علما ومالاً » أسلم وحَسّن إسلامه » وشهد معه ل مشاه 
كثيرة » وتوفي في غزوة تبوك ؛ مقبلاً إلى المدينة . انتهئ . 

والمصتف تبع القسطلأني في ١‏ المواهب » . قال الزرقانى : فكأنّه غَيّرَ « أحد » 
ب « أجل » !! لأن قولّه « أكثرهم علما ومالاً » يفيد أله أجلّهم » ثم يَرِدُ على هذا ابنُ 
سَلآم » إذ ظاهر الأحاديث أنه أجل المسلمينَ من اليهود » إلا أن تكون الجَلاَلهُ 
باعتبار مجموع العلم والمالٍ . ( اهال : 


لم ق مِنْ عَلآمَاتٍ ألثيُوةٍ سَ٤‏ ) 3 وفى رواية ‏ عند ابن سعد -: ما بقى شىء 
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٢ ا و‎ E وه‎ r 2 2 ° ركو رم‎ EG 

إلا وقد عرفته فى وجه مُحَمَّدِ صلى ألله عَليْهِ وَ حين نظزت اليه › 
و 7 سه 1 8 ص و 
إلا اثنتين لم خبرھما' م :اك ني اة له ٣‏ ولا تزیده 
ےد a,‏ ا رد ى م و 0 ص 7 00 - 
شه اجهل عَلَيه إلا حلم . ث أتلطف له لأن أخالطة فأعرفٌ 
و 9 مه د ىه 7 oF‏ 

حلمه جهله » فابتعت منه تمرا إلئ أجل › ف كا a A a ER A‏ 


من تعتِ محمّد في « التوراة » ( إلا وَقَد عَرَفْنّهُ ) أي : شاهدته » ويروئ : عرقتها . 
باعتبار أَنَّ الشيءَ بمعنئ العلامة .( في وَج مُحَمَّدِ يكل حيْنَ نَظرْتُ إِلَيْه 

إلا نين ) في رواية : إلا خضْلَئَيْنِ ( لَمَ [ أَحبْرَهُمَا  )]‏ بفتح الهمزة وإسكان 
الخاء المهملة وضمٌ الباء الموحدة ‏ أي : لم أعلمهما ( مئه ) على حقيقتهما » إذ 
علمُهما لا يكون بالمشاهدة ؛ بل بالاختبار : 

[ الأول ] : ( يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ) مقابل الحلم من الغضب والانتقام ممن 
آذاه . قال الشاعر : 

أ لاجمل أعذ عَلِنَا هَل فق جَهلٍ الجامليت 

فالمراد أنَّ حلمّه يغلب حدَّته » كقوله : «سَبَقَتْ رَحْمَتي غضبي » . فليس 
الجهلٌ هنا مقابلَ العلم » وهو : عدم إدراك الشيء EE‏ عل حلاف ما هو 
ا ل الل لق 
3 قتَبَارَك أله لله أحسن لن 43 [المؤمنون] 7" وهذه إحدى الخصلتين . 

(3) الثانية (لا ريده دة الجهل ) أي : جهل غيره - أي : سفاهته -( عَلَيْهِ ) 
وأَذيّته ( إلا حِلّْماً » » فكلّما زادت. رادت واد خلمه هله ( گنت لطت ) ٠‏ 
ل 4 كَأبتَعْتُ ) أي : 
اشتريت ( مه تَر إلى أجل ) '" . وفي رواية أبي نعيم : وأعطاه زيدٌ بن سعنة قبل 


و 


. في« « وسائل الوصول ؛ : أَجِدْهُمَا‎ )١( 
. يعني لو كان هناك خالق . فليس فيه التفاضل علي بابه من أن * شيئين اشتركا . . . . فتنبه‎ )۲( 
. زفرة أي : سلما‎ 


۹٦ 


as‏ ال > Ê 0 o0‏ و 
فأعطيتة ألثْمَنَ ٠‏ فلا کان قبل مل الاک يَوْمَيْن أو ثلاثة. . أتيتة 

E 2‏ 
عدت جاع فيص ورا على عقوا * رترت إلَْ وجه غَليظ : 
ر کر o‏ 


و 
ٿم فلت : ألا تفضيني يا مُحَمَدُ حَمّي ؟! [موَرا إِنَكُمْ ها بتي عبد 


ار إن ۹ ۶ 0 a‏ ر و 2 اا 1 
فوَألله لؤلا ما أحَاذرٌ [فؤته]. . لضريْت بسَيفي راسك . وَرَسُول الله 
َه 0 و 


إسلامه ثمانين مثقالاً ذهباً » في تمر معلوم إلى أجل معلوم . ( قَأعُطيتة اَن » فما 
کان قَبْلَ محل ) - بكسر الحاء - أي : وقت ( ألأَجَل بيو يَوْمَيْن أو تَا ) - وفي رواية 
أبي نعيم : بيوم أو يومين - ( أبن تأحَذْتُ بمَجَايع ) جمع مجمع ؛ كمَفمَد ومنل : 
ورمع الجاع - كما في ١‏ القاموس » وغيره - أي : بما اجتمع من ( فصو وَردَائه 
[ على عُُقِهِ ] . وَنَظَرْتُ إِلَْه بوَجْهِ غَلِيْظِ ) أي 0 
تقض با معقد + عي 111 فاه ]نک پا ب عند ا لمُطَلب مُطْلٌ ) - بضم الميم 
والطام ا م ا أن تعره من ا الاين »رتسل قاف ولوق 
مئة بعد أخرئ » ( فَقَالَ عمد ) - في رواية أبي نعيم : فنظر إليه عمر ؛ وعيناه تدوران 
في وجهه ؛ كالفلك المستدير ؛ فقال ‏ ( : أي ؛ عدو أل أتَقوْللرسْْلٍ أذ كله 
ما أَسْمَعُ ) !! زاد أبو نعيم : وتفعلٌ به ما أرئ !! ( فوا ؛ لوْلاً م ا لاد ) ب 
أحذر » أي : شيء أخاف ( فوته ]) من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومه › 
- وفي رواية أبي نعيم : لولا ما أحاذر قومّك -( لَضَرَبْتُ ب م سَبِفِ رَأْسَكَ !! 

وَرَسُولَ آل يك نظ إلى عُمَرَ عُمَرَ بِسَكُوْنِ) ضد: الحركة ا التأئي» فتغاير 
وا 4 اعا +( ويك )امن ما لشدّة حلمه» ولعله كوشف”") 


(1) مصطلح منطقي يقابل المفهوم › > غير أن أحدهما للمفرد والآخر للمركب . 
إف4 امح ناد ار e‏ ثمّة فضيلة في هذا الحلمء 
۹۷ 


ثم فال : ١‏ اتا وُو كن أَحْوَيّ إلَى عير هذا مِنْكَ يا عُمَدُ ؛ أن 
تأَمرَنِي بحسن [آَلأََاءِ] , 70 ره بحسن [ألتّبَاعَةِ] » أَذْهَبْ به يا 


عُمَرُ ؛ فَآقْضِهِ حَفَهُ وَزذةُ عِشْرِينَ صَاعاً مَكَانَمَا رَوَعَْهُ » . ففعَلٌ . 


فقلث : يا عَمَرُ ۽ كل عَلآمَاتٍ اَلَو قذ عَرَفُهَا في وَجْهِ رَسُولٍ أل 
صَلَى الله عليه وَسَلَْمُ حيتمًا نظرْت اله . 0 
5 - 9 عي ل مر 0 1 رص 

سبق حِلمُهُ جَهْلهُ » وَل ريده شدَة ألْجَهْلٍ [عَلَيْه عَلَيْهِ] إل حلماً » فقد 


حاجاك 1 ررد مار اجرلا يمح واي الك 
00 ر OEE‏ 0 5 
( ثم قال : أَنَاوَ هو )أي : صاحبُ الحقّ - ( كنا أخوَ 00 
. ( مئك یا عُمَدُ ؛ ) وأبدل منه قوله : ( أن مرن ني بحسن [ الأَدَاءِ ]) أي : و 
SS‏ 
وفي « الشفاء » : تأمرني بحسن القضاءٍ » وتأمره بحسن التقاضي . 
ثم قال : « لَقَدْ قي مِنْ أَجَلِهِ تلات » !! انتهئ . فتكرم با فعَجّلها قبل الأجل 
وزيادة » فقال : 


ت 


( « ذْهَبْ به يا هُمَرْ ؛ فَآقْضهٍ حَقَّهُ وَرْدهُ عِشْرِيْنَ صَاعاً مَكَانَ مَا رَوَعَْكُ » ) : 
فزعته . و« ما » مصدرية أي : في مقابلة روعك له . 
SS‏ : 
أعلمهما . 
١(‏ - يشیق حِلَمُهُ ) : ثباته وصفحه وصبره ( جَهْلَهُ ) : حدَتّه ؛ فلا ينتقم . 
(1-وَلايَرْيِدُهُ شِدَّةُ آلجَهْل [ عَلَيْهِ ] إلا حِلْماً ء فَقَدٍ أخْتَبَرْئُهُمَا ) أي : 
4۸ 


َأَشْهدُكَ ني قد رَضِيتُ بلطو ربا ؛ وَبالإشلآم ديا » وَبِمْحَمّدٍ صَلَى لف 
ولا قَالَ ألْقَاضي عِيَاضٌ في ألشّمَا » ( وَحَسْبِكَ مَا 
َر ا في « الصّحبح ' وَآلْمصََاتٍ ال » مما بعد ماقرا مَل 
اليقين و مارو E‏ ابد وت اع انمه 


صاحبهما » إذ الاختبانٌ : الامتحان » وهو لم يختبر الحَصّلتين . والمذكورٌ بخط 
الشاميٌ : حَبرْتهما ‏ بلا « ألف  »‏ أي e‏ 


وفي رواية : وما حملني علئ ما رأيتني صنعت يا عمر إل ني کنٹ رأيت صفاته 
التي في التوراة » كلها إلا الحلم » فاختبرت حلمه البوم فوجدته علئ ما صف في 
ا وإني أشهدك َد هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين . وأسلم 
أهلٌ بيته كلهم إلا شيخآ غلبت عليه الشّقُوة . انتهئ « زرقاني » رحمه الله تعالئ . 

( قال ) العلآمةٌ الإمام ( آلقاضئ ) أ بو الفضلٍ : ( عِيّاضُ ) بن موسى الْيَخْصبِيُ 
الأندلس السّبتي ‏ سقئ الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان ( في ) كتابه 
( « ألشقاء » ) الذي هو كاسمه شفاء » أي : شفاء لما في الصدور . 

قال في « e‏ : فصل الحلم وََلاخْتِمالٍ 3 

( وَحَسْبُكَ ) أي سيف و ا الكو أن في 
الكتب الصحيحة » ( لكات الي أي : ولو لم تكن من الصحاح الستة !! 
أَوْ : ولو لم تكن صحيحة ؛ بل ثابتة حسنة !! فإنّها حُجّة بِيّنةٌ ؛ أي : كافيك ذلك 
مُنْضَمً ( هما بَلَعَ ) أي : ممّا وصل عندك مجموعه ( مُتوَتراً ) ؛ تواتراً معنويا ( بلع 
أليقيْنِ ) أي : مبلغاً يحصل به اليقين للمؤمنين في أمر الدين » ولو قال « مبلغ 
الضروريٌ » !! كان أولئ . 

( منْ صَبْرِهِ ) بيان ل « ما بلغ » ؛ أي : من تحجّله ( على مُقَاسَاةَ ربش ) أي : 

۹4 


وَأذئ آلجَاهلية » وَمُصَابَرَة ألشدائدِ ألصَّعْبَةِ مَعَهُمْ ٠‏ إلى أن أظفره أذ 
و 


على عَم - يني : بقح مَكَة - وَحَكْمَهُ فيهم وَهُمْ لآ شون في 
أسْيفصَالٍ شَأْقيهِمْ ؛ وَإبَادَةِ حَضْرَائِهِمْ ‏ أي : هلاك جَمَاعَتِهِمْ ‏ قم 


مكابدتهم ومعارضتهم ومخالفتهم ( وَأَذَى ألجَاهِلِية ) أي : وتأذّيه من أهل جاهليّتهم 
وسّفاهتهم ٠‏ ( وَمُصَابْرَةِ ألشَّدَائْدِ ) أي : مغالبة المحن ( ألصَّعْبَةِ ) أي : الشَّافَة 
( مَعَهُمْ ) في الحروب الواقعة بينه وبينهم » وهي ؛ وإن كانت سجّالاً أنه صب 
عليهم العذاب . 

فالمصابرة : مفاعلة ؛ من الصبر عن شدائد الحروب » وهم صناديد وأبطال 
كان لهم صيرٌ علئ اصطلاء نارها » لكنه كَل غلبم وصابرهم وزاد عليهم . 

( إلى أن أَظفره آنه تَعَالَ » , بهم » وفي نسخة : أظهره الله ( عَلَيْهِمْ ‏ يعني 
بفتح مكّة - وَحَكمَهُ فيِهمْ ) - بتشديد الكاف ‏ » أي : جعله الله تعالى قاهرا غالا 
ال لان 
( وَهُمْ لايَشْكُوْنَ ) ؛ أي : لا يتردّدون » بناءً على زعمهم وقياساً على أنفسهم ( في 
أَسْينْصَالٍ ) ؛ هو : قطع الشيء من أصله وإزالتُه بالكليّة ( سَأْقَيِهِمْ  )‏ بفتح شين 
معجمة » فسكونٍ همزة » ففاء ؛ تليها هاء تاءِ تأنيث » وتبدل الهمزة ألفاً - أي : 
جمعهم وقطع أثرهم 

والشَّأقةُ ‏ في الأصل -: قرحة تخرج للإنسان في أسفل القدم ؛ وى فتذهب 
فهم يقولون في المثل « أستأصل أله شأفته » أي : أذهبه كما أذهبها . ( وَإِبَادَةِ ) 
- بكسر الهمزة وبالدال المهملة ‏ مصدر بمعنى : الإهلاك ( حَضْرَائِهِمْ  )‏ بفتح الخاء 
المعجمة » وسكون الضّاد المعجمة ؛ بعدهما راء » فألف ممدودة - ( أَيْ : هلاك 
جَمَاعَتِهِمْ ) وتفريق جمعهم . 

والمعنئ : أله يا طَفر بهم في حال ت يفوا هلاكهم بأسرهم ؛ وذهابهم عن 
أعرهم بت لا يقن متهم _باقية ( ما ز6 دعل أن هذا اتجاور عن 


0٠ه‎ 


وَصَفَحَ » وَقَالَ EE‏ ني فَاعِلٌ پکم؟ » » قَالوا : حيرا ؛ أَحْ 
كريد » ة” 


م 


أفعالهم » ( وَصَفَحَ ) أي : أعرض عن أقوالهم ؛ أي : مع شدَّة أذاهم وتصّره عليهم 
بحيث صاروا في قبضة تصرّفه ؛ قد أحاط بهم الهلاك من كلّ جانب » ما زاد على 
ما كان عليه من حاله إلا العفو والصفح » لاشفاء النفس بالانتقام ؛ وفعلٍ 
ما يستحقون بحيث لو فعل لم يلم . 

( وَقَالَ ) أي : لهم تلويحا بلطفه إليهم ؛ وشفقته عليهم » واستخراجاً لما في 
ضمائرهم ؛ واستظهاراً لما في سرائرهم . 

0: وما لون ) اناه استفهامية » « وتقولون » بمعنیٰ تظنُون ‏ ( أَنّي فَاعِلٌ 
بكُمْ ؟! )) » بفتح همزة « أنَّ ؛ وهي وما معها سادّةٌ مسد مفعولَيه 

( الوا : خَيراً» منصوبٌ بمقدّر يدلٌ عليه فاعل قبله ؛ أي تفعل خيراً » أو أنت 
ل ا ال ار : فلا يجيءٌ من مثلك إلا 

EE aE 95‏ ل عاد نام 
هوا [10/ الأعراف] . 

والكريم : الجامع للخير والفضائل ؛ كما في الحديث : « آلكريْم بن آلكريْم بن 
لكريم : يُوسُّفٌ . . إلخ » . 

( فقال ) : أقول ؛ كما قال أخي يوسف : لا تثريبَ عليكم آليومٌ يغفرُ الله لكم 
وهو أرحمٌ الراحمين ٠‏ ( إِدْمَبُوْا ؛ فَأَنْتُمُ ألطلَقَاءُ »  )‏ بض الطَّاء المهملة ؛ ففتخ 
اللام ممدوداً ‏ جمع : طليق بمعنئ مطلوق ؛ وهو الأسير ؛ يطلق ويخلى سبيله ؛ 
أي : أنتم الخلّصاء من قيدٍ الأسر » فإِنّهم كانوا حيتئذ أسرئ . 

وقد قال ذلك يوم فتح مكة ؛ وهو آخذ بعضادتي باب الكعبة ؛ على ما رواه ابن 
سعد » والنسائي » وابن زنجويه ؛ قاله ملا علي قاري في « شرح الشفاء » . 


0۰۱ 


قال سن رضي أله تحال عن : هبط مانو رَجُلاً من لت صَّلدَةَ 
الي اقرا ا ا e‏ 
مول انتمل الله عن 27 له كان ر 
م كم ولي عَم IRE‏ 5 


ا ر 


سملن برا 4 [الفتح : [Yé‏ وَقَالَ ا ان ل A‏ 


قال الخفاجي : وفيه بلاغةٌ وطَئٌ بديع » لما فيه من الإيماء إلئ شقهم عصا 
القرابة بينهم > وحَسّدهم له » وكذبهم عليه » وقطع رحمه مع ماله لاز مِنّ الشرف 
ل ا ان 
لنواصيهم وذلَتهم له معترفينَ بقصورهم . | 

رود اس LN‏ رسيالا 
والنسائئ ؛ قاله القاري 

( : هبط َمَانوْنَ رَجُلا من انعنم ) - بفتح التاء - : موضع على ثلاثة أميال من 
مكة » وقيل : أربعة » وهو من جهة المدينة . والشام سُّمّي بذلك !! لأنّه عن يمينه 
جبلٌ ؛ يقال له « نعيم » » وعن شماله جبل يقال ١‏ ناعم » ؛ والوادي ١‏ نعمان » . 

( صلا ألصّبْح ) - منصوب على الظرفية ؛ أي : نزلوا وقت صلاة الصبح - 
( ليقعلا رول آله كل . تأَخْذُوَا ) - بصيغة المجهول ‏ ( تََعْتَقَهُمْ رول آله يك 
انر آله تَعَالئ ) في هذه القصّة (# وهو الى كت ا ْدِيِهُمْ 4) - أي : كفار مكة - 
( عنكم € ... الآية ) أي : اقرأ الآية » ونزول الآية عام الحديبية » وضميد 
الخطاب للنبي بي ومّن معه » وكان ذلك وهو في أصل الشجرة » فبينما هو كذلك إذ 
خرج تعائرن وجا وأحدوا اشر ؛ والسُفراءٌ يمشون في الصلح ٠‏ فأطلقهم وخلّئ 
سبيلهم » وعفا عنهم وهم ١‏ العتقاء » . 

( وَقَالَ ) ين ( لأبئ سَفْيَانَ ) : صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 1 َ 

شهد مع رسول الله يل تين وأعطاه من غنائمها مائة وأربعين أوقية ؛ وزنها له 

0۰۲ 


بلال » وكان شيخ مكة ورئيس قريش بعد أبي جهل . 

أسلم يوم الفتح » ونزل المدينة سنة : إحدى وثلاثين » ودفن في البقيع ؛ قاله 
القاري . 

( وَقَدْ سِيْقَ ليه ) أي : جيء به إليه » والسائقٌ له هو العبّاس عد رسول الله يلل ؛ 
ما سار النبئٌ بيه لفتح مَكّة » ونزل مر الظهران عشاءً > وأوقد عشرة آلاف نارء 
وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه » وأراد دخولها قهراً لقتل 
الكمّار ل ا ا 
النبي بيا حى أتئ الأراك » فقال : لَعَلّي أجدُ ذا حاجة يأتي مكة ؛ فيخبرهم 
برسول الله ية حى يخرجوا ؛ ويستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . قال : فسمعتُ 
صوت أبي سفيان يقول لبديل : ما رأيث كالليلة سَرَاباً ؛ ولا عَسْكراً !! 

فقلت : أبا حنظلة ؟!. فقال : أبو الفضل !! قلت : نعم . 

قال : ما لك ؛ فِدَاك أبي وأَمّي . 

قلت : هذا رسول الله يا في الناس !! واصباح قريش""© 

قال : ما الحيلةٌ ؟ 

قلت : والله ؛ لئن ظفر بك ليضرِينَّ عمك » فاركب عَجُرَ هذه البغلة » حى آتي 
بك رسول الله بل فأستأمئه لك » فركب خلفي ؛ فكنت كلَّما مررث بأحد ؛ قال : 
بغلةٌ رسول الله ككل عليها عجّه !! 

حل مررثُ بعمر رضي الله عنه ؛ قال : أبو سفيانَ عدو الله !! الحمدٌ لله الذي 
أمكن منك بلا عقدٍ ؛ ولا عهد . 

وخرج يشت نحو رسول الله هة » فركضت البغلة ودخلت عليه وعمرُ رضي الله 
تعالئ عنه معه . فقال : هذا أبو سفيان ؛ دعني أضرب عنقه . 


. ندبة أو استغاثة‎ )١( 


0۴۳ 


٠‏ ت 


تكد أن خلت عله ات وقتل عَمّهُ وَأَصْحَابَهُ ومنل بهم . 


E E 

ل د قال ل : « مَهُلاً يا عمد › اذْهَبْ به 
يا عَبّاسُ إلئ رَحْلِكَ » فَإذَا أَصْبَحَ فا يني به ) . 

فَعَدَوْثُ به صباحاً » 0000055 
جَلَبَ عَلَيْهِ ) أي : ساق إليه ( الأَخرّابَ ) ؛ وهي جموع مجتمعة للحرب من قبائلٌ 


١ 


شی » ويقال : تحرّبوا : تجمّعوا . 

وهذه غزوة الخندق التي كانت في سنة : خمس وكانوا ثلاثة عساكر » وعِدَّتَهِم 
عشرة آلاف » وكان الحصارٌ للمسلمين أربعين يوماً . 

وإسناد جلب الأحزاب إليه !! لاله كان قائدَ جيشهم » وصاحب رأيهم » وإلاً ! 
فسبب التحزيب إِنَّما كان جماعةً من اليهود ؛ دعوا القبائل وحرّكوا قريشاً لذلك . 

والمعنئ بعد كثرة قبائحه وجملة فضائحه . 

منها : أله جمّع أحزاب كُفَّار مكة وغيرهم وأتئ أهل المدينة على عزم قتلهم 
ونهبهم واستئصالهم . 

(2)منها : أنه ( قَتَلَ عَمّهُ ) حمزة سيّدَ الشهداء رضوان الله تعالئ عنه في غزوة 
اجد + آي تك فى فتله + إذ فاته (الميائد لهو وح + وهو من جملة 
عسكره ؛ فهو الباعث والسبب في ذلك القتال والمهيّح له . 

( و ) منها : آنه قتل ( أَضْحَابَه ب يله يوم اد ؛ أي “تشيي في قل وح 
سبعون . وقيل : سبعون من الأنصار خاصّة !! وقيل : مجموع القتلى سبعون ؛ 
أربعةٌ من المهاجرين : حمزة » ومصعب بن عمير » وشمّاس بن عثمان 
المخزومي › وعبد الله بن جحش الأسدي » وباقيهم من الأنصار . 

( و ) منها : أنه ( مَل  )‏ بتشديد المثلثة - أي : تسبب في فعل المُثْلة - بضم 
الميم ‏ ( بهم ) ؛ وهي العقوبة الشديدة بتشويه خِلْقّتهم ؛ بقطع أَنْف وأذن » ومذاكير 
.6 


ره a) Eas‏ ا ر ع 1 1 3 
فعفا عنه » وَلاطفة في ألقؤلٍ - وَقال وك يا اناه يان! ألم يَأنِ 
8 - 8 و 


ن تغلم أن لا له إلا آن"؟! » . فقا : بأبي أنت وَآمّي » ما 
2 ملكي I‏ 


7 لَك أن 


وشقٌ بطن » وإخراج قلب وكبد » وسائر أطرافهم 

والموكلة ب و « هند بنت عتبة ») o‏ 
حمزة أباها فى بدر . 

ونسب التمثيلٌ لأبي سفيان ؟! لأنَّ فغل أهل الرجل كفعله » لا سيّما النساءً . 


وقد مل بجماعة غير حمزة » فممّن مل به أنسُ بن التضر » وعبد الله بن جحش 
بل قال البغوي في « تفسيره ؛ : لم يبق أحدٌ من قتلئ أحد إلا مُكل به ؛ غير حنظلة بن 
راهب » فإ أباه عامراً الراهب كان مع أبي سفيان ؛ فتركوا حنظلة لذلك . 

( كَمَهَا) أي : مع هذا کله الذي صدر عنه عفا ( عَنْهُ 4 ما سبق منه في حال 
كفره . لأنَّ الإسلام يجبٌ ما قبله . 

( وَلأَطْفَهُ في أَلقَوْلٍ ) ؛ إذ خاطبه » ( وَكَالَ  :‏ وَبْحَكَ ) « ويح » كلمة ترحُم 
لمن وقع في هَلكة لا يستحقهاء وقيل : « ويح » باب رحمة » و« ويل » باب 
مَلّكة » و« ويس » استصغار ( يا أبَا سَفْيَانَ ) أي : أتعجّبُ لَك مع عَفْلك ودهائك 
وظهور حقيقة الإسلام ؛ أن لا تسلم ( أَلَمْ أن ) ؛ من أن يأني » ؛ أي : جاء 
أناه » أي : ألم يقرب الوقث ( لَكَ أَنْ تَعْلّمُ ) علما يقينآ ( أَنْ لاً إل إلا أف ؟! ) 
أي : توحّد الله » وتصدّقَ به فتسلم إسلاماً صحيحا . 

( قَقَالَ ) أي أبو سفيان ( : بابي أَنْتَ وَأمّيْ ) أي : أفديك بهما ( ما أَحْلَّمَكَ ! ) 
ل ا ا ا 
( وَأَكْرَمَكَ !! ) أي : ما أكثر كَرَمك على من أساء إليك ؛ وخالّف عليك » إذ 
خاطبتني بلطف مع ما قاسَبَْه متي » ثم أجابه مصدّقاً ؛ فقال : لقد ظننث أن لّو كان 
مع الله إِلَهٌ غيره ؛ لقد أغنئ شيئاً بعد !!. 


َقَالَ آلا مام لوي في ١‏ أَلتَّهْذِيبٍ » : ( قد جَمَعَ أله سُبْحَاَه 


ر له صَلَّى ألله عَلَيْه ولم كمال الأخلاق:: ومخاسن الشيّم › 

و م 
رتاه عَم الاين وَالأجرينَ » وما فيه الجا وَآلْمَودُ ؛ وَهْوَ أميّ لا 
يئر ولا يكب » وَل مُعَلّم َه + مِنَ بسر » وَآنَاهُ مَا لَمْ يُوْتِ أحَداً مِنَ 


AR DS a a e أَلْعَالّمينَ ¢ وَآَخْمَارَهُ على جَمِيع‎ 


ار و لطا ب الوب لقعا ابي 

سول الله ؟! » . فقال : بأبي أنت وآمي ؛ ما هذه ف ففي التَمُس منها شيء !! فقال له 
ا ل ا e‏ قبل أن 
يُضْرَبٍ عنقك . فشهد شهادة الحق وأسلم . والحديث مذكور بتمامه في السير » 
a‏ سوا لي لشم سور 

( وَقَالَ ) الحافظ الحْجّة ( ألإِمَامُ ) ولي الله ال د شيخ الإسلام أبو زكريا 
يحيئ بن شرف محبي الدين ( ألنَّووِي ) تغمّده الله برحمته ين 

( في ) كتاب ( ١‏ ألتَهُذِيْبِ » ) ؛ أي : « تهذيب الأسماء واللغات » الذي 
لا يستغني عنه طالبُ علم ( : قَدْ جَمَعّ أنه سْبْحَائَهُ وتَعَالَ لَه يك كَمَالَ الخلا ) 
أي : الأخلاق الكاملة المتفرّقة في الناس ٠‏ جمع الله تعالئ لنبيه كل منها كمالها 
وأعلاها » ( وَمَحَاسِنَ شيم ) بالشين المعجمة والمثناة التحتية ؛ جمع شيمة › 
كيذ ركوسة صوص ادر والطبيعة والجبلّة التي خُلق الإنسان عليها ؛ أي 
علجد ال سان حي معان ا و ا ا 
الا 

( وَآنَاهُ) أي : أعطاه ( عِلْم الأَوَلِيْنَ وَالآخريْنَ » وَمَا فيه آَلتجَاةُ وَآَلمَوْرُ ) في 
الآخرة » والغبطة والخلاص في الدنيا »> ( وَهُوَ ام ) منسوب إلى بطن الأم ؛ 
( ل قرا ول يب » ولا معََم هه ر اتر ا + شا في باد الجهل والمتحاري 
ينيملا أجاله ولا أم : 

( وَآَاهُ مَالَمْ يُوْتِ أحَدا مِنَ المَالمِيْنَ » وَأخْتَارَهُ ) أي : اصطفاه ( عَلَىْ جَميْع 

0 


رع عملم م 2 َو او 2 ر 
يَأَحْذْهًَا » وَأَخْمَارَ ألآخرة عَليْها » وَكَانَ كما وَصَفَهُ ألله الى : #لقد 
وى س و رص Er‏ 0 


جاءڪم رسولك ين شڪ عبر عي ما عر حرش 
يڪم بالمؤيبيت نوف رح [التوبة : ]١14‏ ) أنتهَ ١‏ 


لين وَالآخِرِيْنَ اغ مَفَاتَيْحَ خَرْائِنٍ لأَرْضٍ كلها ) حقيقة » ا اَن 
يَأَخُدَهَا ) » ولو أخذها لصرفها في مرضاة الله تعالئ . 


مي 6 ثب 


( و ) لكنه ( أخْبَارَ الآخرَة عَلَيْهَا ) لتأنسي ج به كن في الهرب من الدنيا والتقثّل 
منها . 
( وَكانَ ) في أخلاقه ( كما وَءَ صَمَهُ ألله تَعَالَئْ ) في كتابه في سورة التوبة ( َد 


ل 


جام رسو ين أَشرِكُمْ  )4‏ بضم الفاء ؛ أي : منكم ٠»‏ وقرىء # مِنْ 


e‏ و 


ا SS‏ ا 


e‏ عَنِثّْرَ 4) - أي : عنتكم أي ي وار المكروه- 
(#‡ حر 0 تهتدوا - (# بالمؤمييت رَو 4) - شديد 
الرعمة 9 كيل € ر لي الخير ( ا ) ای كلدم الإماء ری واد 
ا 

007  % 


. هي قراءة شاذة‎ )1١( 


لْمَصْلٌ آلثّاني 
في صفة عَشْرَِه صلی أله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَحَ نسَائهِ رضي أله تَعَالَى عَنْهُنَ 
کان رَسُولُ الله صَلَّى آنل" عَلَبْهِ وَسَلَّمْ إذا حلا بِِسَائِه. . أن 
الس » وَأَكْرَمَ الس » ضَكاكا اما . 
وَكَانَ صَلَّى أَشعَلَيْه وَسَلَّمَ من كه الس 


3Ë 


( المَضْلٌ الثاني ) › 
من الباب الخامس 
ا ل 


ور > هرد 


أي : أزواجه ( رضي اتتا عل ) » وقد كان حَسّن العشرة معؤئ . 

أخرج ابن سعد في « طبقاته » » وابن عساكر في « تاريخه » » وقال العزيزي : 
إنه حديث حسن لغيره ؛ عن عائشة رضي آله تعالئ عنها قالت : 

( كَانَّ رول الله ك إذآ خَلا ائه أْينَ الئاس » وَأَكْرَمٌ الاس ) في القول 
والخلق » ( ضكًاكا بَسَاماً ) أي : كثير التبسّم » وهو تفسيرٌلضحَاك » فيستحبٌ للزوج 
فعلٌ ذلك مع زوجته ؛ اقتداءً به ی » إذ كان يلاطفَهُنٌ ويتنزل معهنٌ » حى إِنّه سابق 
عائشة رضي الله تعالئ عنها يوم فسبقته ؛ كما رواهالترمذي في « العلل »عنها . 

قال ابن القيّم : وكان من تلطّفه بهن أنه إذا دحل عليه بالليل سلّم تسليماً 
لا يوقظ النائم » ويُسمع اليقظان ؛ ذكره مسلم . 

و ان ا عار ي ر 0 والعسن بن سنان ي سيد 
والطبرانيٌ » والبرَارُ : كلهم ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

( كان ) رسولٌ الله ( يل مِنْ أَفْكَهِ ألئّاس ) زاد الطبراني : : مع صبي . وزاد 
البرّار : مع نسائه . 


وَعَنْ عائشة رضى ألله تَعَالَئ عَنْهَا قَالَتْ ا 
َل أ عله وسل ات ليله ناء اديا عالت ثرا مثيه وكا 


( قال أَلْمُتَاويُ ) في « « فيض القدير ؛ شرح الجامع الصغير» : ( أَيْ : 
رجهم إذا خَلاً تخو أَمْلِهِ ) ا ا 0 
الزمخشري . 

وفي حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : إني لخت وجة سودة بخزيرة . 
ولطكت سود وجة عائشة ؛ فجعل يضحك . رواه الرّبير بن بكار في « كتاب 
الفكاهة » ٠‏ وأبو يعلى بإسناده . قال الحافظ العراقيٌ : جيّد . 

( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل » ( عَنْ عائشة رضي أله تَمَالَْ عَنْهَا ؛ 

الث : حَدَّتَ رَسُْلُ آل ية ذَات ية ) أي : في ساعاتٍ ذات ليلة » ف« ذات » 
صفةٌ موصوفٍ محذوف . أو لفظ « ذات » مقحم » فهو مزيد للتأكيد ( نسَاءَهُ ) أي : 
أزواجه ( حَدِيْتاً ) أي : كلامآ عجيبآ » أو تحديثا غريبآ » فالمراد على الأوّل 
ما يُتَحدَّتُْ به » وعلئ الثاني المصدر . 

( فَقَالَتٍ رأة مِنْهُنَ ؛ كأنّ ) - بتشديد النون ‏ هذا ( ألحَدِيْتَ حَدِيْثُ خُوَاقَة !! ) 
ديل الخاء المحمة راع الزاء عيرلا تجاه أل » لأته معرفةٌ ؛ لكونه عَلَّمَاً على 
رجل > نعم إن أريكذية الحرافاك الحو طتوعة من ديف الل ن 

ولم ترد المرأةٌ ما يراد من هذا اللفظ ؛ وهو الكذب المستملح > لأنها عالمة بأل 
لا يجري عل لسانه إلا الصدق . . وإنّما أرادت التشبية في الاستملاح فقط › لأن 
حديث خرافة aT‏ الكذب » والاستملاح . فالتشبية في 
إحداهما ؛ لا في كلتيهما . انتهئ « باجوري » . ولكتّه يكل لَمَا علم أَنَّ كلا منهما 
i‏ 

04 


فقال EE‏ رون ما خُرَافَةُ؟ إِنَّ خْرَافَةَ كان رجلا من عَذَْرَة ةا 


( قَقَالَ : « أَنَدْرُونَ مَا خُرَاقَة ؟! » ) خاطبهُنَ خطابٌ الذكور تعظيماً لشأنهنّ » 
فاته قلن : لا ندري » فقال : 


( إن خُرَاقَة كان رَجُلاً مِنْ عُذْرَة) ‏ بضم م العين المهملة وسكون الذال 
المعجمة - افبيلة ف ان ا )نأي : اختطفته ( ألجنٌ ) . 


قال العلآمة الشيخ ابن حجر الهيتمي في ١‏ التحفة شرح المنهاج » : الجن أجسامٌ 
هوائيّةٌ ؛ أو نارية أي : يغلبُ عليها ذلك ٠‏ فهم مركبون من العناصر الأربعة 
كالملائكة ؛ على قول » وقيل : أرواحٌ مجرّدة . وقيل : نفوس بشريّة مفارقة عن 
أبدانها » وعلئ كل فلهم عقولٌ وفهم › ويقدرون على التشكل بأشكال مختلفة › 
وعلئ الأعمال الشاقّة في أسرع زمن . 

وصح خبر أنه ا اف كوو اج يطيزوق نه وجات 4 و اخروت 
يلون ويَظعَنُون . 


ونُوزع في قذرتهم على التشكل باستازامه رفع اة بشي ء !! فاد مَن رأئ ؛ ولو 
ولده خآ ج شل چ . 

وَيْرَدُ : بَأنَّ الله تكمّل لهذه الأمّة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤذي لمثل ذلك 
المترتب عليه الريبةٌ في الدين » ورفع الثقة بعالم وغيره » فاستحال شرعاً الاستلزام 
ادكو 

قال الشافعي رضي الله تعالم عنه : ومن زعم أنه رآهم ردت شهادته وعْرّر » 
لمخالفته القرآن . 

وكأنّ المصيّف أخذ منه قولّه « مَنْ منع التفضيل بين الأنبياء عُزّر » لمخالفته 
القرآن » !! وَحَمّل بعضهم كلام الشافعي على زاعم رؤية صُوّرهم التي لقوا 
عليها . 


0١ 


جا ار AR‏ لق فارتقا ENTE‏ روي oR EE‏ ابو أب به نا عر وف يق ود اباي SE‏ وذ لا E E‏ يقد رلوك E RT‏ فون و ل ا 


ے ۰ و . ٠‏ ل 4 22 ۴ 5 

ولمًا عرّف البيضاويٌ الجن في تفسير # قل أويى€ [١/الجن]‏ بنحو ما مر ؛ قال : 
وفيه دليل على أنه َة ما رآهم » ولم يقرأ عليهم !! وإنَّما اتفق حضورهم في بعض 
أوقات قراءته ؛ فسمعوها » فأخبره الله تعالئ بذلك . انتهى 

وكاته لم يطل على الأحاديث الصحيحة الكثيرة ؛ المصرّحة برؤيته كله لهم » 
وقراءته عليهم ٠‏ وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابّهم على كيفيّات مختلفة !! 

ولا تشقط ا ها كا ايد مم نحي فاه اتا 4 إن رركن لاان 
بفعلهم !؟ لما مرٌ هم - وإن أرسل إليهم كَل وكُلّفُوا بشرعه إجماعاً ضرورياً ؛ فَيَكْثْر 
منكره - لهم تكاليف أختّصّوا بها ؛ لا نعلم تفاصيلها . 

ولا ينافي هذا إجراء غير واحد عليهم بعض الأحكام ؛ كانعقاد الجمعة بهم 
معنا » وصكة إمامتهم لنا . 

والجمهور على أنَّ مؤمنيهم يثابون ويدخلون الجنة . 

وقول أبي حنيفة واللّيث « لا يدخلونها » وثوابهم النجاة من النار » !! بالغوا في 
ره » على أنه تقل عن أبي حنيفة أله أخذ دخولهم من قوله تعالئ <لَر بطي دي 
لھم ولاجان 09 9 لالرحمن] انتهئ كلام « التحفة » . 

وفي كتاب « شفاء الأسقام فيما يتعلق بالجنٌ من الأحكام » للشيخ العلامة 
المحقق الفهّامة : محمد بن عمر الحشيبري المتوفئ سنة : إحدى وخمسين وألف 
هجرية رحمه الله تعالى : 

الجر والشياطين جنسٌ واحد » أبوهم إبليس ؟؛ وهم ذريته » فالجرٌ المؤمنون 
والشياطين الكافرون . قال تعالئ حكاية عنهم 9# FARAH‏ - وهم الجن وا 


أ ملظو 3-00 


EF yT 
را @ . وأما القاسطون الجائرون بالكفر #وأما القسطونَ مَكَاوُا لِجَهَتّمَ‎ 
at 


OR EE قل يها دج‎ EEE RES وز‎ SE اا عنم الود لبي‎ A باجو‎ e Ea جر حي مون فود "لوو ف زو‎ A مارح عه ا ماد كف بع‎ CA sk: U 


وسوا جا !! لاستتارهم عن أعين الناس غالبا » وسّمُوا « شياطيناً » !! 
لبُعدهم عن رحمة الله تعالئ » ومنه بِثْدُ شطون ؛ إذا كانت بعيدة العمق . 

وسْمّي إبليس !! لاه أبلس من رحمة الله عزّ وجل » أي : يئس + والمبلس : 
الكثيب الحزين الآيس ؛ كما في «التهذيب » للنووي . وفيهم أهل السّنْة » 
والمبتدعة ؛ حى الشيعة والرافضة » والمرجئة والقدرية . وغير ذلك على مذاهب 
الإنس الذي يسكنون معهم في بلادهم › ولهم ملوك كبار » وأسماء ملوك يخضعون 
لها » ويطيعون للإقسام عليهم بها » وقد يخضعون لأسماء من أسماء الله تعالى 
القاهرة » ويُسِتَخْدّمون بها مُسَخَّرِينَ » ولذلك صفاتٌ وهيئات معروفة عند المُعَزّمين 
الذين يفتتنون بذلك » وقد يصيبهم منهم مصائب ؛ نسأل الله العافية » ولهم سُلطة 
على بعض المسلمين » ويتولجُون في باطن الحيوانات » وينفذون من منافذها 
الفيقة رالرى المي 


عر فو حر اع 


ألدّم » . قال السرا yT‏ ل 


. ول منْ حمله على المجاز ؛ وهو الوسوسة . انتهئ‎ E 

ومن لازم دخولهم في الإنس المَرَضٌ والصّرَعٌ » وتشويه الخلقة لبعض 
المسلمين » ولغة الجن كل منهم على لغة مَّن يسكنون بلده » ومذاهبُهم على مذاهب 
الإنس الذين يسكنون بلدهم » ولهم الأعمار الطويلة ؛ فلا يموتون إلا بالصعقة › 
فإنهم كأبيهم إبليس من المُنظرين . وقيل : إن المسلم منهم يموث قبل الصعقة ؛ 
والكافر منهم لا يموت إلا بموت إبليس . 

قال العلآمة شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر الأشخر رحمه الله تعالئ : 

الجن مكلّفون » لا على حدٌّ تكليفنا وتفصيله » فمن ثم يجب الحجّ على مَن 
أمكنه الطيرانٌ منهم » بخلاف من أمكنه ذلك خرق عادة من الأنس » فعلئ هذا يُسِجَدُ 
لتلاوته » ويقتدئ به » وتحصّل فضيلةً الصف › يتم به عدد الجمعة » ويكفي 
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تجهيرٌ ميتنا » ويُقبّل خبره وشهادته ؛ ولو في النكاح » على خلافٍ في جميع ذلك . 

نعم ؛ الأصخ من وجهين حرمةٌ مناكحتهم . 

والرضاع مبنيٌ على ذلك ؛ فإن حرّمنا المناكحة لم يَحَرّم > وإن جوّزناها حرم » 
وهو أحد احتمالين للبلقيني رحمه الله تعالئ في « تدريبه » انتهئ . 

ولو أولج جني ذكره في إنسية ؛ أو أنسيٌ في جتية أجنبَ المولج والمولّج فيه . 

وفرض ذلك أن يتحقّق ما ذكر » إذ لا جنابة مع الشك . انتهئ . 

والجرٌ مكلَّفون بالإيمان بالله تعالئ » وترك الإشراك به ؛ من ابتداء خلقهم , 
لا مثل الإنس بعد البلوغ . 

وأمًا التزام أحكام الشرائع !! فالذي أرسل إليهم عموما هو نبا محمد لا › 
فهم مکلّفون بالتزام شريعته ا . قال مقاتل رحمه الله تعالئ : لم يبعث نبييٌّ قبل نبينا 
إلى الإنس والجنٌ جميعا » فعلئ هذا لا يلزمهم اتباع شريعة َب قبله » وإنما يلزمهم 
التوحيد » وترك الإشراك بالله تعالئ . 

والصحيح : أنَّ الرسل من الإنس إلى الإنس » وفي زمن كلّ رسول كانت الثذر 
من الجن تسمّعٌ كلام الوْسُل وتبلّغه قومّها ؛ منذرين لهم > فيعملون بما يسمعون . 

وليس للجنٌ رُسْل منهم يوحَئ إليهم » وإنّما يعملون بما أنذرهم قومُهم بما 
يسمعون من رسل الإنس . انتهئ . ملخصا من « شفاء الأسقام فيما يتعلق بالجنْ من 
الأحكام » تأليف الشيخ العلامة المحقق محمد بن عمر الحشيبري رحمه الله تعالئ . 

فائدة : الجن على مراتب » فالأصل « جت » > فإن خالط الإنسان قيل « عامر » 
ومّن تعرّض منهم للصبيان قيل « أرواح » » ومن زاد في الخبث قيل « شيطان » ٠‏ 
فإن زاد على ذلك قيل « مارد » » فإِنَ زاد على ذلك قيل « عفريت » . انتهئ كذا 
وجدث معزرًا لكتاب « توشيح » السيوطي رحمه الله . 

( في ) أيّام ( ألجَاهِليّة ) هي : الحالةٌ التي كانت عليها العرب قبل بعثته بي من 

اه 
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فمكث فيهم دهراً » ثم رَدُوهُ إلى الإنس » فكانَ يُحَدَّتُ أَلنَّاسَ بمّا رآ 
ر ص عمس اس ص اه 2 و ص 7 

من ألا جيب » فقال ألناسٌ : ( حديث خرّافة ) » . 


الجهل بال تعالئ ورسوله وشرائع الإسلام » وكان اختطافٌ الجن للإنس كثيراً إذ 
ذاك . 

( فَمَحْتَ  )‏ بضمٌ الكاف وفتحها - أي : لبث ( فِبْهِمْ ) أي : معهم ( دَهْراً) 
أي : زمنا طويلاً ( ثُمَّ رَدُوْهُ إلئ الإنْس  )‏ بكسر الهمزة وسكون النون ‏ أي : 

( كان يُحَدَّتُ النّامسَ بِمَا رَأى مِنّ الأعاجيْب ) ؛ جمع : أعجوبة » أي الأشياء 
التي يُتَعجّبٍ منها . 

والتعجّب : انفعال النفس لزيادة وصف فى المتعجّب منه . إنَا لاستحسانه 
والرّضا عنه » وإمًا لذَمّه وإتكاره » فهو على وجهين : الأول : فيما يحمده الفاعل . 
والثاني : في ما يكرهه . انتهئ « باجوري » . 

فكان خرافةٌ يخبر الناس بما رأئ ؛ فيكدَبُونه فيما أخبرهم به » مع أن الرجل كان 
صادقاً ؛ لا كاذياً . 

( فَقَالٌَ لاس : حَدِيْتُ خَرَاقَةَ » أي : قالوا ذلك فيما سمعوه من الأحاديث 

0 و . و‎ OEE 
. العجيبة والحكايات الغريبة ؛ التي يستملحُونها ويكذبونها ؛ لبعدهاعن الوقوع‎ 

وغرضه ييه من مسامرة نسائه تفريح قلوبهنَ > وحسنْ العشرة معهن » فيسنٌ 
ذلك ٠‏ لأنه من باب حُسْن المعاشرة » وفى الحثٌ عليه أحاديث كثيرة مشهورة . 

والنهيٌ الوارد عن الكلام بعد العشاء !! محمولٌ على ما لا يعني من الكلام 
الل 

قال فى « المنهاج » : ويكره النوم قبلها والسديف بعدها ؛ ا ر 
ات 


ركان صلى الله غا ا كيرا مَائُقَبَلُ عرف أيه مَالمَة 
آل فاه ركان صل اله عليه ومل كراعا لها فى فا أنضاً + 
و( اعرف ) : أغلئ الكأس > وَيُطلقُ عَلَى ألرَقبة . 
ركان ضَان الل عا ll‏ | أَصْحَابهِ وَأَرْوَاجِه كوَاحدِ مَنْهُمْ 
وَكَانَ حَسَنَ الْمُعَاشرَة . 
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وَكَانَت عائشة رضي الله تعالیٰ عَنْهَا د ل : كنت إِذَا مَويتُ 


( و ) أخرج ابن عساكر في « تاريخه» ‏ وهو حديثٌ ضعيف ؛ كما في 
العزيزي - عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( كان ل كديراً ما يبل عُرْفَ ) - بضم 
العين وإسكان الراء -( أَبْئِهِ قاطمة ألرَّهْرَاءِ ) أي : أعلئ رأسها ؛ قاله المناوي 

( وَكَانَ ب كيرا ما يها في مها أَيْضاً ) . زاد أبو داود بسند ضعيف : 
ويمصنٌ لساتها . 

( وَآلعْرفٌ  )‏ بالضم ‏ ( أَعْلَئ لأس ) مأخوذ من عُرف الدّيك ؛ وهو : اللحمة 
المستطيلة في أعلئ رأسه . انتهئ . ( وَيُطلَقُ ) أي : العرف ( عَلى ألرَقَبَةِ ) . 

قال في العزيزي : قال الشيحٌ : العرف ‏ بالمهملة والفاء -: الرقبة ؛ أخذاً من 
مَعْرّفة الفرس ؛ أي : منبت شعره من رقبته . انتهئ . 

( و ) في « كشف الغْكة » للعارف الشعراني : ( كان کل م مع أَضْحَابِهِ ) كواحد 
منهم ؛ لا يتميّرٌ عنهم بشيءٍ » لمزيد تواضعه وحسن عشرته 

(3 ) كان مع ( أَرْوَاجِهِ ) ؛ جمع : زوج » أي امرأة » لأن اللغة الفصحئ : 
« زوج ؛ - بلا هاء » وبها جاء القرآن في نحو 9 روجک الْجنَّة4 [16/الأعراف] حى بالغ 
الأصمعئٌ ؛ فقال : لا تكاد العرب تقول « زوجه » بالهاء 

وقوله ( کواحد مِنْهم ) فة تغل الدكرر +( وكان ٠‏ حن المعاشةة) مع 
أصحابه وأزواجه » وأهل بيته وسائر التآس على اختلاف طبقاتهم . 

( وَكَانَتْ عَائِشة رضي آله تَعَالئ عَنْهَا ؛ تَقُوْلُ : كث إِذَا هَوِيْتُ ) أي : أردت 
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شيئا. . تابعني صَلى ألله عليه وَ عليه . وَكنث إذا شريْث من الإناء . 

2 6 ل 7 ا ا 

َخَذَهُ وضع فمَهُ عل مَوْضع فَمِي وَشَرِبَ » و ن يّنهش فضلتي من اللخم 
رمع 5 
| 


03 
0 
4 


لي على العم ٠‏ وکال يتَكَىءُ في حجري وَيَْرَ 
وَحَدَنتْ عاش ؛ ري آل عَنْهَا رَسُولَ آله صلی آله عليه 


( شیا ابع بتي ) أي م 


ae 

( وَكانَ نهذ يهس فَضْلَِيْ مِنَ للحم الذي عَلَى لظم ) رواه مسلم أيضاً من حديثها 
رافظ : وإذا تعرّقتُ عَرقا أخذه فوضع فمه على موضع فَمِي . 

( وكانَ ىء في حِجْرِيْ وَيقَْأ لقن ) رواه الشيخان ؛ من حديثها . 

( وَحَدَّنَتْ عائشة رضي الله تَعَالئ عَنْهَا ؛ رشو لهك بحَدِيْثِ ام رع ) ؛ كما 
رواه الشيخان » والترمذيٌ في « الشمائل » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها . 

رَأمٌ زرع هي واحدة من النساء التي ذكرهن بقوله : 

( وَهُوَ : أن إِحدَئ عَشْرَةً) ‏ بسكون الشين - أآنْرَأَةٌ ) ؛ قيل : كلّهن من بعض 
قرئ اليمن » أو قرئ مكة » ولم يعرف منهن سوك أسماء ثمانية سَرَدٌها الخطيبُ 
البغدادي في كتاب « المبهمات » ؛ وقال : إِنَّه لا يعرف أحدّ أسماءهن إلا من تلك 
الطريق » وإِنّه غريب جد . 

( تَعَاهَدْنَ ) ؛ أي ألرمنَ أُنْفْسَهُنَ عهدا ٠‏ ( وَتَعَاقَدْنَ ) عطف تفسير (١‏ أن 
لا يِكْتْمْنَ ) أي : لا يخفين ١‏ مِنْ أَخْبَارِ أَرْوَاجِهنَ شَيْئَاً؛ ؛ سواء كان مدحاً» أو 
ذم > بل تظهرن ذلك و صد 


E ET‏ و 
فوّصفت كل واحدة زوجها « 0 وك E NES O e A E‏ 


( فَوَصَمَتْ كل وَاحِدَةِ رَّوْجَهَا ) ؛ 

فقالت الأولئ /: زوجي لحم جَمَلٍِ غت . علئ رأس جبل وعر ؛ لا سهلٌ 
فيرتقئ » ولا سمينٌ فينتقل . 

قالت الثانية : زوجي لا أثير خبره » إِنّي أخاف أن لا أذره ؛ إن أَذكرْةُ أذكز 
00 

قالت الثالثة : زوجي العَشَيَنُ ؛ إن أنطِق أُطلّق » وإن أسكت أعلق . 

قالت الرابعة : زوجي كَلَيْل تهامة ؛ لا حو ولا قرء ولا مخافة ولا سآمة . 

قالت الخامسة : زوجي إِنْ دخل قَهد » وإن خرج أسد ‏ ولا يَسأل عماعَهد . 

قالت السادسة : زوجي إن أكل لف » وإن شرب شتف » وإن أضطجع ألتف › 
ولا يُولج الف ليعلم البََثّ . 

قالت السابعة : زوجي عياياء » أو غياياء طلبقاء » كل داء له داءٌ ؛ شجَكِ » أو 
قَلّكِ » أو جمع كلا لَك !!. 

قالت الثامنة : زوجي الممنٌ مَسنُ أرنب » والريح ريح زرنب . 

قالت التاسعة : زوجي رفيمٌ العماد » طويل التجاد » عظيم الرماد » قريب 
البيت من النّآد . 

قالت العاشرة : زوجي مالك . وما مالك !! مالك خيرٌ من ذلك » له إبل 
كثيرات المبارك ؛ قليلات المسارح » إذا سمعنَ صوت المزهر . أيقنٌّ أنهِنّ 


- 


هوالك . 
قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرْع . . .. وما أبو زرع !! أناس من حلي 
0 وبجحني فبججحَت إليّ نفسي » وجدني في آهل 
ھا شق ؛ فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق » فعنده أقول فلا قبح 
0۱۷ 
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ا ا وَضْفاً لِرَوْجِهَا وَأَكترَهُنَ تعدَاداً لِنْعمه عَلَيَْ : زوجة 
قَانَتْ عَابِمَةُ رَضِيَ أله تحال عنما : فقال لي رَسُولُ ألله صَلَى اش 
عله وَسَلَّمَ : « كنت لَك كأبي رَرْع لام رع » . 
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وأرقد فأ 
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تصبحٌ » وأشربٌُ فاتقكح : 
أمٌ أبي زرع ؛ فما أمٌ أبي زرع !! عكومها رداح » وبيتها فساح . 

ابنُ أبي زرع ؛ فماابن أبي زرع !! مضجعه كمسل شَطَبَةٍ » ويُشبعه ذراع الجفرة . 

بنث أبي زرع ؛ فما بنت أبي زرع !! طوع أبيها وطوع أمها » وملء كسائها 
وغيظ جارتها . 

جارية أبي زرع ؛ فما جارية أبي زرع !! لا تبث حديثنا تبثيثاً » ولا تنقث ميرتنا 
تنقيا . ولا تملا بيتنا تعشيشاً . قال- 

خرج أبو زرع والأوطابُ تمْخض فلقي امرأة معها ولدان لها ؛ كالفهدين › 
يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلّقني ونكحها . 

فتكحث بعدّه رجلاً سريّاً ؛ ركب شريّاً » وأخذ خطيا » وأراح علي نِعَما ثرياً . 
وأعطاني من كلّ رائحة زوجا » وقال : كلي أَمّ زرع وميري أهلّك . فلو جمعثُ كلّ 
شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع . 

( تَكَانَتْ أَحْسَتَهُنَ وَضفاً لِرَوْجِهَا ٠‏ وَأَكَتَرَمُنَ تَعْدَادا لنعيه عَلَيْهَا : رَوْجَةُ 
ي رذع ) التي يضاف إليها الحديث ؛ فيقال : حديث آم زرع » . 

ئضت الها لذ مسف الكلام :وغاية المرام قي إا هو اة إل 
ما يتعلّق بها ويترئّب عليها » ولذلك ( قَالَتْ عَائِضَةُ رضي الله تَعَالَْ عَنْهَا ؛ فَقَالَ ) 
لما الو ان ل ور الو 

ينهنَ ؛ قال - (إِيْ شون أذ يل : كنت لَكِ كاي رَْعٍ لام رذع '» في الألفة 
ل 
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فالتشبيهٌ ليس من كلّ وجه ؛ كما يفيد ذلك قولّه « لَك » ولم يقل « وعليك » !! 
نه يفيد أله لها كأبي زرع لأمٌ زرع في النفع ؛ لا في الضَرٌ الذي حصل بطلاقها . 

ويؤخذ من الحديث ندبٌ حسن العشرة مع الأهل › وجل لمر في خير ؛ 
كملاطفة حليلته » وإيناس ضيفه وجواز ذكر المجهول عند المتكلم والسّامع بما 
يكره » فإنه ليس غيبة . 

غاية الأمر : أن عائشةً رضي الله تعالئ عنها ذكرت نساءً مجهولاتٍ » وذكر 
مشوو عرف زواجي E a‏ 
ومثل هذا لا يعد غيبة » على أَنَّهُم كانوا من أهل الجاهليّة ؛ وهم ملحقون بالحربيّين 
في عدم احترامهم . 

وفي الحديث فوائدٌ كثيرة . وقد أفرده بالتصنيف أثمّةٌ ؛ منهم القاضي عياض › 
والإمام الرافعي في مؤلف جليل جامع » وساقه بتمامه في « تاريخ قزوين » !. 

قال الحافظ ابن حجر : المرفوع من حديث أبي زرع في « الصحيحين » ١‏ كنت 
لَك ع رع لم زع » » وياقيه من قول عائشة رضي الله تعالن عنها . 

وجاء خارج « الصحيحين » ١‏ مرفوعا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي » 
وساقه بسياق لا يُقبل التأويل ؟ ولفظه : قالت : قال لي رسول الله كك : « كث لك 
كأبي رذع لم َع » قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : بابي انت وأمّي » يا رسول 
الله مَنْ کا أبو زرع !؟ قال : « اجْتَمَعَ . . . . » فساق الحديث كلّه . 

وكذا جاءً مرفوعاً عند الرُبير بن بَكّار » وجاء في بعض طرق الصحيحة : 

ثم أنشأ رسول الله يك يُحدِّتُ بحديث أمٌ زرع » ويقوّي رفعه جميعّه أنَّ ن التشبية 

الق على وفع يتفي أن جر اي و سيج القكة وروا ا ها ايكون 
فرفوها كله عن تع لحف . انتهئ ؛ نقله في « - جمع الوسائل » للعلامة الملاعلي 
قاري رحمه الله تعالئ . 


وَكَانَ صَلَى آله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُِهَا آلْحَبَسَةَ ؛ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في 
وروي : أنه صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا » فَسَبَقنْهُ » ُه سَابقََ 
بَعْدَ ذلك > فَسَبَقَهَا وَقَالَ : « هذه بيلك » . 


(3)روئ الشيخان : ( كان ) رسول الله ( لا يُسَدَبُ ) ؛ مسن التسريب 
- بالمهملة - وهو : الإرسال » والتسريح أي : يرسل ( إلى عَائِشَةَ رضي ألله تَعَالَى 
عَنْابََاتِ أَلأَنْصَار ) واحدة بعد أخرئ ( يَلْمَبْنَ مَعَهَا  )‏ لألّها كانت صغيرة . 

( وَكانَ ل يريا آلحَبَشّة ؛ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ) بجرَابهم للتدريب على مواقع الحرب 
والاستعداد » ولذا جاز ( في أَلمَسْحِدٍ ) لأنه من منافع الدين » ( وهي متك عَلَى 
كيه ) » ولعله أراها لعبهم لتضبطه وتعلّمه فتنقله للناس بَعْدُ . 

وهذا رواه البخاري ؛ من حديثها » ورواه الترمذي بلفظ : قام بي فإذا حبشة 
تزفن والصبيانٌ حولّها » فقال : « يا عَائِمَةُ تَحَاَيْ فأنْظرِيْ » . فجئثُ فوضعت لحبي 
عل منكب رسول الله ية ؛ فجعلث أنظرٌ إليها ما بين المَنكب إلى رأسه ؛ فقال 
لي : ١‏ أَمَا شبعْتِ .. أُمَا شَبِعْتٍ !! » فجعلث أقولٌ : لا .. لا . وقال الترمذي : 
حديثٌ حسن صحيح غریب : 

ولعل رؤيتها للحبشة كان قبل الحجاب !! وقيل : إِنَّها كانت تنظرٌ إلى لعبهم ؛ 
لا إلى أجسامهم . وفيه ما فيه !!. 

( وروي أنه ية سَابقَهَا ) في سفر ( فَسَبَقَئْهُ ) ؛ لخمّة جسمها بقلّة اللّحم . 

( ثم سَابْقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ) في سفر آخر ؛ وقد سَمِدَتِ ( فَسَبَقَهَا » وَقَالَ ) مطيباً 
لخاطرها ( : « هَذِهِ بِتِلْكَ ») السّبقة . رواه أبو داود بلفظ : سابَقُْهُ في سفر فسبقته 
علئ رجلي » فلما حَمَلتُ الحم سابقته فسبقني . قال : « هَذْهِ بلك ألسّبْقَةٍ » . 

o۰ 


ر عب ا 2 مو éتول‏ د کو 0ے ر ص 
00 0 0 0 0 0 


َف ل يذ يت ام سلمَة » رضحت بين دي وَسُولِ أله 


ا ا 4 0 
صلی اھ e‏ : ١ضعوا‏ أبْدِيكمْ » » و 


: 0 2 27 ر مو 
صل الله عا 757 ددا وَوَضع اند ٠‏ فاكلا وغائشة تصن 
ad‏ 4 2 3 صم هس >2 من 1 ا ل 0 0 
طَعَاماً عله »> وَقَدْ رَأَثْ آلصَّحْفَة التي أَتِيَ بها ٠»‏ فلمًا فْرَعْتْ مِنْ 
00 جات به قوضعتة ‏ وفعت صَحْفَة أمسَلَمَة فكَسَنَا »قال 


2 


سول الله صلی آله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم : ١‏ كوا سم الله ؛ غَارَتْ أَفَكُمْ » . 


وهذا من مزيد لُطفه ؛ حٌى لا تتشَرّش 

وروی الإمام أحمذ عنها : خرجث مع رسول الله ئة في بغض أسفاره ؛ وأنا 
جارية لم احمل اللَحم ؛ ولم بدن » فقال للناس : « تقََمُوا» . فتقدّموا » ثم قال : 
١‏ تَعَالَيْ OS‏ فسابقتة فسبقتُه ؛ فسكت عثى » حى حملت الحم 
ل ل ا ل 
قال : « تعالَيْ حى أَسَابِقَكِ » فسبقني » قصل شحاف رول اكد وله ا 

( وَعَنْ اتس رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ : نهم كانوا يَؤْماً عند رَسُوْلٍ ألله يه في بَيْتِ 
عَاقَضَة رضن اله تتا نها إذ أن بصخْفة ) : إناء كالقضعة المسوطة مرها 
EE‏ ولخو رن ب انملظ ؛ فوْضعَْث بن يَدَيْ رَشُول الله 4 
قال : ١‏ صَعُوًا أَيْدِيَكُمْ » ) للأكل . 

( وصح تین آل کل [ بده ] رصنت بيب كلا !١‏ وَعَائقَةُ تتح طماما 


20 


ا 


SS‏ لصحفة التي أي غ ضيكة 


لَك 5 من | تابا 0-0 به فَوَضْعَتَْهُ » وَرَفَعَتْ صَحْفَة َم سَلَمَة 


.ر 


0 فقال رَسُوْلَ أل يله ٠‏ ؤا بأشم آفر) من صحفة عائشة ( کارت 
أك » ) هي كاسرة الصحفة عائشة أ م المؤمنين رضي الله تعالئ عنها . 
o1‏ 


اک ا ر ص و ت 
3 


ثم أغطئ صَحْفتََا َم سَلَمَةَ ؛ فقَالَ  : ١‏ طَعَامٌ مَكَانَ طْعَام ؛ وَإِنَاءٌ مَكَانَ 
ِنَاءِ ) . رَوَاهُ ألطبَرَانِنُ في ١‏ أَلصَّغِير » . 


وَهْوَ عِنْدَ آلْبْخَارِيٌ بلَفْظ : كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِنْدَ بَعْضٍ 
مك ده اک 
ِسَائِهِ » فَأَرْسَلَت إِخْدَى أَمَهَاتٍ اَلْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فيا طَعَامٌ ‏ 
وأبعد الداودي ؛ فقال : هي سارة زوج الخليل . أنه أراد لا تعجبوا مما وقع 


من هذه من الغيرة 0 ل ا ا 
ليسوا من أولاد سارة » إذ ليسوا من بني إسرائيل !! . 


3 ١ 


م أغطى صَحْفَتهَا أَمَسَلَمَةَ ؛ فَقَالَ : ١‏ طَعَاممَكَانَ طَعَام » ٠‏ و ٤مان‏ إناءٍ » . 


9و 


ا . وعزاه فى ي « الفتح » و« المقدمة » له في 
«الأوسطاء (وَهُوَ) أي : حديث أنس ( عِنْد أَلبُحَارِيٌ ) في « المظالم » 
و« الأطعمة » ( بِلَفْظ : 

كان َة عند بَمْض نسَائِهِ ) هي عائشة ؛ كما في الترمذي وغيره » ولا خلافٌ في 
ذلك !( E‏ أمَهَاتِ ألمُؤْمِيْنَ ) 

صفيّة ؛ كما رواه أبو داود والنسائ' تى من حديث عائشة . 

أو : حفصة ؛ كما رواه الدارقطنى ؛ من حديث أنس وابن ماجه عن عائشة . 

أو : أمُ سلمة ؟؛ كما رواه الطبراني في « الأوسط ایغ :اسن وإسناده أصحّ من 
إسناد الدارقطني . وساقه بسند صحيح ؛ وهو أصحٌ ما ورد في ذلك . 

ويحتمل التعدّد !!. 

a ل‎ 

( بصخفة صحف هنا لفظ البخاري في * الأطعمة ‏ » ولفظه في ١‏ المظالم »بسع 
- بفتح القاف - ( فِيِهَا طَعَام ) أي حن كما اف« امحل ١‏ لابن رم: ويأتي 

o۲ 


ا e‏ 
يَنَ السا لك 0 


َضَرَبَتٍ التي في با يد e‏ نفلقت » فجِمّع 
صلی آله علي َسَلّمَ فق لصّحْمَ لصحفة » ثم جَعَل شت يه لتم ال 


كَانَ في ألصّحْفَةٍ ويول : غَارَت فك © عب نَ أَلْخَادِمَ » حت 
2 ل لق Se‏ 


0041 


0 وامك المكشورة ف بت الى كرت /' 


0 


روايةٌ « يلتقط اللحم » » فيحتمل أن اتحدت القصّة ؛ أله كان فوق الحيس ٠»‏ قا 
الشاعر : 
انر وَالسَفْنُ جَمِيْعآ والآقط الحَيِسن إِلأأَكَهدُلَهِْ يَخْتَلِط 

مع خادم ( قَضصَرَبَتِ ألَتِي 1 الت ]) يه ( في ينها ) هي عائشةٌ عل جميع 
الأقوال ( يَدَ الخَادم ) لم يسم ؛ قاله الحافظ ابن حجر . 

( فَسَقَطتٍ المخنة ؛ ا َجَمعَ يكل فلق ألصَّحْمَةِ ) ؛ جمع فلمَةٍ ؛ 
كقطعة وقطع : وزنا ومعنئ . ( ثم جَعَل يَجْمَعٌ فِيِهَا ألطعَام ألذي كان في ألصَّحْفةٍ ؛ 
وَيَقُوْلُ ) مبديا لعُذْرها (: « غَارَتْ أَقُكُمْ » ) عائشة . 

رن ع خاو ان ساي لبه و وساي ارس رعق أو يطو 

من ئ آي هُوَ يبنا » فَدقََ ا لصَّحْفَة ) التي لا كسر فيها ( إلى ) الخادم ليوصِلها 
إلن ( الِّي كيرت صَحْقته صَحْمَتْهًا » وَأَمْسَكَ آلمَكْسُوْرَة في بَيْتِ ألَّتِي كَسَرَتْ ) ؛ عقابا لها. 

فإن قيل : متقوّمة فكيف ضمّنها بالمثل ؛ لا بالقيمة ؟! 

عي الس ل 
- بجعل ‏ المكسورة في بيتها » وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها » ولم يكن هناك 
7 و 

وقد روئ الإمام أحمد » وأبو داود » والنّسائيٌ : قالت عائشة رضى الله تعالئ 


ofr 


yy‏ ا م الوم 
َخزيرة طبَحمًا له قلت لِسَوْدَة الي صلی آله عَلَِ وَسَلّمّ بي 
وا لت نا :كل » كأ » قدت ي على ٠‏ کات كلت 
ها : لين » اؤ لاحن بها وَجهَكِ » فَأبَت » فَوَصَعْتُ بي ني 
لْحَزيرة فحت بها وَجْهَهَا » َصَجك وَسُولُ او صَلّى اَلَو وَسَلُمَ . 


عنها : ما رأيثُ صانعة طعاماً مثل صَفِيّة ؛ أهدت إلئ النبي بء إناءً من طعام » فما 
ملكت نفسي أن كسرته !! فقلت : يا رسول الله ؛ ما كمّارته ؟ قال : ١‏ إناءُ كإتاءِ » 
وَطَعَامٌ كَطْعَام » ففي هذه الرواية : المُرْسلة صفيّةٌ »> فيخالف رواية الطبراني أنه 
أم سلمة !! إن لم يحمل على التعدّد . 

وعدا عير a‏ وأبي داود » والنسائي : فأخذث القصعة من بين يديه 
فضربٹ بها وكسرتها > فقام التي كله يلتق اللّحم والطعام ؛ وهو يقول « غَارَتْ 
أدكُمْ » . فلم برب عليها ك ٠‏ ووسع حُلّقه الشريف آثارَ طفحاتٍ غَيرتها » ولم 
يتأن من فعلها ذلك بحضوره وحضور أصحابه ؛ لمزيد حلمه وعلمه بما تؤدّي إليه 
ال رقش ليها نكي الاق العام بحل المكسووة عدا ودن اش 
لضَوّتها . ۰ 

( وَعَنْ عَائِسَةَ رضي أنه على عَنْهَا : اث اللي يل بِحَرِيْرَةِ  )‏ بخاء وزاي 
سيط نه مدو ل 
ا ا 0 منت بين د في ازير 
َلَطْخْتُ بها وَجْهَهَا  )‏ بالتخفيف [ لَطْحَتْ ] وتشدَّدُ مبالغة . 

( قضجك رَسُوْلَ آلو ي ) » فوضع فخذه لها ؛:وقال لسودة +« الطخي وَجْهَهَا 
قصّاصاً » . فطخت به وجهي . فضحك رسول الله يكل . . . الحديث رواه ابن 
غيلان ؛ من حديث الهاشمى 


۶ N E ا‎ E TT 
» ر( الخزيرة ) : لحم يُقطع قطعاً صغاراً » وَيْصَّبٌ عَلَيْهِ مَاء كثييرٌ‎ 
كي ىر‎ ofa د‎ AS 
. فإذا نضج ذَرٌ عليّه الذقيق‎ 


ركان 0 علي و ّم ذا عَضِبَتْ عَايسَةُ. . عَرَكَ بأنْقِها 
وَقَالَ : « يا عويش رب مُحَمَّدٍ أَغْفْرْ لي ذنْبي › 
وَأَذْهِبْ عَيْظ قبي 2 TT‏ ا 

وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذا ا هة قال : « إِذْمَبُوا بها إلا 
بت فاه » فَنهَا كانت صديقة لخَديجَة 15210100 


وأخرجه المّلاً في « سيرته » ؛ ذكره في « المواهب » قال : 

( اَي : خم فطع ما كارا وص عله اء كي وذ تج ) : 
استوئ ( در عَلَيْهِ أَلدَّقبْقُ ) . ا ل 0 
دقيقٌ يخلط بشحم . E‏ 

( و ) أخرج ابن السّنيٌ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

ا بَتْ عَائِضَةُ عَرَكَ بأِْهَا  )‏ بزيادة الموّحدة ‏ ( وَقَالَ ) ؛ ملاطفاً 


لها (: « ي yy‏ 
ينتظر » التمام - ( قزل : الل ؛ رب مُحَمَّدٍ أَغْفِرْ لي ذَنْبِيْ » ادت 


TG 
Sc MO 
: من الَلال والوباك‎ 
0 و ) أخرج البخاريٌُ في « الأدب المفرد» ؛‎ ( 
قال : ( كان ) التب ( يل إا أي ) - مبنيئٌ للمجهول  أي : أتاه أحد ( بِهَدِيَة ؛‎ 
قَالَ ا ا‎ 


5ت 


0 


ر مو 2 3 سا اتير ى ر 
-رضى الله تعالئ عنها -إنها كانت تحت خديجة » . 


وَعَنْ عَائْشَةَ رضي آله تحال عَنْهَا قَالَتْ : ما غرْث على أَمْرَأة ما 
98 ا 
غذت على خديجة ب رض الله تعال مها لما كنت أسْمعة يذكتماة» 
و a‏ 7 2 ه وهو 


- رضي ألله تَعَالئ عَنْهَا - ) 
وفي رواية : ( إِنَّهَا كَانّثْ نحت خَدِبْجَة ») . وفيه الحثٌ على البِدٌ والصّلة 
وحسن العهد . 


ي 


قَالَتْ : ا غوت ) 
نساء النبي َي ( مَاغْوْتٌ ) ؛ أي کر ( عل خَدِ ا 
لمَا كُنْتُ ) لعلة لعَيْرّتها أي : لأجل كوني دائما ( أَشْمَحُة سْمَّعُهُ ) ؛ أي : أسمع النبي كَل 
( يَذْكدُهًا ) أي : ذكراً جميلاً وثناء جزيلاً . 


قال الطبريٌ وغيره : الغيرة من النساء مسموحٌ لِهنّ ومفسوخ في أخلاقهن لما 
جُبلن عليه » وإِنَّهن لا يملكن عندها أنفْسَهُنَ . ولهذا لم يزجر النبي ييا عائشة › 
ولا رد عليها عذرّها » لما عَلم من فطرتها وشدَّة غيرتها . قال الزبيدي : والعامّة 
تكسرها والصوابٌ فتحها . انتهئ « ملا علي قاري رحمه الله تعالیٰ » . 

( وَإِنْ ) -بكسر الهمزة وسكون النون ؛ على أنَّ ‏ إن » مخمَّفة من الثقيلة › 
واسمها ضميرُ الشأن محذوفٌ ؛ أي : ونه عليه الصلاة والسلام ( كان ليذب م ألشَّاةً ) 
- بفتح اللام - وهي المسماة ب الفارقة » » نحو قوله تعالئ ا وَإِن گات لكيه 4 
١‏ / البقرة] ( فَيهْدِبْهَا  )‏ بضمٌ الياء ‏ أي : فيرسلها هديّة ( إلى خَلائلها ) - بالخاء 
المعجمة جمع : خليلة ؛ أي صدائقها لكل واحدة منها قطعةٌ . 

( وَآَسْتَأدَنَتْ عَلَيْه انها ) أي : طلبت الإذن في الدخول له اة أخت خديجة ؛ 


0775 


فأرْتَاحَ لا“ » ولت عَلَيْه أمْرَأَة هش لها وَأَحْسَنَ ألسْوَالَ عَنْهًا ء 


فلمًا حرجت قال «إِنَهَا نٿ تأتيتا يام حَدِيجَة » وَإِنَّ حسْنَ الْعَهْدٍ 


من ألإيمَان » . 


وهي هالة بنت خويلد بن أسد أ أبي العاصي بن الربيع « زوج زينب بنته يي ؛ , 
واسمه : لقيط بن الربيع » وهالةٌ ذكرها ابن منده » وأبو نعيم في « الصحابة » . 

( فَأَرْتَاحَ [ لَهَا ]) ؛ أي : حصلت له بي راحة » إذ دخلت عليه وأظهر البشر 
والسرور برؤيتها » ( وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مر ) أي : أخرئ في وقت آخر ( قهن لَهَا ) 
- بتشديد الشين المعجمة ‏ أي : فرح بها واستبشر » ( وَأَحْسَنَ آلشُوَالَ عَنْهَا ) بقوله 
« كيف اسم . . ؟ كيف حَالَكُمْ . . . ؟ كف كلتم بَعْدَنَا » ؟ ( فَلَمّا خَرَجَتْ ) من عنده 
( قال : « إِنّهَا كانت تأتيتا أَبَّام حَدِيْجَة ) أي : في زمانها فلنا بها معرفةٌ قديمة › 
( وَإنَ حْسْنَ ألعَهْدِ ) قال السَّخَاوي : ينصرف لغةّ إلى وجوه ؛ أحدها : الحفظ 
والرعاية » وهو المراد هنا . أي : الوفاء والحفظ ٠»‏ ورعاية العهود القديمة » ورعاية 
دن حك ار يهف موزيفلك دين وان أ اع اعلوى a‏ 
من شعب الإيمان ومقّتضياته » لأن من كمال الإيمان مودَّة عباد الله ومحيّتهم . 


سراي لس و 
ال ل ل ا 
قال : حدّئنا رستم ؛ عن ابن أبي مُلَيْكة ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ قالت : 
جاءت عجورٌ إلى النبٌ بيه وهو عندي ٠‏ فقال لها : « مَنْ أَنْتِ » ؟! فقالت جَنَامةٌ 
المُرّنيّة . قال : « أَنْتِ حَمَانَة » كيف آم . . . ؟ كيف حَالْكُمْ . . .؟ كيف كلثم 
بَعْدَنا ؟ » . قالت : بخير » بأبي أنت وأمّي ؛ يا رسول الله . فلما خرجث ؛ قلت : 

5 و و 
يا رسول الله ؛ تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال !! قال إنها كانت ابيا رقة 


. في « وسائل الوصول » : إِلَيْهَا‎ )١( 


قال آلْقسْطلانِيُ : ( وَمَلكَذَا كَانَتْ أَحْوَالَهُ عَلَيْهِ آلصَّلاَة وَآَلسَّلاَمُ مَعَ 
ازڌاچ : باهذ لون فوم ٠‏ وَإِنْ آقام عَلَيْنَ قسْطَاسَ عَذلٍ 


و م 
وَأصْحَابهِ وَغْيْرهِمْ من من راء 2 وََلأيْتَام 3 وَألآرَامل 3 وَالأضيّاف 2 


س ص ق 7 ٠‏ ا ت كيم ره م سوس 
وَالمَسَاكِينٍ, . علم أنه من رقة القلب ولينه الغا الت میٰ 
اعها e‏ م 0 20 ر و ٤‏ 7 
وراءها ل وإِنه كان يشدد فى حدود لله وَحقوقه ودينه ؛ حتى 


( قَالَ ) العلآمة الشَّهابُ ( أَلقُسْطْلآَنيمْ ) في « المواهب » عقب الكلام على 
حديث عائشة رضي الله عنها في كسر الصحفة السابق !! ولو ذكره المصنف هناك كان 
او 

( وَمَكَذَا كاتث أخوالة عَلَْهِ الله وَآلمّلا للام مَحَ أَرْوَاجِدِ ؛ لآ يَأخُدُ عَلَيْهنَ 
وَيَعْذْرُهُْنَ )- بكسر الذال -: يرفع عنهن اللوم . 

( ون آَم عََيْهنَ قِسْطَامنَ ) : ميزان ( عَذْلٍ ؛ أَقَامَهُ مِنْ غَيْرٍ فل وَآَعَضَبٍ ) 
كما هو الواقع من غيره كثيراً . 

( وَباَلجُمْلَةِ ؛ ؛ فَمَنْ مَل سيرتة عَلَيْهِ ألصَّلاةوَ كلامم ألو وَآصْحَابهِ عبرم ؛ 

من ألقَْرَاء : دا ايل ٠‏ اشاي » الان > عَلِم أنه قَذ بلع مِنْ 

رة لقب وَلِييهِ آلمَاية الي لا مَرْمَئ وَرَاعَهَا لِمَخْنُوْقٍ ) » أي ل كاه يمه 
إليها ( إل كان بُ في حُدُود آل وَحُْقُوْقِهِ وَدِيْيهِ ؛ حى فطع يَدَ آلسَارِقٍ . . . إِلَى 
غَيْرِ ذلك ) كحد الزاني . انتهى كلام « المواهب » . 

FF FF‏ ات 


o۸ 


فی صفة أَمَانه 4 صل اش عليه وَسَلَّمَ وَصِدْ 
PN‏ م ع ا ألم س شتتی له 
مذ کان 


کک کک E‏ 
أن 


( الْمَصْلٌ لالت ) ؛ 
من الباب الخامس 
( في ) ما ورد في ( صفَة مَائَيهِ يك ) 
في كلّ شيء يحفظه قولاً كان ؛ أو فعلاً ؛ أو غير ذلك مما يجعل عنده » وكونه 
موثوقاً به في أموال الناس وأحوالهم . 
( و ) في ما ورد في ( صذقه ) يي > وهو : مطابقة خبره للواقع 
قال في « الشفاء » : ( كان رول أله يك آمَنَ الاس ) - بهمزة ممدودة ‏ أي : 
اكز را الما را مخ ان قو مه ا ا صَدَقَهُمْ لَهْجَهَ ) أي : 
منطقاً أي : أكثرهم صدةا ( مُنْذٌ كان ) أي : من ابتداء ما جد » لما جبل عليه من 
الأخلاق الحسنة » وقد أعترف له بذلك محادٌوه وعدّاه . 
( قال ) الله ( تَعَالئ ) في حقه ( «مُطاع» ) - أي : مكرّم ‏ ( ثم 4 ) - بفتح 
الثاء ؛ أي : عند الملا الأعلئ والحضرة العُليا -( 8 أَيينٍ) ) . موصوف بالأمانة في 
دعوئ النبوة ووحي الرسالة . 
( أكَثرُ ألمُفَسَرِيْنَ عَلَىْ أله ) أي : المراد ب ١‏ المطاع الأمين » ( مُحَمَّدٌ كَل ) 
كثيرٌ منهم علئ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام ؛ كما يشهد به سياق النظم القرآني 
E‏ 


039 


\ 


ON ES 
aR yy 
داي لبهم » ذا التي صَلَى ائ عليه وَسَلَّمَ دال » وَذَلِكَ قَبْلَ‎ 


. ) هلدا مُحَكَد آلأمِينُ. . قد رَضيتا به‎ ( : Es 


0 


( وَكانّث تُسَمَيْهِ قُرَيٌْ قَبْلَ نرنه ) أي : ظهورها ودعوتها ١(‏ أَلأميْنَ ٠‏ ) › 
eS‏ 

قال ابن إسحاق : كان يي يسمّئ «الأمين » بما جَمَع الله له من الأخلاق 
الصالحة . 

قال الخفاجي : وهذا حديثٌ صحيح » رواه أحمد في ١‏ مسنده » » والحاكم » 
والطبرانيٌ ؛ عن علي كرم الله وجهه . 

( وَلَمَا آخْتَلقَُا ) ؛ أي : قريش ( عِنْدَ ياء ألكَعْبَِ ) حين أجمرت فطارت 
شرارة ؛ فاحترقت الكعبة فهدموها » وأرادوا تجديد بنائها فوقع خلافهم ( فِيْمَنْ يَضَمْ 
لحَجَرٌ ) الأسود في موضعه الأصليٌ قبل هدمه ٠‏ وكلّ يقول ‏ أنا وأتباعي نضعه » ؛ 
افتخاراً بوضعه » لأنه الركن الأعظم في ذلك المقام الأفخم ٠‏ وكاد أن يقع بينهم 
القتال » لكثرة منازعة الرجال . 

( حَكَمُوَا  )‏ بفتح الحاء المهملة » وتشديد الكاف ‏ فعلٌ ماضٍ » وهو جواب 
« لما » أي : ارتضوا بان يكون الحاكمٌ في ذلك ( أُوَلَ دَاخْل عَلَيِْمْ ) لدفع التزاع 
عنهم . 

و سا او سم 
غير طلب ولا ميعاد منهم » ( وَدَلِكَ قبل ) دعوئ ( بو رنه ) وظهور رسالته مَل ؛ 
ابن خمس وثلاثين سنة » ( فَقَالْوا) مقرّين له بوصف أمانته ( : هذا ا 
لأمِيْنُ . . قَدْ رَضِيْنَا به ) حَكماً في هذه القضية » فلما انتهئ إليهم ذكروا له ذلك » 

of» 


آلأرْض » . وَوَرَدَ أنَّ أبَا جَهْل قال للسََئْ صلى أله عَليْهِ وَسَلَم : إا 
0 ًِ سس|) أو هه 0 0 ه لحم + - 2 1000-8 
کد وھا أنة فا کات ولک کد ات نر فانزل أن 


ا هم لا مک بوتت وک امین بات نت آله حون [الأنعام : ۳۳] . 


ففرش ب رداءه المبارك » ووضع الحجر عليه » وأمر كلّ رئيس أن يأخذ بطرف 
منه » وهو آخذ من تحته » فلما فعلوا ذلك وحملوه إلئ قرب موضعه أخذه ب بيده 
الشريفة فوضعه في ركن البيت » ثم بن عليه » فكان شرف الوضع له . 

( وَكَالَ يا ) فيما رواه ابن أبي شيبة في « مصتمه » عن أبي رافع (: ٠‏ آل ؛ لي 
لأَمِْنٌّ في أَلسَمَاءِ ) ؛ أي : عند الله وملائكته المقربين ( أمِبْنٌ في أَلْأَرْضٍ » ) عند 
المؤمنين وغيرهم من المجرمين » لكمال ار ا ش11 
وعده » وتحقّق صدقه ؛ يعني أله مشهورٌ بذلك بين الملا الأعلئ وبين آهل الأرض 

وفيه دليلٌ على جواز مدح الإنسان نفسه » مؤكّداً بِالقَسَّم ؛ إذا دعت الحاجة إلى 
إظهار ذلك . 

( وَوَوَد 4 فيما رواه الترمذي » والحاكم عن علي رضي الله تعالئ عنه ( أَنَّ 
ا جَهْلٍ ) لعنه الله ( قَالَ بلي كله : إن لا كدب ) - بالتشديد » و[ لا نُكُذْيُّك ] 
بالتخفيف - أي : لا ننسبك إلى الكذب » ( وما نت فيا مكدب ) لثبوت صدقك » 
( وَلَكِنْ نُكَذَّبُ ) بالتشديد لا غير ( بمّا جِمْتَ به ) ؛ من القرآن والإيمان بالتوحيد 
والبعث ونحو ذلك » فدَلّت هذه المناقضةٌ الظاهرة على أن كُفْرَ أكثرهم كان عناداً . 

(1 فَأَنْرَلَ أ ) فيما قاله »> وهو سبب نزول هذه الآية (« ونيم لا بكدْيوتلكت » 
عاد ماس MM‏ »] بالتخفيف ( ألآية ]) 

: اقرأ الآية » وتمامها < ولك لامي پات أله ي ييححَدُونَ © 4 [الأنعام] أي : 
ل ر إلى ربهم » ففيه وعيد أكيد وتهديد شديد 
لهم » وتسليةٌ له كله . 

o۳۱ 
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وروی أبو ميسرة أنه کل مر بأبى جهل وأصحابه ؛ فقالوا : والله يا محمد ؛ 
e o EEN 97‏ 
انتهئ خفاجي على « الشفاء » . 

وفي « المواهب » : روي أنَّ CS‏ 
فصافحه . فقيل له : تصافحه !؟ فقال : والله ؛ إنى ي لأعلم آنه نبي > ولكن مت 
a NT‏ 

وَقَيْلَ : أي روي ؛ كما أخرجه ابن إسحاق ٠‏ والبيهقيٌ ؛ عن الرهريّ » وكذا 
ابن جرير ؛ عن السدّي » والطبرانيٌ في « الأوسط » : 

( إن لاعن )يفخ الهمزة:وسكونالتخاء المعصمة وفع الوة وآخرة سين 
مهملة ؛ بزنة « أفعل » التفضيل : صحابيٌ كما صرح به الخفاجيٌ ؛ في « شرح 
الشّفاء » » وقال الزرقاني على « المواهب » : إِلَه أسلم بعد ذلك . 

وقال الخفاجيٌ : اسمه أبن ( بن سربق ) - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء 
وقاف آخره ؛ على وزن ١‏ فعيل » ابن ثعلبة الثقفي » قتل يوم بدر كافراً - 
شريقاً -؛ قاله الخفاجي . 

( لَقِيّ آنا جَهْلِ يَوْمَبَدْرٍ ) » وكان يوم جُمُعةٍ السنة الثانية من الهجرة في سابع 
عشر رمضان ؛ 

( فَقَالَ لَهُ : يا با کم ) - بفتحتين - كنيته في الجاهلية » فغيّرها النبي كَل 
وكتاه « أبا جهل » ؛ قاله العامة ملاعلي قاري . 

0-0 هنا هُنَا غَيْرِي وَعَيْدْكَ ) أي : أحد ( يَسْمَعُ كلآمَنَا ) أي : فيما بيننا » 
(الخرني ) ار ا أمر » أي : أخبرني ( عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ ) أي : عن وصفه ؛ 
) : صَادِقٌ آم كاذب ؟ )د يعني ااا قافن اة فخا : 

or 


2 -ه 1000 3 ري مس ر ر 2 > 
فقال أبُو جهْل اله إن محَمّدا لصاد » وما كذب مُحَمَّدٌ قط 
5 كص 4 
ر ر ق هو ر Th‏ ا و هه 
وَسَأل هرقل عنه صلى الله عليّه وَسَلمَ ابا يان فقال : هل كنتم 
CC‏ و يمو 
نتهمونه سحو أن أل aE SR SS o e‏ نو بو ال aOR STE e ae A‏ 


( فقا و جَهْلٍ : آله ؛ إِنَّ مُحَمّداً لصَادِقٌ ) أي : لموصوف بالصدق . 
3ن ا اعدزاف ا 

وهذا یدل علئ أَنّهُم لا يعتقدون كذبه ء' 

وَوَوَي أن أا ضفل قال + سد فز رما کب مد ولك إذا ذهب بثو 
قصيّ باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة ؛ فماذا يكون لسائر قريش !!؟ 

وا يدل غلك انها مع غ ا هلث الجاه: 1 1: 

( وَسَنَ هِرَقْلُ ) - بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف ؛ على المشهور- 
لا ينصرف للعلمية والعُجُمة » وهذا اسمّه العلم » وأمًا قيصر !! فهو لقبُ كلّ من 
ملك الروم'' ؛ وقد هلك على كفره . 

وحكيئ الجوهري وغيرُه في ضبطه [ هرقل ] سكون الراء بين كسرتين » وضبط 
[ هُرقل ] بضمّتين بينهما ساكن . 

عَنْهُ ) أي : عر عن النبيّ ( بلا با سَفْيَانَ ) : في و حرا بن امن القرشي 

الأموي . أسلم يوم الفتح ؛ فكان من المؤلَّة قلوبهم » ثم حَسّن إسلامه » وكان 
رئيس قريش » وأكثرهم مالا » وتوفي سنة : أربع وثلاثين ؛ وعمره ثمان وثمانون 
سنة في المدينة المنورة » وقصّة أبي سفيان مع هرقل مشهورة مرويّة في 
« الصحيحين » مفصّلةٌ في أوَّل باب في « البخاري » ؛ وفيها : 

( فقال ) أي : هرقل مخاطباً لأبي سفيان ومّن معه ( : هَل كنثم همون ) 


)١(‏ فيه نظر !! والمعروف أنه لقب ملك الروم أيضاً كما قيصر » » ولكن ١‏ هرقل » خاصٌ بملك 
الشام من قبّلهم ؛ أي فهو عامل الروم على الشام . فاعلمه . 
لمان 


بالكذب فل أن تقول مَاقَال؟ قال + .ل 
وَقَالَ آلنّصْدُ بن ألْحَارثِ لِفْرَئْش : قَدْ كا مُحَمَّدٌ فيكم غلآماً 


- بتشديد التاء المثناة الثانية ‏ ( بأَلكَذِبٍ ) أي : هل كنتم تنسبونه إلى الكذب ؛ ولو 
بالتهمة ؛ بناءً على المَظِنّة ( قبل أن يَقُوْلَ مَا قَالَ ) من دعوئ النبوة والرّسالة !؟ 

وإنّما سألهم عن توهُم الكذب ؛ ولم يقل هل علمتم وتحققتم » !! لاله يُعلم 
من انتفاء التوهّم انتفاءٌ غيره بالطريق الأؤلئ . 

وهذا السؤالٌ يدل على كمال عقل هرقل ؛ ومعرفته بصفة الأنبياء » لكنه لم 
ينفعه علمّه حيث لم يقترن بعمله » إذ هلك كافراً على نصرانيّته بالقسطنطينية سنة : 
عشرين بعد فتح عمر رضي الله عنه بلاده . 

( قال ) أي أبو سفيان ( : لا ) أي : لا نتّهِمُه بالكذب قبل ذلك . 

فقال هرقل : قد عرفت أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس ويكذبَ على 
الله !!. 

(وقال النّضد )ينون مقتوحة فضا هة شاك رز عهملة آخزة - ( ا 
ألحَارثِ ) بن علقمة بن كلدة - بفتح الكاف ابن عبد مناف القرشي . 

وكان شدي العداوة للنبى ية > أخذ أسيراً ببدر ؛ فأمر النبئئٌ يكل عليَاً رضى الله 
عنه فقتله كافراً صبراً بالصفراء عقب الواقعة . 

وأمًا النضير ‏ بالتصغير -! فهو أخوه . وكان من المؤْلّفَةِ > وأعطيّ يوم حنين 
مائة من الإبل !! فاحذر أن يَتَصَحَفَ عليك ؛ كما توهّم الحلبي !! قاله ملاعلي قاري 


ر : 5 0 : 
( لقرّيشٍ ) في حديث رواه ابن إسحاق » والبيهقيٌ ؛ عن ابن عباس رضي الله 
ع او م 


تعالیٰ عنهما ( : قد كانَ مُحَمَّدٌ فيَكُمْ عُلآماً حَدَّئاً ) - بفتحتين -. 
03 


أزضاکز فيكم »و َصْدَتَكَمْ حَدِيئاً س آمانة + ن إذا رأ 


في صَُدْغَيْه آلشَيْبَ وَجَاءَكُمْ ما جاءكم به. . قَلتُمْ سَاجر؟! لا وَأله مَا 
E‏ 


قال الجوهري : حدثٌ : شاب » فإن ذكرت السنّ ؛ قلت : حديث السنٌّ من 
الحدوث » لقب عهده بالوجود 

( أَرْضَاكُمْ فِيْكُمْ ) أي : ترضون أفعاله وأحواله » 

( وَأَضْدَفَكُمْ حَدِيْئاً ) أي EEE‏ . (وَأَعْظَمكُمْ َمَانَهَ .) 

هذه شهادة العدرٌ ؛ فما بالك بغيره !!؟. . . والفضلٌ ما شهدت به الأعداء . 

( حى إِذَا رايت في صُدْغَيْهِ ؛ ‏ بضم فسكون -: ما بين لحظ العين والأذن 
( ألشَّيْبَ ) أي : بياض الشعر » لأن الشعر الذي فيه من أعلئ العذار وجانب الرأس 
كثيراً ما يبدو فيه الشيب قبل غيره » فكت بذلك عن تمام رجولته وكمالٍ عقله كَل 
بمجاوزته سن الشباب » وهذا أشدّ في الإنكار عليهم . 

( وَجَاءَكُمْ ما جَاءَكُمْ به ) أي : بما أظهر لكم من الحقٌّ وكلام الصّدق ؛ 
( فلم ) في حقّه : إنه ( سَاحِرٌ ) في غيبته وحضوره ؟! ( لآ وَأَلِ ؛ مَاهُوَ 
بسَاحر !! ) 

وهذا منه غاية الإنصاف » ولكن عَلْبَ عليه الشقاءٌ ؛ فقتل صبراً بالصفراء كافراً 
منصرفه ية من بدر » كما ذكره الشيخان عن عائشة رضي الله تعالئ عنها ؛ قاله 
الحَفَاجيئٌ على « الشفاء » . قال : 

والّذي قال ( إِنّه ساحرٌ » الوليدُ بن المغيرة » وسبب قول النّضر المذكور أنَّ 
أبا جهل لكا أراد أن يرضخ رأس رسول الله ية بحجر فتَمَئّلَ له جبريلٌ عليه الصّلاة 
والسلام ؛ في صورة فخل » ففرَ هارباً ويَبِسَتْ يده على الحجر . 

فلما سمع ذلك النْضِدُ ؛ قال : يا معشرَ قريش . ٠‏ والله ؛ قد نزل بكم أمْدُ ؛ 


oo 


EFE EE ELT, 
راف عر ضر چ0 صا سي ی‎ 
امدق الانن ليع‎ EA 


ما أتيتم فيه بحيلة بَعْدُ 1! قد كان فيكم محمّدٌ .... إلى قوله .. ما هو بساحر ؛ 
وقد رأينا السّحرة نكمُم وعَقْدَهم !! ولتم : إِنَّه كاهِنٌ » والله ما هو بكاهن ؛ وقد 
رأينا الكهنة ؛ وسمعنا سَجْعَهم !! وقلتم شاع ؛ والله ما هو بشاعر !! وقد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه : هَرّجه ورَجّزه !! وقلتُمْ : مجنونٌ !! لا والله ماهو 
بمجنون » فما هو بخنقه ؛ ولا تخليط ؛ ولا وسوسة فانظروا في شأنكم ٠‏ فَإِنَّهُ والله 
قد نزل بكم أمرٌ عظيم !؟ 

( وَفِي حَدِيْثِ عَلِيّ ) بن أبي طالب کرم الله وجهّه و( رضي ألله عَنْهُ ؛ في وَضْفِهِ 
َه آلصّلآهُ وَلَلامُ : آصْدَقْ لتاس لَهْجَةَ ) أي : لسانا وبيانا . رواه الترمذيُ في 
« شمائله » . وقد تقدّم . 


هد 


لْمَصْلٌ ألرَابع 


في صِفَة حَيائه صلی علي وَسَلَمَ وَمزاجه 


( الْمَصْلْ رابع ) 
من الباب الخامس 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة حَبَائه كل ) 

الا د هنا ال تنواكا اه ١١:‏ قير نع الفط وها ماجوذ من 
الخياة لان اكدهها فيه اة الأ رضن الا خر ق اة القلية: 

والممدود معناه - في اللغة -: تغيّر وانكسارٌ يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب 
به » أو يعاتب عليه . 

ومعناه ‏ في الشرع -: خُلّقَ يبعث ؛ أي : يحمل من قام به على اجتناب 
القبيح » ويمنع من التقصير في حقّ ذي الحقّ ؛ وهو الله تعالى في حقٌّ عباده . 
والصديقٍ في حقٌّ صديقه » والسيّدٍ في حقٌّ عبده . . . إلى غير ذلك . 

ولذا جاء في الحديث : « الْحَيَاءُ من آَلإِيِمَانِ ؛ و كله اه 
يالا ل بان إا رة و EEE TOE‏ 
E E o N o‏ 
أتمّ , ولذا كان تمامٌ الحياء في المصطفئ ية » إذ لا قلبَ أحيا من قلبه ؛ قاله 
الزرقاني على « المواهب » للعلامة القَسْطُلاني . 

وقال في « المواهب » أيضاً : وللحياء أقسامٌ ثمانية يطول استقصاؤها ؛ 

منها : حياء الكرم ؛ كحيائه ييو من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينبٌ ؛ 
وطوّلوا عنده المقام » واستحيا أن يقول لهم « انصرفوا » . 

ومنها حياءٌ المحبٌّ من محبوبه ؛ حنَّى إذا خطر علئ قلبه في حال غيبته هاج 
الحياء من قلبه وأحسنّ به في وجهه . فلا يدري ما سبَيّه !. 


وفك 


عع 6م e a SF‏ عد عد QQ‏ عد .د وا DSS‏ هد هاه شد فاه وا ود فا قد قدا وا عه قاف قاع ها هاعد واو ود فاو م اناعد هع رام 


ومنها حياءً العبوديّة ؛ وهو حياءٌ يمتزج بين محبّة وخوف ومشاهدة عدم صلاحيّة 
عبوديّته لمعبوده ؛ وان فل أعلئ وأجلٌ منها ¢ فعبوديّتُه لَه توجب استحياء منه 
لال : 

ومنها حياء المرء نفسه » وهو حياءً النفوس الشريفة الرفيعة من رضاها لنفسها 
بالنقص وقتها بالدُون » فيجد نفسّه مستحيياً من نفسه حنّ كأنّ له نفسين يستحي 
بإحداهما من الأخرئ » وهذا أكملٌ ما يكون من الحياء . فإِنَّ العبدَ إذا أستحيا من 
نفسه ؛ فهو بأن يستحيّ من غيره أجدرٌ . انتهئ . 

( ومراحه  )‏ بكسر أوله ‏ مصدرٌ « مازحه » ؛ فهو بمعنى الممازحة » يقال : 
مازحه ممازحة ومزاحاً ؛ كقاتلة مقاتلة وقتالا . والمُزاح ‏ بالضمٌ ‏ مصدرٌ سَمَاعيٌ › 
والقياس الكسد ».لقول أبن مالك :+ 
له اء 1 الع ال وال ا 8 

وهو الانبساط مع الغير ؛ من غير إيذاء له » وبه فارق الاستهزاءَ والسّخرية . 

وإنَّما كان كَل يمزح !! لأنّه كان له المهابةٌ العُظمئ » فلو لم يمازح الناس لَمَا 
أطاقوا الاجتماع به والتلقي عنه . ولذا سُّئْل بعض السلف عن مزاحه ؛ فقال : كانت 
له مهابة » فلذا كان ينبسط مع الناس بالمداعبة والطلاقة والبشاشة . 

وعن عائشة رضي الله تعالئ عنها أله بي كان يمرَّحٌ ؛ ويقول : ١‏ إِنَّ آله 
لا يُوَاحِذُ ألمَرَاحَ ألصّادق في مِرَاحِهِ » . لكن لا ينبغي المداومةٌ عليه » لاله يتولّد عنه 
الضحك ٠‏ ويتولّد عن الضحك قسوة القلب » ويشغل عن ذكر الله تعالئ ؛ وعن 
الفكر في مهمات الدّين » ويول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء » لأنه يوجب 
الحقد ويُسقط المهابة > فالإفراطً فيه منهئٌ عنه » والمباحُ : ماسّلِم من هذه 
الأمور » بل إِنْ كان لتطييب نفس المخاطب ومؤانسته ؛ كما كان ييه يفعله على 
ندور ؛ فهو سنة . وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله : 

o۸ 


م عو قا اه بو طبن سه سام ان مس ا و ماه 
عَنْ ابي سَعِيلٍ لخدريٌ رضي الله تعالئ عنه ل : كان رسول الله 
لى اله عل ولم اا اء ين العذراء ف خدرما 


أفذ طَبْمَكَ المَكْدُودَ بالج رَاحَهٌ بج رَعَلَّلْهُ بشَيء مِنّ المَرْح 
ورلن إذا أَعْطَيكَهُ المَرْحَ يكن بِعِقَدَار مَا يُعْطَىْ أَلطْعَامٌ مِنَ الملح !! 
انتهئ ؛ من الباجوري على « الشمائل » . 

( عَنْ أبي سَهِيْدٍ ألخُدْرِيٌ رضي الله تَعَالَىْ عَنْهُ  )‏ فيما أخرجه البخاريٌ في 
« الصفة انر ر الأدب » » ومسلم في « الفضائل » » وابن ماجه في 
« الزهد » » والترمذي في « الشمائل » ؛ ( قال ) أي أبو سعيد 

( : کان رول ألله اة أشَدٌ حَيَاءَ ) - نصب على التمييز -( مِنّ ألعَذرَاءِ  )‏ بفتح 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة والمد هي البكرٌ ذات العْذرة . 

سمَيّت بذلك !! لأنَّ عَذرتها ؛ وهي جلدة البكارة باقيةٌ . 

وجمع العذراء : عَذَارَى- بفتح الراء » و [ عَذَارِي ] بكسرها -. 

والعذراء والبكرٌ مترادفان لغةً » وأمّا شرعا : فالعذراءً أخصنٌ من البكر » لأنّها 
من لم تزل عُذْرَتها بشيء » والبكر من لم تَرْل بكارتها بوطءٍ ؛ ولو أزيلت بسّقطة 
وَحِدَّةَ حيض ونحوهما . أي : كان حياؤه أبلغ من حياءِ البنت البكر حال كونها 
كائنة . ( في خِذْرِمًا ) » أو الكائنة في خدرها » فهو حالٌ على الأول ؛ صفةٌ على 
الثانى . 


والخذر ‏ بكسر الخاء المعجمة ؛ وسكون الدال المهملة -: ستر يُجعل لها إذا 
شبّت وترعرعت لتنفرد فيه » فمعنئ قوله « في خذرها » ؛ أي : في سثّرها » وهو 
تتميم للفائدة » فإ العذراء إذا كانت متربية في سترها تكون أشدّ حياءً ؛ لتستّرها 
حتّئ عن كثير من النساء » بخلافها إذا كانت في غير بيتها » لاختلاطها مع غيرها » 
أو كانت داخلةً خارجة »> فإنَّها حينئذ تكون قليلةَ الحياء ؛ قاله في ١‏ جمع 
الوسائل » . 


0۳۹ 


ومحلٌ وجود الحياء منه : في غير حدود الله » ولهذا قال للذي اعترف بالرّنا : 
« أَنكْتها » ؟ لا يكثّى ؛ كما في الصحيح » في « كتاب الحدود» . 

وناك ةساك يله كان يعمل مو رؤزاءالسجدرات + وما اراق اعد عورته قط + 

أخرجه البرّار بسند حسن ؛ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما ؛ قاله 
الباجوريٌ ٠‏ والزرقاني . زاد البخاري من وجه آخر » و« الشمائل » : 

(وكان إنا کر شا رت في وجوه ) لان رجه كالشسمس والقمر » فإذا كره 
شيئاً كسا وجهّه ظلّ ؛ كالغيم على التيّرين » فكان لغاية حيائه لا يصرّحٌ بكراهته » بل 
إِنّما يُعرف في وجهه » وكذا العذراء في خذرها لا تصرّح بكراهة الشيء » بل يعرف 
ذلك في وجهها غالبا » وبهذا ظهر وجه ارتباط هذه الجملة بالتي قبلها . انتهئ 
« مناوي » وملا علي قاري » رحمهما الله تعالئ . 

(3) في « الإحياء » : ( كان ية أَشَدٌ الاس حَبَاء ) . قال في « المواهب »© : 
قال القرطبي ؛ أي : في « شرح مسلم » : الحياءٌ المكتسبُ : هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان » وهو المكلّف به ؛ دون الغريزي » غير أنَّ مَن كان فيه غريزةٌ منه ؛ فإنّها 
تعينه غل المكيين حنّ يكاد يكون غريزة ؛ قال : 

وكان يكل قد جمع له النوعان؛ فكان في الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في خذرها. 

وقال القاضي عياضٌ في « الصَّفاء » : وروي عنه ية أله كان من حيائه 
( لا بت  )‏ بضمٌ أوّله رباعيٌ ؛ لا بفتحها ثلاثي ٠‏ لإيهامه العجز -( بَصَرَهٌ ) أي : 
لا يديم نظره ( في وَجْهِ أَحَدٍ ) » ولا يتأمله لاستيلاء الحياءِ عليه . فإثبات البصر 
بمعنئ : إطالة النظر من غير تخلّل إغماض الجفن ونحوه ؛ حى كأنَّ بصره صار قار 
في المرئي 
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وَكَانَ صلی أل عَلَيْهِ وَسَلَّم كي عَمَا أَضْطََهُ لْكَلامْ َه مما ئِكْرَهُ. 


قال السيوطي : وهذا الحديث ذكره صاحب « الإحياء » ؛ ولم يجده العراقيٌ 
انتهئ كلام « المواهب » ؛ مع شيء من « الزرقاني » . 

( و ) في « الإحياء » وه الشفاء » : ( كان كل يكن  )‏ بضمٌ الياء وتشديد 
النون » أو [ يَكني ] بفتح وتخفيف -؛ أي : يلوّح ولا يصرّح › ويُعوض ( عَمًا 
َضْطَرَهُ ألكَلام إِليْهِ ) أي : عن شيء لا بد منه » ولا يسعه السكوت عنه ( ما يُكْرَهُ ) 
- بصيغة المفعول ‏ أي : مما لا يستحسن التصريح به . 

يعني أنه يورد المعنئ القبيح عادة بطريق الكناية » لشدّة حيائه يلل » كقوله : 
١‏ حى تذوقي عُسَيْلتَهُ ويوق عُسَيْلدكِ » رواه البخاري ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها . لأنَّ الجماع وذكره للمرأة يستحيا منه » وكقوله « خذي فْرْصَة ا 
فتَطْهّرِي بها » رواه الشيخان ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها . وكقوله : ١‏ فته 
لا يدري أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ ؛ حيث لم يقل « فلعل يده وقعت على دبره » أو ذكره » أو 
نجاسة في بدنه . . . » ونظائر ذلك كثيرة في الأحاديث الصحيحة . 

يفعل ذلك تخلّقاً بأخلاق به » واقتداء بآدابه » إذ قال تعالئ < وج َد َنم 
من ألْمآيط 4 /٤۳[‏ الساء] » وقال تعالىا 3 فاا رک اَن شت شغ 111 البقرها . 

وهذا فيما إذاعُلم أن السامع يفهم المقصود بالكناية » وإلاً ! لكان يصرّح لينتفي اللَبْسُ 
والوقوع في خلاف المطلوب ٠‏ وعلئ هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرّح ابه . والله أعلم . 

( و ) أخرج ابن ماجه ؛ عن بلال بن الحارث المُرّني » والإمام أحمدٌ بن 
حنبل » والتسائي » وابن ماجه ‏ بسند حَسّن ؛ كما في العزيزيٌ -: كلهم عن 
عبد الرحمن بن أبي فرَاد بضمٌ الفاء وشدٌ الراء > بضبط المؤلف ؛ يعني : 
السيوطي - السُلّمي ؛ كذا قاله العزيزي على « الجامع الصغير » ؛ وتعقّبه المناوي 
انه ليس بصحيح ! قال : ففي ١‏ التقريب » كأصله : بضمٌ القاف وتخفيف الراء 
- يعني : أبا قراد السَلَيْمي الأنصاري - ويقال له : الفاكة . قال : 

o 


وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ ألْحَاجَة. . لم رفع تَوْبَهُ حرا 
يَذْنوَ مِنَ ألأرض 


( كان ا إِذَا أَرَادَ أَلحَاجَة ) بالصحراء ( أَبْعَدَ ) بحيث لا يُسمّع لخارجه 
صوث ؛ ولا يشم له ريح ؛ ذكره الفقهاء . وقال في « الروض »© : لم يبيّن مقدارَ 
البعد » وهو مبيّنٌ في حديث ابن السَّكَن في « سننه » » أي : وفي « تهذيب الآثار » 
للطبري » و« الأوسط » وه الكبير » للطبراني ؛ أي : بسند جيد ؛ كما قاله الوليٌ 
العراقيٌ في « شرح أبي داود » بأنَّهِ على ثلثي فرسخ من مكّة » أو نحو ميلين » أو 
ثلاثة . وفي معنئ الإبعاد : اتخاذ الكَنفُ في البيوت » وضرب الحْجُّب » وإرخاء 
الستور » وإعماق الحفائر . . . ونحو ذلك مما يستر العورة » ويمنع الرّيح . 

قال الولي العراقي : ويُلحق بقضاء الحاجة كل ما يُستحل منه ؛ كالجماع › 
فيندبٌُ إخفاؤه » بتباعدٍ أو تَسَمُّمَ . وكذا إزالة القاذورات ؛ كنتف إبط » وحلق 
عانة ؛ كما نقله والدي ؛ : الزين العراقي ؛ عن بعضهم . انتهئ كلام الوليّ 
ا 

( و ) أخرج أبو داود » والتّرمذيّ ؛ عن أنس بن مالك » وعن ابن عمر بن 
الخطاب » والطبرانيٌ في « الأوسط » ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنهم . 

قال في العزيزي : قال الشيخ : حديث صحيح . 

قال المناوي : وليس بمسّلم !! فقد قال العراقيٌ : والحديث ضعيف من جميع 
ارقة ود اور رر فيل الخلاصة © الحذيت في فصل ال 033 
علئ أله ضعيف عنده من جميع طرق !. . انتهئ . 

( كان اة إذا أَرَادَ ألحَاجَة ) أي : القعود للبول ؛ أو الغائط ( لم برقع تَوبَهُ ) 
أي : ل يم رفعه غن عورتة » ولفظ: رواية أبي داود : حال قيامه » بل يصبر ( حت 
يَدْنْوَ ) ؛ أي : يقرب ( يِن ألأَرْضٍ ) » فإذا دنا منها رفعه شيئآ فشيئاً ؛ محافظة على 
الستر » وهذا الأدبُ متحت ؛ اتفاقاء ومحله ما لم يَحَفْ نجس ثوبه » وإلاً ! 
رفع قدر حاجته . 


0۲ 


وَكَانَ ان الله عله ونا م إِذا دخل المزفق: 6 حَدَاءَهُ وَعَطمْ 


رو 

را 
سكت ه rs‏ ر 1 6 ا 27 م عي قر 0 
4 ودام 4 3 


ود البيهقىٌ › اد من حديث لكان 


- 


مرسلاً . 
( كان إذا مَخَلَ أَلمِرْفنَ  )‏ بكسر الميم وفتح الفاء -: الكنيف ( لَبِسَ حِذَاءَهُ ) 
- بکسر الحاء وبالذال المعجمة » وبالمدٌ : نعله صوناً لرجله عما قد يصيبها 
( وَعَطَ رَأْسَهُ #) حياءً من ربّه » لأن هذا المح معد لكشف العورة » ولأن تغطية 
الرس حال قضاء الحاجة أجمع لمسامٌ البدن » وأسرع لخروج الفضلات › 
ولاحتمال أن يصل إلى شعره ريح الخلاء ويَعلق به » قال أهل الطريق : ويجب كون 
الإنسان فيما لا بد منه من حاجته حَبِيٌ حَجِلٌ مستورٌ . انتهئ « مناوي » . 
( و ) أخرج الترمذي في « الشمائل »- بإسناد فيه مجهول _؛ 
( عَنْ عَائْشَة رضي أله تعَالَئ عَنْهَا ؛ فَالَثْ : ما رَأَيْتْ فَوْجَ رَسُوْلٍ أشر يك ) 
؛ أي 


- وفي رواية : ما رأیته منه ولا رآه مني ( 5ط أ E‏ 


والمراد أله كان من شِدّة حيائه لا يمكثْها النظر إلى فرجه » مع احتياطه بفعل 
ما يوجب امتناعها من رؤيته » إذ المرأةٌ لا تنجرأ على رؤية عورة زوجها ال 
استهتاره وعلمها رضاه » مع أنه يجوز رؤية كلّ واحد من الزوجين فرج الآخر ؛ وإن 
كان مكروهاً !! 

وفي حديث رواه ابن حبّان : الط إلى ألفرْج يُورث 5 أَلطّمْسَ » ؛ أي : 
العمى . فقيل : عمئ الناظر . وقيل لاد وقيل : المراد عمئ 
القلب . 

oY 


الها ها فاه هاه و وهاو هد ها و هاه و ها هد عفاود ود وا و ها وافا.ه وقاأوا و ها وفا. ثاأواه ماأ هدام و و فاه .دا مد .د هد .٠د‏ مد م6 هم 


فكان يل لشدّة حيائه لا يكشف عورته عند أحد قط » كما ورد : « مِنْ كَرَامَتي 
عَلَْ آش أنه لَمْ يُطْلِعْ لي عَلَىْ عَوْرَةِ أَحَدٌّ قط » » فإنَ عائشة رضي الله تعالئ عنها 
زوجته ؛ وأقربٌ الناس وأحيّهم إليه » وكان يضاجعها وينام عندها › فإذا لم ترَ ذلك 
منه كله لَْمَ عدم كشفه عندهاء فإذا لم يكشف عندها ؛ فبالطريق الأول عند 


غيرها . 
رسول الله کا ا من ا ا أحدٌ عورته 1 دوإستادة 


وروئ ابن الجوزيٌ ؛ عن أمٌ سلمة رضي الله تعالئ عنها : كان إذا أت امرأة من 
نسائه غمّض عينيه ونم رأسه » وقال لِلَّتي تحت : « عَلَيْكِ بِألسَّكِيْنةٌ وَالوّقار » . 
قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ما أت رسول الله اة أحداً من نسائه إلا 


قتعا » يُرخي الثوب علئ رأسه !! وما رأيته من رسول الله ية ولا رآه مني !! أورده 
ابن الجوزي في كتاب « الوفا » ؛ نقلاً عن الخطيب . 

خاتمة : أخرج ابن جرير » وأبو نعيم » وغيرُهما ؛ عن العبّاس قال : 

لما بنت قريش البيت أفترقت رجلين ... رجلين . . . لنقل الحجارة » فكنت 
أنا وار ال ال ا 0 اتروناك 
فبينما أنا أمشي ومحمّد يلك قَدّامي خَرَ » فانبطح على وجهه ! فجئث ؛ فَالْمَعهُ ينظ 
إل السماء !! فقلت : ما شأئك !! فأخذ إزارهء وقال : ١‏ نَهِيْتُ أنْ أمشي 
كيان | لهال انها مان انت لامرن 

وأخرج أبو نُعَيم ؛ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما قال : كان أبو طالب 
يعالج زمزم ؛ وكان رسول الله َة ينقل الحجارة وهو غلام » فأخذ إزاره وأتقئ به . 
فقيل لأبي طالب الحق أبْك ؛ فقد غشي عليه » فلما أفاق من غشيته سأله 

o٤ 


لها 
ل 


مرح مَمَ آلسَاءِ وَالصَبيانِ وَغَيْرهِمْ: 
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أبو طالب ؛ فقال : « أَنَانِي آتٍ عَلَيْهِ ثيا بض »؛ فقال لي أَسْتَدْر 

و : فكان أوَّلَ شيءٍ رآه من النبوة أنْ قيل له « استتر » . فمارّؤيت 
غور ھن بدا ا اهن « شرح الخفاجي على الشفا » وشروح « الشمائل » : 
المناوي ؛ وعلي قاري ؛ والباجوري رحمهم الله تعالئ . آمين 

( وَأَمَا مِرَاحُ رول الله بيا ! فَقَدْ ) وَرّد بيانه في الأحاديث الاتية » ففي « كشف 
ال للعارق اران ر خو الله ا .+ 

( كان له يَمْرَحٌ ) أخياناً ( مَحَ آلنّسَاءِ ) ؛ تلطفآً بهنّ » ( وَأَلصّبْيَانِ ) ؛ تأنيساً 
لهم » (3 ) مع ( غَيْرِهِمْ ) من أصحابه بالقول والفعل ؛ جبراً لقلوبهم وتأنيساً لهم › 
لأن الناس مأمورون بالتأسّى به والاقتداء بهذيه › فلو ترك الطلاقة والبشاشة ولزم 
العبوس ؛ لأخذ الناس أنفسّهم بذلك ! على ما في مخالقة الخروة هم المشقة 
والعَنا !! فمزح ليمزحوا ؛ قاله ابن قتيبة . 

وقال الخَطّابِي : سئل بعض السلف عن مزاحه بي ؛ فقال : كانت له مهابة » 
فلذا كان ينبسط للناس بالدُعابة » وهو مع ذلك سره في الملكوت يجول حيث أراد 
الله تعالیٰ به . 

ولا يخالف هذا قوله ية : « لَسْتُ مِنْ دد ولا الدَّدُ مني » أخرجه البخاريٌ في 
« الأدب المفرد » » والبيهقئٌ عن أنس رضى الله عنه » والطبرانئ فى « الكبير » ؛ عن 

ودد - بفتح الدال الأولئ ؛ وكسر الثانية - أي : لست من آهل اللهو واللّعب » 
ولا هما مني . ومعنئ تنكير الدَّد في الأول «الشباع والاستتراق ترات ليقو ضيه 
منه إلا وهو منرَّه عنه ؛ أي : ما آنا فى شيء من اللهو واللعب » وتعريفه في الجملة 
الثانية !! لاه صار معهوداً بالذكر » كانه قال : : ولا ذلك النوع ١‏ وإنما لم يقل 
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وَكَانَ صلی أل عَلَيْه ل من آفکه الاس مَع صَبِيّ . 
ركان صَلَى أل غل وشا إذ افرح ب عض صر 
وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّمّ فيه دُحَابَةٌ قليلةٌ 


« ولا هو مني » !! لأن الصريح آكذ وأبلغ . 

وقد رواه الطبرانيٌ أيضاً والبزار » وابن عساكر ؛ عن أنس بزيادة : « وَلَسْتُ منَّ 
َلبَاطِلٍ » ولا ألباطل مني » . انتهئ . لأنَّ المنفيّ ما كان بباطل ومجرّد لهو ولعب ؛ 
وهو ييه في مزاحه صادق ؛ كما قال : 

( وَلاَ يَقَوْلُ إلا حَقَاً ) . فلا ينافي الكمال حينئذ » بل هو من توابعه وتتمّاته 
لجيه على القانون الشرعي . فمن زعم تناقضّ الحديثين من الفرق الزايغة ! فقد 
ضل ؛ قاله الزرقاني على « المواهب »© . 

وحديث « المتن » رواه الإمام أحمدٌ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه » مع تغيير يسير في اللفظ ٠‏ وهو عند الترمذي بلفظ : قالوا : إِنَّكَ تداعبنا ! 
قال  :‏ إني لا قول إِلأحَقَُ » . وسيأتي في المتن إن شاء الله تعالئ . 

(2) أخرج الطبرانييٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه : 

( كان اة مِن أَْكَهِ ألئّاس ) أي : من أمزحهم ( مَعَ صَبِيٌ ) - وقد تقدّم -. 

( كان يا ذا مَرَحَ عض بَصَّرَهُ ) . لم أقف عليه !. 

( و ) أخرج الخطيب وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن ابن عباس رضي الله 
تعالیٰ عنهما قال : 

( کان ) رسول الله ( يكل فيه دعاب  )‏ بضمٌ الدال وتخفيف العين المهملتين › 
وبعد الألف موحّدة ( ليله ) أي : مزاح يسير للتشريع . 

قال في « المواهب » : الدّعابة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره ؛ 
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كالمداعبة الفعلية ؛ كُمَجهِ محمود بن الربيع » واحتضانه زاهراً. انتهئ مع شرح الزرقاني» . 

قال المناوي في « كبيره » : قال ابن عربي : وسبب مزاحه أله كان شديدَ 
ايفان وف ف ا اغ مع س تعدا وص معدا يانه ضور 4 فا 
بصيغة المبالغة » والعَيْرة من نعت المحبّة ؛ وهم لا يظهرونها » فستر محبّته وماله 
من الوجد فيه بالمزاح وملاعبته للصغير » وإظهار حخبّه فيمن أَحَبّه ؛ من أزواجه 
وآبنائه وأضشاب:!! وقال : « إِنَمَا آنا بشو » فلم يجعل نفسّه أله من المحبّين ؛ 
فجهلوا طبيعته وتخت ۲ نه معها لما رأته أنه يمشي في حقها ويؤثرها » ولم تعلم أنَّ 
ذلك عن أمر محبوبه إاه بذلك !. وقيل : إن محمداً بيه يحت عائشة والحَسّنين . 
ترك الخطة يوم العيد نز ليها لما رآهم يثرن في أذبالها.. وهذا كله من باب 
العَيْرة على المحبوب أن تنتهك حرمته » وهكذا ينبغي أن يكون تعظيماً للجناب 
الأقدس أن يعشق . انتهئ . 

( و ) أخرج الترمذئ في « الشمائل » قال : حدّئنا محمود بن غيلان ؛ قال : 
eS‏ 


عَنْ اتس ) بن مالك ( رَضِيَ ألله تَعَالَٰ عَنْهُ ك 
(:يَ ذا الاين ١‏ - بضة الذاك ا 
امب ع ا لسوت ا م ا 
وحسن استماعه » لأنَّ مَنْ خلق الله له أذنين سميعتين كان أوعئ لحفظه ووعيه جميع 
ما يسمعه » ولما كان ذلك لا يوجب كول الكلام ممازحة ؛ قال محمود : ( يَعْنِي ) 
أي : يريد كل بقوله : « تا دا آلأَدَيْنِ » ( يُمَازْحْهُ ) أي : مزاحه من قبيل ذكر الفعل 
وإرادة المصدر » من قبيل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » » ومنه قوله تعالئ 

د 


ون ءابو رڪم امرف حَوهًا وطمعًا) [14/ الروم] . 
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وإنّما كان ذلك يزاحاً مع كونه معناه صحيحاً يقصد بالإفادة !! لأن في التعبير 
عنه ب 9 ذا آلأَدَُيْنِ ٠‏ مباسطة وملاطفة ؛ حيث سمّاه بغير اسمه » فهو من جملة مزحه 
ولطيف أخلاقه ب » كما قال للمرأة عن زوجها : « ذَاكَ لذي في َيه اض » !!. 

( و ) أخرج البخاريّ في « الأدب » » ومسلمٌ » والترمذي في « الجامع » في 
« الصلاة » » وفي « الشمائل » أيضاً » وهذا لفظها : 

(عَنْ اتس أيْضاً ؛ قَالَ : «إن  )‏ مخمّفة من الثقيلة ٠‏ بدليل دخول اللام في 
خبرها » واسمُها ضمي الشّان محذوف » أي : أله ( كان رون أل كه الط ) 
بالملاطفة وطلاقة الوجه والمزاح ؛ قاله المَسطَلانيُ: في « المواهب » . 

وقال سراح الشمائل » : ليخالطنا : يمازحنا » ففي * القاموس » : خالعله 
a‏ 
الصغير من أ هلنا ومداعبته والسؤال عن طَيره ( يؤل لأ ِي ) من أي « م سليم » ؛ 
يقال له « أبو عمير » بن أبي طلحة : زيد بن سهل الأنصاري 

وكان اسمّه عبد الله ؛ فيما جزم به أبو أحمد الحاكم » أو حفص ؛ كما عند ابن 
الجوزي » وهو الذي حققه الحافظ ابن حجر في الفتح » . وقال : هو واردٌ على 
من صف في « الصحابة » وفي « المبهمات » !! انتهى . 

وقيل : اسمه « كبشة » ؛ كما في « جامع الأصول » !! ومات في حياة 
النبي ية . والمعروفٌ أنَّ عبد الله هو أخوه الذي حملت به أمه عند وفاته ؛ وهو 
ملحت الله ی سبلم ؛ عن أنس : أنَّ ابنآ لأبي طلحة مات . 
فذكر قصّة موته » وأنَهّا قالت لأبي طلحة : هو أُسكنٌ مما كان . وبات معها » فبلغ 
ذلك النبي بيا ؛ فقال : « بَارَكَ ألله لَكُمَا في لَيْلتَكُمَا » . فأتت بعبد الله بن 
ایا تورك قن وهو وال ا و كد الله اف راکو ن ادا 
TT‏ 

( : « يا أا عُمَيْرٍ ) - , بضم العين وفتح الميم ؛ مصثراً ( ما قعل الثقيه ؟!») 
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قال أبو عيسو التمذي :و عه هالا َلْحَدِيثِ : أن ارت 00 21 
5 ا و 
عليه و كان يُمَازِح 

2 عمو ر ا ل 2 - مجو ر ڪر EE‏ 

وَفيه : أنه كن غلاما صغيرا فقال له : « يا ابا عميّر » 

وَفيه : أنه لا بأس أَنْ يُعْطئ الصَّبِنٌ أَلطَيْرَ لِيلْعَبَ به أَيْ : لما لا 
عذابٌ فيه ERAS SERA EAE‏ 


- بضمٌ النون وفتح الغين المعجمة ؛ تصغيرُ الذُّمّر » كالوُطب -: وهو طائر صغير 
كالعُصفور أحمر المنقار ؛ أي ما شأنه وحاله !! فباسطه بذلك ليسلَّيّه حزتّه عليه ؛ 
كما هو شأن الصغير إذا فقد لعبته » فيفرح بمكالمة المصطفئ بي ٠‏ ويرتاح لها 
ويفتخر ؛ ويقول لأهله : كلّمني وسألني !! فيشتغل باغتباطه بذلك عن حزنه فيَسْلَى 
ما کان . ٠‏ 1 

( قَالَ ) الإمام الحافظ ( أَبُو عِيْسَئْ ) محمد بن عيسئ بن سَوْرة ( ألتَرْمِذِيّ ) في 
« الشمائل ٠‏ ( : وَفِقَهُ هَذَا أَلحَدِيْثِ ) أي : المسائل الفقهية المستنبطة من هذا 
الحديث : ( أَنَّ لني بي كَانَّ يُمَاذِحُ ) ؛ أي : لمصلحةٍ تطييب نفس المخاطب » 
تولاط و اة ¢ وذلك م كمال لته ومكارم أخلاقه » وتواضعه 
ولين جانبه ؛ حنَّىئ مع الصبيان » وسَعَة صدره » وحسن معاشرته للناس . 

( وَفِيْهِ 4 أي : وفي هذا الحديث من الفوائد : ( آله كى غَلآماً صَغِيْراً ؛ فَقَالَ 

« یا ابا عُمَيٍ ا انف لل ناتك لعش لالط 
RE A‏ 
ظاهر الكذب » !!. 

( وَفِيْهِ ) ؛ أي : وفي الحديث أيضاً من الفوائد : ( أَنَّهُ لا بَأسسَ ) ؛ أي : 
لا حرج ( أن بُعْطئ ألصَّبويٌ ألطَيْرَ لَِلْمَبَ به ؛ أي : لعباً لا عَذَابَ فيه ) . هذا إشارة 
إل جواب ما استشكل بأن إعطاء الصغير الطير ليلعب به تعذيبٌ له » وقد صم النهي 
عنه ؟!. 
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ولا ٠‏ حرم : < نه مته ؛ لِلنَّمّي عَنْ تغذيبٍ الْحَيوَانٍ 5 


نما قال ل آل صلی آل عل وَسَلَمَ : «يا با مير ؛ ما قعل 
ألْعَيْرٌ ». e‏ 


grr 


فَمَارَحَهُ التي صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَفَقَالَ : ١‏ عَمَيْرٍ ؛ ما فعل ألنْغيْرُ ». 

وحاصل الجواب : أن التعذيب غير محقّق » بل ربّما يراعيه فيبالغ في إكرامه 
وإطعامة لإلفه :وهذا إن قامت قرينة علا أن اله لا يعذئه » بل بلحت به لغياً 
لا عذابَ فيه » ويقوم بمؤنته علئ الوجه اللائق » فيجورٌ تمكيئه منه حینئذ . 

( وَل ) بأن كان غير مميرٍ » أو قاسي القلب جافِي الطّبع ؛ دلت القرينة على أنه 
یعذبه ؛ ( حرم تبه مه مله ) › وذلك ١‏ لهي عَنْ تَنْذِيْبٍ آلحَيَوَانٍ ) » فما في 
الحديث منرّل على القسم الأول . 

فائدة : قال ابن خَذّكان في « تاريخه » : إن الإمام الزمخشري كانت إحدئ 
رجليه ساقطة ؛ أي أعرج » وكان يمشي في جارن خشب » وكان سببٌ سقوطها 
دعاء والدته عليه . 

قال الزمخشري : كنت في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخيط في رجله ؛ 
فأفلت من يدي فأدركته ؛ وقد دخل في خَرْق ؛ فجذبيُه » فأنقطعت رجلّه في 
الخيط . فقالت والدتي : قطع لله رجلك - الأبعدٌ كما قطعت رجله . 

قال : فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت إلى بخارئ لطلب العلم فسقطث عن 
الدابّة فاتكسرت رجلي » وعملت علي عملاً أوجب قطعها . والله أعلم بالصّحة . 
انتهیٰ كلام ابن حَلّكان بتصرف . 

( وَإِنّمَا قال له ألتَئْ يكل ) ؛ أي للغلام (: « يا آبا عُمَيْرِ ؛ ما فَعَلَ أَلدْمَيْدُ ؟!»؛ 
الي E‏ 
الصغير إذا فقد لعبته › ( فَمَارَحَ حَهُ)؛ أي : باسطه ( التي بيا فال :* 
« يا أَيَا عُمَيْر ؛ اع ث3 )) انا ونه لم ٠‏ لله يفرح بمكالمة 
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النبي كك له ؛ فيذهب حزنه بسبب فرحه . 

( وَالَْيْرُ ) تصغيرٌ غر - بضمٌ النون وفتح الغين -: ( طَائدٌ ) صغير ( كالعْضْفُورٍ 
ا لمئقار ) › وأهل المدينة يسمُونه « البلبل » » وقيل : طائر له صوث . 
وقيل : هو العصفور . وقيل غير ذلك . والرًاجح الأول . 

قال شيخ مشايخنا العامة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالئ في 
« زاد المسلم » في الجزء الرابع صفحة ١10‏ : وهذا الحديث فيه فوائدٌ جمَّةٌ جمعها 
أبو العبّاس ابن القاصّ : أحمد بن أبي أحمد الطبري صاحب التصانيف من الشافعية 
في جزء مفرد » وسبقه إلى ذلك أبو حاتم الرَازْيَ أحد أثئمة الحديث » ثم التَرمذي في 
« الشمائل » » أشار لبعض فوائده المأخوذة منه » ثم الخطابيئ إلى غير هؤلاء ممّن 
جَمّع فوائده . 

قال الإمام التَوَويُ في « شرح مسلم »عند ذكره ما نصّه : 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ؛ 

منها : ١‏ -جوارٌ تكنية من لم يولد له » و 7 - تكنيةٌ الطفل ٠‏ و "- أنه ليس 
كذباً ٠‏ و ٤‏ - جوا المزاح فيما ليس إثماً » و ٩‏ - جوارٌ تصغير بعض المُسَمّيات › 
و ٦‏ -جوارٌ لعب الصبي بالعصفور » و 7- تمكينٌ الوليٌ إِيّاه من ذلك » و ۸ - جوارٌ 
السجع بالكلام الحَسّن بلا كلّفة » و 4 ملاطفة الصبيان وتأنيسُهم » و ٠١‏ -بيانٌ 
ما كان عليه النبئٌ يل من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع » وزيارة الأهل › 
لذن رالد ای ری من محارت :كله كما سق يانه : 

واستدلّ به بعض المالكية على جواز الصيد من حَرَّم المدينة » وقد سبقت 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة في كتاب الحج المصرّحَةٌ بتحريم صيد حرم المدينة › 
فلا يجوز تركها بمثل هذا » ولا معارضتها به . والله أعلم ! انتهئ بلفظه . 

وأخذ منه بعضهم جوارٌ حبس الطيور في الأقفاص » وكان الشيخ أبو القاسم بن 
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زيتون رضي الله عنه يحبسها في القفص ٠‏ فإذا انقضئ لها سنة أخرجها وسرّحها . 
ووجه الأخذ من الحديث أنَّ حبسها فى القفص أخففٌ من اللعب بها . انتهى . 

وأقول : قد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة ؛ وهو من الأحاديث 
التي كنت مصمُّماً على إشباع الكلام عليها » لأن كثرة معاني هذه الجملة الموجزة من 
أعلام نبوّة رسول الله بيا . 

وقد قال الشيخ جسّوس والمناوي والقاري وغيرهم في « شرح الشمائل » ؛ عند 
هذا الحديث : إن فوائده تزيد على المائة » وقد أفردها ابن القاصٌّ بجزء . 

وقد قال الإمام تاج الدين بن عطاء الله نفعنا الله به في كتاب « التنوير » ؛ لما 
تكلّم عل حديث « إَِقّوا أله ؛ رآخياوا فن اة : وذكر أن افيه رة أوجه 
ما حاصله أله ليس القصدُ الحصرّ » بل أوسع من ذلك » لأنه كلام صاحب الأنوار 
المحيطة » فلا يأخذ الاخذ منه إلا على حسب نوره » ولا يُحَصّلّ من جواهر بحره إلا 
عل قدر عَوْصه »› وکل يفهم على حسب المقام الذي أقيم فيه # سق يماو وور 
قال عليه الصلاة والسلام : « أَوْتَيِتُ جَوَامِعَ آلكلم › وَأَخْمْصِرَ لِيَ الكَلآمُ 
أختصاراً » !!. 

فلو عبر العلماء بالل أبد الآباد عن أسرار الكلمة الواحدة من كلامه ؛ لم يحيطوا 
عاماً؛ ومافرغت منه » وهو قوله ڳل : ١‏ مِنْ حُسْن إِسْلام ألمَرْءِ تَرْكهُ 
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وصدق رضي الله عنه لو مكث عمر الدنيا أجمع » وأبد الآباد لم يَفْوْعْ من حقوق 
هذا الحديث » وما أودع فيه من غرائب العلوم وأسرار الفهوم . انتهئ . 

وناهيك أَنَّ الله تعالئ آناه علم الأولين والآخرين ومَبّحه من الحكمة ما لم يمنحه 
أحداً من العالمين !!» فما من عام ضريّت إليه أكباد الإبل في أشتات العلوم العقلية 
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إن داعبا ( فال : « نع ( غَيْرَ أن لا أقول 


والنقلية ؛ ممّن تقدّم أو تار ؛ إلا وكلام المصطفئ بي له قَدْوّة . وإشارته له 
حُبّة ؛ دون تعلّم منه ي ؛ ولا مدارسة ولا مطالعة كيب من تقدّم » ولا جلوس مع 
علمائها : 
كَمَاكَ بالجلم في الأمي مُمْجِرَةً في الجَاهِلِيَةٍ وَاتَأَدِيِبٍ في الُم 

انتهئئ . 

قال مقيّده رحمه الله تعالئ : ومن أوسع ما وقفثُ عليه مجموعاً من فوائد هذا 
الحديث المستنبطة منه في محل واحد ما جَمّعه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
عند شرحه في « باب الكنية للصبى » ؛ وقبل أن يولد للرجل فى ١‏ كتاب الأدب » . 
انتهى . 
فليراجعه مَن أراده . 

( و ) أخرج الإمام أحمد . والترمذيّ في « الجامع » وحَسّنه وفي « الشمائل » 
وهذا لفظها ‏ ( عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله تَعَالئ عَنْهُ ؛ َال ) أي : أبو هريرة 
(: قَالَوْا ) ؛ أي : الصحابة مستفهمين (: يا رَسُوْلَ آنل ؛ إِنّكَ داعبا ) - بدال وعين 
مهملتين ‏ أي : تمازحنا بما يستملح » وقد نهيتَ عن المزاح » فهل المداعبةٌ خاصّة 
بك !!( قَقَالَ : « نَمَمْ ) » أداعب ( غَيْرَ أي لآ أَقْوْلُ لآ حَقَاً ») 

فمن حافظ عل قول الحقٌّ وتجبّب الكذب وأبقئ المهابة والوقار فَلَهُ ذلك » بل 
هو سن كما مر !! ومّن داوم عليها ؛ أو أكثر منها » أو اشتمل مزاحه علئ كذب » أو 
أسقطت مهابته !! فلا . 

وقد كان مزاح المصطفئ ية على سبيل التُّدور ؛ لمصلحة من نحو مؤانسة » أو 
تألف لما كانوا عليه من تهيّب الإقدام عليه » فكان يمازح تخفيفاً عليهم » لما آلقي 
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عليه من المهابة والجلال ؛ سيّما عقب التجليات السّبْحَانية » ومن نّم كان لا يخرج 
إليهم قبل الفجر إلا بعد الاضطجاع بالأرض ؛ أو مكالمة بعض نسائه » إذ لو خرج 
إليهم عقب المناجات الفردانية والفيوضات الرحمانية ؛ لما استطاع أحد منهم ليه . 

وما ورد عنه إل من النهي عن المداعبة ؛ كقوله : ١لا‏ تمَار أَحَاكَ 
وَل تَمَازِحْهُ » وَل تَِذْةُ معدا فَتَخْلِفَهَ » رواه الترمذي !. 

محمولٌ على الإفراط » لما فيه من الشُغل عن ذكر الله تعال » وعن التفكّر في 
مهمات الدين وغير ذلك ؛ كقسوة القلب » وكثرة الضحك » وذهاب ماء الوجه › 
بل كثيراً ما يورث الإيذاء زالحقد والغدارة وجزاءة السعير غل الكبير ».وقد قال 
سيّدنا عمرُ بن الخطاب : من کُر ضَحكه قلّت هيبته » ومّن مزح اسف به . أسنده 
العسكري . ولذا قيل : 
فاك اك المراح فَإِنَهُ يجري عَلَيِكَ الطْفْلَ وَآَلوَجُنَ التدلاً 
اا كل شه وور يجن او د 

والذي يَسلم من ذلك بأن لا يودي إلى حرام ؛ ولا مكروه : هو المباح المستوي 
الطرفين على الأصح ٠‏ فإن صادف المباح مصلحة ؛ مثل تطييب نفس المخاطب › 
كما كان هو فعله عليه الصلاة والسلام !! فهو مستحتٌ . قاله القَسْطَلأَنِنُ في 
« المواهب » مع الشرح . 

وقال المناوي في « شرح الشمائل » : ماسَّلم من المحذور »› فهو بشرطه 
مندوبٌ لا مباح ؛ وفاقاً للصدر المناوي » وخلافا للعصام . إذ الأصل في أفعاله ييا 
وأقواله وجوبٌ أو ندبٌ الاقتداء به فيها ؛ إلا لدليل يمنع ؛ ولا مانع هنا !!. انتهئ . 

(2) أخرج الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذيٌ في « الجامع » وصځحه . 
وفي ‏ الشمائل » واللفظ لها > والبخاريٌُ في « الأدب المفرد » : كلهم ؛ 

( عَنْ اتس رضي أله تحال عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ) كان به بل ؛ أي : عدم اهتمام بأمر 
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ولد ناقة » » فقالَ : يا رَسُولَ ألله ؛ مَا أصنع بِوَلِدٍ ألناقة ؟! فقال 
رە برص ص م ثم د 3 
« وهل تل الإبل إلا النوق ؟! » 


الدنيا وتأمُل في معاني الألفاظ حكَّى حمل الكلام على المتبادر » من أن المراد بِالبنوٌة 
الصغير فليس هو صفة ذم هنا » فهو كقوله في الحديث : « أكُرَد أَهْلٍ أَلجَنَه آلبلهُ » . 
أي : في أمر الدنيا لقلّة اهتمامهم بها ؛ وهم أكياس في أمر الاخرة » وللبله 
إطلاقات ؛ منها هذا » وعدمٌ التمييز وضعف العقل والحمق وسلامة الصدر » ولكل 
مقام مقال : 

( أسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ أله بي ) أي : سأله أن يحمله » والمراد : طلب منه أن يُركبَه 
على دابّة » ( فَقَالَ ) أي : رسول الله ية مباسطاً له بما عساه أن يكون شفاءً لهه بعد 
ذلك » والظٌ - بل الجزمٌ ‏ أله حصل له الشفاء بتلك المداعبة قائلاً ( : ٠‏ إن 
حَامِلُكَ ) أي : مريد حملك ( على وَلَدِ نَاقَةِ » فسبق لخاطره استصغارٌ ما تَصدّق 
عليه البنرّة . 

( فقال : يا رَسُوْلَ آله ؛ ما أَضْنَعُ ب بولد ألتّاقة ؟! ) توهمآ أن المرادٌ ب « ولد 
الثاثة ال ك الارن الاصافة وي ال الولو 

( فَقَالَ ) أي : رسول الله كن (: « وَهَلْ د لد ألإبل ) - بالنصب مفعول مقدَّم - 
والإبل : اسم جمع لا واحد له من لفظه » وهو بكسرتين » وسمع [ الل ] تسكين 
الباء للتنيك :. زم بكي من الأسماء علن فل بكس تي - إلا الإبل والحبر ( إلا 
الوق » ؟!) ‏ بالرفع فاعل مؤخّر ‏ فالإبل ؛ ولو كباراً أولادُ الناقة » فيصدق « ولد 
الناقة » بالكبير والصغير ٠‏ فكأته يقول لو تدبّرتَ وتأمّلتَ اللفظ لم تقل ذلك !! 

ففيه مع المباسطة الإيماءٌ إلى إرشاده وإرشاد غيره بأل ينبغي له إذا سمع قولاً أن . 
يتأئَلّه » ولا يبادر بردّه إلا بعد أن يدرك غَوره » ولا يسارع إلى ما تقتضيه الصورة . 


والثوق - بضم النون - جمع ناقة ؟ وهي أن نثئ الإبل . وقال أبو عبيدة : لا تسمّئ 
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فال آلب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ : « إن زَاهرا باديش ؛ 5200000 


ناقة حتَّى تجذع . انتهئ « باجوري » ومناوي » رحمهما الله تعالى . 

ع إصار» وواري انر اها N‏ 
عَنْهُ َة : أن رَجلا ِن أَهْل الباوبة ) خلاف الحاضرة » والنسبة إليها بَدَوي على غير 
قياس . 

( وَكانَ أسْمّهُ رَاهِراً ) بالتنوين ؛ وهو ابن حَرَام ‏ ضِدَ حلال ‏ الأشجعي » شهد 

( وكانَ يُهْدِيْ  )‏ بضمٌ الياء بصيغة المعلوم » والإهداء ؛ وهو : البعث بشيء 
إلى الغير إكراماً » فهو هديّة ‏ بالتشديد ‏ لا غير ( إلى اللي َة هَدِيَةٌ ؛ حاصلة ( مِنَ 
لبَادِيَةِ ) أي : بما يوجد بها من ثمار ونبات وغيرهما » لأنَّها تكون مرغوبة عزيزة عند 
أهل الحضر ء وكان يل يقبّلها منه » لأنّ من عادته قبولَ الودقة ركلف الثمال 
بعدّه !! فلا يجوز لهم قبولّها إلا ما أَسُْدِيَ في محلّه . 

( هره ) ) - بضمٌ المثئّة التحنيّة وفتح الجيم وتشديد الهاء وآخره زايّ - قال في 
« المصباح » : جهاز الكفر أهبته » وما يحتاج إليه في قطع المسافة 0000 
TT‏ 
كفا الفا كمال مم + 97 اراد أن ع ) وت إلى آهل مانا د 
على هديته . 

( فَقَالَ لني با  :‏ إِنَّ رَاهِراً باينا ) ؛ أي : ساكنٌ باديتنا ؛ فهو على تقدير 
مضاف » لأنَّ البادية خلافٌ الحاضرة ‏ كما تقدّم ‏ فلا يصح الإخبار إلا بتقدير 
مضاف » أو هو من إطلاق اسم المحلّ على الحال ؛ أي : نستفيد منه ما يستفيد 
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و خرن E‏ وسل بء کان رخ 


دميما » فَأََاُ لت صَلَى أله عَلَيْهِ وم م يما » وهو يبي مَنَاعَهُ 


الرجل من باديته من أنواع الثمار وصنوف النبات » فصار كأنَه ا 

فالتاء على هذين الوجهين للتأنيث لأنّه الأصلّ » ويحتمل أن التاء للمبالغة › 
والأصلٌ بادينا ؛ أي : البادي المنسوب إلينا » لاتا إذا أحتجنا متاعَ البادية جاءً به 
إلينا ؛ فأغنانا عن السّفر إليها . قيل : وهو أظهر » والضمير لأهل بيت النبوة » أو 
أتي به للتعظيم . 

ويؤيّدُ الأوّل ما في « جامع الأصول » ؛ من قوله كل : « إِنَّ ِكَل حَاضر بادِية 
اديه آل مُحَمدِ رَاهِرُ بن حَرَام » . 

( وَنَحْنُ ) أي : أهل بيت النبوة » أو ضمير الجمع للتعظيم ‏ كما مرّ في الذي 

- ( حَاضِرَتُهُ )) ؛ أي : يصل إليه منا ما يحتاج إليه مما في الحاضرة » أو 
0 


ع يع بأله ليس 
بواتو رو وسوس د 
عليه المنٌ . انتهئ . « باجوري » وزرقانى على « المواهب » . 

( وَكَانَ ) ال ( يكل ب يُحِبُّهُ ) » يؤخذ منه جواز حبٌ أهل البادية » وجواز الإخبار 
بمحبّة مَن يُحِبّكَ » ( وَكَانَ رجلا دَمِيْما  )‏ بالدال المهملة ‏ أي : قبيح الوجه » كرية 
المنظر ؛ مع كونه مليحٌ السريرة » فلا التفات إلى الصورة » كما في الحديث : « إن الله 
لا يَنظرُإلى صوّركم > وَأْمْوَالِكُمْ » وَلكِنْ يَنْظرُإِلى قلويكم وَأَعْمَالْكُمْ » . 

( ناه اللي يك يَوْماً ) ؛ أي : إلى السوق . 

وفيه جوارٌ دخول المُوق وحسن المخالطة » ( وَهُوَ ) أي : والحال أنه ( يَبِْعُ 
مَتَاعَهُ ) ؛ وهو : کل ما يتمتع به من نحو طعام وبّدٌ وأثاثِ بيت . 

O0V 


فَعَرَفَ التي صَلَى آله عَلَيِْ وب NETE‏ يد 


بِصَدْر لبي صَلَّى الله عَلَيْهِوَ لع ونه 2201111 


وأصله : ما يتبلّْ به من الزاد » ومتاع زاهر في ذلك الحين كان قربة لبن » وقربة 
اا 

( فأختضته َه ) أي : أدخله في حضنه ؛ وهو : ما دون الإبط إلى الكشح - بزنة 
ال ل و اساي ا 


( وَهْوَ ) أي : والحال أنه ( لآ يُنْصِرُهُ ) أي : لا يراه ببصره . 

وذلك بعد أن جاء من أمامه وفتح إحدى القزبتين » فأخذ منها على إصبعه » ثم 
قال له : « أمْسكِ ألقزبة ‏ » ثم فعل بالقربة الأخرئ كذلك . ثم غافله وجاء من 
خلفه واعتنقه » وأخذ عينيه بيديه كي لا يعرفه . 

وتوغد من ذلك راز متاق مخ نح من تخلفه 4 وهو لا ينض :: 

( قَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟!) أي : المحتضنٌ ؟ 

( أَرْسلْنِيَ ) - بصيغة لأر - أي حلي » وأطلقني » فالإرسالة : التخلية 
والاطلاق 

( الت أى: :يبعش بضيرة ورای بظرفة مر به 

( فَعَرَفَ الي ) - القياس : فعرّف أنه النبيئ - ( ب فَجَعَلَ لا يألو ) » أي 
لا يترك ولا يُقَصّر ( مَا ) : مصدرية ( أَنْصَّقَّ ظظهْرَهُ ) : أي شرع لا يقصر في إلصاق 
ظهره ( بِصّدْرٍ ألئِيَ بي ) تبؤكا به » وتلدّذاً » وتحصيلاً لثمرات ذلك الإلصاق من 
الكمالات الناشئة عنه ( حير عَرَقّهُ ) . 

اذكره مع علمه من قوله « فَعَرَفَ لي يل » !! اهتماماً بشأنه » وإيماءً إل أن 
بيغا هذا الصاف لنت إلا مخز فيه 


O0۸ 


سس م فت رت 2ل و ر 0 و ر اھ م e‏ 
ش آلبِيئئٌ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَّ يقول : « مَنْ يَشْتَري هلذا 
000 ا 9 ب > دن 5 ين 2 ع 4 0 ا 
العند؟ » » فقال : يَا رسول الله ؛ إذن وَالله تجدنى كاسدا » فقال 
1ه 3 و o17‏ 1 5 7 إن 55 1س وه 2 7 ٤‏ 
الب صلی الله عليْه وَسَلمّ : « للكِنْ عند الله لست بكاسدٍ 2 . | 


قال : « أنت عند ألله غالٍ » او ل ا 


( فَجَعَلَ ) أي : شرع ( الي بك يمول : ١‏ مَنْ يَشْترِي هَذَا ألمَبْدَ !؟») أي : من 
يشتري مثل هذا العبد في الدّمامة » أو من يستبدله مني بأن يأتيّ بمثله » فلما فعل 
ذلك معه ملاطفة نره منزلة العبد . 

ويؤْحَذَ من ذلك جوارٌ رفع الصوت بالعَرْض على البيع » وجوازٌ تسمية الحُرٌ 
عبداً » ومداعبةٌ الأعلئ مع الأدنى . 

( فَقَالَ ) أي زاهر ( : يأَرَسُوْلَ أله ؛ إِذْنْ ) ؛ واقعة في جواب شرط محذوف . 

أي : إن بعتني على فرض كوني عبداً إذن ( وَأَشَ تَجِدَنِيْ كاسداً ) رخيصاً › 
لا يرغبُ فيّ أحدٌ لدَمَامتي وقبح منظري . 

( فَقَالَ اليئ بي ) ؛ أي : مدحا له . 

ويؤخذ جواز مدح الصّديق بِمًا يناسبه ( : « وَلَكِنْ عِنْدَ ألو لست يکاس ») 
أي : لكونك حَسّن السريرة ؛ وإن كنت دميما في الظاهر 

( أ ) شلك من الراوي ( قَالَ : « أَنْتَ عِنْدَ أله غَالٍ » )- بغين معجمة ‏ وهو ضدٌ 
الكاسد » وذلك ببركة محبته كيل . 

وقد تضكّن هذا الحديث حكما عليّة وأسراراً جليّة » لأته لما أتاه المصطفئ باز 
وجده مشغوفاً ببيع متاعه » فأشفق عليه أن يقع في بثر البعدٍ عن الحق ٠‏ ويشتغل عن 
ألله تعالئ ؛ فأحتضنه احتضان المُشْفق على مَن أشفق عليه » فش عليه الاشتغال بما 
يهواه » فقال : أرسلني لما آنا فيه !!. فلما شاهد جمال الحضرة العليّة أجتهد في 
تمكين ظهره من صدره ليزداد إمداداً » فقال الب ب تأديباً له : « مَنْ يَشتَريٰ هذا 
أَلعَبْدَ » !! إشارة إلى أنَّ من اشتغل بغير ألله فهو عَبْدُ هواه . 

فببركته ية حصلت منه الإنابة وصادفته العناية » فلذلك بشره التبي يك بعلوٌ 


00۹ 


1 0 ن ا رض الله تعالى عنه أ رجلا كَانَ يُهُدِي 
لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لْعْكَةَ 28 111011 


قدره وإعلاء رتبته . فتضمّن مزاحه ية بشرئ فاضلة وفائدة كاملة » فليس مزاحا إلا 
بحسب الصورة » وهو في الحقيقة غايةٌ الجدّ . انتهئ لّخصه الباجوريٌ من المناوي 

( وَآلدَّمِيِمْ )- بالدال المهملة -( : َبيْحُ آَلوَجْهِ ) كريةُ المنظر . 

(3) أخرج أبو يعلى ( عَنْ ) أبي أسامة ؛ ( رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ ) الْقُرشي العدوي 
« مولاهم ؛ مولئ عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه » المّدَني التابعي » الصالح 
الفقيه » العالم الثقة » وهو من رجال الجميع » لكن كان يرسل . 

روئ عن ابن عمر » وأنس » وجابر » وربيعة بن عباد » وسّلمة بن الأكوع 
الصحابيين رضي ألله تعالئ عنهم » وروئ عن أبيه » وعطاء بن يسار » وحمران » 
وعلي بن الحسين » وأبي صالح السّمّان » وآخرين من التابعين . 

رو عنه الزهري › ويحيى الأنصاري » وأيُوب السّختياني » ومحمد بن 
إسحاق التابعيون . ومالك والثوري ؛ ومعمر » وخلائق من الأئمة / 

وتوفي بالمدينة المنورة سنة : ست وثلاثين ومائة » وقيل غير ذلك › ومناقيه 
كثيرة رحمه ألله تعالئ 

فقول المصنف ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُ ) كلام صحيحٌ » إلا أنه يوهم أله صحابيٌ 
كما هو العادة المعروفة في تخصيص الصحابيٌ بالترضي » مع أنَّ الحديث مرسل » 
لكون زيد بن أسلم تابعياً ؛ كما علمتَ من ترجمته . 

( أن كلا )هر عن الله لسلست ا ارا ارت ا 
« الإصابة » عن أبى يعلى نفسه . 

( كان يهْدِيْ ) بصم أله ( لى بي ألعْكَةَ ) - بضم العين المهملة -: آنية السّمن 


05٠ 


باح لسري الام حب يَتَقَاضَاهُ. . جَاءَ به إلى 
صَلَى أن علو » قال : أغط هلدا حى ماع ٠‏ فما يزيد 


5 و د 2 ا 7 ۶ 0 رور و 
کی ی ye‏ م 9 .- 04 
هو ا 
و و مه د ا بن 3 اس 9 6 


- شض ر . م 
ت ہر و و م و ص و 
ورو A‏ رم و 9 RE‏ 000 ممه و o o‏ 
: لدا الثمن ) 
ثمّنه . . جاء بو فيقول : اعط هلذا ا > فيقول الم له 
١ ¢‏ ( 0 1 2 0 0 م اوو | 3 | و 1 
لي ١‏ فيهو # 4 دي . فيا و 2 لعزي تر سر 


أْصِغْرٌ من القربة » جمعها : عكك » وعكاك 

فن ان 8 ( وال أعرع ول اا مخلوظان كنا هواهان 
العرب كثيراً !! ( قدا جَاءَ ا يام )+ أي يطلبه ( جَاءَ به إلى الي يا › 
َقَالَ : أغط هَذَا[ عق ] مَبَاعِهِ ) ؛ أي : ثمنه كما في الرواية اللاحقة » ( قَمَا يريد 
لب يل على أن بم ) تعجيا » ( وَيَمْرَ به معط ) الشمن . 

( وَفِي رِوَايَةِ ) لمحمّد بن عَمْرو بن حزم الأنصاري المدني ٠‏ له رؤيةٌ وليس له 
سماعٌ إلا من الصحابة : 


4 


( كان لا يذل ألمَدبْئةَ طُوْفَةُ ) ا 
م يا أَشْترَى ينها ) » أي : فليست هديّتُه قاصرة على 
السّمن والعسل . ( نم بجا ؛ قَقَالَ : يا رَسْوْلَ أله ؛ هَذَا هَدِيَةٌ لك ) ؛ أي : حملته 
e‏ 


A4 


( فَإِذَا جَاءَ صاحبه يطلب تَمَتَهُ ؛ جَاءَ به » فقول : أغط هَذَا آلنّمَنَ ٠‏ فَيَقْوْلُ ) ؛ 


أي كك (: ٠‏ أ الوتروتي 011) a‏ '( قول :البين عنوئ) 
ما دة اوا اتب ١‏ ريدقت ااك رما ا لاع ا 


. » ساقطة من الأصل › وأثبتناها من « وسائل الوصول‎ )١( 


01١ 


قال الزرقاني على « المواهب » : هكذا مشاه شيخنا ؛ وهو خلاف الظاهر !! 
ولذا قال بعض المحققين من شرًاح « الشمائل » : كان هذا الصحابي رضي الله عنه 
من كمال محيّته للنِيٌ كل كلما رأئ طرفة أعجبنّه اشتراها وآثره بها » وأهداها إليه 
على نية أداء ثمنها إذا حصل لديه » فلما عجز صار كالمكاتب ؛ فرجع إلى مولاه 
لع د ل ل ا سد 

. ففعله هذا جد حقّ ؛ ممزوج بمزاح صدق . انتهئ . 

ووقع نحو ذلك للتُعيمان ‏ بالتصغير ‏ ابن عَمْرو بن رفاعة الأنصاري . 

ذكر الزبير بن بكار في كتاب ‏ الفكاهة والمزاح » 

كان لا يدخل المدينةً طرفةٌ إلا اشترئ منها . ثم جاء به إلى لنب ككل ؛ 
هذا أهديته لك › cy‏ 
فيقول : أعط هذا ثمن متاعه » فيقول : « أَوَلّمْ تهْدِه لي ؟ » . فيقول : إِنَّهِ والله ؛ لم 
يكن غنذي ثمنه | ولقد حيبي أن تأكله' + 'فضحك ويأمر لصحيه بكمنه : 

( و ) أخرج الترمذيٌ في «الجامع » و« الشمائل» (ء عَنِ ألحَسَنِ ) ؛ أي 
البصري . لأنه المراد عند الإطلاق في اصطلاح المحدثين › فالحديث مرسل › 
وظنّ بعضهم أله الحسن بن علي ( رضي أللهْتَعَالَئْ عَنْهُ ) !! وليس كما ظَنّ . 

( قَالَ ) ؛ أي الحسن البصري ناقلاً عن غيره (: أَنَتْ عَجُوْرٌ ) قبل : نها صفيةٌ 
بنثُ عبدٍ المطلب أمٌ الزبير بن العرّام » وعمّة النبئٌ بيا ؛ ذكره ابن حجر الهيتمي 
وغيرُه » وتوقّف فيه بعضهم ؛ فقال : الله أعلم بصكّته ! ففي حديث عائشة رضي الله 
تعالئ عنها عند البيهقيٌ : أتت خالتي وهي عجوز + وف لست حال غائشة ؟ 
ذكره الزرقاني !! وقال : قلت : إن صح ما قالوه فسَمّنُها خالتها !! إكراماً وتعظيماً 
لستها » على العادة في تسمية المسدّ خالةً » لا لكونها أخت أمّها حقيقة . انتهئ 
كلام الزرقاني . وهو خلافٌ الظاهر المتبادر !! فلعل القصّة تعدّدت ؛ إن ثبت تعيينٌ 
صفية في رواية المتن ؟! والله أعلم . 


ألنبيَ صَلَى آله عَلِيْهِ وَسَلَمَ فقالث : يا رَسُولَ ألله ؛ أذع ألله أن بذجل 
صا ر همي 2 7 ۶ و و هه هذل مب 3 م 2 8 ت 
الجَنةَ » فقالَ : « يَا آم فلآن ؛ إِنَّ ألجَنة لا يَدْخْلهًا عَجَورٌ ؛ . قال 
ا 0 7 28 ء0 2 ار BB‏ و ےر 2 2 EG‏ 
فَوَلْتْ تبكى » فقال : « أخبروها آنا لا تڏخلها وهی عجور ؛ إن ألله 


( أل ككل ؛ فَثَالَثْ : یا رَسُوْلَ ألله ؛ أَدْعٌ آله َر ذخان ألجَنّةَ . فَقَال : 

ت 4 3 0 0 3 ع 

يام كُلآَنِ ؛) كأنَّ الراوي نسي اسمها » وما أضيف إليه ؛ فكت عنه ب« أم 
فلان » !! 


وفيه جواز التكثي ب« أم فلان » » ولا يشترط للجواز كونها ذاتَ ولد » فقد 
كنيت عائشة ب أم عبد الله » » ولم تلد » والكنية نوع تفخيم للمكنئ وإكرامٌ . 

( إِنَّ ألجَئة لا يَدْخُلْهًا عجو ؛) كأنّه فهم من حالها أنّها تريدُ دخولها على صفتها 
حالة السؤال » فمازحها مريداً إرشادها إلى نها لا تدخل الجئة على الهيئة التي هي 
عليها » بل ترجع في سن ثلاث وثلاثين › أو في سن ثلاثين سنة . 

واقتصاره ية على العجوز !! لخصوص سبب الحديث » أو لأن غيرها يُعلم 
بالمقايسة . وقد روئ معاذبن جبل رضى الله تعالئ عنه ؛ أن التب يل قال : 
« يَدْخْلُ اهل الْجَنةَ جردا مُؤداً مُكَكَلِيْنَ أَبْناءَ ثَلائيْنَ » أَوْ ثَلآثِ وَثَلابِيْنَ سند » أخرجه 
الترمذيٌ في « الجامع » . 

( قَالَ ) ؛ أي : الحسن ناقلاً عن غيره ‏ كما مرَ -( : قَوَلَّتْ  )‏ بتشديد اللام - 
أي : أدبرت وذهبت ( تبك ) حالٌ من فاعل « وَلّت » » أي : باكية » لأنّها فهمت 
أنّها تكونٌُ يوم القيامة على الهيئة التي هي عليها ؛ ولا تدخل الجنة » فحزنت . 

( قَقَاكَ » ؛ أي : النبئٌ ككل ( : « أَخْبرُوْهَا ) بقطع الهمزة » أي : أعلموها 
( آنا ) ؛ أي تلك المرأة ( لآ تَدْخُلّهَا ) ؛ أي : الجنّة ( وَهِىَ عَجُوْرٌ ) بل يُرجعها الله 
تعالئ في سر ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » واستشهد على ذلك تطبيّباً لخاطرها » 
فقال : ( إن الله تحال يمول إا أنتأتَهْنَ 4) ؛ أي النسوة » أي أَعَدْنَا إنشاءَهنٌّ 


o 


ر و ي 


اء ۴ لھ أَبَكرًا + EI‏ ) [الواقعة : ]۳۷_٣١‏ . 
( إِنَآهُ 4) خاصّاً » والمعنئ إِنَا خلقنا النسوة خلقاً جديداً غير خلقهنَّ بدون توسّط 
ولادة بحيث يناسب البقاء والدوام » فالضمِيدُ للنسوة » وجعله للحور العين يرد هذا 
الحديث » وإن كان هو مقتضئ سياق القرآن (8 اهن 4) بعد كونهنٌ عجائز شمطاً 
رصا في الدنيا ( أَبكَرَاْ 4) أي : عذارئ » وإن وُطئن كثيراً » فكلّما أتاها الرجل 
وجدها بكراً ؛ كما ورد به الأثر » ولكن لا دلالة للّفظ عليه (« عر €) أي : 
عاشقات متحيّبات إلئ أزواجهن » جمع عَرُوب » (آ ابا 4) أي : متساويات في 
السنٌّ » وهو سن ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » وذلك أفضل أسنان النساء . 
الكبرِ » َجَعَلَهنَ عَدَارئ متَمَشْقَاتٍ ؛ عَلَئ ميلا واج أَفضْلَ مِنَ الخور لمن َفَضْلٍ 
الظَهَارَة على البطانة ‏ نكا ها أاوظ + تكد اقفى خلنا اديس التعديت 
في « جامع الترمذي » . والطبراني مطولا . انتهئ باجوري على « الشمائل » . 

وهذا الحديثٌ الذي ذكره المصتفٌ في « المتن » قد ذكره رَزِينُ بن معاوية 
العبدريٌ السَّرقسطئٌ » ورواه الترمذيٌ أيضاً في « الجامع » » وابنُ الجوزيٌ في 
« الوفا » بسنده موصولاً ؛ كلاهما عن أنس رضي الله تعالئ عنه . 

أنَّ عجوزاً دخلت عل الي بيا فسألنّه عن شيءٍ + فقال. لها اونا تيا 3 نه 
لآ تَدْخُلٌ آلجَنَهَ عَجُورٌ » » وحضرت الصّلاةٌ فخرج النبئٌ بي إلى الصلاة »> فبكت 
بكاءً شديداً حنَّىْ رجع النبي كَل ٠‏ فقالت عائشة : يا رسول ألله ؛ إِنَّ هذه المرأة تبكي 
لَمَا قلت لها : ١‏ إِنَهُ لا تدخلٌ الجن عَجُورٌ » !! فضحك › وقال : « أجل ؛ 
لا تَذحْلْ آلجَن عَجُورٌ » وَلَكِنْ قال الله تعَالّئ « إت أََأتهنَضّة €9 ملت بكرا © عر 
OLE‏ [الواقعة] وهن ألْعَجَائْرٌ أَلوُمْصٌ » . أي : مريضات العيون . 

ولا تنافيَ بين روايتي وصله وإرساله » لأنَّ الحسن حدّث به مرسلاً تارة ؛ 
بإسقاط أنس » وتارة وَصّله بذكر أنس ! وقد رواه الطبرانئٌ في « الأوسط » ؛ من 
وجه آخر من حديث عائشة . انتهئ ؛ قاله الزرقاني على « المواهب » . 
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ع 22 کے و دوع و 
وفى الحديث : « هَن اللأتى قبضنَ فى دار ألدُنيًا عَجَائِرَ » قد خلقهن آله بَعْدَ 


الها هاه عد وه و وها فاع هد هاه .اعد هاه .دود واو ود و قافا وه قاع .ار وه هد واو .د قاف قاع .ا .ا وافا هش neee‏ 


قال في « جمع الوسائل » : وقد أخرج أبو الشيخ ابن حَيّان في « كتاب 
الأخلاق » بسنده إلى مجاهد قال : دخل الس ييه على عائشة رضى الله تعالئ عنها 
وعندها عجورٌ ؛ فقال : «مَنْ هذه » ؟ قالت : هي عجوز من أخوالي . فقال 
البح يكل : « إِنَّ الَعْجْرَ ‏ بضمّتين ؛ جمع عجوز ‏ لا يَدْخُلْنَ لَه » . فشقٌ ذلك 
على المرأة » فلما دخل النبئ إا قالت له عائشة : لقد لَقِيَثْ من كلمَتِكَ مشقة 
شديدة ! فقال : « إن أ عر وَجَلَّ يُنْشَّهُنَ حَلقا غَيْرَ خَلْقَهنَ » !! انتهئ . 

نتمة : وممًا ذكر من مزاحه َة أيضاً : ما رواه جمع عن خوّات بن جبّير قال : 
نزلث مع رسول الله َة بمَرّ الظهران › فخرجث من خبائى ؛ فإذا نسوة يتحدّئنَ › 
فأعجبتتي » فرجعت فأخرجت حلة من عيبي فلبستها » ثم جلسث إليهنّ » وخرج 

ب لان 2 ون e‏ 145 و 1 3 و 

رسول الله ية من قبّنه ؛ فقال : ١‏ يا عبد الله ؛ ما يجلسّك إليّْهنَّ » ؟ فقلت : 
يسول اله » جل لی ررد ان له قدا | :فيضن وت > افالقن زداءه ودل 
فقضئ حاجته وتوضّأ » ثم جاء ؛ فقال : « ما فَعَلَ شرَادُ جَمَلِكَ » ؟ ثمّ ارتحل » 
فجعل لا يلحقنى فى منزل إلا قال : « يَا عَيْدَ آلله ؛ ما فَعَلَّ شرا جَمَلِكَ ؟ » إلئ أن 
قال : فقلتُ : والله ؛ لأعتذرَنٌ إليه » ولأبرَّدَدٌ صدره . فقال لي يوما . . فقلٹ : 
والّذي بعثك بالحق ؛ ما شَرَد ذلك الجمل منذ أسلمت . 


ص 


ومن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم وغيرّه ؛ من حديث عبد الله بن سهم الفهري 
للمرأة التي سألت عن زوجها : « أَمُوَ الذي بِعَيْنِهِ بيَاضْ ) ؟! 

وقد ذكره القاضي عياض في « الشفاء » من غير إسناد ! . 

خاتمة : قد درج أكابر السلف وأعاظم الخلف ؛ علئ ما كان عليه 
المصطفئ ية في الطلاقة والمزاح المجانب للكذب والفُحش » فكان الإمام على بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه يكثر المداعبة > وكذا ابن سيرين . 

وقال رجل لصالح جَرّرة : ما تقول في سفيان الشوري ؟ فقال : كذّابٌ . فأكبر 


00 


انوعد ف ارول FE‏ هلل ين ابه ماقا E‏ نرف ون OO N POD‏ ا وا لوك آهل الع هر كور اله هك عر فر هن E‏ و a‏ اكوا يهار عه ابه" E‏ وا كه وا نه 


الحاضرون ذلك ولاموه !! فقال : ما الذي أقوله لمن سأل عن ذلك الإمام 
الأعظم ؟! 

الرجل واسترجع ٠‏ فقرأ « أله يتوق لأنَفّسَ جين مَوْتِهس4 51 / الزمر] الآية انتهى من 
المناري » وملا علي قاري : كلاهما على « الشمائل الترمذية » والله سبحانه وتعالئ 


أعلم . 


23 


سات ى لير 


الفصل لاسن 


tS ۲‏ 3 7 اه ع ر رو ا 
في صفة تَوَاضْعِهِ صَلَى آله عليه وَسَلم وَجلوسه وأتكائه 


ر2 


سه > و وص 


( الْفَصْلٌ ألْحَاسِن ) 
من الباب الخامس 
( فِْ ) بیان ما ورد في ( صفَة تَوَاضْعِهِ يكل ) . 

بضمٌ الضاد ؛ أي تذلّله وخشوعه ؛ قاله الباجوري . 

وقال ابن القيّم : التواضع انكسار القلب لله » وخفض جناح الذل والرحمة 
للخلق ؛ حنَّىْ لا یری له عل أحد فضلاً » ولا يرئ له عند أحدٍ حقا » بل » ويرئ 
الحنَّ لذلك الأحد ؛ نقله الزرقاني على « المواهب» . 

وقال شيخنا العلآمة الشيخ حسن المشاط في « إسعاف أهل الإسلام » ؛ قبيل 
« باب ما جاء في ما يلبسه المحرم من الثياب » ما نصّه : 

واعلم أنَّ التواضع خُلّق شريف ؛ معناه عند المحققين : أن لا يرئ العبد لنفسه 
قدراً » ولا قيمة » ولا مَرِيّةَ » ويرئ الحال التي هو فيها أعظم من أن يستحقّها . 

قال سيّدي محمد بن قاسم الشهير ب « جسوس » ؛ عن أبي زيد رضي الله عنه : 
ما دام العبدٌ يظنٌ أن في الخَلْق مَن هو شر منه ؛ فهو متكي . 

قيل له : فمتیٰ يكون متواضعاً ؟! 

قال : إذا لم يرَ لنفسه مقالاً ؛ ولا حالاً . 

قال في « الجكم » : ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأئ أنه فوق ما صنع › 
ولكنّ المتواضم الذي إذا تواضع رأئ أله دونَ ما صنع . 

ثم التواضع تارة يكون لرؤية العبد نقصّ نفسه » وتارة يكون عن شهود عظمة 
ربّه » وهذا التواضع الحقيقيٌ الذي لا يمكن ارتفاعه » فان شهود عظمته تعالئ هو 

o1۷ 


ا ل ت 2 ار َه َ 9 7 
كان رسول الله الله عليه وَسَلم أشد الناس تواضعاً › 


الذي يُحْمِدٌ النَمّسَ ويذيبُها » ويبطل أنانيّتها » وبه تنقلع شجرة الرياسة والكبر من 
القلب . فان من شَاهَدَ عظيماً من الحَلّق ذا هيثة ومنصب ؛ لم يمكنه إلا الخضوع 
له > فكيف لمن تتجلّئ له عظمةٌ الله تعالئ التي لا عظمة تكاد تدانيها ؟!! فما تجلّى 
لله لشيءٍ إلا خضع له ۶ لتا يحل َم لکل جما دحك ور موس صما 4 
/١19[‏ الأعراف] . 
ولمّا كان لسيدنا رسول الله كَل الحظ الأوفر من تجلَّي نور الشهود كان أعظم 
الخلق تواضعاً » وقد رفع الله ذكره » وأعلئ على كلّ قدر قذْرَه . ولم يخلق جاهاً 
[ وقد شرح الإمام العارف الشهير ب« زروق » في ١‏ قواعده » ما تقدَّم من حقيقة 
خلق التواضع ؛ بقوله : التواضع : ترك اعتقاد المزيّة على الغير » ولو كان في أعلى 
درجات الرفعة . والكبر : اعتقاد المزيّة » ولو كان فى أدنى درجات الضعة . 
و ¿ ؟ فالت أذ نخ قوف عند » وال لله ع 
بالجملة ؛ فالتواضع والأدب » والوقو الحدٌ » والتأسّى برسول الله بلا 
هو ملاك كلّ خير » وسببٌُ كل علو وشرف » ومن تواضع لله رَفعه الله » سلك الله بنا 
طريق الخير بمَنّه وفضله . آمين ؛ انتهئ . 


( و ) صفة ( جُلّوْسهِ ) 
لكونه محتييًا ومتوقراً » ومستقبل القبلة ونحو ذلك . 
( و ) صفة ( أَنَكَائهِ ) 


على وسادة ؛ أو غيرها . 

قال الإمام الغزاليٌ في « الإحياء » » والإمام الشعراني في « كشف الغْمّة » : 

( کان رَ سول أل اة سذ الاس نَوَاضْعاً ) - يضم الضاد المعجمة - قال بعض 
العارفين : اعلم أنَّ العبد لا يبلغ حقيقة التواضع ؛ وهو التذثّل والتخشّع إلا إذا دام 


0۸ 


تجلّي نور الشهود في قلبه » لأنه حيتئذ يُذيب النفسَ ويصقّيها عن غش الكبر 
والعجب ٠‏ فتلينُ وتطمئنٌ للحق والخلق ؛ بمحو آثارها » وسكون وهجها » ونسيان 
حقها » والذهول عن النظر إلى قدرها . 

ولا كان الحظ الأوفر من ذلك لنبينا يكل كان أشدّ اليس تواضعاً . وحسبك 
شاهداً علئ ذلك أنَّ الله خيّره بين أن يكون نبيّآ ملكا ؛ أو نبيّا عبداً ؛ فاختار أن يكون 
نبيَآً عبداً !! ومن ثم لم يأكل متّكباً بعد حتئ فارق الدنيا . 

وقال : « أَجْلِسسُ كما يَجْلِسُ ألعبْدُ » وَآكُلُ كَمَا يَأَكُلُ آلعَبْدُ » » ولم يقل لشيء 
عله خادمُه أنسنٌ « أ » قل » وما ضرب أحداً من عبيده وإمائه » وهذا أمة لا يسم 
له الطبع البشري ؛ لولا التأييد الإلهي . وكذا الأخبار الآتبة فكلّها دالّة على شدَّة 
تواضعه يله . 

( وَأسْكَتَهُمْ »- بالنون ‏ أي : أكثرهم سكونا ( مِنْ غَيْر كبر ) . 

قال الحافظ العراقيٌ : روئ أبو داود وابن ماجه ؛ من حديث البراء : 

فجلس وجلسنا كأنَّ على رؤوسنا الطير . ولأصحاب « السئن » ؛ من حديث 
أسامة بن شريك : أتيت الس ي وأصحابه كأنّما على رؤوسهم الطير . 

وفي « الشمائل » للترمذي : أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير » فإذا 
سكت تكلموا : 

وفي « الشمائل » لأبي الحسن بن الضحاك ؛ من حديث أبي سعيد الخدري : 
دائب الإطراق . وسنده ضعيف . أي : دائم السكون . 

وقوله « كأنّما عل رؤوسهم الطيرُ » كنايةٌ عن كونهم عند كلامه بي على غاية 
تامّة من السكوت والإطراق . وعدم الحركة » وعدم الالتفات » أو عن كونه مهابين 
مدهوشين في هيئته » لما أنَّ كلامه عليه أَبَّهَةُ الوحي وجلالة الرسالة . 

وأصلٌ ذلك : أنَّ سليمان عليه السلام كان إذا أمر الطيرَ بان تظَثَّلَ على 
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م 
١م‏ 


وَأَبَعَهُمْ مِنْ غَيْرٍ تطويل » وَأَحْسَتَهُم حسَنَهُم بشرأ 


ادنيا . 


ا يو أبصارهم » ولم يتكلّموا حى يسألهم مهابة . أو عن كونهم 

0000 
سكول راحة ولذة » ولا يحرّك رأسه ؛ خوفاً من طيرانه عنه . 

وهذه الحالة لهم إِنَّما هي من تخلّقهم بأخلاقه بيا إذ كان بي لكمال استغراقه 
بالمشاهدة في سكون دائم وإطراق ملازم . 

( وَأَْلَمَهُمْ ) ؛ أي : أكثرهم بلاغة في الكلام ( مِنْ غَيْرٍتَطويْلٍ ) . 

قال الحافظ العراقي : روئ الشيخان ؛ من حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها : 
کان کات حديثاً لو عَدَّه العادٌ لأحصاه 1 

ولهما من حديثها : لم يكن يسرد الحديث كسردكم . علّقه البخاري » ووصله 

زاد الترمذيٌ : ولكنه كان يتكلّم بكلام ينه ؛ فصل » يحفظه مَن جلس إليه . 

وله فى « الشمائل ») ؛ من حديث هند بن أبى هالة يتكلم بجوامع الكلم » 

او اك ااه امات O‏ 
الخلق:: 

وله في « الجامع » ؛ من حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء : ما رأيث أحد 
أكثرٌ تبِسّماً من رسول الله ية ؛ وقال غريب . قلت : وفيه ابن لهيعة . انته شرح 
« الإحياء ») . 


] 


( لا يهول شىء مِنْ مر آلدّيا ) يقال : هاله الشيء ؛ إذا راعه وأعجبه . 


0۷۰ 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَرَاضعاً في غَيْر مَدَلَ . 


وَعَنْ عُمَرَ بْنِ لْحَطَابِ رَضِي أله تحال عَنْهُ قال : قال رَسُولُ أله 
صلی الله عَلَيْه صلم : ١‏ لآ تطؤوني كما أَطْرَتٍ التصَارَئ أَبْنَ 


كي 
iS‏ 
o‏ 
\ 


قال العراقيٌ : روئ أحمد من حديث عائشة : ما أعجب رسول الله بي شيءٌ من 
اليا ولا اع أا عط :إلا ر 

ا ل القت 
ذو تقئ . وفيه ابن لهيعة . انتهئ شرح « الإحياء » . 

( و ) في « شرح الإحياء » : قال الحافظ العراقيٌ : روئ أبو الحسن بن 
اجات و "الما ال اه مز ديق اح معد لوي رضي a‏ 
صفته ی : أنه ( كان ككل م مُتوَاضِعاً في غَبْر مَدَلَة ) . وسنده ضعيف . انتهیٰ . 

( و ) أخرج البخاريٌ والترمذيُ في « الجامع » و« الشمائل » ( عَنْ ) أبي حفص 
الفاروقٍ ( عُمَرَ بن ألخَطَابٍ رضي أل َال عَنْهُ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ أل بيا ) - ووقع 
في رواية البخاريّ ؛ عن ابن عبّاس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهم 
يقول على المنبر : سمعت النبي كَل يقول 

( : « لا تُطَرُوْنِيْ ) - بضهٌ أوّله وسكون الطاء المهملة ‏ والإطراءً : المد 
بالباطل » أي : لا تتجاوزوا الح في مدحي ؛ بأن تقولوا ما لا يليق بي ؛ ( كما 
أطرَتٍ آلتصَارَئ ) المسيح ( أبن ميم ) . وفي رواية : عيسئ ابن مريم حيث كذبوا 
وقالوا e‏ ا : أحد ثلاثة ثة !! وحرّفوا قوله تعالئ في « التوراة » 
« عيسئ نبيي ؛ آنا وَلَدْنَه مدي م - من مريم » ؛ فجعلوا الأول ١‏ بني » بتقديم 
الباء » وشففوا اللام في الثاني « وَلَدَْهُ ؛ إلى غير ذلك من إفكهم !!؟ . 

فمنعهم النبيٌ ية أن يصفوه بالباطل . وفي العدول عن « المسيح » إلى « ابن 
مريم » تبعيدٌ عن الإلهية . والمعنئ : أَنّهِم بالغوا في المدح بالكذب حتئ جعلوا مَن 
حصل من جنس النساء الطوامث إِلْهاً » وابن إله 
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“2 ۴ يم 5 2o2‏ 6 ين ر و كو 
نما آنا عبد فقولوا : ( عبد الله ورّسوله ) » . 


قال ابن الجوزيّ : ولا يلزم من النهي عن الشيء وقوعٌه » لأت لا نعلم أن أحداً 
دعل .في :تيا ما أدعته التضارى في ع 11 وإنما سيب النهي فما يظهرت: 
ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له على قصد التعظيم وإرادة 
كرو لاح روا نا في a‏ 
النهي تأكيداً للأمر » فالمعنئ لا تتجاوزوا الحدَّ في مدحي بغير الواقع ؛ فیجرکم 
ذلك إلئ الكفر » كما جر التصارئ إليه لها تعدّوا عن الحدٌ في مدح عيسئ عليه 
السلام بغير الواقع › اواو ليا . وإلئ ذلك أشار ذ في « البردة » بقوله : 
دَعْ مَاأدَعَنة السار في نيهم وَأَحَكُمْ بِمَا شَئْتَ مَدْحاً فيْهِ واختكم 

ثم استأنف ؛ وقال : (إِنّمَا آنا عَبْدٌ ) » أي : لسث إلا عبداً لا إلها » فلا 
تعتقدوا في شيا ينافي العبودية ٠‏ ( فَقُوْلَوَا عَبْدُ أله وَرَسْوْلَهُ » ) . ولا تقولوا ما قالته 
الفعدار .فاشك لنقسية باتو نك ال من AR ON‏ 
له سوا 

وقد روئ الإمام أحمد عن انس ان رجلاً جاءه ؛ فقال ES‏ 
وخيرنا وابنَ خيرنا ! فقال : با ای الاسر قَولُوا ؤكم » وَلَاَ هوكم 


مور 


آلسَيِطانٌ ‏ آنا مُحَمّدُ بن عند آله ؛ عَبْدُ آله وَرَسُولُةُ » . 


وأخرج عن ابن الشخير أله جاءه رجل ؛ فقال : أنتَ سيّدٌ قريش ! فقال : 
« اليد آل . فقال : أنت أعظمُها فيها طَوْلاً » وأعلاها قَوْلاً . قال : « یا ایا 
أن فُوُوا زلم » ولا يويك اميطاف » . 

وأخرج عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : استبٌ رجلان ؛ رجل من 
المسلمين »> ورجلٌ من اليهود . فقال المسلم : والّذي اصطفئ محمّداً على 
العالمين . وقال اليهودي : والذي اصطفئ موسئى على العالمين ! فلطم المسلم 
اليهوديّ ٠‏ فأتئ اليهوديٌ رسول الله بي وأخبره » فدعاه فسأله ؛ فاعترف . فقال : 

"لاه 


eG‏ و 100 و 4 يرل 
١‏ لا تخَيروني عَلَئْ مُوسَئ > فإن الناس يُصعقون يَوْمَ القيّامَة » فأ نُ أَوَلَ مَنْ يفيق 
ر أ > اکان ف ى اناه د 2 
فأجد مُو سَئ مُمْسِكاً بِجَانِبٍ ألعَرْش ؛ ما أذري أكانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فأفاق قبْلي » أَمْ كَانَ 


ممن أستئئ سف ألل” ؟!) . 

وهذه الأحاديث الثلاثة فى « الصحيحين » أيضاً » وهذا من مزيد تواضعه كَل . 
وقد كان أعظم الاس تواضعا۔ كما تام ؛ ذكره المناوي على « الشمائل » . 

( وَالإطرَاء : هو مُجَاوَرَةُ لحد في المد ح ) بالكذب . 

( و ) أخرج اترات :في« الکیر رساد تين ؛ عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما : ( كان ب لا يُدْقَمُ عَنْهُ لاس › ولا يُضْرَيُوَا عَنْهُ ) ببناء الفعلين 
للمفعول ؛ وحذف النون للتخفيف ٠.‏ وذلك لظم ES‏ وبراءته من الكبر 
والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعهم 

وفيه أنّ أصحاب المقارع بين يدي الحُكّام والأمراء محدثة مكروهة » كماوردفي خبر 
رأيت المصطفئ يعلى ناقته . . لا ضرب ولا طرد › ولا إليك . . . إليك »2 . 

وأخذ منه أن المفتي أوالمدرّس ينبغي له أن لا يتخذ نقيباً جافياً غليظا » بل قطنا 
كيس دريَا يرتّب الحاضرين على قدر منازلهم » وينهئ عن ترك ما ينبغي فعله ؛ أو 
فعل ما ينبغي تركه » ويآأمر بالإنصات للدرس » وعلئ العالم سماعٌ السؤال من 
مورده علئ وجهه ؛ ولو صغيراً . انتهئ مناوي ؛ على « الجامع الصغير » . 

( و ) في «الإحياء» و« كشف الغْمّة» : ( كان ) رسولٌ الله ( َل لا ييه 
خد ) ؛ أي : يطلب في حاجة ( ِن حر ولا عَبِدٍ ٠‏ وَل َة ولا سكين ؛ إلا تام مع 
في حَاجَيِهِ ) . 


لاه 


َكَانَ صَلَّى ائه عليه وَسَلّم لا سكير عَنْإِجَابة لأمَة وَلْمِسْكِينٍ . 
روئ البخارئ تعليقاً ؛ من حديث أنس : إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة 
ااذ ب وول ا 6ه فطل «رد حي اوت ووس ابن ماد وال 

وما يتزع يده من يدها حكن تلب حيث شاءت من المدينة في حاجتها . 

وسيأتي مع حديث ابن أبي أوفئ : ولا يأف ولا يستكبرُ أن يمشيّ مع الأرملة 
والمسكين حتئ يقضيّ لهما حاجَّتّهما . انتهى شرح « الإحياء » . 

( 3 ) في ١‏ الإحياء » و« كشف الغمّة » : ( كان اة لا يكير عَنْ إجَابة آلأمةٍ 
وَآَلمِسْكيْنٍ  )‏ بكسر الميم ؛ لغة جميع العرب . إلا بني أسد فبفتحها ‏ من 
السكون ؛ لسكونه إلى الاس . 

قال السيّد محمّد مرتضئ الزبيدي في شرح ١‏ الإحياء » : هكذا في النسخ !! 
وفي نسخة العراقي : لا يستكبرٌ أن يمشيّ مع المسكين . 

وقال : رواه النسائي » والحاكم ؛ من حديث عبد الله بن اوق بسند 
e‏ 

ورواه الحاكم ؛ من حديث أبي سعيد وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ات 

قلت : ولفظ النسائيّ : كان لا يأنف أن يمشيّ مع الأرملة والمسكين . 

وبهذا يظهر أن الذي في سياق المصنف من ذكر الأمة تحريفٌ من الاخ ! 
والصواب : الأرملة . ثم وجدثُ في البخاري : إن كانت الأمةٌ لتأخذ بيده لا 
فتنطلقٌ به حيث شاءت . 

وعند أحمد : فتنطلقٌ به في حاجتها . 

وعنده أيضاً : كانت الوليدة من ولائد آهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد 
رسول الله ب > فما ينزع يده من يدها حنَّى تذهبَ حيث شاءت . انتهئ كلام السيد 
محمد مرتضئ في شرح ١‏ الإحياء » . وستأتي هذه الأحاديث التي ذكرها قريباً . 


:لاه 


_- 


ألصَّلاَةٌ وية باص الط 00 ل 7 0 0 اَن تف مم 
لمك وكين والب حَنَّىْ يقضي له حَاجَتَهُ . 


أبي سعيد الخدري » قال الحاكم : على شرطهما . وأقرّه الذهبئٌ . ورواه الترمذيٌ 
في « العلل » عن ابن أبي أوفئ » وذكر أنه سأل عنه البخاريّ ؛ فقال : هو حديث 

( كان ) رسول الله ( يل كير لذّكْرَ ) أي : ذكر الله تعالئ » ( وَبْقَلُ آللّْوَ) ؛ 
أي : لا يلغو أصلاً . قال ابن الأثير TT‏ أصلاً 6 ويجوز 
أن يريد باللغو الهزل والدعابة » أي : أنّه كان منه قليلاً . نتهیٰ « مناوي » . 

وقال الحفنى : « قولّه اللغؤ» ؛ أي : المزاح . فالمراد باللغو غير الذكر من 
ET‏ 
قوله « يقل » إذ المعنئ حينئذ : لا يلغو أصلاً 

( وَيُطيِلُ ألصَّلاَةٌ Bs‏ «إِنَّ نَ ذَلِكَ مِنْ عَلاَمَة فة فقه 
ألوّجل » . 

( وَكَانَ لآ يأف ولا يَستَكْبِوُ ) » تفسير لقوله : لا يأنف . 

( أن يَش م مَعَ آلأَرْمَلَةِ ) ؛ أي : التي لا زوج لها » ( وَآَلمِسْكِيْنٍ وَلعَبْدِ ) » لأنه 
ل ا ل د 

وسيأتي حديثٌ مسلم والترمذي ؛ عن أنس : أنه جاءت امرأة إليه كلل › 
فقالت : إِنَّ لي إليك حاجة . فقال : «اجلسي ف أي طرق المَدِيْيَ شئْتٍ أَجْلِسن 
ليك حى أقضيّ حَاجَتكِ » . 

وفيه بروزه للناس » وقربّه منهم ليصل ذو الحقٌّ إلى حقه » ويسترشد بأقواله 
وأفعاله» وصبره علئ تخمُل المشاق لأجل غيره . . . وغير ذلك . انتهئ «مناوي». 


oVo0 


ا e‏ مو كسم مو 7 ص رع ق 0 صم ت 
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وقد نظم الحافظ العراقي معنئ هذا الخبر فأجاد ؛ حيث قال : 
يني مم ينكين وَالأَرْملَةٍ فِي حَابجةمِنْغَِرٍ مَاأَنََةٍ 

و أخرج الاي ني دياب الكبر ن كاب الأدت » فا روصلا 
ماجه : كلاهما ( عَنْ اتس رَضِيّ أللْتَعَالَئ عَنْهُ ) : إن ( كات الأمَهُ) أيّ أمة كانت 
( مِنْ إِمَاءِ آهل ألمَديئَة تة ) المنوّرة ( اتاد يد وَسوْلٍ الله يكل فطل به حَيْثُ شَاءَتْ ) 

من الأمكنة » ولو كانت حاجتّها خارج المدينة . 

وفي رواية الإمام أحمد ؛ عن أنس : فتنطلق به في حاجتها . 

وف حمل اعا كانت الزليية من ولا آهل الد لتحي 4:2 قاع بيد 
رسول الله ی ٠‏ فما ینزغ يده من يدها حل تذهب به حيث شاءت » ويجيبُ إذا 
ذعي . انتهئ . والمقصود من الأخذ باليد لازْمّهُ » وهو الانقياد . 

قال في « المواهب » : وقد اشتمل الحديث على أنواع من المبالغة في 
التواضع › لذكره المرأة دون الرجل » والأمة دون الحرة » وحيث عمّم بلفظ 
الإماء . أيْ أيّ أمة كانت » وبقوله « حيث شاءت » أي : من الأمكنة . 

والتعبير « باليد » إشارة إلى غاية التصيئف » حتئ لو كانت حاجتّها خارج 
المدينة ؛ والتمست مساعدته في تلك الحالة لساعدها على ذلك بالخروج معها › 
وهذا من مزيد تواضعه يك وبراءته من جميع أنواع الكبر . ومن َم أورده البخاريٌ في 
اتاك إشارة إلا ا نه > ا 

ل ل SS‏ 
لها : ( عَنْ أَنْسِ أَيْضاً رَضِيّ الل تَعَالى عَنْه نَّ أنْوَأَةٌ ) . أي : کان في عقلها شيء ؛ 
كما في رواية مسلم . 

كلاه 


جَاءتْ إلى الي صَلَى أله عََيْوََلَمَ فلت لَه : إن لي إِلَيِكَ حَاجَةَ » 
َال : « أجلي في أي طرق لدي شت أَجْلِْ لي ٠‏ . 


وعند البخاريٌ : امرأة من الأنصار . وفي رواية : ومعها صبيٌ 

قال الحافظ ابن حجر es‏ » انها 
أم زُفر ماشطة خديجة َم المؤمنين . ونوزع فيه » وتردد البرهان اللي في 
« المقتضئ » في انها هي أو غيرها ؟!! وجزم غيرّه بأنها هي » لكن نوزع !!. 

( جَاءَتْ إلى أل ي ؛ فَقَالَتْ له : إن لى إِلَيِكَ حَاجَةَ ) ؛ أي : أريد أن 
أخقيها عن غيرك و فا0 اة ٠‏ 

( قال ) رسول الله ية ( :« أَجْلِسِئْ » ) - بصيخة المخاطبة ‏ ؛ من أمر الحاضر 
( في أَيّ ) طريق من ( طَرْقٍ أَلمَدِيكة ) المنوّرة ( شِفْتِ e‏ : في أي سكّة من 
سككها وقيل : المعنئ في أيّ جزء من أجزاءِ طريق المدينة » وليس المراد أيّ طريق 
يوصل إلى المدينة ؛ وإن كان طريقٌ الشيء : ما يوصل إليه !! 

( أجل ) ؛ بالجزم جواب الأمر ( إِلَيْكِ ») أي : معك ف « إلى » بمعنئ 
« عند » » وزاد في رواية مسلم » « حى أقضيّ حَاجَنَكِ » . قال أنس : فجلسث » 
نین التي 6ل إليها ن فهك مق حداجتها تراما مه كل وملاطة تة 
حلمه » وبراءته من الكبر . 

قال بعضهم : وفيه إيماءٌ وإرشاد إلى أله لا يخلو أجنبيٌ مع أجنبية » بل إذا 
عرضت حاجةٌ يكون مَعَها بموضع لا يتطرق فيه تهمة » ولا يظن به ريبة ؛ ككونه 
بطريق المارّة » وأنّه ينبغي للحاكم المبادرة إلى تحصيل أغراض ذوي الحاجات »› 
ولا يتساهل في ذلك . 

وفيه حل الجلوس في الطريق لحاجة : 

ومحلٌ النهي عنه !! إذا لزم عليه الإيذاء للمارّة . 

وقد أخرج أبو نعيم في « الدلائل » ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : 

0۷۷ 


وَكَانَ على انا عله رب عله إذا صل تالاس العَدَاة 
وو نكال + :« هر فک ری ار كك فن 5 
قال : هل نیکم جار n‏ : لآ.. قال : ١‏ مَنْ 


رای منک ROE‏ 


كان رسول الله ية شد ألأس لطفاً » والله ؛ ما كان يمتنع في غداة باردة من 
عبد ؛ ولا أمة ابراه N‏ له ودود ز3ز سن . وماساله انل ف 
أصغئ إليه ؛ فلا ينصرف حى يكو هو الذي ينصرف » وما تناول أحدٌ يده قط إلا 
ناوله إِيّاها » فلا ينزعٌها حٌى يکود هو الذي ينزعها منه . 

قال في «المواهب»: إِنَّ هذا كله من كثرة تواضعه بيا » لبروزه للناس وقربه وصبره 
على المشاق لأجل غيره ؛ خصوصاًامرأة في عقلهاشيء . انتهئ مع شيء من الشرح . 

( و ) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ؛ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنهما قال : ( کان بی إذَا صَلَىْ بألئّاس أَلعَدَاةَ ) ؛ أي : الصبح 
؛ قال : « هل فيم مَريْضٌ أو ؟ ٠‏ » إن قائؤا : ل 
ق ل : « فَهَلْ فيكم جَتَارَةٌ أَنْبعْهَا ؟» ‏ فَإِنْ الا : لاء قال : «١‏ « مَنْ رى مِنْكُمْ رُؤيَا 
يَقَضُهًا عَلَينا: )أي ا ى لاه ر الارن بال ب 
والمطلوب قصنٌّ الرؤيا على حبيب عارف بالتعبير . 

قال الحكيم الترمذيٌ : كان شأن الرؤيا عنده عظيماً ؛ فلذلك كان يسأل عنها كلّ 
يوم » وذلك من إخبار الملكوت من الغيب ٠‏ ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم ؛ 
بشرئ كانت ؛ أو نذارة ؛ أو معاتبة . انتهى . 

وقال القرطبيٌ : إِنَّما كان يسألهم عن ذلك ؟!! لما كانوا عليه منّ الصلاح 
والصدق » وعَلِمَ أن رؤياهم صحيحة ؛ يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم 
الغيب » وليسن لهم الاعتناء بالرؤيا والتشوق لفوائدها » ويعلّمُهم كيفية التعبير » 
وليستكثر من الاطلاع على الغيب . 


َكَانَ صلی آل عَلَْهِ وَسَلَّميَجْلِسُ عَلَى الأرْض » وَيَأكُلُ عَلَى الأرْض › 


ا 


0 


وقال ابن حجر : فيه أنه يسن قصٌ الرؤيا بعد الصبح » وبعد الانصراف من 
الصلاة . 

وأخرج الطبرانييٌ والبيهقئٌ في « الدلائل » : كان عليه الصلاة والسلام إذا صل 
الم ا : مَل رَأى أحد منم جا » قإذا َال َجُلْ أن “قال ا 
وشوا تؤقاة ٠‏ ورا ا وع لأعدات : .والحقد له رت العالمتن + اقصص 
رُؤْيَاكَ . ٠.‏ . الحديث وسنده ضعيففٌ جدَاً . 

قال ابن حجر : في الحديث ١‏ - إشارة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق ؛ عن 
معمر ؛ عن سعيد بن عبد الرحمن » عن بعض علمائهم : ولا تقصص رؤياك على 
امرأة » ولا تخر بها حت تطلع الشّمس . ١‏ - ورد على مَن قال من أهل التعبير : 
يستحبٌ أن يكون تفسيرٌ الوُؤيا بعد طلوع الشمس ! إلى الرابعة » ومن العصر إلى 
قبيل المغرب . فإنَّ الحديث دَلَّ على ندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ! ولا يصحٌ 
قولُهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة . 

قال المهلّب : تعبيرُ الرؤيا بعد الصبح أَوْلئ من جميع الأوقات ؛ لحفظ صاحبها 
لها » لقرب عهده بها » وقلّ ما يعرض له نسيائها . ولحضور ذهن العابر » وقلَّة 
شغله فيما يفكره فيما يتعلّق بمعاشه ؛ ليعرض الرائي ما يعرض له بسبب رؤيا . انتهئ 
« مناوي » . 

(2) أخرج الطبرانييٌُ ذ في « الكبير » بإسناد حسن ؛ عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما : 

( كان ) رسول الله ( يِه يَجْلِسِنُ عَلَىْ آلأَرْضٍ ) أي : من غير حائل بل يباشر 
التراب » ( وَيَأكُلٌ عَلَى الأَرْض ) أي : من غير مائدة ولا خُوان » إشارة إلى طلب 
التساهل في أمر الظاهر » وصرف الهم إل عمارة الباطن وتطهير القلوب » وتأسّئ به 
أكابر صحبه ؛ فكانوا يصلون علئ الأرض في المساجد » ويمشون حفاة في 
الطرقات » ولا يجعلون غالباً بينهم وبين التراب حاجزاً في مضاجعهم . 

0۷۹ 
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ويَختقل السا » وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ على * خبّر آلشعير . 
مَكان صل أله قاو 21 ا EET‏ 


قال الإمام الغزالييٌ : وقد انتهت النوبةٌ الآن إلى طائفة يسمُون الرعونة 
« نظافة » » ويقولون : هي مبنى الدين . فأكثر أوقاتهم في تزيين الظاهر ؛ كفعل 
الماشطة لعروسها والباطن خرابٌ » ولا يستنكرون ذلك » ولو مشئ أحدهم على 
الأرض حافياً ؛ أو صلّئ عليها بغير سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة » وشدَّدُوا 
عليه النكير » ولقبوه ب « القذر » وأخرجوه من زمرتهم » واستنكفوا عن مخالطته ؛ 
فقد صار المعروف منكراً » والمنكرٌ معروفاً . انتهئ . ذكره المناوي . 

وهذا في زمان الغزاليٌ ؛ فكيف لو رأئ زماننا » ورأئ ما فيه من اعتناء الناس 
بإصلاح الظواهر ؟؛ خصوصاً الشباب ٠‏ فإنَّ الواحد منهم يحسّنٌ نفسه ويمشط رأسه 
ويلبس الملابس الرقيقة الشقّافة ؛ أو الملساء البّاقة » حى يصير أشبه بالبنت في 
الميوعة والتكسّر › » تكاد تكون ذهبت منه الرجولةٌ ؟! فلا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز 
الحكيم . 

( وَيَعْتَقَلَ ألشَّاةَ ) قال المناوي : أي : يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها ؛ 
إرشاداً إلى التواضع وترك الترقع (١‏ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ آلمَمْلُّوْكِ ) يحتمل أنَّ المراد إذا 
أمره سيّدُه بذلك » لأن المملوك يمتنع عليه الإطعام من مال سيده بغير إذنه ( عَلَىْ 
حبْزٍ آَلشَّعِيْرٍ ) زاد في رواية : والإهالة السنخة : أي الدُهن المتغيّر الريح . 

وعلمه ذلك ؛ إمّا بإخبار الداعي ٠‏ أو للعلم بفقره ورثاثة حاله » أو مشاهدة 
غالب مأكوله . . . ونحو ذلك من القرائن الحاليّة » فكان لا يمنعه ذلك من إجابته ؛ 
وإن كان حقيراً » وهذا من كمال تواضعه ومزيدٍ براءته من سائر صنوف الكبر وأنواع 
الترفع . انتهئ « مناوي » . 

( و ) « في كشف الغمّة » : ( كان ككل َعْوُْ مَرْضَئ أَلمَسَاكِيْن ) ؛ جمع مسكين 
بكسر الميم وفتحها ؛ مأخوذ من السكون » ويكون بمعنئ المتذلّل الخاضع » ومنه 
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ركان صل اللا علدو يُجِيبُ إلى الْوَلِيمَةِ  e‏ 
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قوله يكل : القع ي مشكينا وَأَمِنِْئْ ممْكِيناً ؛ » ولا يجوز أن يطلق على 
النبي يل أنه « فة فقير » أو د مسكين » » وإن أطلقه علي نفسه الشريفة . 
( ألْذِيْنَ لآ يؤب ) أي ا > وَيَحْدُمُهُمْ فيه ) الشريفة » أي : 


اس 


( وکان ي يُحِيْبُ مَنْ دَعَاهُ » مِنْ غنىّ ؤ قير أؤ شَرِيْفِ ) أو وضيع » جبر 
لخاطره وتواضعاً مع ربّه . 

( وَلاَ يَحبَقَدٍ أَحَداً ) ؛ امتثالاً لأمره سبحانه بقوله « وَلْخْفِضٌ جَتَاحَكَ لمن بعك ين 
لومي 42 [الشعره] . 

( 3 ) في « الإحياء » و« كشف الغكة » : ( كان ل يجيب إلى ألوَلِيِمةٍ ) ؛ 
وهى طعام العرس › وشیا حديث « لو دَعِيْتٌ إلئ کراع لأَجَيْتْ » وفي 
« الأوسط » للطبرانئٌ ؛ من حديث ابن عبّاس : كان الرجل من أهل العوالي ليدعو 
ا 0 

و يَشْهَدٌ لجا لجتائرٌ ) ؛ أي : يحضرها للصلاة عليها » ودفنها ؛ هبها لشريف أو 
8 

روئ الترمذي » وابن ماجه وضعّفه » والحاكم وصځحه ؛ من حديث أنس 
رضى الله تعالئ عنه قال : 

كان يعود المريض ويشهد الجنائز . ورواه الحاكم ؛ من حديث سهل بن 
حتيف . وقال : صحيح الإسناد . 


م١‎ 


ون اسن رضي الله ا ع : كان رول سمي ال 
عله وف لم نعود مضا a TA en ER 007 ٤‏ 


وفي « الصحيحين »وغيرهماعدَّة أحاديث في عيادته كيا للمرضى وشهوده الجنائز ؛ 

منها حديث جابر : مرضت فأتاني النبي ي يعودني وأبو بكر رضي الله عنه ؛ 
وهما ماشيان . . . الحديث . وقد أخرجه أبو داود . فيتأكّد لأمته الاس هن 

واثر قومٌ العزلة ففاتهم بها خيرات كثيرة ؛ وإن حصل لهم منها خير كثير . ولتشييع 
الجنازة آدابٌ مبّنة في كتب الفروع » وسيأتي ذلك في حديث ١‏ الشمائل » » وغيرها . 

( و ) أخرج أبو يعلى والطبرانيٌ في « الكبير » » والحاكم » عن سهل بن حتيف 
- بالتصغير ‏ قال في العزيزي : وهو حديث صحيح 

( كان ) رسول الله ( اة أي ضعَفَاءَ آلمُسلِمِيْنَ وَيَرُوْدُهُمْ ) في مواطنهم ؛ تلطَفاً 
لحت اب راود رساو اند SEES‏ 

وجاء فى فضيلة العيادة أحاديث كثيرة » ولها آداب مبيّئة فى محلّها » وللعلامة 
ابن حجر الهيتمي كتاب « الإفادة في ما جاء في المرضى والعيادة » رسالة مفيدة 
جدّاً ٠‏ ولم تكن عندي حال الكتابة حى أنقل من فوائدها شيئاً أتحف به القاء . 

( وَيَشْهَدٌ جنا جَتَائْرَهُمْ ) أي : للصلاة والدفن › وهو فرضٌ كفاية »> وكان إذا شيع 
جنازة عَلاَ كربه » وأقلّ الكلام » وأكثر حديث نفسه . رواه الحاكم في « الكنئ » ؛ 
عن عمران بن حصين رضي الله تعالئ عنهما . 

( و ) أخرج أبو داود » والبيهقيٌ » والترمذيُ في ١‏ الشمائل »- واللفظ لها - 

( عَنْ اتس رَضى الله تَعَالَىْ عَنْدُ ؛ قَالَ : كان رَسْوْلُ الله ية يعو ألمَوْضَئْ ) ؛ 
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الشريف والوضيع » والحرّ والعبد ؛ حى لقد عاد غلاماً يهودياً كان يخدّمّه ؛ فقعد 
عند رأسه ؛ فقال له : « أَسْلِمْ » فنظر إلى أبيه . فقال له : اطع أا القاسم . فَأَسْلْمّ » 
فخرج بيه وهو يقول : « الحَمْدُ لله آلّذي أَنَْدَهُ مِنَ لار » . 

رواه البخاريٌ عن أنس رضى الله تعال عنه . 

وعاد عمّه أبا طالب ؛ وهو مشرك › وعرض عليه الإسلام . وقصّته فو 
« الصحيحين » . 

وعُدّتِ العيادة تواضعا ؛ مع أنَّ فيها رضا الله تعالئ وحيازة الثواب ؛ ففي 
الترمذيّ وحَسّته مرفوعاً : ١‏ مَنْ عَادَ مَرِيْضاً ؛ نَادَاهُ ماد طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَّاكَ › 
وتَبَوَأتَ من آلجئّة منْزْلاً ؛ . ولأبي داود : ١‏ مَنْ تَوَضَّأ فَآَحْسَنَ آلوْضوءً ؛ وَعَادَ أَحَاهُ 
ألمْسْلِم مُختسبا بُوْعْدَ مَنْ جَهَنْم سَبْعِينَ حرفا . . » إلى غير ذلك !!! 

لما فيها من خروج الإنسان عن مقتضى جاهه وتنزّهه عن مرتبته إلئ ما دون 
ذلك . 

وكان کار يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأل عن حاله ؛ ويقول : 
CEST TOT RUE‏ ان كف عوط 
ويقول: + :لا باس عَليّكَ طَهُور إن شه أن تحال 44 أو« كفارة وطهُود» : 

وقد يضع يده على المكان الذي يألم ؛ ثم يقول : « باشم الله أَرْقِيِكَ مِنْ كل دَاء 
يُؤْذِيِكَ » الله يَشْفِيْكَ » . انتهئ ذكره العلامة ملا علي قاري في «جمع 
الوسائل » . 

(1 وَيَشْهَدُ ألجَتائرٌَ ] » وَيَرْكَبُ ألجمَارَ ) ؛ بل عريانآ أحيانآ ؛ مع قدرته على 
غيره من الناقة والفرس والجمل ٠.‏ وربما كان يُردف أحداً معه ؛ كما سيأتي . 

وتأسّئ به في ذلك أكابر السلف . . . أخرج ابن عساكر أنَّ سالم بن عبد الله بن 


OA 


يجيب دعوة ى 


الي ريه سر و وَل 
كافٌ 


س( 


عمر كان له حمارٌ هَرِم » فنهاه بنوه عن ركوبه فأبئ » فجدعوا أنه » أب أن يدّعه 
وزاك "قاش قافو ی ا ر و ار مكدو لاحت مقطو 
الذي 

قال الباجوري : وقد كان أكابر العلماء قبل زماننا هذا يركبون الحمير › 
وأطّردت عادتهم الآن بركوب البغال . انتهئ 

والآن مع ظهور هذه المخترعات الحديثة كالسيارات والطيارات ؛ اكتفئ النّاس 
بها وتركوا ركوب الدّواب إلا قليلاً . 

( وَيُجِيْبٌ دَعْوَةَ أَلعَبْدِ ) وفي رواية : المملوك . فيجيبه لأمر يدعوه له ؛ من 
ضيافة وغيرها . وروى ابن سعد : كان يقعد على الأرض ٠‏ ويأكل على الأرض › 
ويجيب دعوة المملوك . وهذا من مزيد تواضعه ية وبراءته من جميع أنواع الكبر › 
ولله در الحافظ العراقي حيث يقول : 


( وَكانَ ) راكب ( يوم بي ن قُرَيْظَةَ ) » وفي رواية لأبي الشيخ : يوم خيبر ويوم 
كرف اله 2 بور فر ف يصق ال والقافت,والواء اة والطاء 
المشالة » > ثم[ تاء التانيث ]- : قومٌ من اليهود بقرب المدينة » أي : يوم الذهاب 
إليهم لحربهم » وكان ذلك عقب الخندق ( عَلَى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ ) في أنفه ( بحَبْلِ ) ؛ 
أي : مجعول له خطام ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ وهو : الزمام ( مِنْ ليف ) - بکسر 
اللام والفاء آخره - بشيء يُتخْذُ من النخل . ويفتّل حبالاً . ( وَعَلَيْهِ ) أي : الحمار 
( إكافٌ ) - بكسر الهمزة وكاف وألف وفاءٌ آخره ؛ بزنة كاب » و[ أكاف ] بض 
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كغرّاب » ويقال : وكاف -بالواو - وهو : رَحْلٌ يوضع علئ ظهر الحمار للركوب 
عليه يُسمّىئْ في بعض البلدان ب« البرذعة » . وبعضهم يُسمِّيه « الشَّدَّ » ؛ وهو لذوات 
الحافر بمنزلة السّرج للفرس . 

وهذا نهاية التواضع » وأيٌُ تواضع !! وقد ظهر له ية من نصر الله عليهم › 
والظفر بهم ٠‏ وبأموالهم ما هو معروف . 

وفية أن كواب التحماق ميخ له من شريف لا تل مروت 

وروئ النسائئٌ » وابن حبّان ؛ عن ابن مسعود : أنَّهُم كانوا يوم بدر كل ثلاثة 
على بعير » فكان أبو لَبّابة وعليكٌ زميلَئْ رسول الله ية » فكان إذا جاءت عقبته ؛ 
قالا : نحن نمشي عنك » فيقول  :‏ ما أَكُمَا بأو مني » وَمَا آنا بغت عَنْ الآخرة 
منكمًا » انتهئ مناوي على « الشمائل » . 

( وَآلخْطَامُ  )‏ بخاء معجمة وطاء مهملة ‏ وهو : ( الرّمَامُ ) الذي تقاد به 
الدائّة » ( وَآَلإِكَافٌ  )‏ بكسر الهمزة وكاف ؛ آخره فاء ؛ بزنة كتاب ‏ هو ( ألبِرْدَعَةٌ ) 
- بالذال والدال ‏ وهي : حلس تجعل تحت الّحل » والجمع البرَاذع ؛ هذا هو 
الأصلّ » وفي عرف زماننا : هي للحمار ما يركب عليه ؛ بمنزلة السّرج للفرس › 
والرحل للبعير » وهذه البرذعة التي يُركب عليها يسمّيها بعضهم بهذا الاسم ؛ أعني 
برذعة » وبعضهم يسميّها : « الشدّ  »‏ بالشين المعجمة والدال المهملة ‏ » ويخصٌ 
اسم البرذعة بما تحت الشدٌ » فيجتمع على ظهر الحمار شيئين الشدّ ؛ وهو ما يُركب 
عليه والبرذعة : وهي ما تحت الشدٌ على هذا القول الأخير . والله أعلم . 

( و ) أخرج الترمذيٌ في «الشمائل » » وابن ماجه في «سننه  »‏ واللفظ 
ل « الشمائل » -؛ ( عَنْ أن أَيْضاً رضي اله تحال عَنْهُ : 

کان الي ا يُدْعَىئ إلى حبر آلشَعِيْر . 


كك 


و 


وآلإهَالة ألسّنخة ¢ فيْجيبُ ¢ وَلْقَدْ کان لَه دع عند يودي فما وَجَدَ ما 


وألإهَالة : أَلسَنحَة  )‏ بفتح السين وكسر النون ؛ فالخاء المعجمة ‏ أي : الهن 
المتغيّر الريح من طول المُكث . ويقال الرَخة - بالزاي بدل السين -. 

ويؤخذ من ذلك جوارٌ أكل المُنتّن من لحم وغيره ؛ حيث لا ضرر . 

( قَيُجيْبٌ ) دعوة مَن دعاه ٠‏ ( وَلَقَدْ كَانَ لَهُ دِرْعٌ  )‏ بكسر الدال المهملة ‏ زاد 
البخاريٌُ : من حديد . وفي نسخة من « الشمائل » : كانت بالتأنيث وهي أؤْلئ › 
لأن درع الحديد مؤة » لكن أجاز بعضهم فيه التذكيرَ . 

وهذه الدرع ال 
ابن القيم - نها يل ( يِل يَهُوْدِيٌّ ) هو أبو الشحم ؛ في ثلاثين صاعاً من شعير 
كما رواه البخاريٌ » وأحمد » وابن ماجه » والطبرانيٌ وغيرهم . 

وفي عشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله ؛ كما قاله الترمذيٌُ في « الجامع » › 
والنسائي في « سننه » . 

وجمع بينهما بأنَّه أخدّ أرَلاً عشرين ؛ ثم عشرة ! أو لعلّها كانت دون ثلاثين 
وفوق العشرين » فمن قال « ثلاثين ) جَبّر الكسر » ومن قال « عشرين ) ألغاه . 

وهل هذه العشرون اشتراها منه » أو أقترضها منه !؟ قولان في ذلك › وكان 
الشراءُ إلى أجل سنة ؛ كما في البخاري . وإنَّما عامَلَ بل اليهوديّ ورَهّن عنده ؛ 
ذو لفسا ا لبيان جواز معاملة اليهود وجواز الرهن بالدّين ؛ حتى في الحضر › 
وإن كان القرآنٌ مقيّداً بالسَفّر !! لكونه الغالب » ولأن الصحابة رضي الله تعال عنهم 
لا يأخذون منه رهن » ولا يتقاضون منه ثمَناً » فعدل إلى اليهودي لذلك . 

( قَمَا وَجَدَ مَا يَفَكْهَا )- بضم الفاء وتشديد الكاف ‏ أي : يخلّصّها ( حَتَى 
وآفتكّها بعدّه أبو بكر وسلّمها إلى علي . 

لکن زوق أبن سعد ۶ عن حابر أن ایا نکر قفرا عداته »و أن غلا قضى ديول :: 
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الرّيح من طول | 
و e‏ م ا ئ a,‏ ره 7 ص 20 5 2 ول 
وعن انس ايضا رضى الله : : عله ل : ل رسول الله 
ر ت 0 5 2 7 0 و ا و 
صلى ألله عليه وَسَلَمَ : « لو اهدي إلىّ 14 لل RS‏ 


بو اناي 6ق تن E‏ 
إل رهن درعه . وحديث « شن الزن مرولا بد حكن يفصن عَلْه + 11 مقي 
بحن فيشلل رما Ga‏ الا بن خا EE‏ 
الوسائل » . 

( وآلإهَالة ؛ ‏ بكسر الهمزة وتخفيف الهاء ولام ( : أَلسَنِحَةٌ  )‏ بفتح السين 
المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة وهاء آخره -. 

( - وَفِي رِوَاية : ألرََحَةُ ) بزاي بدل السَّينْ . قال الزمخشريٌ : سخ ورَّتخ إذا 
وساي ا 

: لذن آلحتَميه اليح مِنْ طُوْلٍ ألمّكْثِ ) يقال‎ ES 
سنخ الدهن وزنخ إذا تغيّر‎ 

(2) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » ؛ ( عَنْ أَنّسِ أيْضاً رضي أله تَعَالَئ عَلْه 
قال : قال رول الله لاہ : لو أي ) قن لمعيل عات : لو أرسل هدي (إِلَيّ 
كْرَاعٌ  )‏ بضم الكاف ؛ كغرّاب : ما دون الكعب من الدوابٌ » وقيل : مستدِقٌ 
الساق من الغنم والبقر » يذكر ويؤنث » والجمع : أكرع ؛ ثم أكارع . وفي المَنّل 
« أعطي العبد كراعاً ؛ فطلب ذراعا » ؛ لأنَّ الذراع في اليد والكراع في الرجل » 
والذّراعٌ خير من الكراع . 

( لقَبلث ) » ولم أردّه على المُهْدي ايان كا نجعن ا ا 
التحايّب والتآلف › إن الرد يُحدث الور والعداوة » فيندب فول الهديّة ؛ ولو 
لشيْءٍ قليل . 


OAV 


و بي و كءى و 
ولو دعيت عليه . . لاجبْت » . 


( وَلَوْ دُعِيْتُ ) بصيغة المجهول ( عَلَيْهِ 4 أي : إليه - كما في نسخة من 
« الشمائل  »‏ أي : لو دعاني إنسان إلى ضيافة كُرَاع غنم ( لأَجَبْتُ » ) أي : الداعي 
ولم أتكبّر » لا علئ داع ؛ ولو كان حقيراً » ولا على مدعرٌ إليه ؛ ولو كان صغيراً » 
لأن القصد من الإجابة تأليفٌ الداعي ؛ وزيادة المحبة . وعدمٌ الإجابة يقتضي 
التُّمرة ؛ وعدم المحبّة » فيندبٌ إجابة الدعوة ؛ ولو لشيء قليل . 

وفيه س خلق المصطفى بيا وحسن تواضعه » وجبرة للقلوب بإجابة 
الداعي » وإن قلَّ الطعام المدعرٌ إليه جداً » والحثٌ على المواصلة والتَّحابُب . 

وفي ١‏ الجامع الصغير » إل هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمدء 
والترمذی ٠‏ وابن حبان ؛ عن أنس . 

قال المناوي في « شرح الجامع » : ورواه البخاريٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عنه في مواضع من « النكاح » وغيره ؛ بلفظ : « لَوْ دُعِيْتُ إلى كرَاع لأَجَبْتُ » 
ت 0 ا 0 
وَلؤ أَهْدِيَّ إليّ ذرَاعٌ لقبلث » . 

وقال المناوي في « شرح الشمائل » : قال الحافظ أبن حجر : زعم بعضهم 
١-أنَّ‏ المراد بالكراع المكان المعروف ب« كراع الغميم » محل بين الحرمين › 
و؟ - أنه أطلق ذلك مبالغةً في الإجابة ؛ ولو بعد المكان » لكن الإجابة مع حقارة 
الشيء أبلغ في المراد . 

وذهب الجمهور إلى أنَّ المراد كراع الشاة !! قال : وحديث « الشمائل » 
يؤيّدُه . انتهى . 

وقال في « شرح الجامع الصغير » : قال ابن حجر : وأغربّ فى « الإحياء ») 
فذكر الحديثٌ بلفظ « كَرَاع ألعَتم » !! ولا أصلّ لهذه الزيادة . انتهئ . 


0848 


ص 


رث وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لا تسَاوي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ » فَقَالَ : لل ؛ أجْعله 


: EE 


E‏ حح رَسُولُ أله صَلَّى آنل عا عَلَيْ وَسَلّم عل ر 
ا 


( و ) أخرج ابن ماجه » والترمذيٌ في « الشمائل » واللفظ له - بسند ضعيف » 
وله شاه ضعيف ؛ ذكره في « جمع الوسائل  »‏ وكذا أخرجه البيهقيٌ : كلهم ؛ 
عَنْهُ) أي : أنس بن مالك ١‏ أَيْضاً) رضي الله [تعالئ] عنه ( قَالَ : حَجّ 
عو ا )بن الجر في شك ارم قن ول ) أي + بارت ا 
الراء المهملة وتشديد المثلثة ‏ أي : خَلَق بال » والوّخل للجَمّل كالئرج للفرس » أي : 
حال كونه ٤‏ يكل راكباً على قب بال  »‏ وَعَلَيْهِ » أو ي : الرّحل » كما هو أنسبٌ بالسياق . 


ويؤيده قوله في رواية أخرئ ١‏ على رحل وقطيفة » فأفادت أل ضمير « عليه » 
ليس للمصطفئ [ ي ] . ( قَطَيْفَة ) أي : كساء من صوف له خمل » وهو : هدب 
القطيفة » أي : الخيوط التي بطرفه المرسلة من السَدَى من غير لُخمة عليها 
( لا ُسَاوِيٰ ) أي : لا ينلع مقداذ كَمَنها ( َة رام ) » لأنه في أعظم مواطن 
التواضع » لاسيّما والحج حالة تجرد وإقلاع » وخروج عن المواطن سَفراً إلى الله !! 
ألا ترئ ما فيه من الإحرام !! ومعناه : إحرام النفس من الملابس ؛ تشبيهاً بالفارين 
إلى الله » ومن الوقوف الذي يتذكّر به الوقوف بين يدي الله تعالئ » فكان التواضع في 
هذا المقام من أعظم المحاسن » لأن الحجّ من أعظم شعائره التواضع وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالئ » ومنع النفس من التلذذ والملابس ؛ 

( فَقَالَ : «اللّهُمَّ ؛ أجْمَلْهُ ؛ أي : اجعل حَجّي هذا ( حَجَاً  )‏ بفتح الحاء 
وكسرها ‏ ( لآ ريَاءَ فِيْهِ ) الرياء : العمل لعْرّض مذموم ؛ كأن يعمل ليراه الناس . 
( وَلاَسْمْعَة ؛)- بضمٌ السين » فسكون الميم - وهي : أن يعمل العمل وحدّه » ثم 
كدت يلك السفغ الاي ار مووز 24 ف زب جامه فى قلويية :+ 
وفي الحديث : « مَنْ رَاءَى رَاءَ الله به » ومَنْ سَمّعْ سَمَّمْ أله به » » فتضرّع بي إلى 

0۸۹ 


و( ألْقَطيفة ) : كِسَاءٌ لَهُ حَمْلٌ . 


- م 


ل و 


7 6 ا 7 0 رعهة مه 2 ا د 
هلذا. . وقد فتحث عليه الأْض » وَأهدئ فى حجه ذلك مئة 


is 


ا له ا س 
ولمَّا فتحت عليه مكة a‏ ها و جم حا لها كود a E e a e‏ 


آله وسأله عدم الرّياء والسمعة مع كمال بُعْدِهِ عنهما ؛ تخشّعا » وتذلّلاً » وعدا لنفسه 
كواحد من الآحاد » وهذا من عظيم تواضعه » إذ لا تتطرّق السمعة إلا لمن حَجَّ على 
المراكب النفيسة » والملابس الفاخرة » والأغشية المحبّرة » والأكواب 
النقضضة د إل غير :ذلك هما هر مكزوة كما عله أهل: زمانا + لأا 
علماؤنا !!. 

هذا ؛ مع أله بل أهدئ في هذه الججة مائةً بدنة » وأهدئ أصحابة ما لا يَسْمح 
به حل ۽ ومنهم سينا عمرُ بن الخطاب أهدى فيما أهدى بعيراً أعطي فيه ثلثمائة 
دينار فأبئ قبولها . انتهئ من المناوي على « الشمائل » . 

( وَألقَطِيْفَةُ ) - بقاف مفتوحة فطاء مهملة ؛ فمشتاة تحتيّة ففاء فهاء آخره ؛ بزنة : 
الصَّحِيْفة ‏ ( : كِسَاءُ ) من صوف ( لَه حَمْلٌ ) - بفتح الخاء المعجمة وإسكان 
الميم ؛ بزنة َلْسِ ‏ وهو : هدب القطيفة » أي : الخيوط التي بطرفه المرسلة من 
السَدَى من غير لُحمة عليها . 

( هَذَا ) أي : فعله ية هذا واختياره رت الثياب والمركب ؛ ( و ) الحال أنه 
( قذ مُث عَلَيْهِ آلأَرْضٌ ) » وألقث أفلاذها من ذهب وغيره ( وَأَهْدَىْ ) كما روئ 
مسلم عنه ( في حَجهِ ذَلِكَ ) عام حجة الوداع ( مائة بَدَنَةٍ ) أي : ناقة تقرّباً إلى الله 
تعالئ » وإرشاداً لمن يقتدي به » وإيماءً إل أن ترك تكلفه في ثوبه ومركوبه لم يكن 
عن عجز وافتقار به . وقد نقل أنه يه تحر بيده الكريمة ثلاثا وستين بقذر سى 
عمره » وأمرّ عليّا كرّم الله وجهه بنحر البقية في يومه . 

( وَلَمَا فُبِحَتْ عَلَيْهِ مَك ) في شهر رمضان الكريم لتسع عشْرةً ليلةٌ خلت منه ؛ 

0۹۰ 


وَدَحَلًابجبُوضٍ اا طأطا عل قخلة وام ا كاذ تصن 
قَادمَتَهُ 3 َوَاضعاً لله َال . 


وکال 0 آله عليه وَسَلَّميَدكَبُ مَا يکنه » و ف فرش > 


فيما رواه ابن إسحاق والبيهقئٌ ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها » والحاكم » 
والبيهقيٌ » وأبو يعلئ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه أنه لما بحت عليه مكة 
وولا بحيو ڈ ش ألمُسْلِمِيْنَ ) وعددهم !! قيل : ESE‏ وقيل : عشرة 
الأ مويل : اثتا عشر ألفا ( طأطاً  )‏ بهمزتين أولاهما ساكنة وثانيهما مفتوحة - 
أي : خفض وأرخئ ( عَلَْ رَْلِهِ رَأْسَهُ » مفعول « طأطأ » ( حم حَنَْ كاد ) ؛ أي : 
قارب كل ( يَمَنُ ) - بفتح الميم ‏ كقوله تعالئ ط لَّايَصَسّمُ6 ه٠‏ الواقعة] أي : يصيب 
برأسه » أو قارب رأسه أن يمسن ( قَادِمَتَهُ ) ؛ أي : مقدّمة رحله » لأنَّ الرحل له 
مقدّم ومؤخّر مرتفع عن محل الراكب » وفيها لغاثٌُ : قادم » وقادمة » ومقدّم . 
وَمقدمة ؛ بكسر الدال مخففة » و[ مقدّمة ] فتحها مشدّدة ‏ وكذا آخرَهٌ الرّحل 
) اضعا وتال ) ؛ مفعولٌ لأجله ‏ وفيه إيماءً إلئ ما يشير إليه قول تعالٰ «اكاة 
e‏ وَآدْخُلُوا الات شبككدًا وَفُولوأ حه نوز کر 


سر > و 


دكم وريد الْمُحي ي 47 [البقرة] أي : متواضعين » لا متكبرين ؛ كالجبارين . 

e a 
. - سوداء » وأردفٌ خلفه أسامة رضي الله تعالئ عنه  كما سيأتي‎ 

(:3) ف ١‏ الإحياة ی کف الک ( كان يله کے ھا نة نة 
هرسا )+ :رول الشيحان ؟ من حديف اس رضن الله تحال عته ركويه كله فرسا 
لأبي طلحة ؛ وسيأتي . 

ولمسلم ؛ من حديث سَمُرة ركوبه الفرس عرياً حين انصرف من جنازة ابن 
التحداح » 

ولمسلم ؛ من حديث سعد : كان للنبى كله فرم يقال له « اللّحِيّف » . 

04١ 


ام 


2 دعا ر ع 24 7 9 24 & fz‏ 
ومر بعيرا 2 وَمَرَّة بغلة ¢ وَمَرَة حمارا ¢ وَمَرَة يتمشى راجلا حافيا 2 
بلا ردَاءِ ولا قلنسوة » ليعود ألمَرضى فى أقصى الْمَدِينَةٌ . 
ا ر Oy:‏ م سي 11 سرس #ى 3 ا ٣‏ 
oT‏ ا مدير 


ورك صلق ألا علئه وَصَلمَ O‏ عقا N‏ 


( وَمْرَةَ) يركب ( بَعِيْراً ) . روئ الشيخان ؛ من حديث البراء » ومن حديث ابن 
عباس : طاف النبي بيا في حجة الوداع على بعير . 

ا . روى الشيخان ؛ من حديث البراء : رأيت النبى کله 

( وَمَرَهَ) يركب ( جمًاراً) . روئ الشيخان ؛ من حديث أسامة أنه ل ركب 
على حمار إكاف . . . الحديث . 

( وَمَرَة يشي رَاجِلاً ) ؛ أي : علئ قدميه ( حَافباً ) : أي : بلا نعل ( بلا ردَاءٍ 
وَلاً فَلنْسُوَةٍ » لِيَعْوْدَ ألمَرْضى فى أَْصَا ألمَديئة ) . 

روئ الشيخان ؛ من حديث ابن عمر كان يأتي قباءَ راكباً وماشياً . 

وروی مسلم ؛ من حديث ابن عمر في عيادته كل لسعد بن عبّادة » فقام وقمنا 
معه ؛ ونحن بضعة عشر : ما علينا نعّال ؛ ولا خفاف ؛ ولا قلانس ؛ ولا قَمُص 
نمشي في السّباخ . 

sS 
مرسلاً ( يركب ألجمّارَ عُرْياً ) - بضم العين المهملة » وإسكان الراء  أي : ( لَيْسَ عَلَيْ‎ 
اي ار ل ا اام‎ 
. » وإرشاداً . قال ابن القيم : لكن كان أكثر مراكبه الخيل والإبل . انتهى « مناوي‎ 

( وَرَكِبَ ي أَلفْرَسَ مُسْرَجَةَ تَارَةَ ) ؛ وهو الغالب من أحواله ل ( وَعْرْيَائَة ) 
ا ل ل 
0۹۲ 


ا 

وَكَانَ صَلَى اللعَلَيْه وَسَلَّميَخْرْي إلى الْعِيدٍ مَاشيا» وَيَرْجِمْ مَاشياً. 
yT‏ 

ع عا ادر : جَاءَنِي رَسُولَ أله صَلَى آله 
علو م لَيْسَ براك بعل وَلَا برْذَوْنٍ . 


معروف » فإ الذي صرّح ب به أهل اللغة أنه لا يقال فرس عريان ؛ كما لا يقال رجل 
عزي . 

( وَكانَ يَجْرِي بها في بَعْض أَلأحَيانِ ) رواه الشيخان ؛ عن أنس رضي الله تعالئ 
عنه قال : د وه ذات ليلة e‏ 
a‏ ل 
قال : « ما رأيتا مِنْ شَيْءٍ ؛ وَإِنْ وَجَذْنَاُ بحرا » . أي : واسع الجري . 

( و ) أخرج ابن ماجه ؛ عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال : 

( كان ب يَخْرْج إلى اليد ) أي : صلاته ( مَاشِياً ) ؛ لا راكباً . ( وَيَوْجِعُ 
مَاشِياً ) في طريق آخر ليسلّم على أهل الطريقين » وليتبًكا به » وليقضي حَاجتهما 

8 7 : 11 5 و : 2 
وليظهر الشعار فيهما » وليغيظ منافقيها » فَتَحْالفٌ الطريق لذلك ولغيره من الجكم 
التي لا يخلو فعله عنها » ولأنَّ الطريقين يشهدان له » ففيه تكثيرُ الشهود » وقد ندب 
المشيُ إلى الصلاة ؛ تكثيراً للأجر . ( و ) في ١‏ كنوز الحقائق » للمناوي ( كان بلا 
مركا دا رمو ل ابن فشاک . 

( و ) أخر- ج أبو داود » والترمذي في « الشمائل » ؛ - واللفظ لها -. 

( عَنْ جَابر رضي أله تَعَالَىْ عَنْهُ ؛ قَالَ : جَاءَنِيْ رول أله بي ) يعودني ؛ كما 
في رواية أبي داود ( لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْل وَل بِرْذَوْنِ » » بل كان عل رجليه ماشياً » كما 

0۹۳ 


وکان صلی ألله عليه وسلم د و ل غ حتفا TE‏ 


20 


صرحت به ا البخاريٌ وغيره ؟ عن جابر رضي الله تعالئ عنه : أتاني 
رسول الله ية يعودني » وأبو بكر وهما ماشيان ٠‏ فكان يه لتواضعه يدورٌ علئ 
سسا 


والمراد ا ن الركوب ليس عادة مستمرّة له » فلا ينافي أله ركب في بعض 
المكات . 

والبزذون ‏ بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة ‏ هو : الفرس 
الأعجميٌ » وهو أصبرٌ من العربيٌ » وفي « المُغرب » : هو التركييٌ من الخيل › 
والجمع البراذين وخلافها العراب » والأنثئ يِرْدَوْنَة . انتهئ « باجوري ٠‏ وجمع 
الوسائل » . 

( و ) في « الإحياء » و « كشف الغمّة » : ( كان ية يرف  )‏ بضمٌ التحتية - 
(اخلفة دة اوغ +ذكرا كان أو اقل ضرا أو كيرا : 

قال الخفاجي في « نسيم الرياض ؛ شرح شفاء القاضي عياض » : ذكروا أَنَّ 
جميع من أردفه النبي ييه على فرس ؛ أو غيره في سفره وحضره بلغ أربعين : 

وهم -١‏ أبو بكر الصديق في الهجرة رضي الله عنه » و7 - عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ؛ راجعاً من بدر . و7- علي كرم آلله وجهه ؛ في حجة الوداع › 
و٤‏ - أسامة بن زيد رضي أله تعالئ عنهما ؛ مَرْجعَه من عرفة . وه عبد ألله بن 
سم ی ا غنوج دم يدوا و ا 2 ا 
و۷ - الحسن . و۸ - علي بن أبي العاص ؛ مع : ٠١/4‏ -غلامين من بني هاشم › 
وأولاد عباس الأربعة : ١١_عبد‏ الله . و١١‏ -عبيد آله » و١1‏ الفضل › 
و٤‏ قَثّم » و٥٠‏ معاوية رضي الله عنه »> و۱ معاذ بن جبل ؛ عل عفير . 
۷ - أبو ذرّ » علئ حمار » و18 - زيد بن حارثة رضي الله عنه » و9١‏ - ثابت بن 
الضحاك » و١7‏ -الشريد بن سويد رضي الله عنه » و١5‏ -سلمة بن الأكوع › 

0۹4 


هاه ه اها ىد هه ها ود هد هد فاه .د واف قاو واو ود فد وه قاف واو و و قاقد وه قفاوف .او وا ف هد .د فا فا را م enum‏ 


و77- أبو طلحة الأنصاريٌ ؛ زوج آم سُلَيِم » و7 سهيل بن بَيْضاءء 
و٤۲‏ -عبد الله بن الرّبير » و76 غلام مطلبئّ » و١۲‏ - أسامة بن عميرء 
و۲۷ - صفية بنتُ حُيَّيَ ؛ مَقَدَمَهُ من خیبر » و۲۸ - أبو الدرداء » و79 آمنة بنت 
أبي الصلت ٠‏ و١7‏ أبو إياس » و١"‏ أبو هريرة » و٣‏ - قيس بن سعد بن 
عبادة » و خوات بن جبير » و٤۳‏ -زيد بن أرقم » و0٠‏ أم حبيبة الجهنية 
رضي الله عنها » و7 جابر بن عبد ألله » و۳۷ - جبريل عليه السلام ؛ على البراق 
في الإسراء انتهئ . 

وفي ١‏ فتح الباري » للحافظ ابن حجر أنَّ الحافظ يحيئ بن عبد الوهاب بن 
الحافظ الكبير أبي عبد الله بن مده أفرد أسماء من أردفه النبي بي في جزء ؛ فبلغوا 
ثلاثين نفساً » وذكر غير الحافظ أله بلّغْهم نحو الخمسين » وذكر كثيراً منهم العلامةٌ 
إبراهيم بن أحمد الخليل الرّبيدي اليمني في « المنهج الأعدل شرح مولد الأهدل » . 

قال الخفاجي في « نسيم الرياض » : وزاد ابن منده غير هؤلاء » ونظمَهم 
أبو ذرٌ بن موفتي الدين ؛ فقال : 
ذاه جم ييز فينم 
وَأَوْلآدُ عبّاسٍ ذَوُو آلوْشْدٍ وَالهُْدَى 


علي وَعْفْمَانُ شريد وَجِبْرِيْل 


اال 
عاذ ات ادرا دى وة 
كلك حَوَاتُ الظر: يف وم E‏ 
اا رَالصدّبق ثم نن جَمْمَرٍ 
کات فيس خولة وان آي 
كَذَلِكَ زي جنار EE E‏ 

اة غلمَان ن وزد مَعَهُم أََا 


EEE EET‏ إ؟ 
ر ق و 
وجه 4 الل فو جميل 
وا وَعَبتَسَدك أله و ا 
قَذرمُم في العَالَمِيِنَ جَلِيِل 
حم وآ لشت أخولٌ 


و یں :چ Ty:‏ ر ص و 
ياس وحسبي الله وهو وَكيئل 


وقد شرح هذا النظم العلآمة شيخ الإسلام مفتي الديار اليمنية السيد : محمد بن 


عه ها هد فاه Raa‏ قاع هد واو .فاع SCG‏ ود فى هاوه ود فاع واو عافد هد قاع ها .ع ود ود .ا .د .دارا و .ا .ا م 6 اه 


أحمد عبد الباري الأهدل المراوعي ؛ مؤلف « الكواكب الدريّة شرح متممة 
الآجرومية » المتوفى سنة : ثمان وتسعين ومائتين وألف هجرية رحمه الله تعالئ في 
رسالة سماها « إتحاف التّجباء الظرّاف بمن ثبت لهم من النبي كه الإرداف » . 

والفقير ملف هذا الكتاب سيعلقٌ على هذه الأبيات من الشرح المذكور آنفاً : 

قوله وأردافه ‏ , بفتح الهمزة ‏ جمع : رديف ؛ أي الذين أردفهم النبي كله . 

وقوله عل ذكر حديثه ابن الف فى « الهدي النبوي » » وذكر أبو. قاد والساتي 
فيه حديثاً آخر عن رافع بن عَمّر المزنيَ رضي الله عنه . 

وقوله شرید ؛ أي : ابن سُوّيد الثقفى أبو عمرو . ذكر حديثه البخاريٌ في 
« الأدب المفرد ) عنه . 

وقوله وجبريل قال في « الشرح » : صح أنه حمله على البراق رديفاً له » وذلك 
في ليلة الإسراء . ورواه الإمام أحمد بلفظ : على ظهره هو وجبريل حتئ انتهيا إلى 
بيت المقدس . قال ابن حجر المكيٌ : وأو ذلك بعضهم بما لا حاجة إليه › إذ 
ركوب جبريل معه لا ينافي كونه في خدمته . انتهئ . 

وقوله وأولاد عبّاس . فأمًا عبد الله بالتكبير !! فروئ حديثة الإمام أحمد ©» 
00 وأمّا عبَيد الله بالتصغير. !! فروئ حديثه النسائئٌ 

» وأمًا الفضل !! فحديثه في « الصحيح » » وكذا و َم حديثه في « الصحيح‎ . ٠ 


2. 


قوله أسامة : أي ابن زيد بن حارثة حب رسول الله بيه روئ حديثه الإمام 
أحمدٌ » والبخاريٌ » ومسلم . 

وقوله والدوسى ؛ يريد أبا هريرة رضى الله تعالئ عنه » وقصة إردافه ذكرها 
المحتٌ الطبريٌ فى «( سيرته ) . وروئ الإمام محمد بن جابر الفقيه فى كتاب 
«الدلائل » له ؛ عن أبى هريرة رضى الله تعال عنه قال : كنت رديف النبى كَل ؛ 
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هاه هه هده وه هد فاع قاع وقد فقا هاو .د .اه .اواو هد و هه .د وى .قاو اه .دا وقد و واو واو ها .د واو ٠.‏ ثاأعثاهت ا .د 5ام 


4 


فقال : « يا أباهُرَيْرَة ؛ هَلَكَ الأكتّدونَ » إِنَّ آلأَكترِيْنَ هُمْ الأََلُونَ يوم آلقّامَة . . .» 
وذكر الحديث » وفيه قصّة الجمل الذي كَلّمه في الحائط“ . 


و 


قوله معاوية قيس ؛ ذكر في الشرح أحاديثهما بغير عرو . 

وقوله صفيّةٌ روئ حديثهما البخاريٌ ؛ عن أنس رضي الله تعالئ عنه . 

قوله وسِبْطَاهُ : الحسن والحسين ؛ ذكر حديثهما مسلحٌ بن الحجّاجٍ ؛ عن 
سَلَّمة بن الأكوع » وكذلك روئ حديئهما مسلمٌ » وأبو داود » والنسائئ ؛ من طريق 
مورق العجلي » عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالئ عنهما 

قوله معاذ ؛ أي : ابن جبل » روى حديثه الإمامٌ أحمد والشيخان » والترمذيٌ 
عنه ؛ ورواه البرّارُ بسند رجاه ثقاتٌ ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه . 

قوله أبو الدرداء ؛ ذكر في « الشرح » حديئه بدون عَرُو . 

قوله صَدَي أي : ابن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ؛ ذكر حديئّه في 
« الشرح »غير معزرٌ » ثم قال : وأصله في أبي داود والترمذي وغيرهما . 

وقوله عقبة ؛ يعني ابن عامر . قال في « الشرح » : لم أقف على قصّة إردافه !! 
قال : ولم يذكر أحد من علماء الحديث والسّيّر : أن النبي بي أردف عقبة بن عامر 
الجهني ؛ قاله الفَسْطَلاَنِنٌ . 

قوله وآمنة ‏ بالنون ‏ قيل : أمّه آمنة بنت وهب ؛ وقيل غيرها ؛ وهو أقرب لكنه 
١‏ با قن #القرح 4+ قال 1 ونحقيهم فة اا بع اة ربالا الا 
مادا بور لي أن ره 1١‏ رت کل له ر ا اليل في 
e‏ : وآمثة الخفاري.. انتهىئ 


قوله كذلك خوّات ؛ أي : ابن جبير الأنصاري رضي ألله عنه ؛ ذكره ابن منده » 
وقال : كان رديفَ رسول الله كل لَمّا خرج إلى بدر » فده من الرَوْحَاء ۰ لأت اشتكئ 1 


)000( تقدّم 2 وهو الذي شكا آصحابه لرسول الله ی حتى منعهم عنه ١‏ 
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قوله : وسبطه علي أي : ابن أبي العاص بن الربيع ؛ أمّه زينب بنث 
رسول الله ككل ؛ ذكر حديئه الزبير بن بكار » وذكره فی « مختصر الاستيعاب © لابن 
عبد البر . 

قوله أسامة ؛ أي : ابن عمَير الهُذَلى رضي الله عنه » روئ حديئّه الطبرانيٌ 


قوله والصديق ؛ أي : أبو بكر الصديق . روئ حديثه الإمامُ أحمدٌ » والبخار 


(r 


وغيرهما ؛ عن أنس رضى الله عنه . 

قوله ابن جعفر ‏ يعني : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهما - 
روئ حديثه الإمام اين : ومسلم ١‏ وأبو داود وغيرهم عنه . ورواه أيضاً مسلم 
والسّسائي وغيرهما . 

قوله وزيد ؛ أي ابن حارثة حب رسول الله يي › رو حديثه أبو يعلى عنه 
رضى الله عنه . 

قوله وعبد الله ¢ يعني : ابن الزبير › رویٰ حدیثه البخاريٌ ¢ ومسلم › والإمام 

قوله ثم سُهَيْل ؛ أي : ابن بيضاء رضي الله عنه ابن وهب بن ربيعة بن هلال » 
توفي عل عهد رسول الله ية . روئ حديثه الإمامٌ أحمدٌ والطبرانيٌ في « الكبير » › 
وابن أبي شيبة وغيرهم عنه رضي الله عنه . 

قوله كذا بنت قيس خولة ؛ وهى بنت قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري ؛ تكن 
«أمّ محمد » وهي امرأة سيّدنا حمزة رضى الله عنه 3 روئ لها البخاريٌ والترمذي 
وغيرهما 

قال في « الشرح » ؛ ولم أقف على قصّة إردافه لها > ولعلّه في بعض مغازيه !. 

قوله وابن أكوع ؛ هو سلمة بن عَمْرو بن وهب بن سنان » وهو الأكوع الأسلمي 

04۹۸ 
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رضي الله عنه » روئ حديث إردافه البخاريٌ ومسلم عنه . 

ورواه أيضاً الطبرانيٌ بسند رجاله ثقاتٌ عنه . 

قوله كذلك زيد ؛يعنى : ابن ثابت ۽ أو زيد بن أرقم » أو زيد بن سهل ؛ أبو 
طلحة الأنصاري رضي الله عنهم » إذ کل من هؤلاء الثلاثة قد عد فيمن أردقه 
الننٌ يكل !! ولم أقف على قصّة إردافه لكل منهم !! غير أنَّ ذلك مصرّح به في كب 
السب 

قوله جابر ؛ يعني : ابن عبد الله رضي الله تعالئ عنهما » روئ حديثه إبراهيم 
الحربنٌ في « غريبه » » وابن عساكر في « تاريخه » ؛ عن جابر رضي الله تعالئ عنه . 

قوله ثم ثابت ؛ يريد : ابن الضكاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي › قال أبو 
زرعة الرازي : هو من أهل الصّفّة › وممن بايع تحت الشجرة » وكان رديف 
رسول الله كك يوم الخندق » ودليله إلى حمراءٍ الأسد . 

قوله ثلاثة غلمان روّئ حديثهم البخاري في « الصحيح » 

قوله أبا إياس رضي الله عنه » روئ حديثه ابن مَنْده والحارثٌ بن أبي أسامة عنه 
رضي الله عنه . انتهئ . 

وهذا آخر التعليق من شرح الأبيات للسيد العلااّمة محمد بن أحمد عبد الباري 
الأهدل رحمه الله تعالى . 

تورات أي كاب ديل ن شرع واس ا لحين » للعلامة الشيخ 
محمد بن علي بن عَلان المي رحمه الله تعالئ ما نصّه : 

وقد تنبعث الذين أردفهم النبئٌ بي معه على دابّته » فبلغتُ بهم فوق الأربعين › 
وجمعتهم في جزء سكيته « تحفة الأشراف بمعرفة الأرداف » > وقد نظمتُ اسم 
جماعة منهم ٠‏ وأوردته في آخر ذلك الجزء ؛ وها هو : 
لف روف الفختاز طلة جَمَاعَة - - فو كا الإزدَاف إن طاق مرت 
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وَتارة يرف حَلْمَهُ ودام 2 ا 


و قم ل 
ا 


E انقيلة‎ 


فَحَمَلٌ وَاحداًيَيْنَ يَدَيْهِ » وَآخَرَ خَلَفَهُ : 


7 1 و 
ابو توعان عل أسبافة 
ان ا 5 - و ا ا 
EEE‏ انز رفوه و 
و E‏ ل 3 


4 7 3 ۰ 3 ھە مه ت 
كذلك جا فيْهم أبو هِريرة مَنْ رَوَىْ 
وعد من ألأرْدَافٍ يَاذا أَسَامَة 
EE‏ تلآنا EE‏ 
رَأزدَتَ شَخْصآء ثم روف ا 


4 


وَْكَ اا بقرب تيم 


الي اتی جيه 


( وَتَارَةٌ يروف ) - بضم أَوَله ؛ من الإرداف ‏ والرّذف والرّديف : 


الراكب بإذنه ؛ قاله في «المواهب » . 


سُهَئِلٌ سرد جرال آلمُقَوْبُ 
E‏ قسن وشريد آَلمْهَدَبُ 
وز او د ا ن 
كَذَاكَ أبُو ألدَرْدَاءِ في ألعَدٌ يَُبُ 
صَدَيُ بن عَجْلان ديق صَاحَبُ 
الوا مِنَ الأخبَار ترو وتك 
مو أبن عيرم 
ياس رى يِن غِمَارٍ تَقَوَبُ 
EE TEE,‏ 
لقَذ شُرُفُوا طُوبَئ لهم يَامُقَوَبُ 
الراك حلفت 


RE‏ و 


لسلا 


أمامّه » ( وَهُوَ ) يل يكون ( في ألوَسَط ) ال ل 
ر قدم یاز مَك أُسْتَقْبَلهُ أله تصعير الل جمع الغلام ‏ وهو 


اد والقياس عَلَيْمة ؛ قاله الكرماني 


. انته ) زرقاني ( 


( بَنِيْ عبد أ النطلب: »+ فَكَمَل واحدا ن يدي وخر حل .رواه البخارئٌ ؛ عن 


عبد الله بن عبّاس » وقد بيّن في رواية أخرئ هذين المبهمين » ففي البخاريٌ : قال 
ابن عباس أت رسول الله بء مكّةَ وقد حمل قَنَّم ‏ بضم القاف وفتح المثلثة الخفيفة - 
بين يديه » والفضلَ خلفه › أو قثم خلفه والفضل بين يديه ؟! شك الراوي » ففي 
هذه الرواية الأخرئ بيان المبِهَمَيْن ذ في الرواية الأولئ . 


. يستقيم الوزن بإبدال ( هريرة ) إلى (هرٌ)‎ )١( 
۰ 


TE‏ ر 


ل ا yT:‏ > قوم 
وعن قيس بن سَعدٍ عل بن بادة رَضِى الله تعالئ عنهما aR‏ 


وفيه جوازٌ الإرداف ؛ وإن كانوا ثلاثة إذا لم تكن الدابّة ضعيفة لا تطيق ذلك . 
وقيل : يكره ما فوق الاثنين ؛ قاله الزرقاني على « المواهب »© . 

(3) أخرج أبو داود ؛ وغيره وفيه قصّة طويلة ( عَنْ ) أبي الفضل ( قَيْسِ بْنِ 
غي بن عُبَادة) بن لم بن حارئة بن حرام بن حزم - بفتح الحاء المهملة وكسر 
الزاي - ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي السّاعدي المَدَني . 

الصحابي بن الصحابي ( رضي الله تَعَالَئ عَنْهُمَا ) الجواد , بن الجواد » وهم أربعةٌ 
مشهورون بالكرم ؛ هو » وأبوه سعد » وجدّه عبادة » وجل أبيه دلّيم . 

وكان قيسٌ من فضلاء الصحابة » وأحدّ دهاة العرب ؛ وذوي الرأي الصائب ؛ 
والمكيدة في الحرب والتّجدة » وكان شريف قومه غير مُدَافع » ومن بيت سيادتهم › 
وأَحدَ الساداتٍ الطَلْس - أي : لم يكن في وجهه لحيةٌ ؛ ولا شعر ‏ وكانت الأنصار 
تقول : وَددْنَا أن نشتريَ لقيس لحية بأموالنا !! وكان جميلاً » وكان بين يدي 
رسول الله اة بمنزلة الشّرطيٌّ من الأمير - يعني : يلي أموره . ذكره النووي في 
« التهذيب » . 

قال الزهري وكان قيسنٌ يحمل راية الأنصار مع النبي بيا . 

وله في جُؤده أخبارٌ كثيرة مشهورة » ورووا أنه كان في سَّرِيّة فيها أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما ٠‏ فكانً يستدين ويُطعم الس !! فقالا : إن تركناء أهلك مال أيه !! 
فهمًا بمنعه » فسمع سعد ؛ فقال للنبي يلك :امَنْ يعذرني منهما ؛ يُبَحْلآنِ على 
ای !! 
وصحب قيس بعد ذلك عليّاً في خلافته ؛ وكان معه في حروبه » واستعمله على 


8. 
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٠. مصر‎ 


روئ عن النبي يل سئّة عشر حديثاً ؛ روك عنه الشعبيٌ » وابن أبي ليلئ › 
1*١1‏ 


ارا رشو أله صلی آله عَلَيْهِ و 44 هلما اه ألانصِرَاف. . 
E E ES‏ 
ال سعد : يا قيس ؛ ضْحَبْ رسو أله صَلَى آنه عل وب فال 


0 ا 2 س م 0 0 00 6 0 و 
ف 4 فقال لی رسول الله صلى اه عله و O‏ 
ET‏ 


وعمْرو بن شرحبيل وغيرهم . وكانت وفاته سنة : ستين . وقيل : قبلها بسنة 
رحمة الله عليه ورضوانه . آمين . 


و 
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( قال : رَارَنَا رول أله ية ) على عادته في تفقّد 3 تفقد أصحابه . قيل : كان سعدٌ 
دعاه رجل ليلاً فخرج له » فضربه بسيفه » فعاده يك( فلا اد آلانْصِرَافَ قَوَبَ ب 
COI E‏ - بشدٌ المهملة وهمزة آخره ‏ ( عَلَيْه بقَطِيِفَةٍ ) ؛ بزنة 
صحيفة : كساء له حَمْل وَوَبر ؛ وضعه على ظهر الحمار . 

( قرب كل ثم قال سَعْدٌ 
كن معه في خدمته . 

وفي ذا الحديث أنه يا جاء علئ حمار مُردفاً أُسَامة خلقّه ؛ فسعد وهبه الحمار 
ليركبه وحدّه ؛ ويبقئ أسامة على الحمار الذي جاء به . 

( قال قَيِسٌ : فقال لئ رَسول ال کا : « ركب » » بيت ) أن 
معه كلا ؛ لا مخالفة لأمره . 


و 


سَعْدٌ ) لابنه ( : يا قَشِنْ ؛ أَضحَبْ رَسُوْلَ آله بي ) أي : 


( فَقَالَ : « إمَا أنْ تركب » وَإِمّا أن تَفصَرِفَ ») ؛ أي : ترجع ولا تمشي معي » 


وَفِي روَايةٍ أخرئ : رك أمَامِيْ ٠‏ قَصَاحَبٌُ ألدّابة أ أؤلى ب بِمُقَدَّمهَا » ) . 
أدرئ بِسَيْرها » وسمًّاه صاحبا باعتبار ما كان » ا 
وهند اين تله كارن اهتمع ل لار فال واا ين يدي ته 


قال : سبحانً الله ؛ أتحمله بين يديك ؟! قال : « نعم » هُوَ احق ِصَدْر حمّاره» . 


1۲ 


و المَواهت ) : ( عن الْمُحِبٌ الطْبَريٌ 1 O OEE‏ 


قال : هو لَك ؛ يا رسول الله . قال : « أَحُيلَهُ إِذَنْ حَلْفِي » . 

وفي البخاريٌ ؛ من حديث أنس بن مالك : أقبلنا مع رسول الله اة من خيبر 
وإني لرديفٌ أبي طلحة وهو يسير » وبعض نساءِ رسول الله هة رديفٌُ رسول الله لاز 
إذ عثرت الناقة » فقلت : المرأة !! فقال كل : « إِنّها أَمُكُمْ » . 

فشددث الرّحلّ وركب رسول أآلله يله فلما دنا ورأئ المديئة ؛ قال : « آيبُونَ 
نون اندو ؛ ريا حَادُونَ ‏ . انتهئ . 

والمرأة هي صفيٌّ بنت حبَيٌ أمُ المؤمنين رضي الله تحال عنها . 

( و ) ذكر العلأمة الشهابُ القشطلاًني ( ني « ألمَوَاهِبٍ ) اللَدنية بالمنح 
المحمدية » ؛ نقلاً ( عَنِ ألمُحِبٌ ألطَبَرِيّ ) في « مختصر السيرة » له ؛ 

وهو الإمام الحافظ القدوة المحدّثُ الفقيه الشافعي ١‏ أبو او : أحمد بن 
عبد ألله بن محمد بن أبي بكر محبٌ الدين الطَبّري » ثم المكيّ شيخ الحرم » 

فرع دوحة كبيرة من دوحات الشّرف والرياسة ؛ في العلم والحَسّب » د 

نسبهم إلى سيّدنا الحسين السّبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

رسخا أصولهم في « طدْستان » ؛ من بلاد العجم في الشرق » وامتدت 
فروعهم إلى 4 القرئ في بلاد الحجاز » وتوارث هو وبنو أعمامه وأبناؤهم 
وأحفادهم مناصبٌ التدريس والقضاء » والخطابة وإمامة الحرم المكي نحو ستة 
قرون . 

وكانوا أكثرٌ أصحاب البيوتات بمكّة » حى كان الأشرافٌ حُكَامُ مكّة لا يعدلون 
بهم أحداً في الشرف والصهر والّسب وكان نساء هذه الأسرة يبارين فحول الرجال في 
رفع منار العلم والاستباق إلئ غايات المجد . 


قال المُحبِيَ في « الخلاصة »© : والطبريُون بيت علم وشرف ؛ مشهورون في 


. خلاصة الأثر‎ )١( 
۳ 


EEE, LS جو بقار لا جود‎ EEE O N FD BOE LOE ORTE E FOTO ECE الأول أ حور له" له‎ a U E يتح أو كيد‎ 


مشارق الأرض ومغاربها » وهم أقدم ذوي البيوتات بمكّة » وإِنَّ اول مَّن قدم منهم 
مكة الشيخ رضي الدين أبو بكر محمّد بن أبي بكر بن علي بن فارس الحُسّيني 
الطبري . قيل : سنة سبعين وخمسمائة » أو : في التي بعدها وانقطع بها » وزار 
النبي كل › وسأل الله عنده أولاداً علماء » هداءً مرضيين ؛ فولد له سبعةٌ أولاد ؛ 
وهم : محمّد » وأحمد » وعلي » وإبراهيم » وإسحاق وإسماعيل » ويعقوب . 
وكانوا كلهم فقهاءَ علماء مدرّسين . انتهئ » ذكره في مواضع متفرقة . 

وكان دخولُ القضاء وإمامة مقام إبراهيم في بيتهم سنة : ثلاث وسبعين 
وستمائة ؛ كما ذكره النجم بن فهد في تاريخه « إتحاف الورئ بأخبار أَمٌ القرئ » » 
والفاسئٌ في « العقد الثمين » . 

وكان منصبٌُ الخطابة قديماً ينتقل بمكّة في ثلاثة بيوت : الطبريين › 
والظهريين » والتُوَئْريين . وبيت الطبريٌ أقدمُهم في ذلك ؛ كما يعلم من كتب 
التواريخ . 

ومن خُطَباءِ الطبريين : المحبٌ الطّبريٌ » والبهاء الطبريّ » 

ولبني الطبري مزيدٌ التقوئ والورع والصلاح ؛ وتوفر أسباب الخير والفلاح ؛ 

وكان مولدٌ صاحب الترجمة سنة : خمس عشرة وستمائة » أو : ست عشرة . 

سمع من أبي الحسن بن المقيّر » وابن الجمّيزي » وشعيب الزعفراني › 
وعبد الرحمن بن أبي حزمي » وجماعة . وتفقّه ودرّس وأفتئ وص . 

وكان شيخ الشافعية ومد ت الشجانء. إناماً الها + زاهذا كبير الشآن ٤‏ روئ 
عنه البْزالي » وأبو الحسن العطَّار » وولده قاضي مكّة ؛ 

وصنّف التصانيف الجيّدة ؛ منها : كتاب «الأحكام» في الحديث › 
وله « مختصر في الحديث » رتّبه على أبواب الفقه » وكتاب « خلاصة سيرة سيّد 
البشر كل ؛ » وكتاب ١‏ صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ بيه وطَوْفِه 
بأمّ القرى » » وكتاب «السَّمْط الثمين في مناقب هات المؤمنين » » و« القرئ 

1٤ 


ا آنا ھر أَخيِلُكَ؟ » . نت 
«إرْككث»ء ونّبَ بو هُربرة ِرْكَب كلم به يَقَدْرْ › 00 
رول أله ل ؛ رعا [جيعا] ‏ كم ركب صلی آذ 


و ولم ثم قل : با أب هُريِة ‏ أخولُكَ؟ » » قَالَ : ما شت 


أنه 00 ألله عليه وَ م ركب مارا ريا إلى قباء 3 وَأبُو E e‏ 3 


لقاصد أمٌ القرئ  »‏ و« الرياض التضرة في مناقب العشرة » » و« ذخائر العقبى فى 
مناقب ذوي القربئ » . 

ومن طالع « العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » للفاسي عَلم ما لهم من 
المناقب » وما اشتملوا عليه من المناصب . 

وتوفي في جمادى الأولى سنة : أربع وسبعين وستمائة › أو : أربع وتسعين 
وستمائة . وقع تحريف في « سبعين » ؛ هل هي بتقديم السين !! رحمهم الله تعالئ 
رحمة الأبرار . آمين . 

( أله ية رَكِبَ مارا عُزياً ) - بضمٌ العين وإسكان الرّاء - أي : ليس عليه 
إكاف » ولا يقال ذلك في الآدمي ٠‏ إِنّما يقال عُرْيَان ‏ كما تقدّم قريباً - 

( إل قا بالف هرهم بالعدينة وف لات مها الفا + 
ججرا را EAE OE‏ وعد أن فصر وَأَصْرِفَنْ وَأمْتَع صرق 

وزدت عليها أخذا من « شرح مسلم » قولي : 
E‏ مَعَ آلمّدٌ فَأَعْلَم إِنَّ ذَْلِكَ لا يَخْمَا 

وای ر عمف قال : ا أب هُرَيْرَةَ ؛ أأَجْمِلُكَ ؟1 » . قَالَ : ما شف ) 
افعله ( يا رَسُوْلَ أله . قال : « إرْكّبْ» . هَوَنَبَ اوھ کت ؛ فلم يقير 
فَأَسْبَنْسَكَ ) أي OEE‏ رَس درول الله يك » فَوَقَمَا[ جوا ] ٠‏ ثُمّ 


رکب يك ٠‏ ثم ق قال : يالا رة ؛ ملك ؟! » » قال : ) افعل ( ما شف ؛ 
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رت 5 22 5-94 ص ا 
3 


را ت 7 E ê 0 E î‏ خرن ماع ال ا 0 
ل ل n‏ 


علق يسول أله صل أله عل وَسَلّمَ + فوَقعًا جَمِيعا + فقال :يا 
ل : لآ وَألّذي بَعَنَكَ بالق لا رمي 


ر ص ر 8 عم ر ص يى 8*2 رص ر ت 2 0 

وَذكرَ ألطبريٌ أيْضاً نه عَلِيْهِ ألصّلآة وَأَلسَّلامٌ كان في سفر وَأْمَرَ 
أَصْحَابَهُ بإضْلاح شا » فقال رَجُلُّ : يا رَسُولَ آله ؛ على ذَبْحُهًا . 
E‏ ا > ل ر ر کا سے م مص 
وَقال اخرٌ : يَا رَسول الله ؛ علي سَلخها » وة اخرٌ : يا رَسُول الله ؛ 
ار PS‏ ص ر ص ر 55 م 01 ر 7 
على طبْخها › فقال رَسول ألله صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ : « على جَمْع 
8 م 3 أ سرة. اس ھار سه 0 
الحطب » . فقالوا : يا رَسُول الله ؛ نكفيك العمّل » فقال : « قد 


نا رول آله فال ١+‏ إرذكتث كب تَلَمْ فيز أَبُو هُرَيْرَةَ على دك . فَتعَلّقَ 
برشول أل ي ٠‏ فَوَقَمَا جَمِيْعاً 57" « يا أب هُرَيْرَةَ ؛ أأَخْمِلّكَ ؟! » قَقَال : لآ 
وََلَّذِي بَعَتَكَ باحق ؛ لآ رَمَيْنْكَ ) أي : لا أرميك ( ثالثاً ) . واستعمل الماضي 
موضع المضارع » لاله قوي عنده أنه إذَا ركب وقعا جميعاً أيضاً . 


وك ليث ( لري يّضاً ) في الكتاب المذكور ( أله عَلَيْهِ أَلصَّلاه 
( 


( فَقَالَوَا : يا رَصُوْلٌ أله ؛ تَكْفِيْكَ آلمَمَلَ !! قَقَالَ : « قذ عَلِمْتُ أَنَكُمْ تَكْمُؤنئ ) 


بحذف إحدى النونين تخفيفاً ‏ والأصل : تكفونني ( وَلكِنْ أكرَهُ أن مير عليكم › 
5 


E‏ آله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَئ يكره من عَبْدِهِ أن يَرَاهُ مُتَمَبَرَا بَئْنَ 
أصحابه » ) 

وَقال في « آلشفا » : ( عَنْ أبي قاد رضي آله تََالى عَنْهُ قَالَ 
وفد وفد ألنجَاشْ* » اخ مسقن امو الكل اه وتو عار بايا أل حيار الوم ع لع سا متي نمو ل 


٤‏ آله لحان وَتَعَالئ يكره مِنْ عَبْدِه أن يراه متَميّاً يئْنَ َضْحَابهِ ؛ ) ؛ أي : لا يثني 


يه إذا رآه متميراً . 


العم ب ١‏ 
د 


والمكروة له تعالئ في الحقيقة هو تميّر العبد ؛ لا رؤيته تعالى لذلك . 

(وَكَالَ) القاضي عياض (في) كتاب (« الشّفَا) بتعريف حقوق المصطفئ بل : 
وأخرجه ابن إسحاق » والبيهقي في « الدلائل » ( ؛ ع عَنْ أبِي قََادَةَ ) الأنصاري 
الكل ,تصن د الحارث ؛ ويقال : مرو أ النعمان ‏ بن ربعي - بكسر 
الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - 

شهد أحداً وما بعدها. ولم يصمّ شهودُه بدراً » وكان يقال له « فارس 
رسول الله لر ) . 

ومات سنة : أربع وخمسين . وقيل : ثمان وثلاثين . والأوّل أصحٌ » وأشهر 

روئ له أحمد » وأصحاب « السئن » ( رضي أل تَعَالَئ عَْهُ ؛ [ قَالَ ] : 

وقد ) أ قدم (وَفْدُ ) - بسكون الفاء ب : اسم جمع بمعنئ : وافدين 
( ألتّحَاشِيٌ ) - بفتح انول و كرفا ود الباء:.وتشفيفيا واه اة 
والنّجاشيٌ اسم لكل مَنْ مَلَّك الحبشة » وكان رضي الله عنه ممن أعان المسلمين لبا 

1 : ي / 
هاجروا إليه > وكات النبي يي > وأهدى له الهدايا » وزوّجه ب ١‏ أم حبيبة » 
رضي الله تعالئ عنها . وكتب له النبيٌ ي كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام » فأسلم على 
يد جعفر بن أبى ي طالب رضي الله عنه سنة : ست . وكان بينه وبين النبي له محبّة 
عظيمة » فلما توفي في رجب سنة : تسع من الهجرة نعاه النبي يلل وصَلَّى على 
1¥ 


ك س ت 


َم لي صَلَى عله وسل دمم“ فقال ل أَضْحَابةُ : : تكفيك » 
قال : ٠‏ نم انوا لأْحَاين كيين ٠‏ و ن أَكَافتَهُمُ 
ولك جىء ء أيه من ألوَضَاعَةٍ لشيْمّاء ال E‏ ا 


ا 
8 


عارك ويه مدن لاوس رمن إن ع عن وكرار Ss‏ 
توفي خلفه نجاشيٌ آخر دعاه النبي يلا للإسلام » فأب ومات كافراً . انتهئ 
« خفاجي ؛ عل « الشفاء » وأرسل التجاشي المسلم جماعةً من عنده رسلاً 
إليه ككل . 

( فقام الي کي يَخد يَخُدُمُهُمْ ) بنفسه تواضعاً منه وإرشاداً لغيره . 

( فَقَالَ لَه أَصْحَابُهُ : ) نحن ( نَكْفِيْكَ ) خدمتهم ؛ أي : نقوم عنك بذلك . 

فأبن » و( قَالَ : «إِنَّهُمْ كَانُوَا لأَصْحَابئَا ) الذين هاجروا إلى أ 
( مُكْرِمينَ ؛ وأا أحثُ ب أن أَكانتَهُم هم  )‏ بكسر الفاء وبعدها همزة مفتوحة - أي : 
NT‏ ا بإكرامهم » ولا إكرامَ أعظم من تعاطيه بلا أمورهم 


( وَلَمَا ) ؛ أي وحين ( جية  )‏ مَبْننٌ للمفعول - أي : جاء الصحابة رضي الله 
تعالن عنهم ( أيه ون لوضَاعَة ) - بفتح الراء وكسرها ‏ بمعن الرضاع ( أَلشَيِمَاءِ ) 


- بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية والميم وهمزة ممدودة ‏ ويقال لها 
« الشَّمَاء ؛ ‏ بتشديد الميم -من غير ياء ؛ كما قاله المحبٌ الطبري . 

وهى بنت حليمة السعدية التى أرضعت النبي يل > وقيل : أختها 

وزوج حليمة هو الحارث بن عبد العرّى > وحليمة أسلمت وعدت من الصحابة 
واسمها ‏ يعني ١‏ الشَّمَّاء » - جدامة ‏ بجيم مضمومة ودال مهملة ‏ وقيل : حذافة 
ا 5 د : ا 
إسلامه › E e‏ ؛ ٤ en‏ ا 

۸ 


فى سَبَايَا هَوَاِنَ » وَتَعَرَقَتْ لَهُ. . بَسَط لها ردَاءَهُ » وَقَالَ لَهَا : « إِنْ 


عن بعض بني سعد بن بكر : 
أن الحارث بن عبدٍ العُرّئ أبا رسول الله بيا من الرضاع قدم عليه بمكة بعد 
بعثته ؛ فقالت له قريش : يا حارثٌ ؛ ما يقول ابنك هذا !! فقال : ما يقول ؟. 
قالوا : يَرَعُم أَنَّ أله يبعث الخلق بعد الموت » وَأَنَ لله دارين » يعدب فيهما مَن 
عصاه » ويكرم مَّن أطاعه . وقد شئَّت أمرنا وفرّق جماعتنا !! 
فأتاه فقال : يا بي ؛ مَالَكَ ولقومك يشكونك › ويزعمون أك تقول لهم : 
إن الا تيكتون كد رون ل رو ا ار و 
نَعَمْ » وَلَوْ كان ذَلِكَ أَليَوْمْ ب ت أَحَذْتُ بيد > حَبَ أعَرَقَكَ حَدِيْئكَ أليَوْمَ » . 


SS‏ » وكانيقول حين أسلم : لوأخذابني بيدي فعرفني ما قال ؛ 

لم يرسلني ‏ إن شاء الله - حَنَّىْ يدخلني الجن . انتهئ ذكره الخفاجي . 

( في سَبَايَا ) جمع سبية بمعن : مسبية » أي : مأسورة ( هَوَازْنَ ) اسم قبيلة ؛ 
من بني سعد بن بكر » سمَيّت باسم الأب الأعلئ كتميم . 

وهو هوازن بن نصر بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن نصر . 

والمراد بكونها فيهم : أنها كانت مسبِيّة معهم أيضا ؛ أي : أسيرة من جملة 
أسارئ قبيلة هوازن المذكورة . 

( وَتَعَرَفَتْ لَه ) يقال : تعدّف له : إذا أعلمه باسمه وشأنه » فهي أعلمته كل أنّها 
أخته رضاعاً » فقال لها ك : « مَا عَلدَمَةُ ذلك !؟ » . فقالت : عَضّة كنت عضيئّنيها 
في ظهري » فعرف ذلك رسول الله اة وصدّقها . 

وجوابٌ ١‏ لَمّا» قوله ( بسَط [ لها ] ردَاءَهُ) : فْرّشه لها لتجلس عليه ؛ 
إكراما لها ومكافأة لفعلها , ل ء' 

( وَقَالَ لها ) أي : عل وجه التّخيير ( : «إِنْ أخبَبتِ  )‏ أي : الإقامة عندي - 
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ف عِندِي ق er‏ أو متك وَرَجعت إلى قؤمك » › 
ارت قَوْمَهًَا On‏ 
وَقَالَ أ ُو ألطَمَبِلٍ : ET‏ 


( اذى نري مر )يفيه آزلة وسكون اب مدقتن واه اب مقرل ا 
أكرّمّه : إذا فعل به ما يحسبه من الإحسان ؛ قولا وفعلا ( مُحَيّدً ) - بضمٌ أوّله وفتح 
الحاء المهملة » وتشديد الموخّدة ‏ أي : محبوبة وهو اسم الع 41 من e‏ 
ويقال « حَبّه وأحبّه » بمعنئ » والأفصح الأكثر في اسم المفعول : أن يكون من 
الثلاثي ؛ فيكثر فيه محبوب » ويقال مُحَتٌ » لكنه هنا أحسنٌ لاقترانه ل ١‏ مُكرّمة » ! 
وعليه الاستعمال ؛ كقول الشاعر : 
0 متي بِمَنْزِلَةٍ المُحَبٌ المُكْرم 
أو مَتَعْئْكِ ) أي : إن كنت تريدين الرجوع أعطيتك متاعاً حسناً » وزرّدتك › 
aT‏ و / 
( فآخْتَارَتْ قَوْمَهًا » فَمتَمَهَا ) وزوّدها » ورجعت إلئ قومها . 
وتنقيله كي انان O‏ القير ات الدالباةقرسة E‏ 
الحارث بن عبد العرّى » وعرفته بيا بنفسها فَعَرَفها » وبّسط لها رداءه » وأجلسها 
علد وك ها ا رم ا راراضها: واد ا ل ان اا 
فأعطاها عبداً له اسمه « مكحول » وجارية » فزوّجت أحدهما من الآخرء فلم يزل 
وقال ابن عيذ ال ركم أل إنها المت فأعظاها لات أفنن وجار را 
وشاءً » وهذا منه ية صلةٌ لرحمه . لأنَّ الرضاع له حكحٌُ النسب والقرابة . انتهئ 
خفاجي » وعلي قاري : كلاهما على « الشفاء » للقاضي عياض . 
( وَقَالَ أَبُو لطَّيْلِ ) - بضمٌ الطاء المهملة » وفتح الا 
الطفل > عنمل كلما لعامر يق وائلة - بالتاء المثلثة - الكناني الصحابي آخْرُ من مات 
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رَأَيْتْ ألنبىّ صلى ألله عليه وَسَلُمَ أن لام ٠‏ إِذ اقلت أَمْرأَةٌ حى دَنَتْ 
: 0 2 ی 0 ا روه ىاه ت” 

منهُ » فبَّسَط لها رداءة » فجَلسَتْ عليه » فقلت : مَنْ هَلذه؟ قالّوا : 
و 2 7 4 


ووم وه مهو 
امه الى أ صعته . 


من الصّحابة على الإطلاق » كان مولده عام واحد من الهجرة » ووفاته سنةً مائة من 
الهجرة » روئ أربعة أحاديث . قال بعضهم : 
آخرْمَن مَاتَ مِنَ آلصَّحَابٍ لَه أبو الطْمَبْلٍ عَامِرْ بن وَائِلَه 

وقد روئ هذا الحديثٌ أبو داود في « سننه » بسند حسن ؛ كما قال الخقاجي » 
أو صحيحٌ ؛ كما قال ملا علي قاري ؛ كلاهما في « شرح الشفاء » ؛ عن أبي الطّمَيل 
المذكور قال : 

( رَآَيْتُ اللي بي ) أي : وكان جالسا[ ذات ] يوم بالجغرانة يقسم لَحْما ؛ 

( وَأَنا عُلامٌ ) في «كفاية المتحمّظ » : الغلامٌ ‏ عند بعض أهل اللغة ‏ : الصبيٌ 
إذا فَظِمَّ إلى سبع سنين » ثم يصير يافعاً إل عشر حجج . وقد يطلق الغلام على 
الشابٌ التام الرجولية . والمراد هنا الأوَّل . 

( أمْبَلتِ أمْرَأَةحَيَم دَنَتْ مِنْهُ ) أي : قَدبت من مكانه الجالس فيه » ( قَبْسَط لَهَا 
ِدَاءَهُ ) ؛ تكريمآ لها . ( فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ) أي : بأمره . 

( قلت [ لِمَنْ عِنْدَهُ ] : مَنْ هَذِه ؟ فَالَوًا : أَمُهُ آلب أَرْضَعَيْهُ ) فقيل : هي 

وقيل : ثويبة . قال الحافظ الدّمياطئٌ : لا يعرف لحليمة صحبة ؛ 

ولا إسلامٌ »> وزوجها لا نعرف له صحبة ؛ ولا إسلاماً › 

وما قاله ابن عبد البر من « أنَها أتته بي يوم حنين » وبَسّط لها رداءه » وروت 
عنه » وَرَو عنها عبد الله بن جعفر !! لم يصمّ » وابن جعفر لم يدركها » وإنّما التي 
جاءته هي بنتّها الشماء . 

وأمًا حليمة !! فإنَّهها جاءته بي بمكة قبل النبوة في زمن خديجة رضي الله عنها ؛ 
فأعطاها أربعين شاة وجَمّلاً » ثم انصرفت لأهلها . 

AN 


وما هنا يقتضي مجيئها له َو بعد النبوة بالجعرانة بعد انقضاء حرب هوازن ؛ 
ومجيء وفدهم !! وليس كذلك ٠.‏ إِنَّما هي ابنتها . وجوّز الذهبئٌ رحمه الله تعالئ أن 
تكون المرأة التي جاءته ثويبة مولاةٌ أبي لهب الآتي ذكرها . 

ويد نها مانت سنة : سبع ؛ قبل هوازن » ولما فتح مكة سأل عنها ابنها 
مسروحاً فأخبره بموتها . وصحّح بعضهم خلاقه ؛ ذكره ابن الجوزي في « الوفا » . 

وص الحافظ مُعْلْطاي جزءاً في إسلامها سمّاهُ « النعمة الجسيمة في إثبات 
إسلام حليمة » . وأيّده وارتضاه علماءً عصره » وممّن أنكره أبو حيّان النحوي . 
والله أعلم . 

وصحّح ابن حبّان وغيره ما يدل على إسلام حليمة . انتهئ من « شرح الشفا » . 

قلت : وابنُ عبد البرٌ وابن حبّان كل منهما أجل من الحافظ الدمياطي › فالراجحٌ 
عندي ماقاله ابن عبد البرٌ ؛ من إثبات إسلامها » وهو الذي اعتمده الحافظ 
مُعْلْطاي . وأيّده علماءً عصره ؛ لاسيما وقد ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
« الإصابة » في الصحابيات أهلٍ القسم الأول . والله أعلم . 

( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَلسَائِبٍ ) ؛ كذا في ١‏ الشفاء » : عمرو ‏ بالواو - وهو ابن 
راشد المصري ١‏ مولى بني زهرة » تابعيٌ . ذكره الحافظ عبد الغني في ١‏ إكماله » 
فيمن اسمه عمرو , ووَهّمه الحافظ المِرّيُ ؛ وقال : اسمه عُمَر ‏ بضم العين - . 

قال#الخلبي : وه و غلط صرب واي عر ين البنائب يضم المي وحدف الوأ 
وهو يروي عن أسامة بن زيد وجماعة » وعنه الليثُ » وابن لهيعة » وَعَمْرو بن 
الحارث وغيرهم ؛ ذكره ابن حبّان في « الثقات » . 
والحديث رواه أبو داود مرسلاً عنه أله بلغه ( أَنَّ رَسُوْلَ آله ية كان جَالساً يَوْماً 
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فاقبّل ابوه من الرّضاعة › فوّضع له بعض ثوب › فقعد عليه دم 
ت 4 - 

كه س و ص ت ت ت و 

عر 0 ود ھا هه ° 4 2 7 24 سے © تونق af‏ 

رم وو 2 رت o7‏ 


وَكَانَ صلی آله عَلَيْه و ل تة مولا أب امبف 


فأَفبَلَ يوه مِنَ ألضَاعَة ) هو + الخازة بن عبد العرّئ - وقد تقدَّم الكلام فيه وفي 
RE NEES‏ 
عَلَيْه نم اغبت أنه ) ۽ آي : حليمة » ( فَوَضَعَ لها ذ شق ) - بكسر الشين المعجمة - 
أي : طرف ( ويه مِنْ جَانبه ألآخَرِ ؛ نَجَلَّسَت عَلَيْهِ ؛ ثم أل أَحُْ ره من ألوَضاعة ) 
وهو عبد الله بن الحارث المذكورٌ › ( فام رَسُوْلَ ُ آله يا فَأَجْلّسَهُ بيْنَ يديه ) يعني : 
أله أجلس أباه عن یمینه وفرش له جانباً من ثوبه » وأجلسَ أَمّه حليمة عن يساره 
وفرش تحتها جانباً من ثوبه ؛ إكراماً لها » فلما قدم أخوه ‏ وهو عبد الله بن 
الحارث بن عبد العُرّى - لم يبق جانب من ثوبه يفرشه ٠‏ فقام له كَل لئلا يُقصّر في 
توقيره عن أبويه !! 

وفيه دليلٌ على أنه يجوز القيام تعظيماً لمن يستحقٌ التعظيم ؛ خلافاً لمن قال 
« إِنَّه مكروه مطلقاً » !! 

ولتي ل عل ا ولزية مولا أي ليبا الاية.٠‏ 
وخولةٌ بنت المنذر بن زيد بن لبيد » وآ أيمن » وثلاث نسوة من سيم ؛ تان كل 
واحدة منهنّ « عاتكة » » وهو أحد القولين في قوله يل  :‏ أنا أَبْنُ أَلعَوَاتِكِ » 
وقيل : إِنَّهِنَ جَدّات له . 

ومع عاض جحت بالطيي aS‏ 

( وَكانَ ية يَنْعَثْ ) أي : يرسل من المدينة إل مكة ( إلى توي ) بق مدل 
ا ا : مَوْلآة أبي لَب ) - بفتح الهاء ‏ أي : جارية 

عيذ ان الفا Na CE‏ 
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مرضعته بصلةٍ وَكِسْوة » فلمًا مَاتت.. سال : « من بقي من 
ع 
وص سا 


قَرَابَتَمًا؟ » » فقيل : لأَأَحَدَ ) . 


لونه » وذكر بهذه الكنية في القرآن !! للإشارة إلى أله جهنّمنٌ . 

( مُرْضِعَيِِ ) ب ؛ وهو بالجرٌ بدل » أو عطفتُ بيانٍ من ثويبة ( بِصِلَةٍ  )‏ بكسر 
الصاد المهملة - أي : نفقة ( وَكِسْوَةٍ  )‏ بكسر الكاف ‏ أي : ثياب تلبَّسُّها . 

( فَلَمًا مَانَتْ ) بمكّة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام ( سَأَلَ : ١‏ مَنْ بهي ) أي : 
عمن بقي ( مِنْ قَرابَهًا ؟» ) ؛ فهو منصوب بنزع الخافض ٠‏ أو تقديره . 

وقال : مَنْ بي مِنْ قرَابَتِهَا !! فهي إِمَا موصولةٌ ؛ أو استفهامية . 

( قَقَيْلَ : لآ أَحَدَ ) أي : ما بقي منهم أحد » وما ذكر من حسن الوفاء وصلة 
الرحم . وفيه من مكارم أخلاقه وحسن عهده با ما لا يخفى . 

وهذا الحديث رواه ابن سعد ؛ عن الواقدي ؛ عن غير واحد من أهل العلم . 

وفي « الروض الأنف » كان يصلّها من المدينة » فلما فسح مكّة ؛ سأل عنها وعن 
ابنها « مسروح » ؟ فقيل : ماتا . 

وأما إرضاع ثويبة له كيا !! فثابث في « الصحيحين » » وهي أوَّلَ مَن أرضعته 
مع ابنها مسروح ؛ المتقدّم ذكره قبل حليمة » وأرضعت قبلّه عمّه حمزة ‏ 
وأا سلمة + 

واختلف في إسلامها ! فأثبته بعضهم › وعدّها في الصحابة » وأنكره أبو نعيم » 

وكان أبو لهب أعتقها لما بشرته بولادة آلنبي بيه ورؤي في المنام ؛ وهو يقول : 
خف عنّي العذاب بإعتاقي ثويبة لما بشرتني به . 

وفي السّيّر أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طويل . انتهئ خفاجي » وملا علي 
قاري ؛ على « الشفاء » . 
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وَكَانَ صَلَّى آله عَلَّنِهِ وَسَلَّمَ ينفح وَيَسَْنْضِرُ بصَّعَالِيِكِ 
ا 

وَكَانَ لَهُ صَلَّى آله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبِيدٌ وَإِمَاءٌ » وكان لا يَرْتَفعْ عَلَيْهِم 
في مَأْكلٍ ولا مَلبَسِ /' 


( و ) أخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » » والطبراني في « الكبير  »‏ قال في 
العزيزي : إِنَّه حديث حسن - عن أميّة بن خالد بن عبد الله بن أسد الأموي يرفعه . 
وقال المنذري : رواته رواةٌ الصحيح › وهو مرسل . انتهئ 

وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجالّه رجال 
الصحيح . انتهئ » لكن الحديث مرسلٌ » وأميّة المذكور لم يُخرّج له أحدّ من 
السنّة . ورواه عنه أيضاً البغوي في « شرح السنة » . 

وقال ابن عبد البرّ : لا يصح عندي والحديث مرسل . 

وفي « تاريخ ابن عساكر » أن أميّة هذا تابعيٌ ثقة » ولأه عبد الملك خراسان . 
قال الذهبيٌ في «(مختصره الات ور 

وقال ابن حبان : أميّة هذا يروي المراسيل » ومّن زعم أنَّ له صحبةً !! فقد 
وهم » وقال في الاستيعاب » : لا يصح عندي صحبته . 

وفي «أسد الغابة » : الصحيح لا صحبة له » والحديث مرسل . 

وفي « الإصابة » : ليس له صحبةٌ ولا رؤية . قاله المناوي على «الجامع 
الصغير » . 

( كان يل يَستَفْيِحُ وَيَسْتَنْصِرٌ ) أي : يطلب النصر والفتح ( بِصَّعَالِيِكِ 
لمُسْلِمِيْنَ ) أي : بدعاء فقرائهم لقربه من الإجابة » بسبب انكسار قلوبهم لخلوٌ 
أيديهم من الأموال . 

( و في « كشف الغمّة » ك « الإحياء » : 

( کان لَه بك عَيْدٌ وَإِمَا * . وَكانَ لا يزع عَلَيهمْ في مَأْكلٍ وَلا مَلبَسِ ) . 
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ركان من أ علوم اكل مَعْ خادمه : 


ر2 


وکا صلی اا او مَعَ آلْفَرَاء 


روئ : محمد بن سعد في « الطبقات » ؛ من حديث سلمئ ؛ قالت : كان خدمٌ 
النبي ب آنا , وخضرة » YT‏ وميمونة بنت سعد ¢ أعتقهُنّ كلّهن : وإسناده 


1 . 


وروى أيضاً : أن أبا بكر بنَّ حزم كتّب إلى عمر بن عبد العزيز بأسماء خدم 
النبي ية فذكر بركة « أم أيمن » » وزيد بن حارثة » وأبا كبشة » وآنسة » وشقران » 
وثوبان » وسفينة » ورباحاً » ويساراً . وأبا رافع » وأبا مُوَيْهبة » ورافعا ؛ أعتقهم 
كلهم » وفضالة » ومدعماً » وكركرة . 

ولمسلم من حديث أبي اليَسَر : « أَطْعِمُوهُمْ ما تَطعمُوَنٌ + رالو ا 
تمقو نالخدي . 

(2) أخرج أبو بكر بن الضّحاك فى « الشمائل » ؛ من حديث أبى سعيد 
الخدري بإسناد ضعيف : 

( کان يكل يَأكُلُ مَعَ حَادِمِهِ ) ؛ تواضعا لله وجبراً لخاطره . 

( و ) في ١‏ كنوز الحقائق » - ورمز له برمز أبي داود -: ( كان ية يَحْلِسُ مَعْ 
لْفقَرَاء ) > يسنت متجالسة الاغنياء + يفول + 8 افوا مجَالَسَةَ انمز : 

روئ أبو داود ؛ من حديث أ د جلست فى عصابة من ضعفاء 
المهاجرين » وإ بعضهم ليستترُ ببعض من العُري !! وفيه ؛ فجلس رسول الله كك 
وَسَطنا ليعدل بنفسه فينا . . . الحديث . 


و 


الحديث في نزول قوله تعالئ ل ولا تطرد اين يدعو رمم 4 001 /الانمام] . . . الآية 


وإسنادهما حسن . 
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وكا صَلَى أاعَلَيْهوَسَلَم يرال َء وَآلْمسَاكِينَ ولي ثيَابَهُمْ. 
ا ا و 0 EAs‏ ° م 7 
وكان صَلَى أله عَلِيْهِ وَسَلَمَ يخبط ثوب » وتخصف نغْلهُ » وَيَعْمَل 
ما يَحْمَلَ ألرجَالٌ في بوهم . 


( و ) في ١‏ كشف الغمّة » : ( كان ية يُوَاكِلُ آَلفُقَرَاءَ وَأَلمَسَاكِيْنَ ) الفرق بين 
المسكين والفقير مشهورٌ في مبحث الزكاة » إلا أَنَّ كلا منهما يطلق على الآخر من 
غير فرق في العرف » والمّسكين ‏ بكسر الميم وفتحها- مأخودٌ من السكون » 
ويكون بمعنئ المتذلّل الخاضع ٠‏ ومنه قوله كل  :‏ آللَّهُمَ ؛ أَحينِي مِسْكِيْناً ٠‏ وَأَمِْنِي 
مسْكيناً ) . 

ولا يجوز أن يطلق على النبي كَل أنه فقير أو مسكين » وإن أطلقّه على نفسه 
الشريفة ؛ قاله العلآمة الشهاب الخفاجي على « الشفا » . 

روئ البخاريٌ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : وأهل الصفة أضيافٌ 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال » ولا على أحد ؛ إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ؛ 
ولم يتناول منها › فإذا أتته هديّة أرسلَّ إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيها . 

( وَيَقْلِيْ ) - بفتح فسكون ‏ مضارع قلئ ؛ ثُلآَئَِآ . ( ثِيَابَهُمْ ) أي : يزيل منها 
القمل . وهذه الجملة لم أجدها في غير « كشف الغمّة » !!. 

( و ) أخرج الإمام أحمد» وابن سعد » وأبو الشيخ وصحّحه » وابن حبّان ؛ 
عن عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت : 

( كان ) رسول الله ( يل يَخِيِطُ ) - بفتح المثناة التحتية وكسر الخاء المعجمة - 
( وب )ع ورواية أبي الشيخ وابن سعد : ويرقع الثوب ٠‏ ( وَيَخْصِفٌ  )‏ بكسر 
الصاد المهملة -( تَعْلهُ ) ؛ أي : يخرز طاقا على طاق . 

قال في « مختصر النهاية » : وخصف النعل خَرْرُها . 

( وَيَمْمَلُ ما يَعْمَلُ ألرَجَالُ في بُبوْتِهِمْ ) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس ؛ إرشاداً 
للتواضع وتر التكبّر ٠‏ لكنه مشرّفٌ بالوحي والنبوة » مكرّم بالمعجزات والرسالة . 


1¥ 


وَعَنْ عَائْفَّةَ رَضِيّ أله تَعَالَى عَنْهَا : آنه يل لها : مَاذا كَانَ يَعْمَا 
EES‏ 
اشر فلن ثؤية 000 


وفيه أنَّ الإمام الأعظم يتولّئ أموره بنفسه » وألّه من دأب الصالحين . 

( و ) أخرج الإمام أحمد » والترمذٌ في « الشمائل » - واللفظ لها -» وأبو نكيم 
في « الحلية » : كلهم ؛ 

( عَنْ عَائِشّة ) أمّ المؤمنين ( رضي ألله تَعَالَئ عَنْهَا ؛ 
لها بعضهم ( : مَاذَا كان يَعْمَل رَسُوْلَ أله يكل في بيه ؟ . 

قَالَتْ : كان بَشَراًمِنَ ألبشّر ) » ذكرت ذلك تمهيداً لما تذكره بعد ؛ الذي هو 
بح الجر NEG E‏ بدن يفيه أن قل 
ما يفعله غيره من العامّة » وإنَّما يليق أن يكون كالملوك الذين يترفعون عن الأفعال 
العاديّة ؛ تكبراً ! © الوأ مَل مدا الرسول يڪل العام وَيمْقِى في اتواه [۷/ الفرقان] 
فقالت : إِنَّه كان خَلَقَا من خلق الله تَعَالَّ . أي : واحداً من بني آدم ؛ يعتريه 
ما يعتريهم من الاحتياج إلى المأكل والمشرب › والمشي في السوق » والمِحَن 
والضرورات . 

( يقلي ) - بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء ؛ بعدها لام مكسورة ٠‏ وآخره ياء 
تحتية » مضارع « فَلَىئْ » ثلاثياً ؛ كما ضبطه غير واحد » بزتة : رَمَىْ يَرْمِي . ويجوز 
[ بُفلي ] ضځ آؤله وسكون ثانيه مخقّف » أو [ بقل ] فتحه مثقّلاً ‏ 

( تبه ) أي : يفتّشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من نحو شوك ٠‏ أو ليرقع 
ما فيه ؛ من نحو خرق » لا نحو قمل ٠»‏ لأن أصل القمل من العفونة ؛ ولا عفونة 
فيه ! وأكثره من العَّرق » وعرقه طِيْب !! ولذلك ذكر ابن سَبْع - وتبعه بعض شواح 
« الشفاء » ته لم يكن فيه قمل » لأنه نور » ومن قال « إِنَّ فيه قملاً » ؟! فهو كمن 
نقصه » وقيل : إنه كان في ثوبه قملٌ ولا يؤذيه . وإِنّما كان يلتقطه !! استقذاراً له ؛ 
كذا قرّره الباجورئ على « الشمائل » . 


نه قبل لها ) ؛ أي : قال 


وقال المناوي في شرح « الجامع الصغير » : ومن لازم التفلي وجودُ شيء يؤذي 
في الجملة ؛ كبرغوث وقمل . فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ؛ ولا الذباب يعلوه 
دَفِحَت بذلك » ومحاولة الجمع ب « أن ما عَلِقَ بثوبه من غيره ؛ لا منه » !! ردت بأنه 
نفي أذاه » وأذاه غذاؤه من البدن ٠‏ وإذا لم يتغدٌ لم يعش » انتهئ . ومِنْ نّم قال 
الزرقاني ؛ كالمناوي : ظاهرة أَنَّ القمل يؤذيه . لكن قال ابن سَبْع ... إلى آخر 
ما تقدّم عن الباجوري . 

( وَيَحْلْبُ ) - بضم الام ويجوز كسرها- ( شَّائَهُ ويَخْيُمُ) - بضمٌ الدال 
وتكسر ‏ ( تقس ) عطفُ عامٌ علئ خاصٌ . ونكمّتّه الإشارة إلى أله كان يخدم نفسه عموماً 
وخصوصاً ٠‏ وهذا بد يتعيّن حمله على آنه كان يفعل ذلك في بعض الأوقات ؛ لا دائماً ‏ 
فاته ثبت أنه كان له حَدَمٌ » فتارة يكون بنفسه » وتارة بغيره » وتارة بالمشاركة . 

وفية تت خدمة الاتسان نفا ون انل مضي + وإن جل اكه قال 
الزرقاني على « المواهب » . وذكر مثله المناويٌ على « الجامع الصغير » . 

وقال ملا علي قاري في ١‏ - جمع الوسائل » - بعد قوله ١‏ يَحْدُمٌ نَفْسَهُ » - ا 
بصبٌ الماء في الوضوء والغسل على الأعضاء . انتهئ . 

قال المناوي في « شرح الشمائل » : وفيه الترغيبٌُ في التواضع 00000 
وخدمة الرجل نفسه وأهله . ولذا قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب لأمير 
له 
القميص » وأنكس الإزار » وأخصف النعل » وأقصر الأمل » وكُلٌ دون الشبع ؛ 
تلحق بهما . 

وقد نظم معن ذلك الحافظ العراقيئٌ حيث قال : 
لاا لك تان لض يست 


اعضوم ھەس هه 
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عل وسل ازع ان س خلقا » وَكَانَ ذا دحل به يكو أَكْثّرَ عَمَلهِ 
- صت a‏ 


فيه أَلْخْيَاطَة › كينت کت 


و 


رط هنذا 2( ريق الي وي اللحم ¢ وكين الحاو : 


) ألئّاس خلقاً‎ SS 
. ) أكْثْرَ عَمَلهِ فيه ألخياطة‎ E 


روئ ابن سعد في « طبقاته » ؛ عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : أله كان يرقع 
ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم › وفي رواية له عنها : يعمل عمل البيت » 
وأكثر ما يعمل الخياطة . انتهئ . 

NO,‏ يعد RL‏ عدو تقال تك بالمروعة :"ولا ا 


( كان يَصْنَعُ ) في بيته ( كما يَضْنَعُ آحَادُ ألنَّاس ) في بيوتهم . 

الموكر عد Sl a‏ : ( شيل هَذَا ) المتاع المحتاج إليه » 
) وَيَحُطٌ هَذَا ) المتاعَ الذي انتهت ت منه الحاجة . ( وَيَقَهٌ) - بضم القاف وكسرها 
وتشديد الميم -( ألبيَتَ ) أي : يكنسّه ويزيل قمامته . 

( وَيقْطَعْ آللَّحمَ ) . قال الحافظ العراقي : رواه الإمام أحمد ؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنها : أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلاً > فأمسكث وقطع 

رفي « الصحيحين » ؛ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في أثناء حديث : 
وَأَئْمُ آله ؛ ما مِنَ الثلائيْنَ ومائة إل حَرَّ لَهُ رَسُول آله كَل من سواد بطنها . انتهئ 
00007 

وَيعِيْنُ ألخَادم ) ؛ مملوكاً أو غيره » وهو يشمل الذكر والأنث 
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0 25 .6 0 کہ ل 


وَكَانَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَدْكَبُ الْحِمَارَ » وَيَخْصِفُْ الكل . 
و 


( و ) أخرج ابن عساكر في « تاريخه » » وأبو الشيخ في « كتاب الأخلاق » : 
كلاهما ؛ عن أبي أيوب الأنصاري » وفي سنده راويان ضعيفان : 

( كان يكل يركب ألجمَارَ ) » زاد ابن سعد في رواية : عرياً ؛ ليس عليه شيء . 
وذلك ‏ مع ما فيه من غاية التواضع ‏ إرشادٌ للعباد » وبيانٌ أنَّ ركوبه لا يُخْلَّ بمروءة 
ولا رفعة » بل فيه غايةٌ التواضع وكسر التَّمْس . 

( وََخْصِففْ )- بفتح المثناة التحتية -( لعل ) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

( وَيَرْقَمٌ ) - بالقاف ؛ من باب قطع - ( أَلقَمِيْصَ ) أي : يجعل مكان القطع 
خرقة من نوعه ؛ ومن غير نوعه . 

( وَيَلْسَُ ) - بفتح المرّحدة ‏ يقال : لبس الثوب يلبّس - بفتح الباء الموحٌدة ؛ 
في المضارع » وكسرها في الماضي ٠‏ ويقال لبس يلس - بفتح الموحّدة في 
الماضي » وكسرها في المضارع ؛ بمعنئ خلط -. ْ 

وقد نظم الفرق بينهما بعضهم ؛ فقال : 
ِمَئِنٍ مُضَارِعٍ في لبس تؤب أتئ فح ٠‏ رفي ألمَاضي بِكَسْرٍ 
رفي خَلْط الأمُور أتَئ بعس ا كك ال و 

( ألضّوْفَ ) ؛ رداءاً وإزاراً وعمامة . ( وقول ) شترا على مَنْ ترفع عن ذلك : 
« هذه سي » و( مَنْ رَحْبَ عَنْ سني ) ا : طريقتي وهدبي - ١‏ فَلَيْسَ مني » ؛ 
أي : من العاملين بطريقتي السالكين منهجي › وهذه سنه الأنبياء قبله أيضاً . 

روئ الحاكم ٠‏ والبيهقيٌ في « الشعب» ؛ عن ابن مسعود : كانت الأنبياء 
تارك اه ارا الصوف ٠‏ حلي الم كوا اش 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام : بيخي فول : إنه من طلب الفردوس فغذاء 
ال ر عل الان مالكلا کر 
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ےم م رت EN‏ 0 م و 5 و و دو 
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وَكان صلى الله عليه و يَعقل البعيرَ » ويَعلف ناضحه » ويّاكل 
ر ا و 


۰ سے 9 ا 00 و ل و م 
مَعْ الخادم » ويَعجن مَعَها » وَيَحْمل بضاعتة من السّوق 


وفيه ندبُ خدمة الرجل نفسه » وأنّه لا دناءة في ذلك . 

(2) في « الشفاء » : ( كان اة يَعْقلٌ ) بكسر القاف ؛ بوزن يضرب - 
( ألبَعيْرَ ) ؛ أي : يربطه في رجله بالعقال ؛ وهو ما يُعْقَل به من الحبال . 

( وَيَعْلفٌ  )‏ بكسر اللام ‏ ( نَاضْحَهُ  )‏ بنون وضاد معجمة وحاء مهملة - أي : 
بعيره الذي يستقي عليه الماء . 

( وَيأكُلُ مَعَ آلحَادِمِ ) الخادم : متعاطي الخدمة ؛ ذكراً كان أو أنثى » حرا أو 
عبداً » وأكل الإنسان مع خادمه سه . 

قال القاضي زكريا ؛ في « شرح الروض »© : السنة أن يُجلس خادمّه للأكل 
معه » ويُلِْسه من لباسه ٠‏ فَإنْ أبئ فليناوله مما يأكله . 

ومن الغريب ما نقل عن الشافعي : أنه واجبٌ للأمربه في الحديث . وفيه نظ !! 

( وَيَمْجنُ مَعَهَا ) الضميدُ للخادم » لأنّهِ يطلق على الأنثى - كما مر -» والعجين 
من عمل النساء غالبا » ( وَيَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ  )‏ بكسر الموحّدة ‏ : ما يشتريه ( من 
الشؤق ) إلى محل في بعض أرقاته + إذ ثبت أنه عليه الضلاة والسلام كان له حدم 
يقومون بما لَهُ من المرام . 

وفي ذلك دلالة على أله ية كان يدخل السوق ٠»‏ قالوا : وهو عادة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » قال الله تعالی وما ارسآ مكلك من الْمرتسليت إلا انم 
لاوت الطّكام ونشو ف الْأَسَوَاقْ ) ٠01‏ /الفرقان] وكذا كان دأب الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم . 

ولا ينافيه : « أَحَتُ آلبقَاع إلى الله تعالى المَسَاجِدُ ٠‏ وَأَبْعَضْهًَا إلى شر 
آلأَسْوَاقٌ » !! لأن المراد بُعْض ما فيها » أو النهيْ عن الجلوس فيها من غير حاجة . 

انتهئ « خفاجي » وقاري » . 
1۲۲ 


و( ألناضح ) : اير ينتقي عَلَِْ ٠‏ َم أسُعمل في كل بعر 

وَعَنْ بي هريرة رضى الله 02 عه کک الشرق م 
رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم » فاش ل سَرَاوِيلَ وَأَحَدَهُ » قَذَهَبْتُ 
لِأَحْمِلهُ ٠‏ فَقَالَ : « صَاحِبُ ألشَّيْءِ أَحَقُ شيئ أن يَحْمِلَهُ » . 


( وََلنَاضحٌ ) - بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة آخره ‏ هو ( : ألبَعِيْدُ 
سى عَلَيْهِ ) الماءٌ » والأنث / ناضحة ؛ بالهاء . 
سمي ناضحا !! لاه ينضح العطش . أي : يُبله بالماء الذي يحمله ؛ 


لى د 


هذا أ صله ٠‏ ( ثم أْتْمْمِلَ ) الناضحٌ ( في كل بَعِيْرِ ) ؛ وإن لم يحمل الماءَ » 
وجمعه : نواضح . 

( و ) أخرج الطبرانئ في « الأوسط » ٠‏ وأبو يعلى فى « مسنده  »‏ بسند ضعيف 
جداً -( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضى الل تَعَالَئ عَنْهُ » قال : 

( دَخَلْثُ آلشؤْق ) يوما ؛ ( مَعَ رَسْوْل ل شيك ) فجلس إلى البزازين ؛ ( ُتر 
سَرَاوِيْلَ ) بأربعة دراهم . وسراويل فارسي معربٌ » يذكّر ويؤنث » ولم يعرف فيه 
الأصمعييٌ إلا التأنيث . وجمعه سراويلات . والأشهر عدم صرفه . 

وكان لأهل السوق وََّانّ ٠‏ فقال له : ١‏ زنْ وَأَرْجِحْ » . 

( وَأَخَدَّهُ ) أي : أخذ رسول الله اة السراويل . قال أبو هريرة : 

(قَدَهَبْتُ) أي: قصدت (لأَحملة) عنه؛ (فَقَالَ) يله لأبى هريرة (: صَاحَبُ 
لشَّيْءِ أَحَقٌّ بِشَئِهِ  )‏ أصله بالهمزة » قلبت ياء وأدغمت فيها الياء ‏ أي : بمتاعه 
لمحن نه ( أن ل آي + أن بج تأنه اق علو رضح ا 
لكبره وتمام الحديث - بعد قوله « أن يحمله » کڪ لان كرة قي ؛ فيعجرٌ عنه 


ع 
2 


فيعينه أخوه المسلم » . فقلت : يا رسول الله ؛ إِنَّك لتلبس السراويل . قال : أجل فى 
السّفر والحضر » وبالليل والنهار » فإني أمرت بالستر » فلم أجد أسترٌ منه . انتهئ . 
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وكذا أخرجه ابن حبّان في « الضعفاء » ؛ عن أبي يعلى » والدارقطني في 
« الأفراد » » والعقيلي في « الضعفاء » » ومداره على يوسف بن زياد الواسطي ؛ 
وهو وشيخه ضعيفان . 

بل بالغ أبن الجوزيّ فذكر الحديث هذا في « الموضوعات » !! ات 
السيوطيٌ ٠‏ واقتصر الحافظ ابن حجر وغيره على أله ضعيف فقط . 

لكن صح شراء النبيّ َة للسراويل من غير هذا الطريق » فقد روئ الإمام 
أحمد » وأصحاب « السنن الأربعة » » وصكحه ابن حبّان ؛ عن سويد بن قيس 
قال جليقا آنا وره الا بام هكر اا م قا رهزل امعد 
ونحن بمنىّ فتساومنا سراويل ؛ فبعناه منه فوزن ثمنه » وقال للورّان : ١‏ زِنْ 
وَأَرْجِحْ » . 

وروى التّسائىُ » وأحمد ؛ عن أبي صفوان : مالك بن عَمّيرة الأسدي : أنه باع 
من النبي ب قبل أن يهاجر رجلّ سراويلَ ؛ فلما وزن له أرجحَ له » وهذه القصّة غير 
التي ساقها المصنف » لأنّها بعد الهجرة ٠‏ إذ أبو هريرة إنما جاء في خيبر !! 

واختلف العلماء : هل لبس النبي ية السراويل ؛ أم لا !! فجزم بعض العلماء 
أنه لم يلبسه » ولكن اشتراةٌ » ويستأنس له بما جزم به النّوويُ في « ترجمة عثمان بن 
عفان » ؛ من كتاب « تهذيب الأسماء واللغات » : أنه رضي الله عنه لم يلبس 
السراويل في جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله ؛ مخافة أن تظهر عورته » فال الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا حرص شيء على اتباعه َك . 

وفي ١‏ الهدي النبوي » لابن القدٌ : الظاهر أنه إنما اشتر للم 

قال الحافظ ابن حَبجّر : وما كان ليشتريه عبَئاً » وإن كان غالب لبسه الإزارٌ !! 
ويحتمل أنه اشتراه لغيره ! وفيه بعد . وكانوا يلبَسُونه في زمانه » وبإذنه » بل قال 
الشاميٌ : يؤيّدٌ ابنَ القيّم أن البيهقي في « الشعب » » وابنَ الجوزي في « الوفاء » 
وغيرهما من العلماء أوردوا الحديث في « باب ما كان رسول الله ئة يلبّسه » . 


TY 


وقد ترجم البخاري في « كتاب اللباس » ؛ من « صحيحه » باب السراويل › 
وأورد فيه حديث المُحرم : « لا تَلبَسُوا آلقَةٌ 3 وَلا آلسَّرَاوِيْلَ ... »الحديث » 
لكونه لم يرد فيه شيء علئ شرطه » فاكتفئ بما دَلَّ عليه الحديث : أن الحلال يجوز 
او الوا د 

ورویٰ أبو نُعَيم ؛ عن أبي هريرة مرفوعاً : « اون مَنْ لَبِسسَ السَرَاويِلَ ِيْرَاهِيِمٌ 
لخَلِيْلٌ » . قيل : ولذا كان أَوَّلَ مَنْ يُكسئ يوم ألقيامة ؛ كما في « الصحيحين » . 
رزو ال رمن و فال غر غو ابن مود رق ۲ كان عل توق وزع ا 
ريه كسَاءُ صُوفٍ » وَكُمَةُ ضوف › وَجبةٌ ضوف » وَسَراوِئْلُ صُوفٍ » وَكانت تَعْلآَهُ 
من جلد حمّار مَيْتِ» . والكّمّة ‏ بالضمٌ -: القلنسوة الصغيرة . صحّحه الحاكم 
وردّه المنذريٌ . انتهئ من « شرح المواهب » و « شرح الشفاء » . وقد تقدّم الكلام 
على السراويل في « اللباس » . 

(3) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ( عَنْ أَنّس ) بن مالك ( رضي أله 
تال عَنْهُ ؛ قال : لَمْ يكن سََخْصٌ حب ) أي : أكثر محبوبئة ( لبهم ) أي : إلى 
الصحابة ( مِنْ رَسُوْلٍ الله ية ) » لأنّه أنقذهم من الضلالة » وهداهم إلى السعادة › 
ختن, ال عع ادبا رسول 417 انك ا ال من کل اا من ي : 
فقال ل : لا يَكْمُلْ إِنِمَانكَ حى أكون أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسكٌ » . فسكت ساعة » ثم 


وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم » فقتل أبو عبيدة أباه » لإيذائه للمصطفئ يي . 
وتعوّض أبو بكر لقتل ولده عبدٍ الرحمن يوم بدر . . . إلى غير ذلك مما هو مبيّنُ في 
کال 

( قَالَ ) أي أنسنٌ ( : وَكانُوًا إذَا وَآَوْهُ ) أي : مقبلاً ( لَمْ يَقُوْمُوَا ) له ( لِمَا يَعْلَمُوْنَ 
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منْ كَرَاهَيِه لِذَلِكَ !) . أي : لأجل المعلوم المستقرٌ عندهم » وهو كراهته لذلك 
القيام ؛ تواضعاً وشفقة عليهم » وخوفا عليهم من الفتنة ؛ إذا أفرطوا في تعظيمه › 
وإسقاطأً لبعض حقوقه المعية عليهم » فاختاروا إرادته علئ إرادتهم الکن کان 
لا يكره قيام بعضهم لبعض ٠‏ ولذلك قال : « قومُوا لِسَيكُمْ ؛ يعني د 
سيّد الأوس . فأمرهم بفعله ؛ لأنه حقٌ لغيره فوفّاه حقّه » وكره قيامّهم له ! لأنّه حم 
فتركه تواضعاً . 

وهذا دليلٌ لِمَا عليه محرّر المذهب الإمام محيي الدين النوويٌ ؛ من ندب القيام 
لأهل الفضل . وقد قام بي لعكرمة بن أبي جهل لما قم عليه » وكان يقومٌ لعَدِيٌ بن 
حاتم كلما دخل عليه ؛ كما جاء ذلك في خبرين » وهما ؛ وإن كانا ضعيفين ؛ يعمل 
بهما في الفضائل . فَرَّعُمُ سقوط الاستدلال بهما وة . 

وقد ورد أنّهم قاموا لرسول الله ية !! فيناقض ما هنا . 

إلا أن يقال في التوفيق : إنَهم إذا رأوه من بُعْد غير قاصد لهم لم يقوموا له . أ 
1 رن قا رعرك الي ل ترجا 1د ان الزن ل لمم اا الوا 
وإذا أنصرف عنهم قاموا . انتهیٰ « باجوري » . 

( وَأَمّا جُلُوْسُ رَسُوْلٍ أله ی ق ) قد ذكره في قوله : 

( عَنْ خَارَجة بْنِ رَيْدِ ) بن ثابت الأنصاريٌ المَدَني التابعي » أحد فقهاء المدينة 
السبعة » وقد سبقت ترجمته ( رَضِيّ الله“ [تَعَالَىئْ] عَنْهُ 4 » فيكون حديثه مرسلاً » وهو 
من « مراسيل أبي داود » ؛ كما قال الخفاجي في « شرح الشفاء » . 

وذكره القاضي عياض في « الشفاء » بسنده من طريق أبي داود صاحب 
« السئن » ؛ ( قال ) : حدّثنا عبد الرحمن بن سلأم ؛ قال : حدّثنا حجاج بن 
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كَانَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَوَقرَ الاس في مَجْلِسِهِ ؛ لا يَكَادُ 
يحرج شنا مِنْ أَطْرَافهِ . 


ركان مَجْلِسْهُ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَمّ مَجلِسَ حلم وَحَيَاء وام 
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محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزّناد ؛ عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب ؛ قال : 
سمعثٌ خارجة بن زيد يقول : 

( كان اللي يك أَوْفَرَ لاس في مَجْلِسِهِ ) أي : أعظمهم وقاراً إذا برز للناس 
وجلس معهم › » بخلاف ما إذا خلا مع أهله » أو مع خاضّته ؛ فلل ينبسط معهم 
ويلاطفهم ؛ يعني أن هذا کان عادته ودأبه اة بحيث لا يصدر عنه خلافه . 
و « كان» ؛ وإن كانت بحسب الأصل فعلاً ماضياً ؛ لكنها قد تستعمل ١‏ للاستمرار 
نحو ٭ وان اله عَفُورًا حًا (() © [الساء] » و ۲ -للتكرار نحو : كان حاتم يقري 
الضيف ٠‏ لقرينة ؛ وهو استعمال شائع » ولكثرته عدّه بعض الأصوليين معنىّ لها › 
ولم يحققه أحدٌ كابن جني في كتاب « الخصائص » ! فإن أردته ؛ فانظره . انتهئ 
« خفاجى » . 

( لأيِكَادُ يُخْرِجٌ ) - بضمٌ أله مضارع : أخرج ‏ و ( شيا ) مفعولٌ ٠‏ ( مِنْ 
َطْرَافهِ ) أي : أطراف بدنه كرجليه › ولا يكاد يخرج فيه مبالغة » أي : لا يخرج 
ولا يقرب من الخروج » ولذا عَدَّل عن « لا يخرج » وهو أخصرٌ 

( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » من حديث عليّ الطويل : 

( كان مَجْلِسْهُ كل مَجْلِسَ حلم  )‏ بكسر الحاء » وسكون اللام ‏ وهو : مَلكة 
تورث التُّوّدة وعدم العجلة عند حركة الغضب وداعية العقوبة . 

( و ) مجلس ( حَيَاءِ  )‏ بالمدٌ ‏ أي : منهم » فكانوا يجلسون معه على غاية من 
الأدب » فكأنّما على رؤوسهم الطير ! 

(3) مجلس ( أَمَائٍَ ‏ ؛ أي : يأمن المتكلّمون فيه على أسرارهم » فلا ينقل 
منه ما لا د يُحيُون إفشاءه ؛ كما في الحديث : ١‏ المَجَالِسُ بِالأَمَائةِ ؟ . 
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ا“ ےک م 2 2 k7‏ ° 2 ى 
وَصيانة ‏ وصبر سكينة » لا تزفع فيه الآصوّات › ولا توبن فيه 
~~ ا 2 


وورّد : « لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ له . رواه الإمام خم وابن حّان في 
« صحيحه » ؛ عن أنس رضى الله عنه . 

( و ) مجلس ( صِيَانَةٍ ) ؛ غير موجود في « الشمائل » ! 

(وَ) مجلس (صَبْر) منه علئ جفائهم (وَسَكِيْنَةِ) ؛ غير موجودفى«الشمائتل الترمذية»! 

والجؤاة انجس أعال عا الاتوة» ار جلي ااا ذلك لأ جا 
مجلس تذكير بالله » وترغيب فيما عنده من الثواب » وترهيب مما عنده من العقاب » 
فترق قلوبهم فيزهدون في الدنيا » ويرغبون في الآخرة . 

( لأ نْوْقَمْ ) - بالبناء للمفعول ‏ ( فيه ) أي : في مجلسه ( ألَأَصْوَاتٌ ) ؛ أي : 
لا يرفع أحدٌّ من أصحابه صوته في مجلسه ية إلا بمجادلة معاندٍ » أو إرهاب 
عدرٌ .. وما أشبه ذلك ٠‏ لكونه محرّماً عليهم ؛ لقوله تعالئ © أا أل اموا لا 
کے رس ہے عام م2 

فكانوا رضي الله عنهم على غاية من الأدب في مجلسه ية . 

وأمًا كونه وقع رفع الصوت بحضرته في قصة الإفك !! فنادر لا يعتدٌ به . 

( وَل تُؤْبَنُّ ) - بضمٌ المثناة الفوقيّة » فهمزة ساكنة وتبدل واوا » ففتح الموحّدة 
المخمّفة » وقد تشدّد مع فتح الهمزة فنون آخره ؛ من الأبن - بفتح الهمزة - وهو 
العيب » يقال أبنه أنه بكسر الباء وضمّها ‏ بنا : إذا عابه . أي لا تعاب 

( فيه ) أي : في مجلسه ( الحرم  )‏ بضمٌ الحاء وفتح الراء - جمع حرمة ؛ 
وهي : كل ما يحرم هتكه . وأما استعماله بمعتيئ المرأة !! فعامية ء وإن كان لها 

والمعنئ : لا تعاب فيه حرم الناس بقذفٍ » ولا غيبة ونحوهما » بل مجلسُه 

4 ان 
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يَتَحَاطفُونَ فيه بِالتَقَوَى › َيتََاضُون ٠‏ يور لكِبَارُ . ررحم 


الا الام ٠‏ ويح ن أل ريب » و جُونَ أَدلة 
يؤر ص يَخْرجو 


( يتمَاطْفُْنَ يبه ) أي : يعطفُ بعضهم على بعض ٠.‏ ويُشفق عليه ويرحمُّه 
( بِآلتوَئ ) ؛ أي : بسبب تقوئ الله لارياءً ؛ ولا سمعة . ولا خوفا » واتقاء شرٌ . 

فالباء سببيّةٌ » كقوله تعالیٰ « راه م € (۲۹/ الفعم] 1 

( وَيَتَوَاضَعُوْنَ ) أي : يتواضع بعضهم لبعض › ا 
فيخدمه ويخفض جناحه له » كما قال تعال «أدْلَةِ عَلَ لموم لعز عَلَ الْكَفْرتَ 4 
[64/ المائدة] وكماقال تعال 8 أَشِدَاء ع1 عل ال کار راء ب و س [14/ الفتح] 

( وَيُوَقّدْ ) فيه ( ألكبَارُ ) عُمْراً ؛ أو قدراً . 

( وَيرْحَمْ ) فيه ( ألصّعَارٌ ) بمقتضئ الشفقة » روئ الترمذي في « جامعه » ؛ عن 
أنس : « لَيِسَ متا من لَم يَرْحَمْ صَفِيرنَ ولم يوك كيرت ؛ . 

( وَيُؤئْرُوْنَ ألمُختاج ) أي : يقدّمونه علئ أنفسهم في تقريبه للستي ييا ليقضي 
حاجته منه . ( وَيَحْفْظُونَ َلعَرِيْبَ جَ ) من الناس » أي : يراعونه ويكرمونه › 
وس فجن ب SALE‏ 

( وَيَحْوْجُوْنَ ) من عنده ( أَوِلَةَ  )‏ بالدال المهملة - أي : علماء هداة يدلون 
الناس ( عَلَى ألكَيْرٍ ) . 

قال المص : ( فَوْلَهُ : ئۇ 00 الفرقية وة بتاكنة وقول 
واواً ؛ من الأبْن - بفتح الهمزة -يقال : بته يانه و أَبْناً : إذا عابه 
ورماه بقبيح » وأصل الأبْن : العقدة ذ في القسرءٌ تفسدها وياب بها . 

( فيه ألحُرَمٌ  )‏ بضمٌ الحاء المهملة وفتح الراء المهملة ‏ جمع الحرمة ؛ و 
ما لا يحل انتهاكه وروي بضَمّتين بمعنى النساء من الأهل » وما يحميه الجل . 
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وَكَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسنُ بين أَصْحَابه كانه 
00 يني الريب للا َذري اهم هر حك نأل م ع 
ابا ل فا ربعا عدر نا ال قال لاما 
0 ا 


ل : لآ تذْكرُ فيه لاء ييح ) من القول . (3) منه حديث النهي عن شعرٍ 

فيه النساء ٠‏ وكذا حديثٌ الإفك ٠‏ أَشُْوا َي في ناس ايوا َي » 0 
شا مجل مَجْلِسْدُ عَن لقث ) أي : القول الفاحش . (و) عن ( ما يقح ) 
e SL‏ 
قاري ؛ في « شرح الشفاء » وغيره . 

ال ا E‏ ( کان رشؤل افر يك يَجْلِسُ بین 
أيه مر به ١‏ َي نال ن ل 
أو : أيُكم رسول الله !؟ فكانوا يقولون : هذا الأبيض المتّكىءٌ 

(تطلت أضكات مئه أن يَجْلِسَ مَجْلِساً رَفبعاً ) أي : مرتفعا ( لِيَعْرِفَهُ ألمَرِيْبُ ) 
حال دخوله لما یری من ميزه ذ في المجلس ؛ 

( فَقَالَ : « إِفْمَلَوا ما بَدَا لَكُمْ » ) مما يُجريه الح على أيديكم . 

( فوا لَه دُكاناً ) - بضمٌ الدال المهملة وتشديد الكاف ‏ أي : دكة مرتفعة ( مِنْ 
بن » فَكَانَ يَجْلِسُ عَلبِهَا ) له . 

قال العراقي : رواه أبو داود » والنّسائيٌ » من حديث أبي هريرة ؛ وأبي ذرٌ 
۳۰ 


و( ألدُكَانُ  )‏ كالدَكَةَ ‏ : الْمَكَانُ المرتفع يُجْلسُ عَلَيْهِ » وَهُوَ 
( 


رضي الله تعالئ عنهما . انتهئ شرح « الإحياء » . 

( وألذكان ) - بزنة رُمَان ‏ ( : كآلدَّكة  )‏ بفتح الدّال المهملة ؛ في المعنئ - 
وكلاهما معناهما : ( ألمكان الْمُرْتَفِعٌ ) عن الأرض ( يُجْلَنُ عَلَيْهِ ) . 

وفي « المصباح » : الذكاة يطل غل الحاتوت + وغل "الدكة التي يُقعد 
عليها . 

قال الأصمعي : إذا مالت النخلة بُبِيَ تحتها من قبل المَيْل بناءٌ كالدُكان فتمسكها 
بإذن الله تعالئ أي دكة مرتفعةٌ . 

وقال الفارابي : الطّلَل ما شخص من آثار الدار ؛ كالدكان ونحوه . 

وأما وَرْنْهِ !! فقال السّرقسطي : النونُ زائدة ؛ عند سيبويه » وكذلك قال 
الأخفش . وهي : مأخوذة من قولهم « أَكَمَةٌ دَكَاءُ » أي : منبسطة . 

وقال ابن القطّاع وجماعةٌ : هي أصليّة ؛ مأخوذة من دَكَنْتَ المتاع : إذا 
نصدته ‏ ووؤلة علو الزيادة فثلآن + وغل الأضالة فعال + حكن القولين الأزهرئ 
وغيره . 

إن جعلت الدّكّان بمعنا الحانوت ؛ ففيه التذكير والتأنيث . انتهئ 

( وَهْوَ) أي : المكانٌ المرتفع ([ المَسْطَبَةٌ ]) - بفتح الميم وکر أ 
يسمّئ بذلك عرفا . 

( و ) أخرج البرّارُ في « مسنده » ؛ عن قَرّة بن إياس - وهو حديث ضعيف ؛ كما 
في العزيزي - : 


. في « وسائل الوصول » : المَصْطَبَةُ . وكلاهما جائر‎ )١( 
1۳۱ 


رَكَانَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِا جَلْسَ . . جَلّسَ إِلَيِْ أَصْحَابُةُ حلقا 
يحلا + 
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ر ت 


وَكان صلی أ عَلَي وَسَلَم َم ُحَامَة إلا وَقمَتْ في كف رَجُلٍ 
من أَضْحَابِه ؛ ذلك بها وَجْهَهُ وَجِلَدَ : وكات صل الله عليه َسَلَم 


إذا توضاً . كَادُوا يلون على وَضُويِه ؛ أي E E‏ 
ركاذ على أله IE‏ تسديون 


0 


E O O وَإذا‎ ٠ أَصوَاتَهُم‎ 


( كان ية إذا جَلْسَ ) يتحدّث ( جَلْسَ إِلَبْهِ أَصْحَابهُ حلقاً حلقاً) قال العزيزي : 
بكسر الحاء وفتح اللام . وقال المناوي : [ حَلقا ] بفتحتين ؛ على غير قياس » 
واحدتةٌ : حَلّقة ‏ بالسكون -. والحلّقة : القوم الذين يجتمعون متدبّرين » وذلك 
لاستفادة ما يُلقيه من العلوم وينشره من الأحكام الشرعية . 

( و ) أخرج البخاريٌ في « صحيحه » ؛ عن مروان بن الحكم » والمِسْوّر بن 
مخرّمة في حديث صلح الحديبية الطويل ؛ من كلام عروة بن مسعود الثقفي رضي الله 
عنه : 

ل - بضمٌ النون - : ما يصعد من الصدر إلى الفم ( إلا 
وَقَعَتْ قَعَتْ في كف رَجُل ) م منهم » أي ( مِنْ أَصْحَابه فَيَدْلّكُ بهَا ) أي بالا وي 
وول ) ؛ تا بفضلاتو . زاد ابن إسحاق : ولا يسقط من شعره شي إلا أخادوه . 
وفي البخاريٌ : وإذا رهم بأمر أبتدروا أمره . 

واج ل تنا لاز رك كارن روا وما .)لان يي كاد 
عروة بن مسعود ؛ إذ قال : وإذا توضاً ( كاذو يلون لى وَضُوْيِهِ )- به بفتح الواو - 
( آي ) فضلة ( آلمَاءِ ألَذِي بصا پو ) : أو على ما يجتمع من القطرات » وما يسيل 
من الماء الذي باشر أعضاءه الشريفة عند الوضوء . 

( وَكَانَ كل إذا تكَلّمُوَا عِنْدَهُ يَحْفِضْوْنَ أَصْوَاتَهُمْ ) » إجلالاً له وتوقيراً . ( وَإذَا 
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نظدوًا ِليْهِ ) كله ( لا يُحِدُوْنَ  )‏ بضمٌ الياء المثناة وكسر الحاء المهملة- من 
الإحداد ؛ وهو : شدَةَ النظر انتهئ ؛ من « شرح العيني » وزكريا الأنصاري : 
كلاهما على البخاريٌ » : 

أي : لا يتأمّلونه ولا يديمونّ ( آَلتَظَرَ ) إليه ( تَمْظيْماً له لل ) . 


وهذا من جملة كلام عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه » ثم قال - أي عروة - 
بعدّه حين رجع إلى أصحابه ؛ مخبراً لهم بما رأئ من الصحابة ؛ من محيّتهم 

ل الله ية وإجلالهم وتعظيمهم ؛ قال : أىْ قوم ؛ والله لقد وَفَدْتُ عل' 
+ تعليوهم ا و 
الملوك ¢ ووفدت علىل كسرئ وقيصر والنجاشى ¢ والله إن رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يُعظّم أصحابُ محمَدٍ محمّداً » والله ؛ إن تتم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم ؛ فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم أبتدروا أمره » وإذا توضّأ كادوا 
يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلّموا حَمَضوا أصواتهم عنده » وما يُجدّون إليه النظر ؛ 
تعظيماً له » وإِنَّه قد عرض عليكم خُطَّةَ رسد !! فاقبلوها . . . الحديث . 

( ركان يل يول  )‏ بفتح المثناة التحتية وفتح التاء الفوقية » والخاء المعجمة 
والواو المشدّدة المفتوحة واللام - أي : يتعهّدُ ( أَصْحَابَهُ بألمَوْعِظة ) أي : بالنصائح 
المفيدة ؛ مخافة السآمة » أي : الملالة عليهم . رواه الشيخان ؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعال عنه قال : كان رسول الله بك يَتَخَوَلّنا بالموعظة ؛ 
مخافة السآمة عاينا . 

20 أخرج أبو داود » والترمذيٌ في « الشمائل  )‏ واللفظ لھا ۔» والبرارٌ › 
والبيهقيٌ وإسناده ضعيفٌ : كلهم ؛ ( عَنْ أبي سَعِيْدٍ ألخُدْرِيّ ) : سعد بن مالك بن 
سنان ( رضي ألله تَعَالئ عَنْهُ ؛ وعن والده ؛ ( قَالَ : 


1T 


کان رَسول أله صلی آله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذا جَلَسَ في آلْمَسْجِدٍ. . 
بِيَدَيْهِ . : ( حت ET‏ 
د عرسي يشْدُهَا عَلَيْهِمَا وَعَلى ظَهْرِهِ . 
و( ايدان ) بَدَلَ عَمَا يَحْتَبِي به ؛ من نخو عِمَامَةٍ . 
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كان رَسُوْلَ الله ب إذَا جَلْسَ في ألمَسْجِدٍ أختبى يديه ) 

وفي رواية : بثوبه . زاد البرّارٌ : ونصب ركبتيه . 

وأخرج البزار أيضاً ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه بلفظ : جلس 
عند الكعبة فَضَمَّ رجليه وأقامها » وأحتبئ بيديه . ذكره ملا علي قاري . 

قال الباجوري ؛ كالمناوي : هذا مخصوص بما عدا ما بعد صلاة الفجر » لخبر 
أبي داود بسند صحيح ؛ عن او بن ا اذكه كان إذا صلا الجر ت في 

2 و ع 

مجلسه حتّىئ تطلع الشمس حسناء . أي : بيضاء نقيّة . 

ومخصوص أيضاً بما عدا يوم الجمعة والإمامٌ يتخطب » للنهي عنه في حديث جابر 
00 ل ل 

: أختبّئ ) ؛ قال لباجوري : ( الاختبّاء ) -بالحاء. المهطلة - ( أن 

e‏ باتع ا ية : ألية ؛ وهي : العجيزة » والجمع أليات 
مثل سّجدة وسَجّدات » ولا تكسر الهمزة ؛ كما قاله ابن السّكّيت وجماعة . 

( وَيَضْمُ رِجْليْهِ إلى بَطنه بتخو عِمَامَةٍ يَشُدُهَا ) أي : العمامة ( عَلَيْهِمَا ) » أي : 
على رجليه ( وَعَلىْ ظهره ) . هذا معن الاحتباء » وهذه كيفيته بحسب الاستعمال 
الكش المعروت المالرف + .ويقال © اة جد ا الغرب . 

( وَآَليَدَانِ ) أي : والاحتباء باليدين ( بَدَلَ عَمّا تبي به ؛ مِنْ نَحْو عِمَامَةٍ ) . 

قال الحافظ ابن حجر : والاحتباء جلسة الأعراب . ومنه : الاحتباء حيطان 
العرب . أي : كالحيطان لهم في الاستناد » فإذا أراد أحذهم الاستناد أحتبيا » لأنّه 
لا حيطانَ في البراري » فيكون الاحتباءً بمنزلة الحيطان لهم . 

i 
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e‏ الح واه حبينا : وَيُمْسِكَ يديه 
عَلَيْهِمَا شبْة ألْجْبْرَة yy‏ م من 
الس أصْحَابو ؛ لأ کان يث آنه به اْمَجِسُ جَلَسَ . 

ما ري صَلَى أنه عَلَه وَسَلَّمَ قط مادا جْلَيِهِ يُضَيِنُ بهم عَلَى 


أَصْحَابِه ؛ إلا أَنْ يكو الْمَكَانُ وَاسعاً . 


E‏ ص 


O a oS 


( و ) في « كشف العْمّة » ك « الإحياء » : ( كان أَكُتَدْ جُلْوْسِهِ ) أي : هيئات 
جلوسه وحالات قعوده ( : أن يَنُصّبَ سَافَيْهِ جَمِيْعاً » وَيُمْسِكٌ بِيَدَيِْ عَلَيْهِمَا شبْه 
ألحَبُوَة ) - بضمٌ الحاء وكسرها-» والعامة تقول ١‏ حبية » . 

روئ البخاريٌ ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : رأيت 
رسول الله و فناء الكعبة محتبياً بيديه ؛ قاله العراقيٌ . 

( وکان لا يُعْرَفْ مجلس بب م مِنْ مَجَالس أَصْحَابهِ ) ؛ لكثرة تواضعه وعدم تميّره 
عليهم . روئ أبو داود » والتسائئٰ » من حديث أبي هريرة ؛ وأبي ذر رضي الله 
حا يك بعر ل لور ا الك ليا ات 
فلا يدري اهم هو حتئ ال .. الحديث . ( لاله كان حَيْتْ أنْتهَى به ألمَجْلِسسُ 
00 . رواه الترمذي ذ في « الشمائل » ؛ من حديث عليٌ الطّويل . 

ر 6 ي قط مَادَ1 ِجْلَيِهِ ) بين أصحابه ( يُضَيْنُ بهم عَلَىْ ) أحدٍ من 
ا ا e‏ . قال العراقييٌ : رواه الدّارقطني 
في « غرائب ئب مالك » ؛ من حديث أنس وقال : باطل . وروی الترمذی » وابن ماجه : 
بوا ر کک من يل ضلمى له. .]رن ا +1 قط ف وا 

( كان كر جلوسه يكل إلى القبلّة ) » وكان يحت أصحابه بذلك ؛ ويقول : 
ا 
عدي » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . نتهئ ؛ جميعه من ١‏ شرح الإحياء » . 

1o 


ى © موا ا ا ر و ےم 0ر ار بع 6 مسو 1 

وعن فم بنتِ مخرمة رضى | تعالو/ عنها أ رات رسول الله 
4 نع 7ه سر ص مداه ا 0 2 ل iu‏ 
صلى الله يه وَسَلِمّ في | ل » وهو عد ١‏ فصاء قالت 


( و ) أخرج أبو داود » والترمذي في « الجامع » و « الشمائل » - وهذا لفظها - 
والبخاريٌ في « التاريخ » : كلهم ؛ 

( عَنْ قَبْلدَ » - بفتح القاف وسكون التحتيّة ولام ( بِنْتِ مَخْرَمَة ) - بفتح الميم 
وإشكان ان 

قال في « الإصابة » : قيلة بنت مخرمة التميمية » ثم من بني العنبر » ومنهم من 
8 بها غنوية ؛ فصڪة : 

هاجرت إلى النبي ية مع حرّيث بن حسان ‏ وافدٍ بني بكر بن وائل » . 

روي ححديقها عبد الله بن خسان العنبري » عن جَدَّتبِه : صفية ودحيية + ابن 
عليبة . وكانتا ربيبتى قَيْلة » وكانت قيلةٌ جدَّة أبيها . أنّها قالت : 

فش عا وستول آله ك ج اديت طول احرج ارا امطولا . 

وأخرج البخاريٌ في « الأدب المفرد » طرفاً منه » وأبو داود طرفاً منه أيضاً › 
والترمذيٌ ؛ من أول المرفوع إلى قوله « يتعاونان » . قال : فذكر الحديث بطوله 
وقال الا عرف إلا من تحدية عبد اله ين خان + قال ابر غم هو حدية طريل 
فصيحٌ . وقد شرح حديتها أهلّ العلم بالحديث ؛ فهو حديث حسن . انتهئ . 

( رضي أله تَعَالَئْ عَنْهَا ؛ آنا رث رَسْوْلَ أل ية في الْمَسْحِدٍ ) بعد صلاة 
الصبح . ( وَهُوَ كاعد ألفُرفْصَاءَ  )‏ مثلثة القاف » والفاء ؛ مقصورة ‏ والقرفصاء 
بالضمٌ ممدودة » والقَرْفصَاء ‏ بضمٌ القاف والراءِ على الإتباع ؛ وهي منصوبٌُ مفعولٍ 
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( قَالَتْ ) أي قيلة ( : فَلَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ أ ية المُمَحَشّعَ  )‏ بالتشديد ‏ أي : 
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الخاشع خشوعا تام ( في الجِلْسَةٍ ) أي : في هيئة جلسته تلك وكيفية قعدته 
المتضمُنة إظهارَ عبوديّته ؛ فهو خافض الطرف والصوت . ساكن الجوارح ؛ لا على 
هيئة جلوس الجَبارين المتكبّرين ؛ من التربّع » والتمدّد » والاتكاء » ورفع الرأس » 
وشماخة الأنف ؛ وعدم الالتفاتِ إلى المساكين » والاحتجاب عن المحتاجين . 

اتل ليس للتكلف ؛ بل لزيادة امبالغة في الخشوع . 

( أُرْعذث ) - بضم تاء المتكلم ؛ مبنيّاً للمجهول ‏ أي : حصلت لي رعدة ( مِنَّ 
ألفرّقٍ ) - بفاء وراء مفتوحتين » وقاف ‏ أي : الخوف والفزع الناشىء مما علاه كَل 
من عُظم المهابة والجلالة » أو لأسي به » لله إذا كان مع كمال قُربه من ربّه غَشيه 
من جلاله ما صيّره كذلك فغيره ؛ يجب أن يرعد قرَقاً وهذا نهايةٌ المهابة . ودليلٌ 
علئ أنَّ مهابته لأمر سماويٌ ليس بالتصتّم . 

والظاهرٌ من سياق قصَّة قيْلَهَ أله َو ملاقاتها للل كل » ولذلك هاب . 

ووقع في قصّتها - بعد قولها : "أ رع E Sa‏ طقال لد E‏ 
يا رسول الله ؛ أرعدت المسكينةً !! فقال كك ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره ‏ : 
« يا مسْكيْةُ عَلَيكِ آلسَكِيئَة » . فلما قاله أَذَهبَ الل" ما كان دَكَلَ قلبي من الذعب 
وي 

وله : أَلقَوْقصَاءَ ) ) - بضمٌ القاف وإسكان الراء وضمٌ الفاء وصادٍ مهملة ؛ ؛ مع 

ال n‏ - مثلث القاف والفاء مع القصر - وزاد 
ابن جني : القرفصاء - بضمٌ القاف والراء مع المد - وقال : هو على الإتباع ضربٌ 

من القعود . قال الجوهري : فإذا قلت قعَد فلان القدفصاء . فكأنّك قلت : قعد 
قعوداً مخصوصاً . 


(1) في « وسائل الوصول» : جلسته . 
1۷ 
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هي ا اللو وَيُلْصِقَ فَحِذَيْهِ طن » وَيَضع يَدَيْهِ على 
سَاقَيْهِ » وهي : جلسَة الْمُحْتَبِي . ول أن لو ,على ر 
منکب » وي نَ طن بمُخدَيد > وا جه . 


GE 
ام كما يحتبئ بالثوب ؛ فتكون يداه مكانّ الثوب » ( وهي : « جلسَة‎ 


وَقِبْلَ ) - كما نقله الجوهري ؛ عن أبي المهدي ‏ هي ( : أن يَجْلِسَ على رَكبتيه 
مُنْكَباً ) - بالنون بعد الميم وباء آخره -( لص بطق تنه » ويا عه ) » وهي 
« جلسة الأعراب » . 

د 1 1 و 

( وَألفوّق  )‏ بفاء وراء مفتوحتين -( : الخؤف ) والفزع . 

( وَعَنْ تس رضي أله تَعَالَئ عَنُْ ) ؛ كذا في النسخ التي بأيدينا من هذا الكتاب 
« وسائل الوصول »© . 

والحديث بتمامه مذكورٌ في « المواهب » !! قال شارحُها الرّرقاني : 

أخرجه ابن ماجه » والحاكم ؛ من حديثِ أبي مسعود البدريٌ » والحاكم 
أيضاً ؛ من حديث جرير . 

وذكر فى ١‏ الإحياء » قطعةً منه إلى قوله « تأكل القديدَ » . وعزاه الرّبيديُ شارح 
« الإحياء » إلى الحاكم ؛ من حديث جرير . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

وكذا ذكر هذه القطعةً في « الشفاء » للقاضي عياض ٠‏ وعزاها شُرَاحْهُ إلى 

وراجعت « مستدرك الحاكم » فوجدته ذكر القطعة اتی فى «الإحياء » فى 
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كن NOS EOIN AORN RE‏ هيه la‏ جو رو و REE ET‏ ع لذي هه هد هد و RS‏ اود “و حو لو EMEA a‏ به ا اه 


موضعين : الموضع الأول في « التفسير » ؛ من حديث جرير بن عبد ألله البَجَلي . 
والموضع الثاني : في « المغازي » ؛ من حديث أبي مسعود البدري . 

كما راجعث ابن ماجه ؛ فوجدته ذاكراً القطعة المي في ١‏ الإحياء » ؛ من حديث 
أبي مسعود البدري 

وذكر التوويّ في « رياض الصالحين » القطعة الأخيرة من الحديث معزوّة إلى 
مسلم ؛ من حديث عياض بن حمار . قال شار حه ابن عَلآَن : ورواءٌ أبو داود » وابن 
ماجه ؛ من حديث عياض أيضاً » وكذا ذكره في « الجامع الصغير » بلفظ « رياض 
الصالحين » » ورمز له برمز مسلم وأبي داود وابن ماجه ؛ عن عياض بن حمار . 

وراجعث مسلماً وأبا داود وابن ماجه ؛ فوجدتهم ذكروا الحديث كما قال 
النووي » وجعلوه من مسند عياض بن حمار . 

ولم أر أحداً من هؤلاء ذكر الحديث من مسند أنس بن مالك ؛ كما قال 
المصنف !! إلا الإمام الشّعراني في « كشف الخمّة » !! فإنّه ذكر القطعة الي ذكرّها 
فى «١الإحياء‏ » ؛ فقال : قال أنسسٌ رضي الله عنه وأتي ي برجل ... الخ فتبعه 


ا 

نعم ؛ رأيت في « سنن ابن ماجه » في « كتاب الزهد » من مسند أنس بن مالك 
القطعة الأخيرة من الحديث ٠‏ وهي قوله : قال رسول أله لا : إن الله أؤحئ إلى 
أن تَوَاضْعُوا » ولا يي بَعْضَكُم عَلَى بض » . 

والظاهه أت كفك ا فيا ر وأنَّ قوله « قال ار 
مالك » صوابه : ١‏ قاله أنس بن مالك » . والضمير في « قاله أنس » يعود على 
الكلام قبله » > لاله المروي عن أنس بن مالك ده : كان ية إذا مر على الصبيان 
صلم علوم ؛ ثم باسطهم . . . فهذا الحديث هو الذي رواهٌ أنس بن مالك . أخرجه 
الإمامٌ الترمذيٌ عنه ؛ كما ذكره في شرح « الإحياء » . 
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بِحَاجَتِهِ » فقام صل ألله عله وَسَلْمَ فَقَالَ : « يا يها ألناسُ ؛ إنى 
ی وم 4 ص 


0 . فراجعه . والله أعلم . 
أي كله رَجُلٍ ) يوم الفتح ١‏ ( فَأرْعِدَ مِنْ هَيِ ) آي س 
ا ذ أنه مع را ا 
ا اق الم عو لفطلا« كس الفعة و و اا ١‏ 
وفي « المواهب » : ولقد جاء إليه لل رجل فقام بين يديه ؛ فأخذته رغدة 
شديدة ومهابة » ( فَقَالَ له كل : « هَوَّنْ عَلَيْكَ ) أي : خفف عن نفسك هذا 
الخوف وأزله منك » ولا تجزع مني - » ( ف  )‏ إني -( لَسْتُ بِمَلِكِ ) أي : متصوّر 
بضورة ملوك الأرض هات هة (١‏ إِنْمَا نا أبن مر ِن مُريْش ناكل اليد ») ؛ 
أي : اللحم اليابس » وكانت قريش تقدّد اللحم وترفعه لفت الاج ف 
لوَجُلُ بِحَاجَتِهِ ) التي جاء لها > فسن عليه الصلاة والسلام روعه ؛ شفقة » لأ 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وسلب عن نفسه الملوكية ؛ بقوله« فَإنْي لشت بِمَلِكِ » لما 
يلزمُها من الجبروتية »> وقال « أَنَا أَبْنُ أَمْرَأَة» فنسب نفسّه إليها » ولم يقل 
١‏ رجلي » !! زيادة في شِدّة التواضع ؛ وتسكين الروع » لما علم من ضعف النسّاء » 
ور يا انا تال القديد !! تواضعاً » لأن القديد مفضولٌ » وهو مأكول 
المتمسكنة » وكأنّه قال « أنا أبن امرأة مسكينة تأكل مفضول الأكل ؛ فكيف تخاف 
!!) . 


( فقام لل ) ؛ إذ ذ رأئ تواضع نفسه مع الرجل سَكّنَ روعه فتمگن من عَرْض 
حاجته عليه ؛ آمراً لهم بالتواضع وبيّن أله بالوحي ؛ 


( قال : « با أَبُهَا الاس ؛ إِنَْ أَوْحِي إل ) وحيّ إرسال > وزعمٌ أله وحي 
ال 


منى 


3 


5 


Ne EE E 


إلهام !! حلاف الأصل ؛ وخلافٌ الظاهر بغير دليل » والوحيٌ م : إعلامٌ في حقاء . 

( أَنْ تَوَاضَعُوَا ) أي : تواضعكم › آي : آمركم به ( آلا نامرا ) بخفض 
الجناح ولين الجانب ( حى لا يَْفِيَ ) أي : لا يجور ولا يعتدي ؛ ( أَحَدّ ) منكم 
( عَلَىْ أَحَدٍ ) ولو ذميَا ؛ أو معامّداً ؛ أو مُوَمَنآ . والبغي : مجاوزة الحدّ في الظلم . 
وذلك لأنَّ مَن انكسر وتذلّل امتثالاً لأمر الله عر وجل حالَ ذلك بينه وبين الفساد 
والوقوع في الظلم والاعتداء والعناد » ف« حنَّئ » هنا بمعنئ « كي » ؛ كما قال 
الطيبي » فهو علّةٌ للتواضع » فيكون طريقا لترك البغي والتعدّي . 

(ولاً يَفْكَرَ) - بفتح الخاء المعجمة ‏ والفخر : هو المباهاة بالمكارم والمناقب ؛ 
من حَسَب ونسّب .. وغير ذلك » سواءً كان فيه » أو في آبائه . أي : لا يباهي 
( أَحَدٌ ) بتعداد محاسنه ؛ كبْراً » ورَفع قدره على الناس ؛ تيها وعُجْباً مستعلياً بفخره 
( عَلَىْ أَحَدِ ) ليس كذلك » فالخلقُ من أصل واحدٍ » والنظر إلى العرض الحاضر 
الزائل ليس من شأن العاقل . 

قال المجدٌ ابن تيمية : نهئ ألله على لسان رسوله كك عن نوعي الاستطالة على 
الخلق » وهما : البغي والفخر . لأن المستطيل إن استطال بحقٌ ؛ فقد افتخر » أو 
بغير حق فقد بَعَئْ . فلا يحل هذا ولا هذا » فإِنْ كان الإنسان من طائفة فاضلة ؛ 
كبني هاشم !! فلا يكن حظّه استشعار فضل نفسه » والنظرَ إليها » فإنَّه مخطىء » إذ 
فضل الجنس لا يستلزمٌ فضلَ الشخص » فرب حبشيٌ أفضل عند الله من جمهور 
قريش . ) 

ثم هذا النظرٌُ يوجبُ بغضّه وخروجه عن الفضل ؛ فضلاً عن استعلائه بهذا . 
واستطالته به . 

وأخذ منه أله يتاد للشيخ التواضمٌ مع طلبته » $ وفيض جاك سن َك ين 
أربت € 4 الشعره] وإذا صلب التواضع لمطلق النَّاس ؛ فكيف لمن له حن 
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وكونوا عِبّادَ آله إِحْوَاناً » . 
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دونه ! فقد قال ابن عطاءٍ أله السّكندري رحمه الله تعالئ : مَنْ أثبتَ لنفسه تواضعاً ؛ 
فهو المتكبّرُ حقا » فالتواضمٌ لا يكون إلا عن رفعة مع عَظمة واقتدار ؛ ليس 
المتواضع الذي إذا تواضع رأئ أله فوق ما صَّنَّ » بل الذي إذا تواضمٌ رأئ أله دون 
ما صنع . انتهئ ذكره المناوي على « الجامع الصغير » . 

( وَكُوْنُوَا ) يا ( عِبَادَ أله ) فهو منادئ بحذف الأداة » والخبرُ قولّه ( إِخْوَاناً ) , 
لا قوله « عباد أله » إذ هم عباده » فالقصدُ كوثهم إخوانا . انتهئ « زرقاني » . 

( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌء وأبو داود » والترمذيٌ » والنسائيٌ › 
و« الموطأ » » و ١‏ الشمائل » ؛ ( عَنْ ) أبي محمد ( عَبْدِ أله بْنِ رَيْدِ ) بن عاصم بن 
كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن التّجَار الأنصاري المازني ؛ 
يعرف ب ١‏ ابن أمّ عمارة » واسمُها نسيبة ‏ بفتح النون وضمها ‏ وهو راوي 
١-حديث‏ : صفة الوضوء » و 7 حديث : الرجل يشلك فى الحدث ؛ فلا ينصرف 
حتیٰ يسمع صوتاً » و 1 حديث : صلاة الاستسقاء . 

وهو غيرُ صاحب الأذان . لأنَّ هذا اسمه عبد ألله بن زيد بن عبد ربه » ولیس له 
إلا حديث الأذان فقط » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة : اثنتين وثلاثين 
هجرية . بخلاف عبد لله بن زيد بن عاصم صاحب الترجمة ؛ فإنَّ له عدَّة أحاديث » 
وشهد أحداً ؛ وما بعدها من المشاهد » 

واختلفوا في شهوده بدراً !! فقال ابن منده » وأبو نعيم الأصبهاني : شهدها . 
وقال ابن عبد البرٌ ؛ لم يشهدها . ويقال : هو قاتل مسيلمة الكذاب . شارك وحشياً 
في قتله ؛ رماه وحشي بالحربة » وقتله عبد ألله بن زيد بسيفه . 

خرّج له الجماعة أهل الكتب الستة . وروئ عنه ابن أخيه عبّاد بن تميم » 


3 


ا 


رضي آلله تحال عَنْهُمَا : أَنَهُ رَأَى ّي صَلَّى الل عَلَيهِ وَسَلّمّ مُسْتلقي 


في الْمَسْجِدٍ » وَاضعاً إِحْدَى رِجْليْهِ على الأخرى . 


ويحيئ بن عمارة » وواسع بن حبان وغيرهم . 

واستشهد يوم الحَرّة بالمدينة المنورة سنة : ثلاث وستين » وهو : ابن سبعين 
عة 4 ركان انوھ ريد انا ( رَضى الله تعالئ عَنْهُمَا ) ؛ ذكره النووي في 
« التهذيب » . ۰ 

( أَنَهُ) أي : عبد آله بن زيد ( رَأَئ اللي يل مُسْتلْقِياً ) ؛ أي : مضطجعا على 
قفاه ( في أَلمَسْحِدٍ ) » ولا يلزم منه نومٌ» ولا يخفئ أته إذا حَلَّ الاستلقاء في 
المسجد حل الجلوس فيه بالأؤلئ » فلهذا ذكر هذا الحديث في فصل جلوس 
رسول ألله ب ٠‏ فاندفع ما يقال « الاستلقاء ليس من الجلوس » فلا وجة لذكر هذا 
الحديث في هذا الباب » . 

( وَاضِعاً ) حال من النبي ب > وكذا قوله ‏ مُسْتَلْقيَاً في المسجد » حال من 
النبي ؛ فيكون حالاً مترادفة » أو « واضعاً » حال من ضمير « مستلقياً » ؛ فتكون 
حالاً متداخلة » أي : حال كونه واضعا ( إِحْدَّئ رِجْلبْهِ عَلَئْ آلأخْرَئ ) » وهذا يدل 
على حل وضع الرٌجل على الأخرئ حال الاستلقاء » مع مد الأخرئ ؛ أو رفعها . 

لكن يعارض ذلك روايةٌ ملم ؛ عن جابر : أن النبي ل قال : « لا يَسْتَلقيَنَ 
أَحَذكُمْ ثم يَضْْ م إِخْدَئ لَه عَلَىْ الأخرئ » . 

وجمع بأن الجوارٌ لمن لَمْ يخف انكشاف عورته بذلك » كالمْتَسَرُوِلٍ مثلاً » 
والنهي خاصٌ بمن خاف انكشاف عورته بذلك ؛ كالمؤتزر . 

وإنما أطلق النهي !! لأن الغالب فيهم الاتزار . 

نعم ؛ الأول خلافه في مجامع الناس » وبحضرة مَن يحتشمه » وإن لم يخف 
الانكشاف ؛ لا كخدّمه وأصاغر جماعته » والظاهر من حال المصطفئ يله أله إِنّما 

نه 


وهذا الجمع ‏ كما قال الحافظ ابن حجر أولئ من ادّعاء النسخ » لأنه لا يصار 
إليه بالاحتمال » وأؤْلئ من رَعْم أنه من خصائصه » لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضاً . 
ولأن بعض الصّحب كانوا يفعلونه بعد المصطفئ ية بالمسجد ؛ ولم ينكره !! انتهئ 
مناوي » وباجوري على « الشمائل » . 


( وروی أب داد ) في « كتاب الأدب » ( بِسَئَدٍ صَحِيْحِ ) ؛ 00 
أحمد » ومسلم » والترمذي › والنسائي بتغيير في الألفاظ ؛ كلهم عن جابر بن 
سمرة رضي الله تعالئ عنه 

( أن رول أله ي كان إا صَلَّى ألفَجْرَ تَرَتَمَ في مَجْلِسِهِ ) أي : يذكر الله تعالئ 
- كما في رواية الطبراني - ( حت حت تَطَلّمَ آلشَّمْنْ حَستاء ؛ أَيْ : بَيِضَاءَ تبه ) ؛ أي : 
زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دوتها على الأفق من 
الأبخرة والأدخنة . والمعنى أنه كان يجلس متربّعاً فى مجلسه مستقبلَ القبلة يذكر الله 

وفيه استحباب الجلوس في المصلّئ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس » مع 
الاشتغال بذكر الله تعالئ في هذه الجلسة » فإنَّ ثواب ذلك عظيم جدَاً . 

فقد ورد عنه لا - فيما رواه أبو داود » وأبو يعلئ ؛ عن أ نس رضي الله تعالئ 
عنه بإسناد حسن - أنه قال : لأن أفعْدَ مع قوم يَذكُرُونَ أله تعَالئ مِنْ صَلاةٍ لدا 


ع ص وو 


ل الي اه ان اسااو الور ةراعد 
مِنهم نتا عَشَرَ اء ولان أْعْدَ مع َم يَذكرُونَ آله تعَاّئ من صلا لعَصْر إلى أَنْ 
تر بَ ألشّمْسُ ات إلى من أن أَغْتقَ ةر إِسْمَاعِيْلُ ؛ دی کل وَاحدٍ مھ 
ْنَا عَشَرَ ألا » : 
14٤‏ 
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« سُيْحَانَكٌ الهم م بِحَمْدكَ » لا إلله إلا أنتَ » أستغفرك وأتوب 
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إِلَيْكَ » » وَقَالَ E E E EIA‏ إلا غفر 


لَهُ مَا كان منْهُ فى ذلك ألْمَجَلس ( 


0 - وقال : حسن غريب -؛ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عن النبيّ ئلا قال : ١‏ مَنْ صل أَلفَجْرَ في جَمَاعَةٍ ثم َعَدَ يَذْكر أله تعالى حَنَّىْ 

لشن . نُمّ صلی رَكْعََيْنَ ؛ كَانَتْ لَه كأَجْرٍ حَجَة وَعُهْرة اك تبي ا 
تامّة) . 

قال في « الحرز » : قوله « تم قَعَدَ يَذْكَدُ ألله تعَال » أي : استمرٌ علئ حال 
كرو يه كاد ER‏ مضطجعاً . والجلوس أفضلٌ إلا إذا عارضه 
أمرٌ ؛ كالقيام لطوافٍ . أو صلاة جنازة » أو لحضور درس ونحوها . انتهئ . 

وما ذكره من القيام للطواف !! جرى على مثله المحقّقٌ الشهاب الرّمليٌ . 

وفي « التحفة » لابن حجر : وأفتئ بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضلٌ من 
الجلوس ذاكراً إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين » وفيه نظرٌ ظاهرٌ !! بل الصواب أَنَّ 
الثاني أفضلٌ ٠‏ لأنّه صح في الأخبار الصحيحة ما يقارب ذلك » ولأن بعض الأئمة 
كره الطواف بعد الصبح ؛ ولم يكره أحد تلك الجلسة » بل أجمعوا على ندبها وعظيم 
فضلها . انتهئ « شرح الأذكار » . 

( و ) أخرج الحاكم في « المستدرك  »‏ قال العزيزي : وهو حديث صحيح - 


عن عائشة رضي الله تعالول عنها قالت : ( كان ) رسول الله ( کا لا قوم منْ 
مَجْلِسِ ) ؛ أي : لا يفارقه ( إلا قَالَ ) - أي : قبل قيامه أو عقبه - 

(: « سُبْحَاتَكَ آللّهمَ ) - ربي » وفي رواية : ربا -( وَبِحَمْدِكَ ) أي سكف 
( لا إل إلا أت › أستغفرك وَأَتَوْبُْ إِلَيِكَ ٠»‏ وَقَالَ : « لا وهن ) ؛ أي : هذه 
الكلمات ( أَحَدٌ حَبْتْ يفوم يِن مَجْلِسِهِ إلا عفر له ما كان مئه في ذَلِكَ ألمَجْلِس » 
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امى 


وَكَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا جَلْسَ مَجلِساً ٠‏ قأرَا 
ٌه 


سْتَعْفرَ عش را إل حَمْسَ عشْرَة » ETT‏ 


أي الوت الراقفة فدمطلقا ٠‏ ارختصضرصى الما غيل الجمهور ]لا قوق 
الخلق ؛ من نحو غيبة » أو أخذ مال » فلا بد من رده » أو استحلاله ؛ قاله الحفنى . 
قال المناوي : فى رواية « أنه كان يقول ذلك ثلاثاً » . 


قال الحليمي : كان يُكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفتح الصغرئ7' عليه » 
ذلك لان نفسة زعت إليه بها" . 


or # 500‏ مج عه 9 5 5 5 ee.‏ 
لا يعود إليه أن يستعمل هذا الذكر . إلى هنا كلامه ! . 

وقال الطيََّيٌ : فيه ندب الذكر المذكور عند القيام » وأنّه لا يقومٌ حى يقوله › 
إلالعذر . 

قال القاضي عياض : وكان السّلف يواظبون عليه » ويسمّئ ذلك « كمّارة 
المجلس » . 


(3) أخرج ابن السُحُ في « عمل اليوم والليلة » ؛ عن أبي أمامة الباهلي ؛ 
وهو حديث حَسّن لغيره ؛ كما قال العزيزي -: 

( كان ) رسول الله ( ككل إذَا جَلْسَ مَجْلِساً ) ؛ أي : قعد مع أصحابه يتحدّث » 
( قاراد أن يوم ) منه ( أسْتَمفَرَ ) الله تعالئ ( عَشْراً ) من المرّات » وزاد ( إلى حَمْسَ 
عَشْرَةَ ) مرة » بان يقول « أَسْتَغْفرُ الله ألّذي لآ إِلَهَ إلا هْوَ آلحَئ ألمَيُومُ انوب إِلَيْهِ » 
كما ورد تعيينة في حََبّر آخراء فتارة يكرّرُها عشراً » وتارة يزيد إلى خمس عشرة 
مرّة . 


)١(‏ هي السورة التي ذكر فيها النصر : دا جاه نَصَ َه . . .€ . وأما الكبرى فهو التي ذكر 


فيها # إِنَافَحَنا لك . . . © . 
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وَكَانَ صلی ألله ارو م إِذا أ E‏ 


وهذه تسمّئ « كفارة المجلس » أي : أَنّها ماحية لما يقع فيه من الط » وكان عليه 
الصلاة والسلام يقولّها تعليماً للأمة » وتشريعاً » وحاشا مجلسّه من وقوع اللّقَط !!. 

( و ) قد ( رَوَئْ أَبْنُ الست ) أيضا ؛ عن عبد الله الحضرمي أنه يك كان إذا قام 
من المجلس أستغفر الله ( عِشْرِيْنَ مَرَةَ ) ؛ فأعلن بالاستغفار . أي : نطق به جهراً ؛ 
لا سرا » ليسمعه القومٌ فيقتدوا به . 

وأخرج النسائي في « اليوم والليلة » ؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
فلت يا :سول اله آراك ما جل مجلا ب ول كلو فا ولا تمل ماد إل حت 
بهؤلاء الكلمات ؟! قال : « نَعَمْ ؛ مَنْ قال خَيْراً كنّ طابعا لَهُ على ذَلِكَ آلحَيْرٍ » وَمَنَ 
قال شرا كانت كَمَارَة لَهُ : سُبْحَانَكَ أَللَّهُمَ [و] بِحَمْدِكَ » لا إله إلا أت أَسْتَغْفِيِكَ › 
اولك ا ١ SS‏ 
رضي أل تدان عن ل 5(۲ رسول أله( توت ) ؛ في : من مل 
بالسّلام ( انحر ف بجَانبهِ ) > بأن يدخل يمينه في المحراب ويساره إلى الناس - على 
تاق e Î a‏ عله ساف القن OS‏ 
كان في مسجد المدينة فالأفضل موافقة الحنفية » لئلا يصير مستدبراً لقبره يلل 
انتهئ « عزيزي » . 
تعالئ عنه قال : 

( كان بي إا قام ) ؛ أي : من جلسة الاستراحة في الصلاة ؛ كما في 
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راما أنَكَاءُ رَسُولٍ ألله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 


ع ب مض 5 ع ور ل ر 1 ل الى سرعم 2 > دن 
فعنْ جابر بْن سَمرَة رضي ألله تعالئ عنه قال : رَأَيْتَ رَسُول أل 


المناوي . قال العزيزي : وظاهر الحديث الإطلاق » وهو المنقولٌ في كتب الفقه 
( نكا ) - بالهمزة -» ١‏ عَلَىْ إِحْدَئ يَدَيْهِ ) كالعاجن ‏ بالنون » فيندب ذلك لكل 
مُصّلّ من إمام أو غيره ؛ ولو ذكراً قويّآ » لأنه أعون وأشبه بالتواضع . 

وقوله « إحدى يديه » هو ما وقع في هذا الخبر » وفي بعض الأخبار « يديه ) 
بدون « إحدئ » » وعليه الشافعية ؛ فقالوا لا تتأدّى السنّة بوضع إحداهما مع وجود 
الأخرئ وسلامتها ؛ قاله المناوي في «شرحه الكبير على الجامع الصغير » . 

( وَأَمَا أنّكَاءُ رَسَوْلٍ آله ية ) ؛ وهو الاعتماد على الشيءِ من وسادة ونحوها . 
( ف ) قد ورد فيما أخرجه أبو داود في « اللباس » » والترمذي في « الجامع » في 
« الاستئذان » » وقال : حديث حسن غريب . وفي « الشمائل > - واللفظ لها ؛ 

( عَنْ جَابرِ بن سَمُرَةَ رضي الله تعالئ عَنْهُ ؛ قال : رَأَنْتْ رَسْوْلَ آله ية ) أي : 
ابر ال كرنه( فا فا را کی اراو ورا : إفادة بمهملات 00 
ب « متكا ؛ . وهي المخْدّة -بكسر الميم وفتح الخاء المعجمة -وقد يقال : « وساد » 
بلا تاء » و« أساد » بالهمزة بدل الواو ( على يَسَارِهِ ) ؛ أي : حال كونها موضوعة على 
يساره » أي : جانبه الأيسر » وهو لبيان الواقع » وإلاً ! فِيَحِلٌ الاتكاء يمينا أيضاً . 

وقد بين الراوي في هذا الخبر ما اتكأ عليه النبي يي وكيفية اتكائه . 

(2) أخرج البخاريٌُ » ومسلم » والترمذيٌٌ في « الجامع » و ١‏ الشمائل » 
واللفظ لها ؛ كلهم 

( عَنْ أي بَكْرَةَ » - بالهاء في آخره ‏ كني بذلك !! لأنه تدلّئ من حصن بالطائف 
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4 2 م 7 عه 00 ا 2 وم ر و ” 
رضى الله تعال عنه وَأَرْضَاهُ قال : قال رسُول ألله صلى الله عليه 
SG 5‏ 
وَسَلمَ : ١‏ الا أحدثكم سإ 
الل ل ل ار 

وهو صحابي مشهور بكنيته » واسّْه تيع - ؛ بضم النون وفتح الفاء ؛ بعدها مثناة 


5 وء 


تحتية ؛ مصغر ‏ ابن الحارث بن كلّدة ‏ بكاف ولام مفتوحتين - ابن عمرو بن 
علاج بن أبي سلمة » وهو عبد العرّىئ بن غيرة ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ ابن عوف بن 
قسي - بفتح القاف وكسر السين المهملة ‏ وهو ثقيف بن منبه الثقفي البصري 

وأمّه سميّة أمةٌ للحارث بن كلآل ؛ وهي أيضا آم زياد بن أبيه » فهو أخوه من 
الأم . 

وكان أبو رة من الفضلاء الصالحين » ولم يزل على كثرة العبادة حتئ توفي » 
وكان أولاده أشرافاً بالبصرة في كثرة العلم والمال والولايات . 

قال الحسن البّصري : لم يكن بالبصرة من الصحابة أفضل من عمران بن 
حصّين ؛ وأبي بكرّة . واعتزل أبو بَكرَة يوم الجمل فلم يقاتل مع أحدٍ من الفريقين . 

وروي له عن النبي َي مائة حديث واثنان وثلاثون حديثاً ؛ اتفق البخاريٌ 
ومسلم منها على ثمانية أحاديث » وانفرد البخاريٌ بخمسة » وانفرد مسلم بحديث . 

روئ عنه ابناه : عبد الرحمن ومسلم » وربعئٌ بن حراش » والحسن البصري › 
والأحتفة. 

وكانت وفاته بالبصرة سنة : إحدئ وخمسين » وقيل سنة : اثنتين وخمسين 
هجرية ( رضي أله مال عَنْهُ ) وأرضاه . ( قَالَ : 

قال رَسول آله لا : « آلآ أحدٌ حَدَنُكُمْ ) وفي رواية : آل خبركم » وفي أخرئ : 
١‏ آلا اة وع الكل واحة : 

قال الزين العراقي : ويوْحَذْ من ذلك أنه ينبغي للعالم أن يعرض على أصحابه 
ما يريد أن يخبرهم به » وكثيراً ما كان يقع ذلك من المصطفئ ب › 

4 


بأكبر الْكَبَائِرٍ ؟ » 2 ECO‏ ل ل ل 


ويحتمل ذلك أموراً ؛ منها : أن لا يجد عندهم قابليّة لما يريد إخبارهم به › 
لاحتمال كونهم مشغولين بشيء آخر . 

ومنها : حتّهم على التفئغ والاستماع لما يريد إخبارهم به . 

ومنها : أن يكون وَجَّد هناك سبباً يقتضي التحذير بما يحذّرُهم > أو الحض على 
الإتيان بما فيه صلاحهم . 

( بأكبرٍ ألكبائر ») - وفي رواية :» ألا بكم بابر الكبَائر ؟!! ٠‏ ثلاثاً ») . 

والمراد : أن المصطفى ية أعاد هذه الكلمة ثلاث مرّات ؛ على عادته في تكرير 
كلامه المفيد ؛ تأكيداً لينبة السامع على احضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره ‏ كما 
يأتي في وصف كلامه ‏ . 


د 


والكبائر ؛ جمع كبيرة » واختلف في تعريفها !! فقيل : ما توعد عله 
بخصوصه بتخو غضب ٠‏ أو لعن في الكتاب أو السنة . واختاره في « شَرْح للب » 

واعترض على الأول : بالظهار » وأكل الخنزير » والإضرار في الوصية ؛ ونحو 
ذلك مما عد كبيرة ؛ ولم يتوعد عليه بشيء من ذلك . 

واعترض على الثاني : بالفرار من الزحف » والعقوق › وشهادة الزور » 
ونحوها من كلّ ما لا يوجب حدّاً ؛ وهو كبيرة . 

وقيل : كل جريمة تؤذن بقلَةِ أكتراثِ مرتكبها بالدّين ورف الدّيانة ؛ وعليه إمام 
الحرمين . وهو أشملٌ التعاريف . 

لکن اغترطن عليه يانه شل ما اة كر فة فف س 
والإمام إنّما ضبط به ما يُبطل العدالة من المعاصى . 


قال بعض الشافعية : والتحقيقٌ : أن كل واحد من الأوجه اقتصر على بعض 


أنواعها . وبمجموع الأوجه يحصل ضابطها . وقد عَدُوا منها جملةً مستكثرة » حنّى 
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قال الأذرعي في « التوسّط » : رأيت للحافظ الذهبي جزءاً جمع فيه من الكبائر 


۱ 


أربعمائة . انتهى . 

أقول : قد وقفت علئ ذلك الجزء » فلم أجده عَدَّ فيه إلا نحو ثمانين !! انتهئ 
( مناوي ) 

وقد استوعب المحقّق ابن حجر الهيتمي في « الزواجر » كلّ ما قيل فيه « إِنّه 
كبيرة » » أو أنطبق عليه تعاريف الكبيرة . وقد عد منها أربعمائة ونيا وستين ؛ في 
مجلدين ضخمين وهو مطبوع متداول !! فلينظره مَن أراده 

( قَانُوَا : بل ) » أي : حدّئْنا ( يا رَسُوْلَ أله ) 

فائدة النداء مع عدم الاحتياج إليه !! الإشارة إلى عظيم الإذعان لرسالته 
المصطفوية » وما ينشأ عنها من بيان الشريعة واستجلاب ما عنده من الكمالات 
والعلوم التي أُوتيها بعد رسالته ؛ كذا قيل . ذكره المناوي على « الشمائل » 

( قَالَ : « الإِشْرَاكُ بل ) يعني الكفر به » وإنما عبر بالإشراك !! لأنه أغلب 
أنؤاع الكقر ؛ لا لإخراج غيره ( وَعُقُوْقُ ) - بض العين المهملة - ( ألرَالتين )+ أو 
أحدهما . وجَمَعّهما !! لأن عقوق أحدهما يستلزمٌ عقوق الاخر غالباً » أو يج 
إليه » لأن مَن تجا على أحدهما تجردأ على الأحر » لأن المعصية عقوبةٌ المعصية 
قبلّها » والطاعة تعجيلٌ لبعض ثواب الطاعة قبلها » فالطاعات تتسلسل » كما أن 
المعاصي والذنوب تتسلسل بعضها يلي بعض » فالمتأخرة من بعض ثمرات المتقدّمة 

والمراد من العقوق : أن يصدر من الولد في حقّهما ما من شأنه أن يؤذيَهما من 
قول ؛ أو فعل مما لا يحتمل عادة . 

والمراد بالوالدين : الأصلان ؛ وإن عَلَيَا . ومال الزركشئ الشافعي إلئ إلحاق 
العم والخال بهما » ولم يتابع عليه ! . 

وقرن العقوق بالشرك !! لمشاركته له من حيث أَنَّ الأب سببٌُ وجوده ظاهراً ؛ 
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قال : وَجَلِسَ رَسُول آله صَلى الله عليه وَسَلم - وكان محا _ قال : 
dl 8‏ 0 سم 

« وشهادة الور » ؛ أو : « قول الزّور » ا وف e‏ 


سح و حرسم 


وهو يربّيه » ولذلك ذكرهما تعالئ فى سلك واحد » فقال # #8 وَقَصَى ريك أل يدوا 
إل إِيَاه وياو دين لسا € 51 الإسراء] . 

( قال ) أي : أبو بكرة ( وَجَلْسَ رول أل ية ) ؛ تنبيها على عُظم إثم شهادة 
الزور وتأكيدٍ تحريمها وعظيم قبجها . ( وَكانَ مُتَكئاً ) قبل جلوسه . 

( قَالَ ) ؛ أي : النبئٌ با استئنافٌ بيان » فكأنَّ سائلاً قال : ما فعل بعد 
ما جلس !! فقال : قال ( وَشَهَادَةٌ ألرّؤر ) ؛ عطف على ما سبق » أي : وأكبر 
الكبائر شهادة الزور . 

وخصّها !! ١‏ لما يترتبُ عليها من نحو قتل وزنا » و ۲ - لغلبة وقوع الناس 
فيها واستهانتهم بها » فإنَّ الشرك ينبو عنه قلبُ المسلم » والعقوقٌ يُضرب عنه 
الطبع . وأما الزور !! فالحامل عليه كثية ؛ من نحو عداوة » وحسد » فاحتيج 
للاهتمام بتعظيمه » وليس ذلك لكونه فوق الإشراك ؛ أو مثله » بل لتعدّي مَفسدته 
إل الغير » فكانت أبلغ ضرراً من هذا الوجه . 

قال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل ؛ من 
إتلاف نفس » أو أخذ مال » أو تحليل حرام ؛ أو تحريم حلال » فلا شيء أعظمٌ 
ضرراً منه » ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله . انتهئ ؛ ذكره العلامة ملا علي قاري . 

قال المُطرّرْيُ : وأصل الزُور تحسينٌ الشيء » ووصفه بخلاف صفته حى يُحَيّل 
لمن سمعه بخلاف ما هو . وقيل للكذب « زور » !! لأنه مائل عن جهته . 

( أو « قَوْلُ أَلرُوْرٍ ») شلك من الراوي » لا من الصحابي » إذ يعد نسيانه مع 
المبالغة وكثرة التكرار . ورواية البخاري لا شك فيها ؛ وهي « ألا وقول آلرُور » 
وَشهادة الور » فما رال يُكَرُوُهًا حى َل : ألا سكت !!. 

1۲ 


قمَا رال رَسُولُ ألله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ يَقَولَّا حَتّى قَلَْا : لَه 


قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون عطف تفسير » فإنّا لو حملنا القول على 
الإطلاق ؛ لزم أن الكذبة الواحدة كبيرة !! وليس كذلك . 

وجزم غيزه باه عطفُ خاصٌ على عام » وأنَّ ن کل شهادة زور قول زورء 
000 
الوضع والتكرار والمبالغة وإجهاد الغ الان 0 aT‏ » كما 
يدل له قوله ( قَالَ ) أي : أبو بكرة 

(:3 سود يُوْلْهًا ) أي : هذه الكلمة ؛ وهي « شَهَادَة زور » 
أو قَوْلُ ألزّور » ( حت :لله سكت ) تمتا رة ١١‏ شنقة عليه وكراعة ا 
ال بح ل ا لوا ل ا 
عليه من كثرة الأدب والمحبّة والشفقة عليه كل . 


كن نا % 
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لم لفصا آلادس 
في صفة كَرَمِهِ صلی أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَجَاعَتِه 


( لقصل ألسَادِمن ) 


من الباب الخامس 
( في ) بيان ما ورد في ( صفة كَرَمِهِ ) 
- بفتحتين - ( ك ) . 


اعلم أنَّ الجود والكرم والسخاء معانيها متقاربةٌ > وبعضهُم جعل بينها فقا ؛ 
فقال : الكرم ‏ بفتحتين - : الإنفاق بِطِيْبٍ نفس فيما يعظم خطره . 
وفي « القاموس » : الكرم - محرّكة : ضدٌ اللؤم : كَرُمّ ‏ بضمٌ الراء - كرامة 
وكرماً ؛ فهو كريم . وفي « القاموس » أيضا : اللؤم : ضدٌ الكرم . انتهئ 
والسخاء : صفة غريزية ؛ وهي سهولةٌ الإنفاق وتجتّب اكتساب ما لا يحمد من 
الصنائع اه الجا راك ها و 6 عأخرة من الأرضن ا 
وهي الرّخوة اللينة » ولذا وُصِف الله تعالئ ب « جوادٌ » دون « سخي » » لأنه أوسع 
ay‏ فعلئ هذا هو أخصصٌ » وفي مقابلة 
رم ا O‏ ا 
E‏ - أي : حرصها على المال - « اوک هُمٌ يمرت )4 
[الحشر] فحکم بالفلاح لمن و لت وحكم بالفلاح لمن أنفق _ويذل ؟ فقال 


ص ارو ره کے رم < ت 


ورا ررقي یشرت © 00 ایك ع هی ين يهم وليک م 
الْممْلحون (4)2 /٠ ١1‏ البقرة] 


والفلاح أجمع أسم لسعادة الدارين ¢ ولیس الشحّ من الآدمي بعجيب 2 لاله 
جبلّي فيه > وإنما الحَجَب وجود السخاء في الغريزة ٠.‏ 


والسخاء أت وأكملٌ من الجود ؛ بناء على تغايرهما . والأصحٌ أن السخاء أدنى 
10٤‏ 


®« هاه هد o wa aA‏ ود فاع هده وا ود قاعة هدع قدو قفا فد فد ود ود قد قد .هد عقا هد واو فاع هد وام وفارد .را .ا مر ف هم 


منه » ولذا لم يوصف ألله به كما مر وفي مقابلة الجود البخلٌ » وفي مقابلة 
السخاء الشحٌ . . . 

والجود : إعطاء ما ينبغي شرعاً لمن ينبغي أن يُعطئ لاستحقاقه » لأجل الصفة 
القائمة به ؛ كالفقر . وقيل : الجود تجدُّبُ اكتساب ما لا يحمد » وهو ضدٌ التقتير . 

والجواد الذي يتفضّل على مَن يستحنٌ » ويُعطي من لا يسأل » ويعطي الكثير ؛ 

قال الأستاذ القشيريٌ : قال القوم : من أعطئ البعض فهو سخي . ومن أعطئ 
الأكثر + وأبقن لنفنه شيعا فهو جواة'ء ومن قاس :الم وآثر غيره بالتلخة فهو مؤش : 
انتهوا .. 

والجود والبخل يتطرّق إليهما الاكتسابٌ بطريق العادة » بخلاف الشح 
والخاء » إذ كان ذلك من ضرورة الغريزة ؛ فلا يمكن اكتسابهما » ويناء على 
التفرقة يقال : كل سخيٌ جوادٌ » وليس كل جواد سخيّا . 

والجود يتطرّق إليه الرياءٌ » ويأتي به الإنسان متطلّعا إلى عرض من الخلق ؛ أو 
الحقٌّ بمقابلة من الثناء » أو غيره من الخلق والثواب من الله تعالئ . 

ولا يتطق الرياء إلئ السخاء » لأنه غريزةٌ لا صنع فيه » فلا يقصد به غرض › 
إذ هو ينبّع من النفس الزكيّة المرتفعة عن الأغراض . أشار إليه العارف السّهروردي 
في « عوارف المعارف » . انتهئ ؛ ذكره في « المواهب » وشرحها . 

( و ) في بيان ما ورد في صفة ( شَجَاعَيهِ ) 

اتلك العين» المعفعنة 2 قال :الشاي «القتجاعة ٠‏ قاد الشن مع اة 
عَضْبيّة » ومَلكةٌ يصدرٌ عنها انقيادُها فى إقدامها متدرّبةٌ على ما ينبغى ؛ فى زمن 
ينبغي ؛ وحال ينبغي . انتهئ 

وهي مصدر شجع - بالضمٌ ‏ شجاعة » فهو شجيع وشجاع ‏ بضمٌ الشين -» 
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وبنو عقيل بفتحها ؛ حملاً على نقيضه وهو جَبّان » وبعضهُم كسّرها للتخفيف ؛ 
فراراً من توالي حركات متوالية من جنس واحد » وهو : الشديد القلب عند البأس 
المستهين بالحروب . انتهئ من « شرح المواهب » للزرقاني . 

(عَنْ جَاپر بن عَبْدِ أل )بن عَمْرِو بن حرام ( رضي اله تَعَالَى عَنْهُمَا ؟ أنه 
قال ) ؛ فيما رواه البخاريٌ » ومسلم . والترمذي في « الشمائل  »‏ وهذا لفظها ‏ : 

حدّثنا محمد بن بشّار ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ؛ قال : حدّثنا 
سفيان » عن محمد بن المنكدر ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 

( ما سیل رَسْوْلُ أن يك ) ؛ أي : ما طلب منه أحد ( شَيْئاً ‏ يقدر عليه من أمور 
ا د لل ا ا ا ا 
كان عنده الممكول + أو يقول لة“ميسورا من القول بان دة > أو يدعو له 6:فكان إن 
وَجّد جاد » وإلاً وعد ؛ ولم يخلف الميعاد . ولذلك قال الفرزدق : 
مَاقَالَ « لاء قط إلا في تَسَهُده ولا سويد كاتت لا E‏ 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : ليس المراد بقول جابر « فقال : 
«لا»» : أنه يعطي ما يُطلّب منه جزما » بل المراد أَنَّه لا ينطق بالردٌ » بل إن كان 
عنده شيءٌ أعطاه ؛ إن كان الإعطاء سائغاً » وإلاّ ! سكت » أو أعتذر . قال : 

وقد ورد بيانٌ ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية ؛ عند ابن سعد ولفظه ‏ : 

كان إذا سُّئل فأراد أن يفعل ؛ قال « نَعَمْ » . وَإن لم يُرد أن يفعل سكت . و 
قريبٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق : ما عاب طعاماً قط إن أشتهاه 
أكله » وإلا ترکه . 

EY‏ اقزر ا اترلاتريا :ان بسنو ده 
القول » ذكره ف في « المواهب » . 


امه قبؤْيْدُ من ٠‏ حى ريما احاح قبل أنْقضَاء العام إن َم اه شي . 


قال الباجوري : والمرادٌ أله لم يقل « لا» ؛ منعا للإعطاء » ف فلا نافي أنه قاله 
١_اعتذاراً‏ ؛ إن لاق الاعتذار » كما في قوله ١‏ لا اج مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ  »‏ 31 
۲ - تأديباً للسائل ؛ إن لم يَلِقْ به الاعتذار . كما في قوله للأشعريين « وَأَلْهِ 
لا أَحْمِلَكُمْ » » فهو تأديب لهم لسؤالهم ما ليس عنده ؛ مع تحقّقهم ذلك » ومن ثم 
حَلف حسما لطمعهم في تكليفه التحصيل مع عدم الاضطرار إلئ ذلك . انتهى 

( و ) في « الإحياء » : ( كان يكل لا يُسْأَلَ شَيْئاً إلا أَعْطَاءُ ) 

قال العراقي : رواه الطيالسيٌ » والدارميٌ ؛ من حديث سهل بن سعد . 

وللبخاريٌ من حديثه : أنَّ الّجل الذي سأله الشملة ؛ فقال له القوم : سألءّه 
إِيّاها ؛ وقد علمت أنه لا ير سائلاً !! الحديث . 

ولمسلم من حديث أنس : ما سّئل على الإسلام شيعا إلا أعطاه . 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديث جابر : ما سبل شيئاقط ؛ فقال« لا» . انتهى . 

قلت : ورواهالحاكم ؛ من حديث أنس بلفظ : لا يُسَألُّشيئا إلاً أعطاه . أوسكت 5 

وروئ الإمام أحمدٌ ؛ من حديث أبي أسيد السّاعدي : كان لا يُمنع شيئ يُسأله . 

وكان ية يؤثر على نفسه وأولاده » فيعطي عطاءً تعجز عنه الملوك ؛ كما سيأتي 
للمصيف ت تفصيله . 

5 5 2 قمع اع 

ومن ذلك مما لم يذكره : جاءته امرأة يوم حنين أنشدته شعراً تذكره ايام رضاعته 
في هوازن » فردٌ عليهم ما قيمَنّه خمسمائة ألف ألف . 

قال ابن دحية : وهذا نهايةٌ الجود الذي لم يُسمع بمثله . انتهئ « إتحاف » . 

( م يَعْوْدُ عَلَىْ قُوْتِ عَامِهِ ) الذي ادّخره لعياله » ( فَيُوْيِدُ مِنْهُ ) علئ نفسه وعياله 
كو #2 0 ad (ear‏ ت 06 74 
( حت لوْبَمَا آختاج قَبْلَ آنقضاءِ الام إن لم ياه هَيْء ) . 
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.- مل 


وَكَانَ صل ألله عَليْهِ وَسَلّمَ لا يَكَادُ يأل شيئاً ل 


قال العراقي : هذا معلومٌ . ويدلٌ عليه ما رواه الترمذئٌ » وابن ماجهء 
والنسائي ؛ من حديث ابن عباس رضي أله تعالئ عنهما : 

توفي ودرعٌه مرهونةٌ بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله . 

وقال ابن ماجه : بثلاثين صاعاً من شعير . وإسناده جيد . 

وللبخاري ؛ من حديث عائشة : توفي ودرعه مرهونة عند يهودي . انتهئ 

قلت : اليهودي هو أبو الشحم . والجمع بين الروايتين أله أخذ منه ارلا 
عشرين ؛ ثم عشرة » ثم رهنه إيّاها على الجميع » فمن روئى العشرين لم يحفظ 
العشرة الأخرئ » ومَنْ روئ الثلاثين حفظها » على أنَّ روايتها أصحٌ وأشهر » فكانت 
أولئ بالاعتبار . 

وهذا يدل على غاية تواضعه ٤‏ » إذ لو سأل مياسير”" أصحابه في رهن درعه 
لرهنوها على أكثر من ذلك » فإذا ترك سؤالهم وسأل يهوديا ؛ ولم يبال بأل منصبه 
الشريف يأبئ أن يسأل مثل يهودي في ذلك ؛ فدَلَّ على غاية تواضعه وعدم نظره 
لحقوق مرتبته . َ 

وفيه دليل علئ ضيق عيشه به ٠‏ لکن عن اختيار ؛ لا عن اضطرار . لأن الله 
فتح عليه في أواخر عمره من الأموال ما لا يحصئ » وأخرجّها كلّها في سبيل الله » 
وصبر هو وأهل بيته على مر الفقر والضيق والحاجة التامّة . انتهئ ؛ ذكره في شرح 
« الإحياء » المسمّئ « إتحاف السادة المتقين » . 

( و ) أخرج الطبراني في « الكبير » ؛ عن طلحة رضي الله تعالئ عنه : 

( كان يا لا يَكَادُ يُسْأَلُ  )‏ بالبناء للمفعول ‏ أي : لا يطلبه أحد ( شَيْعاً ؛ من 
متاع الدنيا ( إلا فَعَلَهُ » . أي : جاد به على طالبه » لما طبع عليه من الجود » فإن لم 


' جمع موسر ء أو ميسور . أي أصحاب اليسار في النفقة أو السعة في الرزق‎ )١( 
0۸ 


وان صَلَى آله عَلَِِ وَسَلّم لياه قول لِشَيْء E‏ 
عه اه دان 


سل فََرَادَ أن يَفْعَلَ . ال : (نعم) . وَإِن لم يرذ 
وَعَنٍ ُن 0 رضي أله ا ا فل : كان رسول آله 
صلی أشاعَلَبه وله جود الاس بِالْخَيْرٍ » ماي ERS‏ 


يكن عنده شيء ؟! وَعَد » أو سكت . ولا يصرّح بالردٌ ‏ كما تقدّم - . 

( و ) أخرج ابن سعد في ١‏ طبقاته » عن محمد [ ابن الحنفية ] بن علي بن 

كان لبك رتنه لآ) اي : لا أعطيه » أو لا أفعل . 

( ذا هُوَ سيل فَأرَادَ أن يَفْعَلَ ) المسؤول فيه ( قال : نَمَمْ » وَإِنْ لم برذ أن يَقَعَلَ 
ست ) » ولا يصرّحٌ بالردٌ » لما مر . 

وفي « مسند الطيالسي والدارمي » ؛ من حديث سهل بن سعد : كان لا يُسْأل 
شيعا إلا أعطاه ان نتهئ « مناوي » . 

( و ) أخرج البخاريٌ » ومسلمٌ. والشائئ » والترمذي في « الشمائل ») 
واللفظ لها : 

( عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي أله تَعَالَئ عَنْهُمَا قَالَ : كان رول آله ية ) - أي : فر 
حدٌ ذاته ؛ بقطع النظر عن أوقاته وأحواله الكريمة ‏ ( أَجْوَدَ ألئّاس ) أي : أشدّهم 
جود ( بِآلحَبْرٍ ) » أي بكلٌ خير من خَيْرِي الدنيا والآخرة » لله وفي ألله ؛ من بذل 
العلم والمال » وبذل نفسه لإظهار الدين وهداية العباد » وإيصال الَمَع إليهم بكل 
طريق » وقضاء حوائجهم ¢ وتحمّل أثقالهم › » فكان يسمح م بالموجود »› لكونه 
مطبوعاً على الجود ؛ مستغنياً عن الفانيات بالباقيات الصالحات › فكان إذا وَجَد 
جاد » وإذا أحسن أعاد » وإن لم يجد وَعَد ؛ ولم يخلف الميعاد » ويجود على كل 
اعد زعا يمد خلنه + 

ف« أجود» : أفعل تفضيل ؛ من الجود» وهو : إعطاء ما ينبغى ؛ لمن 
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وكان أ 


ن أَجْوَد مَا کون في شّهْرِ رَمَضَانَ حى نسل فيا بأد جبْرٍيل فيَحْرض 


ينبغي ؛ على ما ينبغي . ولما كانت نفسّه أشرف التفوس ؛ كانت أخلاقه أفضلَ 
أخلاق الخلائق ؛ فيكون أجود النّاس . 

وبالجملة : فكان يعطي عطاء الملوك ؛ ويعيش عيش الفقراء . فكان يربط على 
بطنه الحَجر من الجوع » وكان يمر عليه الشهر والشهران ؛ لا يوقد في بيته نار 

( وَكانَ ألَجْوَهَ ما يكُوْنُ ) برفع « أجود» ؛ عل أنه اسم « كان »» و«ما» 
مصدرية » والخبر محذوفٌ » والتقدير : كان أجود أكوانه حاصلاً إذا كان مستقرًاً 
( في شَهْرِ رَمَضَانَ » . TOT‏ لدكان باتعا E‏ 
يعودٌ على النبي ككل . 

والمعنئ : وكان النبي بي مدّة كونه في شهر رمضان أجود من نفسه في غيره › 
لكن الرفع هو الذي في أكثر الروايات فهو الأشهر › والنصب أظهر . 

( حَتَئ ينْسَلِحَ ) غايةٌ في أجوديّته . 

والمعنئ أنَّ غايةً جوده كانت تستمرٌ في جميع رمضان إلى أن يفرغ » ثم يرجع 
إلى أصل جوده الذي جبل عليه الزائد عن جود الناس جميعاً . 

2 كان ب أجود ما يكونٌ في رمضان » لاه موسم الخيرات » وتزايد 
البركات » فإِنَّ الله تعالى يَتَفضّل على عباده في هذا الشهر ما لا يتفضّل عليهم في 
غيره . وكان یه متخلّقا بأخلاق ربّه ؛ ( فَيَأَْيْهِ جِبْرِيْلُ ) عند ملاقاته ومدارسته 
القرآن » كما يدل عليه قوله الآتي : « فَإِدَا ا کان رَسُولُ ألله يله أَجْوَدَ 
كير ين لرنج رأة » 

( فيَعْرِضٌ ) - بفتح التحتية وكسر الرًاء - لأنّه من « باب ضرب » » أي : فيعرض 
الب كل ( عله ) أي : على جبريل ( القَرْآنَ )+ كما يدل عليه زواية 
« الصحيحين ») : كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي اة القرآن › 


3 


أي : يقرّؤه عليه عن ظهر قلب . 

أي : يعرضٌ عليه بعضّه ؛ أو معظمه . لأنَّ اول رمضان من البعثة لم يكن نزلَ 
من القرآن إلا بعضه » ثم كذلك كل رمضان بعدّه إلى الأخير » فكان نَرَّلَ كلّه إلا 
ما تأر نزوله بعد رمضان المذكور » وكانت في سنة عشر إلى أن توفي 
رسول ألله عة › و مثا نزل في تلك المدّة قوله تعالئ « ام اكك لك دیک 4 
[*/ المائدة] . . الآية 2 فإنّها نزلت في يوم عرفة بالاتفاق . ففيه إطلاق القرآن على 
بعضه ؛ وعلیٰ معظمه !!. 

وقد روئ الإمام أحمد» وأبو داود » والطبرانيٌ م أن الذي جمع عليه عثمان 
الناس يوافق العرضة الأخيرة 

( فَإذا َيه جبْرِيْلٌ ) لاسيّما عند قراءة التنزيل ( كان رسو آله يكل أَجْوَدَ بألخَيْرٍ ) 
أي : أسخئ ببذل الخير للخير ( يِنَ ألرَيْح آلمُرْسَلةٍ ) ينع ان - بالمطر » فإِنّها 
ينشأ عنها جودٌ كثير » لأنها ت: تشر السبحاب :وتملؤة:ماء + 'ثم تبسطها لتت الأرض 
فينصبٌ ماؤها عليها » فيحيا به الموات » ويخرج به النبات . 

وتعبيره ب « أفعل » التفضيل نصنٌ في كونه أعظم جوداً منها » لأن الغالب عليها 
أن تأتي بالمطر » وربّما خَلَت عنه ؛ وهو لا ينفكٌ عن العطاء والجود 1 

وبالجملة ؛ فقد فصل جودهٌ على جود الناس » ثم فضل جودُه في رمضان على 
جوده في غيره » ثم جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في غيره » ثم 
س ا ل 

فإن قيل : اة في 3 تخصيص الليل المذكور فى رواية « الصحيحين » 
بمعارضة القرآن ؛ دون النهار !!؟ 

فالجواب : هو أن المقصود من التلاوة الحضورٌ والفهم . ومظتَهُ ذلك الليل » 


لو 


لو E‏ د وه سام ا مووي GT‏ 
رع عر و الخطاي ري الو بعال داور ا جاه ري 


مر وَسَلَم مسال أن يُمِْيَةُ٠‏ فقال ألنْبنٌ صَلَى ألله عليه 
سل ١‏ ما عِنْدِي شيْءٌ » وللكن أبتع عَلَيَ ؛ ادك AE‏ 


بخلاف النهار ؛ فإِنَّ فيه من الشواغل والعوارض ما لا يخفئ » ولعلّه لاء كان يقسم 
ما نزل من القرآن في كلّ سنةٍ أجزاءً على ليالي رمضان ؛ فيقرأ كلّ ليلة جزءاً منه في 
جزء من الليلة » ويترك بقيّة ليلته لما سوئ ذلك من تهجّد وراحة وتعهّد أهله !! . 

ويحتمل أله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدّد الحروف المتنزّل بها 
القرآن . انتهئ ؛ ذكره في « زاد المسلم » . 

وهذا حديث عظيمٌ لاشتماله على ذكر أفضل الملائكة » إلى أفضل الخلق › 
بأفضل كلام » من أفضل متكدَّم » في أفضل وقت . 

ويؤخذ منه ندبٌ إكثار الجود في رمضان » ومزيد الإنفاق على المحتاجين فيه › 
والتوسعة على عياله وأقاربه ومحبّيه »> وخصوصا عند ملاقاة الصالحين » وعقب 
مفارقتهم ؛ شكراً لنعمة الاجتماع بهم » وندب مدارسته القرآن . 


وفيه آل صحبة الصالحين مؤثرة فى :دين الرجل. وعلمه + ولذلك قالوا : قا 
اهل لحي عهارة القلوف": اهن «متاوى جوري وغيرهيا:».. 
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( و ) أخرج الترمذيٌ في « الشمائل » بسنده ( عَنْ عَمَرَ بن ألخَطَّابٍ رضي أله 
الى عَنْهُ : أَنَّ وَجُلاً ) لم ب يسم ؛ ( جَاء إلا آلب يك قصال أن بطب ) أي : شيئاً من 
الدنيا ؛ ( فقال آلب ي : « مَا عندِيٰ سّ۶ ) موجودٌ أعطيه لك › ( وَلكن أَبْتَعْ ) 
- روي بموحّدة ساكنة بعد همزة الوصل » ففوقية مفتوحة وعين مهملة - أي : إشتر 
ما تحتاجه بدّین يكون عليّ أداؤه » فالابتياع بمعنى الاشتراء . 

وروي ” أَنْبِعْ علي  »‏ بتقديم التاء الفوقية علئ الموحّدة ‏ أي : أجل ( عَلَيَّ ) 
لحد يي اليد ير عالء ارمح ري : أتبعث فلاناً على فلان : أحلته » ومنه خبر : 
١‏ إا أنب أَحَدُكُمْ عَلَى ملِيء لنب » انتهئ . 
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a a 0‏ و ك E‏ 011 ور o‏ .- 
e‏ عمّرٌ : يا رسول الله ؛ [قد 


عَطيَه] » فما كَلْفَكَ آله ما لأتقدِرُ عَلَيْهِ . فَكَرِهَ صَلَّى أله عَلَيِْ وَسَلَّم 


: © ا cof » ١‏ 1 
وفي رواية البّرار ؛ عن عمر ' فقال : « ما عندي شىء أعطيئّك › ولكنْ 
أَسْتَقَرِضْ > حى ياتا شي فنْمْطِيَكَ » . فلا مانع من تفسير ‏ أَبْتَعْ » أو « أَنْبَمْ » : 

ب « استقرض » تجوّزاً ؛ لرواية البزار » إذ الحديث واحدٌ . 

وليس بضمانٍ ! بل وعد منه . ووعده ملترّم الوفاء » إذ وعد الكريم دينٌ . 

ولذا صح أنه نما تومن ناقئ المندين لما جاب مال البجرين دام كان ال نة 
رسول الله يكل عِدَةٌ ؛ أو دين فليأتتا . فجاء جاب ؛ وقال : إِنَّهِ وَعَدني كذا . فأعطاه 

. . الحديث في « الصحيح » . 

( فَإذا جَاءَنِيْ سىء من باب ألله كفَيْءٍ وغنيمة ( قَضَيْتَهُ ؛ ) عنك 

وهذا غايةٌ الكرم ونهايةٌ الجود . 

( قال ) الاوي ( عَمَرٌ ) وكان الظاهر أن يقول : « فقلتُ » » إلا أن يقال إِنَه 
من قبيل الالتفات على مذهب بعضهم » ! ( : يا رَسُوْلَ أل ؛ قَدْ أَعطيْتَهُ ) أي : هذا 
السائل قبل هذا !! فلا حاجة إلى أن تعدّه بالإعطاء بَعْدَ ذلك ؟! أو : قد أعطيئّه الميسور من 
القول ؛ وهو قولك« ما عِنْدِيْ شَيْءٌ » ؛ فلا حاجة إلى أن تلتزم له شيئافي ذمّتِك . 

وقوله ( قمَا كلفك الله ) الفاء للتعليل ؛ لما يستفاد من قوله « قد أعطيئهُ » › 
فكأنّه قال : لا تفعل ذلك » لأنَّ آله ما كلّفك ( ما لآ تَقْدِدُ عَلَيْهِ ) ؛ من أمره بالشراء 
ووعده بالقضاء 

( ذكره يكل كله قول حُمَرَ ) » أي : بدا في وجهه الشريف أثرُ عدم رضاه به لأنَّ فيه 
ولا ا له ت کا ا ل قدو عليه .لجنا عو آنل مت 
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- ع سر ل الله ل ىنع وم ر بج عم ه 4 
فتبسّم رَسول الله صلى الله عليّه وَسَلم » وَعرف في وجهه البشر 
iT 2‏ ب ر 
لقوْلٍ الأنصّاريٌ › > تقال : « بهذا أُمِرْتُ » . 


8 


( قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَّارٍ ) كان حاضراً حين رأئ كراهة المصطفئ لذلك 
( : يا َسْوْلَ آله ؛ أَنِْقْ ) - بفتح الهمزة -: SS‏ 
ألعَرْشٍ إِفْلالاً ) ؛ أي : افتقاراً من « أَقَلَّ » بمعنئ : افتقر . وإن كان في الأصل 
بمعنئ : صار ذا قلة . 

وما أحسن من « ذي العرش قود : لاتخف ؛ أي : يضيّع 
مثلك مَنْ هو مدير الأمر من السماء إلى الأرض !! 

قال البرهان في « المقتفي » : هذا الّجل لا أعرفه . وفي حفظي أنه بلال » 
لكنه مهاجري ؛ لا أنصاري » فيكون قد قال ذلك بلالٌ والأنصاريٌ › أو الذي فيه 
ذكرٌ بلال قصّةٌ أخرئ ؛ المأمور فيها بالإنفاق بلال !! 

رو الطبرانيٌ » والبرّار ؛ عن ابن مسعود : دخل النبي ية على بلال وعنده 
صَبْرةَ من تمر ؛ فقال : «مَاهُذَا يَابلالَ». قال : يا رسول الله ؛ ذخرته لك 
اكا فال وأا تلق انمره OEE‏ 
ولا نَحْشَ مِنْ ذي ألعَرْش إِقلالا » . انتهى . فما في حفظه إنما هو في هذه القصة ؛ 
فلا يصح تفسير المبهم ب « بلال » لوجهين . 

( فتبگم ر سول آله ية ) فرحا بقول الأنصاري ٠‏ ( وَعُرِفَ في وَجْههِ ألبشرٌ ) 
- بكسر الباء - أي : الطلاقةٌ والبشاشة ( لِقَوْلٍ لأَنْصَارِيٌ ) المارٌ 

( ثم قال ) أي : يكل (« بهذا ) أي : الإنفاق من غير مخافة فقر ( أت ») بنحو 
« وما امش َنم فهر لش ٠۹‏ سا] لا بقول عمر !! فقدّم الظرف ! ليفيد قصر 
القلب ردا لاعتماد عمر . 

وإِنّما فعل ذلك !! للمصلحة الداعية لذلك كالاستئلاف ونحوه . 
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وفيه أن الانفاق مأمورٌ به في كلَّ حال دعت المصلحة إليه » ولو بنحو استدانةٍ 
فإن عجز فَبِعِدَة . والعِدَةٌ : إنفاق لأنها التزام النفقة ؛ عند بعض الأئمّة . 

وقد استشكل هذا الحديثٌ بأنّ الله تعاليئ قال «وَلَا عل يدك مله إل عك » 
3 الإسراء] الآية . 

وهات قاض ابو مان المزام :وي الخطاب: غ هله د وغ حلصن 
المؤمنين الذين كانوا ينفقون جميع ما عندهم عن طيب قلب لتوكلهم وثقتهم بما عند 
الله » اما من كان ليس كذلك يتحسّر على ما ذهب منه !! فالمحمود منهم الوط ؛ 
وهم الذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا » لأنَّهم لا صبرٌ لهم على الفاقة » ولذا 
صَعْبٍ عليه ية كلام عمر لما راعئ ظاهر الحال » وأمره بصيانة المال ؛ شفقة على 
النبي ية لعلمه بكثرة السائلين له وتهافتهم عليه . والأنصاريٌ راعئ حاله كه » فلذا 
سره كلامّه . فقوله ١‏ بهذا أمزثُ » إشارة إلى أنه أم خاصٌ به ويمن يمشى على قدّمه 
انتهئ . من « شرح الشفاء » للخفاجي » ومن شرح الزرقاني على « المواهب »© . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالئ : ومما ينبغي التنيّه له أَنَّ كلّ خصلة من خصال 
الفضل قد أحلّ الله نبيّه في أعلاها وخصّه بذرْوة سّتامها » ثم تقاسمت الفرّق 
فضائله » فكل احتجّ على مطلوبه بشيء منها ؛ 

فإذا أحتجّ الغزاة بهديه في الجهاد على أتهم أفضل ؛ أحتمّ الفقهاءً على مثل 

وإذا أحتج الزُهاد به على فضلهم ؛ أحتجّ به ولاة الأمور على طَُوْلهم . وإذا 
أحتج به الفقير الصابر ؛ احتجّ به الغني الشاكر . 

وإذا حت به العْبّاد على فضل نفلهم ؛ احتجّ به العارفون على فضل المعرفة . 

وإذا احتجّ به المتواضعون وأهل الحلم ؛ أحتجّ به أرباب العرٌ والقهر للمُبْطلين 
والغلظة عليهم والبطش بهم . 


won ء۶‎ 


وَكَانَ صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ م INTE EN‏ 
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وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة ؛ احتجّ به أرباب حسن الخلق والمزاح 
المباح . . . وهكذا . 

وسو ذلك أنه بعث لصلاح الدنيا والدين . انتهئ . نقله المُنَاوي على 
« الشمائل » وهو كلام نفيس . 

( و ) أخرج البيهقئٌُ في « سننه » » والخطيب ؛ عن أبي محمد الحسن بن 
محمد بن علي مرسلاً » وهو حديث حسن - كما قال العزيزي - 

( کان ) رسول الله ( كل ذا جَاءَُ مال ) ؛ من نحو فَيْءِ أو غنيمة ( لم يد ) 
عنده » ( ولم قله ) - بالتشديد فيهما - قال العزيزي :آي ا 
لم يُمْسِكْهُ إلى للل » أو ) جاءه ( أَوَلَ الها لَم يُمْسِكْه إلى وة قت ألقَيْلوؤلة ) : 
النهار ا ا 7 
والصدقة والمعروف ٠‏ ولذلك كان أشرح الخلق صدراً » وأطيبّهم نفساً » وأنعمهم 
قلبً » فإنَّ للصدقة والبذل تأثيراً عجيباً في شرح الصدر . انتهئ « مناوي » . 

( و ) في « الإحياء » و« كشف الغمة» : ( كان بل أَسكَئ الاس ) : أي 
أكثرهم سخاء . ١‏ 

قال الحافظ العراقي : رواه الطبرانينٌ في « الأوسط » ؛ من حديث أنس : 
« فَضَّلْتُ عَلَْ الاس با بارع ابالشكاو E‏ رسال قات : 
ال E‏ 

وفي « الصحيحين » ؛ من حديثه : كان اة أجود الناس . واتفقا عليه ؛ من 
حديث ابن عباس . انتهئ . 
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لا بیت عِندَهُ دينا ينار ولا ولا دِرْهَمٌ » وَإِنْ فضل شَيْء وَلَمْ جذ مَنْ يُعْطِيِ 
1 ويج ال . لَمْ ياو إلى مَنْلِهِ حى يبرا ِنْهُ إلى مَنْ يَحْمَاجُ 


قلت : وفي حديث آخر سنده ضعيف : « ا أَجْوَهُ َي آدم» وَهُوَ بلا ري 
أَجْوَدُهُمْ مُطْلَقآً » كما أنه أكملهم في سائر الأوصاف » ولأن جوده لله تعالئ في 
إظهار دينه » بل كان بجميع أنواع الجود ؛ من بذل العلم » والمال » وبذل نفسه لله 
تعالئ في إظهار دينه » وهداية عباده » وإيصال النفع إليهم بكلّ طريق ؛ من إطعام 
جائعهم » ووعظ جاهلهم » وقضاء حوائجهم > وتحمُّل أثقالهم » وكان جوذه بلا 
کال وا ا 

( 9 يبت عِنْدَهُ بتار وَلاَدرْهَمٌ » وَإِنْ قَضَلَّ ) أي : بقي ( شَئءَ وَلَمْ جذ مَنْ 
طبه لَه › وَتَجَأَهُ ليل ) أي : أتاء فَجَأة ( لم يأو إلى مَنْرلِهِ حى يَبْرَا مه إلى مَنْ 
يَحْتَاج إِليْهِ ) . 

قال الحافظ العراقيٌ : رواه أبو داود ؛ من حديث بلال في حديث طويل فيه : 
أهدئ صاحب فَدَك لرسول الله ية أربع قلائص » وكانت عليهنٌ كسوة وطعام » وباع 
بلال ذلك ووفئ دينه » ورسول الله ية قاعدٌ في المسجد وحدّه » وفيه قال : « فصل 
شيء ؟٩‏ . قلت : نعم » ديناران . قال : « آنظز أن ريني مِنّْهُما » فَلَسْتُ دال 
على أَحَدٍِمِنْ الي حى ترِنِحَني مِنْهُمَا » . 

فلم يأتنا أحدٌ » فبات في المسجد حل حال اصع روظان المد اليوم الثاني 
حت إذا كان في آخر النهار جاء راكبان ؛ فانطلقث بهما فَكُسَوْتَهِما وأطعمتهما » 


حتّئ إذا صلّئ العَتّمة ؛ دعاني » فقال : « ما فَعَلَ الذي قبَلَّكِ » ؟. 

فقلت : قد أراحك الله منه » فكيّر وحمد الله ؛ شفقةً من أن يدركه الموثُ ؛ 
وعنده ذلك » ثم اتبعه حنَّىْ جاء أزواجه . . . الحديث . 
وللبخاريٌ من حديث عقبة بن الحارث : « ذَكَرْتُ ؛ وَأَنَا في ألصّلاة تبرا 
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وتاه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلّ فَسَأَلَهُ » فأَعْطَاهُ عَنَماسَدّتْ ما ين 
ا 2 َرَجَعْ إلى قَؤْمهِ وَقَالَ : ا 3 فَإِنَّ م مُحَمّداً عط عَطَاءَ مَنْ 


ت 2 0~ 

لا يَخشئ الفقرَ 
2 2 | 7 ألا 
وَأعطئ غير وَاحِدٍ مئه من ل 


فکر مت أن تف وتيت عند ا ات بكم 

ولأبى عبيد فى « غريبه 4 ؛ من حديث الحسن بن محمد مرسلاً : كان لا يُقيّل 
مالا عنده ؛ ولا يبه . انتهئ شرح « الإحياء » . 

( وَأَنَاهُ يك رج ) » هو : صفوان بن آمية كما قال غي واحد -( فَسَأَلَهُ ) شيا 
من العطاء » ( فَأَعْطَاهُ عتما ) كثيرة » ولكثرتها ( سَدَّتْ ما بَيْنّ جْبَلِيْن ) لسّعَة جوده 
وسماحة نفسه . ( فَرَجَعَ إلى قَوْمِهِ ) ؛ وهم قريش › ( وَقَالَ : ) يا قوم ( أَسْلِمُوًا . 
ِن مُحَمَّداً يُمْطِئ عَطاءَ مَنْ لآ يَحْشَئ ألفَقْرَ ) . وذلك آيةٌ نبوّته . وفي رواية : من 
لا يخشئ الفاقة . وهي : الفقرُء أو : أشدٌ الفقر . رواه مسلم ؛ من حديث أنس 
رضي الله عنه . ويرحم الله أبا عبد الله محمد بن جابر حيث قال : 

هذا الذي لا يقي فَفْراًإِذَا أغطئ وَلَوْ كم رَ الأَنَامُ وَدَامُوا 

راد من الأنهام أَعْطَّئ آملاً فتَحَجِرَت لِعَطَائِه الْأَوْمَامٌ 

( وَأعْطئ غَيْرَ وَاحِدٍ ) أي : كثيراً من المؤلّفة ( ماثةمِنَ آلإيل ) ؛ كأبي سفيان بن 
حرب » وابنيه : معاوية ويزيد » ومع كلّ واحد منهم أربعين أوقية » وكحكيم بن 
حزام » والحارث بن هشام وغيرهم ... والذين أعطاهم َة مائة من الإبل ناس 
كثير ؛ قد عَدَّهم البرهان الحلبي » وقال : إِنّهِم يبلغون سين من المؤلّفة قلوبهم . 
وكذا ذكر الشيح قاسم في « تخريج أحاديث الشفا » ذكر ذلك الخفاجي في « نسيم 
الرياض »© . 

قال شيخنا الشيخ حسن المَشاط عافاه الله تعالى في «إنارة الدج » ما نصّه : 

أعطئ حكيم بن حزام مائة من الإبل » ثم سأله مائة أخرى ؛ فأعطاه . 
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وأعطئ النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل . 

وأعطئ أُسيد بن جارية الثقفي مائة من الإبل . 

وأعطئ العلاء بن جارية الثقفي خمسين بعيراً . 

وأعطئ مخرمة بن نوفل خمسين بعيراً . 

وأعطئ الحارث بن هشام مائة من الإبل : 

وأعطئ سعيد بن يربوع خمسين من الإبل . 

وأعطئ صفوان بن أميّة مائة من الإبل . 

وأعطئ قيس بن عدي مائة من الإبل . 

وأعطئ عثمان بن وهب خمسين من الإبل . 

وأعطئ سهيل بن عمرو مائة من الإبل . 

وأعطئ حويطب بن عبد العرّى مائة من الإبل . 

وأعطئ هشام بن عمرو العامريّ خمسين من الإبل . 

وأعطئ الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل . 

وأعطئ عَيَيْنةَ بن حصن مائة من الإبل . 

وأعطئ مالك بن عوف مائة من الإبل . 

وأعطئ العباس بن مرداس أربعين من الإبل ؛ فقال في ذلك شعراً ؛ فأعطاه مائة 
من الإبل » ويقال : خمسين . انتهئ . 


وقد أشار إلى ذلك العلامة أحمد بن محمد البدوي الشنقيطي 3 في « نظم 
المغازي » حيث قال : 


کک 0 ت ھت ت 2 

١‏ ± 5 4 ٥م‏ 1 و هعم چ 
es‏ 4 مه ھە 0 2 > ك n‏ 
وكيف لا ومستمد سيه من سيب رب ذي عنايَةٍ بيه 


وَأَعْطَى صَفْوَانَ مه تُه م مةه ممه . 


أغطئ عَطَايَا أَخْجَلّت ذُلحَ اليم إِذْ مَلآث رحب آلمَضًا من أله 
رمَا ألمي نَاقَهةَمِنْهَاوَمَا لايح جَبَِن غتَمَيِا 

( وَأَعْطئْ صَفْوَانَ ) بنَّ مي بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمّح القرشي 
الجُمَحي المكىّ » صحابيٌ من المؤلّفة . 

أسلم يوم الفتح » وشهد حُتَينآ والطائف ؛ وهو مشر » فلما أعطاه 4لا ما ذكر 
قال : أشهد بالله ؛ ما طابت بهذا إلاً نفس نبنّ » فأسلم وحَسّن إسلامه . 

روئ له مسلدٌ » وأصحاب ١‏ السنن » » وعلّق له البخاريٌ . ومات أيام قتل 
عثمان » وقيل سنة : إحدى - أو اثنتين - وأربعين . 

( يمائة ) من الإبل ( ثم مائةَ ثم مائ ) . كذا قال ملاعلي قاري . 

وقال في « شرح الإحياء » 7 امل و امن يوه كني طانة من الغ 1ق 

مائة » ثم مائة حت صار أحبٌ الناس إليه بعدما كان أبغضّهم إليه » > فكان ذلك سبباً 
لحر ل لكن في شرح الخفاجي على ١‏ الشفاء » > وشرح الزرقاني على 
« المواهب » ترك هذه المئاتِ الثلاثٌ بدون تفسير ؛ هل هي من الإبل » أو الغنم ؟! 
فلتعترن:: 

قال الزرقاني : والحكمة في كونه بيا لم يُعطها دفعةٌ واحدة : أنَّ هذا العطاء 
دواءٌ لدائه » والحكيم لا يعطي الدواءً دفعة واحدة » لأنه أقرب للشفاء . انتهئ . 

قال في « شرح الإحياء » : روئ مسلمٌ » والترمذي ؛ من طريق سعيد بن 
المسيّب ؛ عن صفوان بن أمية قال : والله ؛ لقد أعطاني النبي كَل ونه لأبْعْض الناس 
لي > فما زال يعطيني حى إِنّه لأحبٌ الناس إلى !! انتهئ . 

وقد جيه ابن جابر حيث قال : 


3 ا 1 a‏ و ص روہ 
يروى حديث أ ى والبشر عن يده وَوَجْهه بين مهل ومسجم 
.8 7 ەر ر اه 3 م 
من وجه أَحمّدَ لى بَدْرٌ » ومن يده ذه وحن تمد ذة ل 
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ِمْمْنَيَايَارِي اريخ انمه وارد من كَل حابي الوذ مركم 
لو عام الفلك فنا قاض فن ده نَم تلق آغظم بحر ينه إِنْ تم 
بط ا با اا ا به رت كَل عايي ألمَرْج ملم 
RE‏ كل الام وَرَوَتْ قَلْبَ كَل َي 

فسبحاد مَنْ أطلع أنوار الجمال من أُقْقَ جبينه » وأنشأ أمطار السحائب من 

e‏ : ( وَهَذِهِ ) » أي : الخَضّلة والسجيّة في الكرم 
والعطاء ( كَانَتْ حَالَه يله قَبْلَ أَنْ ببْعَتَ ت ) نبيآ ؛ أويرسل . ( وقد قال له وَرَقَهٌ )- بواو 
وراء مهملة مفتوحتين وقاف آخره تاءٌ مربوطة ‏ ( بْنُّ َوْقلِ ) بن أسد بن عبد العُرّئ . 

وكان من أعقلٍ أهل زمانه وأعلمهم » لاا وكان يقرأ ويكتب 
الكتب القديمة بالعربية والعبرانية » ويتألّه ويتعيّد ؛ ولذا بُ سمي « القمنّ » » وتهرّد في 
أؤل أمره ؛ ثم تنصّر » وهو ابنٌ عم خديجة آم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها . 

وله أشعار كثيرة في التوحيد ولترمّبه لم يكن له عقب » وورد في الحديث : 
« لا سبوا وَرَقَةَ » فإِني رَأَيْتُْ تُ لَه جبَة أو بكي ) - يعني بذلك ‏ ما ورد من طريق آخر 
اله له رآه في منامه في الجن وَعَليه حُلّة خضراء ؛ أو بيضاء » أو نحوه كثياب من 
حرير وخُلَّة من سندس . 

وكان حيّآ في ابتداء الوحي إلى أن تنبا رسول الله بلا وأج: جتمع بالنبي ييه وآمن 
به ؛ كما في أوَّل البخاري » وقال : لئن أدركث زمانك لأنصرنك نصراً مؤدّرا 
وكان ي إذ ذاك نبي ؛ ولم يُؤْمَر بالدّعوة . 

ومات ورقةٌ بعد نبوّته ية وقبل رسالته » ولذا قالوا : نه اول من آمن بالنبي يلل 

من الرجال » وهو ثانٍ بالنسبة لخديجة رضي الله تعالئ عنها وصحابي » ولذا عرّفوا 
الصحابي بأنّه : مَن من اجتمع بالنبي كك مؤمناً به . ولم يقولوا « بالّسول » » وهذا مما 
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ص لس 


إِنكَ تحمل الْكلَّ وَتكسبُ الْمَعْدُومَ . E‏ 


ينبغي التنيّه له . وفي « نظم السيرة » للحافظ العراقي في ذكر وَرَقة : 
ف الذي ا د تاا ركان ا سادا ماتا 
التاق ال رو ال وإ .رای لے تخططسا ي ال 

وهذا المذكورٌ من أله صحابيٌ هو الصحيح . وقيل : إنه ليس بصحابي » لأنه 
لم يرَ النبي کي ؛ ولم يؤمن به بعد بعثته » وعليه جماعةٌ محققون » والأكثرٌ من 
أصحابنا على أنه صحابيٌ . انتهئ « خفاجي » . 

( إِنَكَ تحمل ألكَلَّ  )‏ بفتح الكاف وتشديد اللام - أي : الثقيل ؛ من العيال 
وال اوم كدر ادبن بيت العالدية أي : فيما بين قومه » وفي التنزيل 
« وهو ڪل عل ملّده4 ۷٠1‏ النسل] أي : ثقيل في المؤنة ضعيف في الصنعة ؛ قاله ملا 
علي قاري . 

( تكب ) - بفتح التاء وكسر السين المهملة ‏ وهي أكثر الروايات وأصحها . 
قال النّووي : فتح التاءِ هو الصحيحٌ المشهور » وروي بضمُّها . 

( المَعْدُوْم  )‏ بالواو في النسخ المعتبرة ‏ وهو : الشيء الذي لا وجود له . 
والمراد أك تعطي الناس الفقراء ما لا يجدونه عند غيرك » لما فيك من مكارم 
الأخلاق . 

وما ذكره المصنف ؛ من آل هذا من كلام وَرَقةَ هو ما في « الشفاء » للقاضي 
عياض » واعترضه شُرَاحُه ؛ فقال الخفاجي ؛ نقلاً عن السيوطي : إِنَّ القائلٌ له كَل 
هذا إِنَّما هو خديجةٌ رضي الله تعالئ عنها ؛ في قصة مكالمتها لورقةً في شأن 
النبي بيا » لَمَا رأئ جبريل عليه الصلاة والسلام في أوَّلِ أمره وخافٌ على نفسه منه › 
وكذا أعترض عليه الشيخ قاسم في « تخريجه » أيضاً ؛ فقال : لا أعلم هذا من قول 
ورفة رضي الله عنه . 

والذي في « صحيح البخاري » وغيره : أنه من قول خديجة رضي الله تعالئ 
عنها . 
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وما قيل : من « أنَّ القاضي”“ جليلٌ القدر ؛ لخن مله ل يعد 
صدورٌه من ورقة !!» لا يجدي نفع مع نقل « الصحيحين » خلافه » وليس مثله محل 
بحث » ولكلّ صارم تَبُوة » ولكلّ جواد كبّوة . انتهئ . 

( و ) المصنّفٌ رحمه الله تعالئ نقل ما في ١‏ الشفاء» وأردقه بما في 
« الصحيحين » ؛ وهو : 

ول يك الو ا لا ليا 0 
رأئ جبريل عليه الصلاة والسلام  :‏ لقذ حَشِيْتُ 9 حبك عل یی أي : الهلاك من شدَّة 
الذعب !! أو عيرق واضا نار ف رمي ا بلك ا 
فقالت له : ( أَبْشِرْ ؛ قَوَآَِ لآ يُحْزِيْكَ أله أبداً ) يُخزيك ‏ بضمٌ أوَّله والخاء المعجمة 
والزاي المكسورة ٠‏ ثم الياء السّاكنة ‏ من الخزي ؛ وهو : الفضيحة والهوان ٠‏ وفي 
رواية : يحزنك ‏ بالحاء المهملة والنون » ويجوز فتح الياء في أو وفيا 
وكلاهما صحيح . 

ثم استدلّت خديجة على ما أقسمث عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقرائي » 
ووصفته بأصولٍ مكارم الأخلاق » لأن الإحسان إِمَا إلى الأقارب » أو إلى 
الأجانب » وإمًا بالبدن » أو بالمال » وإمّا على مَن يستقلُ بأمره » أو من لا يستقلٌ . 
وذلك كلّه مجموعٌ فيما وصفلّه به في قولها : 

( إِنّتَ صل ألرجم ) صلةٌ الرحم : هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال 
الواصل والموصول . فتارة تكونٌ بالمال » وتارة بالخدمة » وتارة بالزيارة 
والسّلام . . وغير ذلك . 


( وَتَحْمِلُ ألكَلَّ ) - بفتح الكاف وتشديد اللآم - مصدر بمعنئ الكلآل ؛ و 


دق أي : عياض رحمه الله تعالى : 
رثن 


ر مور وى ر ص عن ر ب 0 مار ك 
وتكسب المَعدوم > وَتقري الضيئّف » وتعين على نوّائب الح 1 


الإعياء » وفسّر بالتّقّل » فقيل فقيل © إنه لازم -معناء + وهو المتاسن' للشكل + لا 
لا يقال ا وتيك الكل هو كقول العرب في المدح : هو حَمّال 
أثقال أ : يحمل قل غيره من الضعفاء والعيال » وإعانة الخلق بالإنفاق عليهم 
وإطعامهم وإعطائهم كلّ ما يحتاجون إليه » وكفالة الأيتام وغيره من وجوه البر . 

( وتكيبُ) اج أوله ويضيٌ » وبكسر السين المهملة - ( ألمَعْدُوْم ) 
الوا وال كته ا غيركة المال المجدوم + أي ية واتار التروك : 
وقيل : تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مكارم الأخلاق . انتهئ « ملاعلي 
قاري » . 

و تَقْرِيْ ) - بفتح التاء المثنّاة الفوقية ‏ ( الضَّيِفت ) أي : تحسن إليه » يقال 
قريت الضيف أقرِيْه قِرَىَ ‏ بكر القافِ - مقصور . وقرَاءً بفتح القاف والمدٌّ » ويقال 
للطعام الذي يضيفه به قرئ مقصورٌ » ويقال لفاعله : قار مثل قضئ ؛ فهو قاض 
انتهئ « نووي © . 

( وَتعيْنُ على نَوَائِبٍ ألحَقٌّ ) النوائب : جمع نائبة ؛ وهي الحادثة » وإنَّما قالت 
نوائب الحق !! لأن النائبة قد تكون في الخير » وقد تكون في الشرٌ » قال لبيد : 


0 مه مع اه 10 بك ك1 ال واسه # ع سرك رت .ع 
نوائب ين خير وَشْرٌ كلاهما فلا الخيْرٌ مَمدود ؛ ولا الشرٌ لازت 


قال العلماء رحمهم الله تعالئ : معنئ كلام خديجة رضي الله تعالئ عنها : أن 
لا يصيبك مكروة » لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق ؛ وكرم الشمائل . وذكرث 
املك 


وفي هذا دلالة على أن مكارمٌ الأخلاق وخصال الخير سببٌ السلامة من مصارع 
النيوعة: 

وقد روئ أبو نعيم ما يؤيّده وهو قوله َة : « صتانع آلمَعْرُوفِ تقي مصاع 
أَلسُّوءِ » . 
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و( الكل ) هتا : ألثقل م من كل ما يكلف ؛ كما في « لِسَانِ ألْعَرَب » . 


وأغط العاف رض أن تال عه ما لم بط حملة : 


وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة . 

وفيه تأنيسُ من حصلت له مَحَافةٌ من أَمْرٍ » وتبشيره » وذكرٌ أسباب السلامة له . 

ا كال تكد ارم 
رأيها » وقرّة نفسها » وثبات قلبها › وعَظم فقهها . والله أعلم . انتهى « شرح 
مسلم » مع زيادة . 

( وَألكَلٌ ) بفتح الكاف وتشديد اللام - له معان كثيرة > لكن المراد ( هت 
حديث خديجة : ( ألقَل مِنْ كل ما كلب ) يعني : مما فيه كلفة ( كما ) ذكره ابن 
منظور ( في « لِسَانِ أَلعَرّب » ) » وابنٌ الأثير في ١‏ النهاية » » والرّبيديّ في « شرح 
القاموس » ؛ وهو من الكلآل وهو الإعياء . قال الإمام اللوي : ويدخلٌ في حمل 
الكَلّ الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك . انتهئ 

( وَأَعْطئ ) عمّه ( ألعبَاسَ ) بن عبد المطلب ( رضي الله تَعَال عَنْدُ » مَا ) أي : 
شيئآ ( لم يْطْ حَمْلَهُ ) من الإطاقة » أي : ما لم يقدر على حمله وحدّه مع قوّته . 


روئ البخاريٌ في مواضع ؛ من حديث أنس رضي الله تعالئ عنه : آنه يل أتي 
e‏ ل عو ا ان 
أعطني » فإئي فاديت نفسي وفاديت عقيل a TT‏ 
ذهب نله ؛ فلم يستطع . فقال يا رسول الله ؛ مر بعضهم يرفعٌه علي ؟ قال : 
«لا». قال : فأرفعه نت على . فقال : « لا» . فتثر منه » ثم ذهب قله فلم 
يستطع ؛ فقال : يا رسول الله ؛ مُرْ بعضهم يرفعه عليّ . قال : «لا» . قال : 
فآرفعه أنتَ على . قال : « لا » فنثر منه » ثم احتمله فألقاه علئ كاهله فانطلق › فما 
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وحمل إِلَيْهِ يَسْعُو د آلف دِرْمَم . ٠‏ فَوْضِعَتْ على حَصير ء» ثم قام 
إِلِيْهَا يَقَسمُهًا › فَمَا رَد سالا > عن ينها 


1 


زال َة يتبعه بصره حتئ حَفِيَ علينا !! عَجَبآً من حرصه » فما قام عليه الصلاة 
والسلام وم منها درهمٌ !! وفي رواية : ثم أنطلق ؛ وهو يقول : « إِنَّما 0 
اوعدا نتن ا »1د 21100111 خأ 
يَمَآ أِّرَمِنحكُمْ 4 [۷۰/ الانفل] : 

قال ابق كير :* كان الاس ديد طوياذ بلا 6 فلا امل فعا قاري ار 
ألفاً . 

( و ) روئ الترمذئ آنه كلخ ( حُملَ ) - بصيغة المجهول ‏ أي : انإ 
تَسْعُوْنَ ) - بمثناة فوقية قبل السين - وفي رواية أبي الحسن بن الضحاك في 
« شمائله » ؛ من حديث الحسن مرسلاً : ثمانون ( أَلْفَ دِرْهَم ) . 

وأخرجه ابن الجوزي في « الوفاء » ؛ وقال : سبعون ألفاً - بتقديم السين على 
الموحدة ‏ ويوافقه قول الصرصري فى مديحه ؛ حيث قال : 
a‏ عنلدة فسان 
خصفة ( كه ق Ty‏ 
E‏ 

( قَمَا رَدَّ سَائْلاً ) . لا يؤخذ منه أنه لم يعط إلا من سأله ! بل يصدق بذلك » 
وبإعطاء من عَلِم حاجته فيدفع له إن كان عنده بلا سؤال » أو يبعث إليه ( حَتَىْ قَرَعَ 
مِنْهَا ) غايةٌ لقوله « يقسمها » . 

( و ) في « الإحياء » : أن ( لما قَعَلَّ) يك ؛ أي : رجع ( مِنْ ) غزوة ( حُتَينٍ ) 
- بضم الحاء المهملة فنونين بينهما مثنّاة تحتية تة را واد بين مكّة والطائف . 
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وهو مذكر منصرفٌ » وقد يؤنَّثُ على معنئ البقعة ؛ قاله في « المصباح » . 

وقال ابن بليهد النّجدي في كتابه « صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من 
الآثار » : حُيْنٌ موضع قد أعيانا الوقوف على حقيقته . 

ومن كلاب هذا العصر مَن قال : إِنّه عين الشرائع ؛ يعني الموضع المسمّئ 
با ESE‏ 
حنين ؛ فهي قريبةٌ منها في الوادي الذي يقع عن « الشرائع » جنوباً » لأنّه قريبٌ من 
« ذي المجاز » الذي ذكر في آخر رواية السُهَيْلي « يعني الكلام الذي نقله ابن بليهد 
المذكور نفسه عنه حيث قال » : وحنين قريبٌ من مكة . وقيل : هو واد بالطائف . 
وقيل : واد بجنب « ذي المجاز » . انتهئ كلام ابن بليهد . 

قال في « المصباح » : وقصّة حتيّن أنَّ النبي ييه فتح مكة في رمضان سنة 
تهان جل حرج يميا حال رت و ا ر 
حتين » فلما ألتقئ الجمعان أنكشف المسلمون » ثم أمدّهم الله بنَضْره فعطفوا » 
وقاتلوا المشركين فهزموهم ٠‏ وغنموا أموالهم وعيالهم » ثم سار المشركون إلى 
أوطاس ؛ فمنهم مّن سار علئ نخلة اليمانية » ومنهم من سَلّك الثنايا وتبعت خيل 
رسول الله ية من سَلَك نخلة !. 

ويقال : إنه عليه الصلاة والسلام أقام عليها يوم وليلة » ثم سار إلئ أوطاس 
فقاتلهم بقيّة شوّال » فلما أهلّ ذو القعدة ترك القتال » لأنه شهر حرام » ورحل 
راجعاً فنزل الجعْرانة وقسم بها غنائم أوطاس وحتين » ويقال : كانت سنَّةَ آلاف سَبِي 
- كما سيأتي ‏ انتهئ . 

( وَجَاءَتٍ الأَعْرَابُ  )‏ بفتح الهمزة ‏ هم : أهل البدو » الواحد أعرابنٌ بالفتح 
أيضاً » وهو : الذي يكون صاحب تجْْعَة وأرتياد للكلا . 

قال الأزهري : سواء كان من العرب أم من مواليهم . قال : فمن نزل البادية 
وجاور البادين وظعَن بظَخْنهم ؛ فهم أعراب » ومن نزل بلاد الريف ؛ واستوطن 

1۷V 


الوه سن اضطؤوة إل شجرة فخطفت ردا +" قوفف وقول آنه 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلّمّ وَقَالَ aT‏ 
لْعِضَاِ نَعَماً. . لَقَسَمْيُهُبَبنَكُمْ » ثم لآ تَجِدُونِي بَخيلاً » ولا كَذَاباً : 
ولا 

و( العفاة )شب له شو + واحدها فاه : 


المدن والقرئ العربية وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب ؛ وإن لم يكونوا 
فصحاء ؛ كذا في « المصباح » 

( تالو آي :لود من أن مط الات ور كرا حوله كله وأردجموا 
( حَتَى َضْطَرُوهُ إلَئْ شَجَرَة فَخَطِفَتْ  )‏ بكسر الطاء المهملة ‏ من باب فهم » وفيه له 
من باب ضرب . والخطف : الاستلاب بسرعة ( ردَاءَه . 

فَوَقَّفَ رَسول آله ية ) حيدئذ . ( وَقَالَ : « أغطؤني راثي ؛ لو کان لي عَدَدُ 
هذه ألعضاه ) - هي : من أشجار البادية -( تَعّماً ) أي : إبلاً ( لقَسَمِتهُ بيك , ت 
لا تَحِدُوْنِئْ بَخِيْلاً » وَلاً كَذَاباً ؛ ولا جَبَاناً ؛) الجبان : ضعيفُ القلب . 

قال الحافظ العراقيٌ : رواه البخاريٌ ؛ من حديث جبير بن مطعم . 

قلت 4 ولفظه + يا آنا مع التق كله + ومع الاس مقلا من ين علقت 
برسول الله 4ي الأعرابٌ يسألونه حن اضطروه إلى سّمُّرة ... فذكره . وفيه : 
ولا و » يدل « كدان ا 

ورواه البيهقي في « الدلائل » ؛ من حديث عمرو بن شعَيْب عن أبيه عَن جَدَّه ؛ 
بلفظ المصنف . انتهئ « شرح الإحياء » . 

( وَالعِضَاةٌ  )‏ بالعين المهملة والضاد المعجمة فألف فهاء آخره ؛ بزِنَة كاب » 
0 أصلية - وهو( شَجولهشَؤْدٌ ) كالطلح والعوسج . 

ستثنئ بعضهم القتّاد والسَّدْر » فلم يجعله من العضاه . ( وَاحِدُهًا عِضَامَةٌ ) 

ل مس ات و 
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کے 


ور عَلَىْ هَوَازِنَ سََايَاهَاء وکانوا د سنَّةَ آلاف . 


۶ 


وَفِي « ألْمَوَاهِبٍ » : ( ذكر أَبْنُ فارس 


( و ) في « الشفاء » : أنه ية ( ر على هَوَاْنَ ) : اسم قبيلة منسوبة لهوازنٌ بن 
أسلم » وكان یسک“ حتيناً ؛ وهو موضع سمي ا بن نابه بن مهلاييل 3 وغزوته 


تسم « غزوة حا حنين » » و« غزوة هوازن » » وكانت في شوال ؛ أو في رمضان . 
وأمرها معروفٌ مفصّل في السّيّر . 

ولما غزاهم وحاز غنائمهم قدِم وفدهم على رسول الله كل ؛ وهم أربعة عشر 
رجلاً ؛ رئيسهم زهيرُ بن صرفة » وفيهم أبو برقان عم رسول الله يله من الرضاع › 
فسألوه أن يمنّ عليهم بما أخذه منهم ؛ لما بينهم وبينه من مناسبة الرضاعة » فقال 
لهم : ١‏ أبْتَاوْكُمْ وَنِسَاوٌكُم أحث يكم أَمْ أَمْوَالُكُم ؟! ». قالوا : ما كنا نعيل 
بالأسيات ا 


أ 


ا يا « اما ما كان لي 
وبي عَبْدِ آلمُطْلِبِ ؛ َه لَكُمْ » وَمَا لاس يُسْأَلُ منهذ » . فقال : المهاجرون 
والأنصار : ماكان لنا ؛ فهو لرسول الله له . وقال جماعة من i‏ اَم 
ما لتا !! فلا » فأخذه بي منهم قرضاً علئ أن يعوّضهم عنه من اول مالي يجيءٌ ۽ 
فسلّموهم جميعاً ( وَكانُوَا سه آلآفٍ ) نفس من التساء والذرّيّة غير الأموال التي من 
غنائمهم » وكانت أربعةً وعشرين ألفاً من الإبل » وأكثرٌ من أربعينَ ألفَ شاة من 
القت وآربغة لاق أوقئة من'الفضّة +:والأوقية + أربعون درهما ٠‏ 

( و ) قال العلآمة شهاب الدين الفَسْطُلاني شكر الله مسعاه ؛ ( في ) كتابه 
( « أَلمَوَاهِبٍ ) اللَّدُيّة بالمنح المحمدية » : ( ذَكرٌ ) العلأمةٌ الإمام أبو الحسين : 
أحمدٌ ( بْنُ فَارسٍ ) بن زكريا بن محمّد بن حبيب الرازي اللَعَويٌ . 

كان إماماً في علوم شتئ ؛ وخصوصا اللغة فإنّه أتقنها . وألّف كتابه 
#البجل اورم وال اح رو كك قدا را 
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7 2 ص 3 1 کو 5 له 2 
في تابه في ١‏ أَسْمَاءِ التي صَلَى ألله لله عله َسَلَّم1 : اه في يم نين 
ع د رع 0 8 2 ع ع ا PS ٠‏ 27 ا 
جاده امرأة 0 فأنشدث شعرا تذكزة ايام رضاعته فى هوّازن 2( فرد 
عَلَيّْهُمْ مَا أَحَذ وَأعطاهم عطاءً كثيراً حى قوّمَ مَا أغطاهم ذلك ألَيَوْمَ › 


وأصله من قزوين وأقام مدَّة في همذان » ثم انتقل إلى الرّي » وإليها نسبئّه » 
وأخذ عنه البديع الهَمّذاني » والصاحب ابن عبّاد وغيرُهما من أعيان البيان . 

وله مؤلفات عديدةً ؛ منها ١‏ مقاييس اللغة » طبع في سنّة أجزاء » و« الصاحبي 
في علم العربية » طبع » أف لخزانة الصاحب بن عباد » و" الفصيح  »‏ و« تمام 
الفصيح » › و« فقه اللغة » » ا ا و« الإتباع والمزاوجة » طبع › 
و« الحماسة المحدثة » » و« متخيّر الألفاظ » › و( ذم الخطأ في الشعر » خط » 
وة اللامات » خط » وه كتاب الثلاثة » خط ؛ في الكلمات المكوّنة من ثلاث حروف 
متمائلة . وكتاب « أسماء النبي ي » > وكتاب « أوجز ار ر اتر طبع فى 
ثمان صفحات » و« جامع التأويل في تسيو القران » أربع مجلدات » وله كتاب 
« حلية الفقهاء » » وله شعر حسن . 

وكانت ولادته سنة : تسع وعشرين وثلثمائة هجرية » ووفاته سنة : خمس 
وتسعين وثلثمائة . والله أعلم رحمه الله تعالى . 

( في كِتابه ) المؤلّف ( في « أَسْمَاءِ لبي كل » ؛ أله في يَوْم حُتيْنِ جَاءَنه مره 
َأنْشَدَتْ شغرا تُذَكْرُهُ اام رَصَاعَتِهِ في هَوَازِنَ » فَرَدَ عَلَيْهِمْ ما أَخَدَ ) من النساء 
واليو + وتنك ال 1]الأنه لامي + 

( وَأَعْطَاهُمْ ) عطففُ تفسير ؛ أي : كان المردود ( عَطَاءً كيرا ) » لاله لم يكن 
يمال غير الماعوة من الختكمة وتوسكي العزدرة عطاة 1١‏ لولك القائمين له [ حت 
تومو - بالبناء للمفعول ‏ ( ما ) أي : الذي ( أَعْطَاهُمْ ذَلكَ اليم ؛ فَكَانَ حَمْسَمِاتٌَ 
الت آل )دهن الا ك ي موك انه موسو غا 
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مليون ؛ بالتعبير العصري . 


وأما أموالهم فلم يَرْدّها عليهم > لأنّه كان قسم الجميع › > فلما جاءوا مسلمين 
خيّرهم بين رد المال أو السبايا . فاختاروا السبايا فرَدّهم كما مر مفصّلاً . 

( قَالَ ) العلآمة الإمام الحافظ أبو الخَطَابٍ عُمّر بن الحسن بن علي بن محمد 
الجُمَيّل بن فَرْح بن خلف بن قؤمس بن مَرُلال بن ملأل بن بدر بن أحمد ( بْنِ وَحْيَة ) 
تتكس لال ا وا وشكرن” الساة و 
a‏ 
يُنْسَبُ إليه » ويعرف ب ١‏ ذي النسبين » : دحية ؛ والحسين السّبط » لألّه كان يذكر 
أن ذ أكدمى قرية الکن رفي اه ال عنما 

كان أبو الخطّاب ؛ من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء » مُتقناً لعلم الحديث 
النبوي » وما يتعلّق به » عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها . 

واشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد الأندلس الإسلامية » ولقي بها علماءها 
ومشايخها » ثم رحل منها إلى بر العُدوة » ودخل مراكش ٠‏ واجتمع بفضلائها . 

ثم ارتحل إلى إفريقيا » ومنها إلى الديار المصريّة » ثم إلى الشام والشرق 
والعراق » ودخل إلى عراق العجم » وخراسان » وما والاها » وما زندران » كل 
ذلك في طلب الحديث والاجتماع بأئمّته والأخذ عنهم » وهو في تلك الحال يوْخَدٌ 
عنه ویستفاد منه ووّلَيَ قضاء دانية . 

ومن تصانيفه « المطرب من أشعار أهل المغرب » حط“ » وه الآيات البينات ) 
خط و تهاية الول فى ختضاتسن الرسول ٠‏ خط و البران في تازيم لتنا بن 
العباس » طبع » و« التنوير في مولد السراج المنير» » وه علم النصر المبين في 
المفاضلة بين أهل صفين » . 


(۱) بل طبع . 
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وَهَلذا ايه آلجُود لذي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ في ألْوْجُودٍ ) . 


ل 7 20 


وَعَنْ عَائِشَة رضي ألله [تعَالى] عَنْهًا : أن أ آل على أن عا 


ا 
ص 


زلم كان ل الد وليك عله 


وكانت ولادته سنة : أربع وأربعين وخمسمائة » ووفاته سنة : ثلاث وثلاثين 
وستمائة بالقاهرة ؛ وعمره قارب التسعين » ودفن ب بسفح المُقَطّم رحمه الله تعالئ . 
( وَهَذَا نهَايةُ الجُودِ ألَّذِي لم يُسْمَعْ 


و ) أخرج الإمام جمد 4 والبخاريٌ فی « الهبة » وأبو داود فى ) البيوع ») 3 
SS‏ 


بمثله في أَلوْجُوْدِ 


52 
ر 


لعذر 
كنار ارا ی TT TT‏ 


حرم . 


( وَيِْيْبٌ ) أي : يجازي › والأصل في الإثابة : أن يكون في الخير والشرٌ » 
لكن العرف خصّها بالخير ( عَلَيْهَا ) ؛ بأن بُعطي المهدي بها » وَأَقلّه قيمة 
ما يساوي الهديّة » فيس التأسّي به في ذلك » لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة 
قويّةَ فيها » بسيكااله كل N A‏ إلا ل 
القبول . 


قال الغزالي : مثال مَن يُهدي حياءً : مَنْ يقدم من سفر ويفرّق الهدايا ؛ خوفاً 
من العار » فلا يجوز قبول هديّته ؛ إجماعاً » لأنه : ١‏ لا يحل مال أَمْرىءٍ مُسْلِم إلا 
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وكذا إذا عو ادى إل َيه آنَّ المهدي إِنَّما أهدئ له هديّته لطلب المقابل › فلا 


2 


عطاه ما ما في ظته بالقرائن . 


ا 
.به 
3 
ا 
2 

1 


TAY 
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رتنه صَلَّى آله عَلَيْه وَسَلَمَ ةببد » فَقَالَتْ : يا رسو سول الله ؛ 
أَكْسُوكَ مَلذه؟ فَأَحَدَهَا صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّمَ مُحْتَاجا ليها » ؛ فلَبِسَهًا » 


قال المناوي : وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر » فأوجبَ الثواب عند 
الإطلاق ؛ إذا كان ممن يطلب مثله الثواب » أي : كالهديّة من الأدنئ للأعلئ . 

قال : وإِنّما قبل الهدية ؛ دونَ الصدقة !! لأنَّ المراد بها ثوابٌ الدنيا » وبالإثابة 
تزول اله . والقصد بالصدقة ثوابُ الآخرة » فهي من الأوساخ . 

وظاهر الإطلاق : أله كان يقبلها من المؤمن والكافر . 

وفي السّيّر أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك . انتهئ 

( أنه كل أمْرَأةٌ) قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسمها ( بيْردَةٍ) 
منسوجة ؛ فيها حاشيتها ‏ كما في البخاريٌ مرفوعاً بمنسوجة » لأن اسم المفعول 
يعمل عمل فعله ؛ كاسم الفاعل . ۰ 

وقال الداودي : يعني أنَها لم تقطع من ثوب » فتكون بلا حاشية . 

وقالغيره : حاشية الثوب هَدبّه . وكأنه أراد أنها جديدة لم يقطع هَدَبها ولم تلبس 

وقال القَرّاز : حاشيتا الثوب ماحيتاه اللّتان في طرفيهما اهدب . 

ولفظ البخاريٌّ في « الأدب » : جاءت آمرأة بيْرْدّة ؛ فقال سهلٌ للقوم وون 
ما البردة ؟! قالوا : الشَّمْلة . قال سهل : هي شملةٌ منسوجة فيها حاشيتها . 

( فَقَالَتْ : يا رَسُوْلَ أله : أَكْسْوْكَ هَذِهِ ) ؟! وفي رواية « الجنائز » : قال : 
« نعم » . قالت : قد نسجتّها بيدي ؛ فجئت لأكسوّكها . 

فاه الحافظ «« قتي ر ا 6 أن بالبرروة كباء + والشيلة ؛ 
ما اشتّمل به . فهي آعم » لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها . 

( قَأَحَدَهَا ) النبيئ ( كي مُحْبَاجاً إَِبْهَا ) » كأنّهُم عرفوا ذلك بقرينة حال » أو 
تقدّم قول صريح ؛ ( فَلبِسَهَا ) لفظ «الأدب» : وفي رواية « الجنائز » : فخرج 
إلينا » وإنها إزاره . 

AY 


ولابن ماجه : فخرج إلينا فيها » وللطبرانيٌ فآتزر بها ؛ ثم خرج ( فَرَآهَا عَلَيْه 
رَجُلّْ مِنَّ ألصَّحَابَةِ ) . أفاد المحتٌُ الطبريٌُ في ١‏ الأحكام» آنه عبد الرحمن بن 
عوف » وعزاه للطبرانىٌ » ولم أره في « المعجم الكبير » »› لا فی مسند سهل ؛ 
ولا فى مسند عبد الرحمن !! 

وقد أخرج الطبرانئٌ الحديث » وقال في آخره : قال قتيبةٌ : هو سعد بن 
أبي وقّاص . 

وأخرجه البخاريٌ في « اللباس » » والنسائي ذ في « الزينة » عن قتيبة ؛ ولم يذكرا 
عنه ذلك !! 

ورواه ابن ماجه ؛ وقال فيه : فجاء رجلّ سمّاه يومئذ » وهو دالٌ علئ أَنَّ الراوي 
ربّما سمّاه . وفي رواية أخرئ للطبراني ؛ من طريق زمعة بن صالح ؛ عن 
أبي حازم ؛ عن سهل أنَّ السائل المذكور أعرابينٌ » فلو لم يكن زمعة ضعيفاً لانتفئ 
أن يكون هو عبد الرحمن بن عوف » أو سعد بن أبي وقّاص !! أو يقال : تعدّدت 
القصّة عل ما فيش هن بعك 

س0 

( فَقَالَ : با رول لله ؛ ما أَحْسَنّ  )‏ بنصبه ؛ تعجباً ‏ ( هذه ) البردة 
( فَأكْسْنِيِهَا ) . لفظ « الأدب » ؛ ولفظ الجنائز عقب أَنَّها إزاره : فحستها فلان ؛ 
فقال : أكسنيها ؛ ما أحسّتها !! 

قال الحافظ : فحَسّئها ؛ كذا في جميع الروايات هنا ؛ أي : في « الجنائز ) 
- بمهملتين من التحسين -. 

وللبخاريٌ في « اللباس » فجّسّها ‏ بجيم بلا نون -. 

1A٤ 
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« نعم » » قلمًا قام عَلَيْهِ ألصّلاَة و 


وَقالوا کک الي صلى أذ e‏ م أخذها 
e > 11 7‏ ع وام وو 
د سالته إِيَاهَا » وقد عرفت أنه لا يسال شيا فيمنعة 


وكذا للطبرانيٌ والإسماعيليّ ؛ من طريقٍ آخرّ ( فَقَالَ ) ؛ أي : النبي كلل 

«نَمَمْ » ) أكسوكها 

وللبخاريٌ في « اللباس » : فجلس ما شاء الله في المجلس ٠‏ ثم رجع قطواها › 
فأرسل بها إليه . 

( قلا قَامَعَلَِْ ألصَلاةُ وَلسَلامْ مَهُ ) أي : السائلّ ( أَصْحَابْهُ » وََالْوَا : ما ) 
10( اح ع رايت لبي بك أحَدَمَا ) ٠‏ وفي رواية : لبسها ( مُختاجاً 
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لبها ٠‏ مسأل اما ؛ وَقَدْ عَرَدْتَ أنه لا يسال سَيْئاً قَبَمْتَعْهُ !! ) . 

وفي رواية : لا يرد سائلا . بقيّته في البخاري : فقال : رجوث بركتها حين 
بها النبي يكل لعلّي أكمّن فيها . 

وفي رواية للبخاريٌ أيضا : فقال الرّجل : والله ؛ ما سألّها إلا لتكونّ كفني يوم 
أموت : فال سيل 5 كانت كني ؛ 

وين في رواية اراي المعازب له من الصحابة ؛ ولفظه : قال سهلٌ : فقلت 
للرجل : لم سألته وقد رأيتَ حاججته إليها ؟! فقال راف ما راد شع »«ولكتى آرت 
أن ا 0 
ما سألتّه لألبسها » إِنّما سألُه لتكون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . 

( رَوَاهُ ألبْحَارِيُ ) في « الجنائز » و« البيوع » و« الأدب » و« اللباس » ؛ من 
حديث سهل بن سعد السَّاعَدَيٌ رضي الله عنه . 

قال في « المواهب » : وفي هذا الحديث من الفوائد خنع انه ف ور 
جوده » وقبّوله الهدية » وغير ذلك . 

۸0٥ 
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واستنبط منه السّادةَ الصوفيَةُ جوارٌ استدعاء المريد خرقة التصوّف من المشايخ 
تبذك بهم » وبلباسهم » كما استدلوا لإلباس الشيخ للمريد بحديث أله لا ألبس آم 
خالد خميصة سوداءً ذات علم . رواه البخاري . 

لكن قال شيخنا ‏ يعني السخاويّ - رحمه آلله تعالی : ما يذكرونه - أي 
الصوفية - من أنَّ الحسنّ البصريّ لبسها من علي بن أبي طالب رضي ألله عنه !! 

فقال ابن دحية وابن الصلاح : إته باطل . 

وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر : ليس في شيءِ من طُرْقها ما يثبت » ولم 
يرد في خبر صحيح ؛ ولا حَسّن نولا ف كه أبس الخرقة على الصورة 
المتعارفة بين الصوفية لأحدٍ من أصحابه » ولا أمَرَ أحداً من أصحابه بفعلها » وكلٌ 
ما يُروى صريحاً في ذلك !! فباطل . 

قال الحافظ ابن حجر : ثم إِنَّ من الكذب المفترى قول مّن قال « إِنَّ عليا ألبسَ 
الخرقة الحسن البصري » » فإنَّ أئمّة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا ؛ 
فضلاً عن أن يُلبسه الخرقة . 

قال السّخاوي : ولم ينفرد شيخنا - يعني : الحافظ ابن حجر بذلك » بل سبقه 
إليه جماعةٌ حى ممن لبسها وألبّسها ؛ كالدمياطي ٠‏ والذهبي ٠‏ والعلائي › 
ومُغْلْطاي » والعرافي > والأبناسي » والحلبي > والهكاري » وابن الملقن » وابن 
ناصر الدين ؛ وتكدّم عليها في جزء مفرد . 

وللحافظ السيوطي مؤلّفٌ سمّاه « إتحاف الفرقة برفو الخرقة » ذكر فيه أنَّ جمعاً 
من الحفاظ أثبتوا سماع الحسن من علي بن أبي طالب . والحافظ ضياء الدين في 
« المختارة » رجّحه » وتبعه الحافظ في « أطرافها » » وهو الراجح عندي لقاعدة 
الأصول : أن المثبت مقدّم على النافي » لأن معه زيادة علم ولأن الحسن ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر » وكانت أمّه خيرة مولاة أمٌّ سلمة » فكانت أمٌ سلمة تخرجه إلى 
الصحابة فيباركون عليه » وأخرجته إلى عمر ؛ فدعا له » فقال : « اللهمٌ ؛ فقهه في 
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الدين » وحبّبه إلى الاس . أخرجه العسكري بسنده . 

وذكر الهرّيُ أله حضر يوم الدار ؛ وله أربع عشرة سنة » ومعلومٌ آنه من حين بلغ 
حك الصا كود لود مار قټل » ولم 
يجتمع به خمس مرّات من حين مير إلئ أن بلغ أربع عشرة سنة !؟! 

وقد كان علي يزور أمّهات المؤمنين » ومنهن أ سلمة ؛ والحسنْ البصري في 
بيتها هو وأمّه !! 

وقد ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه ! 
E‏ ؛ ولم ترك ۲۴۰ قال ياين أعي ۽ لقد سأتي عن شي. 
a yS‏ 
علي » غير أني لا أستطيع أن أذكر عليَاً . 

ثم ذكر ما أخرجه الحُفَاظ من رواية الحسن عن علي » فبلغ عشرة أحاديث ساقها 
وذكر خلالها قول ابن المديني « الحسن رأئ علياً بالمدينة المنوّرة وهوغلامٌ » . 

وقال أبو زرعة : كان الحسنٌ البصري يوم بُويع علي ابن أربع عشرة سنة : ورأئ 
عليّاً بالمدينة » وقال : رأيت الزبير يبايع علا ! ثم خرج إلى الكوفة والبصرة ؛ ولم 
يلقه الحسن بعد ذلك » ففى هذا القدر كفايةٌ . 

ويحمل قول النافي على ما بعد خروج عليٌ من المدينة المنورة 1 

ورویٰ أبو يعلئ : حدّئنا جويرية بن أشرس قال : أخبرنا عقبة بن أبي الصهباء 
الباهلي » قال : سمعث الحسن يقول : سمعت عليّاً يقول : قال رسول ألله ل : 
افمكل أ مكل الط 4ب6 : السد يف 
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ركان على الله عاو ا ا 


قال الحافظ في « تهذيب التهذيب » : قال محمد بن الحسن الصيرفي « شيخ 
تر عدا نم E O E‏ 

وليس في ذا الرفع كلّه إثبات الدعوئ أنَّ علي ألبس الحسن الخرقة على متعارف 
الصوفية . 

وكذا قول المصنف - يعني القَسْطَلآَنِيَ ‏ : « نعم ورد لبهم لها مع الصحبة 
المتصلة إلى كهّيل”'' بن زياد النخعي ؛ وهو صَّحِب علياً من غير خُلْفٍ في صحبته له 
بين أئمة الجرح والتعديل » ! ل فيه عله الدعرئ + « وهو أنَّ علياً ألبسها 
كهّيلاً » إنّما هو احتمال » ولا تقومٌ به حجّة . 

وفي بعض الطرق للخرقة اتصالها بأويس القَرَني » وهو اجتمع بعمرَ بن الخطّاب 
وعلىٌ بن أبي طالب » وهذه صحبة لا مطعن فيها . لكن لا تد على الدعوئ 
نصا !! إنما هو احتمال » وكثير من السادة الصوفية يكتفي بمجرّد الصحبة ؛ 
كالشاذلي إمام الطريقة » وشيخنا أبي إسحاق إبراهيم المتبولي » وكان يوسف 
العجمي يجمع بين تلقين الذكر وأخذ العهود واللبس » وله في ذلك رسالته « ريحان 
القلوب » . وللشيخ قطب الدين القسطلاني « ارتقاء الرتبة في اللباس والصحبة » 
انتهئ كلام « المواهب » مع شرح الزرقاني ٠»‏ رحمهما الله تعالئ . 

( و ) أخرج البخاريٌ في « الأدب المفرد » بسند حسن ‏ كما في العزيزي - عن 
أنس بن مالك رضي آلله تعالئ عنه قال : ( كان ) رسول الله ( ية رَحِيْمَاً ) > حذف 
المعمول !! ليفيد العموم ؛ فهو رحيم حنَّئ حتّئ بأعدائه » لما دخل يوم الفتح مكّة على 
قريش ؛ وقال : « إجْلِسُوا ِلْمَسْجِدٍ الخرام » وصحبَّه يَنْنَظرُونَ أمره فيهم . من فل 
أو غيره ! قال : ما تَظتُونَ أي فاعِلٌ بكم ؟ » . قال : خيراً ؛ أخ كريم » وابن أخ 
كريم . . فقال : « أَقَولُ كُمَا قَالَ أخي يُوْسْفُ « لآ تفرب عَلَيْكُمْ ألِيَوْمَ » إذْهَبُوا اشم 


ا ر 


الطلقاء » . 
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قال ابن عربي : فلا مُلْكَ أوسع من ملك سيّدنا محمد » فإِنَّ له الإحاطة 
بالمحاسن والمعارف » والتودّد والرحمة والرفق » وكان بالمؤمنين رحيماً . 
وما أظهر في وقتٍ غلظة على أحد إلا عن أمر إِلْهِيّ حين قال له جَهدِ آلِْكَُارَ 
وَالْمُنفِقِينَ وََغْلْظ عَلَييِمٌ € 7/1 التربة] نامويه لم يقتض طبعه ذلك » وإن كان بشراً 
يغضب لنفسه ويرضى لها !!. 

( وَكَانَ لا أنه أَحَدّ ) يسأله شيعا ( إلا وَعَدَهُ وَأَنْجَرَ لَهُ ؛ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ؛ » وإلاً 
أمر بالاستدانة عليه . انتهى مناوي ؛ على « الشمائل » . 

( وما شَجَاعَة رَسُوْلٍ الله يكل ) 

الشجاعة ‏ بفتح الشين ‏ قال القاضي عياض : هي فضيلة قوّة الغضب ؛ والقياد 
تلك القرّة للعقل ؛ على وفق الشرع . أي : لتقع على ما ينبغي من النعوت الآدمية › 
ولتكون من الصفات البهيّة . 

والتّجْدة ‏ بفتح النون فسكون الجيم فدال مهملة ‏ بمعنئ الشجاعة ؛ في قول › 
وقال بعضهم : هي شدَّة البأس » يقال : هم أنجادٌ أمجاد ؛ أي : أشدّاء شجعان » 
والواحد نجد ؛ ككتف وأكتاف . 

وقال القاضي عياض : التّجْدة : ثقةٌ النفس ؛ أي : وثوقها بربّها عند استرسالها 
ل ارت هيه همد علي # در خورف 

( فَقَدْ ) كان ية منها بالمحلّ الذي لا يُجهّلء ! قد حضر المواقف الصعبة › 
الكمّاة والأبطال عنه غير مرّة ؛ وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا يدبر » ولا يتزحزح 
وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة وحفظت عنه جَؤْلة ؛ سواه لل . 

وفي « الإحياء » : ( كانَ كل أَنْجَدَ لئاس ) أي : أكثرهم نَجْدَة » 
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قال عل رَضىَ ألله تَحَال عَنْهُ : 
a‏ 9 ا 0 4 
الي صلى ألا عل وسل ل A‏ 


( وَأَشْجَمَهُمْ ) ؛ أي : أقواهم قلباً في حال البأس » فكان الشجاعٌ منهم الذي 
لود اا جرت وا رل و دة ا وا 

وقد ثبتت أشجعينّه بالتواتر النقلي ؛ بل أخذه بعضهم من النص القرآني » لقوله 
تعالئ اما أليّنُ جَهِدِ الڪقار وَالْمْتفِقِينَ 4 [7/ التوبة] ا ؛ وهو فردٌ ؛ جهاد 
الكل ٠»‏ و 8 لا يكلف الله تسا إلا وْسَعَهسا» [81//البقرة] !! ولا ضير في كون المراد : 
هو ومن معه , إذ غايته أنه قوبل بالجميع ؛ وذلك مفيدٌ للمقصود . 

قال العراقي : روئى الدارميٌ ؛ من حديث ابن عمر بسند صحيح : ما رأيث 
أجلدَ » ولا أجود » ولا أشجع . ولا أرضئ من رسول ألله بيا . انتهئ 

وقال ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : مارأيت أشجع › ولا أنجد . 
ولا أجود » ولا أرضئ من رسول آله ية . رواه الإمام أحمدٌ . والنّسائيٌ . 
والطبرانيٌ » والبيهقيٌ . 

وعطف « أجود » على « أنجد » ؟! للمناسبة بينهما » إذ الجواد لا يخاف الفقر » 
والشجاع لا يخاف الموت » ولأن الأوّل بذل النفس » والثاني : بذلالمال . 

ديدي تنه ناو وام ا وكوي ال أفصر غا الو 

انتهى من « شرح الزرقاني » » و « شرح الإحياء » و « شرح الشفاء . 

( قال ) الإمام ( عَلِيجٌّ ) بن أبي طالب أمير المؤمنين ( رضي أله تَعَالَىْ عَنْهُ ) 
وكرم أله وجهه في الجتة ( : لَقَدْ رَأَبْتئْ  )‏ بضمٌ النَّاءِ - وهذا من خصائص أفعال 
القترت وما الى برها عدون هراك «التشرقه وايخلفية + انايكون فاعلها سملي 
ضميرين متصلين لشيء واحد . و « رأئ » هذه بصريّةٌ ؛ أي : وآ لقد أبصرث 
نفسي ( يوم بَدْرِ وَنَحْنُ تلود ) أي : نلتجىء ونستتر ( بِآلِيَ يل ) » وكان الظاهدُ أن 
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وَقَالَ أِضاً : كنا إِذَا ح٠‏ 


قول لقف واا اة غدل هته فار إل اکر الحو مرل نسم لا يرق 
غيره . ( وَهُوَ ) أي : رسول الله ككل ([ أَقْرَبُ ] إل ألعَدّرٌ ) منا لشدّة شجاعته بل › 
الاد الد لار 

ار ا : نكاية في العدو » كقوله تعالى 9 وال 

شد باساواشَدٌ ODES‏ [الساء] كما قاله الرَاغب . 

وا ا هذا في مثل هذا الوقت ؛ ففي سائر الأوقات بالأولئ › 
وما أحسن قول مَنْ قال من أرباب الحال : 

لها ويه اال انف شور ان ل سر 

E CS‏ مي 

وهذا الحديث أخرجهء الإمام أحمد . والتسائي » والبيهقيٌ في « الدّلائل » ؛ 
من طرق ؛ عن علي رضي أله تعالئ عنه » ورواه أبو الشيخ في « الأخلاق » بسند 
جيّد . انتهئ « شرح الشفا » . و« شرح الإحياء » . 

( وَقَالَ أَيْضاً ) ؛ أي : على رضى الله تعالى عنه كما فى « الإحياء » و« الشفاء » 
قال في « شرحه » : رواه الإمام أحمد . والنسائيٌ » والطبرانييٌ » والبيهقيٌ . 

( كتا إا [ حَمِيَ ] ) - بزنة : عَلِم ‏ ( البَأم ) - بموحّدة » وبهمزة » أو ألف - 
وهو الشدَة : والمرادٌ به الخوف ؛ أو الحرب » آي : اشتد القتال » وهو معن 

ما وقع في الرواية الأخرئ « > حَمِيَ أَلْوَطِيْسُ » » فإنَّ الوطيس التّنور » ( وَلقيَ أَلقَوْمْ ) 
مجارت ال SN NE‏ 


. في « وسائل الوصول » : حمر . وكلاهما جائرٌ‎ )١( 
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أتقيْنا بِرَسُولٍ ألله صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمَ ٠‏ فمًا يكون أَحَدّ أقربَ إلء' 
مار دان تو 
العدوٌ منه 

3 8 E CIE 2 0 و 2# دن‎ (mr 

وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ قليل الكلام › ل 
آلحَدِيثِ » فإذا أَمَرَ آلناس بألقتال . . تَسَمَّرَ 

ا س ا رع 25 و و 5 عو 


وفي « الشفاء » بدل قوله : « ولقي القومٌ القوم » « وأحمرّت الحدّق » -( أتَقَيْنَا 
ِرَسُوْلٍ آل ا ) . أي : جعلناه وقاية من العدو » بأن يتقدمٌ علينا ؛ فيدفع العدو ؛ 
ونحن خلقّه » كما يشير إليه قوله ( كما يَكُوْنُ أَحدٌ أرب إلى اعدو ينه ) » ولذا 
أمسوا بغلته كل يوم حنين ؛ كما مر » ولم ينكر عليهم !! 

( و ) في ١‏ الإحياء » : ( قبل کان رَسَوْلَ آله كل فلل ألكلآم » ٠‏ قَليْلَ ألحَدِيْثِ › 
ذا آم الاس بِألقبَالٍ تَسَمَرَ ) 

قال العراقي : رواه أبو الشيخ ؛ من حديث سعد بن عياض الثُّمَالي مرسلاً . 

قلت : وروى الإمام أحمد ؛ من طريق سماك ؛ قال : قلت لجابر بن سَمُرة : 
كنت تكالئن الب ب !"قال د انع 6 قان طول الت فل لحه ر 
رجال الصحيح ؛ غير شريك » وهو ثقةٌ . وسعد بُ عياض المذكورٌ تابعيٌ يروي عن 
ابن مسعود » وعنه أبو إسحاق السّبيعي وُنّقَ . روئ له أبو داود » والنسائي ؛ كذا في 
« الكاشف » . انتهئ شرح « الإحياء ») . 


بدك 


( وَكَانَ ) كل ( من سد الاين َأساً) . رواه الإمام أحمد » والتّسائيئُ 
وغيرهما ؛ من حديث علي في قصة قصة بدر - - وقد تقدم قريباً - 
( كان ألشْجَاعٌ ) من ( هو الذي يقرب من ) بي ( في الحَرْب ؛ فرب مِنَ 
َلعَدُوٌ 
قال العراقي : رواه مسلم ؛ من حديث البراء : كنا والله ؛ إِذَا حمي البأمر قى 
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به » وإِنَّ الشجاع الذي يحاذئ به . انتهئ شرح « الإحياء » . 

() أخرج أبو الشيخ في « الأخلاق » بسند فيه مجهول ؛ 015 او يد 
- بضم النون وفتح الجيم ‏ ( عِمْرَانْ  )‏ بكسر العين المهملة وسكون الميم وراء 
مهملة ‏ ( أبن حُصَّيْن  )‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ؛ كتصغير حصن 
- ابن عبّيد بن خلف بن عبد شهم بن سالم الخزاعيّ البصري ؛ 

أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر سنة : سبع من الهجرة . 

روي له عن رسول آله يَلْهِ مائة وثمانون حديثاً ؛ اتفقا منها على ثمانية » وانفرد 
البخاريٌ بأربعة ومسلم بتسعة . 

رو عنه أبو رجاء العطاردي ؛ واسمه : تيم 2 ومطرئف بن عبد ألله 2 فوا 
ابن أوفئ » وزهدم › وعبد ألله بن برَيدة » وابن سيرين » والحسن . والشعبى › 
وأبو الأسود الذَّوْلي » وآخرون . 

نزل البصرة ؛ وكان قاضيّها ؛ استقضاه عبد أله بن عامر أيّاماً » ثم استعفاه 
فأعفاه . 

توفي بها سنة : ثنتين وخمسين هجرية » وكان الحسنٌ البصري يحلف بالل 
تعالئ : ما قدِمٌ البصرة راكبٌ خير لهم من عمران . 

وغزا مع النبي ييه غَرّوات وبعثه عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى 
البصرة ليفقه أهلّها » وكان مجابٌ الدّعوة ؛ ولم يشهد تلك الحروب 

وكان أبيض الرأس واللحية » وله عقبٌ بالبصرة . 


وفي « صحيح مسلم » ؛ عن عمران قال : قد كان يُسلّم عليّ حت اتويت 


فلن نهم : ما لقي لين صَلَى ألله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتيبةَ إلا 


فتُرِكُتُ . ثم تركث الكيّ فعاد . يعني كانت الملائكة تسلم عليه ويراهم عياناً كما جاء 
مصرّحاً به في غير « صحيح مسلم » . 
وهات رانس السين وشمسين : وق يتن لات ومس هة : 
واختلف العلماء في حصين « والد عمران » : هل أسلم » وله صحبة ؛ أم لا ؟! 
قال ابن الجوزي في « التلقيح » : الصحيحٌ أنه أسلم ( رضي أله تَعَالَئ عَنْهُمَا : 
ا > وبالمثناة التحتية » وباء 
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( و ) في « الإحياء » : ( قَالَوَا : وَكانَ ) كله ( قَويّ الببطش ) . 

قال العراقي : رواه أبو الشيخ ؛ من رواية أبي جعفر معضلا . انتهئ 

قلت : ورواه ابن سعد ؛ عن محمد بن على مرسلاً؛ بلفظ : كان شديدَ 
البطش . قال الشارح : فلم تكن الرّحمة منزوعة عن بطشه لتخلقه بأخلاق الله 
تعالئ » وهو سبحانه ليس له وعيد وبطش شديد ؛ ليس فيه شىء من الرحمة 
واللّطف . 

و 

وقال الحافظ العراقئ : وللطبرانيٌ من حديث عبد الله بن عَمْرو : « وَأْعْطِيْتٌ 
َه أرَْعِينَ في ألبَطْشِ وَألجِمَاع » . وسنده ضعيف . 

( وَلمّا غشيّه عَشِيِهُ ألمُشْرِكُوْنَ ) يوم حَُينِ ( رل عَنْ بَغْلته تجعل بول : 
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الك ة لا كَزث » ا ۶ء وو EE‏ 
ال لا كدي انا ادك عَبْدِ أَلْمُطَلبْ » » فما ر ومذ أحد آشد 


ا ى 


« تا الى لآحَذِبِ أنَاأبْنُ عَبِدٍ آلمُِّبْ) 

قال الحافظ العراقيٌ : متّفق عليه ؛ من حديث البراء . انتهئ . 

وسيأتي في الحديث بعدّه التفصيلٌ . ومعنئ قوله « آنا أبن لا ذب » ؛ أي : 
حقا فلا أفْرَقُ ولا أزول » أي : صفة النبوة يستحيلُ معها الكذب ٠‏ فكأ قال أنا 
النبينٌ ؛ والنبئٌ لا يكذب . لست بكاذب فيما أقول حَّها حى أنهزم بل أنا متيقن أن 
ما وعدني ألله من النصر حق فلا يجوز علي الفرار أنا ابن عبد المطلب . 

اذل لرا قول انناو :فى ارب وا فاد اين فاه رن قرالا 
غلي بن أبي طالب رضي آله عته 5 آنا الذي سجني آي حَيْدَرَه . 

وقول سلمة : أنا أبن الأكوّع . 

والمنهئٌّ عنه قولٌ ذلك على وجه الافتخار ؛ كما كانت الجاهلية تفعله . 
وانتسب لجدّه عبد المطلب ؛ دون أبيه عبد لله !! لأنه توفي شابًاً في حياة أبيه 
عبد المطلب ؛ فلم يشتهر كاشتهار أبيه . 

وكان عبد المطلب سيد قريش وسيّدَ أهل مكّة » ومن نَم نسب إليه بلا في نحو 
قول ضمام : أيُكم ابن عبدٍ المطلب . انتهئ شرح « الإحياء » 

( فما ئي يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ أَشَدٌ مِنْهُ ) يكل . لأنّه لما استقبلهم من هوازنً ما لم يَرَوا 
نكل قل 4 عن اواد راک ودل فى ن اس وخر ته ات ملق مضيق 
الوادي ؛ فحملوا حملةً واحدة ؛ فأنكشفت خيل بني سُليم مولي ؛ وتبعهم أهلُ مكّة 
والنآس » ولم يثبث معه اة إلآعمّه العبّاسُ » وأبو سفيان بن الحارث » وأبو بكر » 
وأسامة في أناس من أهل بيته وأصحابه . 

قال العبّاس : وأنا آخدٌ بلجام بغلته أَكُفُها ؛ مخافة أن تصلّ إلى العدو » لأنّه 
كان يتقدّم نحوهم » وأبو سفيان آخذ بركابه . انتهئ شرح ١‏ الإحياء » » وسيأتي 
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وال وجل ا O O‏ 


مزيد الكلام على الحديث الذي بعد هذا . 

( و ) أخرج البخاريٌ في « الجهاد » . ومسلم في « المغازي » » والنسائي في 
« السّيّر » بإختلاف في بعض ألفاظه أنه ( سَألَ رَجْلٌ ) من قيس . قال الحافظ ابن 

( أَلبَرَاءَ ) - بفتح الموخّدة وتخفيف الرّاء وبالمدٌ - هذا هو الصحيح المشهور عند 
طوائف العلماء . 

وهو : أبو عمارة » ويقال : أبو الطفيل البراء بن عازب - بالزاي - ابن 
الأوس الأنصاري الأوسئ الحارثئ المَدَنى . 


000 
امه آم 


حبيبة بنث أبي حبيبة . وقيل : أم خالد بنت ثابت . 

وأبوه عازبٌ صحابي » ذكر محمد بن سعد في ١‏ الطبقات » أنه أسلم . 

رُوي للبراء عن النبي ية ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث ؛ اتفق البخاريٌ 
ومسلم منها على آثنين وعشرين » وانفرد البخاري بخمسة عشر » ومسلمٌ بسئّة . 

رو عنه عبد ألله بن يزيد الخطمي » وأبو جحَيفة الصحابيان » وجماعة من 
التابعين ؛ منهم : الشعبي ٠‏ وابن أبي ليلئ » والسبيعي » ومعاوية بن سويد ء 
وأو المنهال سيان ين سلامة :+:وغيدهم. . 

نزل الكوفة وابتنئ بها دارا » وتوفي بها زمن مصعب بن الزبير » وأرّخه 
اق خان سنة :انين وسغين + 

استصغره النبي كَل يوم بدر » وأوّل مشاهده أحُد . 

وفي البخاري ؛ عن البراء قال : غزوث مع النبي بيه خمس عشرة غزوة › 
وشهد البراء مع أبي موسئ غزوة تر » وشهد مع علي رضي الله عنه وقعة الجمل 
وصفين والنهروان » هو وأخوه عبيد بن عازب . 
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وكان للبراء ابنان : يزيد وسويد ( رضي الله تَعَالَ عَنْهُ : أَقَرَرْتُمَ 4 معاشر 
المج نا كو مسن ) مدر ب الع رد سول أل ي ؛ قال : تم » لكنّ 


َسوْلَ ثيك َم ير ) استدرالكُ عل ما قد يتوهّم من فراره اة حين فووا عنه » الواقع 
OE E‏ مين ل امن المجوم 
الذي أريد به الخصوص ٠‏ والتقدير : نعم فررنا » ولكنه يلا ثبت 1 نبت وت معه عل ) 
والعبّاس ٠‏ وأبو سفيان بن الحارث » وابن مسعود . رواه ابن أبى شيبة مرسلاً . 

وللترمذي بإسناد حسن ؛ عن ابن عمر : لقد رأيدّنا يوم حُتين » وإنَّ الناس 
لمُوَلُون » وما مع رسول آله كَل مائةٌ رجل . 

ولأحمد » والحاكم ؛ عن ابن مسعود : فوَّلَّىْ النامنُ عنه » وبقي معه ثمانون 
رجلاً من المهاجرين والأنصار . 

وفي شعر العبّاس “أن الذي ا 

قال التحافظ إئن جر ولحل العدد الذي ثبت . ومن زاد عليهم عَجَّل 
الرجوع ! فعُدَّ فيمن لَمْ يقر . انتهئ زرقاني ؛ على « المواهب » . 

قال في « نظم المغازي » للعلآمة أحمد بن محمد البدوي الشنقيطي ر 
تعالل : 


وَنبكَتْ مَع لبي فة مِن أل بيه وَمِمَنْ ألم 


ا ان وأو سيان جعفر أبن لمحب 


َه 1 7 
و رة اا ومفلدة استافكة الأكساتة 


که 07 


وار E E‏ شه رام غذر خَيْر مُضر 
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فده عقا تو فة نيا فئ صَدره فجَذيَه 


. 


قال الخفاجي في نسيم الرياض » ؛ شرح « شفاء » القاضي عياض رحمه الله 
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کان هَوَازِنٌ رُمَاةَ » وَإِنَا لا حَمَلنا عَلَيِهِمْ أنكشفوا ؛ فَأكَيَبنَا على 
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ا : ولم يجي: أله بك انهزم ‏ قل ولم ينقله أحد » وقد نقل الإجماع على أله 
لا يجوز أن بعكقد أنه لله انهزم . ولا يجوز ذلك عليه . 

قال الرّرقاني على « المواهب » : وقد تقدّم للمصتف في حتين » وقبله في 
أحد : أنَّ مَن زعم أنه بي هُزم يستتاب » فإن تاب ؛ وإلاً ! قتل عند الشافعية › 
ووافة E‏ . وأ مذهب مالك يقتل بلا استتابة » وقرّقوا بينه 
وبين مّن قال « جرح . أو : أوذي » : بأن الإخبار عن الأذئ نقصنٌ في المُؤذي ؛ 
لا عليه » والإخبار بالانهزام نقصصٌ له اة > أنه فِعلّه ؛ لو وقع » كما أن الأذئ فعلٌ 
المؤذي . 

قال ابن دحية : وأما تيه في الغار !! فكان قبل الإذن في القتال . 

وأما مظاهرته بين درعين يوم أحد !! فهو من الاستعداد للإقدام » وليقتدي به 
أصحابه . والمنهزمٌ حارج عن الإقدام جملة » بخلاف المستعدٌ له . انتهئ 

نّم بن سبب التونّي ؛ فقال ( کان هَوَازِنُ رُمَاهَ ‏ وا لا حَمَلَْا عَلَيْهم 
أنْكَسَفُوًا ) : ارو كما هو لفظ رواية البخاري في « الجهاد» : ( اكيبا ) 
- بفتح الموحّدة الأولئ وإسكان الثانية ونون 00 : وقعنا ( على ألعتائم ) ٠‏ وفي 

« الجهاد » ؛ فأقبل الناس على الغنائم ( فَأَسْتقْبَلتًا ) أي هران 

وفي ‏ الجهاد » : فاستقبلونا ( بألسَهًام ) ؛ أي : فولَينا . 

وفي مسلم : فرَمَوهُم برّشق من تَبّل كأنَّها رجل جراد . 

وقد أبف] طن ي جام اكرون راحم مو ,رايت ت 
الخيل » ثم المقاتلة » ثم النّساء من وراء ذلك » ثم الغنم ٠‏ ثم العم ونحن بشرُ 
كثير » وعلنْ خخيلنا خالدٌُ بن الوليد ؛ فجعلتث خيلنا تلود خلف ظهورنا + فلم نلبث 
أن اتكشفت خيلنا وقَرّت الأعراب ومن تعلم من الناس . 


۹۸ 


( ْم قَالَ ) ؛ أي : البراء ( : وَلَقَدْ رَأَبتَهُ عَلَىْ بَعْلَِهِ ألبَيِضَاءِ ) التي أهداها له 
فيو اانه الجذامي ؛ كما في مسلم ؛ عن العبّاس . وعند ابن سعد وأتباعه : 
عل بغلته دلدل . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » لأن دلدل أهداها له المقوقس . 

قال القطب الحلبي : فيحتمل أله ركب يومئذ كلا من البغلتين ؛ إن ثبت 
دلدل كانت معه » وإلاً ! فما فى « الصحيح "أصحٌ 

( وَأَبُو سْفْيانَ بْنُ ألحَارثِ ) بن عبد المطلب » هو ابن عم النبي يلل 


واسمه المغيرة » أو اسمّه كنيتّه . وكان أخاه من الرّضاع » وآلفَ الناس به قبل 
النبوة » وكان يشبهه يله أيضاً . 

وكان شاعراً مطبوعاً » فلما ظهر الإسلام أظهر العداوة » وهجا النبي يل › 
وأجابه حسّان رضي أله تعالى عنه بما هو مذكور في السّيّر » ثم أسلم ؛ وحَسّن 
إسلامه » وأبلئ بلاء حسناً يوم حتين . 

وتوفي : سنة عشرين » وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي أله تعالئ عنه › 

(آخدٌ بِلِجَامِهًا ) أرَلاً > فلما ركضها ب إلى جهة المشركين خشي عليه 
العّاس ؛ فأخذ زمامها » وأخذ أبو سفيان بالرّكاب . 

فلا يخالف هذا ما في « مسلم » : أنَّ العئّاس كان آخذاً بزمامها . 

وللبخاري في « الجهاد » : فنزل ؛ أي عن البغلة فاستنصر . 

وفي « مسلم » : فقال « اللَّهُمّ ؛ أَنْرِلُ نَضْرَكَ » . 

وإِنَّما أمسكا باللّجام !! لثلا يسرع للاتصال بالعدو !! لما رأيّا من إقدامه يل 
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- وهو يَقول : |١‏ ال لآ ذب » أَنَا بن عَبْدِ ألْمُطّلب » » فما رث 
ر ا 0 3 

يَوْمَْذْ أحد كان اشد منه 


( وَهُوَ يفول : « آنا الي ) حقا ( لآ كب ) في ذلك » أو والنبي لا يكذب › 
فلسث بكاذب حى أنهزمَ » ( آنا أبن عيْدٍ ألمُطّلِبْ » ) 


قال الخَطّابِي : خصّةُ بالذّكر !! تثبيتاً لنبوّته وإزالة للشلكٌ » لما اشتهر من رؤيا 
عبد المُطّلب المبشّرة به يق ء ولمًا أنبآث به الأخبار والكهان » فكانه يقول : أنا 
ذاك »› فلا بد مما وعدت به ؛ لثلا ينهزموا عنه » أو يظتوا أنه مغلوب » أو مقتول . 
فليس من الفخر بالاباء في شيءٍ > ولیس بشعر ؛ وإن كان موزوناً › لأنّه لم يقصده 2 
ولا أراده » وهما من شرط كونه شعراً » وهذا أعدلٌ الأجوبة . 


ولا يجوز فتح الباء الأولئ [ كذبّ ] » وكسر الثانية [ المطّلب ] » ليخرج عن 
الوزن » لأنّه تغيي للرواية بمجرّد خيال يقوم في النفس ٠»‏ ولأنّه و 
أصعب مما فَرّ منه » لأن فيه نسبة اللَّحن إل أفصح الفصحاء » فالعرب لا تقفُ تقفٌ على 
متحرّك . انتهئ « زرقاني » . 

وهذا يُعَدُّ في غاية ما يكون من الشجاعة التامّة » لأنَّه في مثل هذا اليوم في حَوْمة 
الوغئ » وقد انكشف عنه جيشه » وهو مع هذا على بغلةٍ ؛ ليست بسريعة › 
ولا تصلح لِك ولا قد ولا هرب » فركويُها وركضها إلى وجوههم مع التنويه باسمه 
ليعرفه من ليس يعرفه : كل ذلك دليلٌ النهاية في الشجاعة والثبات وعدم المبالاة 
بالعدرٌ » وأنَّ الحربّ عنده كالسّلّم » صلواث الله وسلامُّةُ عليه » كما قال : 


١ 


( قَمَا رُٿي يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ کان أَشَدّ مِنْهُ) » أي : لم د ير في حرب هَوَازن أَقرَئ ؛ 
وَأشجع من النبي يلي ٠‏ وقد ركب بغلته ؛ وقد ظاهر عليها درعا ومغفراً > وطاف 
على الصفوف يحضهم على القتال ويبشّرُهم بالفتح ؛ إن صدقوا وصَبّروا » وكانوا 

Vo 


برزوا للقتال في كتائب لم ي المسلهوة هلها ةورع رر اا راص 
وكانوا أرمئ الناس بالسّهام » وأعرفهم بالقتال ؛ فانهزم الناس ٠‏ والنبيئ بُ ثابتٌ 
يلتفت يَمنةٌ ويسرة لمن فر منهم وهو يقول : ١‏ يا أنْصَارَ للم ؛ وَأَنْصَارَ رَسُولِه يل أن 
عَبْدُ أل وَرَسُولَهُ » ثم تقدّم بحربته أمام الناس » فلم يمض قليلٌ حى هزمهم الله 
تعالئ . انتهئ « خفاجى » . 

قال في « شرح الإحياء » : ومما يدل على شجاعته بي » وكونه أشدّهم بأساً 
ركوبه يومئذ علئ بغلته البيضاء ؛ وهي دلدل . كما في رواية مسلم مع عدم 
صلاحيّتها للحرب كرا وفرَاً » ومن ثم لم يسهم لها . ومع العادة إنّما هي من مراكب 
الطمأنينة » ومع أنَّ الملائكة الذين قاتلوا معه في ذلك اليوم لم يكونوا إلا على الخيل 
لا غير !! ومع آته كانت له أفراس متعدّدة فى مواطن الحرب . 

وهذا هو النهاية القصوى فى الشجاعة والثبات » وفيه إعلام بأن سبب نصرته 
مدده السَّمَاوي والتأييد الإللهي الخارق للعادة » وبأنَّه ظاهر المكانة والمكان ؛ 
ليرجع إليه المسلمون وتطمئْنٌ قلوبهم بمشاهدة جميل ذاته » وجليل آياته ؛ 

كركضه بها في نحر العدو مع فرار الناس عنه » ولم يبق معه إلا أكابر أصحابه . 

وكنزوله عنها إلى الأرض مبالغةً فى الثبات والشجاعة ومساواة في مثل هذا 

(و) ذكر مسلم في « صحيحه » رواية ( عَنْ ) أبي الفضل ( ألعبّاسٍ ) بن 
عبد المُطَّلبِ لين « عم رَسُولٍ ألله ية ؛ . وكان أسرنّ من رسول الله كلل 

دن الس ريا جني يش ل لم رد اللاكهازة اسهد 
000 

۷۰۱ 


رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : لكا الْتَقَن الْمُسْلِمُونَ والكقار. . ولي 
ا لَمُسْلِمُونَ مُذبرينَ › يَطفق وول اله صل اله عله وسل بر كض 
رکو EI‏ 

a SR Ê ور‎ VE E Ê روود‎ U A Û A › ته نحو الكفار‎ 


فشّدَّد العقد مع الأنصار وأكده . 

وخرج مع المشركين إلى بدر مُكرَهاً واس وفدى نفسه وابني أخويه عقيلاً 
ونوفل بن الحارث . وأسلم عقب ذلك . 

وقيل : أسلم قبل الهجرة » وكان يكتمٌ إسلامه ؛ مقيماً بمكة يكتبُ بأخبار 
الك لول وكوك الله وا ا الح ك 

قالوا : وأراد القدوم إلئ المدينة ؛ فقال له النبي بلا : « مَقَامُكَ بِمَكَةَ خَيْدُ ٠‏ . 

وكان رسول أله كله يعظَمُه ويُكرمه وله ركان مولا لأرحام قريش ؛ 
محسناً إليهم » ذا رأي وكمال وعقل » جواداً ؛ أعتق سبعين عبداً . 

وكانت الصحابة كن و وتقدمه »> وتشاوره وتأخدذ برأيه ») وه عفدل 
القامة . رُوي له عن رسول آله ييه خمسة وثلاثون حديثاً ؛ اتفقا عل حديث » 
وانفرد البخاريٌ بحديث » وانفرد مسلم بثلاثة . روئ عنه ابناه : عبد ألله وكثير » 
وجابر » والأحنف بن قيس »› وعبد أله بن الحارث » وآخرون . 

وكانت وفاة العبّاس بالمدينة المنوّرة يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب . وقيل : من رمضان سنة ؛ اثنتين وثلاثين . وقيل : أربع وثلاثين ؛ وهو ابن 
ثمان وثمانين سنة . تقريباً . وقبره مشهودٌ بالبقيع ( رَضِيّ أله تحال عَنْهُ ) وأرضاه . 

( قال : لَمَا الى آَلمُسْلِمُوْنَ وََلكُمَارُ وَلَْ آلمُسْلِمُوْنَ ) أي : رجعوا وانهزموا 
( مُدْبرِيْنَ ) حالٌ مؤكّدةٌ منهم » ( فَطَفِقَ  )‏ بكسر الفاء ‏ أي : جعل ( رول أطر با 
يُرَكْضُ بَغْلَتَهُ ) أي : يسوقها ويسرع بها ( نحو آلكُمَارٍ ) . 

وأصل الرّكض : الضرب بالرّجل » فمتئ تسب إلى الراكب فهو إعداءٌ مركوبه » 
نحو ركضت الفرس » ومتئ نسب إلى الماشي ؛ فهو وطىء بالأرض » نحو قوله 
« ابض برجلا 411/ ص] انتهئ « خفاجي » . 


كا 


20 ~4 ت ر 0 م 2 
وَأنا اخذ بلجامها اكفها إرادة أن لا تسرع » وأبو سفيان اخذ 
بركابه 

ر گت غ 3 و 7 7 ۳ 2 

وقد كان 2 0 خَلفٍ يقول للنبيّ صل الله عليه وَسَلمَ حين 
م ذه عن و ر از 6 6 4 ير 
افتدی ر م بدر عندي فرَسن أعلفها EO‏ 


( وَأَنَا خد بلجًايها ) أي : ممسكّه » والجملة حالية . 

( أكقها» آي ا ا واا خا ا 

( إِرَادَةَ أَنْ لا شرع ) - بنصب ‏ الإرادة » على العلّة”» للجملة السابقة 3 
أمنعها من أجل أن لا تعجل إلى جهة العَدُوٌ ا شفيَانَ ) 0 0 
عمّه كلل ( آخِدٌ ) أي : ممسك ( بركابه ) كله . 

هذه رواية » وفي أخرئ : أنَّ أبا سفيان كان يقود بغلته لِك آخذ بلجامها ؛ من 
أحد جانبيها » فلعلّه تارة كان يفعل كذا » وتارة كان يفعل كذا » فلا تعارض بين 
الروايات . انتهئ « خفاجي » . 


9 قَدْ کان أيه بن بْنُ حلفي ) بن وهب بن حُدَّافة بن جُمّح الكافر المشهور ؛ و 
قاروا لد عي ا ارا و 
١‏ مصنفه » مرسلاً ٠‏ والواقدي في « مغازيه » موصولاً > وهو حديث صحيح أله كان 
( يقل لِلِيَ ل حِيْنَ أفْتَدَى ) أسيراً له » وهو ابنه عبد آله » أي : أعطئ الفدية 
لافتكاك الأسير ( يَوْمَ بذرٍ ) ظرفٌ لمحذوف يدل عليه « افتدئ » أي : افتدئ أسيره 
يوم بدر » فهو متعلقٌ بأسيره » أي من أسر يوم بدر ؛ وهو ابنه » فالأسرٌ وقع ببدر ؛ 
والافتداء بالمدينة المنوّرة ؛ كذا قال الخفاجي رحمه الله تعالئ . 

ومقول القول قوله ( : عدي قرس ) عظيمة اسمها العْد- بعين ودال مهملتين - 
بوزن الضرب › ( أَعْلِفُهًا  )‏ , بفتح الهمزة وكسر اللام - أي : أطعمها من العلف » 


. أي للتعليل » والمراد مفعول لأجله‎ )١ 
07 


67 رم كمي اه دسل ا و م كن سك و ا روہ 
كل يَوْم فرَقاً مِنْ ذرَة أقثلك عَليْها » فقالَ له ألنبئُ صلى أله عليه 
3 7 8 ت شير 


4 رص و ار و 
7ے 06 ر و 2 ر 
شاء لله تعالئ » . فلمًا راه يَوْمَ أحدٍ شد ابي 


| 
ع 
على فر عل رَسُول اللو ضلى الله عله وسل فاعتَرَضة رجَالٌ مِنَ 


rE ET e 3‏ ر 
لْمُسْلِمِينَ » فقال ألنبيئٌ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ مكذا ؛ أيْ : خلوا 


والفرسٌ يقع على الذكر والأنثين . وأنّئها هنا !! لأنها كانت أن » وقد ورد في 
الحديث تذكيرها وتأنيثها بحسب المراد والقرائن 

ىه الى بر 5 : 5 

( كل يوم فرَقا ) - بمتح الفاء والراء المهملة ويجور تسكينها . وقيل : 
لا يجوز وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً > وتحريكه وتسكينه بمعنىّ » وقيل : 
المسكن ماثة وعشرونرطلاً » والمحك ستة عشر رطلا .. 

( مَنْ ذُرَةٍ ) بيان للقّرق - بض الذال المعجمة وفتح الراء المهملة المخفغة - 

( قال الیئ ي : « أَنَا الك إِنْ شَاءَ لله تَعَالَئْ ») » فحقّق ما أوعده » وكأنه 
إِنّما علف فرسه لتسوقه لهلاكه سريعاً ؛ كالباحث عن حتفه بظلفه » ولكلّ باغ 


00 و 


E>‏ ره 01 و 2 و 8 س و 2 2 ا 

( قلمًا رَآهُ ) أي : رأئ أب بنُ خلف النبي ي ( يوم حي شد أب ) بن خلف 
الشقي أي : عَذَا وأسرع ( عَلَىْ فَرَسهِ عَلَىْ رَسُوْلٍ أله بي ) الجارّان متعلقان 
ب « شد » . أو الأوّل مستقرٌ حال » أي : راكب على فرسه ٠‏ والثاني لغوٌ » و « شد » 
جوابٌ « لما » الثاني دالا على جواب « لما » الأول 

مره ع كن 3 ع د 

( فاعترضة رجال من المسشلمين ) أي : حالوا بين ابي وبين رسول الله کیا 


ليدفعوه ويصدٌوه عنه . ( فَقَالَ ألم ية ) لأصحابه ( . . هَكَذَا ) ؛ أي : مشيراً إلى 


جانب أبن » ( أي : حلوا طرِيْقَهُ ) : والمعنی تنځوا عنه ولا تحولوا بيني وبينه . 


7*١ 


ب ب من ل ار 0 7 ايه E r 2 rE‏ 
وَتناوّل الحربة منّ الحارث بن الصمّة ؛ فانتفض بها انتفاضة تطايرو 


راو ص ت 
عنه تطايرَ الشعرّاء i ka Sa ES‏ الس E‏ عمجو RA oe‏ 


( وتال ) ية ( أَلحَزْية  )‏ بفتح الحاء وإسكان الراء المهملتين ؛ بوزن 
الضربة - وهي واحدة الحرّاب بوزن رجّال » وهي : قناة صغيرة ؛ أي : أخذها ( مِنّ 
آلحَارثِ بن ألصّمَةْ  )‏ بكسر الصاد المهملة » وفتح الميم المشدّدة وهاء التأنيث-» 
شو - أعني : الحارث ‏ ابن الصّمّة بن عمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي 
الصحابي . 

شهد مع رسول ألله با بدراً وغيرها من المشاهد » وقتل ببئر معونة . 

وذكر ابن الأثير : أَنَّ الذي ناول رسول الله ية الحربةً كعبٌ بن مالك . 

وبين الروايتين مخالفةٌ ! وجمع بينهمابأنّه تناولها من أحدهما ؛ فسقطت منه › 
فناولها له الآخر . أو أَنَّ أحدهما وهو الذي معه الحربة كان بعيداً منه ؛ فناولها آخر 
قربا مه + فادها 0 بد :ولا بد فو التزفيق > فان الزواعين صان والقصة 
واحدة . انتهئ من شرح الخفاجي على « الشفا » . 

( فانتفض بها ) أي : الحربة ( أَنْتِقَاضَة ) أي : قام بها قومةٌ مسرعة . 

والأبلغ الأحسنٌ أن يقال : إنه استعارة تمثيلية ؛ يلزمها تشبيههم بأنهم كالذباب 
المؤذي الواقع المتهافت ٠‏ فيفيد هجومهم عليه وتشبيةٌ نهوضه لهم بفحل اهترّ ليزيل 
ذباباً وقع عليه » 

لقوله ( تَطَايَدُوًا ) ؛ أي : تفرّقوا فارّين بسرعة ؛ كالطيور ( عَنْهُ ) بل . 

والمتفرّقون !! إِمّا المسلمونَ » واقتصر عليه بعضهّم !! وإمًا المشركون الذين 
هجموا معأءة اا وال رانس رك 

( تَطَايْرٌ شَعْرَاءِ ) - بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وراء بعدها 
همزة ممدودة ‏ أي : كتطاير ذباب أحمرّ ‏ أو أزرق - يقع على الحيوان فيؤذيه أذئ 
شديداً . وفي رواية : تطايّر العشاريْر 


027 کک e‏ 
20 2 2 و د وو ” مار 1 9 
من اضلاعه ‏ فرّجع إلى يْشٍ يَقول تلني محمد رَهُمْ يَقَولُونَ 


( عَنْ ظهر لبَعِيْر إِذَا أنتقض ) أي : تحرك البعير تحركا شديداً 

( ثم آستفبلة آل كل ) أي : قام إليه ومشئ إليه بالحزبة . ( َطََتَُ في نق 
طعت تَدَأَآ  )‏ بمثنّاة فوقيّة ودالين مهملتين » وهمزتين ‏ أي : تدحرج وسقط 
( مِنْهَا ) أي : الطعنة ( عَنْ قرسو هِرَاراً ) » لما غشيه من مرارة الألم . 

( وَقِيْلَ ) : لم يطعنه ي في عنقه ( بَلْ كسَرَ ) بقوّة ضربته ( ضِلَّعاً ) - بكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام ‏ أي : واحداً( مِنْ أضلاعه ) : عظام أحد جوانبه . 

قال الأخفش : في الجنب الأيمن تسم أضلاع » وفي الأيسر ثمان » وما نقص 
منه تام في النساء”١‏ : ' ؛ وهو الذي لقت منه حواء . ولذا رُوي عن الإمام أبي حنيفة 
في الختئئ المُشكل : أنه يُخكم فيه بأنّهِ أنثئ بتمام أضلاعه وعكسه . 

وقال التلمساني : روايةٌ طعنه أقوئ . لأن المعروف الطعنٌ بالرمح . 
TT‏ ع ا 

( فْرْجَعَ ) أي E‏ ) وهو ( يقل : قَتَلَن مُحَمَّدٌ !! ) › 
« يقول » حاليّة ؛ أي : قائلاً . وعبّر بالماضي ! لتحقّقه الموت . 

( وَهُمْ يَقُوْلَوْنَ : لآ بأسَ بك ) البأس - بهمزة ساكنة وتُبْدَلُ ألفا- وهو اسم« لا» 
مبنيٌ على الفتح » والبأسٌُ : الشدّة والموت والألم » وهذا هو المناسبٌ . 


. تحتاج لتأمّلٍ‎ )١( 


و ا ف ا ك2 4 5 
أفتَلك » ؟! > الله لو ب ا . لني . فمّات بِسَرفٍ في قفولهم 
إلى مكة 
EN‏ روه رر بير عم 2 ماسم ووو 0 د 
و( الفرق ) : مكيّال يَسّع [ستة عشر] رطلا ؛ كل رطل مئه 
ES‏ ا و أ م دسم 
وثلاثون درهما 


يقال : لا بأس بك » ولا بأس عليك . للتسلية ؛ أو الدعاء له بأن لا يصيبه 
شيء من البأس . 

( قَقَالَ ) أي : أبن ( : لَوْ كَانَ مَا بي ) من الألم والشِدّة التي أَجِدُها في نفسي 
عا ةا بحرن الاين ي لقَتَلَهُمْ ) » فكيف أتحمَّلٌ أنا وحدي هذا وأسلمٌ منه !؟ 
( ليس كذ قَالَ ) أي : النبي يله حين توعّده (: « آنا أَقَبْنّكَ ‏ ) أي : لا أنت 
تقتلني » فهو قصرٌ قلب ( وَأَنْه ؛ لو بصق على لقتلنِىئْ ! ) ؛ إبراراً لكلامه . 

وإِنَّما قال ذلك !! لتحقٌّق صدقه كلل فيما قاله 


( قَمَاتَ ) الملعون من تلك الطعنة ( بِسَرَِ  )‏ بفتح السّين المهملة » وكسر 
الّاء المهملة ؛ وفاء آخره › منيخا بن و ويجوز صرفه -. وهو : اسم 
0 مكة » كان فيه زواج ميموتة زوج النبي بل في عمرة 
القضاء . و تفق أنه ماتت فيه بعد النبي ل وفيه قبرها » وبي مسجد عليها ( في 
E‏ من أحد( إ مَك ) وهو معهم . 

( وَأَلفَوَقْ ) - بالفاء والراء المفتوحتين -( : مکیال ب يسع ) ثلاثة ئة آصع ؛ کل صاع 
ا ا OT‏ 
رطلٍ بغدادي » فيكونُ مجموع الثلاثة الآصع بالأرطال (1 سه عَشَّرَ ] رطلاً ) بغداديا 
( كل رطلٍ مائولاو كما ) فيما جزم به الكافعي . قال ابن الرذفعة : وهو الذي 
يقوئ في النفس صحَتّه بحسب التجربة » لكن الأصح عند الإمام النُوويّ : أنَّ رطل 

VY 


و( ألشّعْرَاءُ ) : ذَبَابٌ أَحْمَرُ ‏ وَقِيلَ : اررق - يقح عَلَىْ آلإ 
َيؤْدِيهًا أَذَىَ شدِيداً . 
وَعَنْ تي رَضِيَ الل على عَنْهُ قال : كان لني صَلَى أله عليه 


بغداد مائةٌ وثمانية وعشرون درهماً وأربعةٌ أسباع درهم . هذا معن الفَرّق 

وأما الفَرْقُ ‏ بسكون الراء - ! فمائة وعشرون رطلاً . 

( وَآَلشّعْرَاءُ  )‏ بفتح الشين المعجمة » وسكون العين المهملة » وراء مهملة ؛ 
بعدها همزة ممدودة ‏ ( : ذُبَابٌ أَحْمَرُ ‏ وَقِيْلَ : أَرْرَقُ ‏ يَقَعُ عَلَى آلإيل ) والحُمُر 
والكلاب › ( فَيؤْذِيْهًا أَذَىّ شَدِيْداً ) . وعبارة الصحاح : « الشَّعْراء » ذبابة ؛ يقال 

هي التي لها إبرة . انتهئ . وقيل الشّعْراء : ذباب يَلْسّع الحمارَ ؛ فيدور . 

وقال أبو حنيفة [الدينوري] : الشّعْراء نوعان : للكلب شعراء معروفة » وللإبل 
ek‏ 

تأناشكراء الكت افا ال الذكة وال ولا عمية فعا غير الكل 

وأا شعراء الإبل : فَتَصْرِبٌ إلى الصّفرة ؛ وهي أضخم من شعراء الكلب ؛ ولها 
أجنحة » وهي زغباء تحت الأجنحة . قال : ورُبّما كرت في النعم حى لا يقدر أهل 
الإبل على أن يحتلبوا بالنهار » ولا أن يركبوا منها شيئآ معها ؛ فيتركونها إلى الليل 
يكن الل ميري فى امراف ا الفترو وها بجر يانه اونا تحت الذي a‏ 
والإبطين » وليس يتّقونها بشيءٍ إذا كان ذلك إلا بالقطران » وهي تطير على الإبل 
حت تسمع لصوتها دَوِياً . انتهئ شرح « القاموس »© . 

( و ) في ١‏ المصابيح » - وهو حديث رواه الشيخان وغيرهما ‏ (عَنْ َس 
رضي الل تَعَالَئْ عَنْهُ ؛ قَالَ 

كان الي اة أَحسَنَ الاس ) صورة وسيرة » لأنَّ ألله تعالئ أعطاه كل الحسن . 
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(وَآجوَ رة الكاس) لتخلّقه بصفات آله تعالئ التي منها الجودُ والكرم 
آل شقن اترو وهو :زعا نا قفي لجن ليطن أن يعطق روا 
ls‏ اا وم CC‏ 
كان أعظمّهم شرفا وأيقظهم قلبآ » وألطمّهم طبعا وأعدلّهم مزاجاً جديرٌ بأن يكونّ 
أسمّحهم صورة » وأنداهم يدا . ولأنّه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات . 

( وَأفْجَعَ لاس ) أفواهم قلباً في حال البأس » فكان الشجاعٌ منهم الذي يلوذ 
بجانبه عند التحام الحرب » ا ولأ تخت اغد رة وفعت 
أشجعيّّه بالتواتر النقلي . 

واقتصار أنس علئ هذه الأوصاف الثلاثة !! من جوامع الكلم » فإنّها أعهات“ 
الأخلاق . فإنَّ في كل إنسان ثلاث قوئ : 

أحدّها : الغضبية ؛ وكمالّها الشجاعةٌ . ثانيها : الشهوائيّةٌ ؛ وكمالها الجودٌ . 
ثالثها : العقلية ؛ وكمالها النطق بالحكمة . انتهئ من « المواهب » . 

وفي ١‏ الفتح » : جَمَع أن صفاتٍ القوئ الثلاثة على العقلية » والغضبية › 
والشهوانية ؛ فالشجاعة تدلٌّ على الغضبية » والجودٌ يدل على الشهوة » والحُسْنُ 
تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس الذي به جودة القريحة الدال على 
العقل » فوّصف بالأحسيّة في الجميع . انتهئ 

( وَلَقَدْ فَرِعَ ) - بكسر الزاي ‏ : خاف ١‏ أَمْلُ ألمَِيتة دَاتَ لَبْلَةِ ) من صوتٍ 
سمعوه في ناحية من نواحي المدينة ؛ كما أفاده بقوله 

( فَانْطلَقَ لاسن ) أي : ذهبوا ( قِبَلَ ) - بكسر القاف وفتح الباء الموحّدة ‏ : 
جهة ( ألصّوْتِ ) ليعرفوا خبره لِظئهم أنه عدو . 


(1) الصواب في غير العاقل : مات !! 
۷۰۹ 


ست م آل صلی أله عَلَبْهِ وَسَلّمَّ قَدْ سَبَقَ 
م و و م 2 
قول : « لن ترَاعوا. lT‏ 


0 وََلسَيِفٌ في عُنقه» فَقَالَ : E‏ ته بىخرا) . 
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واا امه ETD‏ 


( فَستفْبلهُمْ لئ بي ) راجعا ( قَدْ سَبَقَ الاس إلئ ألصَّوْتٍ ) أي : المكان 
الذي ا جهته ؛ أي : منفرداً قد أستبرآ الخبر ؛ ( وَهُوَ يَقولَ ) 
١( :‏ لن م ترَاعَوًا ) - بضم التاء المثناة فوق » وبضم م العين المهملة ( لَنْ 

عَوًا » ) تكرير الجملتين » و لن » هنا بمعنئ « لم » بدليل الرواية الأخرئ › 
اموي : الخوف » أي : ليس هناك د شيء تخافونه 

( وَهُوَ ) أي يل راكب ( عَلَى فَرَسٍ لآب طَلْحَةَ ) المسمّئ : زيد بن سهل « زوج 
أ ليم » والدة أنس بن مالك » استعاره من ( مُزي. IS‏ 
DR ARs‏ تسا NER‏ عر 
مرة . 

( وَآَلسَيْفُ فى مُدْقهِ ) أي : حمائله معلّقة في عنقه الشريف ؛ متقلّداً به . 

وهذا هو السئّة في حمل السيف ؛ كما قاله ابن الجوزي ٠‏ لا شدّه في وسطه ؛ 

( فَقَالَ : قد وَجَذئة ) ی : الفرس - ( بخراً » ) :اي راشع اي 
ا ا 

( وَهَذَا ألفَرَسْ أسْمُهُ « المَنْدّوْبُ » ) قيل : سُمّى بذلك !! من النّدب » وهو 
ا ل ل ار 
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وَفى:زوائة للتخاري إِنَ أَهْلَّ الْمَدِينَةِ فزعوا مَدَةَ » فركب لنب 
52 ل o17‏ رر 4 0 2 ا ا 2 2 
صَلَى ألله عليه وَسَلْمَ فرّساً لأبى طلحَةً كان يَقطفْ › ا 
n‏ ا 0 
قال : « وجدنا فرسكم هنذا يكرا > فکان تعد لا تجار 
1 ص 


نؤلة ( ا ا ا م الْجَواد ألْوَام سع أَلْجَرْي . 


وقال عياض : يحتمل أله لقب » أو اسم لغير معنىّ كسائر الأسماء » وقد كان 
فى أفراسه لا فرس اسمه « المندوب ٠‏ » لكن صرّحت الروايةٌ الأخرئ في 
«المحجين ياك لان للع .اقلا : كان فَرَعْ بالمدينة » فأستعار النبِئ يكل 
قرسا من أبي طلحة ؛ يقال له « المندوب » » فركبه عليه الصلاة والسلام » فلما رجع 
قال : ١‏ ما رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ » وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لبَخرا» أو إِنّه لبح . قال : وكان قرسا 


فلعله صارٌ إلى رسول الله يي بعد أبي طلحة بهبة ؛ أو بيع منه له ؟! . 

وقال النوويٌ : يحتمل أنّهما فرسان ؛ اتفقا في الاسم !! وهذا أَؤْلىئ . 

( وقي رِوَايةِ للبْخَارِيّ ) في « الجهاد ) ؛ عن أنس : 

(إنَّ أَهْل لمَدِيْئَةِ َرعُوا م مره ) ليلا » ( فرب التي بل قرسا أن طَلْحَة ) : 
زيدِ بن سهل - تقدّمت ترجمته ‏ ؛ ( كان يَقْطْفُ  )‏ بكسر الطاء » وتضيٌ ‏ والمراد 
نه بطيءٌ ء المشي . وعند البخاريٌ في باب آخر : فركب فرساً لأبي طلحة بطيئاً . 

( قَلَمَا رَجَعَ ) بعد أن آستبرأ الخبر ؛ ( قَالَ : « وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا ببخراً» ) 
لسرعة جريه . ( فكَانَّ بَعْدُ ) - بضمٌ الدالٍ ‏ ( لآ يُجَارَى ) - بضمٌ أوّله وفتح الوَاءِ ؛ 
مبنيٌّ للمجهول - أي : لا يسايّق في الجَرْي » ولا يطيقٌ فرسٌ الجريّ معه 
ببركته ڳل ؛ قاله القُسْطُلاني وغيره . وقال بعضهُم : أي : لا يُسَابَقُ » لعلمهم بأنّه 
لا يسبقه فرس غيره . 

( قَوْلَهُ « بخراً» ) ؛ قال المصنف : ( الْبَحْرُ ) هو : ( الرس ألجَوَاد آلوَاسمٌ 
ألجَرْي ) » وهو مجارٌ . قال نفطويه : إِنَّما شَبّه الفرس ب «البحر » !! لاله أراد أنَّ 
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جريّه كجري ماءٍ البحر » أو لأنَّه يسبح في جريه ؛ كالبحر إذا ماج فعَلا بعض مائه 

وفي « الخصائص »© لابن جني : الحقيقة : ما أة قر في الاستعمال على أصل 
وضعه في اللغة » والمجارٌ : ما كان بضدٌ ذلك . 

وإتّما يقع المجارٌ » ويعدل إليه عن الحقيقة !! لمعان ثلاثة ؛ وهي 
١‏ -الاتساع » و5-التوكيد»ء و" التشبيه » فإن عدمت الثلاثة ؟! تعيّنت 
الم 

فمن ذلك قوله يكل ١‏ هُوَ 20 بحر » فالمعاني الثلاثة موجودةٌ فيه ؛ 

أا الاتساع !! فلأله زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد › 
ونحوها البحر » حى إنه إن أحتيج إليه في شعر اورسك ار الم ١‏ ايمل 
استعمال بقية تلك الأسماء » لكن لا يُفُضئْ إل ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة » وذلك 
كأن يقول الساجع : فرسّك إن سما بعْرّته كان فجراً » وإن جرئ إلى غايته كان 
بحراً . فإن عَريَ عن دليل ؟! فلا » لثلا يكون إلباساً وإلغازاً . 

وأمًا التشبيه !! فلانٌ جريه يجري في الكثرة ثل مائه . 

وأمًا التوكيد !! فلأنّه شبّه العَرَض بالجوهر » وهو أثبت في النفوس منه . 

انتهئ شرح « القاموس » . 

١3 (‏ يَْطْفُ ؛ ) - بكسر الطاء وضمّها ؛ أي من بابي ٠‏ « قتل » و« ضرب » : آي 
يضيق خطوه عند المشي . ودليله أنه ( يُقَالَ : قطف ألفَرَس في مَشيه : إذا تَضَايَقَ 
خَطُوْهُ ) وأسرع مشيّه . 

( و ) في « المصباح » : قال الفارابيٌ : ( ألقَطْوْف ) - بزنة رَسُول - : ( من 
ألدّوَابٌ وَغَيْرِهَا : آلبَطِيْءُ ) . وقال ابن القَطّاع : قطف الدابّة : أعجل سيرها مع 

۷۱۲ 


تقارب الخطو . وفي « التوشيح » : القطوفٌ المتقارب الخطو › وقيل : الضيق 
المشي . انتهئ زرقاني » و« مصباح » . 

وفي الحديث بيان شجاعته ية مِنْ شدّة عجلته في الخروج إلى العدرٌ قبل الس 
كلهم » بحيث كَشَّف الحال ؛ ورجع قبل وصول الناس . ١‏ 

وفيه بیان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً ؛ بعد أن كان بطيئاً » 
وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام « وَجََذْنَاهُ بَخْراً ؛ أي : واسع الجَرْي . 

وفيه جوارٌ سبق الإنسان وحدّه في كشف أخبار العدرٌ ما لم يتحقق الهلا . 

وفيه جوا العارية » وجوارٌ الغزو على الفرس المستعار لذلك . 

وفيه استحبابٌ تقلّد السيف في العنق » واستحبابُ تبشير الناس بعدم الخوف إذا 
ذهب . انتهئ ؛ قاله الإمام النّوويُ في « شرح مسلم » رحمهما ألله تعالى . آمين . 
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وههنا انتهئ الجزء الثاني من كتاب « منتهئ الشول » ؛ شرح « وسائل الوصول 
إلى شمائل الرسول بي ؛ على يد مؤلّمه الفقير إلى عفو آله عر وجل : 

عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللخ الحضرمى الشحاري » المدرّس 
بالمدرسة الصولتية » وبالمسجد الحرام بمكة المكوّمة » 

وكان ذلك في مجالسَ آخرُها عصر يوم الثلاثاء الموافي ۱۳۹۷/۱/۱٤‏ : أربع 
عشرة » شهر محرم الحرام سنة : سبع وتسعين وثلثمائة وألف هجرية . 

زد مولتة له ورلن غا آله من هة عد الله معد اللخ العدرمن 
بالمسجد الحرام المكي » وبالمدرسة الصولتية » عَفا آلله عنه ووققه لما يرضاه › 
وخطله ممن ياف ويحشاه :ويلك مزاذه: واحنيق ختامه بنظيله رمث © إنه ذو الفضل 
العظيم ١‏ 

وصلئ الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه » وسلّم تسليما كثيراً إل يوم الدين » 
والحمد لله ربٌ العالمين » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم . آمين . 
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من كتاب منتهى الشّول إلى شمائل الرسول كلل 


الباب الرابع : في صفة أكل رسول الله بي وشربه ونومه » وفيه ستة فصول . ه 
الفصل الأول : في صفة عيشه ب وخبزه . ۷ 
الفصل الثاني : في صفة أكله بي وإدامه . ۸۸ 
الفصل الثالث : فيما كان يقوله يكل قبل الطعام وبعده . ۱۹۸ 
الفصل الرابع : في صفة فاكهته ية . ۲۲ 
الفصل الخامس : في صفة شرابه ية وقدّحه . ٤١‏ 
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وأمانته › وصدقه » وحيائه » ومزاحه › وتواضعه » وجلوسه »› وكرمه» 


وشجاعته . وفيه ستة فصول . 


الفصل الأول : في صفة حُلقه ل وحلمه . 8 
الفصل الثاني : في صفة عشرته ية مع نسائه رضي أله تعالئ عنهنّ  .‏ 008 
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